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هي هو 


تقد بیم 


امقالات الصحفية مصدر هام من مصادر الكتابة التاريخية , لأنها 
ترصدالاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى الجتمع , 
وتتایعها بالرآی والنقد . وتساعد بذلك على تکوین صورة الحدث 
التاریخی , ورسم لوحة الحياة الفكرية والصراعات الحزبية والتغیرات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادیة . 

ومن هنا أهمية جمع هذه المقالات فى كتب , بدلا من ترکها مدفونة 
فى بطون الصحف والجلات ليضيع آثرها ويغيب ذكرها من ذاكرة 
الناس » ويتعذر على الباحثين الحصول عليها لساعدتهم فى تكوين 
الصورة التاريخية للعصر الذى يدرسون . فهى نوع من التاريخ الحى - 
أو «التاريخ الساخن» يحتفظ بنبض لأحداث. 

ولعلى كنت أكثر الياحثين استفادة من المقالات السياسية فى 
رسالتى للماجستير والدكتوراه عن تطور الحركة الوطنية فى مصر ؛ فقد 
كانت تقدم لى من المعلومات ما كان يتعذر على الحصول عليه لاندثار. 
أثرها لسيب أو آخر . وأذكر فى هذا الصدد مجموعة المقالات التى نشرها 
المرحوم فكرى أباظة فى ثلاثة أجزاء عن الفترة التى سيقت ثورة ۰۱۹۱۹٩‏ 
إذ ندد فيها بهجوم الانجليز على الوظائف فى مصر وطردهم المصريين 
منها . واستياء الخريجين من هذا الهجوم الذى يحرمهم من تولى 
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الوظائف الإدارية فى بلادهم . وكان هذا الاستياء من أسباب اشتراك 
الطلبة والمثقفين فى ثورة 49 لانهاء السيطرة الانجليزية على مصر . 


ولقد سبق لى أن قدمت للقارىء مجلدين كبيرين يضمان مقالاتى فى 
عصر السادات > تحت عدوان : «مصر فى عصر السادات» » وقد لقبا اقبالا 
جماهيريا واسعا حتى عمدت بعض دور النشر فى بيروت إلى تزويرهما! 
وذلك بما تضمناه من رصد ومتابيعة لالأحداث السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى جرت فى عهد السادات . وقد شجعنى هذا على أن أقدم 
هذا الجزء الذى يضم مقالاتى عن الصراع الاجتماعى والسياسى فى 
عصر مبارك وكان غرضى من ذلك أن أحفظ هذه الصفحة من تاریخ مصر 
حتى بتسنی للباحثين فيما بعد تقديم الدراسات التاريخية التى تتناول 
شتى مناحيها وجوانبها . وسؤتبع هذا الجزء باجزاء أخرى . 


وقد أخضعت الکتاب للتبويب العلمی , فقسمته تقسیما موضوعیا 
دون أن أغفل التسلسل الزمنی لصدور امقالات على قدر الامکان » 
خصوصا بالنسية للموضوعات المتكاملة . 


وقد بدأت فى الفصل الأول بمقالاتى عن التطرف الدينى والإسلام 
السياسى ؛ وقد عبرت فى هذه المقالات عن رأبى فى هذه القضية الهامة - 
أو هاتين القضيتين إذا صح التعبير , فليس كل من يدعو إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية متطرفا دينيا » ولكن كل متطرف دينى يدعو إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية . وأعتقد أن القارىء الذى يقرأ هذه المقالات 
سوف يلم بكافة آطراف الموضوع , وقد يوافقنى فى رأيى أو يختلف › 
ولكنه فى كل الأحوال سوف يتزود بوجهة نظر لا غنى عنها لتكوين 
وجهة نظر شاملة وخاصة فى هذا الموضوع . . 

فقد تتبعت فى هذه القالات قصة تطبيق الشريعة الإسلامية , 
والخلافة الإسلامية , والحکومات الإسلامية عبر التاريخ » والحركة 
الإسلامية فى مصر , والممارسات السياسية للحركة الدينية ؛ والإرهاب 
تحت مظلة الدين . ومواجهة فكر التكفير , وقضية الحجاب . وغير ذلك 
من القضايا , كما ختمت هذا الفصل بمقالی «الخارجون من تحت 
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السماء» الذى يتضمن رؤيتى الشخصية للدين والإيمان » وهو مقال أعتز 
به كثيرا لما وفقنى الله إليه من وضوح الرؤية وضحة التعبير . 

أما الفصل الثانی » فقد جمعت فيه مقالاتى التى حاربت فيها فكرة 
توظيف الدين فى خدمة رؤوس الأموال » ومقالى المعروف فى مجلة 
«أکتویر» : «لا .. لإرهاب المفتى» , الذى كان عاملا مساعدا فى سرعة 
اصدار فتواه الشهيرة التی نفی فيها عن فوائد البنوك صفة الردا . كما 
نشرت مقالی الثانی فى هذا الصد د ردا على الأستان طارق البشری الذی 
هاجم الفتی بسيب هذه الفتوی . 

أما الفصل الثالث » فيضم مقالاتی عن حياتنا الدیموقراطية 
والحزبية . وسوف يرى القاریء الكريم أننى وقفت فى هذه المقالات 
موقفا ثابتا ضد جميع الممارسات غير الديمقراطية , سواء جاءت من قبل 
الدولة . أو جاءت من المعارضة . ففيما يتصل بممارسات الدولة نشرت 
مقالی : «تلامذة حمزة الیسیونی لن تفندوا نظام مبارك» > ومقالی الآخر 
«لتکن حادثة آبو زعیل آخر ما نشهده عهد مبارك «وأيضا مقالی : «حول 
مصادرة جريدة الأهالى» . آما فيما بتصل بممارسات المعارضة . فقد 
نشرت مقالی المعروف : «جحیم الدیمو قراطیة» , ومقالاتی الأخرى التی 
تتناول حرية الرآى وحرية التشهیر» » وحرية الصحافة وقانون الغاب» . 
وحیاتدا الحزيية » وأيضا مقالی الذی ودعت يه مجلس الشعب السایق . 
الذی صدر حکم المحكمة الدستورية ببطلانه , وعنوانه : «مجلس القطط 
السمان» . 

آما الفصل الرایع » فیشتمل على مقالاتی عن نظام الرئیس مبارك . 
وقد تناولت فیها شرعية نظام مبارك » وما إذا كان يستمد شرعیته من 
ثورة يوليو/ أم أن ثورة يوليو قد انتهت بموت عبد الناصر ؟ كما تناولت 
فيه أحداث الأمن المركزى التى هزت نظام ميارك بعنف , وأوضحت جوهر 
هذا النظام . وقد ضمنت هذا الفصل مقالى فى مجلة «أكتوير» عن 
«المؤسسة العسكرية» . بعد استيعاد المشير عيد الحليم أبو غزالة من 
موقعه كوزير للدفاع والانتاج الحربی والقائد العام للقوات المسلحة , ثم 
مقالى عن طبيعة الديموقراطية التى يمارسها نظام مبارك فى مصر وما 
يمكن أن تفرزه فى ضوء علاقات الانتاج . وأخيرا مقالى الذى تناولت فيه 


تعبين الفنان فاروق حسنی وزيرا للثقافة » وهو المقال الذى رددت فيه 
على الصددق الأستاذ إبراهيم سعدة الذى هاجم فيه هذا التعيين فى 
مقال له جريدة «آخبار البوم» . 


آما الفصل الخامس » فيتضمن مقالاتى عن «لعبة معارضة كامب 
ديفيد فى مصر » . ويتذاول المعارك الصحفية التی قامت بیتی ودين 
الكتاب المعارضين لكامب ديفيد , بسيب ممارساتهم السياسية فى مصر 
تحت مظلة هذه المعارضة .وقد تضمن مقالاتی الثى هاحمت فسها 
تجاهلهم لعيد تحرير سيناء , وتغير مفهوم الوطنية والعمالة بين عهدى 
عبد الناصر ومبارك , ثم المعركة الصحفية التى دارت بینی وبين حزب 
التجمع حول موقفه من كامب ديفيد وافتراءاته على الرئیس السادات › 
وقد دارت هذه المعركة تحت عنوان :« اللعية السياسية الرددثة » الذى 
اخترته بعناية , لأنه يعبر عن لعبة الافتراء على زعماء نجحوا فى تحرير 
تراب الوطن من الاحتلال الاسرائيلى لحساب زعماء فرطوا فى هذا 
التراب وسلموه غنيمة للأعداء يدون قتال تقريبا . وقد استائفت هذه 
امعركة مع الحزب الاشتراكى الناصرى تحت التأاسيس حول نفس 
القضية , وأطلقت على هذه القوى السياسية اسم الطفح السياسى 
الجديد الذى يتظاهر بالتطرف فى الوطنية والقومية , ولكنه يدين بالولاء 
لهذا الحاكم العربى أو ذاك ممن يحاربون مصر فى كل محفل دولى تحت 
اسم القومية العريية . كذلك نشرت مقالاتى عن المعركة التى خضتها ضد 
نقابة الأطباء أولا » ثم المركز القومی للسينما ثانيا حول نفس القضية .. 
ثم مقالى الذى هاجمت فيه موقف وزراء خارجية مصر فى عهد السادات 
الذين اختلفوا معه حول كامب ديفيد, لتمسكهم بموقفهم رغم نجاح 
سياسة السادات فى تحرير سيناء .كذلك مقالى عن أعضاء تنظيم «ثورة 
مصر» وهل يسمون مجرمين أو أبطال ؟وأخيرا مقالی الذى علقت فيه 
على عودة طابا إلى مصرء وأوضحت أنه بعودة كل شبر من أرض مصر 
إليها نکون الخصومة بين مصر واسرائيل قد انتهت › وتكون حرب 
أكتوبر قد انتهت من الناحية الفعلية . وقد تضمن هذا الفصل ا مقال الذى 
رددت فيه على الصديق العزيز الأستاذ أنيس منصورحول حضوری 
مؤتمر ووترجيت . 


۸ 


آما الفصل السادس . فيتضمن حوارى مع الناصريين حول 
ديموقراطية ثورة يوليو » ومحاولاتهم تحسين صورة النظام الناصرى › 
واظهار الغيرة على الديموقراطية وحقوق الإنسان . وردودى على ما 
كانت جريدة « صوت العرب توجهه إلى من تجريح وهجوم . وكذا ردى 
على ماكتبه المرحوم مجدى حسنین فى هذه الجريدة مرافعا عن انجازاته 
فى مديرية التحرير . 

أما الفصل السابع فيتناول مقالاتى عن الثورة والوفد . وتجاهل 
الثورة للزعیم مصطفی النحاس , ثم افتراءات الناصرین على الوفد 
وموقف الرئیس مبارك من زعامات ما قبل الشورة . وأخيرا ردی على 
تهمة مسئولية الوفد عن فشل ثورة ۰۱۹۱۹ 

وبهذه الناسبة آعرب عن تقدیری الکبیر للرئیس مبارك الذی آنهی 
مؤخرا مقاطعة الثورة للزعیم مصطفی النحاس ۰ ووصل بذلك بين ثورة 
۹ وثورة دولیو . 

وقد تضمن الفصل الثامن مقالاتی عن الحرب العريية الباردة . 
والتی تناولت فیها العلاقات العربية ‏ العربية . والعلاقات المصرية 
العربية , وتمزق العالم العربی, والجامعة العربية , وعودة العرب إلى 
ضمنت هذا الفصل مقالی عن مفارقات ميزان القوی بين العرب 
و اسرائیل. وأسطورة النظم التقدمية العربية , ثم مقالی عن : « مصر 
والجزاثر والاحنکام إلى التاریح » الذی رددت فيه على هجوم الصحافة 
الجزاثرية على مصر . وأخيرا مقالی عن معرض السعودية فى مصر › 
الذى أعقبه ‏ لآسياب غبر معروفة تشدد السلطات الكويتية فى تطبيق 
قرار المقاطعة ضدى وضد كل من نجیب مجفوظ وتوفيق الحكيم وآنیس 
منصور» بعد أن كانت قد تساهلت فى هذا التطییق . ومنع عدد جريدة 
الوفد من دخول الکویت » وریما كان للاخوة الفلسطینیین فى الکویت فى 
ذلك الوقت دور فى ذلك ! وعلی كل حال ؛ فقد كان الغزو العراقی للکویت 
فى ذلك الوقت فى علم الغیب . 

أما الفصل الشامن » فيتضمن مقالاتى عن القضية الفلسطينية 
وموقف منظمة التحرير › وقد انتقدت فيها موقف منظمة التحرير من 
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معالحة القضية , واشتمل على مقالى : «ونبشر الشعب الفلسطيتى 
بطول احتلال » ! الذى تتبعت فيه موقف المنظمة من القضية » وتوصلت 
فيه إلى أنه نظرا لأن أى حل للقضية الفلسطينية سوف يعكس علاقات 
القوى التى هی لصالح اسرائيل » فان النظمة لن تكون حريصة على 
مثل هذه التسوية لأنها لن تكون لصالحها , و سوف تسىء إلى صورتها 
بالضرورة . وقد عرضت هذا المقال على بعض الزعامات الفلسطينية فى 
الضفة. الغربية وغزة فى مؤتمر حضرته فى ميريلاند بالولايات المتحدة, 
وكانت هذه الزعامات متفقة معى فى هذا الرأى .وقد انفجرت بعد ذلك 
انتفاضة الحجارة فى الآراضى المحتلة التى غيرت الموقف رأسا على 


به 


عقب. 

وفى النهاية يجب على أن أعترف بانه إذا رأى القارىء فى هذه 
المقالات ‏ أو بعضها - شيئا من الشجاعة فى إبداء الرأى ‏ فان الفضل فى 
ذلك يعود إلى مناخ حرية التعبير الذى أفسحه الرئيس محمد حسنى 
مبارك , وإلى شجاعة الأستاذين : أئيس منصور وصلاح منتصر فى 
مجلة أكتوبر » والمرحوم مصطفى شردی أولا والاستان جمال بدوی تانیا 
فى جريدة الوفد . فالکاتب - وحده - لایستطیع أن یفعل شيئا , وانما 
يستطيع الکثیر من خلال صحافة حرة , تعيش فى مناخ حر , يفرضه 
نظام حر . 


والله الموفق . 
مصر الحديدة فى أول دتسمير ۱۹۹۲ 


|.د. عبد العظيم رمضان 


۱۹۸۵ / ٦ / "٠ آکتویر فى‎ * 


فى وسط هذة العاناة التی یعانیها 
شعبنا على أيدى ملوك الانفتاح ٤‏ 
AEE E CT E‏ 
الستمرة للوی ذراعها من جانب هؤلاء 
اللو خی الجن ...ونس الزقت الذي 
يتملك الغضب جماهيرنا الشعبية وهى 
تقرأ فى الصحف عن سكب اللبن فى 
ا رالا )اقا يرقم تمن 
كيلى اللين إلى سيعين وشمانین قرشا 1 . 
أو تقرأ عن إعدام البيض فى مزارع 
الدواجن بحجة فسادها ! لرفع استعار»: 
أو تقرأ عن إعدام أربعة ملايين ونصف 
ملقية كتكون ی کات فة لتسليمها 
من الشركة العامة للدواجن إلى مزارع 
الدواجن ۰ بینما یعصانی كل ف رد 
للحصول على فرخة ! أو يقف من 
أجلها فى طابور للجمعية طوله عشرة 
امضاوت فى هذا الوقك تم وف 
الإسلامية! 


وهكذا تُظهر هذه القوى مدى حذقها وذكائها فى صرف انتباه 
جماهيرنا عن مشاكلها الاجتماعية التى تؤثر على مستوى حياتها 
الاقتصادی » وتحويله إلى مجرى آخر يستهوى أفئدة أبرياء الشباب » 
ويمتلك عواطفهم الشريفة فيثيرون قضية تطبيق الشريعة الإسلامية ؛ 
بحجة أن هذه القضية هی أم القضايا » وأنه إذا أمكن حلها فسوف 
تختفى بقية المشاكل التى يعانى منها الشباب والمجتمع ككل ' . 


وهذه هى تجارة الدين الرابحة - أو المتاجرة بالدين بمعنى أدق - 
التى ينساق إليها بعض رجال الدين دون وعى . والتى يلجأ إليها 
الانفتاحیون لاخفاء جرائمهم الاقتصادية وأرياحهم الفلكية . بل ولحماية 
سرقاتهم الکبری » بتطبیق آحکام الشريعة على السرقات الصفری ! ۰ 
وشد انتباه الشباب عن مشاکل السکن والعمل والطعام بجلد شارب 
الخمر » أو الفطر فى شهر رمضان . وکانت آخر هذه الحاولات ما عرف 
پاسم «المسيرة الحخضراء» ! > التی دعا الیها الیعض » لطالبة رئيس 
الجمهورية بتطبیق احکام الشريعة الاسلامية . 


نقول إنها متاجرة بالدین لصرف انتباه الجماهیر عن قضایاها 
الحقيقية › لأن هذه القوی تعلم بدون شك آنها تزیف قصتتطبیق الشریعة 
الاسلامية , وأنها تخدع الجماهیر بقصة تعلم هى نفسها مقدار ما فیها 
من زيف وتلفیق . 

فصحیح أن مصر ولجت باب التشریع الدنی بصدور التقنين الدنی 
النی: المخطط و الأهلئ فى ی لازي ۱۸۸۲ لا قل عن 
التقنين الفرنسی القديم الذى وضع فى أول القرن التاسع عشر - ولکنها 
لم تلبث أن فطنت » بعد حصولها على قدر كبير من حريتها وسیادتها 
بتصريح ۲۷ فبراير ۱۹۲۲ أولا ء وبالمعاهدة المصرية الانجليزية فى سنة 


(۳ ثانيا ‏ إلى وجه القصور فى هذا التقنين » وأخذث فى تنقیمه 
تنقیجا شاملا . : 


1 


برئاسة مراد سيد أحمد باشا وعضوية ثمانية من رجال القانون ۰ وقد 
حلت هذه اللجنة فى 51 مایو ۱۹۳7 بعد أن أنجزت فى ثلاثة أشهر بعض 
النصوص التمهيدية المتعلقة بمصادر القانون وبتنازع القوانين » استبقى 
منها المشروع بعضها . وفى ۲۰ نوفمبر 1171 تألفت لجنة ثانية برئاسة 
كامل صدقى بك (باشا) وعضوية عشرة ۰ وسلخت نحو ثمانية عشر 
شهرا ٠‏ وأنجزت فى هذه الفترة النصوص الخاصة بالكفالة والشفعة , 
وقد استبقى المشروع التمهيدى هذه النصوص بعد أن أدخل عليها بعض 
تعديلات تتاولت ترتيبها وأحكامها . وفى ۲۸ يونيو ۱۹۳۸ آسند إلى 
الدکتور عبد الرزاق السنهوری مهمة وضع مشروع تمهيدى كامل للقانون 
المدنى » ساعده فى وضعه أحد كبار رجال الفقه فى فرنسا. وقد وضع 
هذا الشروع فى سنة ۱۹۶۲ ۰ ورآت وزارة الوفد فن ذلك الحین عرضه 
للاستفتاء على أوسع نطاق ؛ وأرسل إلى جمیع الهیثات والتفراد الذين 
ری الاستفادة من استفتائهم فيه » وظل المشروع معروضا للاستفتاء 
زهاء ثلاث سنوات » ثم تشكلت لجنة فى ۲۹ مارس ۱۹۶۵ برئاسة 
السنهورى وعضوية أريعة من رجال القانون لمراجعة القانون فى ضوء ما 
قدم عنه من ملاحظات » تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء فالبرلان . 
وقد عرض المشروع بعد مراجعته على مجلس النواب » واستغرق 
نظره من ۱۷ ديسمبر ۱۹4۰ إلى ۲۷ مايى ۹٤٩‏ ۰ ثم أحيل إلى مجلس 
الشیوخ, الذی أحاله بدوره إلى لجنة خاصة سميت «لجنة القانون 
الدنی»؛ ناقشت ما قدم إليها من آراء »> سواء من عضاء الجلس آو من 
رجال القانون ممن لیسوا أعضاء بالجلس » بما فى ذلك مستشاری 
محكمة النقض والابرام » واستفرق نظر الشروع آمام الجلس من ۲۷ 
مايق ۱۹۶7 |لی ۲۸ یونیو ۱۹۶۸ ۰ ثم احیل إلى مجلس النواپ + الذی 
انتهی من نظره » بعد ما آدخل عليه من تعدیلات بواسطة مجلس 
الشيوخ؛ فى يوم * یولیو ۱۹۶۸ ۰ وصدر الرسوم بالتصدیق عليه 
واصداره فى یوم ١١‏ يوليه ۱۹۶۸ ۰ على أن یکون العمل به اعتبارا من 


۷۱۵ 


۵ أكتوير ۱۹۶۹ وهو اليوم الذى يبدأ فيه القضاء الوطنى ببسط ولايته 
على سكان البلاد أجمعين . 

ويتضح من ذلك أن مشروع القانون المدنى قد استغرق وضعه 
ومراجعته ومناقشته وإصداره اثنى عشر عاما كاملة واستفتى فيه الأفراد 
والهيئات وممثلى الشعب ورجال القانون » ولم يصدر بقرار من أعلى بعد 
دراسة سطحية »ولم يصدر اعتراض عليه . 

والسؤال الآن : ما هو نصيب الشريعة الإسلامية فى القانون 
المدنى؟. لقد أدخل القانون فى شأن الشريعة الإسلامية تجديدا خطيرا » 
حين جعلها من المصادر الرسمية للقانون المصرى , إذا لم يجد القاضى 
نصا تشريعيا يمكن تطبيقه . والفروض التى لا يعثر فيها القاضى على 
نص فی التشريع ليست قليلة ! » ومعنی ذلك آن یرجم القضاء إلى 
الشريعة الإسلامية پستلهم مبادنها فى کثیر من الأقضية ‏ الأمر الذی 
اعتبر وقتذاك فتحا عظیما للشريعة الغراء + لا سیما |ذا لوحظ أن ما ورد 
فى القانون من نصوص , هو أيضا يمكن تخریجه على آحکام الشريعة 
الاسلامية دون کبیر مشقة ! . ومن هنا فسواء وجد النص أو لم پوجد . 
فان القاضی فی احکامه كن اشقن : !ما انه یطبق آحکاما لا تتناقض مم 
مبادیء الشريعة الاسلامية , وإما أنه يطبق آحکام الشريعة ذاتها . 
وهذا الکلام لیس من عندياتنا ‏ وإنما نستقیه من الذكرة الایضاحية 
للمشروع التمهیدی للقانون الدنی . وقد آوضحت أن الشروع أخذ 
پنظریات عامة فى الشريعة الاسلامية , وپاحکام تفصيلية . فقد اقتبس 
قر النطرياك العامة الد ار عة الت کین الفقه ا ایکا 
اخذ بنظرية التعسف فى استعمال الحق ٠‏ ويمسئولية عدیم التمپیز . 
زوا لفن نوشیا القو ای شین التو استادا إلى رة 
الضرورة فى الشريعة الاسلامية . 

کذاك آخذ القانون الدنی احکاما تفصيلية کثيرة اقتبسها من الفقه 
الاسلامی » منها الاحکام الخاصةبمجلس العقد , وإيجار الوقف , 
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والحكر ؛ وإيجار الأراضى الزراعية , وهلاك الزرع فى العين المؤجرة ؛ 
وانقضاء الایجار بموت المستأجر » وفسخه بالعذر » ووفوع الابراء من 
الدين بارادة منفردة ‏ بالاضافة إلى مسالة بيع الریض مرض الوت » 
والفین , وخيار الرژية , وتبعة الهلاك فى البیع » وهرس الاشجار فى 
العين المؤجرة , والأحکام التعلقة بالعلى والسفل , وپالحائط المشترك ؛ 
ومدة التقادم , وميداً الأهلية والهبة والشفعة > وميدأ ألا ترکه الا بعد 
سداد الدين - وغير ذلك من المسائل التي أخذت برمتها من الشريعة 
ااسلامية . 
الحکم بغير الشريعة الاسلامية . فساله . 
القضاء قاضيا أو مستشارا فى القضاء بوجه عام ؟ . 

آنا تخرجت سنة 1951١١‏ , وبقيت فى المحاماة لمابى ۱۹۲۶ , وعينت 
قاضيا فى مايى ۱۹۲۶ . 

الدفاع : ومنذ ذلك التاريخ , آي قانون كنت تطبقه خلال هذه المدة ؟ 

الهضيبى : القانون المدني والقانون الجذائي . 

الدفاع : هل كنت طوال هذه المدة راضي المسمير عن هذين 
القانونين ؟ .. 

الهضيبى : القانون المدنى متفق مع الشريعة فى كثير من المسائل ۰ 
أو فى كل المسائل » يعني تقدر ترجع القانون المدنى إلى أصول شرعية - 


الصراع الاجتماعی - ۱۷ 


فيما عدا مسالة الربا . فأنا ‏ بنيتى ‏ كنت أحكم فی مسائل على اعتبار 
أنها متفقة مع الشريعة في القانین الدنی . 

هذا , على كل حال , فيما پتصل بالتانون الدس , وهذه شهادة 
المرشد العام للاخوان المسلمين فيه , 
اما القادون الجنائي 0 وليس فيه من الجدود الشرعية شبي» باعتراف 
الجميع , فيهمنا أن نعرض وجهة نظر مفکری الاضوان فى العقوبات 
نظر هؤلاء المفكرين , لا تقرر إلا إذا وفر المجتمع لأفراده كافة 
احتياجاتهم, والدولة الإسلامية تحمى نفسها من السرقة باعطاء كل 
إنسان ما يكفيه مين المأكل واللیس والمأوى , لذلك لايسرق الفرد طالا 
تلبی له الدولة كافة احتياجاته . وفي هذا الصوء تصبح عقوبة السرفة عق 
وبة نغلرية ليس إلا , لأن المجتمع الإسلامى , بمعناه الصحيح اقتصاديا 
واجتماعيا ' غير قائم , وبالتالي لا مجال لتطبيق شرائعه في السرقة . 

أما عقوبة الرجم بالنسبة للزانی والزائية , فتعتمد على أن العقربة الا 
تنفد إلا باعتراف أحد الطرفين أو كليهما ؛ أي بشهادة أربعة شهود عيان ‏ 
الأمر الذي يصيعب توفيره . 
المفضيبي , مرشب الإخوان السابق , فى محكمة الثورة , فقد ساله 

me‏ القانون الچنانی كله تمازیر , وليس فيه من الجدود الشرعية شيء, 
ولك الحديد الشرعية متي أرقفها ولى الأمر ؛ علينا الطاعة , ونطبق 
القواعد العمول بها » أى التعاذير 

الماع : هل يملك هذا (ولى الأمر) ؟ 


الهضيبى : يملك هذا ۱ , 


الدفاع : هل أفهم من ذلك أنك طوال خدمتك الجنائية طبقت مالم 
تقض به الشريعة الإسلامية فى ظل هذا التفسير , وارتاح ضميرك 
لهذا؟ . 

الهضيبى : كل العقوبات التى ثص عليها فى القرآن والسنة › سبعة 
کلها سبع عقوبات من اولها خرها + وآما الباقی فاغلاط بترتكب کلیر : 
وفیها جرائم بترتکب (بتترکب !) علیها . فلولی الأمر أن يعزر علیها . وده 
أوقف الحدود لعلة فى نفسه لا آعرفها » وهذا من حقه . فیبفی البافی كله 
تعازیر مسموع بها شرعا» . 

الدفاع : معني هذا آنك طوال مدة خدمتك الجنائية كنت راضها عن 
نفسك , مستریح الضمیر ؟ . 

ویعد هذه الحقائق نیما یتصل بالقانون الدنی والقانون الجنائی ؛ 
التی نرد بها على المزيفين والزورین الذين يضللون شبابنا » ويدعونه إلى 
المسيرات الخضراء والحمراء والزرقاء | - نثير قضية آهم من ذلك بکثیر» 
لا أدرى لاذا لا يشغلون أنفسهم بها , إذا كانوا حقا يريدون الاصلاح - 
وهی قضية التربية الإسلامية ! . 

أليس الاهتمام بالتربية الإسلامية أجدى على المجتمع ؛ ولحياة 
الجماهير ‏ من قضية تطبيق الشريعة الإسلامية التى رأينا الحقيقة فيها 
من الزیف ؟ . واليست التربية الإسلامية الحقيقية هی العلاج الحقيقى 
لأدواء الجتمم » وحماپة للفرد من نفسه , وحمابة للمجتمع من 
المنحرفين؟ . 

كم نصيب التربية الإسلامية من اهتمامات تلك القوى التى تدفع 


۷۹ 


الإسلامية ؟ , بينميا نصيبها من التربية الإسلامية الحقيقية ينحدر فى 


آلپس غياب التربية الإسلامية الحقيقية هو المسئول عن الرشوة 
والفساد والمحسوبية التى تنخر فى الجهاز الحكومى ؟ › وأليس غياب 
هزه التربية هو المسئول عن الجشم والطمع والاستغلال وفساد الضمير 
والرغبة فى الربح الحرام على حساب الجماهير الذى ينخر فى القطاع 
التجارى ؟ , وأليس غياب هذه التريية هو المسئول عن الغش وقلة الذمة 
والتبهف علی الثراء السريع الذى ينضر فى قطاع الحرفيين ؟ . وأليس 
غياب هذه التربية هى المسئول عن بناء عمارات تسقط بعد بنائها.؟ وأموال 
يسطو عليها الدصابون لبناء شقق وهمية ؟ وشركات تتكون لتنهب وتهرب 
قبل دفع ما علیها من ضرائب ؟ وتجار يتاجرون فى الأطعمة الفاسدة ؟ 
ومهربى مخدرات ينزحون إلى جيويهم كل ما يكسبه الحرفيون بغير وجه 
حق من عملائهم ؟ . 
واليس غياب التربية الإسلامية الصحيحة هو السبب فيما يتعرض له 
الرضی فى مستشفياتنا من وحشية واستغلال ؟ ؛ أو يتعرض له القطاع 
العام من نهب ؟ , آو يشعل الحزائق فى مسصائعنا ومبانينا الأثرية 
والتاريخية والحضارية ؟ . وأليس هو - غياب التربية الإسلامية 
الصحبحة - الذى يدفع الكثيرين إلى الإهمال والتسيب والتباطق فى 
العمل والتزويغ والحصول على أجر بدون إنتاج حقيقى ؟ 


وأليس غياب التربية الإسلامية هق الذی دفع الابن إلى قتل أبويه ؟ › 
وهو الذي دفع أحد مخرجي التليفزيون إلى اغتصاب طفلة عمرها اثنا 
عشر عاما , ودفع مدرس ابتدائي فى آسوان إلى قتل طفلة أخرى لسرقة 
سوار ثمنه مائتی جنپه ؟ ‏ إلى غير ذلك من جرائم وانحرافات نقرآها فى 
الصجف الصباحية والمسائية , الحكومية والمعارضة ؛ وآخرها جرائم 
الاغتصاب المشهورة ؟ . 


۳۰ 


دعوتها, فلماذا ل تعبم طریق الاخوان المشلمين فى الكلائينات - قبل 
اشتغالهم بالسياسة - فى الترکیز على التربية الاسلامية ؟ 


فلم يوجه الاخوان جماهیرهم الغفيرة فى زحف آخضر للمطالبة بتطبیق 
المسلمين بقوله: «انكم دعاة تريية » وعماد انتصاركم افهام هذا الشعب 
واقناعه وإيقاظ شعوره من كل نواحيه على قواعد الإسلام وتعاليم 

فلیرکز الدعاة المخلصون جهودهم فى هذا المجال الحيوى الذى 

له 

يكون جوهر الاسلام » ويكون جوهر المسكم الحقيقى ‏ بدلا من صرف 
مارد عن سا کلپ ال ا ا ورا شيعا رمان 
الدنی ۰ ومتعذر تنفیذه فى القانون الجنائی فى آهم عقوباته » ولولی الأمر 
الحق فى إيقاف هذه الحدود إذا تبين تعذر تنفیذها » وأن یستیدل يها 

ويقى على الدولة واجب توضيح الحقائق لجماهير الشعب عن طريق 
ا نی لان هذه لاهن ليترت عنما بجوو تفط قن انم 
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عميق ! . 


۳۱ 


الخنلائنة 
ال سلا مسيسة 
یں 
ال دين 
والناريخ ' 


* أكتوبر فی ۱۹۹۰/۳/۱۱ 


لكافة النظم السياسية : تريد أن تمتطیه 
وتوجه مساره إلى حيث تبغى وتريد › 
قاذ يوج نظام من النظم السياسية إلا 
وأراد أن يؤصل لنفسه فى التاريخ 6 
ويستعين بوقائع التاريخ ليدعم فكره 
رص ]لتاق ای 
ES‏ ۱ 
حقيقتها لكى تخدم أغراضه ومرامیه . 
وفى وقتنا الحاضر يصور دعاة 
فى صورة وردية تحفل بالانتصارات 
والأمجاد 4 والخير والعدل والحق لكى 
شتو الجباه شاد ات 
إلى تأييدهم فى دعوة الحكومة 
متا یت ال اتف متا 
لاكاش غل لقاع الفا 
مدنى فى بعض الأقوال » ويدعوى أنه 


۳ 


نظام كافر فى بعض الأقوال الأخرى . وتحت هذا التصوير المضلل ارتكب 
بعض دعاة الإسلام السياسى أكبر النکرات من اعتداء على الأموال 


وقد كانت الدولة تواجه هذا التيار فى البداية بالعنف الذى لا تملك 
غيره » ثم برز تحت تأثير الخطر الجسيم الذى يهدد البلاد مفكرون 
دينيون وعلماء يصححون الافکار الضالة والمعتقدات الزائفة , ويقدمون 
الدراسات العلمية التى تفند الأباطيل » وكان من حسن حظ مصر فى هذه 
الأونة وجود مفت مستنیر على رس الافتاء , هو الدکتور محمد سید 
طنطاوی » ووجود مفکرین یمسکون الشعل لانارة الطریق فى وجه 
الضالین والمضللين . 

ویعتبر الستشار محمد سعید العشماوی من آبرز من تصدوا 
بالدراسة والعلم لإزالة الزیف والاباطیل التی یه یلها دعاة الإسلام 
السیاسی على العتقدات والتاریخ > فقد کتب کتابه العروف : «الاسلام 
كانت فى حاجة إليه , وهو الخلافة الاسلامية > الذی نقدم له عرضا فى 
هذا المقال نظرا لأهميته . 


والخلافة الإسلامية من القضايا الشائكة التى لا يقدم على 
مناقشتها إلا كل ذى شجاعة واستعداد للتضحية , وقد كلفت عالا 
جلیلا. هو على عبد الرازق ٠‏ فى العشرينيات درجته العلمية ووظيفته , 
كما طاردته على مدى حياته . وقد ظهرت هذه القضية بعد زوال الخلافة 
العثمانية ‏ وهی آخر خلافة إسلامية فى التاريخ ‏ من العالم الإسلامى , 
وراثتهاء ويقيت منذ ذلك الحين ركنا من أركان دعوة الإسلام السياسى , 
تحت زعم آنها شعيرة إسلامية » ورمز الوحدة الإسلامية ‏ كما وصفها 
المرحوم الشيخ حسن البنا . 
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ومن هنا وعورة الموضوع › وهی وعورة يدركها الستشار محمد 
شن العدتعارئ + فيقول إن الشائمى فى الحلا اة کالفا نن 
فى الغمر ؛ وكالسائر فى حقل من الألغام » ووعورة الموضوع تتحصل فى 
أنه - على أهميته ‏ يختلط بكثير من الأوهام » ويمتزج بوفير من الأحلام » 
ومن يسعى إلى تخليصه من الأوهام يقع فى محاذير كثيرة ومخاطر عدةء» 
ولكن التعرض له ضرورة لابد منها لتنقية الإسلام وتصحیح تاريخه › 
وتقديم صورته الصميحة . فالخلافة الإسلامية هی محور التاريخ 
الإسلامى ومحيط فكره › وأى زيف عنها آو زور فيها لابد أن يزيف 
التاريخ . 

وقبل أن يمضى المستشار محمد سعيد العشماوى فى عرضه لتاريخ 
الخلافة , يبدى تعجبه لما يسميه بمناقضة غريبة ! هی أن يحدث هذا 
الالحاح من جانب أنصار الاسلام السياسى على نظام بعينه ‏ هو نظام 
الخلافة ‏ مع أن الإسلام ذاته قدم أفكارا وآراء ومبادىء تتعدى عصره 
اكل دورف على الف الخال وغل كحور مفله:: 
ومثال ذلك مبدأ حرية الاعتقاد : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 
شور اتکی ۰۱۸ وا مالسا ورن وا زره ون 
أخرى » (الأنعام 1:7( « وکل انسان آلزمناه طائره فى عنقه » 
(الاسراء ۱۷ : ۱۳ )ومبدأ عدم رجعية القانون ‏ أى عدم سريانه على 
الواقعات التى سبقت صدوره : « وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا 0 
(الاسراء ۱۷ :۱۰ ) وهکذا . 

ومن هنا فاذا كان الإسلام لم يقتصر على مبادىء عصره › وإنما 
تعداها إلى عصور تالية , وإذا كانت الخلافة قد أخفقت فى ادراك هذا 
المعنى وفشلت فى تحقيقه , فلماذا اذن تحسب على الاسلام ولا تفصل 
عنه ؟ وما فائدة نشوء نظام معين » وسريانه فترة › والمطالبة به فى العصر 
الحالى » إذا كان هذا النظام قد جانب مبادىء الإسلام وخالف أصول 
الشريعة ؛ . 


۷۱۵ 


ثم يقول الستشار العشماوى إنه يتعجن بادیء ذى بدء فهم التفرقة 
بين فكرة الحكم فى ذاتها ونظام الحكم فى الواقع › وإدراك الفاصل بين 
نظام الحكم كيفما يكون هذا النظام » وبين نظام الخلافة ذاته . فالنظام 
والحكم والرياسة ضرورة لا معدی عنها ؛ ولزوم لا مندوحة مته ؛ ولكن 
ضرورة النظام لاتفرض شكلا معينا له ؛ ولزوم الحكم لا يقصره على 
صورة واحدة » وحتمية الرياسة لا تحدد وضعا فریدا لها , والناس 
يظنون أن الخلافة نظام دينى لابد منه لتمام الاعتقاد ؛ ولكن الأمر غير 
ذلك , لأنه تجب التفرقة مين الدكومة المدنية والحكومة الدينية . 


فالحکومة الدنية , آو نظام الحکم الدنی » هو النظام الای تقیمه 
الجماعة مستندا إلى قیمها ومرتکزا على |رادتها ومستمرا برغبتها › 
حتی ولو طبق آحکاما دينية أو قواعد شرعية . ذلك أن تطبیق النص 
الدینی آو القاعدة الشرعية لایجعل الحکم دینیا غیر قابل للمعارضة . بل 
یظل التطبیق دائما آبدا تطبیق الناس ؛ ویظل العمل على الدوام عمل 
الخامن ات لوهم بزلا له قذ ان : 


أما الحكم الدینی » فهو الذى يضفى على الحاكم صفات دينية , أو 
يسبغ على الرئيس معانى شرعية , بحيث یصبح - فى الحقيقة والواقع - 
هو الدين وهو الشريعة » ما يقوله هو قول الله » وما يفعله هو فعل الله , 
وما يحكم به هو حكم الله لا يعارضه أحدا وإلا صار مارقا من الدين 
يستحق الإعدام دينيا » ويستوجب القتل شرعا . 


فمناط التفرقة بين الحكم المدنى والحكم الدينى لايكمن فى تطبيق 
الأحكام الدينية » أو تنفيذ القواعد الشرعية ‏ فكلا الحكمين ينفذ هذه 
القواعد ويطبق تلك الأحكام » وإنما یکمن الناط حقيقة فى صفة الحاكم 
ووصف الحاكم » ففى الحكم المدنى يكون الحاكم شخصا غير معصوم 
ولا مقدس , بينما يكون فى الحكم الدينى معصوما مقدسا . ولو كان ذلك 
بحكم الأمر الواقع » وخلافا لحكم الدين . 
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وبالنسبة:للخلافة فإنها فى الأصل نظام مدتى . ذلك أنه لا القرآن ولا 
السنة قد أمرا بها أو نظماها » وإذا كانت قد وجدت وصايا بالاعتصام 
بحبل الله والتضامن مع جماعة المؤمنين » فان هذه الوصايا تتعلق بالدين 
أو تتصل بوحدة الجماعة » أو تشير إلى تكوين أمة ؛ وقد تحمل من 
قبيل التجوز ‏ على إيجاد رئيس أو قائد أو إمام » لكنها لا تحدد شكل 
الرياسة أو نوع القيادة أو رسم الامامة » وبالتالى فإن حكم الدين لا 
يكون بتحديد شكل الرياسة فى نظام بذاته هى الخلافة الإسلامية أو 
ها 

وقد بدأت الخلافة الاسلامية - بهذا الفهوم الحدد - مجرد رياسة 
للجماعة التی كانت قد تکونت فى وقتها . وکان الرئیس خالفا للنبی (أى 
يليه فى الوقت ولا يرث حقوقه) ثم انزلقت الخلافة إلى آحداث وتغییرات 
انحدرت بها إلى أن صبحت نظاما دینیا » خلافا لحکم الدین وحکم 
الشرع . فقد آصبح الخالف للنبی خليفة للرسول . ثم خليفة الله » ونور 
لله.. وظل الله ! وهی صفات تفاعلت مع الواقع »"وآثرت فيه , فچعلت من 
اضرا مخصوها ل تخاس كينا ردان ۱ 

E‏ كاتف الكتلافة اسلا نطامی e‏ سيك ۱ لاستل :اة 
انزاقت من خلال التعبیر » وانمدرت من خلال الواقم حتی صارت نظاما 
دينيا بحكم الواقم . وهذا الطابم الذی انتهت إليه الخلافة الاسلامية لیس 
تطبیقا للدين ».بل مخالفة له ! ولیس |عمالا للشرع بل مناقضة لاحکامه . 

وقد برد على ذلك بأن الخلافة الإسلامية تمازجت بالتاریخ 
الاسلامی, وتواشسجت مم آحداثه , مما یوحد بینها وپین الاسلام , 
فیچعلها هی الاسلام . وهذا القول خطأ فادح وخلط شدید بين الفكرة 
وتطبیقها , ويين الاسلام وتاریخه . 

فالاسلام - كما یقول الستشار العشماوی - غير تاريخ الاسلام . 
الاسلام هو البادی, والتعالیم التی بشر بها النبی (صلی الله عليه 
وسلم). والكائنة فى القرآن الكريم ‏ أو القائمة فى السنة الثابتة 


۲۹ 


الصحيحة . أما تاريخ الإسلام فهو التاريخ السياسى من مناظير مختلفة, 
والتاريخ الاقتصادى من رؤى متباينة » وتاريخ الحركات الثورية والسرية 
من کتابات متنوعة › وتاريخ المذاهب من زوايا عدة , وتاريخ الفكر من 
اتجاهات متغيرة . وهذا التاریخ وقع من بشر , وسچله بشر , له آفکاره 
ومطامعه ومطامحه ودوافعه , واغراضه واسبابه , فهو قد يصيب وقد 
يخطىء ؛ وقد يصع وقد لا يصع » ذلك أنه عمل بشری یختلف عن 
الإسلام ذاته . 

فالخلافة الإسلامية ‏ إذن ‏ ليست ركنا من الإيمان » ولا حكما من 
الشريعة ؛ لكنها جزء من تاريخ الإسلام » والخلط بين الإسلام والتاريخ 
خطأ فادح ؛ لأنه يجعل البعض ينظر إليها من منظور عاطفی » ويحكم 
عليها بمعيار وجدانی ؛ فيحاول أن ينكر فيها ای خطأ أو يرفع منها أى 
زلل » أو يضيف إليها كل فضيلة , ويصورها على آنها رمن الاسلام وعلم 
الشريعة - وهو الا یتفق مع الحقيقة . 

فلقد كانت بيو الخلفاء - نیما عدا قليلا منهم - مغانی ومراقص 
ومحافل ومقاصف ومشارب » يجرى فيها الغناء ویدور الرقص , ویقع 
اللهو وتشرب الخمر ؛ وتنتشر الباذل . وبالتالی لا تعد رما للاسلام » 
فالرمز يجب أن یکون من طبيعة الرموز إليه , وإذا كان الاسلام فى 
الأصل عدالة وحرية ومساواة ورحمة » فإنه يتعين أن تتجسد فى أى رمز 
عنه معانی العدالة والحرية والمساواة والرحمة ؛ ولكن الخلافة كانت مثالا 
لمظالم والاستبداد والتفرقة والعسف . 

كذلك فإن الخلافة لا تعد رمزا لوحدة السلمین » لانها لم تحقق 
وحدة العالم الاسلامی , فقد كانت توجد فى وقت واحد خلافات ثلاث : 
الخلافة العباسية فى بغداد , والخلافة الفاطمية فى مصر . والخلافة 
الأموية فى الأندلس . 

بل فى فجر الإسلام » وإبان الخلافة الراشدة » جدت خلافتان : 
|حداهما لعلى ابن أبى طالب ؛ والثانية لمعاوية ابن أبى سفيان . وفى 


۳۰ 


ی 


وقد أدى تقطیم البلاد الاسلامية فى آوائل القرن الرابع الهجری 
إنئقة > E‏ کات ارس والرى تیان 
"والجبل فى آیدی بنی بویه ‏ وکرمان فى يد محمد بن إلياس ۰ والوصل 
وديار ربيعة ودیار بكر ودیار مضر فى آیدی بنی حمدان ۰ ومصر والشام 
فى يد محمد بن طغج الأخشيدى . والفرب وشمال آفریقیا فى ید 
الفاطمیین , والأندلس فى أيدى ملوك الطوائف ۰ وخراسان فى يد نصر 
بن أحمد الساسانی . والأهواز وواسط والبصرة فى يد البريديين › 
واليمامة والبحرين فى يد أبى طاهر القرمطی ۰ وطبرستان وجرجان فى 
يد الديلم » ولم يبق فى يد الخليفة العباسى ووزرائه إلا بغداد وأعمالها !. 


Era EA‏ رها ردنا 
كانت كما يرى جميع المؤرخين ‏ خلافة دنيوية » وملکا قحا وسلطانا 
صيرفا » ولم يكن لها من الدين إلا مظهر . ولا من الشريعة الا القشور , 
نا الكلفاء. N‏ تفا e a‏ فلك ای فر 
القالك فة وفن الأعلك لته » وقد حكهوا موي بقلافة الل وگنو 
الق وی واو ا وة وفوا الات الفاهرة 
اة الكاملة وا ا عا فى ا د ا غا 

ااك السلطاة و فاا الحو والههاب: 


نم ل عن الورخ عمل الرهمن بن خلدون قوله + دانقلبت الخلاقة 
إلى ملك م نسار الان الى ال ويظيو التفین فى وزع الذى كان دتا 
ثم انقلب إلى عصبية وسيف , ذهبت معاى الخلافة ولم يبق إلا اسمها , 
وصار الأمر ملكا بحتا ٠‏ وجرت طبيعة التغلب إلى غایتها > واستعملت فى 
اغراخنها من الور الت فى الشنيوات رالات دهي رش الخلافة 
ويقى الأمر بحتا كما كان الشأن فى ملوك العجم والمشرق» . 


۳۱ 


ويقول الستشار العشماوی إنه فى عهد الدولة الأموية ضربت كعبة 
المسلمين بالمجانيق مرتين بأيدى جيش المسلمين ! فقى المرة الأولى كان 
عبد الله بن الزيير قد دعا قون مصرع الحسین إلى بیعته بالخلافة : 
فبایعه أهل تهامة والحجاز , وسلم الناس عليه بالخلافة , وظل خليفة 
للحجاز والیمن لدة تسم سنين (أى طوال ولاية يزيد بن معاوية , ومعاوية 
بن يزيد ٠‏ ومروان بن الحکم » ثم عبدالله بن مروان ) » وسیر يزيد بن 
معاوية جيشا لقتال عبد الله بن الزبیر بقيادة الحصين بن نمير السکونی 
فسار إليه فى مكة , وإذ ذاك تحصن ابن الزبير فى الكعبة ‏ السجد 
الحرام على المسلمين ‏ غير أن جيش المسلمين بقيادة الحصين حاصر 
جيش المسلمين بقيادة الزبير » وبصب الأول المنجنيق ورمى به الكعبة . 

ثم كانت المرة الثانية فى عنهد عبد الملك بن مروان » جين سير 
الحجاج بن يوسف االثقفى لحاربة عبد الله بن الزبیر » فحاصره بجيشه 
فى الكعبة » ولثانى مرة يضرب جيش المسلمين كعبة المسلمين بالمنجنيق ! 
وكان عبد الله بن الزبير قد أعاد بناءها بعد أن احنترقت من الضرب 
الأول» واجتز جيش الحجاج رأس عبد الله بن الزبير وصلبوا جشته › 
وحتى كتب عبد الملك إلى الحجاج آنزلها وسلمها لأمه » وقيل إن الجثة 
القيت فى مقابر اليهود ! 

ويقول الستشار العشماوى انه عندما خلم أهل المدينة يزيد بن 
معاوية لما عرف عنه من فسق ‏ فى سنة ۱۰ ه » أرسل يزيد جيشا 
بقيادة مسلم بن عقبة » قاتل أهل المدينة ؛ فهزمهم فى موقعة الحرة 
الشهيرة » ثم اصدر القائد المسلم آمرا لجيش المسامين باستباحة مدينة 
النبى ثلاثة أيام , كأمر الخليفة له كما يفعل الغزاة الأجانب الهمج بای 
شعب مهزوم - ويذلك أبيحت دماء وأموال وأعراض المسلمين لغيزهم من 
المسلمين . 

وقيل انه قتل فى هذه الأيام الثلاثة أربعة آلاف وخمسمائة مسلم , 
وأنه فضت بكارة آلف فتاة بكر ؛ ثم ألزم القائد: السلم من بقى فى المدينة 


يض 


من المسلمين أن يبايعوا يزيد على أنهم عبيد له ! ومن أبى منهم هذه 
الصيغة الشائنة المهينة قتل .وقد اعتبر يزيد بن معاوية هذه الوقفة 
انتقاما لأشباخه ‏ آی آبائه وآجداده من أهل الدينة , عندما حاریوا فى 
صفوف النبی » وهزموا آل سفیان فى بدر . 

وقد اعترف معاوية بن يزيد بشناعة ما فعله أبوه » عندما خلع نفسه 
من الخلافة , فقال : «كان أبى يزيد , بسوء فعله واسرافه على نفسه , 
غين خليق بالخلافة على آمة محمد ٠‏ فرکب هواه , واستحسن خماه ؛ 
وآقدم على ما آقدم من جراءته على الله ویغپه على ما استحل حرمته» ! . 


الصراع الاجنماعی - ۳۳ 


الدولة 
الإ سملا مسيسة 


التشويه الذى تعرض له التاريخ 
الإسلامي جاء من مصدرين : الأول 
جارجي ؛ ممن پنتمون إلي الادپان 
الأخري ؛ والثاني داخلی ؛ أي من 
الفرق الإسلامية المختلفة » التي اتخذت 
التاريخ مطية لها , تركبه متي شساءت 


عبر الاو بيخ" | لدسرل به إلى غايتها السياسية | ومن 


» أكتوبر في ۱۹۹۱/۳۸۱۸ 


هنا , فلس أكثر فائدة من دراسة علمية 
منهجبة تلقي التاريخ الإسلامي من 
الزيف وتظهر حقيقته ناصعة جلية ؛ 
وهذا ما قدمه المستشار محمد سعيد 
المشماری في دراسته عن «الخلافة 
الاسلامپة» الذي عرضنا بعضا منها 
فى مقالنا السابق . 

وفي البداية نود أن نؤكد على أنه 
ليس ألخطر من الخلط بين التساريغ 
الاب بلامي والدين الإاسيلامي ¢ 
فالتاريخ الاسلامي من صنع البشير ؛ 
پالدین الاسبلامي مرل من الك 
سیحانه؛ ولا مد يسسيء إلي الدین 


۳۵ 


الإسلامى أكثر ممن يخلط بين الدين والتاريخ ‏ لأنه يخلط بين دين الله 
وتاريخ البشرء ويلحق بالدين سلبيات حكم البشر, مع وجوب تنزيه الدين 
مما ليس من شئونه آو من أسسه وقواعده. 

لقد ظهرت الخلافة الإسلامية ‏ من واقع التحليل العلمى والحقيقة 
التاريخية ‏ كرياسة دنيوية , وليست رياسة دينية . فقد قال أبى بكر بعد 
ان بويع بالضلافة : «إئى وليت عليكم ولست بضیرکم » فإن أسأت 
فقوموني؛ آطیعونی ما أطعت الله ورسوله ؛ فإن عصيت الله ورسوله فلا 
طاعة لى عليكم؛ . وقال عمر بن الخطاب إثر ولايته الخلافة : «إن رأيتم 
فى اعوجاجاً فقومونى» ! 

وهذا القول من كبيرى الإسلام » وأول وثانى الخلفاء الراشدين 
والخلفاء عامة , يفيد أن شرعية الخلافة جاءت من مبايعة الناس للخلفاء , 
وأن هذه الشرعية تستمر مادام الناس راضيين عن مسلكهم فى سياسة 
آمورهم وفقاً للمبادىء العامة المذكورة فى القرآن الكريم والسنة النبوية . 

وهذه الشرعية للخلافة فى الإسلام تختلف عن شرعية الخلافة فى 
المسبحية , ففيما يروى عن السيد المسيح أنه سأل تلاميذه عمن يكون ؟ 
أو ماذا يعتقد الناس عن شخصه ؟ فأجاب سمعان كبيرهم إنه هو 
السیم, فقال له السيد السیح : «وآنا أدعوك (أسميك) بطرس (أى بيتر ؛ 
وه الصخرة البيضاء) وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى , فما تحله على 
الأرض يكون محلولا فى السماء » وما تربطه على الأرض يكون مربرطاً 
في السماء» . ويهذا القول آصبح بطرس - الذی كان اسمه من قبل 
سمعان ‏ خليفة للسید السیح , ما يحله على الأرض يصير محلولاً فى 
السماء , وما پربطه على الأرض يصبح مربوطاً فى السماء . وهو ما يفيد 
وأن كلامه هو كلام الله , 

وعلى هذا المعنى إنبنك الكئيسة المسيحية , إذ صار البابوات خلفاء 
لبطرس خليفة السیح , فالخلافة فى المسيحية , أى خلافة البابوات 


۳ 


ونوابهم ومن يرسمونهم ومن يولونهم » هى فى الاعتقاد المسيحى خلافة 
دينية + آما فی الاسلام » فالخلافة - تبعاًلنشاتها ووفقاً لطبيعتها - 
خلافة تصدر عن ارادة الناس التی تتمثل فى بيعة الناس للخليفة . وتظل 
تحت رقابتهم بمحض إرادتهم ویکل رضائهم . 

وقد كانت فترة ولاية أبى بكر الصدیق عامین مليئين بحروب تسمی - 
عموماً - حروب الردة ؛ غير آنها فى الحقيقة حربان ولیست حرباً واحدة, 
فهى حروب الردة لمن ارتد عن الاسلام من القبائل » وكان عددا محدودا › 
وحروب الصدقة لمن امتنع من القبائل عن أداء الصدقة إلى الخليفة 
الجديد . 
ومن هنا فلم يحدث فساد يستلفت النظر . خاصة أن المسلمين كانواء 
حديثى عهد الإسلام » » يرعون قيمه ويحافظون على مثله . وقد خلف أبا 
كراعمو الات و كان اا مع الحو جتحي كلق سا 
شاخ معا ای 
ولکن مع خلافة عثمان , الذی كان هيناً ليناً » بدأ الفساد » إذ فتح خزائن 
بيت الال آمام آهله وعشیرته بنی آمية , واتخذ آقرباءه عمالاً على أمصار 
الإسلام . وبقتل عثمان اندلعت الفتنة الکبری » واستنت فى الاسلام سنة 
إهدار الدم وقتل الحاکم , وقام الأمویون بزعامة معاوية » وظهر الخوارج 

وفى عهد الخلافة الأموية زادت الفتن والقلاقل , فعندما ضاق بنو 
آمية وحواشیهم بالخليفة العادل الزاهد عمر بن عبد العزیز , رشوا عبده 
الأسود » فدس له السم لقاء ألف دینار » ومات عمر بن عبد العزیز ولم 
ترد خلافته على عامين إلا قلیلاً . ودخل يزيد بن الولید بن عبد الملك على 
عمه الخليفة الوليد بن يزيد هو وجماعة بايعته . فقتلوا الخليفة الوليد › 
الذی قال عندما رأى قتلته : يوم كيوم عثمان ؟ فقالوا له : ولا سواه ! ثم 
قطعوا رأسه , وطافوا به فى دمشق , ثم نصب على قصر الخليفة آعلی 
السود 


۳۷ 


وفى عز الخلافة الأموية , وفى ضحى التاريخ الإسلامى كان الفسق 
كثيراً , والفجور سافراً بقع فى قصور الخلفاء ويحدث بين صفوف 
العلمن , فكانت الخمر والغناء واللواط والتخنث والتشبيب بالنساء , 
وبنی عبد الملك بن مروان قبة الصخرة ببيت المقدس » ودعا الناس إلى 
زيارتها بدلاً من زيارة الکعبة ! فصرف الناس عن آداء الحج » الذى هو 
ركن من أركان الإسلام , مخافة أن يقابلهم فى مكة عبد الله بن الزبير 
فياخن منهم البيعة له ! وكان الناس فى يوم عرفة يقفون بقبة الصخرة ء 
إلى أن قتل عبد الله بن الزيير . 

وفى سبيل تقويض هذه الخلافة لتستبدل بها خلافة هاشمية » والى 
الهاشميون الثررة على الخلفاء الأمويين واحدا! إثر واحد ؛ وكانوا 
يُرجعون كل مساوىء الخلافة الأموية إلى عدم الحكم بالشريعة ؛ أو 
بشرع الله ؛ آو بما أنزل الله ؛ ووعدوا أن یحکموا بما آنزل الله فيما لو 
آلت إليهم الخلافة , ولا تهيات الظروف قام فى خراسان الفارسية أبو 
مسلم الخراسانی , فقاد الثوار حتى قضى على الخلافة الأموية وأقام 
الخلافة العباسية . 

على أن الخلافة العباسية كانت خلافة لبنى العباس وحدهم دون آل 
أبى طالب » أى أنها اقتصرت على جزء من الهاشميين دون الآخر › مما 
دعا إلى الانشقاق فى صفوفهم إلى عباسيين يحكمون ؛ وطالبيين 
يعارضون . 

فخرج على أبى جعفر المنصور محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن على بن أبى طالب ؛ الملقب بالنفس الزكية , وكتب إلى أبى 
جعفر المنصور يقول : «إن أبانا عليا كان الوصى وكان الإمام » فكيف 
ورثتم ولايته وولده أحياء ؟ » فرد عليه أبى جعفر المنصور قائلا : «إنما 
أنتم بنو بنته (الرسول) » وإنها لقرابة لايجوز لها الميراث » ولا ترث 
الإمامة , ولا يجوز لها الإمامة ؛ فكيف تورث بها ؟» . فكان الطرفان 
يتكلمان عن الخلافة باعتبارها إرثا وميراثا عن النبى . 


۳۸ 


ولا ركن الخلفاء العباسيون إلى فكرة خلافة الله ووراثة النبى › 
واستطابوا ألفاظ الجلالة واسترخوا فى معانی العصمة » فسدوا 
وأفسدوا , فلم يعصمهم ضمير ولم ينههم خلق ؛ ولم يحدهم حد . 

وبدأوا حكمهم بنبش قبور الخلفاء الأمويين . ثم القضاء على من بقى 
منهم فى مذبحة فظيعة . فقد نبشوا قبر معاوية بن أبى سفيان ؛ فوجدوا 
فيه حطاما كأنه الرماد » ونبشوا قبر عبد الله بن مروان فوجدوا جمجمته. 
بن عبد الملك فانهم وجدوه صحيحا لم تبل منه الا آرنبة أنفه , فضربوه 
بالسياط » وصلبوه » وحرقوه ؛ وذروا الرماد فى الريح ! وتتبع آبو 
العباس بنى أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم » فأخذهم › ولم يفلت منهم إلا 
رضيع آو من هرب إلى الأندلس ؛ مثل عبد الرحمن بن معاوية › العروف 

وكان آبو العباس قد أمّن سليمان بن هشام بن عبد الملك وكبار القوم 
من الأمويين ؛ ثم دعاهم إلى مأدبة عشاء , وأمر بهم (ويقال بل عمه عبد 
وأكل هو الطعام عليها » وهو يسمع أنين بعضهم حتى لفظوا الأنفاس 
جميعا . 


تیا بول انم متمق زاون وی لاسن الك للدولة تسایس 
افتتح خلافته بقتل عمه عبد الله بن على » خوفا منه أن ينازعه الملك » أو 
يشغب عليه فيه . ثم انقلب على أبى مسلم الخراسانی فقتله كذلك ! ولا 
فال ا یی اميد الزمكق در قال متهيو وان عدو 
أعدى منك ؟ . 

وقد قال رجل للمنصور : لقد هجمت بالعقوية حتى كأنك لم تسمع 
بالعفو ؟ فقال المنصور : لأن بنى مروان لم تبل رممهم › وآل أبى طالب لم 
تغمد سيوفهم » ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوقة واليوم خلفاء ؛ 
فليست تتمهد هيبتنا فى صدورهم إلا نسيان العفو واستعمال العقوية . 


۳۹ 


وقبض الرشيد على يحيى بن عبد الله (أخى النفس الزكية) بعد أن 
أعطاه العهد ؛ ثم استفتى العلماء فى نقض العهد , فوافقه بعض الفقهاء 
ومنهم محمد بن الحسن الشیبانی (تلميذ آبو حنيفة) فحبس الرشيد 
يحيى ! 

وكان النصور قد قتل محمد (النفس الزكية) عندما استولى هذا على 
المدينة وهاجم أبا جعفر المنصور قائلا : «قد كان من أمر هذا الطاغية 
(المنصور) عدو الله مالم يخف عليكم ٠‏ من بنائه القبة الخضراء » التى 
بناها معاندا الله فى ملكه » وتصغيرا للكعبة الحرام » اللهم إنهم أحلوا 
خر شا وه هو اك 2 وا ما فين ت و اكافرا امن منت ۸ 

وبعد قتل محمد النفس الزكية , قام عامل (والی) النصور عیسی بن 
موسی «بصلب» أصحاب محمد النفس الزكية ما بين ثنية الوداع إلى دار 
عمر بن عبد العزیز صفين , وبقوا على هذه الحال آیاما ثلاثة , ثم آنزلوا 
فالقیت جثثهم على مقابر الیهود › ثم بعد ذلك فى خندق ! 


وکان العباسیون آشد قسوة على العلویین - وهم هاشميون ‏ من 
«یالیت جور بنی مروان عاد لنا > ياليت عدل بنی العباس فى النار» ! وقد 
بكى الإمام الشیعی محمد بن عبد الله بن حسن » وقال : لقد نقمنا على 
بنى أمية ما نقمنا , فما بنى العباس إلا أقل خوفا لله منهم , ولقد كان 
للقوم (بنی أمية) أخلاق ومكارم وفواضل ليست لأبى جعفر المنصور . 

وفى عهد الخلفاء ضرب الأئمة الأربعة بالسياط ! وبالنسبة لأبى 
حنيفة , الذى عاش خلال الخلافتين الأموية والعباسية (۸۰- ۱۰۰ ه) 
فقد أراد يزيد بن عمر بن هبيرة أن يوليه قضاء الكوفة أيام مروان بن 
محمد (آخر الخلفاء الأمويين) فرفض آبو حنيفة ‏ فضربه الوالى مائة 
سوط » وظل یضربه كل يوم عشرة أسواط لاقناعه ! فلما يئس أخلى 
سبيله ! وبعد بناء مدينة بغداد استدعى الخليفة أبى جعفر النصور 


۴ 


إبا حنيفة » وعرض عليه أن يلى قضاء الرصافة . فاعتذر » فالحق به 
المنصور عسفا وعنتا ! 

ومع أن الإمام مالك ( ”5 ١75‏ ه ) كان يتجنب السياسة » حتى 
لا يؤذى او يقتل , فقد أوقع البعض بينه وبين والى المدينة , وهو عم أبى 
جعفر المنصور » فقالوا له إن مالكا حدث بحديث النبى عليه الصلاة 
والسلام : «ليس على مستكره طلاق» . وأنه يقصد بذلك أن أيمان بيعة 
الخلفاء العباسيين غير ملزمة » لانها حدثت على الاكراه » وليس على 
المبايع مبايعة . وقد غضب الوالى ودعا بمالك إليه , وجرده من تیابه » 
وضربه بالسياط: ومدت یده حتی خلعت کثفه ! وقد استرضی المتصبوى 
بعد ذلك مالکا , فغفر للحکم العباسی هذه الاهانة البالغة » وأثنى على 
النصور وعلی علمه وعلی فضله ! . 


موی کی :ابن لقنتم یی تساه سا اس 
ينصح فيه للخليفة بحسن اختیار من یعاونه » وحسن سياسة من یحکمه, 
او يه افر ا ا الدى کیت رک فلل ماه 
قطعة قطعة , وشويت على النار أمام عينيه » وأجبر على أكلها . حتى 
مات ! . 


وقد بخلت فكزة خلق القرآن إلى الاسلام تاثرا باليهودية والمسيحية, 
فقد وجدت فرق فى اليهودية تری أن کلام الله مخلوق , لأن الله آزلی 
وکلامه حادث مع الزمن » أى وقع بعد بدء الزمن » ومن ثم فهو مخلوق 
غين الى :كنا رات :فزق ف المنسهية 1 


٤١ 


وقد بدأت فكرة خلق القرآن خلال الدولة الأموية , ثم تبنى المعتزلة 

فى العصر العباسى هذه الفكرة ‏ وذهبوا إلى أن القول بغير ذلك - أى 
بأن القرآن أزلى ‏ يتضمن شركا بالله . وقد تبنى الخليفة المأمون ؛ وبعده 
الخليفتان المعتصم والواثق » هذه الفكرة » وأصدر كتابا يفرض هذا 
الاعتقاد على الرعية » بحجة أن القول بغير ذلك يتضمن مساواة بين الله 
تعالى وما أنزل من القرآن ؛ ويطلب إلى ولاته أن يجمعوا من بحضرتهم 
من القضاة » ويبدأوا فى امتحانهم فيما يقولون . 


* لحن تن 


وقد امتحن العلماء والفقهاء فى مسألة خلق القرآن » ونزل بهم بلاء 
شدید وعذاب آلیم ‏ فقالوا جمیعا بخلقه , ما عدا آحمد بن حنبل ...الذي 
اضر علق غير مخف »فان الخليقة :| العشدم بحلده وة 
وأودعه السجن » فظل فيه ثمانية وعشرين شهرا ؛ حتى ولی التوکل 
الخلافة فعدل عن هذا الاتجاه . 

ولم يكن حال الخلافة الفاطمية بأفضل من حال الخلافتين الأموية 
والعباسية ؛ وكما فعل الخلفاء العباسيين من لعن الخلفاء الأمويين وجلد 
رفاتهم . كلك فعل الخلقاء الفاطمیون . 
فقد عملوا على لعن الخلفاء الثلاثة الأولى » آبو بكر وعمر وعثمان » ولعن 
غيرهم من الصحابة » إذ عدوهم آعداء لعلی. وکان الخطباء یلعنون هؤلاء 
الحلقاء والعمعان من كافة الناین» وکانت الفقویة الساومة تنزل فيك 
تیه إلى كليفة امن الحلفاء ا 
وألزم الفاطميون جميع الموظفين المصريين اعتناق المذهب الفاطمى 
السام ر على الا ادان احکامیم رها لهذا الف 
واشتدوا على آهل السنة ومنعوهم من اقامة مراسمهم . وأبطل الخليفة 
العزيز صلاة التراويح من جميع مساجد مصر لان الذى نظمها عمر بن 


ب 


الخطاب ! وعندما صلى إمام أحد الساجد صلاة التراويح فى عهد 
الحاكم بأمر الله » أمر به فضرب عنقه ! كما منع الفاطميون صلاة 
الضحی , لأنها من صلوات السنة التى لا يعترف بها الشيعة . 
واعتزم الحاكم بأمر الله نبش قبرى أبى بكر وعمر فى المدينة » وأرسل 
رسلا لهذا الغرض » لولا اكتشاف المؤامرة , كما حاول هدم كنيسة 
القيامة بالقدس , وكانت محاولته من أسباب الحروب الصليبية . كما 
ادعى الحاكم بأمر الله الالوهية » وخوطب صراحة بعبارات وأوصاف 
الجلالة , مما أدى إلى نشوء العقيدة الدرزية التى لم تزل قائمة فى بعض 
أنحاء الشام ! 

ولم تكن الخلافة العثمانية بافضل , فقد كان السلطان سليم 
شخصية سوء بكل معيار » فقد تآمر على والده السلطان بايزيد حتى 
اضطره إلى كلم نفسه , فتولی هو السلطنة . وعندما استولی علی مصر 
قبض على الخليفة العباسی التوکل . وحمله معه إلى القسسطنطينية ‏ 
وقبل أن يخرج من مصر نزع منه الخلافة قهرا » ولبس شعارها فى 
احتفال کبیر » وبذا خرجت الخلافة من بنی العباس إلى آل عثمان . 

ویتضح من هذا العرض - الذی قدمه الستشار محمد سعید 
العشماوى فى کتابه «الخلافة الاسلامیة» - الذی نشرته دار سينا للنشر 
كيف بعد التاريخ الإسلامى عن روح الدين الإسلامى الصحیح ؛ بل إنه 
كان فى معظم فتراته نقيضا للدين الإسلامى ! 

کما يتضخ ایضا آن الدين شیء والسياسة شیء آخر ء وان القول 
بأن الاسلام دين ودولة » ابتداء من الشيخ حسن البنا إلى سيد قطب إلى 
د . عمر عبد الرحمن وغیرهم » یتغافل تماما عن أن التطبیق التاریخی 
لهذه القولة قد آثبت أن الاسلام شىء والدولة شىء آخر » وأن الزج 
بینهما فيه اهانة بالفة للدين , فلم تحتى تعالیم الدين الاسلامی الحنیف 
على شىء مما مارسته الدولة الاسلامية عبر التاريخ » ومارسه الخلفاء 
السلمون من اعتداء وترویع وتنکیل ومفاسد وفتن وقتل وصلب للمخالفین 


1۳ 


فى الرأى » وضرب للكعبة بالمنجنيق » ومظالم شملت العالم والجاهل 
والكبير والصغير , وان نسبة هذا الحكم إلى الإسلام فيه اساءة بالغة 
إلى الإسلام . 

ومن هنا يتضح أيضا أن دعاة الإسلام السياسى والقائلين بتطبيق 
الشريعة الإسلامية ‏ التى هى مطبقة بالفعل  !‏ إنما يتاجرون بهذه 
الشعارات لأسباب سياسية وليست دينية » فقد كان تطبيق الشريعة 
الإسلامية قائما طوال التاريخ الإسلامى ‏ حتی نهاية الريع الأول من هذا 
القرن حين سقطت الخلافة العثمانية , ولم يمنع هذا التطبيق الدولة 
الاسلامية من البطش والاعتداء والفساد وانزال المظالم بالرعية ! 


ومن هنا افليس من الأجدی يدلا من محاولة بناء الدولة الاسلامية 
الزعومة , بناء الفرد السلم ؟ 


3 


۱ الدولة ا 


ال سلا مسبية با سین ی شیم ون 


فى مس كسسرزر 
اومس سوسم صصص اي 
وال وهام 0 


+ اکتوبر فى ۱۹۹۰/۵/۲ 


ا ال 
الإسلامية فى مصر ولم تقعد » مطالبة 
بتطبيق الشريعة الإسلامية وعودة 
الحكومة الإسلامية والخلافة الإسلامية, 
بدافع من الحنين الغريب إلى عصر 

م درن | تح و 
ذلك العصر ومعرفة ما إذا كان انتهاژه 
کف دس يننأو أن هذا 
تام كان شا الحوناهن يفل فرع 
خارجة عن إرادته . وقد قدر لهذه 
الحركة أن تكبل أقدام التقدم فى مصر, 
وأن تشل حركتها للحاق يركب العصر. 
وأن تضع مصر دائما فى الموضع الذى 
بل حر کاک اجره نين 
تتحرك مرة إلى الأمسام ومرة إلى 
ات تم الاين رک 
بظه ورهم إلى الامام ووجوههم إلى 
الخلف ! 
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الحركة الإسلامية ‏ إذن- مسئولة عن الوضع الذى صار إليه 
المجتمع المصرى . فلم يكن أمام مصر فى ذلك الحين بعد الحرب العالمية 
الأولى إلا طريق الحضارة الغربية التى آثبتت تفوقها » ولم يكن أمامها 
من نموذج سوی نموذج اليابان ؛ التى تركت ماضيها وراءها بعد أن 
اکتشفت أنه فقد مبرر پقائه , واقبلت على الحضارة الغربية تنهل منها , 
حتى أمكنها فى فترة زمنية لاتتجاوز نصف قرن أن تهزم دولة القياصرة 
هزيمة منكرة فى عام 1504 ؛ وتثير فيها القلاقل والثورات التى أدت , 
بعد ثلاثة عشر عاما فقط » إلى سقوط عرش القياصرة ؛ وسقوط النظام 
شبه الاقطاعى وشبه الرأسمالى فى روسيا » وقيام النظام الاشتراكى . 
وقد كان فى مصر بالفعل من نادی بهذا الاتجاه فى ذلك الحين , 
فقد كتب سامى الجردینی فى الهلال فى عدد مايى ۱۹۳۰ تحلیلا لأثر 
الثورة العالمية فى النظام الدولى توصل فيه إلى هذه النتيجة » وهى أنه «لا 
مفر آمامنا للوصول إلى ما وصلت إليه الحضارة الغريية , الا أخذد 
بأسباب هذه الحضارة الغريية فى مادتها وروحها , أما أن نتكذ مر 
الحضارة الغربية عدوا لدودا » فإننا نسير إلى الاضمحلال لا محالة 
فقد كان فى الشرق حضارة عمته » وامتد سلطانها إلى الغرب , فوقفد 
الحضارتان وجها لوجه » ودام النزاع بينهما قرونا , وها نحن أولاء درم 
الغلبة للحضارة الغربية» . 
ثم ضرب المثل باليابان «التى استطاعت الوقوف فى رجه الغر, 
عندما أخذت بأسباب حضارته فى مادتها وروحها » وتمكنت من الوقوة 
معه على قدم المساواة» . 
كان خطأ الحركة الإسلامية القاتل هو أنها لم تستطع أن تفرق ب 
الإسلام كدين وخلق وعقيدة تملا جوائح الروح » ومبادىء سامية تصا 
الفرد وتهديه سواء السبیل , والإسلام كسياسة وحكومة ودولة وخلافة 
وكانت مصر فى حاجة بالفعل إلى الاسلام بالعنی الأول » ولكنها 
نکن فى حاجة إلى الإسلام بالمعنى الثانى » لسبب بسيط هو أن الاسا 
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بالمعنى الثانى كان هو السائد فى مصر على مدى أريعة عشر قرنا » فقد 
كانت هناك الخلافة الإسلامية » وكانت هناك الدولة الإسلامية , وكانت 
هناك الحكومة الاسلامية - ومع ذلك فلم تمنم الخلافة والدولة والحکومة 
الإسلامية مصر من الهزيمة آمام جیوش بونابرت » ثم من الهزيمة آمام 
جیوش الاحتلال البریطانی » أو من سقوط وسائل انتاجها فى قبضة 
الامبريالية الفريية !. 
بل ا عدا قاری صمو على لزا اة ری التانن اا 
وپینما كان آحمد عرابی يقاوم جيش الغزاة البریطانیین وهم یتقدمون 
داخل آرض مصر . وقبل موقعة القصاصی الثانية فى ٩‏ سبتمبر ۱۸۸۲ 
آصدر خليفة المسلمين من الاستانة قرار عصیان عرابی فى منشور طویل 
نشرته صحف الاستانة يوم 1 سبتمبر ۱۸۸۲ فخلخل بذلك عزائم القوات 
الصرية. ولب من تفويسيد حب الماد فاي قائلين : 

نحن إذن عصاة ؟ 

ومن هنا فقد كان على مصر أن تدير ظهرها بالفعل لأفكار الخلافة 
والدولة والحكومة الإسلامية » وتقبل على الإسلام كمبادىء وعقيدة تصلح 
الفرد وتهديه » وتجعله لبنة قوية صلبة فى بناء المجتمع المصرى › وترتكز 
عليه فى بناء المجتمع المصرى . وترتكز عليه فى بناء نهضتها من جديد 
على أسس الحضارة الغربية » التى ترسمتها اليابان ودفعت بها من دولة 
ضعيفة تتعرض للاستعمار فى النصف الأول من القرن التاسع عشر › 
إلى دولة"قونة عيبي ف علي الول الجا رة + راک مهناف 
الدول العظمى فى نهاية القرن التاسع عشر » ثم إلى الصف الحالى الذى 
نراها فيه ونحن نقترب إلى أواخر القرن العشرين . 

ولكن قيام حركة الإخوان المسلمين على يد الداعية حسن البنا غير 
هذا المسار. لقد بدأت فى مستهل حياتها كحركة دينية بحتة » تهدف - 
كما كتب الشيخ طنطاوى جوهرى رئيس تحرير جريدة الإخوان المسلمين ‏ 
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إلى «نشر فضائل النبوة المحمدية ومقاصدها والآداب المنقولة عنها 
والأحاديث الدالة على الأخلاق الفاضلة من الصدق والعفاف وحسن 
العاشرة والاحسان إلى الجار القريب , وذكر العبادات من صلاة وزكاة 
وحج. وتبين للناس كيف كان آباؤنا يعملون وكيف سادوا العالم بأخلاقهم 
واجتهادهم فى العلم والعمل » وتكوين الخلق الاسلامى الصحيح فى 
الأمة تكوينا صالحاء بالاعتماد على وسيلة واحدة هی الحب والاخاء 
والتعارف التی تنتج جسن الأسوة واصلاح النفس». 

هكذا بدأت , واكنها انتهت إلى جماعة سياسية تهدف إلى الخلافة 
والدولة والحکومة الاسلامية , وتعتمد علی التفجرات والقنابل والدافع؛ 
وتقتل النقراشی, وتحاول قتل عبد الناصر, وتفرز فکر التکفیر على يد 
سيد قطب , الذی هيا الناخ لقيام جماعة الجهاد التی قتلت السادات فى 
عرينه » ثم شفل مصر بقضایا الفتن الطائفية ابتداء من الزاوية الحمراء 
فى يونية ۱۹۸۱ إلى أحداث النیا الأخيرة فى مارس ۰۱۹۹۰۰ وشل 
اقتصاد مصر بدفع بمئات الالوف من الملايين من مدخرات الشعب إلى 
جيوب شركات توظيف الأموال لتتبخر وتضيع ؛ وتضيع معها فرصة 
إصلاح هيكل الاقتصاد المصرى وفى الوقت الذى بتحدث فيه العالم عن 
مراک الفضاء ال تجاز رت فى سارها لخن كرا كن العا امن 
وانطلقت فى الفضاء الأبدى . تشغل الناس فى مصر بقضايا من القرن 
الاول الهجری عن الفائدة والربا »إلى آخر تلك السلسلة من التخریب ! 

على أنه مع ذلك وتحت تأثیر النتائج الفادحة التی آلحقها تيار 
الإسلام السياسى ؛ وجد فريق منه على درجة من الاستنارة تتيع له إدانة 
التيار السلفى المتشدد «الذى يرى فى أى انفتاح حضارى رجسا من 
عمل الشيطان ؛ وأى طريق للخلاص انما یکمن فى العودة المطلقة لعصر 
السلف وتراث السلف » ويذهب فى عبوديته لسلوكيات هذا العصر 
ونصوصه إلى التشبه بارتداء «جلابیبه» واطلاق لحاه » ! ولكن هذه 
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الاستنارة لم تذهب إلى حد الاعتراف بضرورة فصل الدين عن الدولة 
والأخذ بشعار الدين لله والوطن للجميع . 

ومن هذا الفريق المستنير بتلك الدرجة المحدودة الأستان حامد 
سليمان » الذی كتب كتابا بعنوان : «ألغام في طريق الصحرة الإسلامية» 
أدان فيه التيار السلفی المتشدد , وأدان ‏ في الوقت نفسه ‏ ما ماه 
بالتیارالعلمانی المنبهر بالحضارة الغربية . 

ولكنه أخطأ فى تعليل مطالبة التيار العلمانى بفصل الدين عن الدولة, 
فعزا إلى هذا التيار الاعتقاد بأن الدپن هى سبب التخلف» وأن التقدم ب 
لذلك - یکمن فى عزل الإسلام عن كل ماله علاقة بالدولة والشئون العامة! 

وقد وضع الاستاذ حامد سليمان بذلك القضية فى صورة مغلوطة 
تماما . فليست مطالبة هذا التيار العلمانی بفصل الدين منشؤها اعتقاد 
هذا التيار بان الدين هو سبب التخلف, وإنما منشؤها الرغبة فى تنزيه 
الدين مما ليس من شئونه . والصرص على الدين من أن تلتصق به 
سلبيات السياسة والصراع على الحكم وتصرفات الدولة ؛ التى پطلق 
عليها اسم الدولة الإسلامية بينما آثبت التاريخ انها لا تستطيع في 
سلوكها إلا أن تكون دولة مدنية لا دينية , 

لتیار العلمانى النبهر بالحضارة الغربية» لايقل ‏ إذن ‏ دينا وتدينا 
عن التيار السلفى , ولكنه اکثر حرصا على الدين من التپار السلفی الذي 
يحمل الدين أوزار الحكومات الإسلامية المتعماقبة عبر التارپخ ؛ ويسى 
دروس التاريخ وعبره التي تتحدث عن ابتعاد الخلافة الإسلامبة في 
حكمها عن الدين , وأنها كانت آشد استبدادا بالمسلمين من أية حكرمات 
مدنية دكتاتورية , لأنها كانت تستخدم الدين كوسيلة لتخدير الشعوب 
الإسلامية عن المطالبة بحريتها الداخلية التى كفلها لها الإسلام . 
بالحضارة الفربية ‏ كما پفول - فان الأستال جامد سليمان خصص 
كتابه للرد على ما آسیماه «الضام» هذا التبار في طريق الصيحوة 
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الإسلامية. وخصص الفصل الأول منه للحديث منه للحديث عن اللغم 
الأول ؛ وهو : «لادين فى السياسة » ولا سياسة فى الدين» فأطلق على 
محاولات فصل الدين عن الدولة وصف «المحاولات اللئيمة» ! 

على أننا نفاجاً بأن الأستاذ حامد سليمان يعتبر حكم الخلفاء حكما 
«علمانيا صرفا تحت اسم الخلافة لمحض التمويه فقط» ! وأن هذا الحكم 
العلمانى الصرف بدا بعد وفاة الرسول عليه السلام بفترة وجيزة لم تزد 
على الثلاثين عاما , بداية من العصر الأموى . ويعتبر أولى محاولات 
فصل الدين عن الدولة تلك التى تمثلت فى ذلك المشهد المروع الذى أطبق 
فيه الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان مصحفا كان يقرأ فيه. فى 
حجر ه. يقال : «هذا آخر عهدى بك»! وذلك عندما دخل عليه رهط من 
أصحابه يبشره بأنه أصبح خليفة للمسلمين ‏ رغم أن عبد الملك بن مروان 
كان من أفقه رجال عصره ! . 

وفى رأينا أن هذه المحاولة من الأستاذ حامد سليمان لوصف حكم 
الخلافة الإسلامية على مدى التاريخ بأنه حكم علمانى , على الرغم من 
صحتها وموافقتنا عليها موافقة تامة » فانها تخفی تحتها نفس فكرة 
الإسلام السياسي والحكومة الإسلامية » وهی محاولة للدوران من حول 
هذه الفكرة . فهي تريد أن تقول إن ما تطالب به حركة الصحوة 
الإسلامية الحالية هى حكومة إسلامية بالمفهوم الإسلامى الصحيح:وليس 
بالمقهوم الذی طبق علی مدی اربعة عشر قرنا تطبیفا بخاطنا ۱ 

وفي ذلك يقول : 

«إن محاولة إبعاد الدين عن السياسة تعتبر پالنسبة للاسلام 
اجهاضا لمفهومه السپاسی الذي أكدثه نصوص الفرآن والحدیث 
وممارسات الرسول صلی الله عليه وسلم والصحابة وکبار الفقهاء 
الچتهدین . فالإسلام چاء بتنظيم شامل لادارة شئون حپاتنا السياسية 
والاقتتصادية والعسكرية والاجتماعية من خلال نظام مرن صالع لكل 
زمان ومكان وغير قابل للتوقف أو التجسد أو الفشل» . 
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ولم يسال الاستاذ حامد سليمان نفسه : إذا كان الحكام السلمون 
قد عجزوا ‏ على مدى أربعة قرنا - عن تطبيق المفهوم السپاسی 
للاسلام» الذى أكدته نصوص القرآن والحديث وممارسات الرسول 
والصحابة وكبار الفقهاء المجتهدين , فكيف يتوقع سيادته من حكام هذا 
الزمن تطبيق هذا المفهوم ؟ 

وإذا كانت الحكومة الإسلامية التى عرفها التاريخ هى الحكومة التى 
وصفها هو نفسه بأنها حكومة علمانية , فكيف يتأتى قيام حكومة 
إسلامية بعد أربعة عشر قرنا تختلف عن هذه الحكومة ؟ 

وإذا كان بعض حكام تلك الحكومات العلمانپة , ممن شهدوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم , مثل حكام بنى أمية , قد عجزوا عن 
تأسیس حكومة إسلامية صحيحة؛ فاستحفت حكوماتهم من الأستاذ 
حامد سليمان وصف : «حکومات علمانية صرفة تحت اسم الخلافة », 
فكيف يكون الحال مع حكام هذا الزمن الذين لم يشاهدوا الرسول » 
وتغيرت معايير الحكم بالنسبة لهم ؟ هل يمكن لهؤلاء الحكام المعاصرين 
اقامة الحكومة الإسلامية التى ينطبق عليها المفهوم السپاسی للاسلام 
الذى أكدته نصوص القرآن والحديث إلى آخره ؟ 

لماذا لا يعترف الاستاذ حامد سليمان بأن تجربة أربعة عشر فرنا من 
الحكومة الإسلامية قد آثبتت أنها لم تكن حكومة إسلامية وانما كانت 
حكومة علمانية ؟ وان هذه التجرية ‏ من ثم - تجعلنا ندرك أن فكرة 
الإسلام دين ودولة هى فكرة غير قابلة للنطبيق ولم يطبقها التاريخ » 
فنعترف بالأمر الواقع ونکف عن التقدم إلى الأمام بلهورنا ووجوهنا 
متطلعة إلى الماضى ؟ ما معنى التشبث بمبداً لايطبق إلا في عهدالرسول؟ 


وهل نقلل من آهمپة الإسلام إذا نحن قصرناه على الدين والخلق 
والعبادة ؛ وخلصنا من الدولة والحكم ؟ وهل نقلل من شأن دور الإسبلام 
إذا قصرناه على بناء الفرد بناء خلقیا سلپما - والفرد هو اللبنة الأولى 
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فى المجتمع ‏ ونصلناه عن الحكومة العلمانية بالضرورة وبالتجرية 
التاريخية ؟ 

ما معنى الطالبة بالحكومة الإسلامية » وسعى الجماعات الإسلامية 
إلى الحكومة الإسلامية إذا كانت التجربة التاريخية قد أثبتت أن كل 
الجکومات التي دخلت التاريخ باسم الحكومة الإسلامية كانت علمانية 
تفصل الدپن عن الدولة بالفعل ؟ ألا يكون فصل الدين عن الدولة هو درس 
التاريخ ظل يلقنه لنا على مدی أربعة عشر قرنا ؟ 

هل پقلل من اسلام المسلم ذرة أن يكون مسلما یمن بضرورة فصل 
الدين عن الدولة بناء على التجربة التاريخية ؟ بل ان التجرية االشخصية 
نفسها تؤيد هذه الفكرة ؛ فأنا أسافر إلى انچلترا - التى تحكمها حكومة 
مسيحيبة - في رمضان » فأصوم وأصلى ولا أقرب المنكرات والفواحش » 
والعسله پدپنی اژسلامی کما پتمسك به ای مسلم یعرف دينة: فما هو 
إذن سفزی ما يطلق عليه أنه حکومة إسلامية ؟ وما هى الحاجة الاکشر 
الجاجا لشعینا : هل هي الحكومة الاسلامية , أو حكومة تنقده من متاعبه 
الاقاصادية + وتعطیه حریته الشخصیة والدنية , وتعمل علی نهضة البلاد 
وتقدمها , وتحميه من آعدائه , وتحفظ وحدته الوطنية . ولا تتصادم 
تمسرفاتهبا مع دپننا الحنیف , ولا تتناقض قوانینها مع شریعتنا 
السمجاء؟ 

علي أن الاستاد جامد سلیمان یقول : إن «فصل الدین عن الدولة 
يعني خلق دولة من الدراويش ! وانها دعوة رجعية لتغییب إرادة السلمین 
وحصر نشاطهم في الطقوس والعبادات ۱.» 

وهو قول غريب أشبه باتهام هذه الدعوة بأنها دعوة الحادية ! لأن ما 
پطالب به العلمانپون هو أن پکون الدين فى الفرد السلم , وتکون الحکومة 
للوطن كله بمسلميه وأقباطه ویهوده , لأنه لا فائدة فى حكومة اسلامية إذا 
كان السلمون فيها مسلمين اسما بينما الدين الحقيقى اختفى من 
الئهرس ! 
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إن الفرق الحقيقى بين دعوة الحكومة الإسلامية ودعوة فصل الدين 
عن الدولة هو أن الدعوة الأولى تعمل على فسرض الدين من أعلى - من 
الحكومة ‏ بينما الدعوة الثانية تعمل على فرض الدين من أسفل - من 
الق تفت الدضوة الاستلامسی ف الافرانء :وتكوية الجلق 
الإسلامى الصحيع فى الأمة تكوينا صالحا ؛ ونشر فضائل النبوة 
المحمدية ومقاصدها والآداب المنقولة عنها , والأحاديث الدالة على 
الأخلاق الفاضلة من الصدق والعفاف وحسن المعاشرة » وذكر العبادات 
من صلاة وزكاة وحج . وتبين للناس كيف كان أباؤنا يعملون » وكيف 
سادوا العالم بأخلاقهم واجتهادهم فى العلم والعمل .. إلى آخره . 

وهذه الأهداف هى بنفسها الأهداف التى حددتها لنفسها جماعة 
الإخوان المسلمين فى بداية ظهورها (كما أوردنا فى بداية هذا المقال) ولم 
نحددها نحن - كما قد يتهمنا البعض ! أو تحددها جماعة علمانية . 

فلماذا الخوف ‏ إذن - من العلمانية والعلمائيين ؛ حتى يكرس 
الأستان حامد سليمان كتابه القيم - الذى يتفق فيه مع العلمانيين أكثر 
مما يختلف ‏ فى الرد عليهم ؟ 


وف 


* اكتوبر فى 5 / ۷ / ۱۹۸۲ 


فى طوال دراساتى للحركات 
الوظنية علی مستوی مصر والعالم 
العربی »لم آعرف أو آشهد ما آشاهده 
فى هذه الأيام من بعض فرق المعارضة 
من اسكخيات اا وله مالفان 
وعمل لوجه الشيطان لا وجه الله !. ولم 
يكن هذا ما طمحت اليه جماهيرنا وهی 
تفكر فى الديمقراطية فى أثناء ظلام 
الحكم الدكتاتورى السافر لعبد 
الناصر أو فى أثناء ظلام الحكم 
الدكتاتورى المقنع بقناع القوانين السيئة 
السمعة فى عهد السادات . 

نعم لم تتصور جماهيرنا أبدا أن 
تقرأ فى العهد الديموقراطى صحفا 
للمعارضة يتدنى احساسها بالمسئولية 
عن النظام والأمن فى البلاد إلى هذا 
الدرك » أو صحفا تتجاهل عقل 
الجماهير وتلعب على عواطفه الدينية 
كما تفعل الآن!. 

وهذا هوما أستطيع أن أطلق عليه 
اسم : «استنقاع الحرکة الوطنیة». آو 
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«استنفاغ الشعور الوطنی»!- أى دفع حياتنا السياسية إلى مستنقع عفن 
تغوص فيه آقدام جماهیرنا فلا تطفى آبدا!. 

ذلك أن قيمة الحياة الديمقراطية الصحيحة فى بلدنا الآن تتمثل فیما 
تقدمه للجماهیر من امكانية التخلص من الحزب الوطنی! وبمعنى آخر , 
من حرية الاختیار بين الحزب الوطنی - الذی هو امتداد لهيئة التحریر ثم 
الاتحاد القومی ثم الاتحاد الاشتراکی - وبين غیره من الاحزاب الأخری 
المعارضة » والخروج بذلك من المأزق الدکتاتوری الذی وضعتنا فيه ثورة 
يوليو. والذى حرم جماهیرنا من ارادتها السياسية . 

فاذا أتت هذه الدیموقراطية بأحزاب تفرط فى مصریتها » وتخاطب 
غرائز الجماهیر» وتتدنی بالعمل السیاسی إلى ما تتدنی اليه حالياء فان 
هذه الاحزاب تکون قد آلمقت بمسیرتنا الدیموقراطية صدها خطیر] لا 
أظنها تستطیم أن تبرأ منه . 

ولن أضرب الثل بموقف تلك الأحزاب من قضية سلیمان خاطر 
الفقملة دوهی فده مخ امن مهاو المارسات اساسا کادت 
تمدث فتنة فى البلاد. بل انها دفعت برلان احدی دول الخلیج إلى 
الندخل فى الشئون الداخلية لصر ! لفرط ما قرا لصحف تلك الاهزاب 
عن البطولة الزعومة للجندی العاثر الحظ - الذى لم يزعم آبدا لنفسه 
بطولة, ولم يتفاخر آبدا بما فعل, ولم يدع أنه كان يقوم بعمل وطنی » أو 
بأنه كان یعرف أن الفتلی اسرائیلین! - وکل ذلك مقابل مکسب جماهیری 
رخپص, سرعان ما تبخر بعد أن فهمت جماهیرنا الحقيقة» فنسیت 
الفضية التی اختفت كما لو كانت فقاعة هواء! . 

نعم لن أضرب الثل بهذه القضية:؛ وانما أتناول القضية الجديدة 
التى تثيرها بعض هذه الصحف حاليا وهی قضية عبود الزمرا . 


وبادىء ذى بدء » فانى أقف مع حقوق الانسان بلا حدود ويلا أدنى 
تحفظ وأقف ضد أى اضطهاد يلحق بمعتقل أو مسجون, لأن حرمان 


۵٦ 


الرء من حريته هو أكبر عقاب ‏ ولكنى ضد صنع بطل من عبود الزمر. 
وهو يدين بالفكر المتطرف الذى يدين به فكر التكفير ‏ والذى يختلف 
مع جمهرة علماء ا مسلمين , لأن انتصار هذا الفكر فى البلاد معناه 
القذف بها فى هاوية ليس قرار . 

اننى أحترم عبود الزمر» رغم اختلافی معه جذريا فى الرأى 
واستهجانی فكره , لأنه دافع عما يعتقد أنه حق, ودفع حريته ثمنا لما 
دافع عنه. وأقف بكل قوتى إلى جانب حقه فى أن يحظى بمعاملة انسانية 
وفقا للقوانين؛ وأدافع عنه اذا تعرض لأى أذى فى ضعفه, ولكنى أقف 
على الفور ضده اذا أراد هوء أو أرادت الجماعة التى ينتمى اليهاء قلب 
الحكم فى هذا البلد , وفرض الفكر الذی يدعو اليه. خصوصا وليس فى 
هذه الجماعة عالم يعتد بع من علماء الدين أو المتفقهين فى شئونه! . 

وما يحدث الآن من جانب بعض تلك الأحزاب المعارضة: هو أنها 
تصنع من عبود الزمر زعيما يقتدى به الشبابء وتروج لفكر التكفير 
الخالف لاجماع علماء السلمین, الذى يدعو اليهء وتجعل من أعضاء 
جماعة الجهاد المحكوم عليهم بالسجن, شهداء ومجنى عليهم! . مع أن 
التنظيم لو وصل إلى الحكم فسوف يقضى على كل رأى مناهض له لا 
محاله. وسوف يحيل الديموقراطية العليلة, التى نحياها الآن؛ إلى المعاش! 
ويقيم بدلها دكتاتورية حكم لا يرحم ؛ نشاهد الآن جرائمه فى ايران فى 
سوق الأطفال إلى القتال باسم الاسلام وطلب الشهادة ! . 

اننى أفهم أن تنشر هذه الصحف شكوي هؤلاء المسجونين › وتنبه 
الرأى العام إلى طلب معاملتهم وفقا للقانون واحترام حقوقهم » أما تنتقل 
من هذا الستار إلى الغرض الحقيقى . وهو الدعوة إلى الخروج على 
الحاكم باعتباره كافرا ! فمعنى ذلك أن هذه الأحزاب تقتل الديمقراطية 
بأيديها ‏ وسوف تكون هى نفسها أول ضحايا الحكم الذى تريد جماعة 
الجهاد اقامته في البلاد , لأنه حكم أبسط ما فيه أنه يرفض تماما فكرة 
الديمقراطية الليبرالية . 


۷ 


فما هو الذى روجت له الجریدة* - على لسان عبود الزمر - من فكر 
مخرب تحت عنوان : «عبود الزمر پخرج عن صمنه»؟ 

لقد ساله الکاتب قائلا: ماذا عن تكفير الحاکم ٩‏ , فرد قائلا : « إن 
الحاکم الذي لا پحکم ما آنزل الله , الستبدل لشرائعه » يجب الخروج 
عليه اجماعا» . ثم یقول عبود الزمر- مخاطبا أعضاء تنظیم الجهاد خارج 
السجن ‏ : «أبشر الصحبة الخلصة من رجالات الحركة الاسلامية 
بنصر ريها القریب » وعلیهم أن يعدوا آنفسهم لیکونوا وقودا للدولة 
الاسلامية فور قیامها , ویعملوا جميعا علي تثبیت آرکانها . وآذکرهم بأنه 
لإ طریق سوی الجهاد ! . 

ثم يتحدث عبود الزمر عن وزير الداخلية اللواء زکی بدر حديث 
التهديد النظام الحاکم فى بلدنا » فیقول : ان استمرارالوزیر فى منصبه , 
« یعجل بقیام الدولة لاسلامية , بتصرفاته الطائشة . . ان التضييق 
والتشدید والضفط على الحركة الاسلامية هو الذی يربى الرجال من 
ال ال افت اف بیس رتفي لصف رویط الاکن هن 
الکاذب ..»الی آخره. 

وهکذا یمارس تنظیم الجهاد دعوته من وراء القضبان ؛ بفضل 
صحيفة العارضة » التی تزعم آنها تنادی بالدیموقراطية . ومع ذلك تروج 
لفكر ارهابی يسعى لفرض نفسه على شعبنا پالعنف والدمار. 

ولقد كان فى وسم الجریدة ؛ لوکانت تقف موقف الحیاد » أن تنشر- 
قن مواجهة هذا الفکر التکفیری التطرف , الذی پتشم بوشاح الدین ؛ 
ویسعی لفرض سيطرته السپاسية تحت عباءة الاسلام - الفکر الاسلامی 
الاخرالذي يقول به اعلام الفکر الاسلامی الستنیر فى مصر والعالم 
العربی ؛ والذی يرد على ادعاءات جماعة الجهاد , حتی تضع آمام 
متام قرانبا المتورة كاملة لازت الاخر نی اطان اتلام عنم 


* جريدة الشعب 
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ولكنها لم تفعل ذلك » لأن الغرض الذى تسعى اليه ليس مخاطبة عقل 
. الجماهير وانما عواطفها , واللعب على أحاسيسها الشريفة والترويج 
للبكن التطرف الذی تقوم بنشره . 

ويكفي فى ذلك أن أعرض هنا وجهة نظر مفکر اسلامی کبیر › 
لايشك أحد فى اسلامه أو اخلاصه وجهاده ٠‏ وشو الدکتور آحمد كمال 
أبوالمجد : ردا علي ادعاءات وفكرجماعة الجهاد » وفيها يقول : « إن رفع 
شعار الحاكمية لله لاللبشر آمر غير مفهوم ؛ ولانفع فيه . لأنه اذا أريد به 
أن آمر الله سبحانه فى ث شئون التشريح قيم علي آوامر العباد » فهذا 
لاخلاف فيه من أحد » والشعار بهذا المعنى لايضيف جدیدا إلى ماهو 
مقت كر عن ا لمعن نما رام الور فى استعجال هد 
الشعارء والاحتجاج به - عن غير بينة ولامعرفة بأصول التشريع وفنونه - 
أن القائلين به يقفزون إلى مقولة آخری . مؤداها أنه لا يجوز للبشر أن 
يشرعوا . لأن ذلك يكون افتئاتا علي سلطة الله تعالى فى التشريع ! 
وو امات هده القزلة ا ا ا 
إن الأكثرية التي يستند إلى قرارها ورأيها فى هذا النظام ؛ لاتملك من 
آمور التشریع شيئا 1 

«وهذه كلها مقولات فاسدة , لأنها تساق دون ضبط ولاتحدید 
النستظلكاهه واوليا مطل التشبريع :فا ارت بالتفوهم القراعد 
الكلية والنظم الأساسية التي تضبط السلوك فى الجماعة , فذلك ‏ حقا - 
ممالایجوز للناس وضم قواعده ابتداء ۰ اما إن آرید بالتشریع تنظیم 
مرافق الجتمم الختلفة تنظیما یستهدی بالقواعد الكلية » ویدور فى 
فلكهاء فهذا مایملکه الناس » ویختص به علماژهم وأهل الاجتهاد والرآی 
فیهم › > وانکاره علیهم انکار بغیر دلیل » فيه ما فيه من التضییق على 
الناس وتعسیر آمور مورهم . 

» ولاندرى من أين جاء أصحاب هذا الرأى برأيهم ؟ ٠‏ ولاالی أى 
دليل يستندون ؟. كما لاندرى كيف يستطيع عاقل أن يذهل هذا الذهول 
المت عن مقاصنف الشريفة ووظائفها ن 


۹ 


«ان الذين يرفعون أصواتهم محتجين على قيام البشر بالتشريع, 
يعودون فيقولون :ان الناس يملكون التشريع «ابتناء» ولا يملكونه 
«أبتداء»! ‏ أى أنهم يملكون التشريع فى اطار القواعد الكلية المقررة من 
الشارع سبحانه. وهذه العبارة تعنى ‏ عند التأمل - أن أهل الاجتهاد, أو 
أهل الشوری, یملکون أن یضعوا تشريعات تعالج عشرات من المسائل 
المتعلقة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع؛ وغیر ذلك من المسائل التى 
تتصدى لها المجالس التشريعية فى آیامنا هذه ما دامت التشريعات التی 
تصدر محققة لمصالح الجماعةء وغير مخالفة لما جاءت به النصوص ..» 
إلى آخره . ۱ 

وقد نفی الدکتور أحمد كمال أبى الجد - بصورة قاطعة - أن السلطة 
السياسية فى الاسلام دینیة» وقال : «وهذا ليس رآیی وحدي» وإنما هو 
رأى أهل السنة والجماعة ‏ وان خالفه أهل الشيعة ‏ فالحاكم؛ أو الرئيس 
الأعلى فى الجماعة المسلمةء ليست له صفة دينية خاصة تستوجب طاعته. 
انما وجوب طاعته يأتى من اختيار الجماعة له ورضاها بحكمه ومبايعتها 
له. وهذا فى تقديرى أمر واضح لم يعد يحتمل كثيرا من الخلاف والجدلء 
ولا يكب التوقف:طويلا عند اقوال لا یعتد بها ولا پشه لها شاهد من 
نص آو منطق آو تجریة» . 

فا اقم دالاس اال ترب م ا اادد طفن 
ستارالدفاع عن حقوق الانسان » بینما تتجاوز آبعادها هذا الفرض 
الشریف إلى الترویج لفکر هدام من شانه أن يدفع بلادنا إلى هوة لیس 
لها قرار» ومحاولة صنع بطل يحتذى به الشباب ممن يحمل هذا 
الفكرالهدام! . 

أما القضية الثانية» وهی مرتبطة بالأولی» فهى موقف هذا الحزب 
العارض* الذى يصدر الجريدة من الحرب الايرانية العراقية. فعلى حين 
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غرة عرفنا أن موقف هذا الحزب من تلك الحرب هو نفس الموقف الذى 
يتفناة ار تیش الق نارن حافظ شتا دوهی توافت الى ذف 
موف العرای العريى راذا الح قا ت هه تم فكاة مر ذاخل 
ايران» تحت عنوان : «أول تحقيق صحفى أمين من داخل ايران 
الأستلافنةة وور ةف الضفتعة الاران للجنافیر الأيوانية تحت غتوان : 
«الجماهير الايرانية فى يوم القدس» ! . 

وا ت نف بانج هیر لحار ها إلى ا 
سياسة دولتین عربیتین تنفردان بموقفهما الخزی من الحرب الايرانية 
العراقية. وهما لیبیا وسوریا!* . فالحدیث عن ايران «اسلامیة» یغفل أن 
العراق «اسلامیة» !. وأنها ليست فقط «اسلامیة»». وانما «عريية» أيضا !. 
ومن المتوقع من حزب ینادی بشعار العروبه أن يؤثر بتأييده دولة 
«اسلامية عريية» على.دولة «اسلامية فارسية»  !‏ اللهم الا اذا كانت 
العروية مجرد شعار وليست مبدآء والا اذا كان الحزب ينتمى إلى فكر 
اخن هو الفکر الدینی الذی روج له فی قضية عبود الزس ۱ . 

ویتبدی هذا التغریر بالجماهیر فى قصه «موتمر القدس» النعقد 
بطهران. لان هذا الحزب العارض یعرف تمام العرفة حقيقة تعامل النظام 
الأبراق نهم ارال كا عرف آممو‌آوه على سياس العدوان على 
شعب العراق ومواصلة احتلال جزء من آراضیه. الذى يعطل کل فاعلية 
للفراقت أو اة دوه غنوبية كل يعظل فاغلية يزان نقشتها از كانت 
شخ اة انلیا - فى ري القدين :1 دو اال فان الت 
برداء «القدس» هو تستر برداء متهرىء لا يكشف شيئًا غير التغرير 
والخديعة . 

هذا التخریر بالجماهیر تحاول الجريدة تاکیده بالتظاهر بالتطرف 
ضد اسرائیل. حتی لقد شرعت فى نشر قوائم سوداء بعدد من الأسماء 


* كانت جمیع الدول العربية + وهی زانتها مهنو )رو كتدفا تا القويف! شاک الغراق فى 
حربه مع إيران على آساس العروبة » فيما عدا سوریا ولیبیا 
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الشريفة التى زعمت تعاونهم مع اسرائيل ! وطلبت من الشعب مقاطعتهم! 
بينما هى تؤيد ايران التعاونة مع اسرائيل ضد العراق المعادى 
لاسرائيل!. فهل هناك تناقض وتغرير بالجماهير أكثر من ذلك ؟ . 

ولكنه نفس التناقض الذى يقع فيه القذافى؛ المحرك للأمور؛ فهو يعلن 
تطرفه فى العداء لاسرائیل, بینما هو يؤيد ايران المتعاونة مع اسرائيل ؟ . 
وهو نفسه التناقض الذى يقع فيه النظام السوری, الذى يزعم التطرف فى 
مواجهة اسرائيل ‏ التى ما زالت تحتل الجولان! - بينما هو يؤيد ايران 
المتعاونة مع اسرائيل! . وهذا ما يكشفه الموقف السليم لحزب التجمع من 
هذه القضية؛ فى كلمته إلى حافظ الأسد (الأهالى ۲۵ يونيى )۱۹۸١‏ وفيها 
يقول : 

«إننا لا نملك الا أن نضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لعدد من 
الممارسات الخطرة التى تضر بمجمل الموقف العربى . فتحالف الحكومة 
السورية ومساندتها السياسية والعسكرية للنظام الحاكم فى ايران» رغم 
استمراره فى العدوان على شعب العراق ومواصلة احتلال جنء من 
آرضی» وتعامل النظام الایرانی مع العدى الاسرائیلی - لا يفيد الوقف 
السوری ..» إلى آخره . 

وواضع أن الخلافات التی وفعت مؤخرا بين مصر والعراق حول 
مطالب وحقوق المصريين فى العراق, والاحکام التی صدرت ضدهم - قد 
رأت فیها الجریدة الفرصة للترویج لایران تحت عباءة القدس, كما رأت 
فیها چريدة معارضة آخری أيضا الفرصة لتفعل نفس الشیء ۱. 

وکل هذا لعب غير امین بقضایا بلادنا الاساسية, لا تفید منه 
جماهیرنا سوی زيادة بلبلة نکرها, والانحراف بمسارها إلى دروب 
خطرة, وتعریض قضية الدیمقراطبة فى مص فى نهاية الامر- إلى 
ال راهان 


+ اكتوبر فى ۲۰ / ۷ ۱۹۸۲ 


لعل هذه الرسالةء التی وصلتنی 
من قاریء من السعودية كانت تركب 
سفينة الصحراء ! حتی وصلت إلى فى 
ثلاثة آشهر !؛ وان كنت قد لاحظت أن 
كثيرا من رسائل القراء توثر ۵ 
الوسيلة من وسائل الواصلات !؛ و 
آتسلم ها الا بعد انتهاء العصر الد 

على أن هذه الرسالة ذات أهمية 
خاصة »من قارىء يحمل فكر 
الجماعات الاسلامية » ويعبر عنها . 
واسمه ابراهيم حسن - ويتضمن تعليقا 
على ما كتيته فى عدد ۲مارس ۱۹۸۲ 
حول كتاب « قبل السقوط » . الذى کتبه 
» الارق على الاسلام . الساقط ۹ 
الدكتور فرج فودة ! - ومعذرة للصديق 
الدكتور فرج فودة ! فهذه هى الألقاب 
التى أنعم عليه بها القارىء ابراهيم 
حسن ‏ ولست آنا ! . 

وفى هذه الرسالة الهامة » التى 
سوف آرد على أفكارها أولا بأول › 


۳ 


5 القارىء لتابيدى للدكتور فرج فودة فيما أورده فى كتابه » ويعتبر 
مذا التآیید «تهجما » ومحاولة « لهدم » الدين - حسب قوله - ورفض 
تطبيق الشريعة الاسلامية والحکم بما آنزل الله . ویقول : 

٠‏ «ألم تقرأ يادكتور قوله تعالي : ٠‏ ان الحكم إلالله » ٩‏ ¢ أو تقر قوله 
تعالى : و ومن لم يحكم بما أنزل الله فاوائك هم الفاسسقون » ؟ ‏ ولم 
تقرا قوله تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا ۹4 
ألا تنطبق هذه الآية اليوم على مجتمعاتنا العلمانية التى تفر من تطبيق 
الشريعة ؟ . فاذا نحن لم نطبق شرع الله من الحاكم إلى الحکوم. فسوف 
نكون كبنى اسرائیل : حملواالتوارة فلم يحملوها , فأصبحوا كالحمير ! 
أتريدنا حميرا ياحضرة الدكتور ؟ ؛ اتق الله فانك غدا ملاقيه . كيف 
تقول ان الاسلام دين فقط وليس بدولة ؟» 

وفى بداية الأمر » فلست أوافق القارىء ابراهيم حسن فيما نعت به 
الدکتور فرج فوده من أنه« مارق » من ااسلام » أوأنه« ساقط »- 
لفصله بين الدين والدولة , لأن جمهرة السلمین تفصل بين الدین , الذی 
هو لله , والوطن , الذي هو للجمیم . وقد عبر مصطفی النحاس باشا , 
رئيس حزب الوفد الذی كان يحظى بتأيد الغالبية الساحقة من الشعب 
الصری - عن هذا الرأى تعبيرا صريحا بقوله : « الاسلام لايعرف سلطة 
روحية ؛ وليس بعد الرسل وساطة بين الله ويين عباده , فلامعلى 
للاحتجاج فى هذا الشأن بما نص عليه الاستور من أن دين الدولة هو 
الاسلام , ولیس احرص منی ولا من الحکومة الثی اتشرف برئاسنها 
على احترام الاسلام وتنزیه الاسلام, كما انه لیس أحرص منا على النزام 
أحكام الستور . 

فاذا اعتبر القاریء ابراهیم حسن کل من پقول بهذا الرآی مارقا من 
الدين وساقطاء فانه يحكم على الغالبية الساحقة من الشعب الصری - 
التی مازالت تعتقد هذا الاعتفاد - بأنها مارقة من الدین! وهذا هو فکر 
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التكفير الذى تتلاعب به الجماعات الاسلامية» فبعضها يقول بتكفير 
المجتمع؛ والبعض الآخر يكتفى بتكفير الحاكم فقط؛ حتى لا يستجلب 
عداء الشعب وسخطه! . 

ومع ذلك؛ فيعلم القارىء ابراهيم حسن نفسه أن هذا الرأي عن 
الحاكمية؛ والتفسپرات للآيات التى أوردهاء ومنها «ان الحكم الا لله», هو 
رای وتفسیرات ندرد بها الجماعات الاسلامپة - الى لا یوجد فپها عالم 
بعند به من علماء الاسلام - للوثوب إلى السلطا, ولا پشول بها جمهرة 
علماء المسلمين, 

فالحكم ہما أنزل الله هو فرض على كل مسلم فى كل آمر من آمور 
حیاته» فيأتمر بما أمر الله, وينتهى عما نهى - ولا ينصب بصفة خاصة 
على السلطة والحکم كما تدعى الجماعات الاسلامية في فكر التكفير . 

وحتى بخصوص القوانين التى تحكم بها الدولة؛ فیکنی هنا أن أورد 
ما قاله الرشد العام السابق للاخوان السلمین, وهو المرحوم المستشار 

حسن الهضیبی, فى هذا الصدد. فقد قال بعبارة صريحة: 

«ان القانون الدنی متفق مع الشريعة فى كثير من المسائل» أي فى 
كل المسائل. پعنی تقدر تُرجع القانون المدنى إلى أصول شرعبة - فيما 
عدا مسألة الربا» ‏ أما القانون الجنانی؛ «فلپس فيه من الحدود الشرعية 
شىء, ولكن الحدود الشرعية متى أوقفها ولى الأمرء علينا الطاعة. كل 
العقوبات التى نص عليها فى القران والسئة سبعة ؛ وأما الباقى فأغلاط 
بترتكب کثیر, وفيها جرائم تكسب , فلولی الأمر أن يعزر عليها؛ رده عمل 
صح داخل فى حدود اختصاصه» , 

وقد سبق أن أوردت فى أحد مقالاتى رأي مفكر اسلامي آخر هو 
الدكتور احمد كمال آبو الجد, والذى أورد فيه أن «رفع شعار الحاكمية 
له لا للبشر آمر غير مفهوم؛ لان اصحابه يقفزون إلى مقولة أنه لا يجوز 
للبشر أن پشرعوا !. وقال إن هذه كلها مقولات فاسدة, لأنها تساف دون 
ضبط ولا تحديد للمصطحات, وأولها مصطلح التشريع . ولا ندري من 
أبن جاء اصحاب هذا الرآی برآپهم ولا إلى أي دلبل پسنندون؟. فأهل 


الاجتهاد وأهل الشورى پملکون وضع تشريعات تعالج عشرات من 
اسائل المتعلقة بالحياة البومية لافراد المجتمع وغير ذلك مما تتصدی لها 
المجالس التشريعية فى آپامنا هذه . كما نفى أن السلطة السياسية فى 
الاسلام دينية ؛ وقال ان هذا الرأى ليس رأيه وانما هو رأى أهل السنة 
والجماعاة , 

ومن هنا فاذا جاء القارىء ابراهيم حسن يردد أفكار جماعات 
التكفير؛ ويطلق أحكام الروق من الاسلام على من يختلفون معه فى 
الرأي» وپساللي مستنکرا : «أتريدنا حميرا ياحضرة الدكتور؟» ‏ فانى 
آجپبه يقولى : «لا والله!؛ لا آریدکم حميراء وانما أريدكم مسلمين فى 

رتصرفانکم متبعين آوامر الله ونواهیه, متأديين بآداب الاسلام 

الحنیف, متبعين اجنهادات آهل السنة والجماعة, لا اجتهادات کل من هب 
ودب من غير التففهن فى الدين, كما أريدكم أكثر استنارة. وأريدكم أن 
تدرسوا التاريح الاسلامی جيدا لتستفیدوا من دروسه» ولتعرفوا أن 
تطبپق لري الاسلانية - بالعنی الوارد فى فکرکم - لیس من شانه 
پالضرورة تجوپل مصر إلى جنة!. 

وهذا ما قدمه الدكتور فرج فودة فى كتابه «قبل السقوط».فلم يكن 
هناك آکثر من الخلفاء الراشدين تطبيقا للشريعة وحكما يما آنزل الله, 
وبع ذلك اقد كان عهدهم حافلا بالقلاقل السياسية, لأسباب كثيرة ولم 
بمنع هذا الحكم من اغنپال ثلاثة منهم, هم : عمر وعثمان وعلى !. بل ان 
مفئل الخليفة الثالث كان على يد ابن الخليفة الاول, اذ كان آول طاعنيه 
محمدين أبي بكر , 

ره آمر يوضح أنه يوجد فرق كبير بين الاسلام كدينء والاسلام 
كديلة؛ بأن الذين يصورون الحكم الدینی فى صورة ورديةء ويتصورون, 
نه موت پل ای ا ال سج هقی الها یف خر 
ابسطاء من اسامین لوصبارا من خلال خدیعتهم إلى السلطة والحكم : 
نعملهم سپاسي بالدرجة الأولى ولیس عملا دپنپا لوجه الله الکریم. 

القضياة الجرهرية - اذن - مى قفضصية تكوين الشاب السلم والفتاة 
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اسر الله واجثناب نواهيه. فهذا هو الذى يكون المجتمع الاسلامى ٠‏ 
الصحیم, ولا يكونه الأفكار الدينية التطرفة التى تنمرف بشبابنا إلى 
أفكار سياسية تستهدف قلب نظام الحكم وتعتقد بتكفير المجتمع أو 
الحاكم . 

ومن المحقق أنه لو تكون المجتمع الاسلامي الذى يتبع آرامر الله 
ويتجنب نواهيه؛ فلن تجد بين هذا المجتمع من پشرب الخمر, أي پمارس 
الزنا الرخص وغير الرخص, أو يشاهد ما يعتقد أنه پذضب الله. فالفرد 
هو اللبنة الأولى للمجتمع الاسلامی وهي المسئول عن تصرفاته . 

وعلى سبيل الثال, فانی عشت في آوروبا؛ وزرب کل بقعة فپها, ومع 
ذلك فلم تذق شفتاى قطرة من الجمرء ولم أمارس الزنا الرخص أي غير 
الرخص النتشر فى أورباء بل انى فى الحفلات الرسمية وغير الرسمية 
لا آذوق الخمر اطلاقا رغم كل المغريات؛ لام تربيتي الاسلامية ومراقبتي 
لله تعالی تعطيني مناعة داخلية صد كل أنواع هذه آلوپتات . 

ولست فى حاجة لمن پشرع لي ذلك من الحكام؛ لأن عندي شرع الله 
أحفظه عن ظهر قلب منذ حفظت القرآن رعمری أحد عشر عاما ونصيف. 
وهذا هو الاسلام الصحیح, وليس الاسلام الصحيح هي تكفير المجتمع أي 
الحاکم. ومحاولة الففر إلى السلطة من خلال دفع شپابنا الطيب الثقی 
إلى اعتناق أفكار التکفیر والحاكمية وغيرها ۱. 

لذلك فلست مع القارىء في أفكاره السبياسية الانقلابية التي تتشح 
بوشاح الدين . ولو أن الجماعات الإسلامية صرفت جهودها إلي تكوين 
الشباب المسلم على المباديء الاسلامية؛ دون الزج بهم في مس تنقع 
السياسة, لخدمت بلادنا خدمة جليلة. 
والمثال على ذلك الشهيد حسن البناء الذى بدأ دعوته بالتربية الاسلامية 
پنشرها بين طبفات الشعب الختلفة, وینتفل بها إلى معاقل ال فکیر 
العلمانی في الجامعة وبين المثقفين, واستطاع أن يجول مسلمين لفظا إلى 
مسلمين فعلا» وأن يهدى عصاة مستعصین على الاصلاج, وكان في 
طريقه إلى تكوين المجتمع السیلم الذى يعمل بما أمر الله ويتجئب نواهیه, 
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لولا أن لعبت به ريع السياسة؛ فتحطم قاربه الثمين فى وقت كانت مصر 
في حاحة اليه . 

وهکذا نجد أنفسنا الآن أمام أنماط من التفكير الانقلابى الهدام 
الذی يعتئقة شباب سليم النية باسم الاسلام: والاسلام براء. ويكفى هنا 
أن آضرب مثلا لأسلوب القاریء ابراهیم حسن فى مناقشة القضية التی 
آثرتها فى مقالی, نقلا عن كتاب الدکتور فرج فودة » وهی قضية ضرب 
الأئمة الأربعة بالسپاط فى عهود الخلفاء الاوائل فى العصر الاسلامی 
بعد الراشدین - آي فى ذروة عهود تطبیق الشريعة الاسلامية والحکم بما 
أنزل الله, فبدلا من أن پفتنم القارىء بمبدا فصل الدين عن السياسة, 
وبأن الدين الاسلامى برىء من ضرب الائمة الاربعة, وانما السياسة هی 
المسئولة عن ذلك - فانه يحاول أن يؤصل هذا الضرب تأصيلا دينيا! 
ويدرجه في التعامل الاسلامى الصحيح ! ويعتبره من البلاء المشروع 
الذي وعد الله به المؤمنين | . فيقول : 

«تقرل إن الائمة الأريعة ضريوا بالسياط ! .الم تقرأ حديث الرسول 
صلی الله عليه وسلم ؛ «أشد الناس بلاء الانبیاء, فمالأمثل. فالأمثل؟», 
وقرله ثعالي فى أول سورة العنکبوت : «الم . .. أحسب الثاسن أن ركو 
أن يقولوا أمنا وهم لا يفثنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم: فليعلمن الله 
الذين صدفوا وليعلمن الكاذبين» ‏ اذن؛ الوم دائما مبتلى : إما فى 
صحته أو فى آولاده, وائما پوفی الصابرون أجرهم بغير حساب» ! 

فهل هذا الكلام معفول ؟ . راذا كان الامر كذلك فان اضطهاد عبد 
الناصر للاخوان المسلمين وسجنهم وتعذيبهم هو آمر لا غبار علیه»! وهو 
فتنة من الله لهم! ويدخل فى باب البلاء أو الابتلاء المكتوب على العباد» 
ولیس عملا اجرامیا بعید | عن روم الدین وتعالیمه ومبادثه وآسسه ۹ 
ووفقا لهذا الفهوم - الذي پقدمه القارىء اپراهیم حسن - فليس آمام 
السلم | لضطهد (بفتح الطاء) الا أن بتقیل هذا الاضطهاد بصبر, حتی 
پوفی آجره بغير حساپ! ولا پشکو ولا يتململ من آمر کتبه الله علپه - مع 
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أن روح الدين الاسلامی تکره الظلم. وتعاف التسلط وتدعو المسلمين إلى 
رق ات وال عن ا يكل ذا کی نی 

ولكن هذا هو المنطق التبريرى ! . فليس فى وسع القارىء ابراهيم 
حسن أن يقول إن الخلفاء الذين اضطهدوا الائمة الأربعة, لم یکونوا 
یحکمون بما آمر اللهء ولم یکونوا یطبفون الكتريعة الاسلامية - لان 
تعب ان بقع اليه السلمون!, لون يقرل هی رساك 

«يا حضرة الدكتورء بعد سقوط الخلافة, فالآن هی فرض غين على 
كل مسلم ومسلمة أن پرجعوا خليفة السلمین, لكى يرجع لنا السودد. 
ونرجع نجاهد الأعداء بقوةء ونستغنى عن أمريكا ورووسياء ونأكل من 
تحت أرجلناء ونزرع القمح» لكى نستغنى عن كل الكفار» .. الخ . 

وينسى القارىء العزيز أن الخلافة كانت موجودة فى العالم 
الاسلامى إلى ما قبل نصف قرن فقط ! وکانت موجودة منذ وفاة الرسول 
الكريم صلوات اله علية ولدة أريعة عشر قرنا تقریبا!. ولم یمنع ذلك من 
تذهور حال الان مت عشوه درون تقر ارفا مكن للغزوة الصليبية 
أولاء ثم للغزوة الاستعمارية الحديثة ثانيا ‏ وذلك بعد أن ترك المسلمون 
المبادىء الاسلامية الصحيحة: والخلق الاسلامی السلیم. وتفشت فيهم 
الافكار الهدامة والأباطيل والخرافات. كما ينسى أن الخلافة ذاتها كان 
لها نصيب فى تدهور حال المسلمين ! بعد أن تحولت إلى ملك استبدادی 
متعفن يجثم على صدر الأمة الاسلاميةء ويعتمد على السيف لا البيعة . 
واذلك لم بحل عهد خليفة من خارج عليه ولم یخل جیل من مشاهدة 
مصرع آحد الخلفاء ! . 

فأين السودد الذی یتوقم القاریء العزیز أن یعود إلى السلمین من 
عودة الخلافة؟. لعله یقصد السودد الذی نعم فیها الأئمة الأربعة؟ - 
سژدد الضرب بالسیاط! أو لعله يقصد السودد الذی ضيع قرطبة, 
وأسقط بغداد فى أيدى التتار؟ ومعروف أن هذا حدث فى عهود الخلافة! . 


۹۹ 


ولكن هكذا يفعل الجهل بالتاريخ الاسلامى بعقل شباب الجماعات 

فائی للقارىء ابراهيم حسن أن يعرف أن الصراع بين الخلافة 
الفاطمية والخلافة العباسية كان من الأمور التى رجحت كفة الصلیبین, 
وسهلت لهم فتح الشام!. فقد وفدت إلى فر الصليبين أمام أنطاكية, 
فى يناير ‏ فبراير ۱۰۹۸م ؛ بعثة فاطمية للتفاوض على عقد تحالف معهم 
ضد خصومهم من أهل السذة (أى الخلافة العباسية فى يغداد 
والسلاجقة فى الشام) وقد سعد الصلبيون بهذه السفارة الفاطمية؛ لانها 
أكسبتهم وضعا سياسيا فى هذا الركن من العالم. 

بل لعل القارىء العزيز لا يعلم أن الحروب الصليبية لم تكن حرويا 
صليبية اسلامية ضد تحالفات صليبية اسلامية!. 

ولعله أيضا لا يعلم أن دمشق کانت؛ فى فترة طويلة من فترات 
الحروب الصليبيةء حليفة لمملكة بيت القدس الصليبية ضد الممالك 
عرف بعد القوانین المدئية الغربيةء وانما كان يعرف فقط الشريعة 
الاسلامية والحكم بما آنزل الله !. 

وقدیما قالوا : العطم نور !, ولکن هذا النور لا پرید آن ینفذ إلى 
رءوس کثیر من سباب الجماعات الاسلامية, الخدوعین بالافکار التطرفة, 
والذین يعيشون فى احلام وأوهام لاصلة لها بالواقع والتاریخ ۱ . 


وأخيرا فان القاریء العزیز ابراهیم حسن يهددنى بالمحاكمة بعد 
وثوب الجماعات الاسلامية إلى الحکم! , فیقول - بخفة الدم الصرية 
المعهودةا - «ارید ان آخبرك شيئا قد لا یخطر على بالك؛ ففدا الكرة 
للاسلام: وستحاکمون فى الدنپا على أيدى الشعب السلم وفی الاخرة 
عند العزیز الجبار» !. 


۷۰ 


وفيما يتصل بالمحاكمة فى الآخرة فانی أستعد لها فى كل لحظة من 
تجرى على يد الشعب المسلم فى ظل نظام ديموقراطى حقیفی, ولكنى لن 
الخلافة, الذى جرى فيه جلد الأئمة الاريعة» مثلا أعلى "7 


الا 


الانتفايبات 
واصصاب 
اللسسسصی 
السيباسيية ! 


7 


+ اكتوبر فى ١941/4/١9‏ 


لست اظن أن نتيهة الانتخابات 
التى جرت مؤخراً قد جاءت فى صالح 
الحزب الوطنى؛ على الرغم من الأغلبية 
الساحقة التى حصل علیها لختلف 
الاسباب!. ذلك أنه أذ كان ثمة من أهمية 
لعركة الانتخابات الأخيرة: فهی أنها 
فرزت القوى السياسية فى مصر فرزا 
حضاريا! ‏ بمعنی انها قسمت هذه 
القوى إلى قوتين : قوة تريد أن تمضى 
ببلادنا إلى الأمام ؛ وقوة تريد أن تعود 
ببلادنا إلى الوراء . 

آما القوة الاولی فتتمثل فى الحزپ 
الوطنی والوفد وحصزب التجمع, 
وتجمعها- على اختلاف تپاراتها 
الفكرية وأصولها السياسية ‏ الفكرة 
التی قامت علیها الدولة القومية 
الحديثةء وهی فكرة الدین لله والوطن 
للجمیم - أى فكرة الوحدة الوطنية التی 
لا تفرق بين مذهب ودين . 

آما القوة الثانية. فهی قوة 
ابات الم من العا وا لاشتاوا 


۷۳ 


وتجمعها فكرة الدولة الدينية التى كانت سائدة فى العصور الوسطى › 
ليس لايمان عميق بسلامة هذه الفكرة وصلاحيتها لدولة تعيش فى 
العصر الحديث , وانما لأن هذه الفكرة بالذات هی ما يشد تأييد شعب 
اسلامی تعيش غالبيته الكبرى فى ظلام الأمية بعد خمسة وعشرين عاما 
من عمر ثورة يوليو الرشيدة! فهم يبسطون مشاکله الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى كلمة واحدة جامعة مانعة تقول ان «الاسلام 
هو الحل» (هكذ!!) افتراضا بأن شعبنا يعتنق البوذية أو المجوسية!. أو 
أن حكومتنا حكومة من السيخ آو اليهود . 


وهم يقصدون - بطبيعة الحال ‏ بناء دولة دينية على نسق الدولة 
الخمينية:؛ التى لم يعرف الشعب الايرانى فى ظلها لحظة واحدة من 
الاستقرار أو الهناء. وانما عرف الحرب التى لا تنتهی. وضياع ثروته 
التى جناها من البترول منذ اكتشافه حتى الان» وسفك دماء مئات الألوف 
من أبنائه على مدى سبع سنوات فى قتال لم يعرف تاريخ الاسلام كله 
أشد منه كفرا والحاد! وزندقة!, لأنه قتال ضد مسلمين جنحوا للسلم. 
ولأن هذه الحكومة الدينية هی الحكومة باغية ‏ بحكم الدين ‏ لا تجد من 
قوة العالم الاسلامى من يقاتلها حتى تفىء إلى أمر الله . 

يتاجر أصحاب اللحی من الزعماء والأتصار بهذا الشعارء البسيط 
الغامض معا » لابتزان عواطف جماهيرنا الاسلامیة» وشراء تأبيدها . 
ويخدعونها بأن الدولة الاسلامية هی الحل؛ ويكتمون عنها الحقيقة وهی 
أن الدولة العثمانية كانت دولة اسلامية وليست دولة علمانية» ومع ذلك فقد 
كانت تعج بالمشاكل التى لم تعرف حلا حتى أودت يها فى الحرب العالمية 
الأولى !. 


بل يكتمون عن الجماهير الاسلامية البسيطة أن الدولة فى عهد 
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حتى آودت بحياة عثمان ؛ ثم أودت بحياة على . ولم يشفع فى حل هذه 
الشاکل أن الدولة كانت دولة اسلامية !. ۱ 


بل یکتم صحاب اللحی من الزعماء وأنصارهم آن الشعوب 
الاسلامية لم تمرف فى تاریضها الطویل . الای یبلغ آربعة عشر قرنا : 
دولا علمانية »,بل عرف فقط دولا اسلامية خالصة ‏ ومع ذلك فقد كان فى 
ظل هذه الدول الدينية أن عرفت الشعوب الاسلامية ما لم تجد له حلا الا 
بالحرب الطويلة والثورات الأهلية. 
بل لقد كانت الدولة الفاطمية دولة دينية مائة فى المائة ومع ذلك فلم تمنع 
دخول الصلیبین الام كيل فکزت فى التخالف معهم ضند السلاجقة 
الصلیبیین والزنکیین » طلبت الدولة الفاطمية معاونة الصلیبیین ضد 
الزنکیین ! . 

شعار « الاسلام هو الحل » بمعنی اقامة الدولة الدينية الاسلامية , 
هو - اذن - خداع وتضليل للجماهير » واساءة للاسلام نفسه » بتحميله 
فى غا الجماهیر مسئولية مدم حل الشاکل الاقتضادية والاجضامية 
التی یعانی منها الشعب فى حالة اقامة مثل هذه الدولة ‏ كما هو الحال 
الا لحكومة الخسيتق التبا ال سابك اوشاع شت ارد 
فى عهدها , وافتقد الامن والسلام + وزادت مشاکله. 


والهدف الوحید لهذا الشعار هو الوصول إلى الحکم بطريقة تستغل 
دين الله » وتعبث بالوحدة الوطنية » وتقضی على الاساس الشرعی لقیام 
الدولة القوبية الذى يفعل الدين لله والوطن للحسي : فاا كان هذا 
الشعار يعد من قبيل تحصيل الحاصل بالنسبة دولة مثل المملكة العريية 
السعودية » التى يتكون كل شعبها من مسلمين فقط › فانه بالنسبة لدولة 
يتكون شعبها من عنصرين أو أكشر , يعد تقويضا لوحدتها الوطنية 
وتخريبا لها . 


۷۵ 


ان مها مت تكن موه فيل اور نگیو 
ارگ فلم يكن بوحد :فى اناد من يستطيع نهدي قیعاو ه الدين لله 
والوطن للجمیم» وذلك بفضل يقظة الوفد لوّامرات الرجعية الاوتوقراطية 
والفاشية » وشجاعة مصطفی النحاس فى وضع الأمور فى نصابها فى 
هذا الأمر بطريقة قاطعة وحاسمة . ففی خطايه آمام مجلس النوب فى 
يولية ۱۹۳۷ أوضح فى عبارة صريحة أن «الاسلام لا يعرف سلطة 
روحیة». «وأنه ليس بعد الرسل وساطة بين الله وبين عیاده» . وأنه « لا 
معنی - اذن ‏ للاحتجاج فى هذا الشأن بما نص عليه الدستور من أن 
دين الدولة هو الاسلام؛ آو بمكانة مصر لدى الأمم الاسلامية, بل ان هذه 
المكانة نفسها تستلزم أن ننزه الدين عن اقحامه فيما ليس من مسائل 
الدين . 

و قل نكن قرافي ی تفس الكو الم اس؟ 
التى تتحالف الآن تحت شعار «الاسلام هو الحل»» وهی جماعة مصر 
الفتاة, التى غيرت اسمها عدة مرات حتى وصلت الآن إلى اسم «حزب 
العمل» !, وجماعة الاخوان السلمین, التی لم تغير اسمها إلى الآن 
للحقيقة والتاریخ!. 

وكانت هاتان الجماعتان تصران اصرارا غريبا على تدعيم سلطة 
الل تروق دیوید ستايلة دينية | فالاخيوان موی يدر مرا 
خصومتهم للوفد والديمقراطية الليبراليةء ويبدون أمل الاخوان الحقق فى 
«جلالة الملك السلم» ویتوجهون بأعلامهم إلى باب القصر الملكى 
«ليبايعوا الملك المعظم على كتاب الله وسنة رسوله».. 
ومصر الفتاة تنادى صراحة بخلافة فاروق وتدافع عن نظام الخلافة : 
«نحن ننادی بزعامة مصر للاسلام؛ وخلافة فاروق». ويصف أحمد 
حسين فاروق, بأنه «فی هذه السن المبكرة یتصرف كأمير للمؤمنين حقا! 
بل وكأمير ممن يعتن بهم السلمون فعلا .. ان الکلمة الیوم للدین» وان 
نجاتهم فى عودتهم للدين»!. 


۷۹ 


فما أشبه اليوم بالأمس؟ ولكن الظروف اختلفت: ففى ذلك الحين 
کات عضر ها من أقصناها: الى دافا رمع اانا ميقا نان الدين 
لله والوطن للجمیم. وكان هناك من الكتاب الشجعان من يتصدون على 
الذور لكل ندعوة نيدن الرخته الوطنية کما كانت هناك زغافة عة 
تتصدى على الفور لكل من يمس بهذا المبدأ الذى تقوم عليه الدولة 
ا تانالعا الذي معي فا اقول متسل لت 
عن الدولة؛ فاذا ظهر هذا الکاتب - مثل الدکتور فرح فودة - لینادی بذلك. 
وهو ما كان آمرا مسلما به من كافة الصریین قبل ثورة پولیو - خرج 
الصدیق محمد الحیوان یتهمه بأنه يدعو إلى «دولة بلا دین!» ویطالبه بان 
يعاق هرا ق برا ك بان وة الح اا 


إلى هذا الحد تبلغ المغالطة من جانب آصحاب اللحى عتی يتصور 
الصدیق محمد الحیوان أن مصر تحکم بشريعة آخری قير الشريعة 
الاسلامیة!. واذا كان كاتا من کتب الاعمدة فى الصحف القومية یعتقد 
فا اعفاد شاه لمن لین لیا اللاي قى شاد وا 
شعار غامض مثل : «الاسلام هو الحل» سعیا وراء تطبیق الشتريعة 
الاسلامية التی یعتقد آنها غیر مطبقة ؟ . 


وحتی لا آفتی بما لا أعلم فى هذا الشأن, فلا آری بداً من أن آورد 
هنا ماسبق لى أن أوردته فى مقالى السابق فى عدد «أكتوير» يوم 
۰ وهو رأى المرشد العام السابق للاخوان السلمین» الرحوم 
حسن الهضیبی, فى شهادته أمام محكمة الشعب . ومن المعروف أن 
الرحوم الهضيبى كان علما من أعلام القانون فى مصر . فحين أرادا: 
الدفاع احراج الهضيبى على أساس أنه حين كان مستشارا قضائيا قبل 
الحكم بغير الشريعة الاسلامية ‏ رد الهضيبى قائلا فى وضوح تام :إن 
«الفانون المدنى متفق مع الشريعة فى كثير من السائل. أو فى كل 
السائل - یعنی تقدر ترجم القانون الدنی إلى أصول شرعية, فیما عدا 


۷۷ 


مسالة الربا . فأنا كنت أحكم فى مسائل على اعتبار أنها متفقة مع 
الشريعة فى القانون المدنى . 

أما القانون الجنائی, فقد وصفه الهضيبى بأنه «كله تعازير» ولكن 
الحدود الشرعية متى أوقفها ولى الامر, علينا الطاعة ونطبق القواعد 
الل دي 

وقد ساله الدفاع : هل يملك هذا ؟ (أى ولى الأمر) 

فرد الهضيبى قائلا: يملك هذا . كل العقوبات التى نص عليها فى 
القرآن والسنة سبعة. كلها سبع عقوبات من أولها لآخرها. وأما الباقى؛ 
فاغلاط بترتكب كثيرء وفيها جرائم بتتركب عليها. فلولى الأمن أن يعزر 
عليها. وده عمل صحيح داخل فى حدود اختصاصه. فأنا قلت لحضرتك ` 
ان ولى الأمر أوقف الحدود لعلة فى نفسه لا أعرفها . وهذا حقه. فيبقى 
الباقى كله تعازير مسموح بها شرعا . 

الدفاع : معنى هذا أنك طوال مدة خدمتك الجنائية كنت راضيا عن 
نفسك؛ مستریح الضمير ؟. 


الهضییی : آیوه . 
ص ۸۰۹ - ۸۲۳) 


واذا كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك بالفعل - فما هو معنی الناداة بأن 
«الاسلام هى الحل» ؛ وهو مطبق بالفعل على هذا النحو ؟ » یکون الطلوب 
هو تسلیم السلطة فى البلاد إلى خمينية آخری تدفع بالبلاد إلى هوة من 
الصراعات الداخلية ليس لها قرار ؟ . 

وألا ینکشف آمر هذه اللحی, فتبدو فى شکلها الحقیقی کلحی 
سياسية ولیست لحی دینیة؟ - لحی سياسية هدفها سلطة الدولة» ولیست 
لحی دينية هدفها تطبیق الشريعة الاسلامية - الطبقة فعلا ! 

لقد کتب الاستان خلیل عبد الکریم فى جريدة «الاهالی» يوم ۸ ابریل 
۷ يطلب إلى أصحاب اللحی السياسية تفسیر ذلك الشعار 


۷۸ 


الغامض: شعار «السلام هو الحل» وأن يشرحوا كيفية تطبيق الشريعة 
الاسلامية فى مسالة من يتولى الامامة العظمى!؛ وما هو نوع الحكم 
الأمثل؟: هل يكون الحكم الملكى؛ أو الجمهوری, أو الأميرىء أو 
السلطانى: أو الشیخی, أو العسکری الانقلابی - وكلها أنواع تنتسب 
للاسلام وپید كل منها الأسانيد الشرعية!. وما رأيهم فى مشاكل التنمية 
والاسكان؛ والديون الخارجية وفوائدها الربويةء وتحديد النسلء والتعليم 
والقضاء والصحة والصحافة والمرأة والمسارح والسينماء أو أكاديميات 
الفنون وكلية الفنون الجميلة. ومباريات الكرة التى يرتدى فيها اللاعبون 
شورتات لا تغطى الركبة ! . وهل الاقتصاد الموجة آقرب لروح الشريعة ». 
أو الاقتصاد الحر السداح المداح ؟ .وهل يجوز للدعاة الدين يرفعون 
عقيرتهم بطلب التطبيق الفورى للشريعة الاسلامية » أن تبلغ أرصدتهم 
الملايين فى البنوك بخلاف العقارات » ويسكنوا الفيللات والشقق الفاخرة 
ويركبوا السيارات الفارهة ؟ . . الى آخره . 

وأود أن أطمئن الأستاذ خليل عبد الكريم إلى أن أصحاب اللحى 
السياسية لا يشغلون آدمفتهم بهذه القضايا طالا أنهم خارج الحكم , 
وطالما أنهم فى مرحلة التاجرة بشعار « الاسلام هوالحل » ! لانهم 
يخشون الفتنة والانقسام حول التفصيلات ! 

وقد كان المرحؤم الشیخ حسن البنا هو الذی وضع هذه القاعدة - 
كما اتضح من محاكمة عام ۱۹۰۶ ؛ فحين سال المدعى العام هنداوى 
دوير عن أهداف الجماعة » أجاب بأن هدفها الوحيد الحكم بالاسلام . 
وعند ما سأله عما اذا كانت الجماعة قد وضعت أبحاثا عن كيفية الحكم 
بالاسلام .مثل الدستور والقانون وشكل الدولة ؟ أجاب : « شكل الدولة , 
وكونه پبقی جمهورى أو ملكى , أو حكم على أى صورة من الصور 
العروفة , ما اتعملش شىء فى هذا الصدد , وانما الشكل كان يتحدد فى 
صورة اسلام یه ۰ تختلف عن الديموقراطية وعن الدكتاتورية وعن 
الشيوعية ! . 


۷۹ 


1 ثم قال هنداوى دوير إنه فى أيام الاستاذ البنا طلبت منه أن يكتب فى 
هذا ارا : احنا شبعنا كتب وكتابات ؛ والمكتبة الاسلامية مليانة. . 
وذکر أنه قال فى مناسبة ما : ان الناس يجتمعون على مبادیء ۰ علی 
تفصیل , لاننا اذا دخلنا فى التفاصیل فسنختلف ونتفرع » ولا ننتهی إلى 
خير کثیر . احنا ماشيين على مبادیء اسلامية » ولو تعرضنا للتفاصیل 
فیمکن ييجى فقیه ویختلف معنا , وجایز نستهلك فى مسائل فرعية ! 

ومعنی ذلك أن اصحاب اللحی السياسية لیسوا أفضل حالا فى فهم 
شعار« الاسلام هو الحل » من الجماهیر التی یخدعونها عمدا بهذا 
الشعار . ومن هنا كان قصاری تفسیرهم لهذا الشعارهو تلك العبارات 
الساذجة التی وردت فى نقاط برنامجهم العشر , مثل أن الایمان بالله 
اتناس الاخلاق والفضائل » وان حل الشاکل الاقتتصادية والاجتماعیة 
امن فا الا توان الشتريعة لا تفتكدن على الحدوة وانما: فى 
نظام متكامل للحياة والحكم وانه من الضرورى اشاعة الفضائل ! 

سال هذا الکلام , الذی پلوکه الناس وهم یجلسون على الساطب !, 
أو یقطعون الوقت على القاهی , أو یتبادلونه فى وسائل الواصلات ! - 
بش خان اللي السياسية ارو اساد هق امل او يكسيو 
به 1 مقعدا فى مجلس الشعب ! ويعبثون بالوحدة الوطنية » ويحاولون 
جوملانةا ا 

ومن الحقق انهم يديئون بالفضل فى كسب مقاعدهم لنسبة الأمية 
امرتفعة فى بلادنا !» وهی التى حافظت عليها ثورة يوليى المباركة 
كماتحافظ على آغلی المقدسات!؛ ليسهل عليها فرض دكتاتوريتها على 
الشعب!. كما أنهم يدينون بالفضل أيضا لفرقة اخری لا تمتاز كثيرا عن 
جماهير الأمين» وهی فرقة ترزية القوانين !. 


۸۱ 


× الوفد فى ۱۷ / ۸ / ۱۹۸۷ 


أعتقد أن الحوار الذى دار فى 
تقد القادة لخبباط ا ا 
فى ميدن ا الشبرطة ا 
بوم الاقين ۲۰ اغى حول الف 
الدينى فى مصرء يعد من أهم وأجرأ ما 
اکن على متا اف الفبجاسى قن 
لادا فى الأوته الأشيرة سيب سوه 
القضايا التى تناولهاء وجرأة التناول 
ودیمقراطیته, مما لا آعتقد أنه یمکن آن 
تیاه رال اشنا ت 
لخلیج الیالحیط 1 

فقد رأى معهد القادة لضباط 
الشرطة, بمناسبة الیوبیل الفضی 
لانشائه: اقامة مؤتمر علمی كبير يتناول 
«قضايا الساعة الأمنية نحت الجهر». 
وداعا لمعالجتها عددا من كبار رجال 
العلم والفكر والدين فى بلدنا. وافتتحها 
وزير الداخلية السيد زكى بدر يوم 
اکن لاقني كما نكرت وید اشد 
فى جلسات هذا اليوم مجموعة طيبة من 
الایحات. حول «التطرف الدینی». قدمها 


الصراع الاجتماعی - ۸۱ 


عدد من كبار رجال الفكر » وقد قدرلى حضور الجلسة المسائية » التى 
كان على أن آقدم فیها رژية تاريخية لنشاة ارت الدینی فى مصر 
وتطوره. رت ة الخصبة التی تلت 

ولأول مرة عرفت أن مصطلح «التطرف الدینی». الشائم فى کل 
وسائل اعلامناء هو مصطلح غامض يحتاج إلى تعریف دقيق! كما عرفت 
أنه ما يزال يوجد فى بلادنا حتى الآن من يعتقدون أن التطرف الدينى قد 
نشا فى سجون عبد الناصر حسبما تروج الجماعات الاسلامية! . 
وعرفت أيضا أن هناك من لا يزالون يعتقدون أن قانوننا المدنى یتناقض 

مع الشريعة الاسلاميةء رغم ما أعلنه المستشار محمد سعيد العشماوی 
من أن أحكام القوانین ای عموما مطابقة لاحكام الاسلام. وعرفت 
كذلك أنه ما زال هناك من يعتقد بأن ظاهرة الحجاب فى مجتمعنا 
العاصر هی دينية بحتة ولیست ظاهرة اقتصادية آیضا! بل عرفت ان 
هناك من لا يزال یعتقد فى طهارة وپراءة الشباب التطرف الذى يرتكب 
حوادث العنف ويتسبب فى اهراق دماء رچال الشرطة فى کل مناسبة 
يستعرض فیها عضلانه - إلى آخر هذه القضایا التی كانت محور نقاش 
حصني وتاخ ف فك الحلسة التازيخية فن تجلسات آازتنو. 

وأعترف بأن محاضرة الدكتور أحمد المجدوب كانت محاضرة 
استفزازية, كما كانت كذلك محاضرة الأستان الكبير أحمد بهجت. وان 
من الصديقين العزيزينء ولکن تحلیلاتهما استفزت الصديق الدكتور فرج 
فودة, الذى لم يملك الا التعليق بخطاب طويل حماسى مدعم 
بالاستشهادات التاريخية الدقيقة والصحيحة التى تثبت أمرين : 

أولهما أن التطرف الدينى فى مصر ظهر قبل سجون عبد الناصر 
بوقت طويل. وقد استشهد بحيثيات قرار محمود فهمى النقراشى 
باشابحل جماعة الاخوان e‏ , وهی الحيثيات التى استندت إلى 
مذكرة عبد الرحمن عمار بك ٠‏ وکیل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام 


۸ 


والتى عدد فيها وقائع القتل والنسف والتدمير التى ارتكبها أفراد 
الجماعة » والتى انحرفت بها عن أهدافها الدينية والاجتماعية التى 
تأسست من اجلها. كما استشهد بواقعة ققل محمود فهمی النقراشی 
نفسه, وهو رئيس وزراء مصر - وکل ذلك من قبل أن تنش سجون عبد 
الناصر ! 

آما الأمر الثانی الذی آثبته الدکتور فرح فودة: فهو أن ما يقال عن 
براءة وطهارة الشباب الذى يرتكب حوادث العنف. هو کلام ساذج. 
فالشباب البرىء والطاهر هو فقط الشباب الذى يبنى ولا يخرب» ويعمل 
ولا يقتل» ويدافع عن رأيه بالكلمة ولا يدافع عنها بالمدفع الرشاش. 
وقال إنه ليس من الصحيح أنه لا يوجد فى الساحة السياسية فكر يواجه 
فكو الاعات التطرفا, لان الفكن النسانی کله هد العنف والفتدل 
تفش ورو آنه لأ برخ ا رهام اتف ا 
توجد من وسيلة فعاله لقاومة العنف سوی القانون . 

کذلك كان من رأى الدکتور فرج فودة أن نصوص القانون فى بلدنا 
كافية ورادعة لوطبقتها الدولة ووضعتها موضع التنفیذ الصحیح. ولکن 
المشكلة أن السلطات لا تستخدم القانون لأنها تخشی من است‌خدامه! 
وفی الوقت نفسه. فان وسائل الاعلام تساعد على التطرف الدینی 
بمبالختها فى تناول الجرائم الخلقية الفردية واظهارها فى صورة تهدد 
الجتمم » الأمر الذی یبرر ما تفعله الجماعات التطرفة الارهابية باسم 
حماية الجتمع من السقوط !. 

آما عن ضرورة تعریف التطرف الدینی, وقد أثار ذلك الدکتور أحمد 
الجدوب, فقد تذکرت على الفور اجتماعا حضرته فی اللجنة العلمبة 
الدائمة لترقية الأساتذة الساعدین» منذ بضعة آشهر. وکنت قد آعددت 
تقریرا عن الانتاج العلمی لدرسة جامعية فى احدی الکلیات » دللت فيه 
على آنها ارتکبت سرقة علمية من کتاب آخرا . واذا بى آفاجاً بأحد 
الاستاناه الخخمسن لترفنة المرسة اللذكورة مسالنی عن تقریف السرقة 
العلمية ؟ . 


۸۳ 


وكدت أصعق!ء فها أنا أسمع من يسألنى عن تعريف السرقة العلمية 
بعد ثمانين عاما من انشاء الجامعة الصرية. وبعد ألوف التقارير العلمية 
التى قدمت من الأساتذة الذين قاموا بفحص الانتاج العلمى للمتقدمين 
للترقية للوظائف الجامعية الأعلى!. وهنا رفضت الاجابة على هذا السؤال 
البديهى خوفا من أن تنتهى المناقشة بتعريف للسرقة العلمية يجردها من 
آرکانها, فتصبح مباحة للباحثين يرتكبونها كما يشاءون !. 

على أن الموقف كان مختلفا فى مؤتمر معهد القادةء لأن الجميع 
كانت تحدوهم الرغبة فى الوصول إلى الحقيقة بدون غرض أو تحیز؛ ومن 
هنا قدمت التعريف الذى يعرف التطرف الدينى بأنه المفهوم الاصطلاحى 
الذى يطلق على الجماعات الدينية التى تسعى للوصول إلى السلطة 
لتطبیق مفهومها وتفسیرها للدین الاسلامی. وتستخدم فى ذلك القوة 
والعنف بدلا من الوسائل الديموقراطية التی يحددها الدستور . 

على أن الخلاف ثار حول ما اذا كانت ظاهرة الحجاب مجرد ظاهرة 
دينية أم أنها ظاهرة اقتصادية بالدرجة الأولى ‏ وهو الرأى الذى فلته - 
وقد گان راي الدکتور محمد سید طنطاؤئ: مفتی الدیار الصرية. آن 
حجاب الرأة امن ضروری تنفیذا لأوامر الله + وأورد الایات الكريمة التی 
تسن قو 

وهذا الكلام شىء , والبحث عن أسباب الظاهرة شىء آخر ‏ فكلام 
الله فى الحجاب لم ينسخ فى الأريعينات والخمسينات والستينيات من 
هذا القرن بكلام يبيع الحجاب» حتى تتخلى المرأة المصرية عن الحجاب: 
كما حدث فى تلك العقود من السنین, وانما كان قائماء ولم تتبعه المرأة 
المصرية !. 

وقد كان الاخوان المسلمون هم القوة الدينية المسيطرة فى تلك العقود 
من السنين » ومع ذلك فانهم لم يدعو إلى الحجاب بالشكل السائد فى 
هذه الظاهرة حاليا , بل دعوا إلى الاحتشام وتغطية شعر المرأة ولبس 
جوارب سميكة لا تظهر بشرة ساق المرأة . 


5م 


فاذا ظهر الحجاب بتلك الصورة التى هی عليها الان, تلقائيا بعد 
هزيمة يوني و ۱۹7۷, وانتشر فی ظل الازمة الاقتصادية التی ظهرت فی 
عصر الانفتام الاقتصادی, فان البحث من هذه الظاهرة لا یکون فى 
كتاب الله لأن كتاب الله الكريم كان موجودا عند اختفاء هذه الظاهرة. 
اف کون کي ای ی سای الا درا إن مخ رنه 
الا انها دنست كفا له ماه لوال العصر القوي اللرال ف 
مصرء ثم تذكرته فجأة بعد هزيمة يونية ۰۱۹۱۷ وهو ما لا نقوله . ننا 
ننسب ترك الحجاب إلى رياح التغريب ولا ننسبه إلى أسباب دينية . ومن 
هنا علينا أن ننسب الظواهر الاجتماعية إلى أسبابها الاجتماعية أولا 
وليس فقط إلى أسباب دينية؛ لان الأسباب الدينية موجودة منذ نزول 
القرآن . 

وم کا ال فا كانه مو اة مو لون ات الاي عقن 
في أكادسية الشنرطة کافية لتهنفة منظمیه والذاعین اليه وعلی راسنهه 
الل ا قاروق الق اس عدوي امش اه واللراة هاي اكد مد من 
الغا نصا اتمه وال مي اه مهد ورين الداهلية + 
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+ اکتویر فى ۱۹۸۷/۸/۲۳ 


لم یفرض الارهاب باسم الدين 
كما نوك اش اس ات یاوه 
بعد حرب آکتوبر ۱۹۷۳ء وما تبعها من 
تحولات اقتصادية واجتماعية 
وسياسيةة الآمر الذی كان من شأنه آن 
يثير اهتمام الدولة من جانب» ورجال 
القلم والفکر والدین من جانب آخر . 
ویدعو إلى دراسة هذه الظاهرة دراسة 
علدية بغرخن الل الى و اعا 
مواجهة سلية وناجحة . 

ولا كان رجال الأمن هم الطرف 
الآخر المواجه للارهاب » بل هم الطرف 
الفط به مقاومة الارهاب » فقذ كان ذلك 
ا غا وة القانة كا الشوطة: 
إلى أن ينتهز فرصة مرور خمسة 
وعشرين عاما على انشائهء ليدعو إلى 
مؤتمر علمى تشترك فيه المراكز العلمية 
اسان للخل بش راس هده 
التاهرة وها هيا 
خط لیا ادال لها 


۸۷ 


وهذا هو الذى حدث بالفعل؛ حيث انعقد المؤتمر فى الدة من ٠١‏ إلى 
۱ أغسطس برياسة اللواء فاروق الفصاص, رئيس أكاديمية الشرطة, 
واللواء الدكتور علوى أمجد مدير معهد القادة ومقرر المؤتمر . 


وأمام المؤتمر كان موجودا 08 بحا مقدماً من رجال الفكر والعلم والدين 
والأمن» حيث دارت اخطر الناقشات. وأثيرت أخطر القضايا فى حرية 
تامة» وبرزت من خلال ذلك آراء فى التشخيص والعلاج تعبر عن التيارات 
الفكرية التى تنطلق منها ‏ والتى هى بالضرورة تيارات متعارضة بل 


المشكلة تصورا أكثر رحابة وعمقا . 

وفى اعتقادى أن ما طرحه المستشار محمد سعيد العشماوى عن 
آبعاد التطرف الدينى يعد من أهم وأخطر ما يتعلق بهذه القضية , لأنه لا 
يستخدم الفكر وحده بل ويستخدم العلم والنصوص الدينية التى تسانده, 
خصوصا فيما يتلق بالدعوة إلى تطبیق الشريعة الاسلامية التی تطلقها 
يعس اكرات ا بلدا نبو الح تعظی و لدان 
ال ووه فى ها رش لها دانسا 


تقد ف ان تهون شقن الا سا یی ا 
تطبیق الشريعة الاسلامية بدعوتهم 5 أو على حسب قوله :«اذا كانت 
الشريعة الاسلامية تعنی متخ الله آو طریق الله - كما هو معتی لفط 
الشريعة فى القرآن - فان هذا الطریق وذلك النهج آمر تعبدی ؛ واتجاه 
فی أ لماعي" لا عيلة له والحكرنة ولا شان له الا ولاف ل 
بالشهزب ::واذا كان القصود بالشریخة الاسلامیة اداه شنار الدین 
وممارسة عبادانه, فان الحکومات الصرية جمیعا لم تحل بين أى مسلم 
وبين عباداته او اداء شسعائر الدین ؛ واذا كان القصود بالشسريعة 
لاسلامية أحكام العاملات والحدود والقصاص » فان أحكام القوانین 
الصرية عموما موافقة للشريعة الاسلامية ومطابقة لاحکام الاسلام » واذا 


مد 


ان شمه هنن فل ان اا الم بطق ينب انها فى ا إلى 
اعداد وفى حاجة إلى اجتهاد . 


ال الها مخف سعید العشما وق : آن القرآن الكريم لم پنهن 
الا على حکم واحد فى السائل المدنية » وهو الضاص بتحلیل البيع 
وتحریم الربا. وهذه القاعدة كما یقول الفقهاء من مجملات القرآن التی لا 
يبين منها حلال من حرام» والتی تحتاج إلى تفسير وپیان یقوم به الفقهاء 
ناء لمات الى غلية انجلا ابا جم اخکام الاخوال 
الشخصية والواریث والوصية فى القانون الدنی فهی مأخوذة مباشرة 
من القرآن الكريم والسنة النبوية ومما واه الشرع صالها من مذاهب 
الفقة الاسلامی . 

آما عن الحدود (العقوبات) الواردة فى القرآن, فعددها آريعة فقط, 
وهی حد السرقة» وحد قذف الحصنات. وحد الزناء وحد الحرابة - 
ویضاف الیها حد الردة وحد شرب الخمر, وقد ورد الأول فى حديثين 
للرسول عليه السلام» وورد الثانی فى تعزیر استخرجه على بن آبی 
طالب, ولم پرد فى القرآن آو فى السنة . 

وهذه الحدود كلها شرطية: بمعنی آنها لا تطبق الا بعد قيام مجتمع 
نالفو تاه العدرل :رتفي العدالة الستاس وا امه 
والاتخصادية مواق دغر لتطيقها فل ذلك لمك المهرن فة نتاس 
ومحضص حرب على الاسلام. 

اا ماه ار شخ تفن الها ا 
يختص بتفسير آيات القران الكريم » الذى ذكر أنه لا يجب أن يتم بمعزل 
هن اسباب النزول, والا وقع الناس فى الفتنة. وقد دلل علی ذلك بان 
القرآن الکریم لم یتنزل مرة واحدة, وانما نزل مجزءا متفرقا على مدی 
كلانة رعشرین عاماء وکانت کل آية تتعلق بواقعة بذاتهاء آو تعد ردا علی 
سوال موجه أو تحد مثار . 


۸۹ 


ا امون الم اقفر اران الك رفن اند 
يفسر آيات القرآن بعد ربطها بأسباب التنزیل» وفهمها على خلفية الواقعة 
اف الها القن عدرل ادوا واستعدل يقون ميك الله ن تاس اله 
«سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن» ولا يدرون فيم نزل؛ (أى يعرضون عن 
سبب التنزيل) )» فيكون لهم فيه رأى > تم يختلفون فى الآراء» ثم يقتتلون 
فيما اختلفوا فيه. وقد قال ابن تيمية إن معرفة سبب النزول يعين فى فهم 
الآية, فان العلم بالسبپ پورث العلم بالمسبب . وقد أشكل على جماعة من 
السلف معانی أيات » حتى وقفوا على اسباب نزولهاء فزال عنهم 
الاشكال. 

وقال ااستشنار مجمد سعید العشماوی :ان الخوارج کانوا هم اول 
من خالف هذا النهج الاصولی السلیم , فقد اتتطعوا الایات من السیاق 
القرانی. واجتثوها من آسباب التنزیل, واستعملوها على عموم الالفاظ 
مثل الایات الکريمة التی تقول : «ومن لم پحکم بما انزل الله فاولتك هم 
الكافرون؛ و«ان الحکم الا لله» و «آفحکم الجاهلية يبغون» . 

ولم پلبث الاسر آن تطور قى عپود الظلام الحضاری والاتحطاط 
العقلی : اذ وضع الفقهاء هذا الاتجاه الخاطیء فى قاعدة تقول إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السيب! .ويمقتضى هذه القاعدة تغير تفسیر 
القران فراعتم العا لكل جاع زلا فون انت 
على عموم آلفاظها - لا على خصوص تنزیلها, وتبعا التركيي الفتی 
وحده أو التكوين اللفوى دون سواد. وكان نتيجة ذلك ما توا قعه ابن 
عباس, وهو اقتتال السلمین, وما قرره ابن تيمية من إشكال الفهم على 
الناس . 

وهذا الكلام الذى آورده الستشار محمد سید العشماوی بردده 
الدکتور احمد كمال آبو الجد, استاذ ورئیس قسم القانون العام بكلية 
حقوق جامعة القاهرة, والفکر الاسلامی الکبیر. مين يد فى اسباب 
ظاهرة التطرف الدینی ما يطلق عليه تعبیر «ظاهرة انتشار فهم خاص 
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للاسلام. مقترن بأسلوب خاص فى الدعوة اليهء ويتميز بالحرفية فى فهم 
النصوص الدينية» والاعراض عن الرؤية الجتمعية لوظيفة الدین» وتصور 
الشريعة الاسلامية - تبعا لذلك - تصورا میکانیکیا كما لو كانت کیانا 
جاهزا معلباء یستدعی إلى الجتمع فیصلح کل فساد ویقوم کل اعوجاج 
ویحل مشاکل الجتمع كلها ! 

ثم يتساءل الدکتور محمد كمال آبو الجد عما يحمل هذه الجماعات 
الأخرى؟ ويرد على ذلك بقوله : «ان الجواب لا یکمن آبدا فى النصوص 
الدينية. وانما یکمن فى الواقم الاجتماعی والسپاسی الذی پحدد للناس 
معظم اختیاراتهم» ویتحکم فى آکثر مواقفهم . 

وفی هذا الجال فان قضية التطرف الدینی تغدو قضية اجتماعية 
تحتاج إلى بحث میدانی واسع لتحدید عناصر الواقم الاجتماعی الذی 
يَؤْدى إلى نمو هذه الاتجاهات داخل اطار العمل الاسلامی . وهذه 
الأسباب من بینها الغیاب النسبی للمشاركة السياسية الجادة, وغياب 
الاهشتامن وة الذات الخشتازية یه تاق ماد فح قك 
الهوية داخل الجتماعات العربية والاسلامية واختلافها فیما بپنها » وعلی 
سبیل الثال : هل نحن مصریون فى القام الأول أم عرب» أم مسلمون ؟. 

كذلك من الأسباب التی آوردها الدکتور آبو الجد تعاقب الهزائم 
السياسية والعسکرية على عالنا العربی والاسلامی, والاحساس بأن 
النظم السياسية السائدة قد عجزت عن منع هذه الهزائم أو تحقيق 
انتصارات تمحو آثرها » لذلك تتجه الأجيال إلى البحث عن بديل . 

ومن الأسباب أيضا الاحباط الاجتماعى الذى يتمثل فى غياب العدل 
الاجتماعی » وانتشار الاحساس بالظلم. وهو احساس يخلق بنية صالحة 
للتمرد على الأوضاع القائمة ورغبة فى هدمها والقضاء عليها . ثم نقص 
التعليم الدينى الصحیح الذى يؤدى إلى تفسير النصوص الدينية ممن 
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ليس لهم قدم راسخة فى العلم تؤهلهم لذلك. وقال الدكتور احمد كمال 
آبو للجد إن أخطر آثار هذا التطرف هو فيما يلحقه بصورة الاسلام 
والمسلمين من ضرر بالغ»اذ يصور للدنيا كلها أن الاسلام لا ينفك عن تلك 
العالم السلبية المنفرة» فتفر قلوب الناس منه. وهكذا يسد التدين النحرف 
الطريق آمام التدين الصحیی, ويفسد التطرف الدينى الأمر على الاعتدال 
والمعتدلين» ويؤخذ ملايين الناس من المسلمين العاملين العادلين بجريرة 
مئات الجفاة المتعنتين الذين تشقى بهم مجتمعاتهم , 

وأوضح الدكتور أحمد كمال اہو المجد أن التعامل مع هذه الظاهرة 
يجب أن يدور على محورين : الأول انزال حكم القانون على الخارجين 
على أحكامه فى حزم وأمانة؛ وبلا تفريط آو افراط. والمحور الثانی » رسم 
خطة طويلة الدی تشمل أجهزة التعليم والاعلام والشباب والدعوة الدينية, 
يكون الهدف منها تنشئة الجيل الجديد على أساس فهم معتدل للاسلام 
وأحكامه ووظيفته فى المجتمع . 

على كل حال فريما كان الدكتور على الدين هلال أكثر اقترابا من 
الدكتور أحمد كمال أو المجد فى تفسير أسباب ظاهرة التطرف الدينى, 
من ناحية ارجاعها إلى ظروف اجتماعية وليست أسبابا دينية . 

وفى رأى الدكتور على الدين هلال أن أهم تلك الظروف الاجتماعية, 
تعثر الجهد القومى التنموى المصرىء وهو ما تمثل آولا فى هزيمة ۱۹۷ 
والآثار النفسية والمعنوية لها على جيل بأكمله من الشبابء وما كشفت 
عنه من اختلالات كبيرة فى هيكل الحكم كما وضح خلال محاكمات 
جماعة الشیر عامر. نم موت عبد الناصر وما أوجده من فراغ, ثم أحداث 
مایو ۱۹۷۱ وتصفيةجزء من النخبة الحاکمة . 

وکان مما ساقه الدکتور على الدين هلال من أسباب: استخدام 
الدولة خلال حقبة السبعینات لسلاح الدین لتبریر شرعية بعض 
سیاساتها وضرب القوی السپاسية المناوئة لها!, وتعاون بعض آجهزة 
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وله عد اتشیاغات النسة فى بان اله اف يالاات عتمتن 
توازن مع التيارات الناصرية واليسارية المعارضةء واتهام المعارضة 
السداسية قران رك از مالحا هص ضاوت هیا الخاد جوا فن 
اوي التعامل المكرنى هم اعارا 


واستشهد الدكتور على الدين هلال بما أشار اليه المرحوم عمر 
التلمسانی فى حديكه الى مجلة المصورء ولم ينكرة أحند».من أن الدولة 
منحت أحد أمراء الجماعات الاسلامية مقرا لجماعته فى السيدة زيتب» 
6 ا اش علا مشا الحا 


كذ ساق الدکتور هلال من الاسباب اشتداد قسوة الظروف 
الما میامن ارمات اسكاق ونقل ورا لاف وغذاء وتشنخ وا رقنا 2 
اسان روطاة ذلك علي الطیقات «الفقينة:الخايكة النتفل ؛ ف وقت يروت 
فيه طبقة ثرية جديدة فاضحة الاستهلاك» ومصدر ثرواتها غامض؛ 
وأسلوب تعاملها مع جهاز الدولة مريب !. 


وأخيرا دعا الدكتور هلال إلى دعم وتشجيع التفسيرات الدينية 
المستنيرة: واعطاء الفكر الاسلامى المستنير فرصة لعرض وجهة نظرد. 
حتى لا تحتكر اتجاهات بعينها ساحة الفكر الاسلامى !. 

وريما كان البحث الذى قدمه المستشار رجاء العربى: المحامى العام 
الأول لنيابة أمن الدولة العلياء من أكثر البحوث ثراء وتحليلا للظاهرة 
ولكن يهمنا ما أبرزه من تأثير الثورة الايرانيةء التى يرى أن نجاحها فى 
الاستيلاء على الحكم فى ايران أضحى هو المثل الذى تحاول الجماعات 
الاسلامية فى مصر الاقتداء به » وقد اخذ بعضها بالفعل يقيم جسورا 
للاتصال بهذه الثورة » التى تدعمها فى اتجاهها إلى العنف . 

كذلك أشار المستشار رجاء العربى إلى أحكام البراءة التى حصلت 
عليها بعض الجماعات الاسلامية بعد ضبطها وتقديمها إلى القضاء. 
وقال إن الاحكام قد شجعت هذه الجماعات على الاستمرار فى نشاطها, 
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بل وزادتها جرأة وخبرة فى العمل التنظيمى الدروس, بحيث أضحت 
ارو اااي هلا غين م بالصريات الأمنية الى ته 

ره اتقرد الذكقوو فر فة د ي م الات اس ار 
جميع الأبحاث لظاهرة التطرف الدينى ‏ بتقديم ايجابيات للموقف تخفف 
مق حدق ركه نکن من هذه الابهابدات ان لتیار السياسي اقتا 
ناد مقت الى ارات فتاه الفكر ار ای لحمل ترش 
التيار التقلیدی, والتيار الثوری. والتيار الثروی (نسبة إلى الثروة) . وهذه 
التيارات الثلاثة تفتقر إلى قيادة اسلامية واحدة - آی تفتقر إلى شخصية 
مكل شخضیة خسن البناء بعد عروف القیادات الاسلامیة التی تعظی 
ثم كف تيادة الاكوان السلمين الصالية (حامد ابو النصير) #وظيون 
ردود فعل شعبية مناهضة للتيار الاسلامى الثوری نتيجة تزيده فى 
التطرف » وظهور تيار فكرى علمانى واضح تبناه بعض المفكرين فى 
قالات وغ اماع ان ترش فف على الات الفكررة . 

وطالب الدكتور فرج فودة بان تسمح الدولة بتكوين احزاب سياسية 
ا ن فت مرایده ارت امات على القتعاراة: الد 
من جهةء ومن جهة آخری تضطر هذه الأحزاب إلى وضع برامج سياسية 
لشاکل الجتمع الحقيقية: مثل الاسکان والاسعار والديون: مما یفسع 
داش اتقو مدز 


وقد اشترك الاستاذ آحمد بهجت مع کل من الستشار محمد سعید 
العشماوی والدکتور آحمد كمال آبو اللجد » فى تفسیر ظاهرة التطرف 
الدینی بالأخطاء التی ترتکب فى تفسير القرآن الکریم بسبب الجهل 
ببواعث النزول» أو على حد قوله : إن الناس حين یجهلون فيم أنزلت الآية, 
يذهب كل فيها مذهبا مختلفا, ولیس عندهم من العلم ما بهدیهم إلى 
الصواب. وقال ان ابن عمر سئل عن رأيه فى الخوارج. فقال : هم شرار 
خلق اللهء انهم انطلقوا إلى آیات آنزلت فى الکفار فجعلوها على 


المؤمنين!. 
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ثم تساءل قائلا : أين العلماء الذين يطمئن المرء إلى علمهم وتقواهم؟ 
إن عددهم قلیل» ومن هنا فان هناك فراغا هائلا فى ساحة الدعوة 
الاسلاميةء نحتاج فيه إلى أضعاف أضعاف ما لدينا من العلماء» وهو 
الآن فراغ يملؤه کثیرون ممن لا بحسنون فهم الدين ولا فهم الدنیا! ۱ 

هذه عجالة فى تحلیل البحوث القيمة التی قدمت لمؤتمر «قضايا 
الساعة الأمنية تحت الجهر» الذی نظمه معهد القادة لضباط الشرطةء 
وقد تسنح لى الفرصة فى وقت لاحق لتقدیم جرعة آخری للقاریء » قد 
تکون لها فائدتها فى احاطته بهذه المشكلة التی تعد حالیا من آخطر 
قضایا مجتمعنا العاصر . 


۹۵ 


« فى اكتوير ۱/۳۱ / ۱۹۸۸ 


اعتمدت الجماعات الدينية المتطرفة 
الجماهيرا ,وجهل اج شم لا 
تفلي اميه الما واه مد 
جهلها بتفاصیل الدین ودقائقه وأسراره 
الت حرف فقط التفقهون بالدین. 
والجماهیر المصرية هی آکثر الجماهیر 
والاحکام الشائعة البسيطة التی تتصل 
بخینااهم العامة مثل الصيلاة والزكاة 
والزواج والطلاق, ولكنها لا تتغلفل 
OAS‏ تسا 
والأصولية. والحاکمپة, والقومية › 
والدولة, وغیرها مما تتطلب مستوی 
آعلی من العلم والتفقه فی الدین . 

ولاخ الجماعات الاسلامية تعرف 
انها لا ستطيء اتان الحشاهیر 


الصراع الاجتماعی - ٩۷‏ 


a‏ تال هه اسان شش ان میت معنا إل 
مخاطبة الجماهیر التعلمة تعلیما مدنياء مثل الطب والهندسة والعلوم 
والنجارة والاداب وغیر ذلك من العلوم التی تبتعد بطبیعتها عن العلوم 
النيدية البمتة » فهذه الجماهیر تجمع بين العلم والجهل! العلم بالا 
بالتالی - تلقی تفسپرات الجماعات الاسلامية للدین فى جانبه الفلسفی 
الذی اشرنا اليه ای فى الحاكمية والحكومة الاسلامية والدولة والقومية 
وغیرها - دون أن تجد لدیها من العرفة الدينية ما ترد به أو تحاج به . 

فد کان مدا هی السو قن خر که الك عات الدينية رة ينها 
فى طلبة الجاسعات, الذين پمتلون. بمستوی تعلیمهم وتفکیرهم تربة 
خصية لززم کار الت الفا كفنا كان هذا مق الشر دیع 
تلك الجماعات عداءها للمتفقهين فى الدين؛ وقتلها الشيخ الذهبى عندما 
دخل فى نقاش دينى معها يكشف انحراف فكرها ويعده عن الدين 
اال 

ومن فعا تدرو هده ا ی ا 
المتطرفة هم علماء الدين والمتفقهين فيه » وليس الجهلة والأميين!. فالعلماء 
ف ا لفسا تالق فف انهراك الذكر الیش لذي هذ تاهاد 
والجهلة والأميون وأنصاف المتعلمين والمتعلمون تعليما مدنيا هم البيئة 
الاجتماعية الصالحة لهذه الجماعات لنشر فكرها . 

رشن هذا الخو تر ام کقاب الا الاي الاق یکین 
هده الایام مناقشات واسعة النطاق» والذی صدر حدیثا للمستشار محمد 
سعید العشماری › عن دار سينا للنشر. لأنه کتاب يصدر عن أحد العلماء 
الک توش شكون النين» شيو اسقاد تخار فى سول الان 
والشريعة الاسلامية:؛ والقانون المدنى» وهو رئيس محكمة الجنايات 
ومحكمة آمن الدولة العلياء وكان رئيسا لممكمة استئناف القاهرة العليا 
للأحوال الشخصية. فهو يناقش فكر الجماعات الدينية المتطرفة من موقع 
العالم التفقه فى الي العارف بالنصوصی وبتفسیرها الصحیع واسباب 
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وحكمة نزولهاء ومن هنا تظهر أهمية هذه المناقشة التى يديرها المستشار 
محمد سعيد العشماوى بأسلوب السهل الممتنم, المدعم بالأسسانيد 
الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله . 

اسه ال مطبیعد ر عرو کل ما ر 
من أفكارء كما أن عرض هذه الأفكار مجردة مما دعمها بها صاحبها من 
آسانید ونصوص ؛ قد يسطح هذه الافکار» ويفقدها قيمتها المستمدة من 
الأدلة والبراهين . على أنه يمكن ‏ مع ذلك عرض بعض الننائج التى 
توصل اليها » ونترك للقارىء الحرية فى الرجوع إلى أسانيدها اذا شاء 
فى الكتاب . 

لقد تناول الكتاب عدة قضاياء تتكون منها فصوله. وهی حاكمية الله, 
والحکومة الاسلامية, والجهاد فى الاسلام ٠‏ والشرعية والسياسة الدينية, 
والأصولية الاسلاميةء والقومية الاسلامية, وحقيقة شعار «الاسلام دولة 
ودین» والسبيل إلى الدين: والحقيقة فى دعوى تقنين الشريعة . 

ویهمنا القضية الاولی وهی حاکمية الله وهی القولة الاساسية التی 
پستند الیها دعاة تسییس الد للوصول إلى الحکم بالتطرف والعنف 
والارهاب » ففیها یقولون : إن الحاكمية لله وحده؛ ولا حکم لغيره . فله 
وحده حق النشریع والفضاء ومن يقل بغیر ذلك أو یفعل على خلافه, 
فهو کافر! وإنه لابد من الحکم بکل التشریع الالهی. بحیث لا يجوز تعدیل 
حکم فيه؛ أو وقف حکم آخر , أو الفول بنسبية حکم ماء أو وقتية أى 
حكم. ومن لم يحكم بكل التشریع الالهى دونما تعديل أو وقف, فهو 
كافرا. وان المجتمع العاصر كله مجتمع جاهلى ينبغى الانقضاض عليه 
لهدمه, وعدم مهادنته أو مسايرته أو متابعته, فلا يوجد الا حزب الله . 
وهو الحزب الذي بضم قادة واتباع هذا ار وحزب الشیطان » ومن 
الحزب الذی يضم من عداهم فى العالم كله . 

يواتن متها سمي بيعي اماق عا ا نان ا 
الا والحكم لله دوما + ولکن لیس بالفهم الذى عة هؤلاء , ولا بالق 


الذى یزعمونه , ولا بالاسلوب الذين پریدون فرضه › والذی یژدی إلى 
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اسقاط التكليف الالهى » والغاء الارادة الانسانية , وجعل عقاب البغاة 
عبثا » وجعل حساب الآخرة لغوا . 

ذلك أن كل عاقل يدرك أن وراء ارادته ارادة عليا هى ارادة الله 
سبحانه » وأن فوق كل فعل يقوم به فعل أسمى هو فعل الحق جل وعلا » 
وأن إزاء كل حدث فى الحياة عناية عظمى هی عناية المولى عزوجل » 
ولكن كل عاقل يدرك أيضا أن ارادة الله لا تلغى ارادته » وأن فعل الله لا 
يجب فعله»ء وأن عناية الله لا تحول دون حريته » وأن هذه الارادة وهذا 
الفعل وهذا الاحداث هو أساس التكليف ومناط الساءلة : فهو مسئول عن 
كل ما يفعله » مسئول عن كل ما يقوله » مسئول عن كل ما يأتيه . 

ومعنى ذلك أن الحكم لله بالقوة والمشيئة والقضاء ؛ والحكم للناس 
فى الحقيقة والواقع والارادة . وهذا هى مدار التكليف الذى ورد فى كل 
الكتب السماوية » فالانسان يريد أو يشاء › فاذا وافقت ارادته ارادة الله, 
رطابقت مشيئته مشيئه المولى » وقع ما أراد » ونفذ ما شاءه › لكنه - 
دوما يكون هو المسئول عن الفعل , والمأخوذ بالارادة » والصاسب 
بالمشيئة . 


ومن هنا فان مقولة «إن الحكم الا لله» , أى أن «الحاكمية لله وحدة» . 
بالصورة السياسية وبالتطق الاعوج الذی تقال به , ۷ یعرفها القرآن 
الكريم ولا السنة النبوية . وقد اتخذها الذین بریدون ان یفتصبوا الحکم 
كاه لتبریر هذا الاغتصاب آمام الجماهیر الاسلامية ۰ فیزعمون انيم نما 
پریدون الوصول إلى الحکم لتحقيق حاكمية الله ؛ فاا وصلوالی الحکم 
بالتوة هموا انیم کم بصاوا الا رتف من لا الال : ویستمرون 
بعدها فی الحکم يزعم انهم یجققون حاكمية الله ۰ وانهم پاسم الله فلا 
تقو لف الامة مهار تیم ان از كد ينا رکو اشنا شک 
من مظالم واستبداد » اذ يزعمون أنه حكم الله » وأنهم يحققون حكم الله 
مع أنه حكمهم هم » ولا يمكن أن يكون حكم الله , لان الله تعالى منزه عن 
الظلم والفساد . ومن هنا فاستخدام مقولة « إن الحكم الا لله » و 
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«الحاكمية لله» بالمعنى الذى تروج له تلك الجماعات » هو «قولة حق يراد 
بها باطل» ‏ كما وصفها على بن أبى طالب كلما واجهه بها الخوارج . 

آما اذا كان القصود بهذه القولة الحكم بشرع الله وحده » أى آن 
يكون له تعالى وحده - دون غیره - حق التشريع وحق القضاء ؛ فقد دلل 
الستشار محمد سعيد العشماوی على أن لفظ «الحکم» فی القرآن لم 
يقصد به السلطة السياسية كما يفهم من هذا اللفظ فى لغة العصر 
الحالى , وانما لفظ «الحكم» يعنى فى لغة القرآن الكريم ومفرادتها 
ووقائعها ‏ القضاء بين الناس » أو الفصل فى الخصومات أو الرشد 
والحكمة . ودلل على ذلك بآيات الكتاب الكريم , وأوضح أن الحكم › 
بمعنى السلطة السياسية أو الحكومة , قد عبر عنها القرآن الكريم بلفظ 
«الأمر» . ويرهن على ذلك بآيات كتاب الله وتطبيقات اللفظ بعد وفاة 
الرسول . 

ثم تناول الستشار محمد سعيد العشماوى فكرة التكفير التى تتهم 
بها الجماعات الاسلامية المجتمع الاسلامى والحكام » وتستعملها كشعار 
سياسى وهتاف حزبى › استنادا إلى قوله تعالى : «ومن لم يحكم ہما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون» - فأوضح المستشار محمد سعيد 
العشماوى أن استخدام هذه الآية وغيرها على هذا النحو دليل على _ 
تحريف هذه الجماعات مقاصد الله واستعمال آياته فى غير ما أنزلت من 
أجله . فقد نزلت هذه الآية بسبب معين » وهو عندما أخفى اليهود عن 
النبى حكم رجم الزانى فى واقعة احتكموا اليه لكى يقضى فيها . وقال 
إن الطبرى أورد أنه روى عن رسول الله عليه السلام أن هذه الآيات نزلت 
فى أهل الكتاب » ولیس فى آهل الاسلام منها شئ . والزمخشری روى 
عن ابن عباس هذا العنی كذلك . والقرطبى قال انها فى آهل الکتاب 
كلهاء نزلت كلها فيهم . 

ويعد » فهذه مجرد لمحة خاطفة من كتاب المستشار محمد سعيد 
العشماوى ؛ ومن هنا يدرك القاری أهمية القضايا التى تناولها » ويمكنه 
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أيضا أن يفهم الاعتراضات التى قامت فى وجهه من جانب بعض 
المفكرين الاسلاميين » الذين نصبوا - پالناسبة - محاكمة جديدة للمرحوم 
الشيخ على عبد الرازق ولکتابه «الاسلام وأصول الحکم» ! وهی محاكمة 
تختلف هذه الرة عن المحاكمة القديمة فى أنها لا تتم على يد القصر 
اللکی وأعوانه » الذين كانوا يطمعون فى الخلافة الاسلامية , وفى تولى 
الملك فژاد عرش هذه الخلافة ؛ وانما تتم على يد قوى شعبية اختارت 
التشده فى تفسیر النصوص الدينية وفی فهمها : إلى حد آنه لم یمد 
هناك فارق کبیر بینهم وبين مفکری التکفیر والحاكمية التطرفین , الذين 
اغتالوا الشيخ الذهبی ؛ واغنالوا السادات » وکادوا يغرقون بلادنا فى 
پحر من الفوضی والدماء . 

لقد کتب الاستاذ فهمی هویدی » وهو صدیق أحترمه › مقالا فى 
شريدة الأهرام یوم ۱۹۸۸/۱/۱۹ ».شن فيه هجوما حادا علي کتاب 
الستشار محمد سعید العشماوی » استخدم فیه براعته فى الکتابة , 
حیث آبدی دهشته من أن الستشار العشماوی مصری ومسلم وأنه 
استاذ محاضر فى أصول الدین والشریعة؟ - ہما يحمل من الایعاز بأن 
ما کتبه المؤلف فى کتابه يخرج به عن المصرية والاسلام والعلم !. وهذا 
أقسى ما يوجه لكاتب , ويعيد إلى الاذهان ذکری محاکم التفتیش, 
وااوهان الك الائ .تقح انعم اعات الف الخطوفة على تون 
فى الرأى ‏ وهو ماأنزه الصدیق فهمی هویدی عنه . وأخشى ماأخشاه 
تاد الضيديق يمي مودي مهرم ا الاسلوب» ودلا مق الا 
بالتى هی حسن كما شرع الله فى كتابه الكريم . 

وأهم ما فى هجوم الصديق فهمى هويدى لا يتمثل فيما نقده من 
كتاب الستشار محمد سعيد العشماوى » فكل عمل علمى قابل للنقد 
واختلاف الآراء - ولا يزعم الصديق فهمى لنفسه انه بلغ من التفقه فى 
الديق - ولم يتخصصن فيه - ما پجعل آرامه فوق النقد - وانما فى اعادته 
محاکمة الشیخ على عبد الرازق وکتابه «الاسلام وأصول احكم» ؛ الذی 
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صدر فى عام ۱۹۲۰ ؛ وهو المحور الأساسى الذى بنى عليه نقده 
وهجومه. 

وهذا ينقل الخلاف إلى مستوى آخر , لانه اذا كان كتاب الشيخ على 
عبد الرازق » وهو عالم متفقه فى الدين قد شد تأييد وتعاطف قسم كبير 
من الرأى العام فى مصر ۰ خصوصا بعد نصب محكمة تفتيش له من 
أعوان القصر , فى عام ١575‏ أى منذ ستين عاما - فمن شأنه أن 
يجذب تعاطفا أكبر فى عام ۱۹۸۷ بعد كل التطور الاقتصادی 
والاجتماعی الذى شهده مجتمعنا طوال هذه السنین . 

فهذا التطور لا تستطیم أن تقلل منه مظاهر الردة الحضارية التی 
تقودها الجماعات الدينية التطرفة الحالية , التی ترید أن تدفع ببلادنا إلى 
الفوضی والدمار ؛ كما دفعت مثیلاتها فى ايران ببلدها إلى حرب دامت 
ثمانی سنوات حتی الآن » دفعت فیها مثات الالوف من القتلی » فضلا عن 
التصفیات الجسدية والارهاب الداخلی للخصوم السیاسیین . 

فمن الحقق أنه اذا وجد الواطن الصری العاصر نفسه بين نظام 
حکم يرفع شعار الاسلام ؛ ویعمل بما ينقضه » مثل نظام الحکم فى 
ایران » ونظام حکم یطلق حرية الفکر وحرية العقيدة وحرية التعبیر » فانه 
يكون معتوما أو مخدوعا اذا اختار الحکم الأول » ولم پدافع عن الحکم 
الثانی مهما كان ما يوجه اليه من نقد بکل ما يملك من قوة . 

إن دفاع الاستاذ فهمی هویدی عن فکر التکفیر فى مقاله ۰ متوسیع 
مفهوم الآية الكريمة :«ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون» 
ليشمل السلمین والیهود » قد نقله - بالضرورة - إلى معسکر التکفیر › 
لسبب بسیط هو أنه اعترف بأن الآيات نزلت فى أهل الكتاب !. 

ولا يعتد فى ذلك بما قاله من أن «كافة المفسرين والراشدين من 
المسلمين اعتبروها احکاما عامة 1ء لأن الخلاف فى التفسير هو امر مبا 
لكل مسلم ؛ ولا يجرده من اسلامه , وانما الذى يجرد الانسان من 
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اسلامه عدم اعترافه بارکان الاسلام الخمس - وپالناسبة فقد أضاف 
اليه الشيعة ركنا سادسا من عندياتهم ‏ وهو الامامة . 


وفی الوفت نفسه » فان وصفه لن قالوا بهذا التفسیر بأنهم « كافة 
الفسرین والراشدین من السلمین » غير صحیح , لانه لم پلبث بنفسه أن 
آبدی اختلافه مع مفسرین آخرین آخذوا بالتفسیر فى ضئ التنزیل . 
ومعنی ذلك أنه لم يكن ثمة اجماع على الرأى الأول كما حاول أن يوحى . 
وكان فى امکانه اختيار الجانب الثانى دون أن يقلل ذلك من اسلامه كما 

ومن المعروف أن جميع المفكرين الاسلاميين المستنيرين عبر التاريخ 
الحضارى . ولدينا مفكر اسلامى مرموق هو الأستان أحمد بهجت نسب 
فى بحثه إلى معهد القادة لضباط الشرطة » وبدون أى التواء , أسباب 
التطرف الدينى إلى ما ذكره الامام الشاطبى من « الجهل بمقاصد 
الشريعة » , واستشهدبابن عمر عندما سثل عن رأيه فى الخوارج ؛ فقال: 
« هم شرار خلق الله » إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت فى الكفار فجعلوها 
على المؤمثين » . ولايستطيع الأستان فهمى هويدى أن يصف الأستان 
أحمد بهجت بالخلط بين الإفك والجهل كما وصف المستشار محمد سعيد 

والهم أنه من حق أى انسان أن يختلف مع عالم أو مفكر فى الرأى, 
ولكن ليس من حقه أن يشن عليه ارهابا فكريا بأن يتهمه في مصريته 
واسلامه وعلمه على نحو ما فعله الصديق فهمى هويدى مع المستشار 
للاسف الشديد ‏ دعاوى المتطرفين فى حمل المدافع الحديثة والاعتداء بها 
على حرية الفكر وقتل الحكام والواطنیین الأبرياء » واشعال نار لفتنة فى 
البلاد باسم الدين ۰ والدين براء . 


ممسحسسا كم 
التختیش . . 


× اكتوبر فی ۲/۱6/ ۱۹۸۸ 


لمي ادو هن ها E‏ 
ااا هذه من ردة ديف + تيكل فى 
الرجوع بالفكر الدينى إلى عصور 
لام لحان هن هن اقا هنک 
دیکتاتوری عسکری ظل یجثم على 
مدن الب لان تخت مورد التق 
والاشتراكية والوحدة والعلمية والقومية, 
بینما هو يحبس الفکر الصری داخل 
الا الت نشف اها الحكم فى 
انتقاله من مرحلة الاصلاح الزراعى 
الو مرك الف عة واه رر 
يوليوء وبالهامات فكر ضباطها 
لفلسفی؟ - ام آن ما نشاهده لا صلة له 
بثورة یولیو ؛ وانما هو افراز عصر 
السادات › الذی يعد انقلابا فى كثير 
من مظاهره على هذه الثورة؟ 


ذلك ان سا يني هذا السوزال فی 
ذش هوان العصير اللسرالى السا 
على الثورة » والذی قضت عليه ثورة 
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الاستنارة الفكرية » والاستنارة الدينية أيضا › ففيه ظهركتاب الشيخ على 
عبد الرازق : «الاسلام وأصول الحكم» , وفيه ظهرت أفكار وفتاوى 
الشيخ محمد عبده » وفيه ظهرت محاولة الشيخ طنطاوى جوهرى التوفيق 
بين الاسلام ومذهب داروين فى التطور › ورد الذهب إلى علماء المسلمين؛ 

وعندما صدر دستور 1577 ۰ الذى يرسى دعائم الحكم الليبرالى - 
رغم العيوب النى شابته بسبب وجود الاحتلال وللملكية ‏ كانت فكرة أن 
الدين لله والوطن للجميع قد استقرت › ولم يعد فى وسع أحد أن یجرژ 
على تحديها . ولذلك عندما حاول القصر الملكى ادخال الدين فى 
السياسة ؛ وارساء حكم فاروق الفاسق على المبايعة الدينية الشرعية » 
وساعد القصر فى ذلك القوى الرجعية والفاشية - ضرب مصطفی 
النواب بأن «الاسلام لا يعرف سلطة روحية ؛ وليس بعد الرسل وساطة 
بين الله وعباده» , وأنه لا معنى للاحتجاج بما نص عليه الدستور من أن 
دين الدولة هو الاسلام ؛ أي بمکانة مصر لدى الاسلامية › «بل أن هذه 
المكانة نفسها تستلزم أن ننزه الدين عن اقتحامه فيما ليس من مسائل 
الدين» . 

ولم يجد مصطفی النحاس فى هذا القول الصريح الحاسم أى 
معارضة من القوى الشعبية » لأن القوى التى كانت تتاجر بالدين فى ذلك 
الحين كانت قوى محدودة ۰ كما آنها كانت قوى مكشوفة للجماهير 
الشعبية » وكانت ‏ فوق ذلك حيلتها قاصرة ووسائلها عاجزة , ولم تكن 
قد أصبحت بالقوة التى صارت اليه الآن فى عهد الردة المضارية 
والدينية » أى بعد نصف قرن بالتمام والكمال !. 

نعم لم تكن هذه القوى قد تغلغلت فى معاقل الفكر العلمى › بل لم 
تكن قد اخترقت النقابات المهنية التى تضم صفوة أهل الفكر والعلم فى 
البلاد ؛ ولم يكن فى يدها وسائل الاعلام القوية التى تنتشر بها فكرها ؛ 
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ولم تكن لديها الأقلام القوية التى تكتب فى أوسع الصحف القومية 
انتشارا , والتى كان من المفروض أن تؤثر على الجماهير وتدفع بها نحو 
الاستنارة واحترام العقل وتغليبه فى فهم الدين ۰ فاذا بها تدفع الجماهير 
إلى الايمان بقضايا التكفير التى ينبنى عليها الارهاب الدينى وحركات 
الانقلاب فى مصر . 

ولهذا السبب , لا يكاد أحد يكتب مقالاً أو كتاباً يقدم فيه تفسيرا 
مستنیر! للدین واحکامه ۰ حتی تتلقفه آقلام البعض نتهمه فی دینه وعلمه 
ومصریته » وهو ما حدث مؤخرا للمستشار محمد سعید العشماوی (وقد 
تناولته فى مقال سابق) . 

وفی هذا القال سوف آتناول قضیتین : القضية الاولی قضية تطبیق 
الشريعة الاسلامية , والثانية هی قضية التفسیر » وهل تفسر الآية بعموم 
لفظها آم تفسر بمناسبة نزولها . 

وبالنسبة للقضية الأولی . فقد سبق لنا أن کتبنا بأنها قضية مفتعلة 
يريد البعض أن یوهمنا بها » لأن آحکام القانون الدنی فى مجموعها 
موافقة للشريعة لاسلامية ومطابقة لاحکام الاسلام . وآما القانون 
الجنائی » وفیما يتصل بالحدود » وهی أريعة فقط : حد السرقة » وحد 
a‏ لزنا رو ال ابا يشان النها زر 
وحد شرب الخمر ‏ فهى عقويات شرطية بقيام المجتمع الاسلامى 
الصحيح . 

وحتى لا نتهم بالافك والجهل » فقد استندنا إلى المرحوم المستشار 
حسن الهضيبى » فى شهادته أمام محكمة الثورة فى عام 1155 !. ولا 
مفر لنا من أن نورد مرة ثانية وثالثة ورابعة كلام الهضيبى فى هذا 
الشأن » بعد أن لاحظنا أن البعض يعتمد' على ضعف ذاكرة الجماهير فى 
تکرار هذا الادعاء الفریب . ونحن نستقی هذا الکلام من کتابنا : 
«الاخوان امسلمون والتنظیم السری» الذی صدر فى يناير ۱۹۸۲ ونفدت 
طیعته . 


وكانت المناسبة حين أراد الدفاع عن محمود عبد اللطيف احراج 
الهضیبی بانه قبل - وهو مستشار قضانی - آن یحکم في القضايا النی 
نظر فیها »يقير الشريعة الاشلامية : فسکه : 

- کم سنة على وجه التحدید اشتغل الأستاذ فى القضاء قاضیا أو 
مستشارا ؟. 

- آنا تخرجت سنة ۱۹۱۰ ؛ ويقيت فى الحاماة لایو ۱۹۲۶ + وعینت 
فى مایو ۱۹۲۶ . 

- ومنذ ذلك التاريخ , أى قانون كنت تطبقه خلال هذه الدة ؟. 

- القانون المدنى والقانون الجنائی . 

- بطبيعة الحال آقسمت على تطبیقهما . 

اه 

سب هل كنت طوال هه اوه رات ال يفن سين اا 

- آنا آجد مثلا أن القانون الدنی متفق مع الشريعة فى کثیر من 
المسائل » أو فى كل السائل . تقدر ترجع القانون الدنی إلى أصول 
شرعية ‏ فيما عدا مسألة الربا . فأنا - بنیتی - كنت أحكم فى مسائل 
على اعتبار أنها متفقة مع الشريعة فى القانون المدنى . 

- وفى هذه الفرعية » وهی الربا , هل كنت تقضى بها أم لا ؟ . 

خا اف اک فان كنس لكان الناين اون و 
يرضوش يتنازلوا عنها , آحکم بها . 

- مخالفا الشريعة ؟ 

مخالفا الشریعة! 

لانك آقسمت على ذلك ؟ 

نو 


وفی القانون الجنائی ؟ . 


بت القانون الحنائن كله تعارین.. كله تاذ ولس فيه من الكدوه 
الشرعية شئ . ولكن الحدود الشرعية متى أوقفها ولى الأمر › علينا 
الطاعة وتطبق القواعد العمول بها . التعازیر . 

- وهل يملك هذا ؟ (ولی الأمر) . 

- يمك هذا ! . 

- هل آفهم من ذلك آنك طوال خدمتك القانونية الجنائية طبقت ما لم 
تقض به الشريعة فى ظل هذا التفسیر » وارتاح ضميرك لهذا ؟ . 

- کل العقوبات التى نص عليها فى القرآن والسنة » سبعة . كلها 
سبع عقوبات من أولها لآخرها , وأما الباقى فأغلاط بترتكب كثير ‏ وفیها 
جرائم بترتكب (بتتركب !) عليها . فلولى الأمر أن يعذر عليها . وده عمل 
صحيح داخل فى حدود اختصاصه . فأنا قلت لحضرتك ان ولى الأمر 
آوقف الحدود لعلة فى نفسه لا أعرفها » وهذا حقه . فيبقى الباقى كله 
تعازير مسموح بها شرعا . 

- معنی هذا أنك طوال مدة خدمتك الجنائية كنت راضياً عن نفسك, 
مستريح الضمير ؟ . 

ب أيوه ! 

انتهى كلام المرشد العام للاخوان المسلمين » وبقی علينا أن نسال : 
لماذا يجعل البعض من هذه السالة قضية يشغلون بها الرأى العام , 
ويوهمون بها جماهيرنا بأن الدولة تحكم بقوانين تخالف الاسلام 
والشريعة الاسلامية ؟ . وهل نستطيع أن نثق فى بواعث هذا البعض ۰ 
فنقول إنهم مضللون » أو إنهم جاهلون بالحقيقة ؟ . أم نشك فى تلك 
البواعث ونقول إنهم يعرفون ولكنهم يكتمون لأغراض سياسية يريدون 
الوصول اليها ؟ . أم أن بلادنا قد خلت من المشاكل الاقتصادية التى 
تأخذ بخناقها . ولم يعد الا أن نشغل الجماهير بأمثال هذه المسائل 
القانونية والفقهية . أم أن الهدف استغلال هذه المشاكل الاقتصادية 
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لايهام الجماهير بأن سبب نشأتها هو عدم تطبيق الشريعة الاسلامية , 
وآن حلها الوحيد يكمن فى الاسلام : الاسلام هو الحل ؟ . 


بقيت مسالة تفسير آيات الله » وهل يكون التفسير بعموم اللفظ أم 
يكون فى ضوء التنزیل . وقد تناولنا فی مقالنا السابق خطورة التنسیر 
الأول » الذى یتجاهل حكمة النزول , والذی لجا اليه الخوارج لتعزیز 
قضیتهم . ونقلنا عن الاستاذ آحمد بهجت قول ابن عمر عندما سئل عن 
رأيه فی الخوارج . فقال : «هم شرار خلق الله , انهم انطلقوا إلى آيات 
آنزلت فى الکفار » فجعلوها على المؤمنين» . 

وهذا ما فعله دعاة جماعات التکفیر , فقد انطقوا إلى آیات آنزلت 
فى الیهود , فجعلوها على المؤمنين , وپرروا تکفیر الناس والخروج على 
الحکام بتأويل فاسد للآية الكريمة : «ومن لم یحکم بما آنزل الله فأولئك 
هم الکافرون» - وهی الآية التی نرلت فى آهل الکتاب باعتراف تقات 
المفسرين ‏ فعمموها على المؤمنين . 

ومن المعروف أن القرآن لم يتنزل مرة واحدةء وانما نزل متفرقا على 
مدى ثلاثة وعشرين عاماء وكانت كل آية أو مجموعة من الآيات تتعلق 
بواقعة محددة › أو ردا على سؤال معين 


وفى أيام الاسلام الآولى كان الجميع يعرفون مقاصد الشريعة 
وآسباب النزول, فلم يكن هناك اختلاف فى التفسير ؛ ولكن مع الجهل 
بأسياب النزول » ديت الخلافات وانقسم المسلمون . ولذلك عندما سئل 
عمر بن الخطاب ذات يوم . كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وكتابها 
اھ ال إلى این عباس بسا اران :دان مدای 
الزمنین انا آنل علینا الشرآن, فقرآناه, وعلمنا نیما انزل :وان 
سیکون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا یدرون فیما انزل. فيكون لكل قوم 
فيه رأىء فاذا كان کذلك اختلفوا, فاذا اختلفوا اقتتلوا» . وفی ذلك يقول 
الاستاذ آحمد بهجت : «إن الراسخین فى العلم اذا عرفوا فيم نزلت الاية 
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أو السورة » عرفوا معناها, وتأويلها. وماقصد بها , فلم يجاوزوا ذلك 
ووقفوا عندةه» . 


والطريف أن الذين یسخرون من أصحاب هذا الرأى 0 
بالتفسير على عموم اللفظ ‏ حين يحاجون خصومهم فى الرأى 
ا اما الو ار وو لم وا كم 
قيل فيها . 

ففى حوار الأستاذ فهمى هويدى مع مؤلفى كتاب : «تطبيق الشريعة 
الاسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة» ؛ فى عدد الثلاثاء ۱۹۸۸/۲/۲ 
من الأهرام » حين استشهدوا بما رواه مسلم عن رسول الله من أنه كان 
اذا آمر أميرا على جيش أو سرية » أوصاه قائلا : إذا حاصرت أهل 
حصن » وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله » فلا تنزلهم على حكم الله ء 
ولكن انزلهم على حكمك » فانك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم ألا» - 
ربط الأستاذ فهمى هويدى على الفور بين هذا الحديث ومناسبة قوله ! ولم 
يقبل تعميم أحكامه , فقال : «إن كلام النبى الذى سلفت الاشارة اليه . 
منصب على حالة صلح تعقب القتال ؛ ولا ينسحب بأي معيار على حكم 
الدولة المستقرة» ! . 


وملی کل خان فلست آتقد ان اهل التکفیر بخنمون احدا مه 
الفاسد فی التفسیر باکثر مما یخدمون الیهود والفكرة الصهيونية ا, لننا 
اذا أخذنا بتفسيرهم فان الله تعالى یکون قد فضل اليهود على العالمين | 
وذلك بعموم اللفظ فى قوله تعالى : «يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى 
آنعمت عليكم » وأنى فضلتكم على العالمين» (البقرة › آية ۱۲۲) » وتكون 
ذكرة الأرهن الموعودة ب وهی فلسسظن ةد ذعرة فة ون قول الكنات 
الكريم : «وواعدناکم جانب الطور الأيمن» (طه » آية ۸۰) ۰ آو قوله تعالى : 
«ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ؛ ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرین» (المائدة آية ۲۱) . 
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فلا زلت أذكر فى الاربعينيات من هذا القرن » حين كان دعاة 
الصهونية فى بلدنا يرددون هذه الآيات لا يهام الجماهير الاسلامية بحق 
اليهود فى فلسطين ! وكيف كان يردد الجهلاء وراءهم هذه الآيات دون 
تفكير فى أسباب نزولها , بل يأخذونها على مطلق لفظها . 

لا مفر - اذن - من العودة إلى اساب النزول لفهم مقاصد الشريمة 
وأحكام الاسلام فهما واعیا مستنیرا » بدلا من هذا الکم الهائل من 
الضلالات التی يروجها البعض بحسن نية وبسق نية » أو هذا الحشد من 
الارهاب الفكرى الذى يمارسه البعض ضد خصوم الرأى باستغلال اسم 
الدين » متناسين أن عصر محاكم التفتيش قد انتهى » وأن سلاح 
الارهاب الفكرى هو سلاح ذو حدين : ففى جانبه تهمة التكفير » وفى 
بالکنر والروق من ادن وهذا البعض الاخر یتهم البعض الارل بتهمة 
التآمر واشعال نار الفتنة فى البلاد والانقلاب على نظام الحکم !. وکل 
ذلك بینما العالم من حولنا يتقدم ولا يتأخر » ویتوحد ولا يتفرق » ویزیل 
خلافاته ولا يفتعل هذه الخلافات . ولا حول ولا قوة الا بالله !. 
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#اكتوبر ۱۹۸۸/۲/۲۸ 


الحركة الدائرة حالیا بان القطرفان 


8 الدينين والعقلانین حول التکفیر 
اواج من أك المعارك ال 
| تؤثر على مستقبل بلدنا سلبا أو ایجاباء 
| بعد أن جد فيها عنصران بالغا 
| الخطورة : العنصر الأول » انتقال 
| التطرف من جماعات التکفیر التی تعمل 
| فى الخفاء إلى بعض کبار الکتاب 
| الاسلامیین العتدلین » والعنصر الثانی 


| السرية والکتیبات » التی تقرأ فى دائرة 
| عة اك وه ال هه بای 
| أوسع الصحف القومية فى مصر 
| انتشاراً - بكل ما يمثله ذلك من نقلة 
| هائلة للفکر الدینی التطرف تضعه في 
| مركز التأثیر الواسع الدی على القاعدة 
| الشعبية العريضة فى بلادنا , وتمهد 
| الترية اللازمة والناخ الطلوب عند 
] حدوث آی قفن إلى الحکم من جانب 
| التطرفین » بعد أن كان الافتقار إلى 


الصراع الاجتماعی - ۱۱۳ 


هذه التربة المناسبة يمثل أكبر عقبة فى وجه مثل هذا القفز , بسيب 
اعتدال جماهيرنا الشعبية وكراهيتها للتطرف والغلى , وفهمها المستنير 
للدين . 

ومن هذا يعدخطاب فضيلة الشیخ جاد الحق على جاد الحق » شبخ 
الازهر الشريف » إلى الصديق الأستاذ فهمى هویدی ‏ والذى نشره فى 
جريدة الأهرام يوم ۱۹۸۸/۲/۱۰ ۰ نقطة تحول بالغة الخطورة فى هذه 
المعركة الحضارية الكبرى » لأنه يعكس الازهر - كمؤسسة ‏ إلى جانب 
التطرف الدينى » وينقله من موقفه السلبى فى مواجهة التطرف » إلى 
جانب المساندة الايجابية النشطة له » بكل تأثير ذلك على مستقبل بلدنا 
السياسى » بل وعلی مستقبل نظام الحكم الحالى! . 

وتزداد خطورة هذا الخطاب فى أنه لا يقول شيئًا فى الحقيقة ! فهو 
لا پناقش ماورد فى كتابى : الاسلام السياسى , للمستشار محمد سعيد 
العشماوی , أو كتاب «تطبيق الشريعة الاسلامية بين الحقيقة وشعارات 
الفتنة» ‏ وانما يقدم حكما بلا حيثيات !. 

فهو يحكم على ما ورد فى هذين الکتابین بأنه «سموم توجه إلى أبناء 
مصر بخاصه وإلى شعوب الأمة الاسلامية بعامة» ! وآنه «فكر مفتر على 
الاسلام! ثم هو يدعى الكتّاب وأصحاب القلم إلى مواجهته, «وآن يذبوا 
عنه وعن المسلمين هذا الذباب الموجه إلى موائدهم الاسلامية لتظل بعيدة 
عن هذا البلاء الذى آوشك أن يحل بساحتهم»! . وأن المفاهيم التى 
آوردها هؤلاء الکتاب هی «مفاهیم فاسدة» ! والفکر الذی ورد فى الکتابین 
«فکر يشيع الفتنة»!. ثم يصف أصحاب هذه الأقلام بآنهم عملاء : «من 
الذی بسلط آمثال هوّلاء على الاسلام والسلمین » ولحساب من یعملون؟». 
«تری من وراء هذا الخطط الذی تبنته بعض الصحف والجلات فى 
مصرء وهذه الطبوعات التی تظهر بين الحین والحین لتصد عن سبيل 
الله» !. كما يصف فضيلة شيخ الأهر هؤلاء الكتاب بأنهم «تجار أويئة 
الفكر ومروجی أحاديث الافك يضلون الناس ويحاولون زعزعة عقيدة 
الاسلام فى قلوب آهله» ! . إلى آخره . 
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هذه الاتهامات الخطيرة من رئيس أكبر مؤسسة دينية فى بلادنا » 
وهی الأزهر . قد أزعجت كثيرين ٠‏ وأوهمتهم بأن الكتابين المذكورين قد 
أوردا ما يفيد بأن الدين الاسلامى الحنيف قد أباح الزنى والقتل وشرب 
الخمر والكذب والفجور والنفاق والسرقة والاعتداء على الأعراض - إلى 
غير ذلك من ألوان المنكرات » وأن هذا ما دعا فضيلة شيخ الأزهر إلى 
التتصدى لهذا «الافك» المبين » والدفاع عن دين الله » ودعوة الكتاب 
وأصحاب الأقلام إلى مساعدته فى هذا التصدى ! .كما دعاه لأن «يشد 
على يد» الصديق فهمى هويدى . لأنه قام بهذا التصدى !. 

ثم تأتى المفاجأة حين يتبين الناس أن ماورد فى الكتابين لا يتعدى 
مواجهة الفكر الدينى المتطرف!» وأنه تفنيد لفكر التكفير والحاكمية الذى 
يريد به البعض فتنة المصريين وإعدادهم لحكومة خمينية تعلق على 
الشانق كل أصحاب الفكر والقلم المستنيرين الذين يدعون إلى استخدام 
العقل فى فهم الدین » بل وشنق کل الجماعات الاسلامية المعارضة لثل 
هذه الحكومة الخمينية !. وأن كل ما ورد فى الکتابین - بالتالی - بدخل 
فى اطار الخلافات الدينية الشروعة التی تستخدم فیها الكلمة الطيبة 
والجادلة بالتی هی آحسن » ولا تتطلب هذا الحشد الرهیب من الاتهامات 
الخطيرة التی ساقها فضيلة شيخ الأزهر ۱. 

وأنا آشك فى أن فضيلة شيخ الازهر قد قرأ الکتابین قراءة فحص 
متعمقة » يناقش بعدها ما ورد فيهما مناقشة فقهية وعلمية تليق بمركزه 
العلمی الرموق › ثم يصدر بيانا يوضح لجمپورنا الصری الاسلامى 
وجه الخطأ فى تلك الآراء > ويفتح الباب آمام حوار علمى ناضج ينفع 
الناس . 

ولهذا لم يستطع أحد أن يقتنع بقول فضيلة الشيخ : إنه «ليس فى 
مقام مناقشة بعض هذه الكتب من انتاج هذه الفئّة التى استمرأت - 
حسب قوله ‏ سكوت العلماء والكتاب عن تعقب إفكها وفضح 
مخططاتها!.. «إلى آخره ‏ لأنه اذا لم يكن شيخ الأزهر فى مقام مناقشة 
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هذه الكتب » فمن هو الذى يحتل هذا المقام ؟ واذا كان شيخ الأزهر يعيب 
سكوت العلماء والکتاب عن تعقب ذلك الافك المزعوم , فلماذا يحذو 
حذوهم ويسكت عن تعقب هذا الافك » ويمتنع عن مناقشة هذه الكتب , 
ويكتفى بالتصفيق لما كتيه الاستان فهمى هويدى آو «الشد على يده» ؟ ۲ 

آم أن فضيلة الشيخ يعتبر أن الأستاذ فهمى هويدى يمكن أن يقوم 
مقام الأزهر فى التصدى لتلك الكتب » وكفى الله الأزهر شر القتال ؟. 

ثم تصل المأساة قمتها اذا عرفنا أن ما كتبه الأستاذ فهمى هويدى 
فى مناقشة هذين الكتابين لا يدخل فى باب المناقشة العلمية بقدر ما 
يدخل فى باب الهجوم » بل التهجم آحیانا ! لأنه اتهم المستشار محمد 
سعيد العشماوى فى مصريته وعلمه ودينه عندما أبدى دهشته لتمتع 
العشماوی بهذه الصفات ؟ . وقد كانت مناقشة الاستاذ فهمى هويدى 
للکتابین مناقشة تحمل رژیته هو لا رؤية الحقيقة . 

وهذا ما فعله تماما عندما تصرف فى اسم کتاب : «تطبیق الشريعة 
الاسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة» , فقد نشره علی النحو الاتی : 
«الدعوة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية فتنة العصر الحديث» ! » وقد 
احتج فى هذا «التصرف» بأنه قدم قراءته للعنوان «يما يرفع عنه التدليس 
والاحتیال» !؛ واعترف بان السطر الأول من العنوان تضمن عبارة «فتنة 
العصر الحديث» , وتحته جاءت عبارة «تطبيق الشريعة الاسلامية بين 
الحقيقة وشعارات الفتنة» - مع أن النهج العلمی یقضی بألا یتصرف 
الکاتب فى عنوان الکتاب بحال من الأحوال » بل پورده بکل دقة ؛ ثم 
يقدم رؤيته فيه كما يشاء . وقد ترتب على ذلك أن کل من قرأ مقال 
الاستاذ فهمى هويدى الذى هاجم فيه ذلك الكتاب لم يعرف عنوانه 
الحقيقى !. وكنت آنا شخصيا من بين هؤلاء , حتى اضطررت للسؤال 
عن أسم الکتاب من بعض الأصدقاء !. 

ومن هذا يتضح أن مناقشة الصديق فهمى هويدى للكتابين 
المذكورين قد ابتعدت عن المناقشة العلمية تحت حماسه الدينى » ومن هنا 


۱۷۹ 


أيضا تأتى الدهشة لخطاب فضيلة شيخ الأزهر الذي «يشد فيه على 
یده»!» بل تأتى دهشة أعظم لا كتفائه بمناقشة الاستاذ فهمى هويدى 
للكتابين » وايثاره العافية.بقوله إنه ليس فى مقام مناقشة مثل هذه الکتب! 
فليس بمثل هذا الاستخفاف تعالج الموضاعات التى حكم فضيلة الشيخ 
عليها بأنه «تزعزع عقيدة الاسلام فى قلوب آهله» !. 

وامكناقي الل ال رحو ان کون ا لات هنا فى 
محاولة تبرئة فضيلة شيخ الازهر - أن فضيلة الشيخ لم يقرأ مقالات 
الصدیق فهمی هویدی , كما آنه ایضا لم يقرا الکتابین ! والا لنای بنفسه 
ويمؤسسة الأهر عن الدخول فى معسکر التکفیر والحاکمية . 

ذلك أن الأستاذ فهمی قد وضع نفسه - دون أن يدرى - فى معسکر 
التکفیر والحاكمية بأخنه بقاعدة تفسير الاية الكريمة بعموم لفظها › 
فا بكسي" اناسل الت توا فا هه اس من الث اكد با 
الشهید سید قطب رحمه الله . زعیم نظرية الحاکمية فى مصر . نقلا عن 
الودودی » ثم نقلها عنه معسکر التکفیر والحاكمية . 

فهل نفهم من خطاب فضيلة شيخ الأزهر أنه قد انحاز بمؤسسة 
الأزهر إلى معسكر. التكفير والحاكمية ؟ أم أنه كتب الخطاب مجاملة 
للصديق فهمى هويدى وفقا لرواية شفوية عن المعركة الدائرة » وظنا بأن 
المعركة تدور دفاعا عن دين الله من التحريف ؟. 

أنه اذا كان الاحثمال الأول وان الاسر كومس عاق انضان إلى 
جانب معسكر التكفير والحاكمية » فعلی مصر السنلام !. 

نقول ذلك دون مبالغة ‏ لأن مضر » فى مشاكلها الاقتصادية الرهيبة 
التى تعانى منها » وهی تموج بجماعات التكفير والحاكمية التى استخفت 
بهذه المشاكل كلها ٠‏ ونسبت أسبابها وجذورها إلى ما زعمته من أن نظام 
الحكم لا يحكم ہما أنزل الله » وأنه ‏ بالتالى ‏ نظام كافر (وفقا للتفسير 
علنى عموم لفظ الآية الذى يتمسك به الأسثاذ فهمی هویدی) - لا ينقصها 
الا أن ینحار الأزهز إلى فگر التكفير والحاكمية ‏ فلا يكون أمام شغب 


۱۱۷ 


OEP‏ رز #ككزيدة ا النطاء 
اكان ول مدل نظام بعکم ها انزل' الله + ثم فن فن امن وسلام 
000 

وهذا ما يعرف فضيلة شيخ الازهر أنه غير صحيح !. فهى يعرف أن 
نظام السکم فى بادنا لي نظاما کافرا + ویعرف ان مضاکنا الها 
اا 0 لخد مامات الف المنيت فى نظاء فا ع سوا کان 
ناما الك نوت ا ملحذا 1 

فالاتحاد السوفيتى دولة ملحدة , ولكنها تأخذ بأسياب العلم الحديث 
فى الانتاج , فتحولت من دولة شبه اقطاعية وشبه رأسمالية مهزومة إلى 
فر متهن یل هة ل که الدولة اتات فى العاله ۰ 
والولايات المتحدة دول مسيحية , ولكنها تأخذ بأسباب العلم فى نظام 
الأنقاج » ولذلك فهی تشفل مركو الدولة الأولی فى العالم . واسرائیل ولة 
يهودية » ولکنها تأخذ بأسباب العلم فى الانتاج » وقد مکنها ذلك من 
احتلال آراضی أربعة شعوب اسلامية هى شعوب مصر والأردن وسوریا 
وفلسطین » ثم آضافت اليها شعب لبنان !. والیابان تدين بالبوذية 
والشینتو . ولکنها تأخذ بأسباب العلم الحدیث فى الانتاج , ولذلك قفزت 
الی قمة الدول الصناعية فی العالم . 

وربما كان من الصادفة البحتة ! أن هذه البول جميعها , وغیرها من 
الدول التقدمة » لا تدور فیها محاورات وخلافات دينية حول تفسیر الدین 
كاك ات تو نهر ات منم کرات والخلذفاى شكل ارات 
فكرى يسلط على كل من يجتهد فى تفسير الدين بما ينزع عنه الشوائب 
التى ورثها من عصور الاضمحلال » وينقيه من الأفكار التى تحاول 
ا تسا تیصو إلى لحف 7 


کا فلن قن هة المرل خفاغات مین ويها إلى اوآ وی 
بظهرها إلى الأمام » وتريد من جميع المصريين أن يفعلوا ذلك كما يحدث 


۱۹۸ 


فی مصر 1 کما لا توجد فیها جماعات تعلق اسان فشل مصر فی حل 
مشاکلها الاقتصادية آو السياسية على شماعة الاین كما بحدث فى 
مصر ! وعندما هزمت آلانیا والیابان فى الحرب العالية الثانية, لم ينسب 
أحد فیهما آسباب الهزيمة إلى الابتعاد إلى الدين » ولم یطلق الشباب 
فیها لحاهم , بل شمروا عن ساعد الجد . وأطلقوا طاقتهم فى العمل 
البناء > حتی استطاعوا - فى مدة قياسية - اعادة بلدیهم إلى صفوف 
الدول العظمی مرة آخری » وتعمیر كل ما خريته الحرب . 

لذلك حين يريد أحد أن يحول الدين من قوة دافعة إلى الأمام إلى قوة 
تعود بنا القهقری , فاننا نقف فى وجهه ونقول : لا . 

والأزهر ‏ كمؤسسة - له احترامه وتوقیره فى نفوسنا جمیعا ‏ ولکنا 
نعرف جمیعا أن الصلة بين السماء والارض قد انقطعت بانقطاع الوحی 
وموت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » وليس فى وسع أحد أو 
مؤسسة أن ينسب لنفسه قداسة خاصة تمنع من الاعتراض عليه أو عليها 
من أجل الصنلحة العامة , أى مصلحة الشعب » مادام ذلك لا يمس شئون 
العقيدة . 

وهذا ما فعله مصطفی النحاس فى عام ۱۹۳۷ عندما أراد الازهر 
اقحام الدین فى تنصيب فاروق ملكا على العرش , والقفز من فوق 
نصوص الدستور لحاولة اسبا غ سلطة دينية على سلطة فاروق الدنية عن 
طریق مبایعته على کتاب الله وسنة رسوله . فقد وضع مصطفی النحاس 
الأزهر فى موضعه الصحیح بقوله : «الاسلام لا یعرف سلطة روحیه . 
ولیس بعد الرسل وساطة بین الله وعباده» ۰ ومضی قدما فمنع اقامة 
البايعة الدينية رغم محاولة الأزهر ۱ . 

کذلك عندما حاول الأزهر فى عام ۱۹۲۵ تنصیب اللك فؤاد خليفة 
للمسلمین » وأخذ شيخ الازهر وشیوخ العاهد الدينية وکبار العلماء 
يرأسون لجان الخلافة , وقف سعد زغلول فى وجه هذه الحاولات › 
ووصفها بانها « محاولات خيالية » !. 


۱۹۹ 


وصدر كتاب الشيخ على عبد الرازق يؤكد أن« الاسلام لم يقرر نظاما 
معينا للحكومة , ولم یفرض على المسلمين نظاما خاصا يجب أن يحكموا 
بمقتضاه » بل ترك مطلق الحرية فى تنظيم الدولة طبقا للأحوال الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية التى يوجدون فيها »,وان الخلافة ليست نظاما 
دینیا , والقرآن ه لم يأمر بها ولم يشر». والدین الاسلامى «برىء من نظام 
الخلافة , برىء بالأخص من الأدواء التى عصفت به وعملت كثيرا على 
تأخیر السامین فى سیرهم نحو التقدم» سواء من الوجهة الفکرية أن 
العلمية أو الاجتماعية أو التشريعية» ون الخلافة « شلت کل تطور فى 
شکل الحکومة عند السلمین نهو النظم الحرة » وضصوصا پسپپ 
العسف الذی آنزله بعض الخلفاء بتقدم العلوم السياسية والاجتاعية , 
وصوغها فى خير قالب یتفق مع مصالحهم» !. 

وعندما ماغضب الازهر على الشيخ علي عبد الرازق »وقرر محاكمته 
أمام هيئة كبار العلماء » وقضت باخراجه من زمرة العلماء » اهتز الرأى 
العام الصری لهذا الاعتداء , وضاعف من الصدمة اخراج اللك فواد 
لبه الكزية داشا هم سن وزازة الحفانیه ,غفا أزاد سا کیان 
رجال القانون فى الحکومة فى اختصاص هيئة کپار العلماء ۱ . 


وهنا , وعلی الرغم من تصارع الأحزاب فى ذلك الحين مع الوفد » 
الاآن جریدة الوفد « کوکب الشرق » خرجت لقال لحررها الاستاذ آحمد 
حافظ عوض یستصرخ الأحرار في کل مکان فى مصر الى الاتحاد » 
ویقول : « إن الاحرار من كل الأحزاب فى حاجة إلى التآزر آمام الافکار 
الرجعية مما یمس الدستور وماکفل من الحریات » ! 

ويبدو آننا سنعید تردید هذه الصرخة النبيلة , فندعو الاحرار فى 
مصر إلى التازر فى وجه الأفکارالرجعية التي تريد أن تعود ببلادنا إلى 
الوراء » والا فسلام علینا یوم نسمی وتصبح فاذا باحرار مصر معلقين 
على أعواد الشانق 2 


۱۳۰ 


× اكتوبر فى ۱۹۸۸/۳/۳۲ 


أعتقد أن كثيرا من الخلاف فى 


| الرأى بين المفكرين المصريين يمكن حله 


محدود ‏ لو انخفضت كمية العیارات 


| الحادة التی یتبادلها الطرفان من جهة » 


التی تدعم وجهة نظر کل منهما من جهة 


| حیاتنا الثقافية » بل والعملية !- للاسف 


الشدید - رغم آننا نمتلك آقدم وآئمن 
وأقدس نصيحة من رب العالمين بقوله 
تعالی ۹ كتايه الكريم : «وجادلهم 


بالتی هی آحسن» . وهذا هو السيب 


آیضا فى آننا نتحاور بل نتخانق !- أى 
يأخذ بعضا بخناق بعض - ولم نعد 
نتبادل الأدلة والبراهی » بل نتبادل 
التجریح الشخصی . كما أن هذا آیضا 
فى سای ان کک زاب 
قد أصبحت تخلف وراءها كثيرا من 
الندبات والجروح الشخصية التی تؤثر 


۱۱ 


على العلاقات الشخصية , رغم الحكمة المعروفة بأن الخلاف فى الرأى لا 
يفسد للود قضية !. 

وأعترف بأنى فى كل حياتى لم أكره شيئا قدر العنف . وأذكر أننى 
حين كنت صبيا كنت أنأى بنفسى عن رفقة الصحاب الذين يستخدمون 
أيديهم فى المزاح !. 

بل من الطريف ما قادتنى اليه التجرية الشخصية وقتذاك من تجنب 
حضور الأفراح لما كانت تختتم به غالبا فى الحى الشعبى التى نشأت 
فيه فى الجيزة ‏ من معركة تحطم فيها المصابيح والكراسى , فأجد 
نفسى منكمشا تحت احدى الموائد أنتظر الفرج » حتى تنتهى المعركة › 
فأعود إلى منزلی لتستقبلنى والدتى عاتبة : ألم أحذرك من «الشضلية» ؟. 

ولا أعرف الأصل اللغوى لهذه الكلمية » ولكنها تعنى البلطجية ‏ ولعلها 

كلمة تركية !. 

وعندما تقدمت فى السن » استمرت على تجنب الاحتكاك 
«بالشضلية» ! وقد اكتشفت أنه يوجد منهم فى آهل الفكر أكثر مما يوجد 
فى الاحیاء الشعبية! وتحققت من أنهم لا يفترقون عنهم كثيرا ! فهم مثلهم 
فى أنهم لا ينطلقون من مبادئ أخلاقية فاضلة , وأنهم يعمدون إلى 
التجريح كلما أحدق بهم وأسقط فى أيديهم !. 

وقد تعرضت بنفسى لكثير من التجريح الشخصى على أيدى 
«شضلية الفكر» » وعلى أيدى «شضلية العلم» , بل على أيدى بعض 
الشضلية النكرات الذين لم يسمع بهم أحد ولكن بعض جرائد المعارضة 
الساقطة التقطتهم لتصفية الحسابات السياسية بينها وبينى . 

على أنى فرقت دائما بين الاحتداد فى اللفظ من جانب مفكر له 
الاحترام » وبين هذا الاحتداد فى اللفظ من جانب «شضلى» من «شضلية 
الفكر» . فكنت أحرص فى الحالة الأولى على الاحتفاظ بالود » أما فى 
الحالة الثانية فلم يكن ثمة ود أصلا يمكن الاحتفاظ به » لأن «شضلى 


۱۳۲ 


الفكر» لا يتمتع بأي قدر من الود تجاه مخالفيه فى الرأى » وانما هو 
أصلا «شضلی» من «شضلية» الأحياء الشعبية » ارتقى إلى «شضلی 
فكر» لظروف خاصة!. 

ورغم ذلك فان هذا النوع من «شضلية الفكر» يعدون أقل الأنواع 
خطرا وضررا » فسلاحهم الوحيد هو القلم » والقلم يجرح ويدمى على 
وجه التحقيق » ولكنه لا يزهق أرواح الخصوم السياسيين . وقد تخصص 
النوع الثانى من «شضلية الفكر» فى ازهاق أرواح خصومهم السياسيين 
وخصومهم فى الفكر » ومسحهم من اللوح ! 

والغريب أن هذا النوع الثانى من «شضلية الفكر» يعتبرون فى عين 
أصحابهم أبطالاً وطنيين ! واذا لقوا مصرعهم أثناء ارتكابهم جريمتهم , 
يطلقون عليهم اسم «شهداء » ! مع أنهم مجرمون حقيقون . ونوازعهم 
الاجرامية ليست محل خلاف ؛ وانحرافهم أمر ثابت» وكل الفرق هو أن 
اجرامهم من النوع الراقى ! أى من النوع الذى يتصل بالفكر وينظام 
الحكم وسياساته » ولا يتصل بالأغراض الدنیا - مثل سرقة محفظة أو 
بولك يذليل أن أحذا مق القواء الأعؤاء لا ضعو نفسه قاعلا فى 
سبب من الأسباب ! رغم أنه لا يقل وطنية عن ذلك الذى يزعم أنه يقتل 
حبا فى وطنه !. ٠‏ 

وكثيرون من القراء » الذين يجدون فى أنفسهم رغبة أكبر فى خدمة 
وطنهم » يمارسون هذه الخدمة من خلال اطار شرعى يتمثل فى الالتحاق 
بأحد الأحزاب . والنضال دستوريا من خلال هذا الحزب » ولكنهم لا 
يفكرون اطلاق فى اغتيال أى أحد بوازع من أنفسهم , الا اذا كانت هذه 
اتقو متحرقفة بالفغل ‏ ؤلذيها الاستعداد اركاب جريا الق 

كل هذه الأنواع من «شضلية الفكر» یمارسون اجرامهم ضد 
الشرعية , والأخطر منهم جميعا هم «شضلية الفكر» الذين يمارسون 
اجرامهم باسم الشرعية !. وأقصد بهم الحكام الذين تريعوا على عرش 
الحكم فى بعض أجزاء العالم العربی » وفرضوا ارهابهم الفکری على 


۱۳ 


شعوپهم باسم «الشرعية الثورية» , ففتحوا العتقلات » وعلقوا خصومهم 
السياسيون على آعواد الشانق أوحصدوهم بالرصاص . 

هذا الکلام كله پرسم صورة لالوان الارهاب الذی یمارس باسم 
الفکر . لفرض الفکر الضاد. سواء باطلاق الاقلام » آو باطلاق 
الرصاص !. وهو ما یدعونا دائما الى مقاومة هذا الارهاپ بشتی الوانه , 
ایمانا بان الارهاب باطلاق الاقلام » يؤدى فى کشیر من الأحيان إلى 
الارهاب باطلاق النار ! وهو ما یجعلنا على الدوام نتوقف عند اللفظ حتی 
لا يفلت ریتحول من كلمة إلى رصاصة - سواء أكانت رصاصة معنوية آم 
رصاصة مادية ! كما یدعونا إلى الالتزام بأمانة الکلمة » وتقدیر مسئولية 
الكلمة . 
فعندما کنت اکتب حلقات دراسا : «الاخوان السلمون والتنظیم السری» 
التی كانت تنشرها لى جريدة . «الهدف» فى الکویت » بالاضافة إلى 
جریدتی «الاتحاد» فى آبو ظبی » وروز الیوسف فى القاهرة تصدی لى 
الداعية الکبیر الاستاذ صلاح شادی فى جريدة «الوطن» الكويتية ۰ وقد 
اتسمت عباراته فى مقاله الثانی بحدة غير عادية , فقد تحدث عن «وجهی 
الماركسى القبیح» > و «فهمی اللتاث» لمعنى الوطنية !. ولکن احترامی 
للرجل دعانی إلى تذکیره بالاية الكريمة : «وجادلهم بالتی هی أحسن» 
فأحسن على الفوز جداله معىء وتوثقت الضلة بیننا. وعندما جاء إلى 
لندن - حیث كنت 'أقيم وقتذاك - تفضل فاتصل بىء فزرته. وتناولت ظعام 
الغذاء معه» وصلیت فريضة الظهر وراءه: ولم یفسد الخلاف فى الرأى 
للود قضية بیننا . 

ولعل الحوار بینی وبين الصدیق الاستاذ فهمی هویدی آنمزذج 
للحوار الذى يستهدف اظهار وجه الحق, ولا یسعی إلى التجریح» رغم ما 
بیننا من حلاف فى الرأى . 

فأنا ‏ كما ذکر فى مقاله يوم الثلاناء ۱۹۸۸/۲/۲۳ فى الرد على - 
آومن بفصل الدین عن السياسة: بل ؤأدعو إلى ذلك ضرأحة دون خفاء 


۳ 


ايمانا بان فى ابعاد السياسة عن الدين تنزيها له وتكريماء وتكريسا له لما 
أنزل لأجله» وهو اصلاح الفرد وهدايته. وتشذيبا لغرائزه » وارتقاء 
بأحاسيسه ومشاعره , وارتفاعا بفكره وعقله , وتعميقا لانسانيته , بل 
ونقلا له من مرتبة الحيوانية النحطا الی مرفية الائسانية العليا - آما 
السياسة فانها اذا اختلطت بالدین » أساءت اليه » واتخذته مطية لها : 
واستخدمته سلاحا ماضیا تضرب به الخصوم السیاسیین ۰ وفرضت 
تفسیراتها الريضة له على آعناق العباد - وهو ما آثبتته وقائم التاريخ 
منذ زمن بعید » أى منذ فتنة عثمان الکبری » وفتنة الصاحف فى عهد 
على کرم الله وجهه ؛ وکل الفتن التی استخدمت الدین فى السياسة 
لتحقیق آغراضها ؛ فحققت آغراضها › ولم تحقق آغراض الدين ! . 
رآیی اذن فى فصل الدین عن السياسة » ینطلق من احترام أكبر 
للدین, ولاینطلق من انتقاص من شأن الدين كما أنه ینطلق من فهم 
أعمق لرسالة الدین الحنیف ‏ ولا ينطلق من فهم متلو أو سطحی أو 
مغرض . وهو ینطلق آیضا من اعتقاد بأن الدين ينبغى أن ینبع من القلب 
.ولا يفرض بالسیف » وأنه فى وسع کل مسلم أن یمارس شعائر دینه » 
ویلتزم بمبادته وأخلاقة وآدابه فى ظل أية حکومة » سواء كانت حكومية 
فا ماه بو وت عالدده اشامن ای رسای انیت 
وقد سبق لی أن ذکرت آننی حين كنت آزور لندن فى رمضان الاضی 
وجدت الصریین والعرب المسلمين هناك یصومون ویصلون ویتعبدون 
ویسهرون اللیل بطوله فى مسجد لندن یستمعون إلى آيات الذکر الحکیم 
والخطب والأحاديث الدينية - رغم أن الحکومة التی یعیشون فى ظلها هی 
حكومة مسيحية . كما أن الفلسطینپین الذین یعیشون فى ظلام الاحتلال 
الاسرائیلی یمارسون شعائر اسلامهم رغم أن الحكومة التی تحکمهم هی 
حكومة يهودية . بل إن السلمین السوفییت فى الاتحاد السوفیتی 
یمارسون اسلامهم رغم أن حکومتهم حکومة ملحدة لا تؤمن بدین . 
ولیس معنی ذلك آننی آرفض الحکومة الاسلامية ؛ وانما معناه آننی 
آرفض حكومة تمنعنی من ممارسة شعائر دینی » أو تعاقبنی لأنى آعتنق 
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الاسلام ‏ أو ترغمنى على دين آخر . أما اذا كانت هذه الحكومة تمن 
بحرية العقيدة ؛ فلا غبار عليها فى رأيى . فما بال الأمر اذا كانت هذه 
الحكومة تشرع قوانين تتفق فى جوهرها مع الشريعة الاسلامية ٠‏ ولا 
تسن ما يتناقض مع الشريعة ۰ مثل الحكومة المصرية التى يتفق القانون 
المدنى فيها مع الشريعة الاسلامية فى الغالبية العظمى من مواده › ويقوم 
قانونها الجنائى على التعازير » التى هی من حق الحاكم . 

وفى هذا الصدد فریماً كان أحسن تفسير لا يقاف التشريع الجنائى 
المصرى للحدود وأخذه بالتعازير » هو عدم توفر شروط تطبيق الحدود 
كما اشترطها الدين الحنيف ! . ولذلك فقد أعجبت كثيرا بالعالم 
الاسلامى الأستاذ عبد الحكيم أحمد فى مجلة آکتوبر » فى حوار لى معه 
حول ايقاف عمر بن الخطاب حد قطع يد السارق فى أيام الرمادة » اذ 
صحع معلوماتى قائلا : ان عمرين الخطاب لم يوقف الحدود » وانما طبق 
شروط الحدود ! . وهو أمر صحيح . 

من هنا كان اعتراضى على الصديق الأستان فهمى هويدى لهجومه 
الشرس على المستشار محمد سعيد العشماوی , وتشكيكه فى دينه 
وعلمه ومصريته ‏ وهو ما اعترف الصديق فهمى هويدى - فى رده على - 
بأنه « اتسم ببعض الحدة » ! » ويرر ذلك بأن الستشار محمد سعيد 
العشماوی وصف « كل دعاة تطبیق الشريعة فجارا واشراراء وکلهم دعاة 
عنف وتطرف وتکفیر وتخریب » وکل خلفاء المسلمين بعد النبی وسیدنا 
عمر ظلمة عاملوا الناس باعتبارهم قطیعا لا مواطنيين , وکل فقهاء 
السلمین اما خدما للسلاطین أو معزولین عن الواقع » . 

وهو مادهشت له , لأن قراءة کتاب « الاسلام السیاسی » توضح آن 
الستشار محمد سعید العشماوي قصد بالفجارالأشرار القتلة من 
جماعات التکفیر » الذين سفکوا دماء الشيخ الذهبی . وقتلوا السادات » 
واستخدموا العنف الفردی فى محارية خصومهم فى الرأي . ولوقرا 
الاستاذ فهمی هویدی بعناية الفقرة التی ورد فیها الوصف الذی ذکره - 
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وهى وصف الفجار الأشرار ‏ لتبين أن المستشار العشماوى يضيف إلى 
هذا الوصف عبارة : « يجعل سفك الدماء عملا من آعمال الجهاد » . 
وهوما يعترف الاأستاذ فهمى هويدى بأن هذه الصفات « تجوز فقط بحق 
فصائل محدودة من الشباب ظهرت فى العقدين الأخيرين »! فكأنه يتفق 
مع المستشار العشماوى فى وصف تلك الفصائل بالفجار والأشرار . 


القضية الأساسية ‏ تتمثل فى فكرة التكفير والحاكمية » التى نقلها 
المفكر الاسلامى الكبير سيد قطب عن المودودى » والاتجاه إلى 
الانقضاض على المجتمع الجاهلى المعاصر . وقد تنصل الأستاذ فهمى 
هويدى من هذه الفكرة وهذا الاتجاه . وهو ما أسعدنى حقا وطمأننى على 
موقفه المستنير الذى كنت أعرفه عنه > خصوصا عندما قرر أن « المحيط 
الأعظم من الاسلاميين » يرفضون هذا الفكر وهذا الاتجاه . كما يرفضون 
هذا المصطلح الذی لم يطرح على صعيد الحركة طوال الستين عاما 
الاقمية بول على ذلك عر شن مر توا اا ع 
السجل فى کتاب الرحوم الستشار الهضيبى المعروف : « دعاة لا 
قضاة»». خصوصا الفصل الخاص ننقد مصطلح « الحاکمية » . 


وقد آکد الصدیق فهمی هویدی موقفه بوضوح آکبر » وبشکل يزيل 
کل لسن فى ل زيما متسس عن معسکر الین تقوله :و تست 
الدکتور عبد العظیم رمضان إلى أن وصمة الکفر لا تثبت بحق کل من 
تقاعس عن الحکم بما آنزل الله » وانما هی من نصيب من كان دافعه إلى 
تام هو ال ولا رس 0 سای ری ا 
والانکار » فهو يعد عاصيا ولیس کافرا » ویسری بحقه الکفر بمعناه 
اللغوی للتغليط » ولیس بمعناه الشرعی الذی هو الخروج من الملة ‏ هو 
کفر بالنعمة ولیس کفرا بالله » . 


وقد سألنى رآیی فیمن یجعلون من المشروع الحضاری الاسلامی هدفا 
لهم » يسعون إلى بلوغه فى أى أجل مقدور ؛ يطول آو يقصر . ويتمنون 
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أن يقتربوا منه خطوة خطوة ء بغير تكفير أو تفسیق أو عنف ؛ ومن دون 
وكالة من له تام ها رات اله 

ولیس لی کمسلم » بل وکتقدمی » أن أعترض على مشروع حضاری 
اسلامی یتم الوصول :اليه بالطریق الدستوري السلیم الى تحدث عنه 
الصدیق فهمی هویدی فى عبارته السالفة الذکر » فانا ممن يؤمنون بعمق 
بان الدين سای :همم لقي لته ای , وان لجل 
الاين امتحصو | لخفیان السارسية وراه AE‏ قينا 
للمجتمع البشرى الحضارة العريية الرائعة » يستطيعون أن يهتضموا 
حضارة الغرب الحالية » وينطلقوا منها إلى رحاب أكبر . 

لکن كن استغلال الدين في تتعار ات تشياسية افا سل را 
حرم الله من قتل وسرقة الأموال والارهاب الفكرى والتعسف فى تفسير 
النصوص . كما أننى أومن بأن مصر ؛ سواء فى عهد دستور ۱۹۲۳ 
الليبرالى , أو فى عهد عبد الناصر وخلفائه , لم تكن أقل اسلامية مما 
ره امسعاب فك التكنون والجاكنية الذين یووم و 
للوصول إلى أهدافهم ؛ ولم يكن شعب مصر أقل اسلاما . 

ومن هنا فانى أرحب بما أورده الصديق فهمى هويدى من أنه فى 
تفسير الآية الكريمة » فان سبب التنزيل يمثل أحد العناصر التى تفيد فى 
فهم النص القرآنى ‏ بعد أن كان يأخذ بعموم اللفظ وحده » فى رده على 
المستشار محمد سعيد العشماوی !. وترحيبى برجم إلى أن الصديق 
الاستان فهمى هويدى انما يرد بذلك على الزعم الذى زعمه الدكتور محمد 
سليم العوا بأن «المفسرين لا يختلفون فى أن العبرة فى النص القرآنى 
والنبوى , بعموم اللفظ لا بخصوص السبب !. وهو زعم جرىء ليس من 
العلمية فى شئ , لأنه ينكر خلافا معروفا وليس مجهولا ! » ولست أدرى 
من أين استقاه الدكتور العوا ؟. 

وكنت أود أن يرد عليه الاستاذ الكبير أحمد پهجت بما یصحح 
معلوماته : فقد كان الأستاذ أحمد بهجت هو الذى آورد - فى بحثه لمعهد 
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القادة لضباط الشرطة ‏ أن من أسباب التطرف الدينى الجهل بمقاصد 
الشريعة » واستند فى ذلك إلى الامام الشاطبی ‏ كما نقل عن ابن عباس 
قوله ٠‏ «انما أنزل علينا القرآن فقرآناه » وعلمنا فيما أنزل . وإنه سيكون 
بعدتا آقوام يقراون القرآن ولا یدرون فيما انزل ٩‏ » فيكون لكل قوم فيه 
رأى . فاذا كان كذلك اختلفوا » فاذا اختلفوا اقتتلوا» !. 

فاذا جاء الدكتور العوا لينكرا اختلاف المفسرين حول هذه القضية 
الخطيرة » وليزعم اتفاقا فى القول بان العبرة فى النص القرآنی والنبوى 
انما هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , فلا نملك الا أن نحيله إلى رد 
الصديق فهمى هويدى السالف الذكر ۰ وإلى بحث الأستاذ أحمد بهجت › 
وإلى الإمام الشاطبی , وإلى ابن عباس » ليعرف سيادته أينا أكثر التزاما 
بقواعد وأصول علم التفسير القرآنى » وأينا أكثر حرصا على الدين 
الإسلامى الحنيف . والا كيف يفسر لنا الآية الكريمة : «ياأيها النبى لم 
تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك» (التحريم : )١‏ أو الآية 
الكريمة : «وتخشی الناس والله أحق أن تخشاه» (الأحزاب 7 ۳ يما 
فيها من اتهام لرسولنا عليه الصلاة والسلام ‏ اذا هى قطع بين الآية 
وسبب نزولها » واكتفى بتفسيرها بعموم اللفظ ؟ . 

فهل يقنعنا ذلك كله بتجنب الاحتداد فى الجدل الدينى » ويألا يحتكر 
بعضنا الحكمة والعلم والصواب لنفسه ويجرد منها الآخرين ؟. فاذا لم 
نفعل . فهل نکون آحسن حالا ممن ندینهم من تلك الفصائل الارمابية 
الك كدري ةا ورز عة ا و ودوت متا و رادت ای رخن 
غلينا تفسیراتها السقيمة للدین لتحقیق آغراضها السياسية التی تعود 
پپلادتا الی الوراء ؟.. 


الصراع الاجتماعی - ۱۲۹ 


الجماعات 


* الوفد فى ۳/۷ / ۱۹۸۸ 


اه اطخ ان کون ار 
القاعود كان جادا وهو بسالنی عما 
آقصد بمصطلح «الجماعات الدينية 
التطرفة» فى مقاله الذی نشره ردا على 
فى جريدة الوفد یوم ۲ مارس ۱۹۸۸ ؟, 
خصوصا يعد أن وصف الجماعات 
التهمة بتشکیل «تنظیمات لقلب نظام 
الحكم « بأنها «جماعات وهمية !» - 
الأمر الذى يعنى أنه يعرف جيدا ماذا 
نقصد ب «الجماعات الدينية المتطرفة» › 
ولكنه يريد أن ينكر وجود مثل هذه 
الجماعات أصلا فى مجتمعنا ! 
ويمكق للدکتور حلمی القاعود أن 
ين عو السا میات الق تيمت 
بتشکیل «تنظیمات لقلب نظام الحکم» ۰ 
صفة التطرف » فیصفها بانها جماعات 
«مسالة» أو «معتدلة» أوأى وصف 
رقيق يراه !! ولكنه لا ييستطيع أن ينكر 
وجودها ويصفها بأنها جماعات 
«وهمية» أو بأنها «الجماعات التى نطالع 
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ی aa‏ حمق اجام اناجم اش هات الس 
السلطة  !‏ لسيب بسيط هى أنه لايستطيع أن ينسب مقتل الشيخ الذهبى 
أو الرئيس السابق السادات أو حادث «الفنية العسكرية» الذى راح 
ضحيته ۱۳ شخصا من القتلى و۲۲ شخصا من الجرحی , آو ينب 
احدات اسبوط يوم ۸ اکتوبر ۱۹۸۱ فی اعفان اغتیال السادات - الی 
الشیوعیین أو إلى الوفدیین أو إلى أية قوة سياسية آخری › وانما عليه أن 
پنسب هذه الجرائم إلى تلك الجماعات اذا آراد آن بحترم عقله وعقلنا 
معه . 

ومن هنا فنحن نستطیع أن نتجاوز عن الرد على السؤال الذی طرحه 
ن تفت معط اتصماخات الديفة التطرفة »بحن ان شتا أنه رس ند 
جيد! ۱ب وکا تريد :إن تمه إلى اننا تق الاعات اليد 
التی تلجأ إلى العنف فى فرض آرائها على الآخرين أو فى قلب نظام 
الحكم » كما أننا نقصد به الجماعات التى تعطی لنفسها الحق فى تكفير 
المجتمع أى الحاكم بناء على فكرة الحاكمية . 

على أن هذا لایعتی آننا نقحسر صفة العنف والارهاپ على هذه 
الجماعات » فكل کتاباتنا السياسية تتجه على الدوام إلى إدانة آلوان 
الإرهاب والعنف التی عددها الدکتور حلمی القاعود - سواء كان ارهاب 
وعنف السلطة فى آیام عبد الناصر أو فى أيام السادات . وکل الفرق 
بیننا اننا لا نكيل بمكيالين , فننکر وجود الارهاب والعنف الدینی مثله , 
ونقصره علی السلطة ۲ بل اننا ندین گیهما . 

على أن الشکلة أن الدکتور حلمی القاعود لا يستطيع أن یفرق بين 
هذه الجماعات الدينية المتطرفة ومجموع الشعب المصرى المتدين » فيعتقد 
إنهما نسیج واحد ' ٠‏ فهویس خر من فكرة أن السادات هو صانع 
الجماعات الدينية بحجة أن «الدکتور رمضان یعترف فى بعض مقالاته 
بآن الشعب الصری شعب متدین تصدی للطاغية عبد الناصر فى عن 
جبروته وتسلط زبانیته . وتقدم آبناژه إلى حبال الشنقة رافعی الرژوس» 
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وأنه ‏ بالتالى ‏ «لا يمكن أن يصنعهم آنور السادات آو محمد عثمان 
اسماعيل محافظ أسيوط السايق» . 

وهذا تبسیط غریب للامور ؛ پل انه تعسیم مخل حقا . فالشعب 
الصری متدین حقا , ولکنه لیس قاتلا ! وعلینا أن نمیز بين فریق من 
آبناء الشعب التدین ۰ تطرف فکریا » ولجأ إلى استخدام العنف وقتل 
الأبریاء - مثل الشیخ الذهبی - وبين مجموع الشعب التدین السالم الذی 
يكره العنف وإراقة الدماء . ومن الطبيعى أن السادات لم يصنع الشعب 
الصری المتدين ‏ ولم يقل أحد بذلك - ولكن لاذا ينكر الدكتور حلمى 
القاعود دور السادات فى تشجيع ظهور الجماعات الدينية کجزء من لعبة 
لتوازن مع الجماعات الناصرية واليسارية ف آن هنه اللعبة لعبة قديمة 
قیاع مهوت 

ولاذا ینکر دور السید محمد عثمان اسماعیل » محافظ أسيوط 
الأسبق » فى تشجیع هذه الجماعات ‏ على نحو مهد لأحداث العنف التی 
وقعت فى المدينة فى أعقاب اغتيال السادات ؟ . ان الاكتفاء بالانكار دون 
تقديم الدليل والبيئة ليس من العلمية فى شیء ‏ بينما قدم مؤلف كتاب 
«الهجرة إلى العنف» الآدلة من المصادر التاريخية . 
ثم إن الحديث عن «الملفات الملفقة التى يصنعها الهوى» يمكن تصديقه من 
جانب الدكتور حلمی القاعود لو كانت أحداث أسيوط , التى حاولت فيها 
الجماعات الإسلامية الاستيلاء على المدينة فى أعقاب اغتيال السادات > 
أحداثا «وهمية» قامت بها «جماعات وهمية» إكما يريد أن بصور 
مستخفا بعقولنا جميعا ! » لكنها كانت للأسف الشديد ‏ أحداثا 
حقيقية » قامت بها جماعات حقيقية . 

حديثنا ‏ إذن ‏ فى مقالنا السايق الذكر ‏ الذى -أثار استياء 
الدكتور حلمى القاعود ‏ ينصب على الجماعات الدينية المتطرفة التى 
ارتکیت كل تلك الجرائم السالفة الذكر باسم الدين الإسلامى » والدين 
الاسلامی منها براء » ونحن فى ذلك ندافع عن دين الله بتبرئته من کل ما 
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ينسب إليه ظلما وعدوانا , فلماذا يقلب الدكتور حلمى القاعود الحقائق 
إذن بقوله : «ان المرء ليأسف حين يرى ذلك الالحاح على تصوير الاسلام 
والسلمین بالارهاب والدموية والعنف: 5 

أم أن الدکتور حلمی القاعود یعتبر الهجوم على الجماعات التطرفة 
هجوما على الإسلام والسلمین › وتصویرا لهم فى صورة الارهاب 
والعنف؟ . وفی هذه الحالة أينا آقرب إلى فهم روح الدین الاسلامی 
الحنیف وحرصا على صورته من الاساءة على آیدی بعض بنیه ؟ . 

وهل يريد الدکتور أن يوهمنا بآن هذه الجماعات الدينية التطرفة هی 
ما يسميه ب « اليقظة الدينية الإسلامية التى ينبغى أن تجد من پساندها 
ویرشدها لتصنع الجتمم الطاهر النظیف النتج ؟» . 

وأى «مجتمع نظيف منتج» يمكن أن تصنعه تلك الجماعات المتطرفة ؟ 
هل تصنعه بقتل الشيخ الذهبى ومحاولة اغتيال حسن أبى باشا والنبوى 
اسماعیل ومكرم محمد أحمد ويقية القائمة التى لم تسقط فى يدها ؟ . أم 
تصنعه بتربية اللحى ولبس الجلباب وارتداء النقاب » بينما غيرهم فى 
بلاد العالم المتقدمة يصنعون المجتمع النتج بالعمل الدءوب الجاد واحترام 
النظام والتقدم العلمى واختراق الفضاء . 

ثم إن هناك خطأ لا يغتفر فى مقال الدكتور حلمى القاعود » وهو 
الخاص بعداوة اليهود للمسلمين . فهو يرى أنها ليست من اختراع 
الجماعات الإسلامية » وإنما هی رأى الإسلام . وقد استدل على ذلك 
بکتاب الله فى سورة الائدة : ۰۸۲ ۸۲ . 


وهو خلط غريب سببه التفسیر بعموم لفظ الآية لا بخصوصية التنزیل › 
وهو ما يأخذ به الخوارج الذين تابعهم فى ذلك كثير . وهذا ما جعل 
الدکتور يقرر أن الآية تفيد الاستمرار والحال ! 

فإذا كان علينا أن نصدق استمرار عداوة اليهود للمسلمين إلى يومنا هذا 
- وسوف نجد فى الصراع العربى الاسرائيلى مبررا لهذا التصديق 
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فا هی - بالله- الودة التی لقیها السلمون من النصاری فی الاندلس 
آثناء محاکم التفتیش ؟ . وما هى الودة التی لقیها السلمون من نصاری 
آوروپا آثناء الحروب الصليبية وهم یغزون الشرق العربی ویغیرون على 
مضو رقم فى المؤدة الق لبها ا لمرن من ايرا لت اه 
الاستعمارية وهی تحتل کل جزء من آجزاء العالم العربی وتذیق شعبه 
الاسلامی النکال ٩‏ 

وألم تكن ایطالیا الكائوليكية فى عهد الفاشية هی التی آعدمت عمر 
الختار ؟ » بل ما هی الودة التی لقیها الفلسطینیون من أورويا السيحية 
والولایات المتحدة البروتستنية وهی تزرع اسرائیل فى العالم العربی 
الاسلامی ٩‏ - أين استمرار الودة فى كل هذا من جانب النصاری حتی 
نصدق استمرار العداوة من جانب الیهود ؟ وأليست هی الصالح 
المتغيرة التی تخلق الودة أو العداوة . 

بل آلیس هناك من السلمین من هم آشد عداوة للم سلمین من 
النصاری والیهود ؟ والا كيف نصف ضرب بغداد بالصواريخ , 
والبصرة بالدافع » واستمرار الحرب الايرانية العراقية ؟ هل نصف هذا 
الضرب والقصف باأنه من علامات الودة آو القربی ؟ . وکیف نصف قتل 
حافظ الاسد ۲۰ آلفا من السلمین فی حماه , آو قصفه تل الزعتر آو قتل 
الفلسطينيين فى طرابلس ؟ هل نصفه بالاخوة الاسلامية الصادقة ؟ . 

وهل كان عبد الناصر یهودیا حين عادی الاخوان السلمین وملا بهم 
العتقلات والسجون وفتح لهم آبواب غرف التعذیب ٩‏ › 

بالله يا سیدی کفی وصاية على الدین الإسلامى » واحتکارا 
للصواب فى تفسیره . واستفلالا لاسمه , فإن الاسلام الذى صمد على 
مدی أربعة عشر قرنا لیس فى حاجة لکی تدافع عنه تلك الجماعات 
الدينية التطرفة » بل هو - فى الحقيقة ‏ فى حاجة لحمایته من هذه 
الحماعات ! 
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ردة حضارية .. 
نکر نسسه 1 


أكتوبر فى ۱۳ /۳ / ۱۹۸۸ 


الصديق الدكتور محمد اسماعيل 
على لديه بعض الاعتراضات على مقالى 
فى الرد على الأستاذ فهمى هويدى , 
الذی نشرته مجلة «أكتوير منذ أسابيع 
قليلة تحت عنوان : «محاکم التفتیش 
مرة آخری» » وقد سجل اعتراضاته فى 
الرسالة التالية » التی أنشرها 
بحذافیرها لفائدتها فى اخصاب 
الاقف » ولانها تعبر عغن وجهة نظر 
لايجب اغفالها » بل من الفید عرضها 
والرد علیها حتی تکتمل الصورة آمام 
القاریء . 

وتمضی الرسالة على النصو 
الاتی:« لا ضیف جدیدا إذا قلت اننی 
من المعجبين جدا بکتابات الصدیق 
الك شور مي :الحظيم وان 
وخصوصا فى تأريخه الموضوعى 
لأحداث عاصرناها خلال ثورة ۲۳ 
يوليق. ای آن الدکتور عبد العظیم يكت 
بصدق القاضی وحیاده » وکأنه قد 
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عاش خارج هذه الأحداث . وتلك ميزة فريدة يتمتع بها حقا رغم أنه كان 
داخل هذه الأحداث . 

«غير أن الدهشة قد اعترتنى وأنا أقرأ مقاله الأخير : «محاكم 
التفتيش مرة أخرى» . لما استشعرته فيه من تخل عن الموضوعية والحياد 
اللذين اشتهر بهما الدكتور عبد العظيم رمضان . 

لقد حصر الصديق العزيز فكرة «الاستنارة الفكرية والدينية» فى 
عصر ما قبل الثورة » مع أن التاريخ والواقع يؤكدان وجود نفس الفكرة 
فى عصور إسلامية متعددة » ظهر فيها فقهاء وعلماء فى كافة العلوم 
الدنية والدينية » يمون تباينا وتمایزا فى الفكر عموما ٠‏ وفى درجات 
الفهم الدینی خصوصا . ولا پخلو زماننا الحالى أيضا من وجود فكرة 
الاستنارة الفكرية والدينية » بدليل وجود أفكار الدكتور عبد العظيم نفسه! 
وغيره من مفكرينا الأفاضل ؛ ويدليل وجود هذا الجدال الصارخ الذی 
اشترك فيه الدكتور عبد العظيم ! . 

«ولست أدافع عن الاستاذ فهمى هويدى ۰ فهو ليس بحاجة إلى هذا 
الدفاع ٠‏ ولكنى مندهش من تصوير الدكتور عبد العظيم لمناقشات فهمى 
هويدى بأنها عودة لمحاكم التفتيش ؛ دون أن يعطيها اسمها الحقيقى 
والواضح » وهو أن الموضوع كله يمثل «صحوة فكرية» ! . ذلك أن فهمى 
هویدی هاجم وناقش ودحض فكر التكفير فى الكتاب الذى أصدره أحد 
القضاة منذ سنوات قليلة » ومن الظلم بمکان أن يقال فى مناقشانه إنها 
«تدفع الجماهير إلى الإيمان بقضايا التكفير» , لأن ما يكتبه فهمى هويدى 
يمثل فى تصورى حربا فكرية ضد التطرف بشقيه العلمانى والدينى ! . 

«وإذا تركنا هذا الموضوع لنناقش بعض أفكار صديقنا الدکتور عبد 
العظيم فى هذا المقال » فان نقطة البداية عندی هی قوله : «كانت فكرة أن 
الدين لله والوطن للجميع قد استقرت ولم يعد فى وسع أحد أن یجرژ على 
تحديها» . ذلك أن هذه الفكرة ‏ فيما أعتقد ‏ فكرة مبهمة غير محددة 
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المعالم » وإلا فهل يرفض الدکتور مثلا أن نغير الفكرة ونقول : «الدين 
والوطن لله وللجميع» ؟ > أو أن نقول : «الدين للجميع» ؟ . أليس هذا 
التغيير منطقيا وواقعيا ؟ . وما معنى عبارة : «الدين لله» ؟ . أليس من 
المنطقى أن الدين من الله وللجميع .؟ 

«ولست أدرى حقيقة كيف يعمم الدكتور عبد العظيم القول بأننا فى 
«ردة حضارية ودينية» دون أن يفرز بقلمه المحايد المعنى الدقيق لكلمة 
«الردة» ! . أتصور ‏ وآرجو أن أكون واهما ‏ أن الردة التى يقصدها 
الدكتور » هی فكرة «الحل الاسلامی» » كما سخر منها صراحة فى 
مقاله. دون تمييز بين جاهل بالدين يلوذ بالخنجر والسدس , وعالم بالدين 
يعيش فى رحاب كتاب الله وسنة رسوله ويفهم المغزى الحضارى 
الديناميكى للإسلام » وأن الاستنارة التى يقصدها هى تسفيه الحل 
الاسلامی بالقول بان قضية الشريعة الإسلامية هی قضية مفتعلة يريد 
البعض أن يوهمنا بها . فهل خفى على صديقنا اللبيب أنه قد نصب - 
بدوره - ومن حيث لا يدرى » محكمة تفتيش أخرى نصب كل من سفه 
الحكم بالشريعة قاضيا ۰ ووضع من سفه آراءهم فى القفص ؟ . هل 
خفى على صديقنا أنه وقع فى نفس المحظور الذى ينعاه على الأستاذ 
فهمی هویدی + وکانه یطالبه ویطالب کل من يتكلم عن تطبیق الشریه ة 
بالسکوت » اجلالا واحتراما للفکر العلمانی «الستنیر» ! » والا فکیف 
تبزع شمس الاستنارة إذا اختفی الجدال ؟ . 

«ومن الدهش أن صدیقنا العزین يتصور أن الفكرة الاسلامية - ون 
جاز التعبیر - یکفیها لتتوافر أن يكون القانون الدنی فى مجموعه موافقا 
للشريعة ومطابقا لأحكام الاسلام » وآن القانون الجنائی کذا وکذا » وكأن 
هذه القوانين هی لب الاسلام وجوهره وهدفه » ولیست وسيلة لبناء 
مجتمع متحضر یعرف الصدق والاخلاص والعمل والوفاء وکل القیم 
التقدمية الجميلة التی تسهم فى الارتقاء بالانسان ؟ . فکیف یمکن أن 
نتمسك بوسائل ثبت عجزها وفشلها الذریم فى خلق هذا المجتمع 
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النشود؟ . وهل يمكن أن تستقيم آمور :المجتمع لجرد نجاحنا .فى انجاز 
مثل هذه القوانين » والكباريهات وعلب الليل تعمج بالیسر والخمر وهتك 
الأعراض فى حماية القانون . لأن الفعل الفاضح لم يرتكب علنا ؟ . وهل 
تستقيم أمور المجتمع بالقانون وفيه الجياع والعراة وسكان القبور » 
والتخمون بالأكل والملابس وسكان القصور ؟ . إن هذه القضية كبيرة يا 
عزيزنا الصديق » وتحتاج إلى مزيد من الجدال ومقارعة الحجة بالحجة . 
ومن الظلم البين أن يتم تحجيم الاسلام فى مجموعه » ولفت الأنظار عما 
يتضمنه الاسلام من حلول مبهرة للانسان الکادح المقهور » وهی حلول 
لاتطاولها أفكار ماركس ولا آدم سميث ؛ لسبب بسيط جدا هی أنها حلول 
وضعها خالق هذا وذلك . وأدعى الله أن يوفقنى إلى اهداء الدكتور عبد 
العظيم كتابا أعده الآن عن الحل الإسلامى » النظرية والبرنامج » ليدرك - 
وأظنه مدرك فعلا - أن هذا الحل أكثر تقدمية مما يظن . 


أمام محكمة الثورة عام ۱۹۰۶ > وقد سمعته بآذنی شخصيا ‏ فهو 
استشهاد غريب ومثير » لا أظنه يعبر عن الفكر التقدمى الذى يعتنقه 
الدكتور » إن كيف يساغ الأخذ باقوال متهم آمام محكمة الشعب - ويعلم 
الدكتور أكثر من غيره ما هی محكمة الشعب ! - لتكون دليلا عادلا 
وموضوعیا ؟ . هل نسی الدکتور آن آفراد هذه الحکمة الهزلية کانوا من 
صغار الضباط الذین طلب آحدهم فى نوية زهو سلطوی مجنون من أحد 
التهمین أن يقرأ إحدى سور القرآن بالقلوب ؟ . هل يؤمن الدکتور عبد 
العظیم بان أقوال الرحوم حسن الهضیبی جاءت آمام هذه المحكمة عن 
طواعية واختیار لانسان حر ؟ . وهل یوّمن صدیقی العزیز بعدالة أن 
یکون الجنی علیهم من الضباط هم قضاة محكمة الشعب ؟ . 

«اننی مندهش مرة آخری من دعوة الصدیق العزیز للكف عن الطالبة 
بتطبیق الشريعة الاسلامية , لأن بلادنا تعيش مشاکل اقتصادية آهم 
تاخذ بخناقها ؟ » وكأن لاسلام لا شان له بالاقتصاد ؟ . إننى آدعو 
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الصديق العزيز لمكتبة كلية التجارة وكلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزفنء ليذرك من خلال اطلاعه على عشرات الرسائل العلمينة فى 
الاقتصاد والسياسة والتجارة والقانون الدولی العام ایضا + أن مقولة 
«الاسلام هو الحل» صحيحة علمیا , ولیست مجرد مناقشات قانونية 
وفقهیه ؟ . 

«وآخير فانی أؤمن ایمانا راسخا بأن الاسلام یعلمنا حرية الفکر 
وحرية الرأى وحرية المناقشة » وأن الخلاف فى الرأى لایفسد للود 
قضية؛ بل هو مطلوب اسلامیا لتطویر الفکر وبناء مجتمع تقدمی مستنير. 
ولذلك فانی آناشد کل الأخوة الجتمعین حول صفحات الناقشة » مژیدین 
للحل الاسلامی ومعارضین » أن یکفوا عن كيل الاتهامات » ویتفرغوا 
لفارعة الشحة ماه مر تیلقا سم اس فاا يعرف من 
القضاة ومن التهمن » ؟ . 

اتکی ان لته الک معا ماعل على اوقد تیار 
بحذافیره ایمانا بحرية الفکر واثراء للمناقشة , ولکنی آعترف بأن 
اعتراضات الدکتور الصدیق علی مقالی «محاکم التفتیش مرة آخری» قد 
آدهشتنی » وجعلتنی آتساءل عما إذا كان حقا قد تابع الحوار بینی وبين 
الصدیق فهمی هویدی جیدا ؟ . 
فلقد تصور أن الحوار يدور بين من يدعون إلى الحکم بالشريعة 
الإسلامية وبين من «یسفهون» - حسب وصفه - الحکم بالشريعة 
الإسلامية ! . ولم يكن الأمر كذلك اطلاقا › وانما كان الحوار يدور بين 
من يرتدون بالجتمم حضاریا ؛ فیکفرون الجتمع والحکام ویحتکرون 
لأنفسهم الاسلام والایمان » ویقتلون النفس التی حرم الله إلا بالحق » 
ويستعدون للقفز إلى الحکم باسم الدين بالقوة المسلحة ‏ وبين من 
یدافعون عن الجتمع ویبرئونه من تهمة الکفر » ویطالبون بتنزیه الدين عن 
اقحامه فیما لیس من مسائل الدین ۰ وقد تبر الصديق فهمی هویدی من 
معسکر التكفير فانتهی الجدال . 
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ولو كنت بصدد «تسفیه» الحل الإسلامى » حين قلت إن قضية 
الشريعة الإسلامية هی قضية مفتعلة » لكان من الطبیعی أن أسفه 
القانون الدنی لأنه متفق مع الشريعة فى كل المسائل تقريبا فيما عدا 
مسالة الربا - ولکنی قلت إن القضية مفتعلة لأن أحكام القانون المدنى فى 
مجموعها موافقة للشريعة الإسلامية » ومطابقة لأحكام الإسلام » وأن 
التعازير الموجودة فى القانون الجنائى هى من حق الحاكم . 

وكان من الطبیعی أن أستشهد بأكبر قاض من الإخوان المسلمين . 
وهو المرشد العام السابق الهضيبى , ولكن فيما يبدى أن هذه الشهادة لم 
تعد تعجب البعض , بعد أن سكت عنها ربع قرن كامل ! ۰ فقد جرحها 
الدكتور محمد اسماعيل على » كما جرحها قبله الدكتور محمد سليم 
العوا » بحجة أن المرشد أدلى بها وهى واقف أمام محكمة الثورة ! . 
ونسى الجميع أنه سواء أدلى بها المرشد السابق مختارا » أو مكرها » أو 
لم يدل بها أصلا , فإنها حقيقة قائمة يعرفها كل من درس القانون 
المد خصوصا بعد آن جعل القانون الشزيعة الاسلامية من الصادر 
الرسمية للقانون الصری [ذا لم يجد القاضی نصا تشریعیا یمکن 
تطبيقه»ء وبذلك أصبح القاضی فى أحكامه بين اثنتين : اما أنه يطبق 
أحكاما لاتتناقض مع مبادىء الشريعة الإسلامية » وأما أنه يطبق أحكام 
الشريعة ذاتها (أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون الدنی » الجزء 
الأول ض ۲۰) . 

والفریب أن كلا من الدکتور محمد اسماعیل على والدکتور محمد 
اسماعیل العوا يعرف هذه الحقيقة جیدا » فکلاهما یحملان درجة 
الدکتوراه فى القانون » ولکن هذه الحقيقة إذا قالها الرشد العام السابق 
الهضيبى شککا فیها بالقول بأنه قالها مکرها آمام محكمة الثورة ۱ . 

على أن الدکتور محمد اسماعیل على لا یلبث أن يثير القضية من 
ناحية آخری » فهو یقول «إن القضية كبيرة یاعزیزنا الصدیق !» - آی 
آکبر من القانون الدنی والقانون الجنائی ! - فحسب قوله : من الظلم 
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القوانين هي .لت الإمناقم اها القع كما ينول إن هذة القزادة و 
لتقدمية الحبيلة التي تسهم فی الارتقاء بالانسان ن 

وتو تسه علق لفو زو ار و تاه اسان 
الاد ان فا رة الت عاد لایس ات كى اة 
الدولة العثمانية ! . والا فليدلنا على أى عصر من هذه العصور فيما عدا 
المثالى «الذى يعرف الصدق والاخلاص والعمل والوفاء وكل القيم 
يبشر به ؟ . 

أخشى ان الدكتور قد انخدع بوعود قتلة الذهبى والسادات 
كلقا تيم من اتکی رانا الد سوه (الجماقين امه 
بأنهم سوف يبنون هذا الجتمع » وآنهم سیعیدون آمجاد عهد آبی بكر 
وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز عندما یقفزون إلى الحکم , ناسین 
أن أيا من خلفاء بنی آمية والعباسیین » ومن جاء بعدهم من الخلفاء حتی 
نهاية الحرب العالية الاولی » قد عجز عجزا مخزيا عن اقامة مثل هذا 
الجتمع ! 

مداع که ی تلك اما وی نا ی 
کن الا ف نار مثل يرق ین فيب ال الد كان مالغ 
فى لبون يمسر لمات كما يقر اا ان دننام فى 
«الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتساعی . بأجزائه الثلاثة . 


وهى التى سوف يفتقد فيها الدكتور محمد سعيد على ذلك المجتمع المثالى 
الذى تحدث عنه »الذى لايعرف غير الصدق والاخلاص والعمل والوفاء ! 
إلى آخره » بل كان الرقيق یکونون طبقة كميرة فیه منذ العصر 
العباسی » وقد لعبوا دورا هاما فيه . 

ولاذا نذهب بعیدا وقد انتهى عهد کل من عشمان وعلی بقتل 
الخلیفتین . على يد من اعتقدوا أن قتلهما خدمة للاسلام والسلمین ؟ . 

دعنا - إذن - پا سیدی من وعود جماعات التکفیر والحاکمية عن 
الجتم الیوتوبی الخیالی » ولنتفق على أن الدین شىء ؛ والسياسة 
والحکم شیء آخر . فالدین إلهى لا يخطىء » والحکم البشری يخطىء , 
ومن الإساءة للدین تحمیله بأخطاء البشر فى الحکم عن طریق وصفه بأنه 
حکم إسلامى أو حکم مسیحی ! . 

فلم يكن عثمان بن عفان يعتقد للحظة واحدة بأنه یخالف روح 
الإسلام بانحيازه إلى ذوى قرياه ومحاباتهم » ولكن هكذا كان اجتهاده . 
وهذا الاجتهاد يتصل بالسياسة والحكم , ولا يتصل بمبادىء الدين 
الحنيف . ولم يكن على بن أبى طالب يفتقر إلى فهم الدين ومسائله , 
ولكنه كان يفتقر إلى الحنكة السياسية » وإلى حزم الحاكم ودهائه , 
فتغلب عليه منافسوه على الحکم - لا على الدين  !‏ ولسنا فى حاجة إلى 
التأكيد على أن كلا من عثمان وعلى كانا أكثر تدينا واخلاصا للدين 
ورغبة فى العمل على تطبيقه التطبيق الصحیع من قتلة الذهبى 
والسادات. 

وهنا نصل إلى شعار «الدين لله والوطن للجميع» » الذى يسخر منه 
الدكتور الصديق بوصفه أنه «فكرة مبهمة» ! . فالدكتور ‏ فيما أعتقد ‏ 
قد درس النظريات والمذاهب السياسية » ویعرف - بالتالی - أن هذا 
الشعار هو أوضح الشعارات فى تاريخ الفكر السياسى ! , لأنه شعار 
الفكر اللیبرالی القومى الذى يقوم على حرية الاعتقاد الدینی » وعدم 
اضطهاد المواطن بسبب عقيدته الدينية ‏ وعدم التفرقة بين المواطنين 
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حسب معتقداتهم الدينية » والساواة بين الجميع فى الحقوق والواجبات 
مهما اختلفت أديانهم ومذاهبهم الدينية . فالوطن للجميع » ولكل الحق فى 
أن یعید الله وفقا لدينه آو مذهبه الدينى . 

فإذا چاء الصدیق الدکتور یسال لاذا لایتفیر هذا الشعار إلى شعار 
: «الدین للجمیع» ؟ فسوف یواجه بهذا السوّال : أى دين يقصد , وهناك 
ثلافة ادیان له اللهم إلا |ذا كان يكن وجود آدیان اضری عه الدین 
الاسلامی ۱ 

الفكرة ‏ ٍذن - واضحة کل الوضوح » وهی بعيدة عن کل ابهام 
يسعى الدکتور لالقائه علیها . وعلیه أن یعترف بأن العالم التقدم كله , 
الذی وصل بالجتمع البشری إلى عصر الذرة والوصول إلى الکواکب , 
والذی یخضم له العالم الاسلامی حالیا - للاسف الشدید - اقتصادیا 
وسیاسیا وعسکریا , لم یتقدم إلى الامام الا بحفظ وحدته الوطنية عن 
طریق ذلك الشعار الذی پسخر منه الدکتور ! 
فل تفخ تكن هذا الشعاو: ام وی وهدة وشن كك افر نااك 
“ام ننتظر کتاب الدکتور عن «الحل الاسلامی» لیحدد لنا معالم هذا 
اشفا ناشن تفای الذي لم قدو غ تس لمحن بات 
فى الانتخابات الأخيرة » وفازوا به فى الانتخابات ؟ فربما أتى بجدید ظل 
مختفیا طوال عصور التاریخ الاسلامی » ولم تعرفه مکتبات كلية التجارة 
وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر » أو عشرات الرسائل العلمية فى 
A‏ 

ولكن الأمر الذى يجب أن نتفق عليه كحقيقة تاريخية راسخة » هو أن 
الأبسلام کنخ ظل هادف السنايسية طوال: الحضیر الاسلافية فى وان : 
بينما بقيت السياسة والحكم فى واد آخر . 

فانا لا آقل عن الدکتور محمد اسماعیل على إيمانا بان الاسلام 
یعلمنا حرية الفکر وحرية الرأى وحرية الناقشة ‏ ولکنی آکثر منه معرفة - 
بحکم کونی مورخا - بان هذه البادی» السامية التی علمنا ايها الاسلام 


الصراع الاجتماعی - ٠٤١‏ 


لم تطبقها دولة إسلامية من الدول الإسلامية التى تعاقبت على مر 
العصور بعد عصر الخلفاء الراشدین. فقد تحولت الخلافة بعد الراشدین 
إلى ملك آل إلى صاحبه بقوة السیف والسياسة والکائد ؛ وفى عصر 
الخلافة ضرب الأئمة الأربعة جميعهم بالسپاط أو الهراوات » دون أى 
اعتبار لمبدا حرية الرآی الذی علمه الاسلام ! . فلننزه الدين - اذن - عن 
اقحامه فى السياسة » إذا كانت وجهتنا خالصة لله والوطن ! . 
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أكتوير ۱۹۸۸/۶/۳ 


اه ان الت دان نيدن وبين 
1 الأستان فهمى هويدى حول كتاب 
«الاسلام السیاسی» للمستشار محمد 

ا سعید العشماوی وکتاب : «تطبیق 
| الشريعة الاسلامية بين الحقيقة 
| وشعارات الفتنة» لكل من الدكتور 


5 5 5 le 


| عبد العظيم على وجلال يحيى كامل - 
زار رنون مكل وااسافة اللا تفت 
أفى اکبر عدد من الرسائل التى 
وصلتنی من مصر ومن الخارج › تؤيد 
أى تحتج آو تستسفر ! . ولم يكن فى 
وسعی تجاهلها كلية › كما لم يكن فى 
وسعى نشرها كلها ! , ولذلك فقد 
اخترت ثلاث منها تعبر عن وجهات نظر 
متباينة , لاشتم بها هذا الحوار ؛ 
معترفا بأنه يحتاج إلى المزيد » لولا أن 
| الأحداث السياسية تدهمنا على الدوام ؛ 
فتجبرنا على التحرك إلى مواضيع 
و 
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والرسالةالاولی هن الاأستاذ عبد الغنی الراجحی بجامعة الأزهن: 
يرد فیها على ما تفرع عن الحوار بینی وبين الصدیق فهمی هویدی من 
مسقالی الذی نشرته لی «أكتوبر» يوم ۱۹۸۸/۲/۲۸ تحت عنوان : 
«یافضئلة الشيخ» . 

ورسالة الأستاذ الذکور یتهمنی فیها بأنى لم آقدم دلیلا واحدا على 
ما وجهته إلى فضيلة شيخ الازهر من اتهام بأنه انتقل إلى الساندة 
الايجابية للفکر الدینی التطرف . بخطابه الذی وجهه إلى الصدیق فهمی 
هوپدی یصف فيه من فندوا فکر الحاكمية والتکفیر بأنهم «تجار أويئة 
الفكر ومروجى أحاديث الافك» › وأنهم » يحاولون زعزعة عقيدة الإسلام 
فى قلوب آهله» ! » وآنهم عملاء .. إلى آخره . 

ورغم آننی سقت المقال كله فى التدليل على ما وجهته لفضيلة شيخ 
الازهر من اتهام , الا آن الاستان الذکور وصف مقالی بأنه «بهتان 
عظیم»؛ و«افتراء لا أساس له من الصحة» › و«أحكام تصدبر من الاستان 
الکاتب دون حیثیات لها وأدلة تدل علیها» ! . 

ورغم آن مقالی كان ینصب على ما ورد فی خطاب فضيلة الشیخ 
إلى الصدیق فهمی هويدى من اتهامات لمؤلفى الکتابین الذکورین - الذین 
یفندون فیهما فکر الحاكمية والتکفیر - بالعمالة وزعزعة عقيدة الاسلام 
فى قلوب آهله ؛ إلا أن الأستاذ الذکور نسی موضوع هذا الخطاب , 
وآراد أن ینقلنی إلى ما لم آتعرض له » فطلب منی متحدیا أن آوافیه بدلیل 
يثبت أن «الشيخ الامام شيخ الأزهر وجد متلبسا بحالة السکوت عن 
تحت الارهان والقطرف الذي + ان حالة السافده الأيجابية للهاب ای 
التطرف الدینی فى الاضی أو فى الحاضر أو فى الستقبل أو حتی فى 
تصور أحد من الناس» .! 
ونسی الأستاذ المذكور أن خطاب فضيلة شيخ الأزهر إلى الصدیق فهمی 
هويدى هو نفسه حالة التلبس التى یطالبنی بتقديمها ! لأنه حين يصف 
فضيلة الشيخ من يفندون فكر الحاكمية والتكفير بأنهم عملاء » وأنهم 
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مروجوا أحاديث الافك » وأنهم يحاولون زعزعة عقيدة الإسلام فى قلوب 
أهله » فألا يعنى ذلك أنه يعتبر فكر الحاكمية والتكفير هو عقيدة الاسلام 
الصحيحة التى يحاول أولئك الكتاب زعزعتها ؟ . 


ومع ذلك فقد أردت فى مقالى : «يا فضيلة الشيخ» أن أدع للشيخ 
الفرصة للافلات › فأبديت اقتناعى بأن فضيلة الشيخ لم يقرأ الكتابين , 
وقلت صراحة إننى ‏ فى إبدائى هذا الاقتناع ‏ انما «أحاول تبرئة فضيلة 
شيخ الأزهر» . وكنت أتصور أن الأستاذ عبد الغنی الراجهی سوف 
يدافع عن فضيلة شيخ الأزهر مؤكدا أن الشيخ لايمكن أن يتهم أناسا 
بأنهم تجار أويئة الفكر . وأنهم عملاء , وأنهم يحاولون زعزعة عقيدة 
الإسلام فى قلوب أهله ‏ إلا إذا تأكد له عن طريق فحص كتبهم فحصا 
علميا دقيقا أنهم بهذه الأوصاف فعلا » ولكنه فاجآنى بما لم أتوقع ! 
فقد اعترف بأن شيخ الأزهر لم يقرأ بالفعل تلك الكتب التى وصف 
مؤلفيها بتلك الأوصاف البشعة وقذف فى حقهم بذلك القذف الفظيع › 
وأغرب من ذلك أنه أبدى دهشته لمطالبتى الشيخ بقراءة تلك الكتب ! » 
فيقول فى رسالته بالحرف الواحد : 


«آما لوم الدکتور عبد العظیم رمضان لشیخ الأزهر بانه لم بقرا 
الکتابین محل النقاش والرد » فليس من الضروری أن يشغل الشیج 
تسه ون ونه فى قوات هی الک ا بالاخالنط وا یل 
ولکن یکفیه أنه بکل تأكيد قرأ رد الاستاذ فهمی هویدی الشروع والمدعوم 
بالحجج والبراهین . فاکتفی بذلك » واقتنع به » وأرسل خطابه إلى 
الاستاد الذئ تولی النشاع عن الاسلام وشريعة الاشلام لیشنکره على 
موقفه هذا» ! . 


اذن شيخ الأزهر ليس لدیه وقت یضیعه فى قراءة الکتب » ولکن لدیه 
الوقت الذی یضیعه فى اتهام مولفی هذه الکتب بالعمالة وزعزعة عقيدة 
الاسلام فى قلوب آهله وبآنهم تجار أويئة الفکر ومروجو آحادیث الافك ! 
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فهل هذا معقول ؟ . وأين ذلك من مطالبة رب العالمين لنا بأن «نتبين» 
أولا حتى لا نصيب قوما بجهالة » فنصبح على ما فعلنا نادمين ؟ . 

ا هن ذلك ا الزا عمس وت ها عله شیم اه 
بانه یتفق مع القواعد العلمية الصحيحة ! فیقول فى رسالته : 

ا اعماج هل فا یی الب اش لاه الخفاة تین زارد 
هشیم اا اسان والحلمية :كيدا اة فخ عبت اي ناکت 
اكش که انیت علية ما یراد فان کی هذا ۰ أن أى غیت فى ذلك 
حتى يأخذ الكاتب فى تجريح شيخ الازهر بسببه» ؟ . 

لكو كي نهد اتر الاسگان کی نه استاد 
الاعات ال بحا اله فان مدا ها بل 
الدراسات العلیا فانه یکون آمرا محزنا للغاية » لأن القصود من قاعدة أن 
يبدأ الباحث من حیث انتهی باحث آخر ألا یکرر ما انتهی إليه الباحث 
وه لامك مهال عق الصوال ان اما قال هد الباحت كتفي 
مسلمة بها , دون أن یخضعه للفحص العلمی الدقیق ؛ ویتحقق من أن 
هذا الباحث الأول قد توصل :إلى النتائج الصحيحة نيو الآ دی هذا النهم 
تاش اعتماف کل هه سای تست سر وت كيف 
يحدث تقدم فى العلم ؟ . 

اف ااا فى رال الأسكاة فيد الف ارآ هن نا اه 
پدلل به على فساد فکر التکفیر فى دفاعه عن شيخ الأزهر › ودعمه 
بالأسانيد الدينية » فهو يقول : «نحن الأزهريين نعلم ونتعلم وندرس 
الإسلام دراسة جادة عميقة . فلا نقول بتكفير مسلم مهما عصى › 
ومرتكب الكبيرة ليس بكافر , ومن کفر مسلما بذنب فهو الكافر » لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «من قالها لأخيه فقد باء بها» . وكذلك لا 
نقول بالحاكمية ؛ ونحن براء من حاكمية المودودى والمرحوم سيد قطب 
التى تطالب بتكفير الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله , لأن الآية الكريمة - 
كما جاء فى منظومها وفى سبب نزولها - هی فى اليهود » . 
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وهنا يلتقى الأستاذ عبد الغنى الراجحى مع فكر من أدانهم فضيلة 
شيخ الأزهر ووصفهم بأنهم يحاولون زعزعة عقيدة الإسلام فى قلوب 
أهله» ! - فلم يقل هؤلاء أكثر مما قاله الأستاذ الراجحى من تفسير نص 
الآية الكريمة حسب النزول » وآن الآية الكريمة السالفة الذكر قد نزلت فى 
اليهود . وقد أكد الأستاذ الراجحى ذلك بقوله إنه «حتی لو كانت العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فان الآية الكريمة محمولة على من لم 
يحكم بما أنزل الله احتقارا أو كفرا بما أنزل الله , أما إذا كان مسلما 
موحدا فإن الكفر يكون بمعنى كفر النعمة » وهو - كما يقول العلماء - 
كفر دون كفر» . 


ادانهم إلى هذا الحد الذهل ۰ وٍذا كان یتفق معهم فی ررسالتهم العلمية . 
فما وجه الخلاف إذن ؟ . والرد على ذلك أنه كما أن فضيلة شيخ الازهر 
القاعدة فى الأزهر هى الحكم دون قراءة » والاكتفاء باصدار الأحكام ! . 
ولنا آن نحمد الله علی أن رجال القضاء فى بلادنا لایستطیعون التمتم 


هذا على کل حال فیما یتصل برسالة الأستان الراجحی , آما 
ا يتضل بالرمهالة ا ی 
يعالج » وهو مصرى مقيم فى السعودية يدعى أسامة الألفى » وفيها يقول 
إنه يتابع على مدى أعوام ما يخطه قلمى من موضوعات ويحوث ومقالات؛ 
وإثه طالع مقالی الذی نشر بمجلة «اکتوپر بعنوان‌«یا فضیلة الشیخ» فی 
جریدة «الاهرام الدولی» » «واسمحوا لى أن آعقب على مقالك سالف 
الذكر, لاقول لکم إنكم - وآرجو أن يسامحكم الله قد جانبتم الصواب 
فى هذا القال وشططتم بعیدا » بل نسیتم أبسط القواعد الأكاديمية 
والحقائق العلمية التی كانت تحکم کتاباتکم التاريخية قبلا» ! . 
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ویبدو أن الكاتب تصور أننى قلت إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية تعنى تكفير الآخرين . لانه يحاجنى بقوله : إن «الدعوة إلى 
تطبيق شريعة الله لاتعنى تكفير الآخرين » ولكنها تعنى إلغاء ما يخالف 
الشريعة من أحكام » تعنى اغلاق مواخير وعلب الليل التى زادت وتزايدت 
كن ی و البح اشر 

ولم أقل أبدا إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة تعنى تكفير الآخرين! 
وانما قلت إن الشريعة مطبقة بالفعل فى القانون المدنى » وان شروط 
تطبيقها فى القانون الجنائى غير متوفرة . وللحاکم حق التعزيز » ومن 
هنا وصفت تلك الدعوة بأنها «دعوة مفتعلة» .وليس لدی - بطبيعة الحال- 
أى اعتراض على إلغاء ما يخالف الشريعة من أحكام . 

علی آن الشكلة أن السید کاتب الرسالة پتهنور الجتمم الاسلامی 
أيضا ‏ فى شکل یوتوبی (خیالی) » مع أن تاريخ أربعة عشر قرنا من 
الحكم الاسلامی فى عصر الخلافة الاسلامية يقبت عجز الخلفاء عن 
اقامة مثل هذا الجتمع . لاسباب ترجع إلى عيب فیهم ولیس إلى عيب فى 
الدین . 

ومن هنا طالبنا بفصل الدین عن الدولة » حتی لایتحمل الدین بآوزار 
الحكام » وقلنا إن وصف حكم ما بأنه حكم إسلامى .كما آطلقناه على 
العصور الإسلامية التعاقبة » يسىء إلى الدين » لآن الإسلام برىء مما 
ارتكبه الخلفاء فى قصورهم من مويقات , وما آلحقوه بشعويهم 
الإسلامية من محن » وما آصابوها به من تدهور واضمحلال » وان 
أصحاب الدعوة الحالية ليسوا أفضل من حكام آو خلفاء أريعة عشر قرنا 
- فيما عدا الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ‏ وفى حكام ايران 
الحاليين الدليل الدامغ على صحة هذا القول . 

کذاك فان الشكلة أن السید القاری, لن یستطیم ان یمدق آن ما 
ذکره عن الواخیر الحالية كان موجودا فى عهد آخر دولة إسلامية » وهی 
الدولة العثمانية » واکثر من ذلك أن دراسة النظام الالی فى ولاية عنمانية, 


۱5۳ 


فكل ولاية الجؤاكن: تبت أن الحد حواري الدولة الالية كان من الضرائت 
المفروضة على الدعارة . مع آننا نعلم جميعا أن الدين الإسلامى ينهى عن 
الفحشاء والنکر ۱. فالاسلام شىء ؛ والدولة شىء آخر . 

ولعل وجود السيد القارىء فى لندن حاليا للعلاج يعطينى الفرصة 
للتدليل على هذه الحقيقة بشكل أكبر » فالقارىء حاليا يقيم فى دولة 
مسيحية تحكمها حكومة مسيحية ؛ ولكنه لم يتحول إلى مسیحی بانتقاله 
إلى هذه الدولة الشحجهيةء وانما هو یحتفظ باسلامه . واعتقد - من 
فحوی رسالته - أنه یحافظ على دينه کل الحافظة » ویودی الصلوات 
الخمس فى آوقاتها » ویصوم إذا هل شهر رمضان , ولا يجد من رجال 
الحكومة الانجليزية من یدهم بيته ليلا لیحمله إلى مواخیر حى سوهو 
لیقضی فیها سهرته !» ولا جد من رجال الكنيسة الانجليزية من يأتى 
اليه لیقنعه بذلك!. فأى فصل بين الدين والدولة أكبر من ذلك ؟ . 

ان وجود حاكم دينى على رأس البلاد» يزعم بأنه يحكم بما آنزل 
الله هو آمر خطير للغاية . لأنه يتيح له أن يزعم بأنه وحده الذى ينفذ 
حكم الله ويطبق شريعته » ويوحى بأن ما يصدر عنه هو حكم دینی» 
فتختلط السياسة بالدین »ويتجول الخصوم السیاسیون إلى کفرة , 
ملحدین یعارضون حکم الدین . وقد رآینا الدماء تسیل آنهارا طوال 
الضفو ااا سعب الخلافات اله اوه اللفكرون الاي 
والفقهاء بالسیاط . وقتل الخلفاء حي الخلفاء الراشدین ! قان دعوة حق 
يراد بها باطل أكثر من هذه الدعوة التی یسعی بها البعض إلى السلطة ؟ 

والطریف فى رسالة القاریء أنه هاجمنی لأنى قلت فى مقال 
«يافضيلة الشيخ» > إن الشيخ لم يقرأ كتاب المستشار العشماوی. 
ويسألنى قائلا : «لست أدرى كيف جزمتم بذلك ؟ هل تقرأون الفیب ؟ 
“لهذا لا أرى ما ذهبتم إليه من القول بمجاملة فضيلة شيخ الأزهر للأستان 
هويدى . فالشيخ جاد الحق بما له من مكانة عالمية بحكم منصبه › أكبر 
من الحاجة إلى مجاملة كاتب » واتهامكم اياه بالمجاملة يشكك فى ذمة 
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الرجل ودینه» وينتقص من أهليته للمنصب الكبير الذى يحتله رسميا 
وجماهيريا , محليا وإسلاميا» . 

وبطبيعة الحال فانى أحيل كاتب الرسالة إلى رسالة الأستاذ عبد 
الغنى الراجحى السالفة الذكر » التى يدافع فيها عن شيخ الأزهر » وفيها 
أورد أن فضيلة شيخ الأزهر لم يقرأ بالفعل كتاب المستشار العشماوى أو 
غيره » فهل يرى السيد كاتب الرسالة أننى والأستاذ الراجحى نقرا 
الغیب ؟ . 

بيت الرسالة الأخيزة :وهي من الصيديق الکو مكمه استاعیل 
على » وفيها یعقب على ردى على رسالته التى نشرتها فى مقالى بعدد 
أكتوير المؤرخ ۱۳ مارس تحت عنوان : «ردة حضارية أم صحوة فكرية» . 
ویهمنی من الرسالة ما تصوره من أن ردی عليه » تحول کثیرا إلى انفعال 
يصل إلى حد التجريح والاتهام بالجهل أو الکفر » وهو ما یخرج 
بالوضوع عن الوضوعية » ! فقد مسه قولی إنى ‏ بحکم کونی مورخا - 
آکثر منه معرفة بأن البادیء السامية النی علمنا إياها الاسلام لم تطبقها 
دولة اسلامية بعد عصر الخلفاء الراشدین » واعتبر هذا القول اتهاما له 
بالجهل بالتاریخ » فى حين لم تواتيه الجرأة - حسب قوله - للقول بأنه 
آکثر منی معرفة - بحکم کونه قانونیا - بآن محاكمة الرحوم الهضیبی 
كانت باطلة بطلانا مطلقا بتشکیلها وبکل ما جری فیها وما ترتب علیها» . 

ولست آری أن هذا القول من جانبه أو جانبی پشکل اتهاما بالجهل 
بالقانون أو التاریخ ! » فمن الطبیعی أن كلا منا أعرف من الآخر بمجال 
تخصصه . ولکن لیذکر الصدیق العزیز أن القضية لم تكن قضية قانونية 
آو عدم قانونية محاکمة الهضیبی » وانما صحة أو عدم صحة ما قاله 
آمام المحكمة فقد ذکرت أن قوله كان صحيحا ؛ بینما لم يورد الصدیق ما 
ينكر صحة هذا القول ! . 

بل لقد آورد الصدیق فى رسالته - فى مجال الدفاع عن معرفته 
بالتاریخ - قوله : إنه لایقل عنی معرفة «بمدی الانحطاط الذی ساد كثيرا 
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من الدول الإسلامية , لا فى عهود العباسيين أو الأمويين ومن تلاهم ممن 
تمسحوا بالإسلام » ولكن أيضا فى دول تحكم الآن بالشريعة » ويتم فيها 
اغتيال حقوق الإنسان وتلفيق الاتهامات وزج الأبرياء فى السجون وانفاق 
الملايين فى الخمر والزنا والقمار - مما رآه بعينه وسمعه بأذنه » ولم يقرأه 
بل عاشه ! . ويعلق على ذلك قائلا : «فهل هذا هو الإسلام ؟ أم هؤلاء هم 
من يدعون تطبيق الإسلام ؟ . وأين العيب ؟ . فى الإسلام » أم فيمن 
يطبقه؟ . وكيف يمكن أخذ الدين بجريمة آدعیاء الدين من القتلة 
والسفاحين الذين يسيئون إلى الإسلام » ویدعو مفكرا عظيما مثلك إلى 
التخوف من الحل الإسلامى ؟ ». 

افلس ها الد ن اله الك مت اميسل سای هه 
السبب فى فكرة فصل الدين عن السياسة . حتى لا يؤخذ الدين بجرائم 
الحكام الذين یدعون الحكم بالشريعة على مدى التاريخ ؟ » وأليس هو 
السبب فی الفکر اللیبرالی القومی الذى یقول بفکرة «الدین لله والوطن 
للجمیع» - وهی الفكرة التى سخر منها الدكتور الصديق واعتبرها «فكرة 
ميهمة غير محددة العالم» ؟ ۱ 

على أن الصديق العزيز لايريد أن يمضى فى هذا المنطق إلى نهايته 
, فهو لايزال يتمسك بما يسميه «الحل الإسلامى» » ويقول إن الهرب من 
هذا الخل لهذه الاسباب پساوی آن يصدر قرار بمنم استخدام السکین , 
لان بعض الناس یقستلون به » أو نلفی القلم والورق لأن بعض الناس 
یتناحرون بهما» ! 

وت الروك کی سکن یی ال ولط أن مین 
الدکتور لا يدرى آیضا » وهو یعترف بذلك ؛ فهو یقول إن السژال الذی 
ينبغى طرحه هو . «کیف يتم تطبیق الشريعة الاسلامية يا دعاة الحل 
الاسلامی ؟» . ویعلن أنه يرفض التطبیق بقوة السلاح » كما پرفضه تحت 
لواء الحاكمية , كما يرفض التطبیق القهری للشريعة کنظام حکم ٠‏ ویری 
أن تکون وسيلة التطبیق - أو ما يسميه الانطباق - هی التريية الدينية 
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للنشء منذ الصفر > حتی يتم تکوین الوعاء الانتخابى والوعاء النيابى › 
وافراز حکام ووزراء نشئوا نشأة دينية . 

وهذا الکلام من الصدیق الدکتور شىء ۰ وما یقوله دعاة تطبیق 
الشريعة والحل الاسلامی شىء آخر ! . فهم يبدأون من الآخر ‏ آی 
پالتشریم » والصدیق الدکتور يريد أن يبدأ من الأول آی من التربية 
الذكنة اوه 

وفی ذلك فليس بیننا خلاف . فالأساس هو تربية المجتمع منذ 
الطفولة على آداب الشريعة الإسلامية وعلى نهجها القويم ‏ ولیس 
اخضاعه لفئة متسلطة مجنونة تحتكر تفسير الدين وتريد ارغام الناس 
على قبول اجتهاداتها المريضة باعتبارها الدين الصحيح ! . ولقد تربيت 
تربية دينية » وحفظت القرآن الكريم قبل أن آبلغ الثانية عشرة من عمرى , 
وربيت أبنائى تربية دينية » وكان الدين على مدى حياتى عاصما لى من 
مزالق كثيرة ؛ وهاديا لى إلى طريق العذل والحق والأمانة والعمل ولم 
يفتر ايمانى فى يوم من الأيام بأن الدين قوة روحية عظيمة يمكن أن تحقق 
للإنسان حياة متوائمة حافلة بالسعادة والخير والعزة والكرامة . فلنبد؟ 
آذن بالتربية » ولندع الشعب بعد ذلك يقرر لنفسه ما يشاء » دون وصاية 
AES‏ 
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أكتوير ۱۲/۲۵ / ۱۹۸۸ 


أعتقد أن مشكلة الاسلام الاولی 
هن هذ اال سمكن - اول واخيرا داف 
الجهل بالدين من جانب عامة الناس . 
فات مات النادى مهفا ای له 
يتفقهوافى الدين » ولم يدرسوا أصوله 
امه فى الخياداك واا ف 
الكتب العتمدة .وهؤلاء يمظون الغالبية 
الساحقة من الشعب ۰ وهم يمثلون ترية 
یه اة نمسای اكا 
السياسية التى تتخذ الدين ركيزة 
لدعوتها » فيبذروا فى هذه الترية ما 
يشاءون من أفكار دينية منحرفة تخدم 
أغراضهم . 

كذلك تتمثل هذه المشكلة فى ذلك 
الکم الهائل من الاوهام التی اأخناطت 
بالدین عبر تاريخه ومسيرته » والتی 
یعتبرها البعض جزءا لا يتجزأ من 
الدین ؛ رغم آنها تبقعد عنه بعد السماء 
عن الأرض . وهذا الکم من الاوهام هو 
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محصلة تراكم مستمر أخذ يتزايد مع الزمن مع تزايد التفاسير 
والاختلافات والاجتهادات . 

فمن العروف أن الدین هو جزء من البناء الفوقی للمجتمع - أى 
البناء الحضاری الذی هو انعکاس أمين لعلاقات الانتاج » ويخاصة 
علاقات اللكية » فإذا كانت علاقة الملكية علاقة اقطاعية انعکس ذلك على 
الدین بقدر ما پنعکس على کل الحياة الفكرية والثقافية » ویتغیر الأمر إذا 
تغیرت هذه العلاقة إلى علاقة رأسمالية , وهکذا . 

وکثیرون يسيئون فهم هذا العنی » كما یسیون الظن بمن يقوله ! 
فآذکر آننی حين قلت هذا الکلام فى آثناء محاضرة عامة آلقیتها فى 
جامعة عليكرة بالهند » تساءل البعض : كيف یتغیر الدین مع علاقات 
الاتتاج ؟ . وقد رددت بأن الدین النزل من السماء ثابت » ولکن التفاسیر 
هی التی تتغیر . بمعنی أن العقلية الاقطاعية لاتستطيع إلا أن تفسر الدین 
تفسیرا اقطاعیا يخدم مصالح الاقطاع , والعقلية الرأسمالية تفسر الدین 
تفسيرا رأسماليا > وهكذا . 


والمهم هو أن العصور المختلفة منذ ظهور الإسلام قد أفرزت کم 
كبيرا من التفسيرات والاجتهادات والخلافات المذهبية , هيا الفرصة 
اصعاب الهری من الذين یستغلون الدین فى دعواهم السياسية الوصول 
إلى الحکم , لاجتذ اب جماهیر غفيرة من غير العارفین والدارسین للدين › 
لساندة دعواتهم , فکان ما نراه حالیا من حرکات دينية تجتذب الیها 
آلشباب - الحدود العرفة بالضرورة - وتحاول آن تفرض ابيا على 
المجتمع , تحت شعارات براقة مثل شعار : «تطبيق الشريعة الاسلامیة» ۰ 

وکثیرا ما نبهناالی آن هذا الشعار غیر ذی موضوع . لان القانون 
الدنی متفق مع الشريعة الاسلامبة > وأن الاختلاف فى القانون الجنائی 
هو فیما پتصل بالحدود ولا تتجاوز ستة : حد السرقة » وحد القذف > 
وحد الزنا > وحد الحرابة (قطم الطریق) وحد شرب الخمر » وحد الردة . 
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الستكيان ال يي آلرشد العام الان للاخران ال رین 
فقي على ارك أو نی ومو زذلك عقن انيتال سای مره 
بالماركسية والشيوعية والمروق من الدين من آولئك الذين يستغلون الدين 
م السياسيية دوهن اتافيه نوی لاان 

نمق ها تظهر اه | الا الذي اه اسان مختد 
ار ركس حكني ين ای تالا نع انتا باه - 
لار اعتمنال انستسار الاي امن الفى قارب انار 
الحاكمية والتكفير 5 وآخرها کتابه الهام ۰ «الإسلام السیاسی» - لأهميتها 
فى مكار اليل بالمعرفة ٠‏ والختلال باليقن», والأرهاء هقی لان 
هذا هق الاسلون الأمكل لون" العقول الصلة إلى ضرانها بعد ان طال بها 
التضليل . 


والکتاب الذی نحن بصدده هو کتاب شدید الترکیز » یحتوی على 
والأحوال الشخصية » والقوانین الدنية » › والقوانین الجزائية » والقوانین 
الاجرائية . 


قوق الق تشه نی غو شاك تسا زاف شمو هله 
توا إذا كان هده العا اد تماق ماس ار سل ار 
ویقول : «وإذا كان الاسلام یفرض على السلمین العلم» ويأمر بالتزام 
الواقع » ویدعو إلى أن يندب بعضهم نفسه لپتفقه فى الدین أو يرشد 
الناس أى يوضح الحقيقة 2 فإن دراسة شعار «تطبيق الشريعة» یکون 
فرض كفاية على من درس القانون المصرى ودرس الشريعة الاسلامية › 
حتى يبين للناس صلة هذه بذاك ‏ ويعمل على أن يدرج الشعار فى صلب 
ارات + يشحم قن سه اسان : 
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ويبداً الكتاب أولا بتعريف تعبير الشريعة الاسلامية » فيكشف أن 
الفكر الإسلامى عرف هذا التعبير أولا » بمعناه الأصلى الذى ورد فى 
القرآن ۔ أى بمعنى منهج » أو سبيل » أو طريق . اشع الع يشمن 
القواعد القانونية (التشريعية) الواردة فى القرآن الكريم . ثم امتد ليضم 
هذه القواعد والقواعد المائلة التى وردت فى الأحاديث النبوية . ثم تغير 
المعنى ليشمل الشروح والتفسیرات والاجتهادات والآراء والفتاوى 
والأحكام التى صدرت لایضاح هذه القواعد أو القياس عليها أو 
الاستنتاج منها أو تطبيقها ‏ أى الفقه . 

ومن هنا فإن الدعوة إلى تقنين الشريعة تعنى فى الواقع تقنين الفقه 
الإسلامى » دون تنبه إلى أن قواعد الفقه قد تكونت عبر التاريخ خلال 
وقائع محددة . وأنها لابد تتغير مع الظروف الناشئة والأوضاع الجديدة . 
وفى الوقت نفسه فإن الفقه من عمل الإنسان ونتيجة اجتهادات أو 
تطبيقات بشر » ولا تحظى ‏ من ثم - بأى عصمة أو قداسة » ولا تحول 
دون اجتهاد جديد . 

ولكن ما هى القصد من استعمال تعبير «مبادىء الشريعة 
الاسلامیة»؟ا ن الشرّع الذی وضع القانون المدنى لم يضع تعريفا لهذا 
التعبیر » ولکن الظاهر من الاعمال التحضيرية للقانون الدنی أن الشرم 
قصد به القواعد الكلية المشتركة بين مذاهب الفقه الاسلامی . وقد جاء 
دستور ۱۹۷۱ بدون مذكرة ایضاحية أو آعمال تحضيرية یمکن الرجوع 
إليها للتعرف على قصد الشرع من استخدام هذا التعبیر . 

على أن التعدیل الدستوری الذی تم فى ۲۲ مایو ۱۹۸۰ » جاء 
مسبوقا بتقریرین للجنة الخاصة پادخال التعدیل , يخلطان خلطا شدیدا 
بين الدين والشريعة والفقه , فقد جاء فیهما أن مصادر الشريعة 
الاسلامية الأساسية هی : الکتاب والسنة والاجماع والفقه » ويجانيها 
توجد عدة مصادر يختلف الرأى فيها من مذهب إلى آخر › > مثل الصالح 
المرسلة والعرف والاستحسان ٠‏ إلى آخره > وآن الأحكام الشرعية تنقسم 
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إلى قسمين : النوع الأول » أحكام قطعية الثبوت والدلالة » ولا مجال 
للاجتهاد فيها , والنوع الثانى ٠‏ اجتهادية ! 

على مات زره O‏ فى تسه تزا فى 
الکخاب والستة والاجما ع والقیاس (لان الاجماع والقیاس وغیرهدا هر 
الفقه) , وهذه الصادر مصادر للفقه ولیست مصادر للشريعة . وفی 
الوقت نفسه فان الأحكام القطعية هی أحكام الشريعة فيما یتعلق 
بالعبادات » آما الأحكام الاجتهادية فهی آراء الفقه . 


ومن هنا يتضح أن الدعوة إلى تقنين الشريعة الاسلامية » یمکن أن 
تؤدى إلى دوامة كبيرة من الاتهام بالكفر والتراشق بالالحاد تؤدى 
بالمجتمع فى هاوية ليس لها قرار » لأن مفهوم الشريعة الإسلامية هنا هو 
الفقه الذى وضعه الفقهاء استلهاما لروح الدين , فكيف يعد عدم تقنين 
الفقه كفرا » أو توصم الحكومةالتى لاتفعله بالكفر ؟ . وإذا كان عدم تقنين 
الفقه (المسمى خطأ بالشريعة) يعد كفرا » فإن تقنينه قد يعد كفرا كذلك . 
فالشنرم لابد آن پاخذ برآی من آراء عدة , آو باجتهاد من اجتهادات 
متعددة » ومن ثم يمكن لمن يأخذ بالرأى القابل أو الاجتهاد الغایر أن 
يصم المشرع بالكفر ! 
وأوضح مثل لذلك ما حدث فى تعديل قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم 
بقانون رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۷۹ فقد وضع مشروع هذا التعديل وزير 
الأوقاف ووكيل الجامع الأزهر ومفتى الديار المصرية آنذاك » وهم يقولون 
إن التعديل موافق للشريعة » مأخوذ منها » بينما يقول أعداء القانون 
وخصومه إن هذا التعديل مخالف للشريعة ومعارض لها ! . 

ثم تتبع المستشار محمد سعيد العشماوى أسس القانون المصرى 
الحالى لينتهى إلى أن هذا القانون «ليس فرنسيا وليس رومانيا . بمعنى 
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أنه لايتضمن قواعد غريبة عن المجتمع المصرى › أو بعيدة عن الشريعة 
الإسلامية ‏ وإلا لاستحال تطبيقه خلال أكثر من قرن ! 

إن ما حدث أن المشرع المصرى استعان بالتنظيم والتبويب والشكل 
والصياغة القانونية للتشريعات الفرنسية » كما نستعين حاليا بكل نتاج 
التقنبة انرا وکما عدن هعمل الطاثرات والقطارات وکل سا تنشحه 
الحضارة الغرپية . والاطار القانونی الذی استخدم فى مصر » والذی 
استعیر من فرنسا ومن القانون الرومانی » هو مجرد شکل وصياغة 
لقواعد قانونية كانت فى مصر وضمن الفقه الاسلامی » و لم تكن غريبة 
على الجتمع الصری , و كان من اللازم أن توجد مع التطور الاجتماعی 
والتقدم الحضاری وتغیر آسالیب العاملات . ولیس فیها ما هو مناف 
للشريعة الاسلامية أو مضاد لروح الجنمع , والا للفظها ولم تستقر فى 
کیانه آبدا . 

ثم أخذ الستشار محمد سعید العمشماوی بدلل على رآیه 
باستعراض القوانین المدنية » وهی قوانین الأحوال الشخصية والواریت 
والوصية » فأكد أن أحكام هذه القوانن جمیعا ماخوذة مباشرة من 
الاحکام التشريعية الخاصة بهذه السائل فى القران الكريم والسنة 
شوب رن مذاهت لفلف 
وقال :إن الشريعة حرصت . فى مسائل الاحوال الشخدسية والیرات . 
على آن وة على لهم الم اروها العامة وهی الال الم یمد 
أن تطبیق الاحکام تطبیقا سلیما منوط بوجود مجتمع صالح » ومشروط 
بالرکون إلى ضمائر الناس الحية وذممهم النقية . 

كذلك أوضح أن عقد الزواج فى شررهة الاسلام - على سبیل المثال . 
هو عقد مدنی » ولیس عقدا دينيا كمأ هو الان بالنسنه لعقد الزواج فى 
الشريعة المسيحية . فعقد الزواج فى شدريعة الاسلام به تد بقبول 
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وایجاب من الزوجين البالغين ‏ أو من ينوب عنهما - ویصح بحضور 


شاهدين » دون أن يصحب ذلك أى اجراء آخر دینی أو شکلی . وحثی 
الزواج الفاسد (دون شاهدين) تترتب عليه بعض النتائج (مثل ثبوت 
النسب) . 


على أنه رغم هذه القاعدة الواضحة التى لا خلاف بشأنها على 
الاطلاق . فان الفكر الدينى فى الإسلام » وتقاليد المجتمعات ۰ أضفت 
على العقد مسحة دينية » فالزمت نفسها بما لايلزم , وفرضت من عندها 
ما ليس مفروضا . ورتبت على ذلك أن جعلت من عقد الزواج ومن آثاره 
ونتائجه أحكاما دينية . وريما كان ذلك بسبب ملابس المأذون الذى يتولى 
إجراءات العقد ‏ أو لأنه تتلى عادة بعض آیات القرآن عند انعقاده . 
ومعنى أن هذا العقد هو عقد مدنى أن يكون للطرفين تعديل آحکامه. كأن 
تكون العصمة فى يد الزوجة ‏ أو يكون للحاكم تعديل أحكامه . كما فعل 
عمر بن الخطاب عندما أفتى يجعل الطلاق المقترن بلفظ الثلاث ثلاث 
طلقات » آو عندما ألغى المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ هذا الحكم . 
فنص فى الادة الثالثة منه على أن «الطلاق المقترن بعدد لفظا أي إشارة » 
لايقع إلا واحدة» . 

كذلك لم یقن المشرع الصری كل أحكام الشريعة (أى الأحكام 
التشريعية فى القرآن والسنة والفقه الاسلامی) فى زواج التعتة 
والتسری بالاماء . 
فزواج التعة ما زال قائما فى الذاهب الشيعية » ویعمل به . والرآی أنه 
يستند إلى الاية القرآنية : «فما استمتعتم به منهن فآتوهن آجورهن» - أى 
أنه أحل استمتاع رجل بإمرأة لقاء «أجر» , لا «مهر» . وقد كان ابن 
عباس این عم النبی) يقرا هذه ا : «قما استمتعتم به منهن إلى اجل 
مسمی فآتوهن آجورهن» - أى أن الاستمتاع هو لأجل معین » لا على 
وجه الدوام كما هو الأصل فى عقد الزواج . 
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ولكن عمر بن الخطاب نهى عن هذا الزواج » وروی عن ابن عباس فى ذلك 
قوله : «ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده , ولولا نهى 
عمر عنها ما زنى إلا شقى» . 

أما التسرى بالجوارى فحكمه قائم من ملك اليمين (ما ملكت 
أيمانكم) » وهو يجيز معاشرتهن جنسيا دون عقد زواج . وكان بعض 
الناس لايتزوجون قط بل يتسرون بالاماء - كما فعل الجاحظ مثلا . 
ولكن القانون الصری الغى الرق ,لما ارتآه من منافاته لروح العصر , 
والتزاما منه باتفاقية برلين سنة ۱۸۸۰ التى وقعتها أغلب البلاد 
الاسلامية, ويالمعاهدة الموقعة بين مصر ويريطانيا بابطال تجارة الرقيق 
سنة ۱۸۸۷ . 

ومعتى هذا أن الأحكام تطبق إذا وجدت الظروف التى تقتضى 
تطبيقها » وتلغى إذا فرضت الظروف هذا الالغاء . فقد ألغى عمر بن 
الخطاب زواج المتعة بعد أن استقرت الدولة الإسلامية » وأخذت مذاهب 
السكة جمیعها بهذا االغاء , والغی القانون الرق عندما فرضت ظروف 
العصر هذا الإلغاء . 
ومعنى ذلك آیضا أن آحکام الشريعة ‏ أو الفقه - التی نظمت هذه 
الأحكام ليست واجبة التقنین طالا تخلفت عن الظروف » ومعناه كذلك أن 
وضع أحكام لنظام بذاته - کزواج التعة والرق - لایعنی أن هذا النظام من 
صميم الاسلام وآن إلغاءه وعدم تقنینه یعتبر کفرا 

ثم تناول الستشار محمد سعید العشماوی مسالتى الربا ونظام 
الفوائد على الدیون ۰ وعقد التأمين » فأوضح آساس تحریم الربا فى 
القران » وهو أن العرب كانت تناسیء فى الال وتفاضل فى العقود 
والطعومات , فإذا حل أجل استیفاء الدین؛کان الدائن يسال الدین : 
آتشضی ام تربی ؟ آی هل تسده الدین آو تزیده إلى اجل آخر ؟ وکان 
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المدين يستسهل التأجيل ؛ إلى أن يحل أجل لايستطيع فيه الوفاء 
بالدين ولا یقبل الدائن تأجيل السداد » فيفلس المدين يسيب دين » كان 
فی الاصل قليلا ثم تضاعف بالخلجیل » ريمكن اق يكون ذلك سببا فی 
استرقاقه . ولذلك آراد الاسلام منم هذا الوضع الشاذ فى مجتمع 
المؤمنين . 
ولکنه لم يحدد القصود من الربا الحرم »كما أنه أيضا لم يحدد 
القصود من البيع بالحلال فى قوله تعالى : «وأحل الله البيع وحرم 
اا فکذیی من المروع#التئ تلخق الضر بلح طرفیها:: قد عظرها 
الفقه الاسلامی » مثل بیع «العینة» » وهو بيع بثمن معلوم إلى أجل غير 
مسمی ثم شراء البیم بأقل من الثمن الباع به . وبیع الزابنة » وهو بیع 
شیء جزاف لایعلم کیله ولا وزنه ولا عدده ۰ بشیء مسمی من الکیل آو 
الوزن أو العدد . 

ثم بین الستشار العشماوی بعض القوارق بین ریا الجاهلية ونظام 
الفائدة الحالی » ومنها أن التنفيذ فى الريا يقع على شخص آلدین 
باسترقاقه , أما فى نظام الفوائد فيتم على المال فقط » وأن الدائن فى 
ظروف تشعب الإجراءات القضائية وطولها الحالی قد يكون هو الضحية 
فى علاقة المديونية ! مما أدى إلى القول بأن «المدين آقوی من الدائن» ! 
أما عقد التأمين » الذى حرمه البعض على أساس أنه مقامرة تلحق ضررا 
بأحد الأطراف , فهذا التعليل لايصمد للتحليل , فلا يوجد فى الإسلام 
محظورات بذاتها » انما ترتبط الأحكام بالعلل » ويدور الحكم مع العلة 
وجودا وعدما › ولم يتضمن القرآن آية عن عقد التأمين » وكذلك السنة 
النيوية . 

ثم تناول المستشار محمد سعيد العشماوى قضية الحدود فى 
الإسلام » فبين أن السياسة العقابية الإسلامية قامت على ثلاثة نظم : 


هذا 


١ : 0 5 ۳‏ الفة 5 
الحدود . والتعازير » والقصاص . أما 0 ی 
5ة : حد السرقة » وحد القذف ؛ وحد الزنا » وحد و 
ل وم وف الخمر . وحد الردة » وهذه الحدود جمیعا مشروطة . 
f 0‏ هع قود شا وطا 
كام بها سكن أن تطبق إلا إذا توفرت هذه الشروط . 
PSA‏ , فسبيها أن الحدود السالفة الذكر لاتتناول جرائم 
كثيرة أشد خطورة على المجتمع » مثل جرائم الرشوة , والتجسس › 
واختلاس الأموال الأميرية » والاستيلاء على هذه الاموال » والتزوير فى 
اكرات ال بارا تت فرش اللا اتن ال 
والحریق باهمال : والاتلاف العمدى 0 وجرائم المخدرات »> وجرائم المبانى» 
وجرائم الت لتسعيرة ٠‏ وجرائم الرور . وقد رأى الفقه الاسلامی أنه من حق 
ولی الأمر - أى المشرع فى العصر الحدیث - أن یژئم أى فعل بری فيه 
خطرا على الجماعة أو اخلالا بآمنها » ویضع ما يشاء من عقویات › 
واطلقوا على هذا النظام أسم «التعزيز» ‏ آی التأديب الذى لم برد به 
5 
الاسلام . لصعوية تطبيق الحدود بشروطها » ولان الحدود لا تواجه كل 
الجرائم والأفعال الضارة بالمجتمع . 
أما القصاص - ويعنى متابعة الجانى العامد حتى يقتص منه - بما 
فيه من عفو ودية » فيتصل بجرائم القتل والتشويه , وهی ليست من 
جرائم الحدود . وقد كان له ما يبرره فى بداية الإسلام » لكنه الآن أصبح 
يشكل خطورة شديدة على الناس من أولئك الذين يملكون ثروات طائلة من 
الحرام وشبه الحرام » يفترون بها على الناس » فيقتلون أو يضربون أو 
يشوهون » نم يفرضون على | لجنی عليه وعلى أسرته قبول الدية . 
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لذلك فإن النظام الجنائی المصرى عالج الأمر بما يساير روح الإسلام 
ويحفظ فى الوقت نفسه حق الجتمع » ففى هذا النظام يجوز للمجنى عليه 
أو ذويه أن يصطلحوا على حقوقهم المدنية » لكن ذلك لايؤثر اطلاقا على 
الدعوی الجنائية + الى تبقی من حق الجتمع » تباشرها الثيابة العامة 
وكالة عنه ولا يمكن التنازل عنها . 

والهم فى هذا الکتاب الصغير الحجم , العظیم القيمة ؛ هو أنه 
يصلح بالعلم ما يُفسده البعض بالجهل ودارب ينون اس مسج 
الأوهام والشعارات التى تطلق بغير علم أو تحقيق أو يقين > وهو ما نيه 
إليه القرآن الکریم فى قوله تعالی : «إن الظن لایغنی من الحق شییا» . 
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] مفكر إسلامى كبير لم تشهد مثله 
السه اوی | بلادنا العربية والإسلامية منذ الشیغ 
محمد عبده والشیخ علی عبد الرازق . 
و خسصو مه * | وان كان لايعد تتمة آو استمرارا لهما 
| من ناحية فکرهما » وانما للرجل فکره 
| الخاص واجتهاداته الخضاصة التی 
1 تجعله نسيج وحده . وقد استطاع 
| ضل هذا الفکر والاجتهادات آن 
| يستحوذ على اعجاب مثات الملايين من 
١‏ المسلمين » ويصبح فى حد ذاته ظاهرة 
] فى حياتنا الفكرية الإسلامية . 
]| ولان الرجل مفکر إسلامى ذو 
إشعبية وجماهيرية . ولان أفكاره 
]| واجتهاداته لاتتفق فى بعض الأحيان مع 
| آراء کثیرین من الفکرین العلمانيين › 
فقد كان من الطبیعی أن تحدث معارك 


+ الوفد فى ۱۹۸۹/۱/۹ 


۱۹ 


فكرية بين هؤلاء المفكرين والشيخ › بحاولون فيها رد الشيخ إلى آرائهم . 
ويحاول ردهم إلى رأيه , وكل ذلك كان يتم فى إطار كريم لاابتذال فيه . 
وكات اخ العا هه نی تست انرون اسان عم باه 
الدين» ولم تحدث فيها خسائر ! 


ولكن مع تدهور مستوى الحوار الفكرى فى بلادنا فى السنوات 
الأخيرة » برزت ظاهرة جديدة غريبة » هى محاسبة الشيخ على ما لم 
يقله! وليس على ما قاله » والاختلاف مع الشيخ على ما لم يبد فيه رأيا 
لاه ای مها سول ارانه راخ طالب یره يعرش 
بالشیغ لینال منه بأية صورة من الصور » حتی ولو كان التحرش حول 
مالیس للشيخ ید أو دور فيه . 


اقا انمز لرى كن ان اسار ی اما اه اف 
بمن یهاجم مؤرخا مثلی بأنه لم یتصد لكتابة تاريخ الپابان وآندونیسپا 
وبورما ! أو أنه لم یتصد لكتابة بعض فترأت تاريخ مصر الهامة - بدلا 
من أن یهاجمنی لأنى أخطأت فى تصوير واقعة معينة أو شخصية 
تاريخية . كما أنه أشبه بمن يهاجمنى لأنى لم أتصد لتفنيد رأى تاريخى 
معين » أو تصحيح واقعة محرفة › ويتغافل عن كل ما كتبته أو فندته أو 
اک وا 

وهذا ما دفع کاتبا مثلی » ربما كان آخر من يدافع عن الشيخ 
الشعراوی , لافتراق آرائنا فى آمور كثيرة بحکم اختلاف منهج التفکیر 
الذی ینتمی كل منا إليه ‏ إلى التصدی لدفع الافتراءات التی کتبها کاتب 
يزعم التقدمية والناصرية ضده فى مجلة «الاذاعة والتلیفزیون» فى عدد 


۱۷۰ 


الل ف کار ردلا قن الف زوو لن الاج سس دید اک 
مما يسىء إلى الشيخ . 

تند اقلق اطق اق يسنو إلى القع هه سار کی هت و 
أن الشيخ «ظهر فجاة» ! س أى كأنه ظهر من المريخ ' أو كأنه لم يكن 
السعودية . 
الها هزى اقا ا عات ا المعروفة 3 مال من الادانة نطق لی كاف 
صحيحة - لایقوم بها إلا کبار «الفوضويين» ‏ وأنا أقصد الکلمة الاخيرة 
بمعناها الفلسفى الذى لا يفهمها الكاتب به , وليس بمعناها الدارج ‏ لأن 
آحداث ینایر ۱۹۷۷ لم تكن ثورة عقائدية شر ھا عقائدیون 4 وانما كانت 
هبة تلقائية يقودها کل من هب ودب من الصفار والکبار . واستغلها 
الرجعیون الفاشیون لضرب القوی اليسارية وتوجیه التهمة لها بآنها 
ديرت هذه الأحداث ‏ وهذا ما کتبته فى حينه فى مجلة «صباح الخیر» 
تحت عنوان : «حتى لا يفلت الجانى مرتين» . إذن فحتى لو كان الشيخ 
شغب ينتج عنه حريق ودمار هو الثورة الاشتراكية الكبرى فى روسيا ! 
ون التصدی لهذا الشف یستمق الانة ۱ . 


کذلك لست آظن آنه مها یسیء إلى الشیخ الشعراوی أن یلقی علیه 
مثل ذلك الکاتب مسئولية ظهور التیارات النحرفة التی تشوه الاسلام ؛ 


۱۷ 


وتتخد العنف والارهاب والقتل سبيلا لتكبيل المجتمع كله ووقف تطوره 
زالغودة يه إل الوك طن خم قرا م ان اكا الي ل 


آو على حد قول الكاتب : «لابد من التساؤل البرىء عن تزايد الأفكار 
الك اة ب ولنست الق ا09 اغا الها فى 
هده الأوساطاه رغم كل ما كان شرك الشيع الشعوارى كل مده السترات 
> كل يوم » على كل شاشة » وفى كل ميكروفون ۰ وفى ملايين الصفحات 
التى نشرت كلماته وصوره بأكثر مما نشرت صور أى مفكر أو أى نجم 
الا لفك رة ی ا ليان املك موس 


جم ا الكل إلى اع تشر ری ال لمخم فى 
يوم من الأيام أنه زعيم هذه الجماعات » أو أنها تهتدى بهديه وتأتم به , 
وآنه - بالتالی ميلك علیها مكل هذا التأثیر . کما آن الکاتب یتصور آن 
آفراد هذه الجماعات يعشقون الجلوس إلى دروس الشیخ الشعراوی 
ليتعلموا منه » بدلا من الجلوس إلى آمرائهم النحرفین الذين يلقنونهم ما 
يشاءون من آفکار دينية منحرفة » وینصحونهم بعدم الاستماع إلى مالا 
یتفق مم هذه الافکار . 

وگن الكائب يسىء إلى نفسة إذا کر أن هفات اللائ من ان 
الذي تون إلى اليه الستعراوف و والح افو يحول سا 
الرمزی - أو أريكته التى يشاهدونها فى وسائل الاعلام مثل التلفزيون 
والرادیو والصحيفة اليومية »والذين سحرتهم شخصیته واداژه - او ما 
يشمن بلفة السياسة : «الکاریزما» - انما هم - فی واقع الامر - مثات 


يفن 


الملايين من المسلمين الذين شدتهم شخصيته وعلمه بعيدا عن الأفكار 
لته اتتضرهه الذن فص التبا لف العیامات الأرفافة باق هذا الدوه 
اتخائ القاريقى ات دور ترش التو الذي اااي 
التغلغل فى قلوب المصريين والعرب والمسلمين فى كل مكان إلى الوجهة 
الصحيحة التى تتفق مع قيم الاسلام الصحيحة ؛ بدلا من أن تجذيه 
التيارات المنحرفة التى تتخذ من الدين مطية إلى أغراضها السياسية . 

فإذا قلل الكاتب من شأن هذا الدور المجيد . فإنه بقلل فقط من قدرته 
وامکاناته على التحلیل الح .اذا تساعل : ما الذی كان یقوله 
الشيخ كل هذه السنوات التی ظهرت فيها التیارات الدينية المنحرفة ؟ 
فيكفى القول بان الشيخ كان يقول شيئا مختلفا عن الشىء الذى كانت 
تقوله التيارات النحرفة » وأن نجاح الشيخ فى شد الجماهير الإسلامية 
الی ما یقوله , هو - فی حد ذاته - فشل :لا تقوله التیارات النحرفة , وهو 
عفان وا ها ی لا وهر تمصي ليا اه 
الأفكار , لأنه شد لهذه الجماهير إلى ما یقوله کتاب الله بالفعل » ولیس 
إلى ما تقوله تلك الجماعات من تفسیرات ضالة للخوارج وغیرها . وهو 
ند تفت اتماس الى اه اجه والخفکتن اسلا لفق 
السلیم » وهو دعوة إلى هذه الجماهیر لاستخدام عقلها وإدراك العجزة 
التقوية الكبري اه كن کاب اه 

ومن هنا يُعرض الكاتب نفسه للسخرية حين يندد بالجماهير التى 
تستمع إلى الشيخ ؛ لأنها لا تنافشه فيما يقول ! ويتساءل عن « السبب 
الغامض » الذی دعا علماء الدین فی الازهر الشریف ومفتی عام الدیار 
الصرية ورجال الدین الاجلاء الستنیرین إلى عدم مناقشة الشیخ فیما 
یقول ؟ 


۱۷۳ 


فالكاتب يتصور أن الشيخ يقول هذرا أو ينطق إلحادا وكفرا لأنه لا 
يستطيع التفرقة بين الانفستو الشيوعى والقرآن الكريم ! بدليل أنه يبرز 
جمع الشيخ بين المسحيين واليهود والشيوعيين فى قوله إنهم لم يذوقوا 
«حلاوة الإسلام » » ويبدى دهشته لهذه « الجرأة المدهشة » - فى رأيه - 
ويتساءل عن« من يتحمل مسئولية دعوة الشيخ لإخواننا السحیین وحتى 
اليهود لكى يذوقوا حلاوة الإسلام ؟ . 
وينسى فى كلامه جماعات التبشير التى غزت أفريقيا لتدعو المسلمين إلى 
أن يذوقوا حلاوة المسيحية » ويذوقوا معها حلاوة الاستعمار ! 


ويحاول إرهاب الشيخ فكريا باتهامه بزرع فتنة طانفية , كان الشيخ 
الأقياط! مع أن ما يقوله الشيخ يقوله کل دی عقيدة مخالفة للدين 
الإسلامى » إذ يتمنى أن يذوق الآخرون حلاوة عقيدته . 


ولكن إلى هذا الحد يرفع البعض سيف الإرهاب الفكرى , وإلى هذا 
الحد لايستطيع البعض التفرقة والتمييز بين فكر الشيخ الشعراوى وفكر 
جماعات الإرهاب الدينى المتطرفة » فيهاجم الشيخ بشكل مقزز جدا ء 
حتى إنه یسخر من كلمة «حلاوة» التى استخدمها الشیخ فى وصف 
الإسلام , وهی كلمة رقيقة وعذبة » فيصفها بأنها كلمة فيها «فجاجة 
وخفة» ! وينقلب إلى داعية اسلامی ومتفقه كبير فى الدين » فيصفها 
بآنها «لاتليق بجلال الاسلام» ! . وأن الكلام عن «حلاوة الإسلام» هو 
ضد الإسلام وضد مبادته السامية (هكذا !) 


1 


والخاخصة الامو هس ما الشيع ات راز ا مجه يعدن 
الاقزام علی هدا النحو البذیء ء لاو رسال هذا الهجوم بتیع القارضة لذوی 
الضماثر أن یحددوا موقع الشیخ وآهمیته التاريخية » فى هذه الحقبة 
العاصرة من حیاتنا المليئة بالقلاقل السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
ی 


۱۷۵ 


عودة إلى 
السسسسسبخ 
] لیش‌عسسر ای 
وخصومه * 


۲ الوفد فى ۱۹۸۹/۱/۳۰ 


عندما کتبت مقالی فى جريدة 
الوفد يوم ٩‏ يناير ۱۹۸۹ عن : «الشيخ 
الشعراوى وخصومه» ۰ كنت لا أقصد 
تترية ظالمة يتولاها بعض طلاب الشهرة 
تحت اسم «التقدمية» » ويسوقون فيها 
أشد آلوان الافتراءات ضد الشیخ ۰ 
ویقدمون مفاهیمهم الريضة السقيمة 
لجماهيرنا على أنها الفاهیم 
الصحيحة؛ ويجردون الشيخ من فضله 
وفضالله . ويلصقون به أشنم 
الاتهامات » وعلى رأسها «الفتنة 
الطائفية» . 

وقد كنت حريصا فى هذا الدفاع » 
فلم أزعم أننى أتفق مع الشيخ فى كل 
امست-هساداته رفكي بل لعلى قلت 
بصراحة إننى «ريما كنت أخسر من 
يدافع عن الشيخ الشعراوی ؛ لافتراق 
آرائنا فى أمور كثيرة » بحكم اختلاف 
منهج التفكير الذى ينتمى كل منا إليهه 
وكان فى ذهنى أن الشيخ لايوافق على 


الصراع الاجتماعى ‏ ۱۷۷ 


كثير من آرائی العلمانية ورؤيتى للمچتمع الحديث » كما أننى لاأتفق معه 
فى بعض اجتهاداته فى هذا الشان . 

ولكنى ضد كل افتراءات تركب موجة التقدمية تساق ضد الرجل » وتزعم 
انها تستخدم الادية الجدلية ؛ مع أن المادية الجدلية تحرص كل الحرص 
على الا تعزل الظاهرة عن اطارها » حتى لاتسىء الحكم عليها , كما أنها 
تحرص أيضا على التعرف على الدور التاريخى لكل طبقة أو كادر قيادى 
أو زعيم شعبى أو حركة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية . 


ومن هنا فسقد حرصت على أن أحدد الدور التاريخى للشيخ 
الشعراوى فى هذه الفترة من فترات تاريخنا الاجتماعى » التى تتلاطم 
فيها أمواج الجماعات الدينية المتطرفة › وتتتابع واحدة وراء أخرى ۰ وهی 
جماعات شرسة تريد أن تغتال وحدتذا الوطنية المقدسة التى هی أساس 
فوميتنا المصرية ؛ وتستخدم فى ذلك آسم الاسلام وتفسیرات الخوارج 
النحرفة للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية , لدعم تأثيرها الضال فى 
نفوس الشباب . 

وقد حددت الدور التاریخی للشیخ الشعراوی فی هذه الفترة بانه 
النقيض لدور الجماعات الإسلامية ‏ فهو يشد الجماهیر الإسلامية إلى 
ما يقوله كتاب الله بالفعل » وليس إلى ما تقوله تلك الجماعات من 
الإسلامى العقلى السليم » ويدعوها إلى استخدام عقلها وإدراك المعجزة 
اللغوية الكبرى المتمثلة فى كتاب الله - وبالتالى حماية مجتمعنا الإسلامى 
من الوقوع تحت تأثير تلك الجماعات الضالة التى ترید - كما قلت - 
اغتیال وحدتنا الوطنية المقدسة . 

على أن بعض الاخوة الاقباط رای فى بعض ما قلته دفاعا عن الشیخ 
الشعراوی > ما یخالف قصدی وما آلفوه من دفاعی لستمیت عن الوحدة 
الوطنية والعلمانية » فکتب إلى بعضهم خطابات عتاب , استنادا إلى 


۱۷/۸ 


بعض العبارات التى وردت فى مقالی » ریما كان اكشرها تعبيرا هر 
الخطاب الذى وصلنى من الاستاذ عماد كامل من الاسكندرية؛ وفيه يقول: 

«أعجبنى فى البداية أسلوبكم الساحر وحججكم القوية التى 
استهللتم بها القال » واسترسلت فى القراءة بنهم واعجاب , الا أننى » 
وقبل أن آقترب من نهاية المقال ‏ هالنی ما کتبت » وصدمت بعبارة کأنها 
الصفعة , فهی تشتمل على منطق مغاير لما عهدناه فيكم من صدق 
الواجهة . فقد آوردت عبارة الكاتب محمد جلال : «من پتحمل مسئولية 
دعوة الشيخ لإخواننا المسيحيين کی يذوقوا حلاوة الإسلام ۰ 
وتساءلت : «هل نسى جماعات التبشير التى غزت أفريقيا لتدعو المسلمين 
كى يذوقوا حلاوة المسيحية » ويذوقوا معها حلاوة الاستعمار» ؟ . ثم تهزأ 
سيادتكم من قول الكاتب أن مثل هذه الأقوال من الشيخ قد تزرع الفتنة 
الطائفية .. إلى آخره . 

«وآرید يا سيدى أن أسألك بكل صدق : هل تريد حقيقة من الشيخ 
الشعراوى أن یبدا فى القرن الخامس عشر الهجرى تبشير المصريين 
الأقباط بدين الإسلام ؟ وإذا كنت آنت نفسك تدمغ هذا السلوك بأنه 
سياسى مغرض لانه استعمارى ؛ فما هو ياترى هدف الشيخ الشعراوى 
من ذلك ؟ . وهل يستوى وضع الاقباط .. وهم بالطبع من المصريين ذوى 
الحضارة والثقافة الممستدة من آلاف السنين » مع أولئك الأفارقة 
القفصودین فى مقالك , والذين يعيشون فى ظلام دامس من الجهل 
والتخلف - أى أنهم تربة خصبة لمن يريد التبشير أو التكفير بای دين أو 
عقيدة أو مذهب ؟ 

«إن ما أسمعه من الشيخ الشعراوی پثیر فى نفسى أقصى درجات 
الفضب والحزن والرغبة فى الهجرة من بلدى ؛ لان الشيخ الشعراوى لا 
يكتفى أبدا بشرح مبادىء الإسلام والحث على الالتزام بتعاليمه ؛ وانما 
يتجاوز ذلك دائما إلى مهاجمة عقائد الآخرين . بل إنه حتى عند إذاعته 


۱۷۹ 


للبیان الأخیر مع الشيخ الغزالی والشیخ الدکتور الي التجان» انفرد 
وحده دونهم ويغير مبرر بالتعریض بعقيدة المسيحيين ‏ عقيدة التثليث : 
«الايمان أن تؤمن باله واحد» . 

وکنت آطمع من کبار الکتاپ ام شاللك ان پردوا هذا الرجل الی 
الاسلوب الصحیح » الذی پنبغی أن يتحلى به رجل الدین - ولکن للاسف 
فغالبیتکم - عدا قلة مثل الاساتذة أحمد بهاء الدین وصلاح حافظ وفیلیب 
جات بویدرن تا وو اراد ا يكف ب کی النطر عن 
الأخان المدمرة الى مصرها أقوالة فى قرس الملايين من ااسیعیان:: 
للموجة العدوانية السائدة فى بلدنا تجاه عقائد الأقلية . والغريب انك 
تتساءل : هل مثل هذه الأقوال تزرع الفتنة الطائفية ؟ وهل آلف الشيخ 
میلیشیا . الی آخره . طبعا یا سید یا رجل الفکر , فاللزهة العدوانية 
الادية تبدا دائما بالفکر الشوش والتحویض السخمر » وای جماعة آو 
میلیشیا طابعها العذف والعدوان الادی . یظاهرها ويغذيها بالطبع مثل 
هذه الأفكار النی تزرع الكراهية والحقد والسوجس دين آبناء الوطن 
الواحد» . 

انتهی خطاب السید عماد کامل » ولتصدفنی يا سیدی أننى دهشت 
لخطابك باکثر مما دهشت أنت لقالی! 

أولا , لأنك اعتبرت دفاعى عن الشيخ الشعراوی ضد مسفتریات 
خصومه» «استثمارا لشعبية الشيخ لصوالح خاصة بى اند بدون أن 
تنحقق أولا مما إذا كان دشاعى عن الشيخ دفاعا وجيها ومبنيا على 
أساس سليم أم لا . ومعنى ذلك أن قضية الافتراء على الشيخ لاتهمك فى 
قليل أو كثير ‏ وانك تعتبر الدفاع عن الشيخ ضد هذه المفتريات دفاعا 
مفرضا« لتحقيق صوالح خاصة» وليس دفاعا عن الحق ! 

واست أظن أن هذا الوقف يعد موقفا ديموقراطيا » لأنى لم آنکر على 
خصوم الشيخ مهاجمتهم له بالحق لا يبديه من آراء » ولم اتدخل إطلاقا 


۱۸۰ 


فى أى معركة دارت بينه ويين ل الكتاب الذين هاجموه » طالما أن الخلاف 
يدور حول آراء آبداها لاتتفق مع آراء المهاجمين . ولكنى تدخلت عندما 
رأيت مستوى الحوار يتدهور » وبدأت محاسبة الشيخ على ما لم يقله وما 
لم يبد فيه رأيا » بل محاسبته على انتشار الجماعات الإسلامية المتطرفة ! 
وتشويه صورته بالباطل » ومحاولة ارهابه بالزعم بأنه يهدد الوحدة 
الوطنية ! 


قوی من الیمین التطرف والیسار التطرف , وکلاهما تزه شعبية الشیم. 
فلم يكن خافيا على الجماعات الدينية التطرفة تذمر الشسیخ من آرائهم 
المتطرفة الد كيين الزحدة الوظتية الئل ومر ها اققد احيرا ضبورته 
العلنية فی البپان الذی اضدره الشیخ بالاشتراك مم کل من الشپخین 
تهدية | ليغا من الحماغات ار الف ترين م ق الوحدة الوطنية لهذه 
الأمة . 


فإذا جاء المقال الذی رددت عليه فى الوفد ليزعم أن الشيخ هو الذى 
يهدد الوحدة الوطنية » وإذا جاء كاتب هذه الرسالة يردد هذا الكلام , 
فليس لى إلا أن أبدى أسفى لفهم الأمور على هذا النحو ؛ لأن مثل هذا 
الفهم هو الذى يهدد الوحدة الوطنية بالفعل » وهى. فى هذه الرة - لايأتى 
من الجماعات الدينية التطرفة ونا يالى من الجانب الآخر 

وفی الحقيقة آننی لم آفتنم بما ذکره السيد كاتب الرسالة من أن 
دعوة الشیخ أصحاب العقائد الاخری إلى أن پذوقوا حلاوة الاسلام فيه 
ما يدفع الاقباط إلى الهجرة من مصر › وانما هی مبالغة غير مستحبة › 
لانه یکفی ألا يذوق السیحیون حلاوة الإسلام فتنتهى القضية بالنسية 
لهم » دون حاجة إلى الهجرة من بلدهم التی عاشوا فیها طوال أربعة 
عشر قرنا - خصوصا ولم تصحب دعوة الشیخ الدافم والجيوش التی 
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صحبت دعوة التبشير التى غزت أفريقيا وغيرها لتدعو تلك الشعوب إلى 
تذوق حلاوة المسيحية . 

وعلى سبيل الشال فلا يمكن مقارنة هذه الدعوة من الشيخ 
بالاضطهاد الذی تعرض له الأقباط فى مصر منذ ألفين من السنين على 
يد دقلدیانوس وغیره , فتحملوا فى سبیل عقیدتهم القهر والعذاب والوت, 
ولم يفكر واحد منهم فى الهجرة من بلده كما فكر صاحب الرسالة . 

وفیما يبدو أن صاحب الرسالة عاش خارج مصر سنوات طويلة 
حنی یظن أن الشيخ ظاهرة فريدة ! أو أنه پنسی أن مصر كانت منذ 
العشرینیات من هذا القرن - تعج پالجماعات الاسلامية التی تريد القضاء 
على النظام السپاسی العلمانی الذی آرساه دستور ۱۹۲۳ والدساتیر 
التى جات بعده › واقامة دولة دينية اسلامية - ابتداء من جماعة الاخوان 
السلمین وجماعة شباب محمد وانتهاء بجماعة الجهاد ! رلم پهتز الاقباط 
فى مصر لهذه الدعرات لأنهم يعرفون أن يد الدولة العلمانية القوية 
تستطيع أن تحمى الوحدة الوطنية من أى تهديد . 

ومن هنا تأتى فائدة النهج الجدلى » الذى لايعزل الظاهرة عن 
محيطها » وإنما يضعها فى إطارها الصحیح ‏ ولا يبالغ فى تفسيرها 
مبالفة ضارة . 
ومن هنا ایضا دفاعى عن الشيخ الشعراوى ؛ ليس باعتباره بابا قبطيا - 
فهو داعية اسلامی أولا وأخيرا - وانما باعتباره الشيخ الشعراوى الذى 
بقف فى وجه الأفكار الدينية المتطرفة » ويصد بشعبيته وثقله الدینی تيار 
الجماعات الإسلامية المتطرفة التى تهدد الدولة العلمانية؛ وتمزق الوحدة 
الرطنية » وتريد أن تدفع - بنزقها وجهلها وطيشها ونزعتها الاجرامية - 
البلاد إلى هوة ليس لها قرار . 
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التساريخى * 


* أكتوبر فى ۱۹۹۱/۱۰/۲۸ 


یعتبر الاغتیال السياسى من الوان 
النضال الوطنی والقومی » ولکنه أحط 
هده الالوان ! لانه قائم على الفدر » 
وقتل العزل > وسفك دم الأبرياء 
المحيطين بالضحية السياسية المختارة . 
واا مل کین کته 
السياسية التی يتم الاغتيال السیاسی 
لخدمتها ‏ ولمن ارتكب هذا الاغتيال › 
سواء كان فردا أو آفراد . وخسائره 
تشمل الطرفين ‏ أى أنها تشمل كلا من 
الضحية ومن قاموا بالقتل من شباب 


بالأفكار الاغتيالية وأوهموهم بفائدتها 
للمصلحة العامة . 

الاغتيال السیاسی - إذن - ماساة 
تسیل الح غل والحاتي تک 


منهما يفقد حياته . الأولى بالاغتيال » 
والثانى بالعقاب ‏ العقاب الجنائى أو 
العقاب الالهی - . کما تشمل الأساة 
الوطن أيضا ؛ لانه پفقد دماء بنیه بدون 
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أية فائدة من وراء ذلك . فلم یثبت التاريخ أن وطننا تحرر » أو أن قضية 
انتصرت باغتيال فرد , مهما كان موقع هذا الفرد فى قيادة البلد , اللهم 
الا إذا كان شعب هذا البلد شعبا من نعاج ! وإنما يتهرر الوطن › 
وتنتصر القضية بالنضال الشعبی وحده » ویحسن استغلال الظروف 
المحيطة بالقضية . 

ومن سوء حظ الشباب الذى يقع ضحية للقوی السياسية صاحبة 
المصلحة فى الاغتيال ‏ وهو عادة شباب متحمس لخدمة الوطن - أنه يجد 
من القوى السياسية الفاشية النزعة من يمجد اعمال العنف الفردی 
والاغتيال السياسى » ويحيط مرتكبيها بهالات من البطولة والفخار . 

فمنذ أعوام قليلة رفعت الصحف المصرية › الفاشية النزعة » سليمان 
خاطر إلى مرتبة البطولة , لأنه قتل سبعة أفراد عزل من السلاح » تحت 
. ذريعة أن هؤلاء الأفراد اسرائيليين ! رغم اعتراف سليمان خاطر بأنه لم 
يكن يعرف أنهم اسرائيليين » واعترافه بأنه لم يكن ینوی القتل › 
واستدلاله على ذلك بأنه لو كان ینوی القتل لكان فى امكانه قتل المشات 
بمدفعه الرشاش على الشاطىء ؛ بدلا من أن يكتفى بقتل سبعة أفراد . 

وقد استطاعت هذه الصحف الفاشية تهييج طلبة الجامعات » بهذا 
الأنموذج المزيف من البطولة » فكادت تحدث فتنة بين الشباب لاتبقى ولا 
تذر › لولا أن تصدت أقلام لهذا الوهم الذى تشيعه الصحف الفاشية , 
ووقفت الدولة موقفا حاسما أنقذ البلاد . 

ولم يكن غريبا أن یتآثر عض الشباب بهذا الأنموذج من البطولة , 
ويتوق إلى أن يمسك فى يده بمدفع رشاش يقتل به من یری أنه يستحق 
القتل » وهو أعزل من السلاح , ولا باس بان يقتل بعض من حوله من 
الأبرياء الذين شاء سوء حظهم أن يقذف بهم إلى مكان التنفين . 

وقد استخدمت منظمة التحرير الفلسطينية سلاح العنف الفردى 
والاغتيال السیاسی على مدی تاریخها ٠‏ فما حررت أرضا , ولا هرت 
شعرة واحدة فى جسد الاحتلال الاسرائیلی » بل لم تتثبت اقدام هذا 
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مات ارال فيد ا اتال ب وکات يمن :تفن الط اسزائيليا 
وا ف عل وشصيو الى فقن وو کما وت غ ا 
الذين ظلوا تحت الاحتلال الاسرائيلى ! 
ی اه REBIL E UA‏ 

وعلی مدیی التاریخ الضری الح ان مند لن کانت اک 
مستقرة » سواء كانت حكومة وطنية أو حكومة احتلال , لم يسقط 
اأ اا سى كت رطا موم بترم تال | 

نه تخر الها ارما من تخ بب ول لفان الى 
القائد الفرنسی کلیبر » وانما خرجت يسبب ثورة القاهرة الأولى وثورة 
ات ا يفعل فل کبیر آکاز طن 
الاقم للضي ا حار ا لم معهدرة من فل وی ت 
فاكل کلیبر مرولا من تنفیذ الحکم علیه بدون ماک کا كان التقليد 
السایق ! 

ری کال اتناس دن کے کر فود ا 
مجموعة من الأفراد تتوهم فى نفسها الكفاءة والصلاحية لكى تقرر للوطن 
الوطنية #افاصابيا مكنا له شرا ها 

فقد ذهب تفکیر الجموعة الس نفذت الاغتیال إلى آنه بعد آن فضل 
سعد زغلول فى تحقیق الاستقلال عن طریق الفاوضات , فى الوقت الذی 
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کانت اعمال العنف فی السودان مستمرة , لم یبق لاقناع بریطانیا بان 
السودان . ونفذت مذا الاغتیال بالفعل یوم ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۲۶ . 


وقد فتح هذا الاغتيال باب جهنم على الحركة الوطنية بدلا من 
نما اي امن سکره جوز GN‏ جوم آلعن 
المشرى مق الود نورل الما جره رین الح السو انين الذى 
أصبح تحت قيادة الحاكم العام للسودان ؛ وأرغم مصر على دفع مبلغ 
نصف مليون جنيه بعملة تلك الأيام » أى أكثر من ۱۳۱ مليون جنيه 
بالعملة الحالية (كان الجنيه المصرى يساوى جنیها ذهبيا يضاف إليه 
قرشان ونصف!) کما زاد من مساحة الاطیان التی تزرع فى الجزيرة في 
السودان من ثلثمائة آلف فدان إلى مساحة غير محددة » وحرم مصر من 
الأمدراهى علي أنه اعوابات نها بناظای الافقال اعا الم 
الأجنبية فى مصر . 

و قري فلن ذلك أن هت فكزة نا مسن أخفال السو ار لی ت 
انمسارا فى الحركة الوطنية بعد إن كانت قد بلفت ذروتها فی عهد 
ككرن E a E‏ 

لقره وغ لهذ الان الي ال ات مین 
من حادث افتیال السردار - آن آحدا من الرخین لم پدن هذا الحادد 
غير صاحب هذا القلم . فقد قلت فى کتابی «تطور الحركة الوطنية فى 
مض ال الأول 

« إن حادث اغتيال السردار يجب أن يؤخذ على أنه أنموذج لما يمكن 
آن پلحقه العمل الفردی من ضرر ماحق بالقضایا الوطنية مهما قدم لها 
من خدمات» » » وقلت : إن وزن هذا العمل الفردی فى دفع عجلة الحركة 
الوطنية إلى الأمام لم يكن شيئا پذکر » فقد كانت الحركة ماضية فى 
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' طريقها به أو بدونه ۰ وان الوزن الحفیقی لحادث اغتیال السردار هو أنه 
تشابك فى عجلة الحركة الوطنية , فعرقلها ثم ادارها إلى الوراء» . 


ن ول الاعات اندجت جعاعة الاخواق السلتن ا فان 
تناس فى تضالها ارط فالخو ها من الكمنائة فاد ما كانت 
جديرة بتجنبه لو آنها اتبعت طریق الدعوة السابق علی انشاء الجهاز 
الوق بو كان على ران هذه لاش اا ااك لشیم هن 
البنا , كرد على اغتيال النقراشى باشا ؛ وقيام الحنة الأولى للاخوان 
الت شهدوا فیها عذابا لایتصوره يناكو جات محاولة افتیال عبد 
الناصر فى يوم ۲ أكتوير ۱۹۰6 > لنفتتح المحنة الثانية , التی شهد فیها 
الاخوان عذابا ایتصوره الجن ۱ ثم جات مزامرة ۱۹۱۰ ۰ التی شهدوا 
فیها محنتهم الثاللة ‏ التى استتابتهم تماما ٠‏ وتحولوا بعدها من جماعة 
ارهابية إلى جماهیر برلانية . 


ولم تستفد جماعات التكفير من درس الاخوان المسلمين » فقتلت 
«جماعة المسلمين» لشكرى مصطفى ؛ المعروفة باسم «جماعة التكفير 
والهجرة » ؛ المرحوم الشيخ الذهبى › فلم يغير هذا الاغتيال نظام الحكم 
فى مصر ء ولم يقم الحكومة الإسلامية . وإنما كان الشىء الوحيد الذى 
فعله هو أنه أنهى حياة شكرى مصطفى نفسه على حبل المشنقة » وقضی 
على الجماعة قضاء مبرما . 


ثم جاء اغتيال السادات › فلم پسقط الحكم فى مصر ؛ بل ازداد قوة 
على يد الرئيس محمد حسنى مبارك ؛ ولم تسقط معاهدة السلام مع 
إسرائيل » بل تدعمت › ولم تسقط سياسة الانفتاح » بل توطدت › ولم 
تتعزز قوة الجماعات الاسلامية بل آصیبت بضرپات قاصمة › ولم تكن 
فكرة |قامة الحکومة الاسلامیة فى يوم من الأيام آبعد مما أصبحت بعد 
مقتل السادات » وسقط كل من اشتركوا فى تنظيم الجهاد ‏ وقدموا 
للمحاكمة وتلقوا العقاب . 
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وقد اكات جماعا «الناجون من النان» الی الاغتیال السپاسی » 
وحاولت قتل کل من النبوی اسماعپل وحسن أبو باشا » ومکرم محمد 
أحمد > فلم تفلح فى شىء أكثر من تقديم نفسها لقمة سائغة لسلطات 
الأمن » وقدموا إلى المحاكمة ‏ وتلقوا ما يستحقونه من عقاب . ولم تقم 
الحكومة الإسلامية ! . 

وفى کل حوادث الاغتيال السياسى الذى ارتكبته بعض الجماعات 
لاه ی بعضها الخو لم ترات لیا انا فا اکششتها الجفاعة 
القاتلة » بل ترتب عليها تصفية هذه الجماعة » والقبض على القتله . 

تقديمهم للمحاكمة وتلقيهم العقاب » ولم تقم الحكومة الإسلامية ۱ . 

ومن المحقق أن مرتكب الاغتيال السياسى هو مجرم أصلا › يتمتع 
بكل صفات الجرم » وقد هيأ له العمل السياسى الفرصة لاعلاء اجرامه 
مهما مته فحت شكارات افیا العياسية الك نفد اف بطارت من 
أجل نصرتها. بدليل أنه لايوجد سياسى سوئ يتمتع باكتمال الشخصية 
پلجا الى اختيال خصومه ! وبدليل آن مثل هذا الجن السیاسی لأيهتم 
کثیرا ہما إذا كان الاغتیال الذی قام به قد آدی دوره فى خدمة القضية 
التی یناضل من اجلها آم أنه لم يؤد هذا الدور »فكل ما يهمه أنه قد حقق 

پالفعل اشباع غرپزته للقتل  .‏ . 
وكنا نتمنی أن نجد دراسة سيكولوجية واجتماعية لشخصیات القتلة 
السياسيين » توضح لنا سماتها العامة واصولهم الاجتماعية والاسباب 
التی دفعتهم إلى القتل . 

وعلی سبیل الثال فلا یستطیع احد أن يزعم ان اغتبال الرحوم 
الدکتور رفعت الحجوپ قد حقق أى غرض سیاسی , اللهم إلا خدمة 
نظام مبارك ۱ . فإذا كان الفرض من اغتيال الرجل الثانی فى الدولة 

ارهاب الرجل الأول ؛ فیعلم الجميع ان الرئیس مبارك ؛ هو مقاتل اصلا . 

ولیس ممن يرهبهم مثل هذا العمل › إذ كيف پرهب القتل رجلا كان طیارا 

مقاتلا تعرض للقتل مئات الرات وعاش وهر يضع رأسه على كفه ؟ 
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بلده ؟ 

وإذا كان المقصود من القتل اللواء محمد عبد الحليم موسى ؛ وزير 
الداخلية , فلم يكن هذا ليرغم خلفه على الخوف وعدم تتبع القتلة , آما 
ولم يتعرض وزير الداخلية للقتل , فسوف تدفعه جريمة اغتيال الدکتور 
المحجوب إلى القتال بشراسة لعدم تكرار هذه الجريمة سواء فى شخصه 
أ فى غيره * . 

وفى الواقع أن اغتيال المحجوب قد خدم النظام خدمة لا تقدر بثمن . 
فقد كشف عن الثغرات الرهيبة فى نظام الأمن فى البلاد » وفضح صورية 
إجراءات الحراسة وقوات الحراسة التى تستخدمها الدولة أى تستخدمها 
المؤسسات الخاصة , واوضم أن قرات الحراسة لاتزال تعيش بعقلية 
حراس المحمل النبوى الشريف ! أى العقلية التى تنظر إلى الحراسة على 
أنها مظهر من مظاهر الديكور والزينة , وليست وظيفة حيوية لحماية أمن 
الدولة وحماية رجالات الدولة . 

شح اة اال ك الي انا شاك کار این 
يعيش فى القرن التاسع عشر ولا يعيش فى القرن العشرين › وأنه ينسى 
كل ما طرا على العمليات الإجرامية فى العالم من تطور بل ثورة » فلا هو 
جهان مدرب » ولا هو چهان يملك امكانيات الكشف الحديثة فى العالم 
التمدن » ولا هو جهان يصلح لاکثر من مواجهة محترفی الاجرام الجهلة 
الذين لم يتمرسوا بالعملپات الاجرامية الحديثة . 

ومن الفریب أنه كان لدینا جرس [نذار منذ بضسعة آشهر » لم یفلح 
فى إيقاظ جهاز الامن عندنا من سباته ! ویتمثل جرس الانذار هذا فى 
حادث الاوتوبیس الاسرائیلی فى طریق الاسماعيلية » الذى عجز جهاز 
الامن عن کشف مرتكبيه ۰ كما عجز عن الاستفادة منه فى تحدیث وسائل 


* ثبت من التحقیقات التی أجريث مع التهمین بعد القبض علیهم ؛ أن هدفهم كان اغتیال وزير الداخلية 
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اتال حط رة الیل یه مامتان هذه الان 
وتطوير وسائل التقصی والكشف وغير ذلك ؛ أو انهاء النسیب القائم فى 
جهان النيابة العامة وجهاز الاسعاف وغير ذلك من الأجهزة . الأمر الذى 
كان صدمة للمواطنین على اختلاف مستویاتهم . 

ومن هنا جاء حادث اغتیال الدکتور رفعت الحجوب لکی پوقظ جهان 
الامن فى بلدنا إلى ما يعانيه من قصور » وهو قصور لایتحمل مسئولیته 
فقط محمد عبد الحلیم موسی . وإنما پتحمل مسئولپته جمیم وزراء 
الداخلية قبله الذين تربعوا على جهاز آمن متخلف دون أن پناضلوا من 
' أجل اصلاحه . 

وهكذا اتخذ محمد عبد الحلیم موسی من حادث مصرع الحجوب 
فرصة لکی یطالب بزيادة ميزانية الداخلية بمقدار ۰؛ ملیون جنيه فى 
اليزائية النی تبلغ نحو۷۳ ملیون . وذاك لشراء اجهزة ومعدات هديك 
لنروید قطاعات الامن بها , ونروید جنود وضباط الحراسات الخاصة 
باحدث الاجهزة لقاومة عملیات الارهاب - وذلك بعد أن تبين أن معظم 
العدات والاجهزة التی تمتلکهاوزارة الداخلية غير صالحة للاستخدام ؛ 
وإنما تصلح للزينة ! 

والامر أخطر من تحدیث الأجهزة والعدات , انه آمر تحدیث العقلية 
التی تملك الاجهزة والعدات وتستخدمها ! » لان کل فرد من آفراد شعبنا 
يعرف أن من پشاهدهم من أفراد قوة الحراسات هو نوع متخلف العقل 
والتدریب » وأنهم أشبه بخپال المآتة الذی ينصبه الفلاحون لتطفیش 
العصافیر ؛ وان ردود فعل هذا النوع من رجال الحراسات لای هجوم 
لابمكن أن پتراکب مع سرعة الارهابیین فى التعامل فى هذه الظروف ؛ 
فقد لایفیق الفرد منهم للاستجابة لای هجوم والتعامل معه قبل أن يكون 
قد مات ودخل الجنة ! 

ويطبيعة الحال فليس الذنب على عاتق آفراد الحراسات الساکین , 
إنما يقع على عاتق السکین الاکبر الذی پوزع هژلاء على المنشدآت العامة 
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وفى رفقةالشخصيات ؛ دون أن يكون قد دربهم على وظيفتهم التدريب 
الكافى 2 وأجرى لهم المناورات العديدة للتتحقق من امكانية قيامهم 
بواجبهم . 

نعم ؛ ان هذا المسكين الاکبر كان عليه أن يعرف أن جنديا جاهلا 
الحراسة يجب أن يكون من نوع خاص ومن ثقافة خاصة وتعليم وتدريب 
خاص » ويعامل ماديا معاملة خاصة . 

ولست فى ذلك أبالغ » فإنى آدعو بعض المسئولين الكبار أن يقوموا 
بجولة بسيطة فى وسط القاهرة دون أن يكشفوا عن شخصياتهم › 
ويشاهدوا بأنفسهم نوعية رجال الحراسات آمام المواقع الهامة , 
ليكتشفوا بأنفسهم أنهم آخر من يصلح لمهمة الحراسة ! 

ومن سوء الحظ أنه كان أمامنا فرصة زمنية كبيرة للقيام بهذا 
التدريب فى عشرات السنين التى مضت » ولكن العقلية الزراعية لرجال 
الأمن لاتعترف بالتدريب وحسن الاختيار لأداء المهام » وهی لا تفرق بين 
جندی یصلع للحراسة وجندی يطل للزينة , فکانت النتيجة آن ما لدينا 
حالیا هم أصلح للزينة منه للحراسة ! 

فحتی وقوع حادث اغتیال الرحوم الدکتور رفعت المحجوب كنت 
آعتقد أن وجود کامپرا سريعة الالتقاط مع جماعات الحراسة الخاصة هو 
آمر ضروری ۰ يفيد حتی فى الکشف عن شخصیات الارهابیین إذا خابت 
فرصة القبض علیهم » وآن مثل هذه الكاميرات تعتبر چزء! من العدات 
النی یحملها آفراد القوة , حتی جاء خبر الفرنسی السائم الذی التقط 
صورة المجرمين بالة التصویر الخاصة به لتکشف عن هذا النقص فى 
تجهيز قوة الحراسات . 

والمشكلة كلها تتمثل فى أننا نفيق عادة متأخرين › بعد أن تكون 
الأحداث قد سيقتنا » ويعد أن يكون الزمن قد سيقنا . 
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الداخل بنفس الکفامة التی نستعد بها لاعداء الخارج ! 
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تسا تفسسسر 6 
الحجاب فى 
العاصر : 
حجاب على 
الرأس أم 
على الفكر *؟ 


+ أكتوير فى ۱۹۸۵/۲۰/۲ 


فى حياة الكاتب رسائل من قرائه . 
بعضها يمر مر السحاب » ويعضها 
يعمر طويلا › لأنه يعبر عن شىء مميز 
لاينسى ؛ وفى حياة الكاتب صداقات 
شم قرافه KE‏ تقسوق الحس E‏ 
او ووو فا نها 
صداقات فکر مجرد من العاملات 
اه تفا یه ال ای بالقيرة 
والحسد آحیانا ! . 

وقد لا تکون هذه الصداقات نابعة 
ای ل ل تست ام 
للرآی الاخر » وهی نوع فريد من 
الصد اقات . 

وحن ی کت اقا ام رتفا 
بقاریء سبق أن رددت عليه على 
صفحات أكتوير تحت عنوان : «رسالة 
من قارىء رجعی» ! » وهو قارىء عزيز 
پرفض أن يذكر اسمه , ولكنه يتذكرنى 
نين لوقك و کو بيبا لمق وا 
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التاريخية , يسرد فيها بعض معلوماته التاريخية على الفترة الملكية . التى 
أحس بنبض الذكريات فيها. 

وقد كان آخرها رسالة رقيقة جدا , بمناسبة مقال لى كشف عن 
عشقى للموسيقى الغربية الكلاسيكية » وقد قدم لى فيه نصائح ثمينة 
بالاستماع إلى عديد من السيفونيات والكونشرتوات والسوناتات لهاندل 
وباخ (الأب والابن) وفيفالدى , بل أرشدنى إلى أفضل فرق الأوركسترا 
التى تقوم بعزف هذه القطع فى أوريا ! » وتحدانى إذا كنت قد سمعت عن 
سيمفونية لبيتهوفن باسم «سيمفونية المعركة» » قدمها تخليدا لذكرى 
هزيمة نابليون فى معركة ووترلو ؛ وتمجيدا للقائدين اللذين هزماه فى هذه 
المعركة . وهما ولنجتون وپلوخر!. 

وقند کسپ التهدی , لاتب فى الحقيقة- لم اس بهذه 
السیمفونية, رغم قضائی نصف وقتی فى لخدن کل صیف فى الحلات 
الضخمة التی تبيع شرائط واسطوانات الوسیقی الکلاسكية وغیرها , 
بحثا وتنقيبا . وقد تأثرت لأن اصراره على عدم كتابة اسمه وعنوانه » قد 
حرمنى من توجيه الشكر له على عنايته بالكتابة إلى ۰ وان كنت قد 
أحسست بدفء الصداقة التى تربطنی به » وأدعو الله له بالصحة 
والسعادة والتوفيق . 

وهذا الخطاب الذى أنشره فى هذا المقال خطاب غريب , لانه لم 
يوجه إلى مباشرة ؛ ولم پرسل إلى مجلة « أكتوير » وإنما أرسل پاسم 
صديقى الأستان عادل البلك » ومع ذلك فلم يتناوله بحرف واحد ؛ وإنما 
كان الخطاب موجها إلى ؛ احتجاجا من الكاتبة ؛ واسمها نانسى أحمد 
عويس › وتعمل مدرسة لغة انجليزية بكلية الطيران ‏ على ما اعتبرته 
هجوما منی - فى مقالی النشور فى « أكتوير » بتاريخ ۲۸ ابريل ۱۹۸۰ - 
على الحجاب والحجبات ! . ویمضی على النحو الآتى : 

«أبعث» إليك هذه الرسالة , والله اعلم إذا كانت ستلاقی عندك أى 
اهتمام . لأنها فعلا موجهة « لكلمة حق » » وموجهة بالذات لجلة آکتوبر , 
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التى نشر بها مقال مؤلم للدكتور عبد العظيم رمضان ؛ بعنوان : «جرائم 
الاغتصاب بين مصر وتونس » فهذا القال به فقرة أصابتنى بالذهول 
والألم .. إنه يقول بالحرف الواحد : 

« نقول ظاهرة عامة ( يقصد الحجاب ) لأنه لا يمثل جوهرا عاما ؛ 
يختفى تحت هذا المظهر العام . ففى غياب التربية الاسلامية الحقيقية لا 
يصبح الحجاب ظاهرة صحية , فقد يظهر غير ما يبطن » ويسمع للداء 

أقسم بالله أنى حتى الآن لا أفهم ما يعنيه الكاتب الكبير » هل يعنى 
أن « تحت السواهى دواهى »- كما تقول العامية - وأن الحجیات 
فاسقات ؟ .ارحمونا يرحمكم الله .. هل هذا هو جزاء من تطيع الله 
سبحانه وتعالى أن يقال عنها : « يظهر غير ما يبطن » ؟ » وأى داء يسرى 
فى الجسد الاجتماعی دون اکتشاف ؟ 


اكيم تاه ای ی الله لها تيع ما تمه لكام اك هن 
ات اتواه قرافي د کف تقول افا و السس اه 
فاسقات ؟ . ارحمونا برحمکم الله .. هل هذا هو جزاء من تطيع الله 
سبحانه وتعالی › أن يقال عنها : «یظهر غير ما يبطن» ؟ , وأى داء يسرى 
فى الجسد الاجتماعی ! . 

«نحن لا ننکر أن بعض المحجبات ینقصهن بعض السلوك الاسلامی 
الحجبة أصبحت من الواقعین تحت طائلة القانون » لأنها ارتكبت فعلا 
فاضها بطاعتها لله ؟ . اتقوا الله وانظروا کم من الجرائم ترتکب پسبب 

« الکاتب الکبیر یقول ایضا فی مقاله : ان بالتريية اة 
السليمة سترتدی الفتاة الحجاب رغبة لا کرها ! .من آبلغ سیادته أن 
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الفتيات يرتدين الحجاب فى هذه الأيام كرها ؟. الا اذا كان يقصد اكراه 
أهاليهم (لهن) على تقبل الأمر الواقع بقبول ارتدائهن الحجاب ! . 

« لقد لا حظت أن كثيرا من الناس يقولون : أليس من (الأفضل) أن 
تكون الفتاة مراعية لله فى تصرفاتها » وغير محجبة , أحسن من أن 
تكون محجبة وتجيب سيرة الناس ؟ . وفاتهم أن يقولوا : الأفضل أن 
تراعى الله فى تصرفاتها » وتكون أيضا محجبه ! . 

«حقيقة أنا أشعر بالسأم والتقزز مما جاء فى هذه المقالة . لقد 
افترى علينا سامحه الله . ما قاله ليس بشىء هين . وأقول : حسبى الله 
ونعم الوکیل , لأنى لاأستطيع أن أجد ما يعبر عن ألمى وحزنی» . 

انتهت رسالة نانسى أحمد عويس › وهی تفيض ‏ كما يلاحظ 
القارىء ‏ بمشاعر حقيقية لم تستطع الكاتبة أن تكتمها فى صدرها , 
فأفضت بها إلى بطريق غير مباشر . وهی بالتالی تستحق النشر 
والتعليق . 

والملاحظة الأولى هی فرط الحساسية من صاحبة الرسالة لتفسيرى 
لظاهرة المجاب . ولقولى انه لایمثل جوهرا وإنما هو مجرد ظاهرة ؛ 
واستدلالی على ذلك بالتردی الخلقى الذى تكشفه الصحف بين الحين 
والحين » الذى يختفى تحت هذا المظهر العام ذلك أن نقض هذا الكلام 
يكون بالتدليل على أنه ليس ثمة ترد خلقى يعانيه مجتمعنا رغم كل 
الظاهر الإسلامية التى تلفت نظر زواره عند نزولهم القاهرة لاول مرة ! . 
فهل هذا صحیح ؟ . 

إن الخلق الذى أعنيه هنا هو الخلق الإسلامى الذى نص عليه القرآن 
والسنة » والذى ربى به الرسول صلى الله عليه وسلم الله 
واستطاعوا به أن ينساحوا من شبه الجزيرة العربية غربا إلى المحيط 
الأطلنطى , وشرقا إلى بحر الصين , وشمالا إلى جبال البرانس والالب ؛ 
وجنوبا إلى قلب أفريقيا ب آعنی الخلق الاسلامی الذی یقوم على أن 
«الدين المعاملة» . و«أحسن» ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن 
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الخلق.» » «ومن غش أمتى فليس منى» . والذى يدعو الناس إلى «الكلمة 
الطيبة» » واتقان العمل والأمانة فى الأداء , والحرص على ال مال العام : 
والابتعاد عن الكذب والنفاق والتكالب على المال بكل الطرق الشريفة 
وغيرها » وهو الخلق الذى يدعى إلى احترام إنسانية الفرد » والحرص 
على مصلحته وتفضيل صالح المجتمع العام » وعدم استغلال حاجة 
الناس » وعدم ظلم الانسان لنفسه وللناس , وخشية الله طول اليوم , 
وليس فقط على سجادة الصلاة ! .. الخ . 

هذا هو الخلق الإسلامى الذى أعنيه , أو هو بعض أساسيات هذا , 
الخلق , فالإسلام عقيدة شاملة على المسلم أن يلتزم بها كلها ؛ ولا ينتقى 
منها ما يريد ويترك ما يريد ۱ . 
وبالتالى فهو ليس مجرد حجاب ترتديه الفتيات والسيدات فيدرجن فى 
الخال فی سكك السلمات التدینات ۱ - وانما الحجاب مجرد مظهر لجوهر 
أساسى يجب أن تتحلی به الفتاة أو السيدة - وهو جوهر الدین الصحیم 
- وبدون هذا الجوهر تصبع الفتاة الحجبة مسلمة مظهرا » وغیر مسلمة 
جوهرا ! - وبالتالی فالحجاب فى حد ذاته لیس دليلا على أى شىء ! . 

وهذا ما دعانی إلى أن أقول إنه «فی غياب التربية الإسلامية 
الحقيقية لايصبح الحجاب ظاهرة صحية , فقد يظهر غير ما يبطن › 
ويسمح للداء بأن يسرى فى الجسد الاجتماعى دون اكتشاف» ! 

كلامى - إذن - هو دعوة إلى التربية الإسلامية الصحيحة , التى هى 
اساس الخلق الاسلامی الخ ؛ ولیس فجوما علی الحجبات , 
واتهامهن بأنهن فاسقات ! - كما فسرت صاحبة الرسالة کلامی خطأ ! 
وهو دعوة إلى الحجبات بالا یکتفین بالحجاب لاظهار اسلامهن » بل لابد 
من السلوك الاسلامی الصحیح فى حیاتهن الخاصة والعامة , لأنه 
الأساس الصحيح للاسلام » وأكثر من ذلك أنه الأساس الصحیح لتقییم 
السلمة ! فما الذی يثير تقزز نانسی آحمد عويس فى هذا الکلام ؟ . 
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ومن هنا » فالحجاب هو عنصر مكمل لدين الفتاة » وليس بديلا له ! 
وانا :اقيم طالباتی حسب الجوهر لا الظهر , فاٍذا رآیت الجوهر والظهر 
معا إزداد احترامی للطألبة , لانی أعلم آنها لبست الحجاب رغبة لا كرهاء 
ولکن احترامی - فى نفس الوقت - لا يقل للفتاة الحتشمة التی تسكك 
سلوکا اسلامیا صحیحا فى تعاملها مع آساتذتها وزملائها والجتمع 
الذی تعيش فيه , فالهم آنها لاتثیر الفرائز بملابسها » ولا تحرك آطماع 
الذين فى قلوبهم مرض . 

هذا الاحتشام هو الطلوب - فی رآیی التواضع - وهو الذی نادی به 
الصلحون من آمثال الشیخ محمد عبده والشیخ حسن البنا ۱ 

فليس مطلوپا منا أن نرغم الفتیات والسیدات على لبس ملابس 
انتهی عصرها التاریخی بانتهاء علاقات الانتاج التی آفرزتها . فالجتمم 
الاقطاعی له ملابسه التی تنتهی بانتهائه لتيدأ ملابس جديدة تتفق مع 
مقتضیات العصر الرأسمالی أو الاشتراکی الصناعی ؛ بحیث تعمل الفتاة 
فى الضف رارك الف فى فاعات ادون وف :الى كان ج 
فى عریات المواصلات المكتظة بالركاب . ولكن فى كل أطوار المجتمع 
البشری فالاحتشام هو الطلوب آنا كان نوع الزی السائد فى عصره . 

ومن سوء حظ الشعوب الاسلامية آنها ترکت الجوهر ورکزت على 
الظهر » ولذلك فهی تستحق الرکز الذى تحتله بين الشعوب العالم - 
آقصد فی آدنی شعوب العالم ! . ولان هذه الشعوب لاتعرف الجوهر فهی 
تفسر الدین تفسیرا متعصبا . يكبل الانسان بقیود من فولاذ » ولا يدع له 
الا لقنن فل الهياة : 

لذلك فإنى كثيرا ما أنصح طالباتى المحجبات بألا يدعن الحجاب 
يلتف حول عقولهن وأفكارهن ؛ وآن يحرصن على إلتفافه حول الرأس 
فقط ! . 

وفى خطابی الذی أوجهه للطلبة والطالبات فى افتتاح العام الدراسی 
من کل عام - بوصفی عمیدا لكلية التربية - آحرص على أن آدعوهم 


۱۹۸ 


وأدعوهن إلى أن يكونوا ويكن دعاة تحرر فى بلادنا وليسوا دعاة انغلاق 
وتحجر وتزمت ! » وأن يطلقن فى تلاميذهم وتلاميذهن روح البحث 
واحترام العقل » بدلا من روخ النقل الأعمى والاستسلام للتفسيرات 
الغطارة اف سا زیت شوت الا اذم لاني عا رم 
كانت تسود العالم وتملؤه بالعلم والخیر والعقيدة الصالحة » وجعلت هذه 
الشعوي تتقا فل فعا كينها بدلا من ام تقایل ها 

موقفى إذن مع جوهر الدين لا مع شكله » لأنى على يقين من أنه إذا 
توافر هذا الجوهر للفتاة المسلمة » فإنه سوف يحميها ويحمى غيرها 
بأكثر مما يفعل الحجاب على رأس فتاة لا يتوافر لها هذا الجوهر ! 
فالفضيلة تضفى على صاحبتها هيبة ووقارا واحتراما فى عين ناظريها 
والمتعاملين معها بأكثر مما يضفيه أى حجاب . 
وهذه الفضيلة يشعر بها الرجل فى قرارة ضميره وقلبه من السلوك 
الإسلامى الصحيح » وليس من أى حجاب متأنق ترتديه الفتاة ! . 

وهذه الفضيلة أيضا هی التى تكشف للرجل إذا كان الحجاب نتيجة 
اكاع مسحي اي انه تت حافظ من الال أن آتختمع ان الطزرت 
الاقتصادية . 

ولکن نانسی آحمد عويس تنکر مثل هذا الضفط › وتقول مستنکرة : 
«من أبلغ سيادته أن الفتيات يرتدين الحجاب فى هذه الأيام کرها ؟» . 
اذن فهى ترى فى الحجاب مظهرا لجوهر ! » فما تكاد الفتاة ترتدى 
الحجاب حتى تفرض على المجتمع النظر إليها باعتبارها مسلمة 
استکملت جمیم شروط دینها ,ا استکملت الجوهر اولا ثم اکماته 
پالظهر ! . 

وهیهات أن یکون الاسلام بهذه البساطة ! . فالحجاب على رس 
الفتاة وجسدها هو آشبه بملابس الکهنوت على جسد القس ؛ أو ملابس 
الشیوخ على جسد علماء الازهر والوعاظ › فهذه الملابس لم تمنع الكنيسة 
فى العصور الوسطی من الوقوع فى حماة الفساد والرذيلة » وعلی 
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رأسها البابا نفسه ‏ باعتراف جميع المؤرخين الأوروبيين ‏ كما آنها لم 
تمنع علماء الأزهر من التمتع بحياة دنيوية كاملة والافتتان بحياة المال 
واللهو - باعتراف الجبرتی ! 

ومن هنا فالحکم على الانسان من خلال مظهره مبدأ خطیر › لانه یجعل 
الناس يركنون إلى الظهر , ویدعون الجوهر ! ومن هنا فإذا كانت الفتاة 
الحهرة لا تصرف تصدرقا إسلاميًا حقيقيا “فانهنا تكزن قد ارتدت 
اماب هرا ٠ E‏ وإها تحت ضغط المجتمع ۰ أو 
مختلف الضفوط الاقتصادية . 


اکت اف باه ار وه ال ی مه لته 
السليمة التى تدفع الانسان إلى انتهاج السلوك السلیم من تلقاء نفسه . 

والفتاة ة فى مجتمعنا الشرقی تتعرض لضغوط من الرجل متوالية 
تتناول شتی نواحی حپانها الاجتماعیة » بل تتناول جسدها الذی خلقها 
الله عليه بالتشويه ! فهی ما تزال فى ذهن الرجل تعيش فى عصر 
الحریم. مهما برز منها من تزاحم مع الرجل فى کل مجال من مجالات 
العمل , بل والتفوق عليه فى كثير من نواحی العمل ! . ومع ذلك - وپعقلية 
عصر الحریم التی يعامل بها الرجل المرأة ‏ فهو ینکر علیها أى حق کفله 
لها الشرع 

ولأنه هو الذی يملك فى يده سلطة التشريع , فهو یفسر الشرغ كما 
یشاء :هنا پیقبها علی الدوام حیث کانت فى عصر الحریم . 

وق ها یی واشخا مه و الق مالك فون دون 
حکم الحکمة الدستورية بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية رقم ٤٤‏ 
لسنة ۱۹۷۹ ۰ وقد تعالت بالذات من الدواثر الرجعية التی تنتمی الیها 
نانسی آحمد عویس ! - التی توهمت آنها استعادت سیطرتها على المرأة 
كما ظلت طرال عشرات القرون , آما الدوائر الأخرى ‏ التی تتقزز نانسی 
آحمد عویس من کلامها ! والتی تقف إلى جانب حقوق المرأة وتحریرها 
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وانتشالها من الوضع الاجتماعى المهين الذى وضعها فيه الرجل على 
مدی قرون + فقد وجمت وآصابها الذهول ٠‏ لان المزآة فى نظرها هی الام 
رفي الذيجة وهی الابثة وهی الشنقيظة وهن الرمتله #ولأنها المراة التى 
أتاح لها الإسلام مكانة رفيعة فى المجتمع > ولكن الكثيرين لايزالون 


يعيشون بعقلية وأد البنات ! . 


وقصارى القول أنه إذا ا ل 
الحكم على الفتاة من خلال مظهرها » فلست معها بحال من الأحوال » 
أما إذا كانت تفترض أن يكون جوهر الإسلام الصحيح مستقرا فى صدر 
الفتاة قبل ارتدائها الحجاب , وإذا كانت تفترض اقتناع الفتاة بالحجاب 
قبل إرتدائها له . eT‏ تحت أى ضغط من أى 
نوع لكى ترتدى الزى المحتشم الذى تظهر به » فإنى معها قلبا وقالبا , 
ولا يوجد بيننا خلاف ! . 


الحجاب بين 
1 + 9 


والترشید ! * 


+ آکتویر فى ۱۹۸۵/۷/۱4 


فتیاتنا الحجبات آصبحن شدیدات 
اسان عن اا متا لظافرة 
الحجاب , فهن يتصورن الهجوم عليهن 
وراء كل تعليق لكاتب أو حوار لمفكر » 
وهن يرفضن رفضا باتا أى محاولة 
للريط بين المظهر والجوهر » ويردن 
ماقف كل قش غلى خا على 
اعتبار أن الحجاب هو أمر إلهى ‏ كما 
كتبت لى القارئة رشا بالثالثة الثانوی 
بالاسكندرية ‏ او کشا كتت لی طالب 
ببكالوريوس هندسة الاسكندرية » يدعى 
آحمد محمد محمد . يقول : 

«الحجاب للفتاة والمرأة المسلمة 
الا لكل قر م وی لسن 
مجال اختيار واختبار » ولا هو من 
السلوکیات التی تترك للانسان لکی 
ینتهجها من تلقاء نفسه . وهذا الکلام 
ليس من عندی » وانما هو من خالقی 
وخالفك : خالق المراة والرجل» . 


۳۰۳ 


ومن ثم فإذا تصرفت المحجبة ‏ وفقا لهذا الرأى ‏ ہما لايتفق مع 
مظهرها » فتلك قضية أخرى تناقش على حدة ! والمهم أنها قد أطاعت 
ريها بارتدائها الحجاب وأظهرت التزامها , وهذا فى حد ذاته انجاز 
إسلامى کبیر . 
ورد مثله فى رسائل لفتیات كثيرات » ولکنه لم يكن بمثل الوضوح 
والحسم الذی ورد فى الكلام السابق الذکر . ولکن الشىء الذى انفرد به 
کلام أحمد محمد محمد هو اعتراضه على عمل المرأة على آساس أن هذا 
أيضا أمر إلهى ! . وهو يستشهد فى ذلك بالشيخ متولى الشعراوى فى 
حديث له بالاخبار يوم ۱۹۸۰/۰/۲۰ يقول فيه إن «خروج المرأة للعمل هو 
هروب من مهمتها الأصلية» ! ون هذا الخروج «يهدم المجتمع ولا يبنيه!». 

ولست أدرى ما رای الفتیات اللاتى كتبن إلى » ورأى غيرهن من 
المحجبات » فى هذا الكلام عن عمل المرأة! , وهو يستند إلى رأى الإسلام 
كما أورده مفكر كبير مثل الشيخ الشعراوى ؟ . هل يطعن رأى الإسلام 
فى مسالة الحجاب ؛ ويعصينه فى مسالة العمل فيؤمن - پالتالی - ببعض 
الكتاب ويكفرن ببعض ؟؟ آو يطعن فى الحالتين , ويستقلن من آعمالهن 
التى يشغلنها بالفعل » ويمتنعن عن العمل إذا كن لايعملن ؟ . 

لقد كتبت إلىّ من قبل القارئة نانسى احمد عويس ‏ التى نشرت 
كتابها فى مقالى بمجلة «اکتوبر» التى نشرت كتابها فى مقالى بمجلة 
«أكتوير» يوم ۲ يونيه ۱۹۸۰ , تحت عنوان : «ظاهرة الحجاب فى مجتمعنا 
المعاصر : حجاب على الرأى أم على الفكر » وهى تعمل مدرسة لغة 
انجليزية بكلية الطيران . وكتبت إلى الدكتورة نادية عوض كتابا سوف 
أنشره فى هذا المقال ؛ وهی تعمل طبيبة . فهل أتوقع أن تستقيل كل 
منهما من عملها انصياعا لفتوى الشيخ متولى الشعراوى ؛ لأن عملهما 
يهدم المجتمع ولا يبنيه ! أم تقبلا الطاعة فى مسألة الحجاب » وتختارا 
المعصية فى مساألة العمل ؟ 
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وهل أتوقع من طالبات كلية التربية بجامعة المنوفية التى أعمل عميدا 
لها وأستاذا بها » ومن كل طالبات كليات التربية الأخرى فى أنحاء مصر. 
اللاتى يرتدين الحجاب » أن يمتنعن عن العمل مدرسات بعد تخرجهن » 
تنفيذا لتعاليم الإسلام كما يرى الشيخ الشعراوى » أم يخترن تنفيذ هذه 
التعاليم فيما يختص بالحجاب فقط ؛ وعدم التنفيذ فيما يختص بالعمل » 
فيؤمن ببعض الكتاب ويكفرن ببعض . 

بل إنى أسأل كل فتاة وكل سيدة محجبة تعمل فى بلادنا : هل تقبل 
الانصياع لتعاليم الإسلام كما شرحها الشيخ متولى الشعراوى بعدم 
عمل المرأة » وتستقيل كل منهن من عملها , أم تفضل اتباع بعض 
التفسيرات الأكثر مرونة لبعض المفكرين الأسلاميين : التی تسمع للمراة 
بالعمل ‏ وتضرین عرض الحائط بتفسيرات مفكر إسلامى كبير مثل 
الشيخ متولى الشعراوى يتغلغل فى كل قلب وكل عقل ؟ 

لقد ذكرنى هذا بقصة طريفة كنت أحد أطرافها وشهودها ؛ فقد كنت 
فيه ساسا زد وه اما سا حال خرن الح 
الوط الف الور وة احدياعا مش كا مم موان 
الكو هد ع ال ارال اداه فد وة حي 
الاجتماع الصدیق الدکتور حسن حنفی مبتهجا , یحمل ردا على ما ذکره 
الركسن تاه فسات زناركه للقدس من اف اران أن مضل ذفن 
المسجد الأقصى ! بون الرد يتمثل فى نحو عشرين فتوى لكبار 
الفقهاء الإسلاميين تقرر أن الصلاة فى الأرض المفتصبة تعتبر حراما 
قبل تحریرها ! . وقد آراد نشرها فى جريدة الاهالی لیعلم السادات ان 
صلاته فى السجد الأقصى كانت حراما . 


ونظرا لخطورة النشر وكا اق مستت قبي ر سا وه 
الرئيس السادات » فقد جرى جدل كبير حول جدوى النشر من عدمه › 
وكان من رأى الدكتور أحمد خلف الله . وهی مفكر إسلامى كبير » أن 
هذا الذشر بقذف بالهزب فی داترة العسکر الخانى | لأن السادات لن 
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يعدم من علماء الأزهر من يأتى له بمائتى فتوى تبيح وتحبذ الصلاة فى 
الأرض الفتصبة قبل تحريرها ! . وطلب البعض حسم ال مسالة 
بالتصویت, فقلت ضاحكا : إننى أعتقد أنه لو نشرت فتاوى الدكتور 
حسن حنفى فسوف «نصوت» جميعا على «الأهالى» ! - بمعنى الولولة 
والصراخ ! ؛ ولم تنشر الفتاوى ؛ ولست أدرى هل ما زال الصديق حسن 
حنفى يحتفظ بها › أو أنه استكملها بالفتاوى المضادة التى تبيح الصلاة 
فى الأرض المغتصبة ؟ 


آروی هذه القصة لإظهار خطورة تمسك الب‌عض من شبابنا 
باجتهادات بعض المفكرين الإسلاميين إلى درجة التقديس ؛ واعتمادها 
على أنها الاجتهادات الصحيحة التى لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من 
خلفها , واغلاق عقولهم عن الاجتهادات الأخرى كأنها رجس من عمل 
الشیطان ! . فقد قیل قدیما «اختلافهم رحمة» - أى أن اختلاف الفقهاء 
رحمة بالناس , لأنه يتيح للناس اتباع الأسهل من الفتاوی من چهة ؛ ولانه 
یمفزهم على استخدام عقولهم فى فهم الدين واتباع ما یتفق مع 
تالجم حي العصون ا 


وقد كنت من أكثر من احتكوا بالفتاوى من غيرهم › فقد قضيت فى 
صغرى أربع سنوات فى الأزهر نزولا على إرادة آبی - قبل أن أهرب منه 
العجاب ! 


فهل سمع أحد أن زواج الرجل من ابنته من سفاح حلال ؟ . ولكن 
هذا هو الرای فى فقه الشافعية , استنادا إلى أنه «لا حرمة لاء الزناء ! ' 
ولن يريد أن يتأكد من هذا الرأى الرجوع إلى کتاب ٍ «النهایة» للعلامة 
أبى الفضل ولى الدين البصير , وهو شرح على «متن الغاية والتقريب» 
50 شجاع الأصفهانى (الجزء الثانی ص ۱۳۷ مطبعة حجازى 
بالقاهرة 
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ويمكن أيضا الرجوع إلى كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» لإدراك 
مدى تعدد الآراء والفتاوى فى أمور الدين » بل يمكن الرجوع إلى 
التفاسير المختلفة للقرآن الكريم ! 

وهذا هو السبب فى الرأى الذى طرحته فى مقالى السالف الذكر عن 
الحجاب » وهو الرجوع إلى المبادىء العامة للدين , والاهتداء بها فى إطار 
ظروف حیاتنا العاضرة > بدلا من الزسف فی آغلال الفتاوی تناق 
لکبار الفقهاء والتی بلبلت شبابنا وقسمتهم شيعا متناحرة ۰ وصرفالقهم 
عن جوهر الدین الصحیح الذی لا یختلف فيه أحد . 5 
ومن هنا فإذا كانت الفتاة تراعی الاحتشام فى لباسها , وتراعی الفضيلة 
فى تصرفاتها , آفلا تکون قد حققت جوهر الدین الصحیح ؟ وهل يبقئ 
مجال للفصل التعسفی بين الظهر والسلوك , کلاهما ینبعان من الامر 
الالهی لصلاح البشر ؟» ۱ 

على آنی - مع ذلك آقبل بترحاب وجهة النظر التی عبرت عنها 
القارنة الدکتورة نادية عوض فى رسالتها الآتية , التی آنشرها من باب 
الاعجاب والتقدیر , على الرغم من آنها تضع القضية فى شکل حجاب 
وخلاعة » ولیس فى شکل حجاب واحتشام كما وضعتها فى مقالی › 
ولست آظننی آکره اقبال الفتاة على الحجاب عن اقتناع , ما دامت تجد 
من الاسباب الاجتماعية أو الاقتصادية ما يدعوها إلى ذلك . والا اذا 
كانت السالة من باب الالزام الدینی فعلیها أن تقبل كافة الالتزامات إذا 
آرادت استکمال دینها ! 

فقد كنت الیوم - وهو الذی أكتب فيه هذا القال » أرأس لجنة تأدیب 
بالكلية لحاکمة من ارتکبوا الغش فى الامتحان ؛ وکان ممن مثلوا آمام 
اللجنة بعض الطالبات الحجبات ! وتمنیت فى قرارة نفسی لو استکملن 
دينهن بالامتناع عن الغش ‏ وتجنین الاضرار بأنفسهن على هذا النحو › 
فالتمسك بجوهر الدین هو لصلحة البشر على وجه التحقیق ؛ وهو 
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العصمة الحقيقية لكل مسلمة ولكل مسلم ؛ وإلى القارىء العزيز الآن 
وشالة: الوكقيرة تاد شى 

الدكتور / عبد العظيم رمضان 

بعد التحية .. 

«بغد الألم ء الذى فاق ألم كل مريض أعالجه . 

«بعد قراءة مقالكم النشور فى أكتوبر ‏ عدد ۱ يونيى- أكتب 
لسيادتك , ولیس لدى أدنى أمل فى وصول آهاتی » كقارئة تتألم من هذا 
الذی ينشر فى صحافتنا بين يوم وآخر : 

«ظاهرة الحجاب ! 

«اضبط ! محجبة تضحك فى الطريق العام ! 

«اضبط ! محجبة ترتدی حجابا أنيقا .. «لايخلو من لمسات أنثوية»! 

«أين شرطة الآداب لتضبط محجبة تسیر مع شاب أطلق لحیته دون 
وجود دبلة «زواج» تريط .. بينهما؟ 

«هذا الكلام ليس من عندى ! لقد نشر ‏ حينا - بقلم الأستان آنیس 
منصور , وحينا آخر يقلمكم ! وطبعا الهدف التشهير والظلم والادانة من 
طرق واعد يحيف التارعه ا وا : 

« ألم أقل لسيادتك إن آلامى تفوق كل آلام مرضای ٩‏ 

أدعوك » لا للاستماع إلى دفاعى , بل لتوضيح الحقيقة . 

«يظن البعض - وهم كثرة - ان الحجاب يعنى التجرد التام » أو 
محاولة التجرد التام من كل الأخطاء ! 

«هذه الفكزة خاطثة:! الحجاب پا سیدی بداية الطریق لای مسلمة . 
بل لأى انسانة تحترم نفسها وجسدها . ودعنی آقول الحقيقة آکثر : إن ' 
نسبة كبيرة من الحجبات تحجين من منطلق تتجاهله الاقلام » وهو بذاءة 
الرجال ! ولا آقول الكل ! نسبه ليست قليلة , فى وسائل المواصلات (إذا 
كنت سيادتك وعدت برکوبها) . 


۳۰۸ 


«الرجل لايحترم المرأة بالمرة ! فى الطريق يلاحقها بنظراته الوقحة › 
قن ان مكان 1 لزعل انيف م لیر إفساحية المراة دولك يدقن کر 
ينكر هذه الطبيعة السيئة فى الرجل المصرى ؟ ‏ عفوأ .. فى نسبة كبيرة 
من الرجال ؟ 

واللعقيفة ادافين سل مهم سانا میا با نت “واوا انوي 
يقدر بكل وجدانه حجاب المرأة » لقد التقيت منذ شهور بكاتب شهير » 
بخصوص قضية تمس الأطباء , لقد نسى الرجل قضيتى وأنبرى فى 
الذى ترتدين ؟ ان الله جميل يحب الجمال ! ثم إننى رجل » أحب أن أرى 
المرأة جميلة »> شعرها جميل : قوامها هذه غريزتى الطبيعة ! هل 
تلکرین؟ آم نتنکرین للطبيعة التی خلفنا الله بها ؟ 

«طیعا كان جوابی الوحید «الصمت» ! 

مها فل پاستدی على ان الرجل + ولق اجب الفظع رة اة 
التبرجة » بحترم فى قرارة نفسه وآعماقه من آخفت شعرها وجسدها ؛ 
حتی لو كانت لها سلبیانها التی نأخذها علیها . یکفی آنها «صدت» 
ااا عدون ارال كاه اعات الف زاك عن ن 

« محجبة تضحك ؛ أم سافرة تضحك ؟ 

0 محجبة أنيقة ؛ أم خليعة أنيقة ؟ 

مت قال لكم اس ان ال فقا هلان ی ی 

« هل فینا من لا يخطىء ٩‏ 

« ألا نعانی چمیعا من الهوة بين مظهرنا وجوهرنا ؟ 


الصراع الاجنماعی - ۲۰۹ 


« هل تطفى أعماقنا بنسبة مائة فى المائة » أم نخفی عن الكون بعض 
تناقض المظهر والجوهر ؟ 

« الكاتب ! هل يكتب ما يكمن فى جوف صدره بالضبط ؟ 

« لمانا ایی او اللوم لاذه یا جع بالكير مهما تأنقت 
فى سبيل الله والفضيلة ؟ 

«لماذا نسينا بقية الفشات المتناقضة مظهرا وجوهرا ؟ ناذا 0 
للمظهر لوحة جميلة زاهية ؛ وننسى أن الجوهر یصعب - فى كل منا - 
يكون لوحة بلون السماء الصافية ؟« 

«إن الخطأ یکمن فى هذا الاعتقاد السائد بیننا » وهو أننا , وأنكم يا 
أصحاب الأقلام » تحكمون بالمظهر ! 

« مثلا » نحن نرسم للحاكم صورة معينة ونحن جالسون على 
الأرائك نضع مواصفات الحاكم > فإذا حاد قليلا , نسينا بشريتنا 
الخطاءة » وانبرینا فى الهجوم ! . اليس بشرا ؟ 

« هکذا الحجبا : [نسانة اطاعت ربها .. فی الگا اولی واژکد اولی 
- مبادىء الدين . الظهر الذى يعطى إشارة تقول : أنا مسلمة , أنا أحترم 
نفسى بهذا الرداء » لكى يحترمنى المحيطون ! 

« هذه هى القضية ببساطة . والحقيقة أن الحجاب ليس «ظاهرة» 
تحتاج لتعليق الكتاب بين يوم وأخر .. الحجاب هو أجمل لوحة للفضيلة 
فى مجتمع «ملوث» . دعنى أقل ما فى صدرى : إن الأخلاقيات منهارة . 

« أنظر الشباب ! .. أنظر إلى انتشار «معدلات الأمزجة» ! آنظر إلى 
تعاطى الممنوعات ! أنظر إلى الفساد والرشوة والمحسويية .. آفاتنا 
القديمة ١‏ انظر إلى هبوط الفن - إذا سمی فنا -انظر إل الخواءالفکری 
والانسانی ! آنظر إلى ضياع الضمير فى متاهات المکن والسنتحیل 
والتاح ! تجد الصورة الجمیلة الشرقة هى صورة فتاة محجبة تخلت عن 
تاج المرأة الحقیقی » وهو الشعر . 
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« ذات يوم مددت يدى أصافح شابا أطلق لحيته » وصدمنى 
باعتذاره! ولكن كم أكبرت هذه النماذج من شبابنا » وأنا أرى آخرین 
لايفيق مزاجهم من الأويئة النتشرة فى مجتمعنا . 

« سيدى الفاضل . 

«إن اللوحة جميلة » لاتفسدوا جمالها بالهجوم ! . لاتحولوا أذيال 
السلبيات إلى رؤوس أفاع تلتهم صور الفضيلة القليلة فى الجتمع اللافى 
الملوث . لاتجعلوا القضية قضية فتاة محجبة تخلت عن الملائكية التى 
توقعتموها لترتدى ثياب البشرية . 

« لنجعل قضيتنا تسجيل الايجابيات ‏ ايجابيات الفضيلة والطهارة - 
.لنهاجم الخلاعة » فان رحلت هاجموا سلبيات الفضيلة ! . لا تظلم بقلمك 
بمجرد النظر ؟ لو دققت بقلبك وفكرك » ووضعت نفسك مكان أب تخلت 
ابنته عن زينة الشباب والفتيات لاظهار جمالها : وارتدت هذا الرداء؛ كم 
سیکون فخرك بها , مهما کانت سلبیاتها ٩‏ . 

«لقد انخذت خطوة صعبة صدفنی .. لقد حاولت اقناع زمپلات لی 
بالحجاب فشعرن بمدی صعوية هذا القرار على نفوسهن ۱ . فالمرأة تحب 
الزينة ! .ألا تشعر «مثلى» بان أى محجبة › قد ضحت بالكثير ؟ وهی 
تستحق ثناءكم » بدلا من لومكم » وتستحق إلقاء الضوء على الايجابيات 
بدلا من صيد السلبيات للتشهير والادانة . 

« هل نعید للوجة جمالها بنفس الاقلام التی شوهت - آو حاولت 
تشويه جمال الحقيقة ؟ 

« انتهی خطاب الفارثة الدکتورة نادية عوض › وهو دفاع جمیل عن 
مظهر الفتاة المسلمة ‏ كما يرى القارىء . ولا اعتراض لى على هذا 
الظهر ؛ وانما الاعتراض على ان یتناقض هذا الظهر مع الجوهر سلوکا 
وعملا » فاذا وقع هذا التنافض یکون الظهر الاسلامی قد فقد روحه 
ومضمونه › ویکون قد أساء إلى صورة الاسلام وشوهها › لانه یکون قد 


۸ 


يكرن ف اماب إلى هنا حر :لان یهاش رة من نظيو الا فطع 
ویفقدها ما تکتسبه الفتاة اللدزية بجوهر الدین من احترام الناس 
وتوفیرهم . 

مظهر الدین وجوهره - اذن - وجهان لعملة واحدة . 


۳ 


كنت قد اعتزمت إغلاق باب الحوار 
7 فى ظاهرة الحجاب عقب مقالى الأخير, 
الصرية اس | لرلا أن شدنى إليه الخطاب الذى 
آله ۱ یي | وسلنی من آحد القراء . والذی انشره 
| فى هذا المقال فقد آثار فى ذهنی 
| قضية كثيرا ما كانت تشغل بالى فى 
ae TS‏ 
] بعض الناس يولدون كتابا بالفطرة , 
| فإذا تهیأت لهم ظروف التعليم المناسب, 
| وتمهد لهم الطريق إلى مخاطبة الرأى 
| العام » أصبحوا كتابا معروفين » وإلا 
| عاشوا طوال حياتهم فى عزلة عن الرأى 
| العام » لايحس بهم أحدا ! . ومن هؤلاء 
امتاخت الرشالة الف اونا + زد 
ای اهامای ان 
| درجة جعلتنی آری أن حجب هذا رای 
| عن الرأى العام فيه ظلم لفكرة تستحق 
النشر , علی الرغم من آنی لا اوافق 
الا اما على رنه 


ال انتة]| 


* اکتویر فى ۲۱/ ۷/ ۱۹۸۵ 


۳۳ 


وقد ذكرتنى رسالة هذا القارىء بحقيقة أنى تعلمت الكتابة والتعبير 
من خلال الرسائل التى كنت أتبادلها فى صباى مع صديق وقريب لی 
يحمل نفس أسمى » فيما عدا اسم الأب والجد طبعا ! . فلما كان يعيش 
فی ميت غمر » وكنت أعيش فى القاهرة , كان لابد من الاتصال عن طريق 
الراسلة . وكان أديبا بالفطرة ‏ وأخذ يقرض الشعر منذ الرابعة عشرة 
من عمره » واضطررت إلى مجاراته فى أدب الكتابة ؛ ولم أزعم فى يوم 
أنى تفوقت عليه » أو أننى يمكن أن أتفوق عليه » فهو يملك زمام اللغة كما 
يملكها أحسن أديب » وهو قاریء نهم » موسوعى القراءة - أى أنه يقرأ 
الکتبات العامة من أول الرف إلى آخره ؛ ومن الرف الأول إلى الرف 
الأخير | . وكنا فى صبانا نتبادل الرسائل الطولة » التى يصل بعضها 
إلى عدد صفحات كراسة كاملة ! (فى ذلك الوقت كانت ۳۷ أو 4۸ صفحة 
فيما أذكر )١‏ . وكنا نطلق على هذه الرسائل المطولة اسم «أعداد ممتازةاء 
كما هو الحال فى المجلات والصحف ! وک وسائل سي ۱ 
المجلات , وكنا نخصص جزء! منها لأخبار الأسرة والاخبار الشخصية , 
وبعضها للكتابة الفكهة . والآخر للكتابة الرصينة الجادة التى نتبارى 
فیتها فی ادن الكتابة . فكانت هذه الرسائل أول مدرسة تعلمت فيها 
الکتابة ! . 

انا على يقين أنه يوجد إلى جانب عبد العظیم السباعی - وهو اسم 
هقی - ألوف فى مدن بلادنا يملكون موهبة الكتابة , ولكن لم تتح لهم 
الفرصة لإظهار مواهبهم , سواء لاهم لم يحملوا مؤهلات متخصصة أ 
انیم ل يناكو الإرادة والمثابرة » أى لانهم فقدوا الامل مقدما ؛ وقبلوا 
بالهزيمة من قبل أن يحاريوا ! . 

وأنا أعرف أن جزءا كبيرا من أسباب المشكلة يتمثل فى فقر الحياة 
الثقافية فى مدن محافظتنا ؛ سيطرة القاهرة سيطرة طاغية على بقية 
أنحاء القطر ! . فصحف القاهرة ومجلاتها هى وحدها التى تقرأ فى كل 
بفعة من بقاع مصر » وإذاعة القاهرة هى وحدها المسموعة فى الريف 
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وفى المدن على السواء ؛ وكل عبقرية أدبية أو صحفية تسعى إلى القاهرة 
منذ أن تحبو لتثبت وجودها وتحتل مكانها , ولا توجد صحافة أو إذاعة 
فى الريف تستحق الاهتمام ! . 

aE‏ ركد N‏ العصور الوسطى 
الزراعية الاقطاعية » حيث يقل شأن المدن › التى لاتعدو أن تكون مقرا 
لللادارة والحكم ؛ آما العصر الحديث البورجوازى التجارى والصناعى › 
حيث تقود الطبقة البورجوازية الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وبالتالى 
الثقافية والعلمية والفنية والأدبية ‏ فإن المدن تكون المقار الطبيعية لهذه 
الأنشطة , ويدون التنافس بينهسا للوصول إلى مكان الصدارة » ولكن 
لاتحتكر العاصمة كل هذه الأنشطة وتنعدم فى المدن الأخرى › كما يحدث 
فى طن 

وهذا ما يحدث فى أورويا » حيث تمثل كل مدينة وحدة اجتماعية 
وثقافية وفنية وأدبية قائمة بذاتها » ولها هويتها الخاصة وطابعها 
الخاص. بل أخشى أن القرى فى آوروپا أوشكت أن تصبح كذلك بعد أن 
دخل معظمها التصنيع الزراعى ! . 

فقد أمضيت ليلة فى قرية ألمانية صغيرة فى «الغابة السوداء» (وهی 
بالمناسبة ليست غابة » وليست سوداء ۰ وإنما هی منطقة شاسعة بهذا 
الاسم) . وكانت القرية تبعد عن مدينة ستراسبورج الفرنسية پنحو خسمة 
عشر كيلو مثرا . وعندما خرجت للتجوال مساء » شدهت ! اذ وجدت 
بهذه القرية معهدا موسیقیا على غرار معهد الوسیقی بالقاهرة ! , وکانت 
أصوات الکورال تتصاعد أثناء التدریب ! . وهکذا تتکون المواهب الفنية 
فى الوطن الاصلی › ولا تحتاج إلى الانتقال إلى العاصمة لتحصل على 
فرعتتها : 

على كل حال فهذا يفسر لنا حقيقة تغيب عنا دائما » وهى أننا بعد 
تبترات طويلة من الخک الط و الجنهودالتی پیذلها كفيو م 
الحافظین . لاتزال مدننا تعيش حياة قروية » لاحضرية بالعنی الغربى ؛ 


۳۹۵ 


وأن سكان المدن هم قرويون فى صميم حياتهم الاجتماعية والثقافية 
والفنية , وعلى الرغم من قصور الثقافة فى معظم هذه المدن » فإنها 
قصور فقيرة للغاية فى الامكانات » بل نستطيع أن نقول إنها فى طريق 
الاضمحلال » لأن ما تستهلكه لايعوض , ولا تلمسها يد التجديد أيدا ! . 

فقد أقمت منذ أيام قلائل حفل اختتام العام الجامعى وتخريج طلبة 
البكالوريوس واللیسانس بقصر الثقافة بشبين الكوم , بعد أن ذلل لنا 
الصديق الدكتور حمدى الحكيم , محافظ النوفية , کثیرا من العقبات كما 
عودنا دائما » وكنت قد زرت هذا القصر منذ نحو اثنى عشر عاما , 
ولاحظت هذا العام أنه يتدهور . لأن مايفقده لايعوض , فعلى الرغم من 
أنه مجهز بسماعتين كبيرتين للاستریو , فإن احدى السماعتين معطلة › 
فلا يذيع إلا «مونو» » ويصوت ردىء يشوه جمال الموسيقى والأغانى » 
وحين كان راقصى فرقة الشرقية للفنون الشعبية يضريون بأقدامهم 
خشبة السرح , كانت الاترية تتصاعد على الفور کالما هي مخكزنة منذ 
افتتاحه ! . 

ولعل الصدیق محمد عبد الحمید رضوان » وزير الثقافة » پهتم بهذه 
القصور. ومن الفروض فى مثل هذا السرح الوحید أن یکون مکیفا ہما 
پناسب آغنی وآهم عاصمة محافظة فى مصر ؛ ولست آدری ناذا لا يدعو 
الدکتور حمدی الحکیم آثرپاء الحافظة للتبرع لتجدید هذا القصر حتى 
یکون لائقا بعاصمتهم ؟ ۰ ولکنی متأكد آنهم پعتقدون أن عاصمتهم هی 
القاهرة ولیست شبين الکوم ! » ولعلهم مستعدون للتبرع للقاهرة ولیس 
لشبين الکوم ! 

على کل حال فقد آثارت هذه الخواطر رسالة القاریء کامل حسن 
کامل التى آنشرها فى هذا القال , والتی تشهد بنضچه الفکری وقدرته 
الأدبية , وهو يعلق فيها على الرسالة التی سبق أن نشرتها للقارثة 
نانسى أحمد عويس - التى أكن لها التقدير ‏ تعليقا على ظاهرة 
الحجاب . 
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وقد كان أقرب إلى الاتفاق معى فى الرأى » وأكثر منى خلافا معها 
فى الرأى ! . ونظرا لاشتداده فى هذا الخلاف فقد آثرت ألا أنشر هذا 
الجزء من رسالته » حتى لا أثير رد فعل آشد من جانب الانسة نانسى ! 
مع عزمى على الاكتفاء بما نشر عن ظاهرة الحجاب . 

ذلك أننى بت أعتقد أنه لن يتم اتفاق بين أنصار الحجاب وخصومه › 
آو بين المحجبات والمطالبين يترشيد الحجاب وأنا من بينهم ! . فالظاهرة 
ليست من ظواهر الموضة , كما هو الحال بالنسبة للملابس القصيرة أو 
الملابس الطويلة أو المتوسطة الطول » وإنما لها جذور أعمق › وهی فى 
رأيى أشبه «بالجينن» بالنسبة للفتاة الأوروبية . 

فالجينز لم تنشبئه الموضة › وإنما أنشأته ظروف المجتمع الغريى 
الاقتصادية , التى أخرجت المرأة الغربية من اطارها الأنثوى البحت » إلى 
إطار العمل فى كل مجال من مجالات الحياة , جنبا إلى جنب مع الرجل , 
تشاركه وتنافسه وتتفوق عليه » وهی ظروف المجتمع الغريى التى جعلت 
البيت بالنسبة للمرأة الغربية المكان الثانى » وجعلت العمل المكان الأول ۱ , 
وأصبحت المرأة الأورويية تقضى وقتها فى الخارج باننر مما تقضيه فى 

ومن هنا كان لابد من أن يسقط عصر الفستان » ويقوم عصر 
الجينز» الذى يتيح للمرأة حرية الحركة وبساطتها دون تقييد أو تحفظ . 
فهى تستطيع أن تجلس به على الأرض إذا تعبت » أو تركب به وسائل 
الواصلات فى سهولة ويسر » أو تقضى به أعمالها ومشترواتها دون 
خوف من التلوث » كما أنه لباس اقتصادى تستطيع أن تلبسه طوال 
الشهر دون تغيير » اللهم إلا فيما عدا بعض البلوزات والاقمشة, ! 

هذا الدور الذی يلعبه «الجينز» فى حياة المرأة الأوروبية , هو الدور 
نفسه الذى يلعبه الحجاب فى حياة المرأة الصرية . فنحن لانعنى 
بالحجاب هنا ما یغطی به الوجه › وإنما نعنى به الملابس التى ترتديها 
الفتاة المحجبة » والتى تتمثل فى اللباس الطويل وغطاء الرأس والعنق , 


۷۱۷ 


فهذه الملابس تتيح للمرأة المصرية من حرية الحركة ما يتيحه الجينز 
للمرأة الأورويية . فهو لباس اقتصادى غير مكلف تستطيع المرأة المصرية 
أن ترتديه طول الشهر دون تغيير » ودونا أى انتقاد يوجه إليها . وبفنضل 
غطاء الرأس والعنق فهى تستغنى تماما عن الزيارة الأسبوعية إلى 
«الكوافير» التى باتت تكلف مبالغ طائلة , وهذه الزيارة تستغنى عنها 
الفتاة الأوروبية عادة بسيب شعرها الناعم ¢ ولا تستطيع أن تستغنی 
عنها الفتاة المصرية يسبب شعرها الخشن غاليا . 

وهذا اللبانی لیس جدیدا فى حياة المراة الصضنرية:, فهنی الراة 
السافرة فى مدن الاقالیم لدیها عادة جلابية سوداء ووشاح سود 
تیم ما هی الذ روخ إلى برع ان الزياراك. افر غين الرسفية أن 
الشاویر النهکة . 

وما ترتدیه الفتیات الحجبات حالیا هو تطویر لفکرة الجلابية 
والظركة فيه ال لانتو أن سمه ا لاس اللونة بل مق 
السوداء » ويبتدع آشکالا آكثر جاذبية من الطرحة العادية السوداء كفطاء 
الا ود فالفکرة الق اتات فى نفس اللگرة الفى انضات اة 
شید اه انارت ال ب اقات ف ووي الحيدن:, 

فقد تغير سبب خروح الفتاة المصرية إلى الشارع عما كان منذ ريع 
قرن » فهى تخرج للعمل أو طلب العلم » ولا تخرج للنزهة والاستعراض › 
وهذه الكلاس تؤدى هنذا" الخرمی كناميا دون تاه هان ها 
اقتصاديا عن طريق لبس الفساتين المكلفة التى يلزم تغييرها باستمرار . 
ويلزم معها ما يلزم من المساحيق المكلفة أيضا . 

وهنا قد پسالنی سائل : إذا كان الأمر كذلك فان كل ما تكتبونه عن 
ظاهرة الحجاب أشبه بمن ينفخ فى قرية مقطوعة ! . وأرد على ذلك 
بقولى: أبدا . لو أن الفتاة المصرية اعترفت بالأسباب الحقيقية للحجاب لا 
أثرنا قضية الحجاب أصلا ! . ولكن المسألة أن الفتاة المصرية تقول إنها 
ترتدى الحجاب من باب التدين وليس من باب الحاجة الاقتصادية ! . 


۳۸ 


وهذا ما جعلنا نثير قضية المظهر والجوهر » ونقول إن الدين الإسلامى 
ليس مجرد لباس على الجسد ؛ وإنما هو تربية إسلامية وسلوك إسلامى, 
فاا انتفت التربية الاسلامية والسلوله الاسلامی انتفی آي مدلول للباس 
الجسد , وان الحکم على الانسان من مظهره انما هو ميد خطیر , لانه 
يجعل الناس يركنون إلى المظهر ویدعون الجوهر ! 

وم ذلك تن فار انها تاش الاب اسلا ]شا یه 
تفسیره علی آنه ظاهرة اسلامية آو ظاهرة تدین ! . وهذا لاینفی آن هناك 
لکثیرات اللاتی لبسن الحجاب من باب التدین ۰ فذا كان سلوکهن 
إسلاميا كان بها » والا وجب اتباع هذا السلوك ؛ لانه العیار الصحیم 
للحكم والتقدير . ووقوفنا إلى وجوب التمسك بجوهر الإسلام يجب ألا 
يُغضب أحدا , لأن هذا الوقوف ينبعث من الفهم الصحيع للإسلام 
ورسالته النبيلة لإصلاح الفرد والمجتمع . 
بقيت رسالة القاریء كامل حسن على › وفيها يقول : 

«بعد كل تقدير وإعجاب وتحية يقدمها كل طالب للعلم والثقافة إلى 
مرخنا الكبين اتابع پاهتمام کبیر مقالات سیادتکم الاسبوعية بمجلة 
اككفوض يل شا لا نایم نها اقسانش كل فكرة ترد كا لقال ها 


تعلمت وتعودت - بحيث ندخل آنا والفكرة فى حوار جوانی لاينتهى إلا 
وقد امتزجنا وتفاعلنا ايجابا أو سلبا . 


« لقد قرأت مقالكم بمجلة «أكتوير» بعنوان «حجاب على الرأس أم 
على الفكر» . تعرضون فيه لموقفكم مما جاء برسالة سيدة أرسلتها إليكم 
شكل کی هيا فسن :رف ان هذه المي فى رسالتها خن الحهنيات . رق 
عامس اكم على هه الرتتالة فى عة قاط ود التعليق سين 
متواضع ‏ من وجهة نظرى - لظاهرة الحجاب التى أسعدت بعض 
الاه تین وروا :أن العصير الاه للإسلاء قن عا علق ايدان 
المحجيات ! . 


۳۹ 


«أن انتشار ارتداء الحجاب كظاهرة دينية 0 ومعها ظواهر العنف 
والتطرف ‏ تعکس احساس الشباب الصری بظاهرة آشمل وأخطر هی 
«ظاهرة الافتراب» . الذى هو مخصلة لكل الظروف السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية التی عانت منها البلاد فى فترات متعاقبة . 
ولذلك يعانى الشباب من الشعور بالاغتراب فى عدة آبعاد : 

«ان ظاهرة العنف وشعور وتحول الشباپ بالضیاع ولجوءهم إلى 
الحجاپ, تعکس شعور الشباب بالافتراپ الذی یرجم إلى التناقضات 
التى لمسها الشباب بين السیاسات الختلفة فى العهود التوالية » مما آدی 
إلى ضياع اليقين من الشباب , وشكه فى كل شىء (اغتراب سياسى) . 

كذلك يرجع إلى تطبيق نظم اقتصادية أضرت بمصالح طبقات 
الشعپ العاملة لحساب فئات معينة » مما أوجد فجوة حادة بين الطبقاتء؛ 
فالاعلان عن السلم فى التليفزيون , أو عن الشقق › يزيد من شعور 
الشباب بالاغتراب , لأنه يشعره بأنه ليس القصود بهده السلم , وأنه 
نس لو فى سار ان انا وی قر 
ا وا مومية إلى غير من قادن ارات اقتضبادی].. 

تون مسحت أكار الا رات السعاتس: و ف اب الات اى 
وانعكست فى مظاهر «الاغتراب الاجتماعی» . ويكفى أن نشير إلى مسالة 
الا وال وو ان حدق ناوت العاف انحرف كيف هان 
الشباب » وكيف يعيش مغتربا فى مجتمعه ! لقد أصبح الزواج - وهو حق 
طبيعى وانسانی - معضلة ؛ بل مأساة يعيشها الشباب فى كل لحظة 
عت اص زواع واللمسيرل على E‏ ارولو يكن رهما ! 

با طاشن الف رارف ان این شك الت اتسين اة 
الفترة بشكل غير طبيعى » هی ظواهر تعكس ظاهرة أعرق وأخطر على 
المجتمع » هی شيوع الإغتراب بين شباب مصر . 

«وحين يعانى الشباب من الإحساس بالإغتراب ؛ فإنه يبحث عن 
ملجأ أو وسيلة تعويضية ؛ تساعده على قهر شعوره بالاغتراب » فلجاً 


۰ 


البعض إلى العنف » ولجأ البعض الآخر إلى التطرف » بينما لجأ البعض 
إلى الدين » وكلها أشكال للتعبير عن رفض المجتمع والواقع وكل ما هو 
قائم » ومحاولة تغييره بقوة العنف أو الإيمان ! وإبداله بمجتمع مثالى أو 
«يوتوبيا» دينية تقوم دعائمها على تكفير المجتمع وإرتداء الحجاب ! 

إن امن العو ای اش الى ای الهف انشا غ والشكات 
والرفض ؛ لهو شائم وحدث کثیرا » وما زلنا نذکر تفسير البعض لهزيمة 
۷ بانها لبعدنا عن الدين ! » وانتصار ۱۹۷۲ بأنه ایماننا وقرينا من 
الله ۱» 


۳۳۱ 


الخار جون 


كان أول درس تلقيته فى الصوفية 
على يد شيخ أكن له الاحترام والإجلال 


مس بح ی | يدعى محمد برعى العربى » وقد توفى 


منك سنوات قليلة وعمره ستة وثمانون 


السمى + اعا 


* أكتوبر فى ۲۳/ ۳/ ۱۹۸۵ 


فقد سالنى » وأنا ما أزال فى 
العشرين من عمرى » عن حاصل جمم 
واحد زائد واحد ؟ . ف قلت باسنت 
سخا فان طا ا خت 
ضحكة طويلة » وربت على كتفى قائلاً . 
هذا فى العلوم الرياضية » أما فى 
الحياة , فإن الحاصل قد يكون اثنين . 
وقد يكون عشرة ! وقد یکون ملیونا ! 
وقد یکون ناقصا خمسة ! وقد یکون 
ناقصا آلفا ! وقد یکون ناقصا عشرة 
آلاف أو ملیونا ۱ . إلى آخره , ثم تلا 
هذا البیت من الشعر . الذی اتخذته 
فیما بعد نبراساً یضیء حیاتی : 


إذا لم يكن عون من الله للفتى 
فاول ما بجتی یه خاد 


۳۳۳ 


وقد اهتززت اهتزازاً عنيفاً لدی سماعى هذا الكلام الخطير ٠‏ 
وصرخت فى استنكار : «كيف يكون اجتهاد المرء هو أول ما يجنى عليه»؟ 
قال فى سرعة وهو يرفع أصبعه فى وجهى : «إذا لم يكن هناك عون من 
الله له » ! 

آحسست بالیاس لأول وهلة + ثم شعرت بالتفازل اللانهائی ۰ ثم 
أخذت الراحة تتسلل إلى نفسی , ویدأت الطمأنينة تغزو قلبی » وحل 
الأمل محل اليأس , وقلت لنفسی : 

«بسيطة ! » ما عليك إلا أن تتجه إلى الله فى عملك » وتتوکل عليه لا 
على غيره » وتؤدى نصيبك وتترك له نصیبه ! » وتعرف حجمك الحقيقى 
وتعرف حجمه الحقیقی! » وتلتزم قدر الامکان بالقواعد العامة التی یقوم 
علیها الدین » ولا تتدخل فى شأنه » وآلزم حدودك ! » واجعله ملء سمعك 
وبصرك وقلبك وعقلك , ثم اجتهد بقدر ما عطاك من قوة وعزم وتحمل › 
وأترك له وحده الامر : وتقبل قضاءه فى رضنا تام آيا كان » وان یکون الا 
فى صالحك مهما کان» ! 

وهذا الذی قد كان ! . ولذلك فانی أسخر ممن بتوهمون أن ما 
يملكونه من مال هو حاصل جمع ریاضی بطريقة واحد زائد واحد 
یساوی اثنين ! » فهم یتصورون آنهم إذا آضافوا آلفا إلى ما لدیهم من 
الف صار لدیهم آلفان ! , وإذا أضافوا مليونا إلى اللیون الذی لدیهم 
صار لدیهم ملیونان ! رن الأمر يتوقف على نوع وقيمة الاجتهاد الذی 
بذل فى هذا الجمع » ویتوقف - آکثر من ذلك - على التقدیر الالهی لهذا 
الاجتهاد - فقد یکون حاصل إضافة آلف إلى ثروة انسان ضياع هذه 
الثروة ! » وقد یکون حاصل إضافة آلف إلى آلف ألفين » وقد پکون 
الحاصل ملیونا ! .. إلى آخره ! . 

ولذلك فعلینا أن ندرك الفرق بين معاملاتنا الالية فى البنوك 
الارضية, ومعاملاتنا المالية فى البنك الالهی ! فهذه العاملات فى البنوك 
الأرضية حين تصب فى البنك الالهی تتحول إلى شىء مختلف تماما ! , 


۳۳ 


فكثير من الملايين تتحول إلى أصفار ! » وكثير من الألوف تتحول إلى 
ملايين ! » وكثير من الزوائد تتحول إلى نواقص ! . وكثير من الأثرياء 
يتحولون إلى مفلسين ! . 

وكما يحصل المرء من البنك الأرضى على كشف بحسابه فى حياته › 
فكذلك يحصل من البنك الالهى على كشف بحسابه ! وهذا الكشف 
الأخير يتمثل فيما يعانيه من شقاء أو يحس به من سعادة وهناء ! . 
فعناصر الحياة لیست حمظة فقط فى المال واا تتكون من صحة : 
وآولاد » وحياة زوجية » وحياة اجتماعية , وشهرة » ومجد » وعلم » وفن » 
وغیر ذلك ! . ومن هنا فان کل ما يضاف إلى حساب البنك الأرضى من 
عرق الكادحين ظلما , يخصم فى البنك الالهی من حساب الصحة أو 
راحة البال أو غير ذلك من عناصر الحياة . 

وقد يستطيع الرء خداع مدیری البنوك الارضية ویحتال علیهم 
ویسرق اللاین - كما تقرأ كثيراً فى الصحف فى هذه الأيام - ولکنه 
لايستطيع أن يخدع مدير البنك الإلهى ! » فما يضاف إلى حسابه فى 
البنك الأرضى بغير وجه حق يخصم من رصيده فى البنك الإلهى حسب 
تقدير العزيز العليم ! , فقد يخصم من بند الأولاد بالوفاة أو المرض ! » أو 
يخصم من بند الحياة الاجتماعية » فيمنى بفضيحة تتحدث بذكرها 
الركبان ! » وقد يخصم من بند راحة الضمير » فلا يغمض له جفن من 
الهم والأرق والكدر ! . 

وعلى ذلك فان بعض الأذكياء فى عالم المال » الذين يسرقون قوت 
شعبنا لتتضخم حساباتهم فى البنوك الأرضية › والذين ينهبون ما تكسبه 
جماهيرنا الكادحة بعرقها الشريف عن طريق تخزين البضائع وإخفائها . 
أو عن طريق رفع أسعار السلع رفعاً تعسفياً » وأولتك الذين جعلوا 
الحياة اليومية بالنسبة لجماهيرنا عذاباً متصلاً لايحتمل » والذين حرموا 
الطفل الفقير من ثمرة فاكهة لايستطيع آبوه شراءها » أو شريحة بطيخ 
يستحيل التفكير فى شرائها ‏ هؤلاء يخصم من رصيدهم فى البنك 


الصراع الاجتماعی - ۲۲۵ 


الإلهى بمقدار ما يضيفونه إلى رصيدهم الأرضى ۱ ۰ ویخسرون بأفدح 
مما يكسبون ! » ودورهم فى الحياة هو دور البعير » فهم يحملون مالاً , 
يمنعهم العدل الإلهى بالضرورة من الاستمتاع به كما كانوا يشتهون ! . 


لذلك فقد عرفت فى حياتى كثيراً من الناس آعماهم حبهم لأبنائهم , 
ورغبتهم فى تأمين معاشهم عن طريق الخير والحق والعدل ؛ فكونوا 
الثروات بالمال الحرام والعمل غير الشريف » وداسوا على رعوس العباد ؛ 
ثم تركوا المال لأولادهم بعد وفاتهم » فشقوا به بدلاً من أن يسعدوا به , 
وفسبدوا به بدلا من أن ينصلحوا به ! » وكان كل قرش كسبوه من حرام 
نارا تخرق ما تلمسه ومن تلمسه ! » ویالتالی فلم ينفعهم مال ولا بنون!. 


هی - إذن ‏ مسالة أولويات فى حياة المرء » فإما أن يضيف إلى 
حسابه فى البنك الأرضى , آو يضيف إلى حسابه فى البنك الإلهى ! . 
وهو يستطيع أن يضيف إلى حسابه فى البنكين إذا فهم العملية الحسابية 
التى علمنى إياها ذلك الصوفى ؛ أى أن حصيلة جمع واحد زائد واحد 
" قد تكون ناقصا مليونا ! » وقد تكون زائدا مليونا ! » وقد تكون اثنين ! ؛ 
وقد تكون آلفا ! , وقد تكون أى رقم يتخيله الانسان ولا يستطيع تقديره 
بعلمه الجرد » لأنه تقد تقدير العزيز العليم ! . 

وهذا هو معنی قوله تعالی : «من ذا الذی یقرض الله قرسا حسناً 
فیضاعفه له آضعافاً كثيرة , والله یقبض ویبسط والیه ترجعون» . وأنا 
آعتقد أن هذا القرض لایتمثل فقط فى الانفاق فى الخیر , وانما هو أيضا 
فى الترفع والتعفف عن اغتصاب مال الغير بالغش والخداع والسرقة 
والریح الحرام والاحتپال وغير ذلك من صور الاغتصاب . فكل منا 
سنحت له الفرصة مرة أو مرات لیحصل على مال سهل بدون وجه حق , 
فإذا هو ترفع » وإذا هو تعفف ولم یمد يده » فسوف يضاف هذا الال إلى 
حسابه فى البنك الالهی » ویکون له الحق فى الفوائد العالية السعر 
والجوائز التی یقدرها العزیز العلیم على هذا الال ! . 


۳۳۹ 


مسالة المال ‏ إذن - مسالة معقدة جداً » وليست مسالة سهلة كما 
يمارسها على نجم ۰ محافظ البنك المركزى ‏ أو كما يتصورها كبار 
وصغار اللصوص ! وكبار وصغار أصحاب العمارات التى تسقط بعد 
بنائها ! » آو كبار وصغار أصحاب العمارات الذين يتقاضون خلو الرجل 
من شبابنا الذين ضيعوا حياتهم فى الخارج لكسبه ! » أو الذين يفرضون 
خلو رجل يتجاوز إمكانيات شبابنا الکافح فى أرض الوطن ! » أو الذين 
يعملون عمدأ على رفع مستوى المعيشة إلى درجة تفوق احتمال الملايين 
من أبناء شعبنا ' » أو الذين يغالون من الحرفيين فى تقدير أتعابهم ! » أو 
الذين يضاعفون سعر السلعة من التجار بحجة أن التجارة شطارة ! » أو 
المرتشون من ذوى الضمائر الميتة ‏ فهى ليست مسالة جمع حسابی » 
وإنما هى مسألة حساب سماوى » ويجب أن تفهم على هذا الأساس ! . 


وهذا الكلام قد يظنه بعض القراء «دروشة» مفاجئة من صاحب هذا 
القلم ! , أصيب بها فى شهر رمضان ! » ولكنه كلام علمى دقيق . فإذا 
كان هناك تسليم بوجود إله فى الكون » فكيف يتصور العقل أن يتركه 
سداح فى مداح ! ٠‏ وكيف يتصور العقل أن يفقد الله سيطرته على هذا 
الكون ويتركه فى يد اللصوص والمغتصبين والنهابين ‏ كما تفعل حكومتنا 
العزيزة ؟ . 

نعم كيف يصدق الإنسان بوجود إله فى الكون ۰ ثم يتصور أنه يمكن 
أن يساوى بين الصالحين والطالحين , آو بين الخيرين والمجرمين » أو بين 


من يكسبون رزقهم من حلال ومن يجنون هذا الرزق بالظلم والاغتصاب 
والاعتداء . 


فهل هناك من يشك فى أن كل مخطىء سوف يدفع ثمن خطئه فى 
يوم من الأيام ؟ وأن كل مجرم سوف يدفع ثمن جريمته إن اجلاً أو 
عاجلاً! » وأن كل معتد على حقوق الناس أو حرينهم سوف يدفع الثمن 
فى لحظة يظن فيها أنه قد غفلت عنه عين الله ؟ . واذا كان هناك من يشك 
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فإنه لايقرأ الصحف , ولم يعرف كيف أصابت الفضيحة والعار كل مر 
آجرم فى حق هذا الشعب , ولا كيف تمتلىء السجون بالنحرفر 
والمجرمين » ولا كيف سقطت بحبل المشنقة رءیس المعتدين على الأموال 
والأعراض , أو كيف سقط الحكام الذين أذاقوا شعويهم النكال والهوان!. 

وإذا كان هناك أيضاً من يشك » فإنى أدعوه لان يسال كل سارة 
لأموال الشعب : هل يستطيع أن ينام كما ينام الناس بدون أن تثقل عليا 
سرقاته كالكابوس ؟ . وهل أفادت أمواله أولاده كما كان يطمع ؟ » وهل 
يتمتع بصحته ووقته على نحو يتناسب مع ما حصله من مال ؟ . 

عين الله إذن - ساهرة لاتنام . وليس صحيحاً ما يقوله بعضر 
المفكرين - تعليقا على قصة الخلق فى الآية الكريمة : «الله الذى خلة 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش» ‏ من أن الله 
تعالى قد أرسى فى هذه الأيام الستة كل القوانين التى تسیر الكون , بما 
يكفل له الحركة المستمرة إلى يوم القيامة ‏ دون تدخل إلهى ! . 

فالتدخل الإلهى حقيقة قائمة فى الكون , بدليل الدعاء ! . ففى الآية 
التالية مباشرة لآية الخلق فى سورة الأعراف يقول تعالى : «أدعوا ربكم 
تضرعاً وخفية , انه لا پحب العتدین» ! .«فصحيح أن هناك سننا وقوانين 
وضعها الله للکون » ولکنه طالب الناس بالدعاء إذا تضرروا من هذه 
القوانین فى ظروف معينة ! » لکی یخفف عنهم وطاتهم . ولذلك قال تعالی: 
«إن الله لايحب العتدین» - أى الذین یتجاوزون حدود الضرورة فیطلبون 
مالا پناسبهم ! . 

وهنا نصل إلى النقطة الثانية من مقالنا » وهی الاجتهاد وقیمته . 
وتجریتی الشخصية أن الاجتهاد دون إيمان هو آشبه بشيك دون تصدیق 
من ذوی الاختصاص ! › وبالتالی فإذا اعتقد إنسان أن اجتهاده وحده 
هو الذی يحقق له النجاح » فهو واهم ! لأنه يبقى من الضروری تصدیق 
المولى على هذا الاجتهاد لیصبح حقيقة واقعة وأمراً مفعولاً ! 
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وهذه النقطة هامة جداً , لأنها هی التى توضع للإنسان قدر نفسه 
فلا يتجاوزها , وتفسر له ما يغمض من أمور الحياة » وتساعده على تقبل 
مالا يمكن تغييره بصبر واستسلام . 

أذكر أن الصديق الدكتور محمد سيد محمد » الأستاذ بكلية الإعلام, 
كان يتحدث معى منذ بضع سنوات عن أحد الزملاء بإحدى الجامعات » 
الذی فشل فى تحقيق أمنيته بأن تكون ابنته معيدة بالكلية لكى تكون 
أستاذة مثله » رغم اجتهاده الدائم لتحقيق هذا الغرض . وكان مما قاله 
إن هذا الصديق قد ظن ۰ حين قام مكتب التنسيق بتوزيع ابنته على هذه 
الكلية , أنه قد قارب تحقيق أمنيته ! . 

وقد رددت بقولى إن صديقنا معذور › لأنه لايعلم أنه يوجد » فوق 
مكتب التنسیق هذا , «مكتب تنسيق إلهى» » يوزع الأفراد وفقاً لمعايير 
وتقديرات أخرى غير التى يعتمد عليها مكتب التنسيق الأرضى ! . وليس 
فى وسع أحد أن يعترض على مكتب التنسيق الإلهى , وإنما عليه أن 
يجتهد فقط ؛ ويترك الأمر لله يصرفه بعلمه وحكمته كما يشاء . 

نعم , لامجال للنوم والكسل أو التواكل » وفى الوقت نفسه لامجال 
للمبالغة فى تقدير الذات وتوهم أن الإنسان يستطيع أن يتحكم فى الأمور 
كما يشاء ! . 

فإذا توهم طالب أنه يستطيع أن يحرز النجاح بمجرد الاستذكار 
طول العام » فإن مرضاً بسيطأ يصيبه فى ليلة الامتحان » أو التأخر فى 
النوم» يمكن أن يحرمه من هذا الاجتهاد ! » وإنما على الطالب أن يستذكر 
دروسه طول العام بكل جد واجتهاد , ثم يطلب إلى الله أن يبارك جهده 
لكى يحصل على النجاح » ويدع الأمر له يصرفه كما يشاء » ويقبل بنفس 
راضية ما يقضى به . 

وأحمد الله أننى لم يخالجنى فى حياتى أى وهم بإمكانى تحقيق أى 
انجاز دون تصديق سماوى ! . وقد تعودت حين انتهى من أى عمل علمى 
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أن أستغفر المولى قائلا : إن هذا كان ل قصارى جهدى ؛ وإننى لم أدخر 
وسعاً فى أداء واجبى العلمى » وأطلب منه الصفح عما يكون قد بدر منى 
خطأ » وأدعوه ‏ تعالی - أن يبارك فى هذا العمل وينفع به الناس ! 


ومن هنا يصبح العمل فى حد ذاته عبادة » لأنه إذا كان الإنسان 
يبتغى به وجه الحق . ولا يخدع فيه أو يخالف الأمانة العلمية » وإذا كان 
يعرف حدوده وقدر نفسه » ويعرف - أكثر من ذلك أن هذا العمل إذا لم 
يلق القبول من الله فإنه يمكن أن ينقلب على صاحبه ؛ ويكون ويالاً عليه 
ل ال ۰ ووقى نفسه من الغرور 


وربما كانت النتيجة المترتبة على الأخذ بهذا المنهج فى الحياة هى 
تقبل ما يقضى به الله على الإنسان » وما قد يقابله من صروف » بالصبر 
وإلا لوجب عليه التعامل معها والعمل على تغييرها بكل الطرق المتاحة . 

وأذكر أننى حين علمت فى لندن منذ بضع سنوات بمرض صديقى 
المرحوم نصر عبد الغفور مرضا خبيثا > أخذت آعده نفسياً للقاء ربه 
بطريق غير مباشر . فقلت له فى ثنايا أحد أحاديثنا الطويلة متفلسفا ۰ 
هل رايت خروفا وهو يساق إلى الذبح ؟ ۰ أرأيت استسلامه المطلق وهو 
مذبوح! . ولذلك فهو يوفر جهده ويستسلم لقضاء الله وقدره ! . ومن هنا 
فاذا قدر لأحد منا فى يوم من الأيام أن يساق إلى مذبحه ؛ فعليه أن 

ضحك رحمة الله عليه » وقال متسائلا : " ولاذا تدعو الناس إلى 
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قلت : قد تكون محقاً » ولكن استسلام إسماعيل للذبح كان 
استسلام نبى يعرف حكمة الذبح ؛ آما استسلام الخروف فهو استسلام 
أعمى لايعرف حكمة الذبح ! . وليس مطلوياً من الناس أن يكونوا أنبياء 

واستطردت قاتلا نا صدیقی + إن عیادات اطباء الامراض النفسية 
فى بلادنا وفی جمیم أنحاء العالم مملوءة بهذا النوع من الناس الذی لا 
یعرف هذا الاستسلام ‏ |نهم لم یسمعوا بعد بهذا الحدیث القدسی الذی 
معناه : «من لم برض بقضائی فلیخرج من تحت سمائی» ! - |نهم 


۲۳ 


۲۳۳ 


من توظيف 


الأموال ! + 


* اكتوير فى ۱۹۸۸/۷/۱۰ 


توظیف: الاموال فى مها الان : 
الحضارية التی یعانی منها مجتمعنا ؛ 
والتمثلة فى ظهور الفکر الاسلامی 
التخلف . والجماعات الدينية التطرفة . 
واطلاق اللحى السياسية ¢ وانتشار 
لأول مرة فى تاريخ مصر » وظهور ما 
یعرف باسم البنوك الاسلامية بناء علی 
الزعم بان الفائدة فى البنوك حرام - 
ففى هذا المناخ ظهرت شركات توظيف 
الأموال . 


فى كثير من الأحيان بأن المجتمع يدور 
فى حلقة مفرغة !. فقد كان النقاب 
موجودا حتى منتصف العشرينيات » ثم 
تعلیم المرأة واقبالها على العمل › ثم 
عاد الحال إلى ماكان عليه فى هذه 
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الأيام - أو على الأقل ظهرت بوادره ومقدماته ! . كذلك كان الجلباب 
سائدا قبل ظهور التعلیم العلمانی فى الدارس العلیا والعاهد والکلیات › 
ثم اختفی مع ظهور هذا النوع من التعلیم وحل محله اللابس الحديثة › ثم 
أخذ یعود مرة أخرى بين طلبة الجامعات ! . 

كذلك كان من أكبر المعوقات فى الأخذ بالنظم الاقتصادية الحديثة › 
التى تقوم على البنوك الوطنية . الاعتقاد السائد بان الفائدة على الأموال 
التی تودع فى البنوك حرام لانها ربا , ثم ظهرت الفتاوى الدينية التى 
تفرق بين الفائدة والریا > وقام بنك مصر الذی قاد النهضة الاقتصادية 
الحديثة فى البلاد » وأقبل الصریون على ايداع مدخراتهم فى البنوك › 
حتى جاءت الردة الحضارية الأخيرة لتعيدنا إلى ما بدأنا منه !. 

والطريف أن الرأسمالية المصرية القديمة كانت واعية تماما لهذه 
النقطة » وقد حاربت طویلا لتفنیدها حتی تمکنت من القغلب علیها . ثم 
جاءت الرأسمالية الصرية الجدیدة لتبنی نشاطها الاتتصادی على نفس 
الزعم القدیم » وتثبت فى أدمغة الجماهیر الصرية ان الفائدة ریا 
وتسحب منهم مئات الملايين من الجنيهات » وتنشئ البنوك الاسلامية 
وشركات توظيف الأموال » وتعيدنا إلى الوراء مائة عام بالتمام والکمال !. 

فقد ظهرت أول محاولة فى تاريخ مصر الحديث لانشاء بنك مصرى 
ثناء الثورة العرابية (وليس فى ظروف ثورة ١515‏ كما هو شائع خطأ ') 
عين اكتشفت الرأسمالية المصرية أن الأمل فى استخلاص مصر من 
الديون التى كبلها بها الأوروبيون النصابون انما ينعقد بانشاء بنك وطنى 
تكون مهمته - حسب قولهم - «استرداد المصالح العزيزة» من يد 
الاجانب. وقد اجتمع لهذا الفرض مجموعة منهم على رأسها محمد 
سلطان باشا وعمر لطفی باشا » واستقر رآیهم على فتح باب الاشترال 
فى أنشاء «البنك الوطنی الصری» > ودعوة «آمراء القطر ووجهائه 
وأغنيائه وكل من يهمهم شأنه «للانضمام اليهم فى هذا العمل » وأصدروا 
منشورا تاريخيا يعد من أخطر الوثائق فى تاريخ الرأسمالية المصرية › 
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لاله يوضمّع درجة كفك تلك الراسسالية بامقارنة باتقلاق الزاستمالية 
الجديدة !» ويوضح - أكثر من ذلك أن تلك الرأسمالية المصرية لم تكن 
قد أصيبت بعد بالآفات والأمراض التى أصيبت بها الرأسمالية الحديثة 
من طبقة شركات توظيف الأموال » وغيرها من أصحاب الشطارة والفهلوة 
دة ورات الذي تدعو الجمامين اسن علي قح اما يقلن 
الطرق . 

ومن قراءة هذا النقسور التاریخی - الذی نتشر فى هذا القال 
مقتطفات هامة منه - یتضم فارق هام بن الراسمالية القديمة وراسمالية 
یر کنات توطيف الأصوال , قبسا كان هدف الراسمتالية ات بثاء 
تاد اتی ی فان مضو دن یمیس مل اليك في 
العمل الوطنی والاقتصاد الوطنی - فان هدف الراسم‌الية الجديدة طفیلی 
پشتمدت كدي تیا علن ساب اا ا و مت رات 
افش والكارية را الأسواق'الخارهية ون الوماد نارود 
ببعض الشروعات الصناعية والاستثمارية البسيطة (لم یتجاوز رأس 
مالها فى شركة الریان ١ر۸‏ ملیون جنیه من جملة ایداعات الواطنین 
التی بلغت ۸ ملیارات من الجنیهات !» وفی شركة السعد بلغت ۶ ملایین 
جنیه فقط من اجمالی الایداعات البالغ ۷ر٣‏ ملیار) - ويمعنى آخر أن 
ا ا ال تانق ا ر ا مره مایت ای 
ا 

لقد بدأ المنشور التاريخى » العنون بعنوان «انماء المال» ‏ أى تنمية 
الأموال ‏ بشرح فكرة البنوك للناس » وتوضيح فلسفتها وأهدافها » فى 
سارت يجنا مره ای ف :ذلك ی د ا 

تیش مهن شیم قاری اسان اننا تیم 
متکافئون متضامنون ۰ مأمورون جمیعا بالعمل والتعاور۴ فیما یعملون › 
یمد الثرى منهم الفقير بماله » وصاحب الأرض یستخدم العدم فى 
زراعته . وقد خص الله الشرق بأخصب ترية وأنفس معدن » وفیه کثیر 
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من الأغنياء أصحاب الرزق الواسع والنقود الوافرة . ولكن آهله لم يهتدوا 
الى أقوم السبل لاستثمار ثروة بلادهم وانمائهاء فتراهم مقتصرين من 
المتاجر على ماتعاطاه أجدادهم الأقدمون » منفردين فى أعمالهم كأنهم 
يخشون أن تطير البركة فى الشركة !»مع ماظهر لهم من بركات الاشتراك 
فى الأعمال عند أهل الغربء الذين دوخوا المسكونة, وفتحوا الأقاليم 
الواسعة بشركاتهم التجارية. وقد تفننوا فى انشائها وتفريغها أيما تفنن , 
فجعلوا منها الشرکات التجارية » والشرکات الصناعية, والشركات المالية 
أى البنوك - وهی المراد فى هذا الكلام 5 

ثم قال المنشور : « ان البنوكة ( البنوك ) هی الصلة بين سائر أنواع 
الشركات والتاجر والصانم. وهی الوسيط الذى لابد منه بين المال 
' ومنفعته. ويدونها يُهمّل جزء كبير من ثروة العالم بلا استثمار. ففيها 
مسن وان الدخرة» ومنها یقترض صاحب الحاجة ليسدد على 
آجال توافق مصلحته . فانشاء البنوك كان رحمة للناس».وسببا كبيرا 
لتسهيل أشغالهم» . 

ثم استعرض المنشور حال الدول الأوروبية . فأوضح أن آسعد تلك 
الممالك » وأوسعها تجارة , وأنجحها صناعة , وأنفذها كلمة » وأقدرها 
سلطانا » هی أشدها استقلالا ببنوكها » لأن المال أساس الأعمال . 

- وانتقل إلى حال مصر فقال : « لو كان فى يدنا مالية ذاتية ؛ لامکننا 

أن نسترد بها مصالح عزيزة لدينا » يحزننا أن تبقى مضعضعة بيد 
الأجانب » مع أننا لو تآزرنا لكان نوال المراد رهين ارادتنا . 

وتساعءل المنشور : « مالذى يقعدنا عن السعى ؟ وانقاذ أرضنا لا 
يكلفنا إلا الاجتماع والتعاون لانشاء شركات مالية (بنوك) تفى بما 
لايستطيعه الأفراد ؟ . أننتظر ومعظم أطياننا مرهون عند الأجانب إلى 
حين بيعها منهم بأبخس الأثمان ؟ . 

ثم تناول المنشور ‏ فى ذكاء ‏ « ماقد يتوهمه البعض من مخالفة 
انشاء مثل هذا البنك للشريعة المطهرة » بدعوی أنه لابد من دخول الريا 


ڦ 
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فى معاملاته « فبين المنشور أن » الشريعة المطهرة انما حرمت الريا 
المحض » وليس ذلك من لوازم البنك التى لايقوم بدونها > بل بنكنا متنزه 
عنه » لأنه انما قصد من انشائه خدمة المصالح الوطنية بالصدق والأمانة. 
ثم ان القرض بالرابحة بطريقة العاملة جاز منذ القدم » وذكره مستفاض 
فى كتب الفقه (استشهد المنشور « بالخصاف» » ومحمد بن سلمى امام 
بلخ »وشمس الأمه الحلوانی > ومفتی الروم ابن السعود) . 

ثم قال المنشور : « لايخفى أننا فى مقام أعمال مادية محضة لايفيد 
فيها الا الدرهم اللعين . وان لم ينفق الدرهم فى هذا السبيل فما الفائدة 
من ادضاره ٩‏ . إن راس مال البنك پتجربه «ويجر النفعة لاصحابه , 
ویعود على البلاد بمنافع عمومية لاتذکر النافع الشخصية فى جانیها 

؟ . . إلى آخره . 

هذه القتطفات من منشور «انماء الال» » الذی صدر منذ أكثر من 
قرن کامل من الزمان - وپالدقة منذ ۱۱۰ سنوات : - توضح إلى حد 
يدور مجتمعنا فى حلقة مفرغة , لأنه لوصدر هذا النشور الان فى عام 
۸ لجاء فى وقته وأوانه ! , حيث سيجد الوضع الاجتماعى من هذه 
الزاوية بالذات ‏ لم يتقد قدم كثيرا » ان لم يكن قد تراجع إلى الوراء! . 

ففى ذلك الحين ‏ أى منذ قرن من الزمان - لم يكن قد ظهر ما نطلق 
عليه اسم » الاسلام السياسى» بعد . ونقصد به قيام جماعات ملتحية 
تستغل اسم الاسلام فى العمل السياسى » وتحتكر لنفسها الدين 
' وتفسيره والحكم به , وتجرد منه الآخرين » وعلى رأسهم الدولة ذاتها ۱ . 
ولم تكن هذه الجماعات قد نجحت فى نشر فكرها , والتأثير على المجتمع 
إلى حد ظهور ما يعرف باسم البنوك الاسلامية وشركات توظيف الأموال. 

لقد كانت مصر وقتذاك واقعة تحت السيادة العثمانية » وتخضع 
لحكم الخليفة العثمانى الذى هو أمير المؤمنين » وكان من المفروض آنها 
تحكم بقواعد الشريعة الاسلامية » ولم يكن هناك من یجرق على المزايدة 
على الخليفة العثمانى فى المسائل الاسلامية . 


لهذا السبب حين نجحت الرأسمالية المصرية فى انشاء بنك مصر 
فى عام ۱۹۲۰ لم تجد فى مواجهتها مثل هذه الجماعات التى طفحت على 
سطح المجتمع المصرى فى نصف القرن الأخير › ولم تجد - بالتالی - 
يعوق مهمتها فى بناء الاقتصاد الصری » ولم نسمع أن الأزهر وقف 
يعارض بنك مصر ويحرض الناس على الامتناع عن ايداع أموالهم فيه 
بحجة أن الفائدة التی یجنونها حرام لأنها ريا : 

لذلك ارتفع رأس مال بنك مصر من ۸۰ آلف جنیه فی عام ۱۹۲۰ إلى 
نصف ملیون جنیه فى ینایر ۱۹۲۵ › ثم بلغ فى دیسمبر ۱۹۲۷ ملیونا 
كاملا » وارتفع عدد الساهمین من ۱۲۱ مساهما فى عام ۱۹۲۰ إلى 
۲ مساهما فى نهاية عام ۱۹۲۶ , أما الودائم فارتفعت من مائتی 
الف مهافت ۱۹۲۰ لسن اک من خسسته ملاییه وتف ليوك 
من الجنیهات بعد سبع سنوات فقط - أى فى عام ۱۹۲۷ . ثم زادت إلى 
5 ملیونا فى نهاية عام ۱۹۶۷ . 

وها اه رة قولف اموا ا الا 
(الریان) تنشر اعلانا بحجم صفحة كاملة , تزعم فیه آن الفائدة فى 
البنوك ربا » وتذهب فى ذلك إلى حد تلفیق نص اسلامی خطیر ومثیر 
یقول : «لأن یزنی الرجل بأمه فى حجر الکعبة آهون من ربا البنوك» ! - 
فان هذا يبين حجم النصب واستغلال الدین استغلالا شائنا من قبل هذه 
الشرکات !, لان مكل هذا النص لم يتطق يه رسول الله (صلی الله علیه 
وسلم) ‏ ولم ینزل به جبریل » لسبب بسیط هو أن البنوك لم تكن قد 
فسات ن وحن اذا شال هشب من الو ناه لا بلزم 
المسلمين إلزاما شرعيا إلى حد ترك البنوك وإيداع أموالهم فى شركات 
توظيف الأموال !. ولكن إلى هذا الحد تستغل هذه الشركات تلك الأكذوبة 
لتجميع مدخرات المصريين والضاربة بها فى الأسواق . 

ومن حسن الحظ أن هناك من رجال القانون المصريين من يتوافرون 
علی دراستة الفرق بین الفاندة والریا ؛ ویصدرون الاحکام وفقا للنتائم 
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ال كسمه هيا هده ارامات ولس على السانى تخر اوه 
التى تسئ إلى الاسلام » والتى تهون من زنا الرجل بامه فى حجر الكعبة 
لتضخيم جرم ايداع المواطنين مدخراتهم فى البنوك !. 

فوفقا لما كتبه الستشار محمد سعيد العشماوى فى كتابه القيم : 
«الربا والفائدة فى الاسلام» » فى الفصل الخاص بالايداعات » فان 
الفحص العلمى لهذه المسألة قد أثبت أن القرآن الكريم لم يتضمن أية آية 
أو حكم فى مسألة الایداعات !» كما أن السنة النبوية لم تتضمن أى 
حديث عن ذلك ! - أى أنه لا توجد قاعدة شرعية أو أى حكم شرعى 
مباشر عن الايداعات !. 

والفقهاء المسلمون ‏ قبل القرن الحالی - لم يبحثوا مسالة الايداع 
أبدا , لأنها لم تكن موجودة من قبل وانما استحدثتها ظروف الحياة 
الاقتصادية المعاصرة التى تقوم على التعامل بالنقد › والتى تؤدى إلى 
تراكم بعض الأموال مع بعض الناس كمدخرات من ايراداتهم » أو 
وفورات من دخولهم . ومن ثم نشأت فكرة ايداع هذه الوفورات وتلك 
المدخرات بالمؤفسسات المالية » فى صور متعددة من الايداعات › فيحقق 
المودع الأمن لنفسه حين يضمن أن أمواله لن تكون فريسة لسارق أو 
غنيمة لناهب ۰ كما يحقق لنفسه ربحا من ذلك . 

فان قيل إن الفائدة ‏ أو الريح أو الريع أو العائد أو أى اسم آخر 
تتخذه الفائدة ‏ هو من قبيل الريا المحظور شرعا » فانه يرد على ذلك بأن 
الربا الحظور شرعا هو ربا الجاملية , النی كان یجری عن طريق 
القايضة فى الذهب والفضة والبر والشعیر والتمر واللح » وکان ینتهی 
باسترقاق المدين الذی یعجز عن الوفاء بدينه . 

آما القول بآن الفائدة التی تؤخذ من المؤسسات الالية - تحت أى 
اسم تکون - هی استغلال أو تتضمن شبهة استفلال » فإن هذا القول 
مردود بأنه من غير العقول أن یستغل فرد مود ع مؤسسة مالية !» كما أن 
هذه المؤسسات تأخذ بالأسالیب الحديثة فى الادارة والتنظیم » وتستثمر 


الصراع الاجتماعی - ۲۱ 


آموالها فى أنشطة محققة الكسب . كامتلاك العقارات وشراء السندات 
الحكومية والأوراق المالية الوطنية والاجنبية والاسهام فى مشروعات 
تجارية وصناعية مختلفة » وغير ذلك من الأنشطة المحققة الكسب . 

أما ثبات نسبة الفائدة فلا يعد بحال دليلا على الريا المحظور › وأنه 
لیس الرابحة الشروعة التی یدعی البعض انها هی وحدها الحلال 
وماعداها حرام . ذلك أن عمل الصارف (البنوك) فى جوهره واحد › 
وسواء سمت بعض الصارف ما تعطیه عن الایداعات فوائد أو آریاحا ! 
فتغییر الاسم لا يغير من حقيقة الحال الا على أسلوب الحیل والخدع . 
قيناك توك لسعى الافنیاه ااا وتقولن انها تمعن فوا ره 
تدعی آنها تصرف أرياحا . وثبات سعر الفائدة یعود فى حقيقته إلى 
آسلوب عمل النظام الصرفی وحرصه على الاستقرار الالی والتوازن 
الاقتصادی . ' 

وقد رد المستشار محمد سعيد العشماوى ردا يليغا على استشهاد 
البعض بالآية الكريمة : «وآحل الله البيع وحرم الريا» » فقال إنه » فضلا 
عما سلف التدليل عليه من أن الفائدة على الايداعات لا تعد ريا ء لانتفاء 
الاستغلال عنها » ولأنها لا تؤدى إلى الاسترقاق الذى يؤدى اليه الريا - 
فان هذه الآية مجملة , ولا يعرف الحلال من الحرام منها ! ؛ بدليل أنه 
على الرغم من الآية تفيد حل البيع على اطلاقه . الا أن الفقهاء لم يطلقوا 
هذا البيع ! » بل حرموا آنواعا منه » مثل بيع العينة (أى المخاطرة) وبيع 
المزابنة (أى بيع الشئ الجزاف) وييع الحاقلة (أى بيع الزرع قبل بدو 
أو ما شابهه) ‏ وهذا كله يوضع عمومية الآية , وضرورة الرجوع فى 
معرفه الال فالهرام متها إلى بيان الرضفل الكريم زرا التفسير 
الکبیر للامام الفخر الرازی ؛ الجزء السابع ص۰۹۲ )٩۳‏ 
. ثم قال المستشار محمد سعید العشماوی انه اذا كان لا يوجد حکم 
شبرعى يحرم الربح على الايداعات , فانه حتى لو ظهر فقهاء يرون 
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اتر تان لوو فع ل ري( كا فيه اسن أت 
الشوفية ,فون يان ی لاشيم لمر د ال ی لا كان 
اققیاه سكن اقتزاف الحظرن كن فى القران ان خی انز عقدما 
تنشا الحاحة لذلك ۰ فمن الاولی أباحة مضالفة الرای الفقهی الذی هر 
رأى بشر , اذا دعت حاجة أو قامت ضرورة . هذا فضلا عن أن اتباع 
آراء فقهية صدرت فى الماضى نتيجة ظروفها وانعكاسا لبيئتها , 
والاصرار عليها دونما تجديد يواكب ظروف العصر ويلائم احتياجات 
الان المتظويرة ح مكحن الانسان فى نا عوهت الفشاط و 
ويكمين' اة الاشباتى كله فى داف اماك انه دا إلى 
الاحقيال زان اع كما تفعل عفن الندرك الى هوت عن الان 
والمضارية وغيرها . 

ی هی تا نامیس شم E N O‏ 
يشاء ممن يريد الاستزادة من الادلة والبراهین الرجوع إلى کتاب «الريا 
دالقاشونی لاسلام ولكن الس من الخروب قا أن يصدن هذا الاب 
بعد ٠١١‏ سنوات من صدور منشور «انماء الال» » ليثيت أن مجتمعنا ما 
ذال يلوك هذه الق دون ملل غلى مکی فزن من الجا 

فش مخ هله الذائرة ا ات الى بسني ادن الل 
قافا ها على الدراء:؟ ٠‏ ام أن علينا ان فر عات عام ر 


+ اكتوير فى ۱۹۸۸/۹/۳ 


الارهات ال ق 
الدكتور سيد طنطاوی » مفتى 
الجمهورية .من الست الت تنطو 
بلسان شرکات توظیف الأموال › لنعه 
من اصدار فتوی لصالح الاقتصاد 
الصری ؛ واصالع حماية مدضرات 
الامالی وض: تبدید هذا الأسوال ؛ 
واتفاقاً مع الدین الحنیف الذی شرعه 
اللّه , وضد التحریفات الدينية التی 
[طلقتها شرکات توظیف الأموال ‏ هو 
قشاق عقا كما أنه اس مكحن 
للغاية ! 

هذه الصحف التى تتحدث بلسان 
شسرکات توظيف الأموال خدعت 
الجماهير ۰ وروجت لها بتحريفات تعلم 
هى قبل غيرها أنها لا تتفق مع الدين 
الحنيف , ودفعت الجماهير دفعا إلى 
إيداع مدخراتها فى شركات توظيف 
الأموال بدلا من إيداعها فى وعائها 
القومى الممثل فى بنوك الدولة وسببت 
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لهم كارثة لم يسبق لها مثيل » وسببت للاقتصاد المصرى كارثة أخرى 
بحرمانه من ألوف الملايين من الجنيهات كانت كفيلة بإنعاشه وإنهاضه من 
كبوته » ثم أخذت بعد ذلك تدافع عن شركات توظيف الأموال حين امتنعت 
عن الدفع , وتلقى اللوم على حكومة الدكتور عاطف صدقى لأنها هبت 
لحماية أموال المودعين » بل أخذت تطالبها بجرأة وقحة بأن تسدد 
للمودعين الأموال التى سرقتها شركات توظيف الأموال !. 
وها هی ذى الآن تكمل رسالتها فى خدمة شركات توظيف الأموال ؛ 
فتوجه حملة إرهاب لم يسبق لها مثیل فى التاريخ الحديث إلى فضيلة 
الدكتور المفتى لمنعه من إصدار فتوى فى هذا الشأن تتفق مع الدين 
الحنيف وأحكامه !. 322 
فأى جريمة ترتكب أمامنا > وأى مؤامرة تحاك ضدنا > وأى خديعة أخرى 
تريد تلك الصحف أن نقع ضحيتها مرة أخرى ؟. 

إن شعبنا يعرف جيداً أن المدخل لقيام شركات توظيف الاموال كان 
تلك الحملة الفرضة التى ساقتها أقلام تدعى الإسلام وتزعم أن الفوائد 
والأرباح ربا , وتدعو الناس إلى الامتناع عن إيداع مدخراتهم فى البنوك 
حتى لا يقعوا فى ارتكاب الحرام . وقد تلا ذلك قيام هذه الشركات تحت 
شعارات الإسلام » وأطلق أصحابها اللحى المستطيلة خداعاً وتضليلاً 
للجماهير , وأرسلوا الجلاليب إلى كعوب أحذيتهم , وتظاهروا بالتقوى 
والإيمان » وأجزلوا ‏ فى الوقت نفسه ‏ العطاء لمن يدفع » وانهالت 
الأموال بالالوف أولاً , ثم بالملايين ثم باللیارات ؛ وباع الكشيرون 
ممتلكاتهم لوضع قيمتها فى شركات توظيف الأموال » وبعض أصحاب 
المحلات الصغيرة باعوا محلاتهم وأودعوا ثمنها فى تلك الشركات طمعا 
فى العائد الكبير الذى لم يسبق له مثيل . 

وكادت البلاد تسیر إلى كارثة محققة ؛ لولا أن تنبهت الحكومة 
متأخرة وأخذت فى تولى الأمر . وانكشفت فضائح مخزية أزاحت قناع 
الدين والتقوى عن أصحاب شركات توظيف الأموال » وشاهد الناس من 
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یتعاطی الخدرات منهم » ومن تطلقه زوجته للزواج من شاب یصفرها ۰ 
وتقیم حفلة الزفاف فى آحد الفنادق الکبری » وعرف الناس آنهم کانوا 
ضحايا لعصابة ابتزت آموالهم وخريت بيوتهم » ومات الکثیرون غما 
وحسرة على مدخرات العمر. 


ويينما كان کل ذلك ینکشف ؛ كان آحد أصحاب شرکات توظیف 
الاسوال ؛ وهو الزيان + پنشر اعلاناً بسشاحة ضفحة فى الصحف . 
يعزف على النغمة الفاسدة التى ترددها الصحف الناطقة باسمهم حاليا , 
ويختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً يقول «لآن يزنى 
الرجل بأمه فى حجر الكعبة أفضل من ربا البنوك» !. 


فإذا عاءت هذه الصحف الناطقة بلسان شرکات توظیف الأموال الیوم 
تمارس حملة إرهاب ضد فضيلة الدکتور مفتی الجمهورية » لا ستدامة 
خداع شرکات توظیف الأموال للجماهیر , ولتردد مزاعمها القديمة 
ومفتریاتها السابقة على الاسلام , التی تدعی فیها أن آرباح البنوك ربا 
رانها حرام : فإدينا طعب لعبة خطرةء آقل ما یقال فیها انها تعرض 
اقتصاد البلاد للخطر . 


فالکاتب عادل حسبن » الذى كان من آقطاب الشيوعية فى مصر , والذی 
الف کتاباً هاماً عن الاقتصاد الصری من الاستقلال إلى التبعية , 
استخدم فيه النهج الجدلی » نراه قد تحول فجاة إلى فقیه إسلامى يناطح 
فضيلة الفتی الرأس ویقارعه الحجة بالحجة , ولکنه یتفادی الفقه 
الإسلامى الصحیح فى تحدید علة تحریم الربا » ویستند إلى ماأسماه 
«بالفقه الاسلامی العاصر» ۱ - أى فقه شرکات توظیف الأموال - فیقول : 
(كذا !) إلى أن العلة فى تحريم الربا تکمن اساسا فى اعلاء الله لدور 
العمل البشری باشکاله الختلفة فى تحقیق العمران عموماً » وفی تحقيق 
التذمية الاقتصادیة بالتالی» ۱ 


۳:۷ 


ولم يسأل عادل حسين نفسه : «هل تتحفق ق التنمية الاقتصاد 
بايداع ل ل ار ۳ 
الاقتصادية فى العالم الغربى » فى قسمه الرأسمالى وقسمه الاشتراكى 
بايداع الأموال فى مثل شركات توظيف الأموال الحالية , أو آنها تحقة 
و اع و E‏ 
الغرب ‏ تماثل تلك البنوك الوهمية التى يقترحها تحت اسم بنوك غب 
ربوية » والتى يعترف بنفسه بأن انشاءها یعتبر «امرا بالغ الصعوية». 

واذا كانت بنوکنا ربوية » وانشاء البنوك غير الربوية يعد أمراً 5 
الصعوية ۰ ویتطلب د کسا تقولد تفا دين مق ار ا 
القدامین الصابرین فى طاعة الله واجتناب نواهپه , واجراء تغييرا 
جذرية فى السیاسات العامة والسیاسات الاقتصادية - فهل بقی آم 
التحريح كيو تبر كاى قاف الاموال تراغو ما رات كيد 
اوضيعيا تست انامه حص يكرك هذا الت الحديد من لاس ال 
ينشئ اقتصاداً غير ربوی ؟ 

نهن آئن - بفضل هذا النوع من الکتابات - ندور فى حلقة مفر: 
منذ اکشر من مائة عام » بل اننا نتقهقر إلى الوراء فلقد سبق لنا | 
اکر إن عندما ری فكرة اور وطق ی تسن ان لهذا 
الثورة العرابية : وبالذات فى عام ۱۸۷۹- آی قبل مائة وعشرة أعوام 
كان تفكير أجدادنا يتجه إلى انشاء بنك على النمط الغربى + وليس . 
ذلك النوع الوهمی الذی یطلق علیه اسم «بنوك اسلامية» !- اذ لم به 
آجدادنا یتتصورون أن البنوك الغربية بنوك ربوية » ولأنهم لم يكوذ 
توش کات ت امرال یبای القوي تفت بيد 
المواطنيين ! 

فقد قدم اجدادنا الك القربية للجمهور الصنری على اعتبار أذ 
«الصلة بين سائ الشرکات والتاجر والصانم ؛ وهی الوسیط الذی لا 
منه بين الال ومنفعته » ویدونها پهمل جزء کبیر من ثروة العالم د 
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استثمار » ففيها تستثمر الأموال المدخرة » ومنها يقترض صاحب الحاج 
ليسدد على آجال توافق مصلحته . فانشاء البنوك كان رحمة للناس 
وسببا كبيراً لتسهيل أشغالهم» . 
6لغ هى الوضنفت ای تمه اهذانتا تلبت ادف اون 

الشهور الذي صدر تحت عنوان : «اثماء الال» » ودعوا فیه «امراء القطر 
ووجهاءه وکل من يهمهم شأنه» للانضمام الیهم فى تمویل انشائه . 

وقد كان آجدادنا حريصين على ازالة شبهة الربوية عن مثل هذا 
البنك » فتناولوا «ماقد يتوهمه البعض من مخالفة انشاء مثل هذا البنك 
للشريعة المطهرة بدعوى أنه لابد من دخول الريا فى معاملاته» » ويينوا أن 
«القرض بالمرابحة بطريق العاملة جار منذ القدم » وذکره مستفاض فى 
کتب الفقه . واستشهدوا بالخصاف » وممحمد بن سلمی امام بلخ , 
وشمس الامة الحلوانی ؛ ومفتی الروم اين السعود»! . 

كان هذا قبل أن يظهر فقه شرکات توظیف الاموال » الذی يطلق عليه 
عادل حسين اسم : «الفقه الاسلامى المعاصر» ! - والذى حول بقدرة 
قادر البنوك من بنوك تخدم الاقصاد القومى إلى بنوك ربوية يحرم 
التعامل معها إسلامياً ! . 

وسوف نتجاوز عن هذا العبث بعقل الجماهير المصرية , وهذه 
الاستهانة بمصلحتها الاقتصادية , وهذا الاستخدام التحریفی للدين 
الاسلامی الحنیف تحت اسم «الفقه الاسلامی المعاصر» الزعوم - ونقده 
القارئ ری کبار فقهاء الاسلام فى الربا الذی ورد تحریمه فى القرآن . 
والفرق بینه وبين آرباح وفوائد البنوك : 

فوفقا لعبد لد تسش لسكا كفا الريا الحرم هو ريا 
الجاهلية الذی ذکره رسول اللّه عليه وسلم فى حجة الوداع . حیث قال : 
«آلا وان ربا الجاهلية موضوع » وآول ربا أضعه ربا العباس بن عبد 
الطلب» ۰ 


۱ ۳ یا 11 اهلئة ‏ باتفاق العلماء ‏ هو الريا الذی نزل 

ف ان ره ۱ 3 f‏ با ۰ 5 ۰ 
3 1 - ناریم ٠‏ 1 6 هه ۶ ]۰ ۰ 5 
لذن اما أن تة کن > واما أن تربی» - فان لم یقض زاد 
سول صل دين ١إ‏ 5 0 1 
‘AN o 4 2%‏ الآحل . وهذا الرأى - وهو قصر الربا على 
مدير امال . وراد آنداتن اج ۳ ۱ 2 ا 
الونا لدی کا معروفا فى الجاهلية ونزل فيه القرآن ‏ هي رأى منطقى 


29 Ph 


مى القران 

أما حكمة تحريم الربا ٠‏ فتّعرف من آيات القرآن الكريم التى نزلت 
فى الربا . وليست من . الققه الاسلامى المعاصر» الزعوم ! فقد قال الله 
تعالى »وما اتيتم من ریا ليريى فى آموال الناس › فلا يربو عند اللّه . 
وما أتيتم مر ركاة تريدون وجه الله > فأولئك هم الضعفون (الروم ۳۹ 
وقال تعالی اش الله الريا » ویربی الصيدفات» (البقرة (Y1‏ . وقال 
تعالى .وزن تبتم فلكم رموس آموالکم لا تظلمون ولا تُظلمون » وان كان ذو 
عسرة فنطرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لکم» (البقرة ۲۷۹ - ۲۸۰). 

ويتضح من هذه الایات أن الحكمة فى التحریم ليست هی التی وردت 
فى ألفقه الاسلامى العاصر لاصحاب شرکات توظیف الاموال , وانما 
الحكمة هی أن اخذ الربا هو مجرد تنمية آموال الدائن فى آموال الدینین, 
واستفلال حاجاتهم من غير تجارة ينتفع بها الطرفان ‏ وأن الدائن ینفرد 
رحده بالنقعة من الربا » ویستغل أبشع استغلال ظروف ذلك الحتاج 
للصدقة ومن هنا جاء تحریم الرپا لنع الظلم بنص القرآن الکریم ؛ حيث 
يقول تمالی . .وان تبتم فلکم رعويس آموالکم لا تظلمون ولا تُظلمون» . 

دمن هنا ٠‏ وكما يقول الشييخ محمد عبده , فإن المعالمة التى تخلو من 
الظلم وينتعع بها المعطى والآخن ء والتى لولاها لفاتتهما المنفعة ‏ لاتدخل 
فى هذا التعليل «لاتظلمون ولا تُظلمون» , ويضيف الشيخ رشيد رضا 
فى الصفحة *"*1 من الجزء الرابع من «المنار» شرحا لذلك يقول : 


ريسيد | 
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«ولیس فى أخذ الریح من صندوق التوفیر والصارف ظلم لأحد ولا قسوة 
على محتاج» . 


یضاف إلى ذلك آن البنوك کمسسات تجارية شدي لم تكن معروقة 
الشريعة على طريق القياس ؛ فاذا كان الشبه كاملا .من غير أى فابق 
قطعاً , آما اذا اختلفت البنوك عن الربا القطعى وى فى بعض الوجوه . 
مساك الس 7 فان كان معاشهم لا یتم الأانيا افوس 
جائزة من غين ونت دما تلحر الا جب رفع عملا ينض الفزان الكريم .. 


فاا دوسا طميعة عمل اتوك حرف ما ذا كان مها باعل 
ضمن الأعمال الربوية التى ورد تحریمها فى القرآن الكريم تحريماً 


ففى معاملات البنوك يكون الدائن الذى يودع مدخراته فى البنك 
تالكا صغیراً بینما یکون الدین - وهو البنك - مالکاً كبيرا - ای علی 
عکس الحال فى الربا » حيث یکون الدائن هو الالك الکبیر » ویکون المدين 
معدوما أو شبه معدم . وفی الوقت نفسه فان منفعة الدائن والمدين ‏ أى 
منفعة الود ع والبنك هی منفعة متبادلة » ولیست منفعة مقصورة على 
الدائن كما هو الحال فى الرپا الذی حذر منه القرآن الکریم . كما أنه لا 
يوجد استغلال من جانب الدائن للمدین , لأن الدائن هنا هو مودع صغير 
لا يستطيع أن يفرض استفلاله على الدین الذی هو البنك » وبالتالی لا 
یمکن تشبیه هذا الود ع بالرابی » واتهامه بأنه مراب » ومطالبته بالابتعاد 
بامواله عن البنوك ؛ لکی یضعها فى شرکات توظیف الاموال آو غیرها 
ممن یتاجر باسم الدین !. 
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يضاف إلى ذلك أن حاجة كل من المودع والبنك إلى التعامل هی 
حاجة ماسة » ومصلحة كل منهما فى التعامل مصلحة معفقة » وفائدة 
كل منها من التعامل فائدة متساوية . فالبنك یحتاج إلى سيولة مالية 
یحقق بها مشروعاته ؛ والودع ليس فى حاجة إلى ما فى يده من سيولة 
مالية ادخرها » وتحريم التعامل بينهما يلحق الخسارة بكل من البنك 
والمودع » فهو يحرم البنك من الفائدة التى يجنيها لنفسه وللاقتصاد 
القومى من مشروعاته » ویحرم المودع من ريح يمكن أن يحققه من 
مدخراته , وقد يعرضبها للخطر ذا احتفظ بها بیته . 

وفضلا عن ذلك فان البنك فى حالة القروض یقدم نوعين من 
القروض : قرض استهلاکی وقرض انتاجی . وقرض الانتاج ماهو الا 
آخذ مبلغ من المال من البنك للاستشمار والتنمية عن طریق النشاط 
التجاری آو الصناعی أو کلیهما معا . ویلتقی هذا التصرف مع نظیر له 
فى العاملات الاسلامية آقره الرسول صلی اللّه عليه وسلم » یعرف باسم 
الضاربة آو القراض . 

والضارية , كما وردت فى کتاب الفقه على الذاهب الاربعة فى الجزء 
الثالث صفحة 4۲ هی عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع آحدهما للآخر 
مالا ليتجربه » بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نحوهما. 
لذلك أفتى الشيخ محمد عبده بجواز تحديد الربح فى المضارية؛ وآفتی 
بأن ذلك لا يكون من الربا » فقال : « ولا يدخل فيه أيضا ( يقصد الريا ) 
من يعطى آخر مالا ويجعل له من كسبه حظا معينا » لأن مخالفة قواعد 
الفقهاء فى جعل الحظ معينا قل الربح أو كثر ؛ لا يدخل فى ذلك الريا 
الجلى المخرب للبيوت ؛ لأن هذه المعاملة نافعة للعامل ولصاحب المال معاء 
وذلك الربا الضار بواحد بلا ذنب غير الاضطرار » ونافع لآخر بلا عمل 
سوى القسوة والطمع › فلا يمكن أن يكون حکمهما فى عدل الله واحدا » 
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بل لا يقول عادل ولا عاقل من البشر إن النافع يقاس على الضار ويكون 
حكمهما واحدا ! ( المنارء المجلد التاسع > الجزء الخامس صفحة 255). 

وقد نسى الشيخ محمد عبده أن العدل والعقل شىء ۰ ومصلحة 
أصحاب شركات توظيف الأموال فى سحب مدخرات المواطنين وحرمان 
البنوك منها شىء آخر ! . 

وقد اتفق الأستاذ عبد الوهاب خلاف مع رأى الشيخ محمد عبده بلا 
تردد » فقال : « إن هذا صحيح شرعا , واشتراط الفقهاء - لصحة هذا 
العقد ‏ ألا يكون لأحدهما نصيب معين من الربح , اشتراط لا دليل له». 
ثم قال : « أن هذا تغامل صحيح , فيه نفع لرب المال الذى لا خبرة له علي 
استثمار ماله بنفسه , وفيه نفع للتاجر الماهر أو المقاول الناجح على أن 
يكون له رأس مال يعمل به ويربح . فهو تعامل نافع للجانبين » ولیس فيه 
اضرار ولا ظلم لاحد من الناس ؛ بل إن سد هذا الباب من آبواب التعاون 
فيه اضرار » وقد قال رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم : « لا ضرر ولا 
ضرار» ( مجلة لواء الاسلام » الستة الرابعة العدد ۱۳ ص ۹۰۸شعبان 
۷( . 

وفى فتوى أخرى لفضيلة الاستان > ردا على أحد الموظفين : « هل 
يجوز لى أخذ الریح الذى آخذه من صندوق التوفير ؟» ‏ ذکر فيها قول 
الشيخ محمد عبده السابق ٠‏ وانتهی إلى القول بأن الايداع فى صندوق 
التوفير هو من قبيل المضاربة » والمضارية عقد بين طرفين على أن يكون 
الال من جانب والعمل من جائب , والربح يينهما . وهذا صحیح شرعا . 

ومن هذه القارنة بين الربا . الذی ورد تحریمه فى القرآن الكريم › 
ومعاملات البنوك , یتضح أن معاملات البنوك تختلف تماما عن الاعمال 
الربوية التی حذر منها القرآن الکریم . بل إنها ‏ كما انتهی الدکتور 
ابراهیم بن عبد اللّه الناصر » الستشار القانونی بالملكة العربية 
السعودية » فى بحثه المتاز الذی استندنا إليه فى هذا القال - تعد حاجة 
من حاجات العباد لا تتم مصالح معاشهم الا بها » وحظرها بهدد کیان 
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الدونة والامة الاسلامية , ويقضى نهائيا على مصالحهم الاقتصادية , 
ويجعلهم تحت رحمة أعدائهم وأعداء دينهم الذين يتحكمون فى ثرواتهم . 
بل یستخدمونها لزيادة قوتهم ضد أمة الاسلام 4 ۱ 

واعجب معى أيها القار - بعد كل هذا من آقلام تستخدم اسم 
الاسلام لطعن السلمین والقضاد على مصالحهم الاقتصادية وتخريب 
اقتصاد الدولة > وأعجب معى أكثر لهذه الأقلام وهى تستخدم أسم 
الاسلام فى ارهاب مفتى الجمهورية الدكتور سيد طنطاوى وتهديده , 
لنعه من اصدار فتوی شرعية تتفق مع أحكام الدین الحنیف والفشه 
الاسلامى الأصيل ‏ ولا تجد ما تستخدمه فى ذلك سوى ذلك السلاح 
الغلول الذى تسميه « الفقه الاسلامى المعاصر »  !‏ أى فقه شركات 
توظيف الأموال !. 
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مرة أخرى 
2 لوبتي 


× اکذویر فى ۱۹۸۹/۹/۲۶ 


الستشار الاستاذ طارق البشری 
کتب مقالا فى جريدة الوفد يوم ۱۵ 
سبتمبر ۱۹۰۸۹ ۰ تحت عنوان : « قراءة 
فقهیه فى بیان الفتی حول شهادات 
الاستثمار» . انتهى. فيه إلى أن » المفتى 
لم يجتهد › ولم يصدر فتوى »ولم يحسم 
قولا . ولم یعزز رأيا » ! » وانه « تنازل 
عن مهمة الافتاء لغيره . سواء كان هذا 
الغير هو البنك » أو بعض أعضاء لجنة 
فرعية لمجمع البحوث » » وأن بيانه «قد 
التوی بالبیان الدليل , وأفتقد البرهان»! 
البشرى إلى هذا الحکم عبر جيثيات لم 
أكد أنتهى من قراءتها حتى افتقدت فى 
الصديق العزيز ما تعودت › وتعود 
قراؤه » عليه من سلامة حجج وسداد 
براهين وصواب استشهاد , 

ولا كانت هذه القضية تعد من 
آخطر ما مر بتاریخ بلادنا الاقتصادی 
والاجتماعی من قضایا . وقد شفلت 
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بال شعبنا منذ أيام الثورة العرابية حتى الآن » وصدرت فيها اجتهادات 
وفتاوی تصعب على الحصرءوكانت من الأسباب التى الحقث کوارث 
اقتصادية بفريق كبير من شعبنا ٠‏ وسلاحا فى يد مستغليه » وفوتت على 
الاقتصاد الوطنى فرصا كبيرة للنهوض فى خدمة هذا الشعب وهذا 
الوطن ‏ فقد أصبح السكوت عن مناقشتها كالسكوت عن الحق . ولم يعد 
مفر من التصدى للحجج التى ساقها الصديق المستشار طارق البشرى 
فى مقاله . 

فلعل أكثر ما استلفت انتباهى من ملاحظات الصديق العزيز طعنه 
على المفتى لاله البنك الأهلى عن «شهادات الاستثمار» « وهل تعتبر 
قرضا آو هی وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها»؟ فقد علق على ذلك 
قائلا : إن القاضى إذا فوض الخصم فى تحديد الوصف القانونى الذى 
يتحدد به الحكم الواجب إعماله فى هذه الحالة » وإذا فوض القاضى 
الخصم فى تحديد الوصف القانونی والفقهى لنوع التعامل محل النزاع » 
الخصم ؛ ويكون قد فوض هذا الخصم فى اختيار الحكم الواجب 
التطبیق » , لذلك راعنی - والكلام ما يزال للمستشار البشری - أن يسأل 
فضيلة الفتی البنك عن الوصف الفقهی لشهادات الاستشمار ؛ وهل هى 
قرض أو وديعة ؟ أرأيت قاضیا پفوض التهم فى حسم ما اذا كان المال 
المسروق مملوکا له آم للمجنى علية » آویفوض الخصم فى تحدید ماإذا 
كان العقد بیعا أو ایجارا ؟ لقد أفتى البنك بان شهادات الاستشمار ودائم؛ 
وبهذه الفتوی آصدر الفتی أصدر الفتی بیانه »! 

ذلك أن السؤال الذی يطرح نفسه : كيف یعتبر الستشار طارق 
البشری البنك الأهلى خصما فى هذه القضية » ویلجاً إلى تشبپهه 
بالتهم السارق الذی یفوض فى حسم ماإذا كان الال السروق مملوکا له 
أم للمجنی عليه ؟ . هل يرى أن هذا التکییف للقضية على هذا النحو يعد 
تكييفا صحيحا ؟ وهل يعد تكييفا قانونيا ؟ . 
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وکیف بقلب الصبديق طارق اشرق اا ى هنذا النحی الذمل:: 
تيفح افك الذي يمكل الدولة وافتصادها سسارفا + لسن ان بکرم 
حصو البنك - الذى سرقوا آموال شعبنا واستولوا علی مدخراته من 
خلال تطویل لحاهم فی شرکات توظیف الأموال بودن خلال استفلال 
الفتاوی التی تحرم العاملات الضترفية - هم السارقون * 

اننی اسال الاستاذ طارق البشري ۰ هل سبق للبنك الاهلی آو لای 
بنك من بنوك الدولة أن سرق مدخرات مواطن مصری مسلم كما سرقها 
اصحاب اللحی الطویلة ؟ 

دوق روم أله Sa E E‏ ناته هقرت 
لى يعمل فى بلد عربى » وتركت تسعة آلاف جنيه » فوزعها زوجها على 
بناتها القلاث القصر » واشتری لكل منهن شهادات استشمار بثلائة آلاف 
جنيه . وفی هذا العام - بعد عشر سنوات - جاء الوالد من البلد العربی 
ليتس شهادات استشمار بناته , فتسلم نحو ثلائین آلف جنیه » ای بواقم 
نحو عشرة آلاف جنيه لكل بنت ! 

فاین الشركة العی ارتکبها البنك فی هذه القصنة؛ لق شسلم سد 
آلات یه فتك تون اش یه ا كان الخلال والخرامفی هه 
القصة ؟ هل الحلال أن تتسلم البنات الثلاث القصر تسعة آلاف جنیه 
بعد عشر سنوات , آو یتسلمن ثلاثين آلف جنیه ؟ 

دل سكل الاق تحاف ها ای SE‏ انا ات 
الات الخلا القصر قد رة بحملهن هذا خطيكة آلربا الهرم الى 
توعد اللّه تعالی مرتکبیه بمحاربتهم ؟ وهل يمكن القول بأنهن أكلن مال 
البنك الأهلى المصرى بالباطل , لأنهن لا يستطعن التجارة واستثمار 
أموالهن بأنفسهن ؟ 
وما الطريق الأكثر أمنا لأولئك البنات القصر ؟ هل يدفعن بأموالهن إلى 
شركة توظيف أموال أو لأحد التجار لكى يستثمر لهن آموالهن » أو الآمن 
نين ان فو ام باتهم فين البنك الف القت ا كنان لدع ای 
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مواطن مدخرات لا يستطيع استثمارها بنفسه » ويخشى من المغامرين 
فما هو الطرق الأمثل لاستثمار آمواله؟. 

ولقد اوناع والد البنات الفصر الان آلف جنیه مرة آخری فی 
البنك الاهلی . لیتسلمها آكثر من مائة الف بعد عشر سنوات » بواقم 
۰-6 آلف جنیه لكل فتاة , بما یمکنها من بناء حیاتها . فهل كان 
الحلال أن یتسلمن ثلاثة آلاف جنیه فقط كما ترکت والدتهن ؛ أو یغامرن 
بالمبلغ كما فعل الذين أودعوا آموالهم فی الریان؟ وأی نوع من الاستغلال 
ارتکبته البنات الكلات للبنك الاهلی حتی یستمققن غضب الله وحربه 
وحرب رسوله » كما یقول النصابون الذين لا يخافون الله ورسوله » 
ویتاجرون بالدین والحساب شرکات توظیف الاموال» ألم يستفد البنك 
الأقلى من افوالهنفی مشروكهاته الاتماری4» واسفان اقتاد الك 
واستفدن هن من آموالهن؟ 

وأين هذا النوع من المعاملات المصرفية من ريا الجاهلية , الذى نزل 
فيه القرآن ؟ هل هناك آى وجه شبه بين النوعين ؟ إن ريا الجاهلية يقوم 
على الاستغلال البشع من جانب من يملكون لحاجة من لا يملكون فلا 
يكاد المقترض يعجز عن الدفع حتى يفرض عليه الدائن الزيادة (الريا) 
ويقول له : إما أن تقضى وأما أن تربى - فيضطر هذا إلى أن يربى » ثم 
يعود فيربى » ويربى ويربى حتى يبيع نفسه ! لذلك اتخذ الاسلام موفقا 
متشددا من هؤلاء المستغلين »وأوصي بالصدقة والزكاة بدلا من مضاعفة 
الما ل علی المديدين , فقال تعالی: (ومااتيتم من ربا لیریو فی آموال الناس 
فلایربو عند الله » وما آتیتم من زكاة تریدون وجه الله ف أولئك هم 
الضعفون ) (الروم ۳۹) ۰ وقال تعالی: ( يمحق اللّه الربا ویربی 
الصدقات) ( البقرة ۳۷۹). وقال تعالی : ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة وآن تصدقوا خير لکم ) وقال تعالی: «يأيها الذین آمنوا اتقو قوا الله 
وذروا ما پقی من الربا ان کنتم مؤمنين » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله) (البقرة ۰-۲۷۸ ۲۷۹) وعندما تذرع الستغلون بأن ما 


۳۸ 


يرتكبونه من استغلال وما يكسبونه من الربا هو أشبه بالريح الذى يأتى 
عن طريق البيع » فرق اللّه تعالى بين الربا والبيع وتوعدهم بالعذاب يوم 
القيامة لهذا الخداع فقال : (الذين يأكلون الريا لا يقومون الا كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس ٠‏ ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الریاء 
وأحل اللّه البيع وحرم الربا ) » وقال . ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) . 

مفهوم الربا فى القرآن اذن هى بعيد بعد السماء عن الأرض عن 
العاملات المصرفية الحالية » ومن هنا جاء التحريم » لقد جاء التحريم لأن 
الدائن ينفرد وحده بالمنفعة من الريا » بينما ينفرد المدين بالضرر 
والاستغلال الشائن » وقد جاء التحريم لأن أخذ الربا هو مجرد تنمية 
أموال الدائن فى أموال المدينين واستغلال حاجاتهم من غير تجارة ينتفع 
بها الطرفان . ولذلك ندد اللّه تعالى بهذه التنمية الظالمة فقال تعالى : 

( وماآتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يريو عند اللّه ) . وقد 
جاء التحريم لأن الدائن يستغل حاجة المدين » ويضاعف الريا عليه كلما 
حل الأجل وعجز عن الوفاء » وقد جاء التحريم لأن المدين العاجز عن 
الدفع هى أولى بالصدقة بدلا من مضاعفة الدين عليه . 

فأين هذا المفهوم من المعاملات المصرفية التى جرت فى حالة البنات 
القاصرات المذكورة ؟ إن البنات الثلاث طوال السنوات العشر السابقة كن 
دائنات للبنك » فهل كن يشبهن المرابى فى الجاهلية بأى وجه من وجه 
الشبه ؟ ثم وهل يمكن تصوير البنك الأهلى المصرى فى صورة المدين 
المحتاج للصدقة الذى يعجز عن الدفع فتقول له البنات الثلاث : إما أن 
تقضی وإما أن تربى ؟وهل انفردت الدائنات الثلاث الصغيرات بالمنفعة 
دون البنك » حتى يشفق أدعياء الدين والمتاجرين به على البنك الأهلى 
المسكين الذى يستحق الصدقة ؟! 

وإذا كان البنك الأهلى سعيدا بهذه المعاملة » ويعلم أنه ينتفع بها كما 
تنتفع الدائنات الثلاث الصغيرات فما الذى يغضب المتاجرين بالدين؟ واذا 
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کان البنك قد قبل آن یدفع للبنات الثلات الدائنات آموالهن بریح محدد 
مسبقا بدلا من ربح متغير » فهل تبلغ الغفلة بالبعض أن يرتكن إلى ذلك 
فيصور المعاملة فى صورة ريا كربا الجاهلية الذى نزل فيه القرآن ؟ هل 
يريد اولکت الناس آن تلفی عقولا كنا الخوا حقولیم ؟ 

اف “الأ اه هذا "لعل لخدو العو اا اد ها رق ادر 
لسبب بسيط هو أنه لم يحدد لنفسه موقفا من فتوى المفتى . فلم يقل إنه 
جد الشتوین وله يكن اش القتوین ایام افهفعن تكن سا O‏ 
الفتی » الذی اتهمه بانه « لم يصدر فتوی » ولم يحسم قولا ولم يعزز 
Eb‏ 


وکنا نود لو اجتهد الأستاذ طارق التشرى وقدم لنا نتيجة اجتهاده 
ولكن قراءة مقاله تعطينا الحق في أن نقول إنه ضد الفتوى ومع الرأى 
الآخر » فهو يقتصرفى مناقشة المفتى على ذكر الفتاوى التقليدية المختلفة 
السابقة التى اعتبرت معاملات البنوك ريا » ويورد قائمة طويلة بها › 
ويصفها بأنها « أكثر حسما وأوضح معنى » ! وأنها صدرت من دار 
الافتاء التى يتولاها المفتى حاليا . 

والغريب أنه بعد ذلك يتهم المفتى بأنه فيما عرضه « كان تابعا ومقلدا 
محضا » » وينسى أنه لو كان تابعا ومقلدا محضا , لاعتمد الفتاوى 
القديمة بدلا من الاجتهاد لتقديم فتوى جديدة !- وكل ذلك مما يدعونا إلى 
القول بأن الاستاذ طارق البشرى لم يكن عادلا مع المفتى كما عودنا فى 
مواقفه . 

فهو پورد فتوى سلف المفتى السابق وشيخ الأزهرحاليا فى ۱۶ 
مارس ۱۹۷۹ » التى يحرم فيها « أذون الخزانة وسندات التنمية التى 
تصدرها الدولة بمعدل ثابت » علی اساس انهامن باب القرض بات 
وآن الشريعة قد حرمت القروض ذات الفائدة الحددة أيا كان القرض أو 
القترض لانهامن باب الربا الحرم شرعا بالکتاب والسنة والاجماع ». 


۰ 


كما أورد الفتوی الصادرة فى ٩‏ ديسمبر ۱۹۷۹ التى تحرم شهادات 
ا ار و ا ی اع «على امتاس انها قرس فة 
وبالتالى تدخل فوائدها فى نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع بها ! 
ثم آورد الفتوی الصادرة فى ٠١‏ يناير ۱۹۸۰ التى حرمت فوائد دفاتر 
التوفیر وشهادات الاستلمار فیما عدا الشهادات ذات الجوائز : لنشن 
السبيت وف آنها E‏ الزبا :الهم شرك ۲ راوید کیت السو الويف 
فى ۱۲ ۲۲ینایی ۱۹۸۸ ای تقول ده لا قرق في خر التحامل عالرنا 
بين الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة! ثم الفتوی الورخة فى ۲ 
اخسطين ۱۹۸۰ ال ذكرت | خر ادات سای تا الائ دة 
مقدما من قبیل القرض بفائدة » وکل قرض بفائدة محددة ربا محرم ! ثم 
آورد أيضا الفتوی الصادرة فى ۲ فبرایر ۱۹۸۱ . 

كل هذه الفتاوی التی تحرم شهادات الاستثمار والتوفیر وغیرها › 
آوردها الستشار طارق البشری بدقة شديدة بوهاجم الفتی لانه لم يشير 
اليها , ولکنه - وهو القاضی الذی يزن الادلة - لم يشر أية اشارة إلى 
تکاس ات القن اه اف هیا ايدان سحن 
ال 15 م الام ويه و وت 

تقش إذاشاء هی الا يدل پرابه ف هذا الوشتو امن ان فول 

, اليه‎ A اتیفته فيا‎ N aE Nr 

نعم لم يورد المستشار طارق البشرى فتوى واحدة من الفتاوى التى 
احلت هذه الفوائد ء رغم انهااستندت إلى الأساس الوحید الذی يجان 
پستند اليه کل عالم يحترم نفسه وعلمه » وهو فلسفة التحریم والتحلیل - 
أو حكمة التحلیل والتحریم 

فلم يحرم الولی تعالی شيئا ؛ أو يحرمه على السلمین اعتباطا . 
وانما لعلة تتصل بمصلحة السلمین آنفسهم لأن الله غنی عن العالین . 
وقد كان الفکرون والجددون الاسلامیون على مدی التاريخ پستندون إلى 
هذه العلة فى فهم النص وتفسیره . بینما كان القلدون الخاملون 
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يتجاهلون هذه العلة لأنهم لا يستطيعون إدراكها » فنكبوا أمتهم وأورثوها 
تغل حنی وت إلى نهال الک هی نها ان 

وعلی سبیل الثال فإن الفتاوی التی حرمت الفوائد لم تستند إلى 
حكمة تحریم الربا » وهی منم الاستفلال والظلم الذی بلحقه الالکون 
بالعدسین + آو یلحقه القاون بالناجزین »وها استنت الی ده 
ساذجة هی أن الفائدة محددة مسبقا ۱ د آی أن هذه الفتاوی تحلل الفوائد 
اذا لم تكن محددة مقدما » فهل هناك سطحية أكثر من ذلك ؟ هل لهذا 
السبب حرم الله الربا وتوعد الرابین بحرب من الله ورسوله ٩‏ آم لأن 
الرابین يستغلون حاجة غير القادرین ویمارسون علیهم ظلم هم › 
ویثقلونهم بدینهم ؟ 

ومن أعجب ما تضمنه مقال الصدیق طارق البشری هو أنه يعيب 
على بیان الفتی أنه «لم یتضمن ذکرنص واحد من نصوص القرآن أو 
السنة التی تعرضت لهذا الأمر « ! فهل تعرض نص فى القرآن و السنة 
معاملات البنوك ؟ إن التصوص التی وردت فى القرآن أو السنة تعرضت 
لشیء واحد هو ريا الجاهلية . ولیس معاملات البنوك » ومن الضروری 
عند الحکم على ما إذا كانت معاملات البنوك محللة آومحرمة - مطابقتها 
على ربا الجاهلية , فإذا تطابقت وجب تحریمها على اعتبار آنها ربا ء 
واذا لم تنطبق وجب تحلیلها . 

وقد كان عبد الله بن عباس » ومعه طائفة من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » یقصرون الربا على الذى كان معروفا فى 
الجاهلية» ونزل فيه القرآن » وعندما ظهر تيار يوسع دائرته حتى طغت 
على كثير من ضروب التعامل » قال عمر بن الخطاب , : « إنا والله ما 
ندرى لعلنا نأمرکم بأمور لا تصلح لكم » ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح 
لكم » وإنه كان من آخر القرآن الكريم نزولا آيات الربا » فتوفى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قبل أن يبينه لنا , فدعوا ما يزيبكم إلى ما لا 
بریبکم» > ثم يقول : « لقد خفت أن نكون قد زدنا فى الريا عشرة آضعافه 
بمخافته » أى یقول : « تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الريا»!. 


۲ 


على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى الحقيقة ‏ لم يترك 
الأمر ! فقد حدد المقصود بالريا فى حجة الوداع ‏ وهی آخر مرة خاطب 
فيها الرسول أمته . بأته ريا الجاهليه » حيث يقول : « الا وان ريا 
الجاهلية موضوع » واول ربا آضعه رپا العباس بن عبد الطلب » . 

آلانرد ادن «سحده بالفران والعتیت الى الفتریت وف رن 
الجاهلية . وربا الجاهلية - باتفاق الطماء - هو الربا الذى نزل فيه 
القرآن. وخصیصته هی آن بقول صاحب الدین للمدین عند حلول أجل 
الدین : اما آن تقضی وما آن تربی . فان لم پقض زاد الدین الال وزاد 
الدائن الفجل . 

ومن هنا - آی من حكمة التحریم - آفتی الشیخ محمد عبده بجواز 
تحدید الزيع قائلا ۰ « ولا يكل فيه ایضا « پقصد الریا » من یعطی آخر 
مالا ویجعل من کسبه حظا معینا » لأن مخالفة قواعد الفقهاء فی جعل 
الحظ معینا قل الریح آو کثر . لایدخل فی ذلك الريا الخرب للبیوت » لأن 
هذه | ا خاشعه العامل و ا الال معا فیلات لرنات. افا 
بواحد بلاذنب غير الاضطرار » ونافع لآخر بلا عمل سوی القسوة 
والطمع - لا يمكن أن يكون حکمهما فى عدل اللّه واحدا » بل لا یقول 
عادل ولا عاقل من البشر إن النافع يقاس على الضار ویکون حکمهما 
واحدا . 

وقد اتفق الأستاذ عبد الوهاب خلاف مع الشیخ محمد عبده » وقال : 
ان « هذا صحیح شرعا ۰ وان اشتراط الفقهاء لصحة هذا العقد الا یکون 
لاحدهما نصیب معین من الریح اشتراط لا دلیل له » . ثم قال ان هذا 
تعامل صحیح » فيه نفع لرب الال الذی لا خبرة له على استثمار ماله 
بنفسه » وفيه نفع للتاجر الاهر والقاول الناجح على على أن یکون له 
رأس مال يعمل به ویریح فهو - تعامل نافع للجانبین » ولیس فيه اضرار 
وقد قال رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم : « لا ضرر ولاضرار » . 


۱-۳ 


وقد انتهى فضيلة الأستاذ عبد الوهاب خلاف إلي القول بأن الايداع 
فی صددوق التفبر فو هن قبيل الان ووی فقد مرک دين ظرفین , 
على أن يكون المال من جانب والعمل من جانب » والربح بينهما ‏ وهو 
صحيح شرعا ‏ وإن اشتراط الفقهاء لصحة العقد ألا يكون لأحدهما من 
الزيع نضی‌همین + ار اط لادایل عليه :كما يضم أن يكون بالشبية: 

والخلاصة فى هذا الرد ‏ الذى أعتمد فيه على على الطبعة الثانية 
من البحث الذى آعده المستشار القانونی بالسعودية » الدكتور ابراهيم بن 
عبد اللّه الناصر - أن اقتصاد مصر ومصلحة شعب مصر يقتضيان من 
كل صاحب فكر تقدمی أن يقف ضد أصحاب الفكر الدينى المتخلف › 
بعد أن قال عمر بن الخطاب : « لقد خفت أن نكون قد زدنا فى الربا 
عشرة أضعافه بمخافته » » أو قوله : « تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة 
الريا » . 
كذلك فإن مصلحة شعب مصر واقتصاد مصر تتطلب منا جمیعا أن نقف 
مع الجددین الذین يتحملون عناء شدیدا فى ظل هذا الناخ التخلف 
الخيم على الجتمع الصری 

واذا كان مفكر تقدمى كثل الأستاذ طرق البشری یهاجم الجددین 
العا ب و بسن ET‏ ففى الوقت الذى 
على بعد ۷۲۰۰ملیون کلیومتر تقریبا من الارض + مازلنا مکبلین بقضایا 
بان شك على سای a‏ اسان سم اج 
بالتقدميين آنفسهم یقذفونه بالحجارة ! ويحب علینا ألا ننتظر معجزة › 
فقد انتهى عصر المعجزات , وقدحدد الولی تعالی القضية فى هذا 
الشکل : « إن اللّه لا يغير ما بقوم حتی یغیروا مابأنفسهم » 


الغصل الغالت 

عن الديمقراطية 

والحياة الحزبية 
فى مصر 


لست أعتقد أن سلطاتنا كانت 


۱ موفقة فى مصادرة جريدة «الأهالى» 


3 2025 ]انتخاب الرئیس مبارك من قبل الشعب 
الاه * | رئيسا للجمهورية لمدة ثانية* . فلقد 
| تعود الرؤساء أن يمهدوا لدة انتخابهم 
| الثانية بعمل يقريهم إلى قلوب الشعب 
٩‏ ويشعره بالثقة والامن والطماأنینه. ولكن 
هذا الل القی الوت في كلك كل 
| صاحب قلم لأنه أعاد إلى الذهن 
| ذکریات مريرةء کادت تمحى بفعل ست 
| سنوات من حكم الرئيس لم يصادر 
| فيها صحيفة ولم يحجر على حرية قلم. 


يوم ۰ سبتمیر ۰۱۹۸۷ أى عشية 


| بدأ ردته عن الديموقراطية التى آعلنها - 
۱ «الأهالى» 2 وظل بصادرها بفرضص 


الوشسد فى ۱٩‏ / ۱۰ / ۱۹۸۷ أ * جرت عملية انتخاب الرئیس مبارك لعترة ریاس 


ثائية يوم 6 آکتویر ۱۹۸۷ وتم أنتخابه بأعلىية 


۳۷ 


تركيعها مستعينا بأسوأ ما رأت مصر من الأحكام القضائية المفيركة فى 
فابريكة السادات القضائية, حتى أفلح فى اقناع الصحيفة بالتوقف عن 
الصدور لمدة خمسة آسابیم. احتجاجا على القانون الشبوه الذى أصدره 
تحت اسم «قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى» . وقرر 
حزب التجمع وقف نشاطه خارج مقاره» وحصره فى داخل هذه القار › 
والاكتفاء بنشر داخلية باسم «التقدم» . 

وم ها فان مضاترة حه ااا عا اتات ال 
مبارك لمدة رياسة ثانية كان بكل المعايير عملا أسود وغير مسئولء ليس 
فقط لأنه استهلاك سىء لمدة رياسة يستبشر بها الشعبء وليس فقط لأنه 
اجراء غير قانونی ولم يصدر به قرار نيابة. وهو بالتالى عودة إلى 
مصادرة الصحف اداریا يغير مقتضى من القانون ‏ وانما لأنه اجراء 
يتناقض مع فلسفة الرئيس مبارك السياسية التى أعرفها جيدا كما 
سممتهامنه. وهی أن يدع الشعب هو الحكم بينه ويين الصحف 
المعارضة: ويترك له مسئولية التعامل معها بما يشاء . 

وأعتقد أن الشعب قد حكم بالفعل بين الرئيس مبارك وجريدة 
«الأهالى» فهذه الجريدة, التى ارتفع توزيعها فى يوم من الأيام إلى آکثر 
من مائة وخمسين آلف نسخة؛ انخفض توزيعها إلى أقل من الثلثء ولولا 
توزيعها فى بعض البلاد العربية المجاورة التى تتربص بمصر وتناصبها 
العداء , لتعرضت لازمات مالية قد تجبرها على التوقف . 

فاذا جاءت الادارة الیوم لتصادر جريدة «الأهالى» دون سبي قانونى 
مشروع. فانها تعمل على ترویج الجريدة التى كاد ینساها الناس» وأكثر 
من ذلك آنها تثیر عطف الجماهیر علیها وانتباههم إلى آفکارها . ولیس 
فى ذلك ما ینفم السلطة فى قلیل أو كثير . 

ثم إن ذلك كله يتم بدون أن يحقق أية نتيجة لصالح الحكومة!؛ لان 
الرئيس مبارك لا يملك جهازا يفبرك له الأحكام القضائية كما كان يملك 


۸ 


السادات !۰ ولا يقتنى « سحالى» ولا ثعابين تفتك بصحف المعارضة:؛ كما 
فتكت «السحالی» والتعایین بصحیفه 4 «الأهالى» عن طريق الأحكام 
القضائية فى عهد السادات !. ومن هنا أفرجت الادارة عن الصحيفة 
المصادرة فى اليوم التالى مباشرة, وكانت بين يدى القراء بعد أقل من 
أربع وعشرين ساعة ! . 

ومعنى ذلك أن قرار المصادرة والتحفظ الادارى لم يحقق من غرض 
الا زيادة توزيع الجريدة !» لأن الممنوع مرغوبء ومن حق الجريدة أن 
تستقید من حمق خصومها السیاسین فى الادارة الصرية فی تعویض 
خسائرها التی نجمت عن الصادرة والتحفظ . وفی الوقت نفسه اذا كانت 
الادارة قد آرادت من قرار التحفظ على الجريدة تعطیل القراء عن قراءة 
ما تفیض به آبواب الجريدة من هجوم على الرئیس مبارك. فانها لا تکون 
بهذا القرار الا قد قدمت إلى القراء دعوة مفتوحة وعاجلة وملمة اقرابة 
هذا الحو ۲ 
الآهالىء هو التحفظ على العدد ١١‏ من کتاب الأهالى : «لاذا نعارض 
خارف والذی یحتوی علی کل افتتاحیات الاهالی والقالات التي 
اعترضت على قرارات أو مواقف أو کلمات للرئیس مبارك فى الفترة من 
٩‏ مایو ۱۹۸۲ حتى متصف سبتمبر ۰۱۹۸۷ وتبلغ نحو مائة افتتاحية 
ومقال وملحق . 

فلقد تحفظت الادارة على هذا الکتاب حتی مضت الانتخابات بسلام 
چ . وهو اجراء پثیر الضحك آکثر مما يكير الاسف لان 
الادارة بذلك ت تثيت أنها 5 تسىء الظن بشعبية الرئيس مبارك بقدر ما تحسن 
الظن يتأن ثير كتاب الما ۲" . فقد توهمت أنه لا يكاد يصدر كتاب الأهالى 
كن تقل سماهين االصرين على قر انث قراءة متمعنة: رق تا 
الناقشات ہوا ثم نتأثر يما ورد فيه فتدلی بصوتها ضد اعادة انتخاب 
الرئیس مبارك لدة رياسة ثانية !. 


۲۹۹ 


وتصرفاته السياسية:؛ يبين أن الشعب المصرى لا يتخذ قراراته. بالتأييد 
أو المعارضة: بناء على عمليات حسابية من الجمع والطرح. وانما يتخذ 
قراراته بناء على عمليات كيميائية غامضة: تؤدى به إلى حب هذا الزعيم 
آو کرهه, إلى تأييده أو معارضته !. 

فلقد وضع عبد الناصر الشعب المصرى تحت وصاية سياسية 
قطان فا خی فا سيم القرى اا اة الو ره با 
وفتح لها آبواب العتقلات والسجونء ومنیت فیها مصر بأشنع هزيمة 
عسكرية فى تاریخها. وخاض بها حرب استنزاف آکلت الحرث والنسل, 
ووجه موارد البلاد الرئيسية للمعارك والصراعات على مساحة العالم 
ل ا ا ا ا ی 
يستطيع أحد أن ينكر أن الرئيس عبد الناصر ظل يتمتع بتأييد» بل وبحب 
الشعب الصری» حتى توفاه الله !. 

وت ايفين افيد اهبرق نر 
آحدها آن عبد الناصر کان یمثل فكزة الاستقلال الوطنی التخلص من آنه 
تبعية للقوی الکبری, وقد یکون ثانیها أن عبد الناصر كان یمثل فكرة 
الال اتوطای هت مان ها اس الب وقد رن تالكيا از رها 
أو خامسها آسباب آخری,» ولکن حسابات الشعب الصری الكيميائية 
آدت به إلى تأييد هذا الزعیم وحبه؛ رغم ما ذاق على يده من وصاية 
وهزائم عسكرية !.ولا يستطيع آحد أن يسأل الشعب المصرى عن ذلك» 
لأن الشعب المصرى - كما أثبت تاريخه ‏ على حق دائما !. 

وبالنسبة للرئيس مبارك فقد يكون كل ما ورد فى كتاب الأهالى 
سهیعاء رلكق خسابات الشعب الصنری قد ثدفع به الی القارنة بين 
ممارسة مبارك الدیموقراطية وممارسة حزب التجمع الدیموقراطبة . ففی 
ممارسة الرئیس مبارك لم یضطهد خصما سیاسیا, رغم ما فى يده من 


۳۷۰ 


سلطات هائلة وقانون يستخدمه للطوارىء؛ وترك لمن يشاء من أحزاب 
المعارضة أن يقول «لا» - علانية وصراحة - لدة رياسة ثانية له !. 

ولكن ممارسة حزب التجمع للديموقراطية ممارسة حافلة بارهاب 
تین اس این E‏ تدس اسان مرت 
والحرية لنفسه فى تلویث سمعة مخالفیه فى الرأی» ومنع نشر دفاعهم 
عن آنفسهم فى جريدته؛ مع أنه أبسط حق للانسان فى مجتمع متحضر- 
فهى اذن ديمقراطية زائفة تعرف الجماهير زيفهاء وتعرف أن الحزب يطلق 
شعاراتها للمتاجرة بها وليس من منطلق الايمان بها !. 

ومن هنا ديمقراطية الرئيس مبارك. التى تطلق الحرية للمخالفين 
للابداء برأيهم دون خوف أو قلقء رغم أن هذه الديمقراطية فى 
جوهرها- لا تتجاوز حرية التعبير إلى حرية الحكم؛ ولا تفسح الفرصة 
لنقل السلطة من يد الحزب الوطنى إلى أى حزب معارض آخر - وهی 
الحرية القى] ا عليه فى أك الا اسن شري او 


۳۷۱ 


حمزة البسيونى 


لست أظن أننى ممن يتعاطفون 
كثيرا مع الجماعات التى تسعى إلى 
تغيير نظام الدولة والمجتمع باستعمال 
القوة والعنف ! فأنا لا آومن بالعنف 
الفردی, ولا أعطى أية جماعة الحق فى 
آن تفرض علی الشعب ما تشاء من 
آفکار ومعتقدات ونظم بالقوة» وان كنت 
آومن بحقها فى أن تعرض على الشعب 
الختری آفکارها: وتذعه يقرز لنفشيه ما 
تا 


| الفردی فى بلدناء هو مصرع السردار 
الى ستاك . لقد اجتمعت مجموعة من 
]لباب ن اعفان ن 
اسفاوكياف هد اول > مکفوتالی: 
] وأسندت إلى نفسها مهمة الدفاع عن 


مصالح الشعب الصری, ووكلت نفسها 
فى الدفاع عن کرامته» وقررت اغتيال 


: السردار لى ستاك باعتباره يجمع بين 


الصراع الاجتماعی - ۲۷۳ 


القائد العام للجيش الصری, الذى أعلن سعد زغلول. رئيس الحكومة 
المصرية فى ذلك الوقتء أن وجوده على رأس الجيش المصرى لا يتفق مع 
كرامة الشعب المصرى . ثم نفذت حكم الاغتيال بالفعل . 

وقد آثبت اغتیال السردار لی ستاك آنه كان کار على الشركة 
لوطنية الصرية. فقد آطاح باکبر حکومة وطنية ديمقراطية شهدتها مصر 
منذ عهد الثورة العرابية, وأطاح بالسودان» وأطاح بالحركة الوطنية ذاتها 
التى بلغت ذروتها فى عهد حكومة الشعب, فانتکست هذه الحركة مع 
الاطاحة بحكومة الشعب» وأصبح الاعتدال طابع الحركة الوطنية حتى 
ابرام معاهدة ۱۹۳۲ . 

ومن هنا فاذا کنت آعطی لوزارة الداخلية الحق فی حماية مصر 
فنخناية القتعب الممویرمن الف الفوزی» ومن جما غات توي أن تفع 
فکرها ونظامها على الشعب الصری بالقوة فانی لا آعطیها الحق فى أن 
تمارس التعذیب مع آفراد هذه الجماعات, أن هذا عمل من آعمال 
الهمجية التی آن الاوان لأن تتخلص مصر منه. ولان هذا التعذیب لا یرد ع 
أحداء وانما الرادع هو القانون, وهو الحاکمات وأحكام القضاء . 

لذلك ار ككينا فان ال ماس العا هتم 
التعذیب الذی تعرض له التهمون فى قضية التنظیم الشيوعى داخل 
سجن آبو زعبل» وخصوصا ما تعرض له الدکتور محمد السید سعید 
الخبیر بمرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ من اعتداء 
ونعذیب . 

ومن سوء حظ النظام أنه لم یتخلص بعد من تراث عهد عبد الناصر 
فى تعذيب المعتقلين السياسيين , وأنه ما زال يحتفظ بين رجال الأمن 
ببقایا ذلك الفريق السادى النزعةء الذى يتصور أنه يدافع عن النظام 
ويحميه أكثر كلما استخدم العنف والاعتداء مع المتهمين ‏ أى أنه يحتفظ 
بتلامذة حمزة البسيونى وصلاح نصر الذين لوثوا عهد عبد الناصر 
بالفان: 


Y4 


ون هن يعدو هذا الاقف الفریت مرو ها انمه لظام طن مر 
من حرية الرآی» وما أطلقه من حرياتء وپین استخدام نفس أساليب عهد 
عبد الناصر مع المعتلقين السیاسیین» وينسى أن أكبرها ما لوث عبد 
اس وه مكاشي اب انت الأممية: میاه لقوق الاشيتان: 
ومعاملته اللاانسانية للمعتلقين السیاسین, وعدم تفرقته بين مفكر ومهرب 
مخدراتء أو بين أستاذ جامعى وقواد ! 

وهذا هى ما يدعونى إلى دعوة الرئيس محمد حسنى مبارك إلى 
الامتمام بهذه القضية بنفسهء وإلى الدفاع عن سمعة نظامه بنفسه, كما 
أدعو وزير الداخلية السيد زكى بدر إلى التخلص من هذه العناصرء التى 
يتحمل هى فى النهاية مسئولية نزعتها السادية بحكم موقعه على رأس 
جهاز الداخلية والأمن . 

وق ادق انمق روط ها قشو ی ال 
يخرج منها آبدا, مهما تغيرت عليه النظم السياسية. ومهما تبدلت ! فمن 
امثير حقا بالنسبة لمؤرخ مثلى» أرخ للحركة اليسارية فى الحركة الوطنية 
مقن 11 1515 اودر فى لصحت على مدي اا ا 
آخبار القبض على التنظيمات الشيوعية بنفس النفمة ونفس القالب ونفس 
الأسلوب ! - حتی ليخيل إلى أحيانا أن مصر لم يحكمها سوى نظام 
واحد مین كل قلك القن 
اه ماف قف الیو ون شتا الف علن اا 
الشيوعى فى عهد فاروق أو فى عهد عبد الناصر أو فى عهد السادات أو 
فى عهد مبارك ؟ ‏ إنها نفس «الاستمبة » التى تتحدث عن خطورة التنظيم 
علی ا لت وعلی النظام:وعلی: الامن وعلى الفالم: وك الواظنان 
«الختحانا نثوراء ههاز الداخلية فى فكلك با لفن الخطرین قاذا نت 
بمثت السالة جیدا لم تجد امامك سوی فلة لا تذگر من العتلقین, 
النعزلین عن مجتمعهم الحافظ الذی پزداد تمسکه بشکل الدین دون 
جوهره» وأن هذه القلة من الصغر والضعف بحیث لا تستطیم أن تحرك 
طوية , ناهيك عن تحريك الجتمع للثورة على النظام وقلبه بالقوة ! 


۳۷۵ 


ومن فقا فان افخ غل اعتشباءما سن بال الج :ى 
اغقانب حداف شركة الهو لها وحار الريط بين هن | الق 
وهذه الاحدات. أو القول بانهم استغلوا الأحداث لترويج افکارهم - هو 
آمر سوست للفایة, فالمکوم"ة نعلم جید! ان تاثیر هذا النشاط خش 
لوتحقق حدوثه - منعدم» ومحصور فى اطار ضیق جدا › ولم يكن له ی 
صدى فى الرائ السام ادر ولا يشكل ای خط على الا اف 
يخرج الشعب المصرى فى مظاهرات عارمة تنادى بالافراج عن عمال 
الصلب العتقلین, ولم يتحرك حتى خمسة آنفار ينادون بقلب نظام الحكم 
لا فف الحكرية بع عمال الحتلب١!‏ 

وفى الوقت نفسه تعلم الحكومة جيدا أن الجماعات الدينية قسيطر 
على العمال بأكثر من سيطرة من تسميهم بالشيوعين ! وأن العمال فى 
مضق هع اكت ن قات ال فا وات اكوا سف على اذش 
الشيوعى من أية طبقة عمالية أخرى فى العالم . 

ومن هنا فريما كانت مصلحة النظام فى بلدنا تتمثل آکثر فى عدم 
المبالغة فى تأثير هذه الجماعات التى يعلم هى قبل غيره مدى ضعف أو 
انعدام تأثیرها - ناهيك عن الذهاب فى البالفة إلى حد معاملة العتلقین 
الا وال واحهبا عي للتكلين بز اه مني لن :إلى تسه کل ها 
خو فن العقق أن سای عه لاا من اعدفال هذا تسم 
الشيوعى الذى أطلق عليه اسم «حزب العمال الشيوعى المصرى» ۰ ومن 
تعذيب الدکتور محمد السيد سعيد وزمیلپه» يفوق فى الضرر بكثير ما 
كان يلحقه لو ترك هذا التنظيم المزعوم يمارس نشاطه الهزيل فى المجتمع 
لصری! 

يها كانت اتتر الدولة الواسمالنة ال ل قم ]فک اعد لا 
قرعم الحماس للا والقطاع العام ٠‏ أك هوا ليذه القضية ما 
معدن فكثيرا ما كنت اشنم فى لندن الاو داوف عا 
محطات مترو الانفاق» من فتیان وفتيات تحت حراسة البوليس الانجليزى! 


۳۷۹ 


ويتسلمها كثيرون غيرى» لأن الحكومة الانجليزية تعلم جيدا أن هذه 
المنشورات الشيوعية لا تمثل أى خطر على النظام؛ وأن السماح بها اکثر 
أمنا وحماية للنظام من حظرها ! 

فهل تكون حكومتنا أكثر خشية على نظامها الاشتراكى من المبادىء 
الشيوعية ‏ من الحكومات الراسمالية ذاتها ؟ أو أن القضية فى شكلها 
ای هي وكيا وت مدير 
تعرف قوتها وقوة الآخرين؛ وحكومة غير مستنيرة تبالغ فى التقليل من 
حجم قوتها, وتبالغ فی تضخیم حجم قوة خصوبها ! 

واخبرا اکرر ما قلته عنوانا لهذا القال, وهو أن تلامذة حمدة 
البسيونى لن پنفعوا نظام مبارك فى قلیل أو کثیر ! 


¥ 


سسششده عشد 


اکتویر فی ۱۷ / ٩۹‏ / ۱۹۸۹ 


الانتپاب الرئيسیا فی تشوية ص 


[ الزعیم الراحل جمال عبد الناصر 
| ونظام حكمه؛ هو بعض الشاويشية 


و مضل وتا وحولوا حياة 
حا ی و 


يستطيع أن یتحمل مصادرة الحریه - 


| على قسوتها وفظاعتها - ولکنه لا 


يستطيع أن یتحمل الاهانة والعذ اب . 
وما بثه نظام عبد الناصر فى 
وضباط كان نوعا فريدا من البشر. هو 


«الساديين» » أى الذين يتلذذون 
بالتعذيب» وقد ذكر بعض علماء النفس 
فى تحليلهم أنهم «أنصاف رجال» - 
بمعنى آنهم یع‌انون من النقص فى 


۳۷۹ 


رجولتهم» ولهذا يتصورون أنهم يستكملون هذه الرجولة عن طريق القسوة 
مع الغير والمبالغة فى ايذاء الغير . 

وقد كان أنصاف الرجال هؤلاء هم الذين لوثوا انجازات عبد الناصر 
العظيمة فى المجال الاجتماعی والوطنى والاقتصادى بالعار؛ و هم على 
استعداد لتلويث أى عهد بالعار . 

لقد كان يكفى جدا مصادرة حرية هؤلاء الكتاب والمفكرين دون 
تعذيب ودون اهانات , ولكن النظام أبى الاأن يضيف اليه تلك المجموعة 
الشاذة من الشاويشية والضباط الصفار: لأسباب سوف يقف عندها 
التاريخ كثيرا : هل يرجع ذلك إلى أن الذين قاموا بتعيينهم كانوا من 
النوع الشاذ ؛ الذين يرون أن مصادرة الحرية لاتكفى ؛ وانما يلزم 
استكمالها بالاهانات والتسعذیب ؟ أو يرجم إلى أن هذا النوع من 
الشاويشية وصغار الضباط الذين يعملون فى السجون ؛ يكونون عادة 
في وضع يرى النفس البشرية فى منتهى ضعفها وانهيارها وذلها 
وبؤسها لما فقدت من أغلى شىء فى الحياة وهو الحرية ؛ ولا تشعر به 
من عجز حيال السلطة , فيحرك هذا الضعف والذل شهوة الجبروت 
والشر فى نفوسهم السادية » ويدفعهم إلى ممارسة لعبة الاضطهاد 
والتعذیب ؟ 

والهم أن عهدا مليئا بالانجازات الوطنية والاجتماعية التى لم یسبق 
لها مثيل » مثل عهد عبد الناصر » ردمته تلك الأوحال التی آهالها عليه 
السادیون من الشاويشية والضباط الصغار , فلم يعد يذكر الناس من 
هذا العهد الاالرهبة التی تخلخل النفوس , والاتلك السجون والعتقلات 
وزوار الفجر والسادیین ! 

هذه الحقيقة التاريخية من شأنها أن تدفع كل حاکم إلى أن يحمى 
نظامه بنفسه » وأن یدفع عنه هذه الوصمة . فلعلي آستبعد على السئولین 
الکبار فى عهد عبد الناصر الامر بتعذیب العتقلین على نحو ماجری , 


۳/۸۰ 


وانما یتحملون السئولية عن الصمت عما كان یبلفهم من حدوث هذا" 
الشعذیب . وهذه السئولية یتحملهاعبد الناصر نفسه بقدر ما یتحملها 
کبار المسئولين؛ فلا يتصور أن يأمر عبد الناصر بالضرب والتعذیب » 
ولکنه كان يبلغه حشما ما كان يحدث فى معتقلاته من ضرب واهانات 
وتعذیب, ولم يكن يحرك ساکنا للدفاع عن نظامه .. 

وهذا لا ينفى أن بعضا من کبار السئولین فى عهند عبد الناصر 
کانوا مسئولین مباشرة عن هذا التعذیب الذی كان يحدث نحت ابصارهم 
وبأمر مباشر منهم . ویحفظ ذلك التاریخ الاسود آسماء حمزة البسیونی 
وصلاح نصر وشمس بدران رئیسا للمخابرات, والثالث كان مدیرا لکتب 
المشير عبد الحکیم عامر ثم أصبح وزیرا للحربية . 

وبالنسبة لحمزة البسپونی فقد آلقی بمسئولية التعذیب على شمس 
بدران . ففى اعترافات حسنين مختار أمام محكمة الثورة فى قضية 
مؤامرة قلب نظام الحکم» التى حوكم فيها شمس بدران و 96 متهما 
اشوین عن الختا الان والعاملة وصيف الخسباط قال : 

«لما لقیت حمزة البسيونى فى بيت الشیر. تضايقت لأنى كنت أعرف 
أف كات السو الحريى: ركد كلمت عن التهذيي اللي صل الاخرا: 
اه یی او سهان لن #واللة با خسن ات ال سا 
باللی حصل . الوزیر شمس كان بيأمرء واحنا ننفذ» ! 

آما صلاح نصر فقد دمفته محكمة جنایات القاهرة يوم 1" بونیو 
۲ فى احدی قضایا التعذیب ۰ وحکمت عليه بالأشغال الشاقة لدة 
فشن سواه موق كنت فى ذلك العو فى ره ای 2 
) معلقا على هذا الحكم قائلا : 

« على يد عتاولة الارهاب والتعذيب الوحشى تعرض الوطنيون 
الأحرار من اخوان مسلمين واشتراكيين وشيوعيين ولیبرالین» بل من أبناء 
الشورة ذاتهاء لاشنم ما توصم به ثورة من القورات: وذلك لحسساب 


YAY ١ 


أوليجاركية (أقلية) نعمت طويلا فى الحكم؛ ثم لاقت مصير الطغاة 
المحتوم. ان حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانة صلاح نصر فى قضية 
التعذیب, لا يمكن أن يكون مجرد ادانة فردء وأنما هو إدانة لنظام حکم. 
فطاع التحكم الدی تى مه القانوق تقبو فده شبريعة الغانية ] 

من هنا فان » حدث للدكتور محمد السيد سعيد وزملائه من ضرب 
واهانات فى معتقل آبو زعبل فى الایام الماضية يمثل مفارقة «غير 
مبلی‌عاه! لانه یتناقض تماما مع نظام حكم مباراك الذی اطلق الات 
وأطلق للمعارضة حرية الکلام بلا حدود. وأصبحت فيه كلمة القانون هی 
العلیا, وتوافرت فيه حرية الرأى بما لم يسبق له مثيل ‏ وبالتالى لا يمكن 
آن یکون انعکاسا لنظام الحکم . 

> نلك لا یمثل هذا الحادث القرسف سپاسة وزارة ال اخلية التی 
یرآسها الوزیر زکی بدر. فلعلی آخالف کثیرا من الکتاب والفکرین الذین 
یشنون حملات شعواء على الوزیر زکی بدر دون تدبر» ناسین أنه یتحمل 
ماه سم ایا من اس ماما ای سل تخر 
الحقیقی على مسیرته الدیموقراطية لما تحمل من فکر ارهابی انقلابی 
عدوانی یکفر الجتمع ويريد أن یفرض عليه نظامه بالحدید والنار . 
وقد نجح الوزیر زکی بدر فى ذلك لحد کبیر, فتقلص نشاط هذه 
الجماعات إلى آدنی حد فى عهده؛ بعد أن تم رصد حرکاتها ومصادرة 
نا الائ :كما ]له تم فى الکشت عن ‏ واف ال قله 
اتخساعان الأرهانية الأخري اش وت ام نراقت لاهن فى 
شوارعها . وکادت تهدد السياحة فى بلدنا التی هی مصدر أساسى من 
مصادر دخلها , تحت اسم «ثورة مصر» وقد نجح الوزیر زکی بدر فى 
حماية المجتمع على حساب سمعته الشخصية ودون أن یبالی بما یلحقه 
بعد خروجه من الحکم. ومع معرفته بأنه غير مخلد فى الحكم» الأمر الذی 
يحسب له لا عليه . 


YAY 


وانما المشكلة هی فى أن السيد زکی بدر لم يعين رجال الأمن 
والسجون عندما تولى مهام وظیفته. وانما هو قد ورث هذا الجهاز كاملا 
من عهود سبقت. وهو جهاز يحتوى داخله على كافة العناصر البشرية, 
ففيه الصالحون » وفيه الرجال و أنصاف الرجال, وفيه من يفهم مهمة 
الأمن على مستواها السامی» ومن يفهمها على أنها وبسيلة لإعلاء الذات 
تن اة والقرة على ساب الشكفاء اك الحفی أن الال 
الاح فى اغلبية ملاع ال اليم فى كل کا اما 
النادرة هى الأقلية المريضة المتأثرة بمدرسة حمزة البسيونى ؛ والتى 
ورثت من عهد عبد الناصر تراث الترويع والضرب والاهانات والتعذيب . 

وهذه الأقلية لا تنفرد بها مصرء وانما نراها فى كل بلد مهما بلغ من 
تفرد وت وق الت الوصا ایکا ينا من هذه الكالات فى 
آفلام مشهورة . كنوع من ممارسة الرقابة على أجهزة الأمن وکشفها 
وافهامها آنها محل رقابة شعبية مستمرة . 

ویک الخو هر اتف الان الك یسیون القناتون: ا نفك اف فق 
هولاء السادیین من العقاب, وأن الحاسبة تتم من داخل جهان الأمن نفسه 
عندما یکتشف الخالفة. لتبرئة ساحة تلك الاجهرة وحتی لا تتصمل 
مزل اس وت عدن قا رات با اس وا 
ذلك حتی لا یتحمل النظام نفسه تلك المسئولية . 

وفی رآیی أن ماحدث فى معتقل آبو زعبل قد آساء إلى وزارة 
الداخلية واساء لی النظام » واکد الحاجة الى تبعية السجون والعتقلات 
إلى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية . فمهمة وزارة الداخلية تنتهی 
بالکشف عن التهمین والقبض علیهم , لتبدأ مسئولية وزارة العدل فى 
محاکتمهم . فما هو معنی تحمیل وزارة الداخلية مسئولية سجن التهمین 
سوک ع هم اخل انس مس اه روات اس 
الأقرب إلى العدل والنطق أن تتحمل وزارة العدل تلك المسئولية ؟ 


بل أليست فلسفة العقاب فى المجتمعات المتحضرة تتطلب ذلك ؟ . 
فالمذنب حين إدانته يستحق العقاب دون شك , وهذا العقاب يتم وفقا 
لفوانین متحضرة تستهدف اصلاح الفرد المذنب » واعداده لحياة جديدة 
بعد خروجه من السجن يتوافق فیها مع المجتمع ويكون عضو نافعا فيه , 
لأن الأحكام بالسجن تكون أحكاما محددة بمدة زمنية معينة ‏ وحتى 
الأحكام المؤبدة هی أحكام محددة يخرج بعدها السجين إلي الحياة من 
جديد . فكيف تسطبع الداخلية أن تقوم بهذه المهمة ‏ الغربية عن طبيعتها؟ 
وكيف تتحمل مسئولية البحث عن المذنب واعتقاله وتقديمه للمحاكمة, 
وتشحمل فى الوقت نفسه مهمة سجنه واصلاحه واعداده لحياة جديدة › 


اليس جعل السجون تابعة لوزارة العدل هو أقصر طریق للقضاء 
على تلامذة حمزة البسیونی, وهی الوسيلة الوحيدة لتغییر عفلية 
شاويشية وضباط السجون من عقلية انتقامپة تعذيبية إلى عقلية عقابية 
اصلاحية ؟ وأليس هو الطریق الوحید لانقاذ سمعة نظام مبارك من 
السادیین وأنصاف الرجال الذین لوثوا سمعة نظام عبد الناصر بالعار ؟. 


للمعتقلین من أيام اللك فاروق إلى أيام عبد الناصر إلى أيام مبارك - دون 
أن یقطم هذه السلسلة عهد من العهود ؟. ألا تدعو هذه الحقيقة التاريخية 
إلى وا التلمل والبحث عن مخرج يحفظ للانسان الصری کرامته . 


وآلیس من الخجل أن يتمتع تجار الخدرات فى السجون بمعاملة 
كريمة لانهم یدفعوه؛ ویلقی أصحاب الرأى الضرب والاهانة والتعذیب 
لأنهم لا یملکون ما يدفعوه ؟ وأليس من العار أن يتمتع أصحاب شرکات 
توظیف الموال ممن ارتکبوا آکبر عملية نصب واحتیال فى تاريخ مصر 
وخربوا اقتصاد مصر. بالعيشة الهنية فى السجن, ویضرب ویسحل 
العلماء والكتاب والفکرون ؟ 


YA 


ثم اليس مما يثير السخرية أن تظل الشيوعية مصدرا لانزعاج جميع 
نظم الحكم التى مرت بمصرء كأنما هى خطر حقيقى يهدد نظام الحكم ! 
وأن يتم القبض على الشيوعيين بنفس الأسلوب فى عهد سعد زغلول, 
وعهد اسماعیل صدقى وابراهيم عبد الهادى » وعهد عبد الناصرء وعهد 
السادات » وعهد مبارك - مع معرفة الجميع بعدم نضج المجتمع المصرى 
للشيوعية » وأن الخطر الحقيقى ینبم من التطرف الدينى ؟ 

والیس من المثير أن البلاد الراسمالية المتقدمة التى هى أكثر نضجا 
للشيوعية تفهم المسألة بطريقة مختلفة , فقد سبق لى أن رويت كيف أننى 
كثيرا ما کنت ائسلم فى لندن النشورات الشیوعية عند آبواب محطات 
مترو الانفاق» من فتيان وفتيات تحت حراسة البولیس 
الانجلیزی,ویتسلمها کثیرون غيرى» لأن الحكومة الانجليزية تعلم جیدا أن 
هذه النشورات لا تمثل أى خطر على النظام. وآن السماح بها أكثر آمنا 
وحماية للنظام من حظرها ؟ 

فهل تکون حکومتنا آکثر خشية من البادیء الشيوعية على نظامها 
الاشتراکی من الحکومات الرأسمالية العريقة ذاتها ؟ أم أن القضية فى 
کا النيانى فين مه استتازة وض اف أن قحم ی 
مستنپرة تعرف قوتها وقوة الآخرينء وحكومة غير مستنيرة تبالغ فى 
التقليل من حجم قوتهاء وتبالغ فى تضخيم حجم قوة خصومها ؟ 

ناكود ادر الي ف مه ان 
الحکومة قضیتها الأنناسية, وهی قضية حماية وسائل الانتاج - آی 
الصانع وغیرها - من الاضرابات العمالية, کما حدث فی شرکة الحدید 
والصلب ! كما أن تصویرها قضية التحریض على الاضرابات فى شکل 
قضية تنظیم شیوعی قد نقلها من قضية حماية الانتاج إلى قضيةحرية 
الفکر ! 

وأحب فى هذه النقطة أن أحدد موقفی من ثلاث قضايا : آولها › 
أننى على وجه التحقيق مع قضية الدفاع عن المتهمين فى اضراب شركة 


۱۸۵ 


الحديد والصلب» حتى يقول القضاء كلمته فى تحديد طبيعة الاضراب, 
وهل كان المقصود به اضرابا سلميا آم كانت هناك عناصر تدبر 
للتخريب؟ ثم يأخذ القانون مجراه . 

ولكنى » فى الوقت نفسه » لست بحال من الأحوال مع اعتبار هذا 
الاضراب» كما وصفه بعض المتهمين «بداية نهوض عمالى عفوى يمتد إلى 
٠‏ الواقع العمالية» » ومعاملته على هذا الأساس ! فليس هذا الاضراب - 
على وجه التحقيق ‏ بداية نهوض عمالی, وانما هو بداية كارثة اقتصادية 
تصيب شعبنا اذا انتقلت عدوى هذا الاضراب إلى بقية مراكز الانتاج 
التى يملكها القطاع العام ! 

فمن العروف أن هذا القطاع العام يسوده التسيب والفساد الادارى؛ 
ولا يدار ادارة انتاجية سليمة؛ فاذا أضيف إليه تحريض الطبقة العمالية 
على الاضراب ؛ فائنا نكون بسبيلنا إلى مواجهة كارثة, لأنه اذا كان 
القطاع العام لا ينتج ما يجب عليه أن ينتج لمواجهة احتياجات شعبنا 
واقتصادنا بدون اضراب ؛ فكيف يكون الأمر اذا سادت روح الاضراب 
مواقعه, وتوقف عن الانتاج؟. 

تلك اذن - نظرية عتيقة تتصور أن القطاع العام يخضع لسيطرة 
الراسمالین, وأن العلاقة الانتاجية فيه هى العلاقة بين البروليتاريا 
والراسمالية - أى علاقة تناقض - مع أن العلاقة مختلفة كلية؛ فلا توجد 
علاقة استفلال وانما یوجد سوء ادارة, ویمکن للنظام اعداد الطرق 
الشروعة التی تکفل حل الخلافات بين العمال والادارة بشكل سلمی . 

ومن هنا حين حول نظامنا السیاسی قضية حماية وسائل الانتاج 
إلى قضية محاربة حرية الفکر. آضر بقضیته, واستخدم العصا 
والارهاب فى مقاومة الفکر بدلا من استغلال فرصة حرية الرأی التی 
أتاحهاء لناقشةء هذا الفکر بواسطة الفکرین الآخرین, وتوضیح مدی 
خطورة تفشى الاضراب فى القطاع العام على بلدنا ومصالح شعبنا . 


۳۸۹ 


انق :ان - مع الدفاع عن التهمین فی قضية اضراب شركة 
الحديد والصلب. حتى یقول القضاء كلمته؛ ولکنی لست مع حق 
الاضراب فی ظروفنا الراهنة, لآن الاضراب معناه خراب البلد . ولا 
یتذرع آحد بما يحدث آحیانا فى الدول الشيوعية: فتلك بلاد کونت 
اقتصادها وانتقلت من الرحلة شبه الرأسمالية وشبه الاقطاعية إلى 
الرحلة الاشتراكية , تحت حماية صارمة من منع الاضراب » حتی وصلت 
إلى الرحلة التی تستطیع فیها تحمل منح هذا الحق . 

آما القضية الثالثة التی آرید أن آحدد موقفی منهاء فهی قضية 
الفکر الشیوعی الذی يزعج النظام فى بلدنا . ففی تصوری أن الحظر 
الذى فرضه النظام على هذا الفکر» قد آبقاه فى حالة متخلفة للفاية, لا 
تأخذ فى الاعتبار ما طرأ عليه من تطور فى العقدین الأخيرين من هذا 
القرن . 

وهذا الطراز المتخلف من الشيوعيين لا يحارب بالاعتقال والضرب 
والسحل فى السچون, وانما يحارب بالفكر الحر على صفحات جرائد 
الرأى فى مصرء خصوصا وصحافتنا تتمتع بحرية لا يختلف عليها أحدء 
كما أن هناك جرائد اسلامية وأقلاما اسلامية تمارس تأثيرا عل 
الجماهير لا يقارن إلى جواره تأثير الفكر الشيوعى؛ بل ان بعض ها 
الجرائد الاسلامية تروج علانية لفكر التكفير والحاكمية الذى يهدد 
المجتمع تهديدا حقيقاء دون أن يتصدى لها النظام بما يتصدى به لتلك 
التنظيمات الشيوعية الهزيلة . 

والقضية ‏ كما قلت هی فى نهاية الأمر قضية استنارة. أى قضية 
حكومة مستنيرة وحكومة غير مستنيرة» فاللهم ألهم حكومتنا الاشتراكية 
استنارة الحكومات الرأسمالية فى الغرب» حتى يكون هذا التعذيب الذى 
حدث فى سجن أبو زعبل آخر تعذيب يحدث فى عهد مبارك ! 


YAY 


تس | 
لد يمو قر طية !+ 


اکتویرفی ۱۹۸۲/۱/۲۲ 


فى دفاع مکرم عبید عن مصطفی 
النحاس وویصا واصف آمام مجلس 
تأدیب الحامن حول موامرة قضية 
بأنها «لاضمیر لهاء ولا عقل آیضا» ۳ 

وکان خصوم الو فد - بتدبیر 
القصر - قد دبروا لصطفی النحاس 
مؤامرة سیف الدین لاعطاء اللك فؤاد 
الذريعة لاقالته من منصبه رغم أنه 
صحفهم - فى حماية القصر - توجه 
لمصطفى النحاس - وهو رئيس 
الحکوم.- أقذر الاهانات وأحط السباب 
وآمانته بأنها «شرف النعال وكرامة 
الاوحال وأمانة الحتال» !ء وأضافت 
مخاطبة النحاس - رئيس الحكومة ! - 
«ألا تخشى أن يتلطف معك صاحب 
الجلالة ويسألك : أين استقالتك ؟ . 
فيماذا تجيب أيها النثن القذز »؟ 


الصراع الاجتماعی - ۲۸۹ 


وفك اروت مكوم تيون تالم من هذه الب بات هنت رشن اة 
القائمة وزعیم أكبر هيئة سياسية فى البلاد » وقال مخاطبا القضاء : 
«أنظروا كم كان الدستور نعمة على خصومه قبل أصدقائه ؟» . 

لاذا اورد هذه القصة؟ » الى آوردها کانموزج ال الا 
القذرة التی لعبتها بعض الاحزاب فى مصر قبل الثورة » باستغلال الناخ 
لدیموقراهی الذی کانت فح حکومات الوفد » ویسوء استضدامها 
للضمانات التی يهيؤها الدستور . وقد انتهت هذه اللعبة القذرة بتقویض 
آرکان الدیموقراطية فى مصر وقیام ثورة پوليو » واهدار كل الحرپات 
وتمزیق کل الضمانات » وسقوط البلاد تحت دكتاتورية عسكرية ثقيلة 
استمرت لاکثر من ريع قرن ۱ . 

وهذا الدرس كان کفیلا بتعلیم كل من الحکومة والعارضة فى بلدنا 
القواعد السليمة لمارسة الدیمقراطية » حرصا على مصالح هذا الوطن , 
وحماية تقدمه » وهو ما أثبتت الاحداث الاخيرة عدم صحته - الأمر الذى 
عرض بلادنا إلى ممارسة دیمقراطية من أسوأ ما مر بها فى تاریخها 
الدستوری . 

فالامر الحقق أن القضایا التى احتدم حولها الخلاف بين العارضة 
والحکومة فى الأيام الاخيرة , هی من أتفه ما مر بها فى الرحلة الأخيرة, 
وآبعدها عن جوهر القضایا الوطنية الحقيقة التی تختلف حولها الشعوپ. 
بل آن ما شغل بال جماهیرنا فى الفترة الأخيرة لامر سوف يبعث الخجل 
فى الاچیال القادمة من هذا الجیل . مثل بطولة الرحوم سلیمان خاطر , 
وعودة کاتب كبير مثل هیکل إلى الكتابة !. 

لقد كانت القضایا التی شفلت بال الشعب الصری على طوال 
الاجیال السابقة هی اعظم القضایا فى تاريخه . لقد كانت هذه القضايا 
هى قضایا التحرر والاستقلال ورفع وصمة الاحتلال البریطانی» وکانت 
قضایا التحرر الاجتماعی من الاستغلال الوطنی والاچنبی » وکانت 
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اتنا الما تافو الست ندل الا كلقا اهروت وا 
وكانت قضايا الوحدة والقومية العربية » وكانت قضايا التحرر من نير 
الدكتاتورية العسكرية ال فرضتها ثورة ۲۲ يوليق على آبناء هذا الوطن. 

وفى كل هذه القضايا لم يبخل شعبنا بروح أو مال » وظهرت فى 
خلال ذلك بطولات ب بطولات حقيقية ±١‏ تصنت الخطر والیکی والعذوان 
الأجنبى والوطنی على السواء . ففى ثورة ۱۹۱٩‏ خرج الشعب المصرى 
أعزل من السلاح يواجه أكبر دولة على ظهر الأرض وهى خارجة منتصرة 
من أكبر حرب عالمية شهدها التاريخ . وتحدى السلطة الانجليزية أبطال 
نيط انار اسا رقم رفن هلم وان فى خیم فال 
يوسف الجندى ؛ الذى استقل بزفتى › وأمثاله فى أسيوط والمنيا » وألوف 
من الجنود المجهولين الذين أريقت دماؤهم برصاص الانجليز فى كل بقعة 
من أرض مصر الطيبة . 

وفى أثناء المعارك الانتخابية التى أدارها القصر الملكى قبل الثورة , 
كه الككين من اا وملا مایم خر وفع موی خی الد 
بأصواتهم لإعلاء الدستور !. وامتنع طباخ توفيق دوس باشا عن اعطاء 
صوته إلى مخدومه › وأعطاه لمرشح الوفد !. وكان الفلاح المصرى يذهب 
إلى مفر لجنة الانتخاب وهو مريض › وبصر على انتخاب سعد زغلول » 
حتى بعد أن مات سعد زغلول بوقت طويل ! - ايمانا ہما كان يمثله سعد 
زغلول من فكرة الاستقلال والحرية والوطنية المصرية . 

وفى أثناء النضال ضد الاستغلال الاجتماعی دفع الكثيرون من 
الاشتراكيين المصريين حريتهم وحياتهم » وهم يحاربون من أجل تحرير 
الطبقات الجماهيرية من قيود علاقات الانتاج الاقطاعية والرأسمالية . ولم 
يثنهم عن ذلك بطش القصر قبل الثورة » أو وحشية النظام الناصرى بعد 
الثورة » ودفع شهدى عطية الشافعى حياته ضريا حتى الموت فى أحد 
سجون عبد الناصر . 


۲۹۱ 


وفى معاركنا العسكرية مع اسرائيل سقط الألوف من الشهداء , 
وشهدت سيناء بطولات لا حصر لها برزت من بين أبناء العمال والفلاحين 
والکادحین . بل لقد بنی حائط الصواریخ قبل حرپ اككوير ۰۱۹۷۳ 
وتحت کل موقع منه مئات الجثث من شهدائنا دفنت بفعل قذائف 
الطاثرات الاسرائيلية . وفی آثناء العبور فى ٦‏ أكتوير ۱٩۷۳‏ كان من 
عبروا أبطالا بلا منازع اکتسبوا احترام التاريخ , لانهم عرضوا صدورهم 
للنار وقدموا حیاتهم رخيصة فداء لکرامة هذا الوطن . 

هذه هی نماذج البطولات الحقيقية التی آلهمت شبابنا معنی الفداء 
والبطولة على مدی تاريخه . فاذا جاءت بعض أحزاب العارضة فى بلادنا 
تقدم بدیلا لهذه البطولات ولهذا العنی من معانی الفداء والبطولة ؛ 
ولتلتقط قصة جندی مصری عاثر الحظ ؛ أطلق النار - دون وعی حسب 
قوله - على عدد من الاجانب الذين لا يعلم جنسياتهم من الدنیین » وقتل 
سبعة منهم - وجعلت من هذا العمل بطولة ! فانها تکون قد امتهنت معنی 
البطولة الواعية والفداء الحقیقی . 

واذا هى عمدت إلى تهييج الطلبة والجماهیر باسم هذا البطل الذی 
صنعته بدون بطولة » فانها تکون قد رسمت لشبابنا آنموذجا جدیدا 

لقد كان من حق هذه الأحزاب العارضة أن تنازع الحکومة - التی 
أخطات بالتعتیم الاعلامی - الحق فى تقدیم الجندی إلى محكمة عسكرية, 
اذا رأت فى ذلك ما يحقق مزیدا من العدل - ولکن لم يكن من حقها صنع 
بطولة لا وجود لها » واثارة الطلبة والجماهیر باسم هذه البطولة تزييفا 
للشعور الوطنی الحقیقی . 

نعم كان على هذه الاحزاب العارضة أن تعلم أن تهييج الجماهیر فى 
وقت تعانى فيه من المتاعب الاقتصادية هو عمل خطر يمكن أن يؤدى إلى 
نكسات عرفتها مصر من قبل › وكان آخرها ما أعقب أحداث ۱۸ و ۱٩‏ 
بنایر ۱۹۷۰ الشهورة ۱ . 
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کان م سني ماه للشلا الخال تشم ماه ات 
المعارضة » لأمكن فهم موقفها › آما والبديل لا يعدى فاشية ععسكرية 
تتمكن من الحكم باسم حماية الأمن والنظام » آو نظام شيوعى تقوده 
عناصر متخلفة فكريا عن كل ما حدث من تطوير فى الفكر الاشتراکی 
العلمى » تفرض نفسها حاليا فى الساحة السياسية » وهی مسئولة عن 
شاه قرع اتسنا وتا یه انشا هذا جوش مدي الها 
الدع ركعت ا ها القري لها رح فالا التعقق ان الخرى اة 
ليست جاهزة ؛ ولكن الفاشية العسكرية جاهزة على الدوام فى كل بلاد 
العالم !. 

وليس معنى ذلك وقوفى ضد حق الجماهير فى التعبير عن نفسها , 
فمن حق الجماهير على الدوام الدفاع عن نفسها ضد ما تتعرض له من 
ظلم أو طغيان أو استبداد » ومن واجبها أن تدفع الثمن » ولكن ليس من 
حق أحد تحريك الجماهير بقضايا مزيفة ومصطنعة ؛ فيهدر طاقتها 
ويبدد تضحياتها هباء » ويقذف بها فى هوة ليس لها قرار ! . 

ذلك لي عن حن المتارهنة فان الا ى لاف نیت مه 
اسرائيل . فمثل هذه المسائل التى تتعلق بالمصلحة القومية العليا ؛ لا 
یجب آن تکون محل مزايدة » الا اذا كات العارضة تملك البدیل الایجابی 
والقابل للتنفیذ الذی تفرض به ما تنادی به . نعم لا ضرورة للمزايدة على 
وطنية النظام » حتی ولوکان من حق الدول العربية الأخرى هذه الزایدة 
لاخفاء عجزها وعارها , وتبریر مقاطعة مصر سیاسیا حتی الآن ! 

فمن حق النظام اللیبی دفعنا إلى حرب مع اسرائیل , لانه - رغم ما 
يملك من عدة وسلاح - لا يحارب اسرائیل » ولم يحاريها , وانما پحارب 
اسرائیل , لانها - رغم الأسلحة التى اشترتها فى الشهور الأخيرة بالف 
ملیون دولار - لا تنوی توجیهها ضد اسرائیل › وانما تشتريها لاسباب لا 
باه ال الل ورن حق التطام الشوری دشعنا إلى ماديا من 
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اسرائیل, لأنه يعتمد علينا فى هذه المواجهة › ولا يقوم بها نفسه رغم 
القوی اران لقان ف ارزو الغسکری رركم ادال 
اسرائيل الجولان !. ومن حق دول أخرى المزايدة على وطنية النظام 
المصرى لأنها مشغولة بحروبها مع غيرها ‏ أو فيما بينها » عن مواجهة 
ايو ال 

ولكن ليس من حق المعارضة المصرية المزايدة على وطنية النظام › 
ومحاولة تجريحه › وهی تعلم جيدا أنها لو كانت مكانه فى الحكم لما 
استطاعت تجاهل الظروف السياسية العالية النی يتصرك فى اطارها . 
والا عرضت بلادنا لاخطار ماحقة تعود بها إلى الوراء ۱ . 

فلم يكن عبد الناصر أقل وطنية وهو یقبل - بعد العدوان الثلاثی - 
فتح البحر الاحمر آمام اللاحة الاسراثبلية - لرل مرة منذ بداية الصرام 
العربی الاسرائیلی - والسماح لقوة طواریء دولية بالتواجد فى منطقة 
شرم الشیخ لتمر آمامها السفن الاسرائيلية بدلا من ان تمر امام القوات 
الصرية . ولو تجاهل عبد الناصر الظروف الدولية لفقد وطنیته › لأن 
الوطنية ليست هی الرعونة والتهور والقفز فى الظلام !. 

ولم يكن عبد الناصر أقل قومية لانه رفع - بعد هزيمة يونية ۱۹۳۷ - 
شعار «ازالة آثار العدوان» على حساب القضیة الفلسطيتية , لان 
اسكمران العدوان :كان يجعل القهبية الفلسطينية تا مضا عفة :اد 
يضيف اليها الأراضى التى احتلتها اسرائيل فى أثناء حرب يونية . 

ولم يكن عبد الناصر أقل وطنية حين دعا الاتحاد السوفيتى إلى 
التواجد العسكرى فى مصر › وسمح للطائرات السوفيتية بحماية 
أجوائها » وللقوات السوفيتية بتشغيل قواعد الصواريخ ‏ لأنه لو ترك 
الطائرات الاسرائيلية تمرح فى سماء مصر وأجوائها » وتقصف ما تشاء 
من مصانع ومدارش , لا نتقص ذلك من وطنيته على وجه التحقيق . 

ولم يكن عبد الناصر أقل وطنية لأنه دعا الملك حسين فى أعقاب 
نكسة يونيو للتفاهم مع الولايات المتحدة لاستخلاص الضفة الغربية من 
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يدها » أو وجه نداءه المشهور إلى الرئيس الأمريكى نيكسون فى أول مايقو 
۷۰ للتضاهم بوقبوله فیما بعد مبادرة روجرز - رغم مزا النظم 
العربية واتهامها له بتصفية القضية الفلسطينية ,ودخول القاومة 
الفلسطينية نفسها فى هذه المزايدة . 

واخیرا لم يكن السادات اقل وطنية وهو يقوم بمبادرة القدس» آو 
وهو يعقد اتفاقات كامب ديفيد ء أو وهو يبرم المعاهدة المصرية 
الاسرائيلية . لأنه لم يجين من قبل عن استخدام السلاح » وخاض أشرف 
حرب فى تاريخ مصر الحديث › وهی حرب أكتوبر . ولم يكن ذنبه أن 
الظروف الدولية وعلاقات القوى بين القوتين الأعظم لم تسمح له بتحقيق 
نصر حاسم . 

ولم يكن السادات أقل وطنية لأنه استخلص سيناء بالشروط المقيدة 
التى تضمنتها العاهدة الصرية الاسرائيلية . فلم يكن مصطفی النحاس 
أقل وطنية وهو يبرم ممعاهدة ۱۹۳۱ بکل قیودها , ولم يكن عبد الناصر 
أقل وطنية وهو يبرم معاهدة الجلاء التی لا تفضل معاهدة ۱۹۳۱ کثیرا . 
فالسپاسی يتحرك فى حدود المکن ولیس فى حدود الستحیل ! . 

الخال فا هعور الوا ده على المکونة لسر ری نوناق 
اطار الظروف الدولية التى لا تملك الخروج عنها , فلا يوجد بين المزايدين 
من يرشحه تاريخه النضالى لتحدى الظروف العالمية وموازين القوى بين 
مصر وغيرها من الدول المحيطة بها . 

على أنى ‏ فى الوقت نفسه ‏ أقول للرئيس مبارك - من موقعى 
كمؤرخ ولیس کاتبا سياسيا فحسپ - إن صموده أمام كل هذه المزايدات 
والسارسات الشاطلكة من ماقي بعش القوي المعارضة فو اقطم ما 
يكل به التاریخ ۱ ۰ وفی الوقت نفسه هو اعظم ما یقدم به مصر الخال 
الخارجی الای يدرك معني الحرية والدیموقراطبة ! : كما انه‌افی الوت 
نفسه أيضا آهم ما يضمن الاستقرار لصر الذی هو ضروری لها لتتغلب 
على مشاکلها الداخلية والخارجية › وتتقدم إلى الأمام . 


ولا ينين أن تظام حك ان تحن امنا ريات ديمرق اله ج عة 
وانما یضیره ألا تکون فيه ممارسات دیموقراطية اصلا . لقد قدم عبد 
الناصر الکثیر من الانجازات لوطنه . ولکن غياب المارسة الدیموقراطية 
فى عهده ادانه اسام التاریخ + فلم یبق منه سوی الحاکم الای كان يلك 
آغلبية قل أن یحظی بها حاکم مصری فى التاریخ » ولکنه آثر أن پحکم 
باسلوبا القمع والستجون:والعتقلات واغيطهاكد المعارضين.. 

ان الجرائم التى ترتكب فى حق الديموقراطية تنتقم من مرتكبيها › 
سواء كانوا فى الحكم آو المعارضة .. وفى كثير من الأحيان يدفع ثمنها 
الجميع ! وعلى أصحاب القلوب الوطنية الكبيرة التى ارتضت 
الديموقراطية مذهبا وأسلويا للحكم ؛ أن تعرف أن الوصول إلى 
الديموقراطية الحقيقية » مثل الجنة » يمر بالجحيم ! . 


۳۹۹ 


الصصافة 


مبارك برجال الفكر والاعلام بمبنى 


وف 
بسبین هسر ابه التلفزیون يوم ۰ أکتوپر ۱۹۸۲ ۰ وکان 


لی شرف حضوره › كنت واحدا من 
او تعاس صحفت الما وتان 


و حسسسرسه هذا الاجتماع › وکان الأول هو الاستاذ 
وف 


التشهير !+ 


اکنویر فی۲۱ / ۱۲ /۱۹۸۲ 


آحمد بهاء الدين » وقد تبعته على الفور, 
وقلت إنه اذا كانت هناك تجاوزات من 
صحف المعارضة فهناك تجاوزات من 
الصحف القومية , و اننى شتمت فى 
الصحف القومية بأقذع مما شتمت فى 


صحف المعارضة !. 


ود آشستفو هدا الول مسي 
الأستان موسی صبری › الذی ذکرنی 
بشتائم جريدة «الأهالى» القدعة لى ! و 
«المصور» وجريدة «الجمهورية» لى التى 
لا تعد شتائم جريدة «الأهالى» إلى 
جوارها شیثا !. 


۱۹۷ 


وتدخل الرئيس مبارك › بطيبته وسماحته المعروفة ٠‏ ضاحکا لفض 
الاشتباك بين الأصدقاء › وانتهى الأمر إلى اعتبار صحف المعارضة فى 
مصر ظاهرة صحية مهما كانت التجاوزات . 
ذلك بأيام » طالبت الرئيس بتكوين لجنة من متحامى الحزب الوطنى 
للتصدى للتشهير الذى يتعرض له بعض الكتاب والمفكرين والسياسيين 
وكانت وجهة نظرى التى أوضحتها للرئيس أن الكثيرين من هؤلاء الكتاب 
والمفكرين يمتنعون عن مقاضاة هذه الصحف . لما تتكلفه هذه المقاضاة 
من نفقات باهظة یعجز معظمهم عنها > ولأسباب آخری - الامر الذی 
پشسجم هذه الصحف على الانطلاق فى خطة التشهير قدما › بل 
هذه الصحف فى النشر من حرية للصالح العام إلى حرية لتصفية 
الحسابات » وهو ما پشوه وجه الدیموقراطية النی نستظل بها . 

وقد كان هذا الذی طلبته من رئيس الجمپورية هو أضعف الایمان - 
وهو أن يكون القانون درعا لحماية الحرية والديموقراطية ؛ ولا يكون 
تدخل الادارة والاجراءات الاستثنائية على نحو ما يحدث فى البلاد التى 
تحكم حكما دكتاتوريا . و أن تكون جهة القضاء هی الفيصل فى الاتهام 
ولا تكون الحكومة أو الحاكم . أما أن يمضى هذا الوضع الشاذ الذى 
نعيش فيه » فلا حكومة تحاسب , ولا قضاء يحاسب ۰ فمعنی ذلك تمريغ 
سمعة الكتاب والمفكرين والسياسيين فى التراب على أيدى بعض صحف 
المعارضة التى تسىء استخدام الحرية التى تتمتع بها › مما يقلب الغرض 
ماما من الديموقراطية , ويفقد الناس الايمان بها والثقة بها . 

ولست آدری - حتى الآن ‏ مصير الافتراح الذى عرضته على 
الرئيس محمد حسنى مبارك » باعتباره رئيس الحزب الوطنى ۰ وهل نسيه 


۳۹۸ 


فى غمرة مسئولیاته الجسیمة وانشفاله بمصالع البلاد + آو آنه ما یزال 
يذكره ؟ » وهل یری جدواه أو یری أنه لن یصلح شيئا من تلك 
الانحرفات! - وان كنت أنتهز هذه الفرصة لأعيد عرضه على الرئيس , 
ا فى الاستحابة لهم رام ا وزیا عرق كنا يدرف عيرق > 
مدى حرصه على حرية الصحافة ‏ إن تنفيذ هذا الاقتراح لن يعد بحال 
مق هون ام كه خرن نان هبات هن احراء اسان ی 
الصحافة من عبث العابثين والستهترین ! . 


ویکفی أن آستشهد بسعد زغلول - وهی رئيس آکبر حزب لیبرالی 
شهدته البلاد - الذی لم پجد من وسيلة للرد على الفترین من خصومه 
السياسيين سوی التقاضی !. على الرغم من أنه كان ذلك الحين رئيس 
أول حكومة دستورية فى البلاد » وهى الحكومة التى عرفت باسم «حكومة 
الشعب» . 

ففى ذلك الحين كانت تعارض سعد زغلول جريدة السياسة » لسان 
حال حزب الأحرار الدستوريين » وجريدة الأخبار , لسان حال الحزب 
الوطنى القديم » وكانت تعارضه کذك - على صورة هزلية - صحيفتا 
الكشكول والصاعقة . وقد بلغت معارضة هذه الصحف لسعد حدا من 
الوا اول دة ع م إلى اقا 
فكان يلجا إلى النيابة طالبا منها التحقيق فيما يصدر ضده من مقالات 
ا ناگی وال 
الفضاء تنكيلا بهم وانتقاما ! . وقد سمع سعد زغلول بنفسه هذا الاتهام 
اتهامه فى خمس قضايا » فطلب عبد الرحمن رضا باشا ‏ وهو صهر 
الدكتور هيكل » مقابلة سعد زغلول للتوسط فى الأمر » وكان مما قاله 
لسعد : «وما ضرورة هذا الانتقام ؟» . وقد رد سعد زغلول غاضيا : 


۳۹۹ 


انتقام يا عبد الرحمن ؟ . لقد لجأت إلى النيابة كما يلجأ اليها أضعف 
الناس رجالا ونساء > وتسمی هذا انتفاما $« ۰ 

و سای الا کتون شكل هزه الزوانة ی الیل ییا فلن 
طغیان سعد زغلول ! فكأنه أراد أن يحرمه ‏ وهو رئيس وزراء - مما 
یتمتم به آی فرد من أفراد الشعب . 


والغريب أنه بعد أن أدليت للرئيس مبارك بهذا الاقتراح » اضطر 
ثلاثة من كبار الصحفيين فى مصر ؛ وهم : محسن محمد ۰ وصبرى أبو 
المجد , وموسى صبرى ؛» إلى مقاضاة جريدة «الأحرار» لتعرضها لهم 
بحملة رأوا أنها قد احتوت على مفتريات تمس سمعتهم > ورأوا تحكيم 
القضاء للفصل فى هذا النزاع . وسوف يتحمل الزملاء الثلاثة نفقات 
التقاضی لأنهم يقدرون عليها » ولكن هناك عشرات من الكتاب غيرهم لا 
يقدرون على ذلك » وبالتالی تبقى الأكاذيب التى وجهت ضدهم باقية طالا 
شاءت ذلك الجريدة المعارضة ! 


فهل بقيت لدى حجة أخرى أعزز بها للرئيس محمد حسنى مبارك 
الاقتراح الذى تقدمت به اليه بتكوين لجنة من محامى الحزب الوطنى 
تحت عنوان : «لجنة التصدى للتشهیر» ؟. ثری هل تستطيع جريدة 
معارضة أن تستمر طويلا فى قذف الشرفاء من الكتاب والمفكرين 
والسياسيين اذا وجدت نفسها أمام عشرات القضايا المرفوعة ضدها 
ممن شهرت بهم » واذا كان عليها أن تدفع لهم مئات الألوف من الجنيهات 
تعويضا عن المفتريات التى ساقتها ضدهم ؟. اللهم الا اذا كانت تتلقى 
مما خارجيا يمكنها من التمادى فى غيها .٩‏ 


وألا يعد تکوین هذه اللجنة وقیامها بمسئولیاتها > کشفا لا دعاء 
بعض صحف المعارضة بالدفاع عن حقوق الانسان العربی » بينما هى 
تحلد مخالفيها فى الرأى بالأكاذيب والمفتريات ؟ وألا يعد فضحا للذين 


۳۰۰ 


يتهمون نظام الحكم فى مصر بالدكتاتورية بينما هم فى قرارة نفوسهم 
آلد أغداء الدیموقراطیة ! 

اننى يمكن أن آغتفر لجريدة ما نشر مفتریات وأكاذيب اذا هی وقعت 
تفلك کے ای تسیل محر ها زک لا اتقو نيا اند اذا مس عرقت 
الحقيقة » ورفضت نشر التكذيب أو قامت بتحريفه لاستبقاء مفترياتها 
وأكاذيبها !. 

و سس ا فتاه غ ا و 
أرويها للقارىء . وأملك بياناتها ومستنداتها » وتتعلق بجريدة كنت أحد 
كتابها فى يوم من الأيام » وهی جريدة «الشعب»»لسان حال حزب العمل . 

فمنذ آوائل ا قامت 
الهرووة م تيور واه اسان خت عه سم اكان وا هة 
رال اء الصردين که عا ا ا او ات عورا ال 
بمقاطعتهم » بحجة صلتهم باسرائيل !. 

ووصل تطاول الجريدة وجرآتها إلى كلية الاعلام بجامعة القاهرة ! 
اسمس کا كنا قالك ‏ وافق ی احواء فراسة تاه اة 
بين التلفزيون الاسرائيلى والتلفزيون المصرى ! كما أتهمت الدكتورة 
الفاضلة منهام تار بالاتضال انرك الاكاديي اترا لاعداد 
دراستها عن الصحف اليهودية فى مصر » كما طالبت بمقاطعة عالم من 
اكمز هلما س رفو ااك و وت ای اقا سار 
وافتتحت هذه الحملة البديئة باسمی » حيث طلبت إلى الشعب مقاطعتی 
لما زعمته من دفعی العیدین بكلية تربية جامعة النوفية إلى الذهاب فى 
بعثات إلى اسرائیل - وهی خبر كاذب وافتراء !. 

وقد استمرت الحملة » التی كان واضحا أن الهدف منها هو تخریب 
الق الخ كمف سا ا ی ام اه افیا 
الشعب الصری نقته بنفسه ويعلمائه ومفکریه ومؤسساته العلمية . وهی 


۳۰۹ 


حملة كانت قد بدأت منذ فترة » وصدرت فيها كتب صفراء طبعت على 
حساب أصحابها , المدفوع لهم من دولة عربية مجاورة معروفة تكيد 
لمصر. 

وقد رأيت تجاهل هذه الحملة فى البداية احتقارا لشأنها , ولاننی 
آعرف القائمين علیها , لولا أن الجريدة استمرت ‏ فى نفس البابه أخبار 
ممنوعة » فى نشر عدد آخر من الأكاذيب عنی . وعندئد فكرت فى الكتابة 
إلى الجريدة لتصحيح ما نشرته عنی من مفتریات ؛ فاذا نشرته برهنت 
على حسن ظنها » وعلی آنها خدعت فیما نشرت › واذا تجاهلته أثبتت 
سوء نیتها , وتکون بذلك قد ارتکبت فى حق الديموقراطية جريمة لا 

نعم » ففی ذلك الوقت كانت جريدة «الشعب»تظهر نفسها فى مظهر 
حامی حمی الدیموقراطية فى مصر وتنشر أعظم القالات التی تتهم عهد 
وحکومة مبارك بالدکتاتوریة والاعتداء على الحریات ! » وکان یدبج هذه 
القالات کاتب آجله وأحترمه وهو الأستان الدکتور محمد حلمی مراد ۰ 
ومناضل قدیم هو الاستاذ فتحی رضوان » یتزعم منذ ۲ منظمة 
أسمت نفسها المنظمة العربية لحقوق الانسان» ! .وكان على الجريدة أن 
تثبت للقراء أنها لا تتاجر بشعارات الديموقرطية , وانما تؤمن بها كما 
يؤمن فولتير » آو حتى أحمد حسين ! . 

وقد رأيت قبل ارسال التصحيح أن أتصل برئيس تحريرها عادل 
حسين ‏ الناضل الماركسى القديم , الذى طالا عانى فى أيام عبد 
الناصر من الحاکمات والاضطهاد . وقد سررت كثيرا حين أبدى لى 
ترحیبه بنشر التصحيح , حتى آخذت أعيد حساباتى » وألوم نفسى لا 
تبادر إلى ذهنی من سوء الظن . وسافرت إلى لندن فى آواخر پولیو بعد 
أن آرسلت بردی اليه بالبرید السجل . 

علی آنی فوجئت بأن الرد الذی آرسلته إلى عادل حسين لم پنشر 
طوال اقامتی بالخارج ؛ وحتی عودنی فى شهر سبتمبر » الأمر الذی 


۳۰ 


خرن بان الردا الین بار انستتمل لع ب ای عر عليه 
ترسیل الرد بنفسی إلى مذزلة لقریب دن فى مصيرالجديدة - وهی ماد 
انش 


وأخيرا فى يوم ۰ سبتمبر نشرت جريدة « الشعب » » ردى الذى 
كان صدمة لى ؛ فقد أجرت له عملية تریییف وبتر وتشويه تبين مدى ايمان 
الجريدة بالديموقراطية وحقوق الانسان التى تتشدق فى كل عدد بالدفاع 
الجريدة الديموقراطية الأمينة » وتعليقها عليه » والنص الذى أرسلته اليها 
مرتين » واحتاج إلى شهرين كاملين لنشره على صفحاتها مشوها مبتورا. 

لقد كتبت الجريدة تحت عنوان : «رد د. عبد العظيم رمضان وتعليق 
من الشعب » تقول : 


«تلقت الشعب من الاستاذ الدکتور عبد العظیم رمضان ردا علی ما 
نشر عنه . فقد نفی آلدکتور خبرتجنیده لبعض الباحثين فى مركز وثائق 
تاريخ مصر العاصر للعمل فى مركز الابحاث الامریکی التابع الجامعة 
الأمريكية » وأضاف أنه لا علاقة له بهذا المركز ؛ » ولو كان لى تعاون 
علمى مع الجامعات الأمريكية لما أخفيته » فلست أكثر وطنية من 
الجامعات المصرية التى توجد بينها وبين الجامعات الأمريكية اتفاقيات 
لاحصرلها» . ونفى كذلك الدكتور رمضان ما نشر عن رسالة الدكتوراه 
لسهام نصار » حيث ذكرت الشعب أن الباحثة كشفت عدم صحة ما 
ذكره فى أحد مؤلفاته عن احراق ثورة پولیو للدوريات اليهودية (هكذا ورد 
فى الجريدة حرفيا !) وأكد الدكتور عدم صحة ذلك » وقال كذلك انه لا 
علاقة له بتشجيع المصريين آو اعاقتهم فى موضوع الذهاب إلى اسرائيل 
فى بعثات » . 


۳۰۳ 


هذا هو التشویه الذی نشرثه الجريدة لردی ¢ والذى أتاح لها أن 
تعلق عليه التعليق الآتى : 

«والشعب تؤكد أنها لا تقصد الاساءة إلى من تختلف معهم سياسياء 
ونحن نختلف مع الأستان الدكتور عبد العظيم رمضان فى أغلب مواقفه 
السياسية الأخيرة » ونقول إن مواقفه تعتبر فى حد ذاتها تشجيعا لشباب 
العیدین على اعتبار أن الذهاب فى بعثات إلى اسرائيل لا يتنافى مع 
الموقف الوطنى . ومن خلافاتنا معه أيضا أنه لا يعتبر «العلاقات 
الخاصة» مع الراکز الأجنبية مما يثير التحفظ › ونحن نؤكد للدكتور أن 
الفارق كبير جدا بين اقامة علاقات مع الجامعات الأمريكية من خلال 
الدولة المصرية ومؤسساتها وجامعاتها ؛ ويين اقامة علاقات خاصة 
لبعض الأساتذة الأفراد مع الجهات الأجنبية » ویحسن فى هذه الأمور 
اتقاء مواضع الشبهات » !. 

ویتضح من هذا التعليق أن الجريدة الأمينة قد استبقت الأكاذيب 
لتی نشرنها عنی - والتی كان ردی علیها کفیلا بتبدیدها لو نشرته 
بأمانة ‏ فقد استبقت أكذوية تشجیعی للمعيدين على الذهاب إلى 
اسرائيل > واستبقت أكذوية وجود «علاقات خاصة» بينى و بين جهات 
ا تیدا اه سزسساه الدولة ی اا #واسنيقت کن آن 
لباس سهام نصار نقلت عن کتبی احراق ثورة يقليو للدوریات البهودية, 
حك اكتقك يقس ااکاریمجردا + ولم کر اسای الا ی ردی. 

وبسأنشر فى العدد القادم نص الرد الذی أرسلته للجریدة كاملا › 
كما أناقش الخلافات السياسية التى لمحت اليها الجريدة › ليرى القارىء 
أى المواقف السياسية أكثر استقامة لمصلحة مصر . 


أود أن أقول فى بداية هذا المقال . 
٩‏ الذى أستأنف به الرد على المفتريات 
الصصسافة | التی تنش رها بعض صحف 
بالمعارضةعن خصومها فى الرأى › 
0 والتى خصتنى جريدة «الشعب 3 
| ينصيب منها - آننی لا آقصد مما 
آکتبه الا الدفاع عن الدیموقراطية » التی 
| تحترم الرآی العارض » ولا تکتفی 
باطلاق الشعارات التی تؤكد 
ممارساتها آنها لا تؤمن بها . 

ذلك آننی آومن بآن التتجرية 
| الدیموقراطية الحالية فى عهد مبارك - 
حتى فى الحدود التی تتفق مع علاقات 
الانتاج - هى الفرصة الأخيرة لكافة 
القوي السياسية فى مصر . لنقل بلادنا 
إلى حکم دیموقراطی صحیح ؛ بعد 
سنوات تا من اليم المسکری 
الصبغة الذی استمتعت به بلادنا ! منذ 


یوم ۳۳ يوليو ۱۹۵۰۲ ب أو د بتعبير آکثر 
AAS‏ 


أكتوبر فى ۲۸ / ۱۲ /۱۹۸۲ 


الصراع الاجتماعی - ۳۰۵ 


1" أكتوير ١555‏ الذى فشل فيه التيار الدينى ۰ ممشلا فى الاخوان 
المسلمين » فى اغتيال عبد الناصر - إلى حادث النصة الجديد فى يوم 5 
أكتوبر ۱۹۸۱ » الذى نجع فيه التيار الدینی ‏ ممثلا فى تنظيم الجهاد ؛ 
فى اغتیال الستاد ات !. 

ذلك أن نجاح هذه التجرية الديموقراطية لا يقع عبئه على عاتق 
الحزب الوطنى وحده . الذى ورث الاتحاد الاشتراكى » الذى ورث بدوره 
الاتحاد القومى » الذى ورث بدوره هيئة التحرير ! - وانما يقع هذا العبء 
بدرجة متساوية على أحزاب المعارضة . التى عليها أن تقدم لشعبنا 
الأنموذج الأمثل للمعارضة الواعية التى تؤمن بالديموقراطية حقيقة لا 
شعارا » والتی تفهم دورها التاريخى فى هذه الحقبة من الزمن فهما 
واعيا ٠‏ والتى تعلمت درس التاريخء فتخلصت من ممارساتها السياسية 
الخاطئة التى ارتكبتها فى عهد ما قبل الثورة » اذا كانت جذورها الفكرية 
تمتد إلى هذا العهد . 

ومن المعروف أن أحزاب المعارضة الرئيسية الحالية فى بلادنا » وهی 
أحزاب : الوفد . والتجمع ‏ والعمل . ترجم جذورها إلى ما قبل الثورة › 
وكانت تمثل آهم التيارات الفكرية التى وفدت على بلادنا , وهی : التيار 
الليبرالى » والتيار الماركسى › والتيار الفاشى . وكان الوفد يمثل التيار 
اللیبرالی » بينما كانت النظمات الشيوعية القديمة » وأهمها : حدتو , 
وطليعة العمال » والحزب الشيوعى الصری - تمثل التيار الماركسى , 
بینما كانت جماعة مصر الفتاة لأحمد حسين » تمثل التيار الفاشی ٠‏ وهی 
اضنل هون العمل 'التحالى:وسنان حاله جریدة اش : 

وفيما عدا التياز الليبرالى الذى يمثله الوفد » والذی يدين 
بالديموقراطية » فان التيارين الآخرين لا يؤمنان بالديموقراطية الا كشعار 
يوصل إلى الحکم » ويعدها يتم فرض الدكتاتورية : إما دكتاتورية 
البروليتاريا فى النظام الماركسى , أو دكتاتورية الطبقة البورجوازية 
(الرأسمالية) فى النظام الفاشی . وهو ما حدث فى روسيا أثناء الحرب 


۳۹۹ 


انا بين این موقي ناسا فیساون SENAN‏ :نه فا 
ديموقراطية حكومة كيرنسكى فى روسيا إلى الثورة السوفيتية الشهيرة - 
ثورة أكتوير ۱۹۱۷ - وقادت ديموقراطية جمهورية فايمار فى ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الأولى » إلى استيلاء هتلر على الحكم وفرض الحكم 
النازى الفاشى . 

ومع أن ظروف العمل السياسى فى مصر كانت مختلفة بالنسبة 
للتار انازکسی والقيان الفاقى» كمنا أن دورهما التاریش اختلف 
بالكدرونة وقلع تفا الوشمرل إلى آلعی تال را 
الا" ی لعا وا تعاطا یم قناع كورة رای :1 


لقد سيطر الفكر الفاشى » العادی للأحزاب والحياة الديموقراطية , 
بعد قيام الثورة مباشرة ‏ على يد رجل «مصر الفتاة» القديم » السيد 
فتحى رضوان . الذى نجح بمساعدة سليمان حافظ , وكيل مجلس 
الدولة» فى سد الطريق تماما أمام عودة انعقاد البرلان الوفدى النحل , 
وادارة عجلة الديموقراطية الليبرالية . وأفلح فى تحويل مسار الثورة إلى 
الحكم الدكتاتورى . والاشتراك فى أول وزارة تشكلت بعد اقالة على 
ماهر » بعد أن رشح لها سبعة من زملائه ! وتولى الوزارة لمدة ست 
سنوات متصلة - هی السنوات التى صفيت فيها الحريات تماما » وج 
بجميع القوى الديموقراطية والتقدمية فى السجون ‏ وتعرض فيها 
الاخوان المسلمون لأكبر محنة فى تاريخهم › ولم يبق فى الساحة 
السياسية سوى ثوار يوليو البواسل . تعاونهم القوى السياسية القديمة › 
التى لم تؤمن آبدا بالديموقراطية الليبرالية ! 

أما الفكر الماركسى ‏ فى أكثر الصور تشويها  !‏ فقد سیطر بعد 
التأميم » وعلى يد ضباط يوليو وليس على يد الماركسين الذين كانوا فى 
السجون !, وكانت نتيجته اختراع الاتحاد الاشتراكى , الذی كان يمثل 
اتحاد القوى المنتفعة بالثورة » ويطبق اشتراكية لم تعرفها كتب النظريات 


۳۰۷ 


السياسية والاقتصادية » ويقيم دكتاتورية لم تعرفها التجارب الاشتراکیة» 
هى دكتاتورية الضباط وليست دكتاتورية البرليتاريا ! 

وهذا یوضع از الدیموقراطي1 الحالبة » او آزمة ال جرية 
الدیموقراطية فى عهد مبارك ! ففیما عدا الوفد , لا یوجد حزب معارض 
له تاريخ نضالی فى سبیل الدیموقراطية , آو حتی يؤمن بها ! 

تک اف وت فى التبا اس اه ال فطل باس 
الف اط مامت اة ات او اتود فى آلشاین على الجترنات 
واضطهاد الراي الآخر , آو السکوت الخزی على الجرائم التی ارتکبت 
كحت حرفا فى حق الم توف ای , 

نها أصوات تحاول أن تصنم لنفسها تاریخا جدیدا » عن الطریق 
التظاهر بالتطرف فى الدیموقراطية والدفاع عن الحریات » والزايدة على 
دیموقراطية مبارك التی تصفها بآنها دکتاتورية ! مع أن تاریخها يؤكد 
آنها لو وصلت إلى الحکم فسوف تطفیء الصابیح الحالية , وستفرض 
رآیها على الرأى الاخر بالقوة والارهاب . 

نهذ اج اانه OE a‏ مخالفیها اف زرا 
والتی یغلبها علیها تاریخها . الذى یکره الرأى الآخر كراهية التحريم. 
وتسیء فيه استخدام الحرية التی تتمتم بها » فتحولها من حرية رأى إلى 

ولقد رویت للقاریء فى القال السابق كيف نشرت عنی جريدة 
فراع اكات في الناى الا تا 
لمحارية مخالفيها فى الرأى , والذی أطلقت عليه اسم «آخیار ممنوعة» ! 
وعمدت فيه إلى تلويث عدد من علماء مصر ومفكريها وكتابها وغيرهم › 
تحت تهمة التعامل مع اسرائيل » بل طالبت فيه بمقاطعة كلية الاعلام 
تاها الظاهرة لأجرانها را علفية بعد افيه اة مين التلفويون 
الاسرائيلى والتلفزيون الصری ! كما اتهمت بالباطل الدكتورة سهام 


۳۰۸ 


نصار بالاتصال بالمركز الاکادیمی الاسرائيلى ! واتهمنى بتحریض 
المعيدين بكلية تربية جامعة المنوفية على الذهاب إلى اسرائيل فى بعثات , 
كما اتهمتنى بالاتصال بجهات أجنبية بعيدا عن مؤسسات الدولة 
وجامعاتها » ونسبت إلى أننى قلت فى مولفاتی إن ثورة يوليى أحرقت 
الدوريات اليهودية » ونسبت إلى الدكتورة سهام نصار آنها فندت هذا 
الكلام فى رسالتها عن «صحافة اليهود الفرنسية فى مصر ! - وكان هذا 
كله كذب فى كذب ؛ وافتراءات فى افتراءات ! 

ولا أرسلت إلى الجريدة بخطاب تكذيب أدلل فيه على عدم صحة ما 
نشرته » نشرت الخطاب مشوها ومختصرا إلى حد الاخلال » وانتهت منه 
إلى تعليق تثبت على فيه جميع الأكاذيب التى اختلقتها ‏ والتى كان 
خطابى كفيلا بتبديدها لو نشرته بأمانة - فاستبقت أكذوية تشجيعى 
للمعيوين علی الذهاب الی اسرائیل ء واستبقت آکذوية وجود علاقات 
خاصة بینی وبين جهات آجنبية بعیدا عن مؤسسات الدولة وجامعاتها . 
واستبقت أكذوية قولی فى مولفاتی إن ثورة پولیو آحرقت الدوریات 
اليهودية وأن الدکتورة سهام نصار کشفت عدم صحة هذا القول ١‏ 

وقد آثبتت الجريدة بهذا الولف انبا تستخدم الحرية التی تتمتع بها 
فى تصفية الحسابات مع مخالفیها فى الرأى ؛ وفی التشهیر بهم . وهو 
ما يتضح من نص الخطاب الذی آرسلته إلى رئيس التحریر » والذی 
آنشره هنا كاملا على النحو الآتى : ' 

الاخ الفاضل الاستاذ عادل حسين 

تحية طيبة وبعد 

' آعتقد آنکم ضحية بعض الأخبار المدسوسة الكاذبة التى نشرتموها 
عنى فى باب «أخبار ممنوعة » وفى ضفحة ٩‏ فى عدد ۱۵ يوليو ۱۹۸٩‏ › 
وقى عدد سابق . وكنت قد قررت تجاهل مثل هذه الأخبار الكاذبة ؛ 
اكتفاء بحديثى التليفونى معكم بخصوض تكذيب ما نشر فى عدد ۱۳ 


۳۰۹ 


مایو ۱۹۸۲ > خصوصا بعد أن قرأت لجريدتكم عدة اعتذارات متوالية فى 
نفس الباب عما نشر من قبل من آخبار حول بعض الشخصیات › ثبت 
لکم عدم صحتها > وکان آخر اعتذار هو ما اختتمتوه بعبارة ۰ «ما يقع 
الا...»- (آی ما يقع الا الشاطر !) 

«علی أن عودة الباب إلى نشر مدل هذه الاخبار الكانبة عنی فی عدد 
۵ پولیو . وحرصا على مستوی جريدة كان لى حظ الكتابة فیها » كما 
كان لى شرف الدفاع عنها » وبما لى من حق الرد وفقا للقانون » فانی 
وان ا لفك ان الحبوين الان هدو فى ادا اخ ند حيرض 
تجنيدى الباحثين فى مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر للعمل فى مركز 
الأبحاث الأمريكى التابع للجامعة الأمريكية , هو كذب محض . فلم يسبق 
لى شرف التعامل مع الجامعة الأمريكية » التى أكن لها ولأساتذتها 
الاحترام . 

«ویبدی أن الكاذب » الذی دس هذا الخبر عليكم , لا يعرف الفرق بين 
مركز أبحاث تابع لجامعة علمية » ومركز أبحاث تابع للمخابرات 
الأمريكية! . ولو كان لى تعاون علمى مع الجامعات الأمريكية لا أخفيته , 
فلست أكثر وطنية من الجامعات المصرية التى توجد بينها ويين الجامعات 
الأمريكية اتفاقات ثقافية لا حصر لها تنفذ ستويا . ولست اعتقد أن 
جريدة الشعب آکثر وطنية من علماء مصر فى جامعاتنا الصرية . ومن 
هنا فان ما بناه الحرر من تجنیدی لبعض الباحثین فى مركن الوثائق 
العمل فى مركز الابحاث الأمريكى , لا أساس له من الصحة » لأن ما بنى 
على باطل فهو باطل . 

«أما بخصوص الخبر الكاذب الآخر الذی نشر فى الصفحة التاسعة 
ن جريدة الشعب ؛ فهو ما يتصل برسالة تلميذتى سهام نصار » التى 
حصلت بها على درجة الدكتوراه فى الصحافة بتقدير ممتاز مع مرتبة 
الشرف الأولى عن «صحافة الیهود الفرنسية فى مصر» ‏ فقد آورد 
المحرر أن الباحثة کشفت عدم صحة ما ذکرته فى مولفاتی من أن ثورة 


۳۰ 


يوليى أحرقت الدوريات اليهودية وهو خبر كاذب لسببين : أولهما أنه 
ليست لى مولفات قلت فيها مثل هذا الكلام الفارغ العاری عن الصحة , 
وكان من واجب المحرر أن يورد أسم هذا الكتاب . 

«أما السیب الثانی » وهو ما لا يعلمه المحرر . فهو أننى أشرفت - 
بتكليف من صديقى الدكتور خليل صابات ‏ على الجزء التاريخى من 
رسالة تلميذتى سهام نصار » وكلفتها باعادة كتابته مرات ومرات ‏ ولم 
أقبل هذا التكليف من صديقى الدكتور خليل صابات الا لايمانى بكفاءة 
الباحثة العلمية , کما قبلت هذا التکلیف حبا وصداقة للدکتور خلیل 
صابات . ومن هذا فان رسالة سهام نصار لا يمكن أن تنسب الى ما لم 
آقله !. 

«أما بخصوص ما ورد فى عدد ۱۲۳ مایو ۱۹۸۲ > بخصوص دفعی 
المعيدين بكلية تربية جامعة المنوفية إلى الذهاب فى بعثات إلى اسرائيل › 
فهو لا يقل كذبا عن الخبرين السابقين » وقد ضحك عليه كل موظفى قسم 
الداسات العليا والبعثات فى الكلية , الذين تعجبوا لعدم اهتمامى بالرد 
على هذه الأكذوية عند نشرها » أو حتى تحرى منهم أصلها ! 
وفهمت منهم - استناد إلى الوثائق ‏ أنه عندما شرعت الحكومة المصرية 
فى تطبيع العلاقات مع اسرائيل ۰ وصلت إلى الكلية قائمة بالبعثات 
لترشيح المعيدين والمدرسين المساعدين » وكانت تتضمن بعثة إلى 
افمزائيل وف رات خی العيدات «التخضيهية فى اللعه الغيوية : 
ترشيح نفسها فى هذه البعثْة ‏ ثم عدلت عن ذلك عندما نبهها بعض 
زملاءها إلى ما قد يسبب لها ذلك من متاعب » فسحبت ترشيحها . 

«ولم يكن لى صلة بهذه القضية كلها - لا بالترشيح » ولا بالعدول - 
فلست رئیسا لقسم اللغة العربية » حیث تنتمی الباحثة » وانما آنا رئيس 
لقسم التاريخ . والوحید الذی كان له صلة هو الشرف علی قسم اا 
العربية کم 
بعثة لاسرائیل !. 

«وأخيرا فانی آعتقد أنه مع خلافاتنا السياسية فى الرأى ۰ والتی 
قیاق ده :لا اق رشب العمل الشناشي والنحفی بقتهنی اة 


۳۱ 


تحرى الدقة , خصوصا مع الخصوم السياسين » حرصا على التجرية 
الديموقراطية التى يعتمد مستقبل شعبنا السياسى كله على نجاحها , 
والتى يهددها بدرجة خطيرة تدنی العمل السياسى إلى مستوى التشهير 
الكاذب 2 الذى لا يرعى دينا ولا ذمة ولا يحفظ عهدا» ۰ 

انتهى الخطاب الذى أرسلته إلى جريدة الشعب . وقد تركت لها 
الباپ عفترا للاعتذار عما نشرته من مفتريات + حین ذکرت فى بدایته 
اعتقادی بأنها «ضحية بعض الأخيار المدسوبسة الكازية» التى نشرتها - 
أى آننی برآتها مقدما من تبعات هذه الأكاذيب ۰ شريطة أن تنشر خطابی 
الذى يبين الحقيقة . ولکنها عمدت بدلا من ذلك - إلى تحمل السئولیه 
كاملة , واظهار نيتها المبيتة فى التشهير والافتراء » حين شوهت خطابى 
فى عدة سطور » وانتهت منه إلى اثبات الافتراءات . 

فهل منه هی الدیموقراطيةالتی تعدنا بها جريدة الشعب حین یصل 
اللي تعدنا بها حریتها فی تلویث سمعة مخالفیها فى ارا وحرمانهم 
من الدفاع عن آنفسهم ؟. وفیم کل تلك القالات .البليفة التى تطفح بها 
الجريدة فى کل عدد آسبوعی دفاعا عن الحریات وحقوق الانسان ؟. وهی 
لا تعترف بأبسط حق یتمتم به مواطن » وهو حق الدفاع.عن النفس ضد 
ما تنشره هی نفسها ضده من آکاذیپ ؟. 

إن من حق جريدة الشعب - دون سبب - أن تهاجم مخالفیها فى 
لرای بکل شراسة , لان هذه هی الحياة الدیموقراطية ٠‏ القن تقوم علی 
لاثبات صحة الرأى الآخر .ولکن كل هذا يجب أن یقوم على آساس 
شرفت ای على ESN‏ ادن ميحققة » وایین على اساس اباطیل 
واکاذیب وترهات ٠‏ والا تحوليج الحياة الدیموقراطية إلى غابة یاکل فیها 
کرت الق 06 
واذا كانت جريدة الشعب قد اغترت بقوة الحرية التى تتمتع بها ؛ وأرادت 
أن تستخدمها فى التشهير بمخالفيها فى الرأي دون حق, فانها تلجأ 
إلى قانون الغاب !» وحينئذ فلتتذكر آنها ليست أقوى الوحوش! 
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ان 5 ك تخنویب فى قوف انار 
تستسسسسساا 5 وش رس اراد 
الا هالسی ۴ د | الست السابقة » مارسته قيادة جريدة 
ااا حا شرت الیو 
بنشاط وحماس كبيرين » بل وياخلاص 
ار لم شوق له :متنا یط شريو 
المخلصون فى انقلاب مدو قامت به 
الغالبية التى عيل صبرها بقيادة زعيم 
الحدرن يكال نه ال نکم 
صفحة محزنة من صفحات تاريخ 
اليسار فى مصر سوف ينظر اليها 
تارف ان بات وعمس 
فلأول مرة فى تاريخ اليسار فى 
مصر , الذى يمتد حتى الآن قرابة كامل 
من الزمان » حدثت هذه الظاهرة » وهى 
أن تتخصص جريدة الحزب الیساری 
الناطقة بلسانه؛ فى طعن اليسارين 
RS‏ المختلفين معها فى الرأى حول قضايا 
EEE E‏ 
رموز اليسار الذين أمضوا حياتهم فى 
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خدمة فكره والنضال من أجل غلبة مبادثه » ولا تتردد هذه الجريدة فى 
استخدام الفحش من القذف واليذاءة من القول فى وصف اليساريين 
الشرفاء » وهو ما لم تفعله فى تعرضها لأشد اليمينين الرجعيين ! 

بل إن جريدة يمينية من الجرائد المصرية لم تتخصص فى مهاجمة 
اليساريين الشرفاء بقدرما تخصصت جريدة «الأهالى» ! ولم تنزل إلى ما 
نزلت اليه فى طعنها على هؤلاء اليساريين ‏ (ريما لأن جريدة الأهالى قد 
أغنتها عن ذلك !) 

وآذکر آننی ومناضل یساری کبیرء فارق الحياة هو آلرحوم عبد 
الرحمن الشرقاوی » تساءنا فی وقت من الاوقات : ثری هل کانت أجهرة 
الخابرات الأمريكية تفلح فى شق صفوف الیسار وتفتیته والنیل من 
رموزه بافضل مما افلحت جريدة الاهالی *. وهل كان یمکن لاشد آجهزة 
الفاشية والنازية ضراوة أن توق .بين صفوف الیسار تلك الفتنة التی 
آوقعتها جريدة «الأهالى» ؟. وقد تساءلنا فى ذلك الحين عما اذا كان ذلك 
الذى يحدث آمرا مدبرا ومخططا له عمدا »٩‏ أم أنه نوع من النوايا الطيبة 
التى تفرش الطريق إلى جهنم ؟. 

عندما شرعت مجموعة من كبار رجال الفكر اليساريين فى تألیف 
حزب التجمع ‏ أو «منبر اليسار» كما كان يطلق عليه فى ذلك الحين ‏ فى 
آواخر عام ون > فى بيت حسين فهمی بالجيزة ‏ وكنت أحد هؤلاء 
اليساريين - طرحت فكرة تكوين حزب اشتراكى خالص , كما طرحت 
فكرة تكوين «تجمع» يضم صفوف اليساريين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية, 
وكان رأى الشخصى تكوين حزب اشتراكى خالص . بينما اتجهت 
الأغلبية إلى تكوين «تجمع» للقوى التقدمية فى مصر . وهو ما استقر 
الامر عليه » وأشهن الحزب بوصفه «تجمعا» , وانضمت اليه اغلبية 
ساحقة غير ماركسية » كما انضمت اليه عناصرا اسلامية تقدمية عديدة, 
وانضم اليه أيضا فريق كبير من الناصريين 
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نان التحينوعة الت قولخ مستقوية الآمالن في شترا الست 
ا هده التحفيحة ایام حا الى تكد ساب مب انیم 
وتعين اتجاهاته ‏ ريما لأنها لم تحضر اجتماعات التأسيس , ولم تكن 
و نامز سا ا ار كيدا نكف با 
لأنها مجموعة مغامرة بطبیعتها ۱. فلم تكد تقفز إلى رئاسة وادارة تحریر 
جريدة «الأهالى» حتی نسيت تماما آنها ترس تحریر جريدة «تجمع 
تقدمى» ۰ وتصورت أنها ترأس تحرير جريدة «حزب شيوعى» ! - بل انها 
بحكم عقلية «الخلية» التى تتحكم فيها تصورت أنها ترأس تحرير نشرة 
سرية » وليس جريدة جماهيرية !. 

وهذا هو السبب فى آنها نزلت بتوزيع الجريدة الجماهيرية ‏ التى 
وصل توزيعها فى وقت من الأوقات » وفقا لبعض الأقوال » إلى مائة 
وخمسين ألفا ‏ إلى توزيع نشرة سرية !. وهى السبب فى أنها حولت 
حرابها من صدور القوى الرجعية » التى قام حزب التجمع لمواجهتها 
وكشف مؤامراتها وشد الجماهير المصرية منها » إلى صدور القوى 
اليسارية التى تختلف معها فى الرأى سواء داخل حزب التجمع أو 
خارجة  !‏ رغم أن مهمتها الأساسية ليست فقط تجميع هذه القوى 
اليسارية بل وتجميع كل القوى التقدمية الأخرى معها !. . 

وهكذا حق القول بأن اليسار المتطرف يقف فى جبهة واحدة مع 
تسین الخطرف فت إن تالت هري افخ ك كن انیس القطر ف من 
مهمة سوى تصوير هذا الحزب فى عين الجماهير فى صورة حزب 
ماركسى خالص يتلفح بعباءة التجمع ! واختيار «الماركسية» مركزا 
للهجوم على الحزب سببه معروف » وهو مخاطبة الدين لدى الغالبية 
الجماقيرئة اس فا 
زا لف فده القريةافن ذلك اللحين :+ دافا عن كرت الخ 
فى مقالاتنا التى نشرناها فى مجلتى «روز الیوسف» و«صباح الخير» 
(أنظر فى ذلك الفصل الخامس من كتابى : «مصر فى عصر السادات») 
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ع تفرك تاه الحجوعة الا كمي الفافيوة ال وكاس و هرن 
جريدة الأهالى » لتثبت تلك التهمة التى حاول اليمين المتطرف الصاقها 
بالحزب رحد توي سحو اليكل وز مش في بجا دهم ی 
بلدهم + ثم ژیطت نفسها ریطا محکما بالشیوعية الاممية » رغم ما طرا 
علی الفکر الارکسی الاممی من تطورات منذ نهاية الحرب للعالية الانية 
على حساب الفكرة ولحساب الفكرة االأممية لوطنية , كما تمثل فى 
انقسام المعسكر الشيوعى بين الاتحاد السوفيتى والصين على يد الفكرة 
الوطنية . 

وعلى مدى السنوات الست السابقة كانت قيادة جريدة الأهالى 
ترتكب الأخطاء بل الخطايا الآتية فى حق اليسار المصرى : 
أولا - احتكار الرأى الصحیح » ونسبة الخطاً - بل والخيانة أحيانا! - 
إلى مخالفيهم فى الرأى ! وهذا الاحتكار منبعث من عقلية الخلية ‏ كما 
قلت » لأن العقلية الحزبية تسمح بالخلاف فى الرأى : وتفسح المجال 
ق ر ا 
المناقشة لانضاج وعيه السياسى والاجتماعى 
الخارجية وحول مبادرة القدس » نشرت الأهالى اسمى على رأس قائمة 
من کبار رجال لفك فى مصسن تحت غنوان:: «قاطعوا هژلاء! مع أنى 
كنت ماأزال عضوا فى الحزب وکان فى وس التغالي ان دعر لشو 
وجهة نظرى على صفحاتها أو عقد ندوة فى الحزب العا رأيى 
ومناقشتی » » أو حتی محاکمتی ! . ۱ 

وأغرب من ذلك اننی حين كتبت إلى الأهالى بوجهة نظري > رفضت 
نشرها ! رغم سید رئيس تصرير الجريدة لى بالنشس ۱ ثم أخذت تكيل 
لی البذاءات فى اسفاف منقطع النظير . 

وحين تساءلت : اذا كان مؤسس من مؤسسى الحزب پغامل على 
هذا سوه > فکیف یعامل خصوم الیسار ؟ - رد علی واحد من الذین 


0 
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قفزوا إلى ادارة تحرير الجريدة » ينكر بجراة أننى كنت أحد موّسسی 
الحزب ! ولم يخجل من الكذب والافتراء أمام مؤسسى الحزب الذين 
يعرفون كذبه وافتراءه . وقد التمست له العذر لأنه ركب مركب الحزب بعد 
أن تأسس بالفعل وأصبحت له جريدة تنطق باسمه ! ولم يكتب حرفا فى 
الدفاع عنه يوم كان السادات يكيل له الضريات . 

آما الخطينة الثانية التی ارتکبتها قيادة الاهالی الطرودة ۰ ضهی 
تعبیرها عن وجهة النظر الماركسية » دون أى اعتبار لحقيقة أن الحزب 
لیس حزبا مارکسیا فى نشآته , وانما هو تجمع تقدمی يضم جمیع 
التقدمیین ! ونظرا لأن الارکسیین فى بلدنا لا پشکلون الاغلبية » ولأن 
غالبیتهم ما آنها مختلفة مع تلك القيادة الاركسية آو رافضة اساسا 
لحزب التجمع ‏ فلذلك لم تعد «الاهالی» تعبر عن ری ذلك القطاع 
العریض من التقدميين فى بلدنا » وانما أصبحت تعبیرا عن رأى ذلك 
الفریق النعزل من محرریها › مما انعکس على توزیعها من جانب » 
وانعکس علی جماهيرية الحزب من جانب آخر . 

ومما يدخل فى اطار هذه الخطيئة أن تلك الجموعة التی تولت 
مسئولية الأهالى كانت تحصر نفسها فى اطار فکر کلاسیکی لم یتآثر 
أيما تأثير بما طرأ على الفكر الماركسى من تطورات » كما ريبطت مصلحة 
مصر بالاممية رغع سقوظها منذ انقسام العسکر الشیوعی - الأمر الذی 
آدی إلى انقسام الیسار فى مصر إلى ما آطلقت عليه اسم «يسار آممی» 
و «يسار وطنی» » وأطلق عليه البعض الآخر اسم «یسار مفامر» و 
«يسار وطنی» . 

آما الخطيئة الثالثة التی ارتکبتها قيادة الأهالی السابقة فهی سىء 
تقدیرها الحزن لقوة الیسار فى مصر . لقد تصورت تلك القيادة أن 
الجماهیر الصرية قد تحولت إلى جماهیر ماركسية ! فأحسست بقوة لا 
كلك مق سا شا .وا ات تناهيت الغا كا من کالفا فی الزای بسكل 
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استفزازى ومنفر . حتى أخذت الجماهير تتساءل . اذا كان الجريدة 
توزع بذاءاتها على خصومها على هذا النحو » وهی خارج الحكم » فماذا 
يكون من أمسرها اذا وصل الحزب إلى الحكم ؟ هل تنصب محاكم 
تفتيش؟. ومن هنا فقد عبأت الجريدة نحوها ونحى الحزب شعورا عدائيا 
مريرا كان له تأثیره فى الانتخابات الآخيرة !. 

ا الزابحة لقيادة ما هون :تكالقيا مد قري الردكن: 
وخاصة مع النظامين الليبى والسورى . وترويجها لهما رغم بغض 
التي الصدرئ لعا ن ما :فى ذلك إلى هه خی الق ااه 
«صقر العرب » و « نبى الصحراء » !)2 رغم تأييده ايران ضد العراق 
ومدها بالصواریخ التی تضرب بها العرب العراقیین فى بغداد . وبطبيعة 
الحال فقد فهمت الجماهیر الصرية أن لكل وصف ثمنه !» فسقطت 
الأهالى فى عیون القراء . 

آما الخطيئة الخامسه لقيادة الأهالى الطرودة » فهی توزیعها 
الاتهامات الجزافية ضد خصومها فى الرأى من الیساریین دون أية رقابة 
موضوعية آومبدئية - حسب تعبیر الصدیق عبد الستار الطويلة . فذاك 
سره وها عميل ومرقزق» هذا ادا یخان للنظام > إلى اشر هه 
اما القن تمكس تون لقعد الى كان ناكد من الجلقتات 
ا ك الي تعمل نهف وه اقا على اه فى اکا 
الخالفین فی الرای إلى اة الباحث آوتخلیهم عن مبادتهم . وهذه 
الأوصاف کیلت كلها لكل مخالف » وعلی نحو نفر الغالبية من الحزب 
ومن الجريدة › 

آما الخطيئة السادسة » فهی استخدام القيادة السابقة للأهالى لغة 
سباب لم یعرفها الأدب الارکسی طوال تاریخه ۱. وقد وصل الأمر إلى 
تخصیص باب للشتائم فى الجريدة باسم « الاهبارية» » نزل فى لغة 
الحوار إلى درك لم تصل إليه جريدة حزبية فى تاريخ الصحافة الصریة!. 
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وعلى سبيل المثال فحين نشرت مجلة «أكتوير» فى أحد أعدادها اننى 
المت إلى االحرب الوطنی , لم تقكن قبانة الامالئ فى المقق من 
ارود مدير مرها افيا ی ها ماركا لس 
تحت عنوان : « الدكتور عبد العظيم ومضان ذو القفة» ! وقد كال لى هذا 
الاك رخم ائنی كنت فى لكل امن ا ا ی فى يرب 
التجمع !. وهذا ما جعلنى أشعر بأن وجودى فى حزب تمارس جريدته 
هذه البلطجة الفكرية يسىء الى اساءة بالغة . فقدمت استقالتى من 
الحزب فى خطاب مفتوح إلى الصديق خالد محيى الدين» تساءلت فيه 
قائلا : 

«ترى لو أنى أردت أن أعامل صفحة الاهبارية بالمثل » ويادلتها هذه 
الدعابات الثقيلة » وأطلقت على الاستاذ صلاح عيسى اسم « صلاح 
عیسی آبو طشت » . وعلى الاستاذ حسين عبد الرازق اسم « حسين عبد 
الرازق آبو مقطف » .. إلى آخره » ألا نکون قد آلحقنا جمیعا بالحوار 
السیاسی اساءة لا تغتفر , ولوثنا جمیعا هذه الصفحة من صفحات 
لیس در تفای ا کم بالغان ؟ مالس من هو 
الاو اسر معا موی سم اند مرت ناک 
عليك من هذا الیسار البذیء الارهابی ! » بل ألا نعبیء طبقات الشعب 
ضدنا وعلی رآسها الطبقة العاملة ؟ . ثم قلت : 

« نعم ان تلك الصفحة فى جریدتکم التی تطلقون علیها « اهبارية » 
هی صفحة عار فى تاريخ الصحافة اليسارية الشريفة › التی لم تعرف 
آبدا هذا النمط من الارهاب الفکری والبلطجة والاسفاف . إن هذا لیس 
معناه أن الیسار الصری لا يستطيع أن يسخر , وانما ييسخر على 
مستواه الرفیع . يسخر كما كان يسخر جوجول أو عبدالله الندیم » ولکن 
لا يسف ويستخدم فى محاورة خصومه اساليب فتوات ملاهی الدرجة 
الثالثة » . 

اما الخطيئة السادسة لقيادة الأهالى المطرودة » فهى خطيئة فى 
نفسها ! لقد توهمت أنها تستطيع عن طريق التسلط والعدوانية والبذاءة 
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التى توجهها ضد خصومها فى الرأى › داخل وخارج الحزب » أن تحفظ 
سکره ازاك و ردي بخ الدييا ون الزای علي الحروع :فاه 
الساحة لها تفعل ماتشاء » ونسيت أن لكل شىء نهاية » وقد جاءت 
النهاية حين فاض الكيل بالأستاذ محمد سيد أحمد » وهو مناضل قديم 
ومثقف ومفكر جاد » ففجر الموقف باستقالته » ووجد من الشرفاء فى 
الحزب من يساندونه » وعلى رأسهم رئيس الحزب خالد محیی الدين » 
فکان الانقلاب الذی اطاح بالتساطین » وهو اول انقلاب حزیی كم بطریق 
دیموقراطی ‏ أى تمارسه الاغلبية الغلوبة على آمرها ضد الاقلية التسلطة 
المسيطرة . 

والان وقد أصبح فى قيادة الجريدة کل من الأساتذة لطفی واکد 
والأستاذ محمود الراغی » فان الفرصة لضم صفوف الیسار وتجمیع 
قواه تکون قد سنحت . ولکن هذا متوقف على ادراك القيادة الجديدة لهذه 
الحقيقة التاريخية ٠‏ وهی أن الحزب لم ينشا بوصفه حزيا مارکسیا: 
وانما نشا بوصفه تجمعا للقوى التقدمية بمختلف اتجاهاتها الفكرية . 
وأن جريدة الأهالى 5 بالتالى - يجب أن تعكس هذه الفلسفة دون زيادة آو 
نقصان » فتتفادى أخطاء القيادة السابقة » وتجعل من صفحاتها ميدانا 
حرا للحوار الفكرى البناء بين فرق اليسار المصرى , لان هذا الحوار - 
تددن هل الذى ن يتمد جرا بجماهیرها التى رها رر 
القيادة السابقة ومغامراتها على حساب مصلحة الحزب ومصلحة البلاد. 


۳۳۰ 


× أكتوير فى ۱۹۹۰/۲/۱۷ 


اا ا اقا شید 
رئيس الجمهورية بالكتاب والمفكرين 
والإعلاميين فى عيد الإعلاميين يوم 
الكسيمن اسان ان ارات 
والسطحية بحيث أخفت إيجابيات 
الهوان ارقو الست“ من هذا ال تن 
ارات + الذى يميق كل اس ترچ - 
دون استثناء ‏ وكل النظم الشمولية فى 
شرق أورويا والاتحاد السوفيتى » إلى 
توفير حرية الكلمة » و ارساء مناخ 
حرية الكلمة فى مصر » بشكل لم يسبق 
له مثيل فى طول التاريخ المصرى 
وعرضه . 

نعم » فلم یسبق تاريخ مصر كله 
أن أتيح لكتابها ومفكريها الحوار مع 
E‏ ها او بان 
سلطانا او خليفة أن يكييونا ان هلكا ان 
رئيس جمهورية ‏ بمثل تلك الحرية 
الطلقة الت میات يها حرا رات لكات 
والمفكرين مع الرئيس مبارك » أو التمتع 


الصراع الاچتماعی - ۳۲۲۱ 


بمثل سماحة صدر وصبر الرئيس » وقدرته الفائقة على تحمل لجاجات 
بعض الصغار » أو ثرثرة بعض السیدات - دون أن يهتز له عصب › أو 
يبدو عليه أى انفعال » بينما هو واقف آمام منصة الخطابة بالساعات 
الطوال » دون أن یتململ ! 

فكأنها مباراة فريدة فى قوة التحمل والأعصاب , ینتصر فپها 
الرئیس - الواقف على قدميه ‏ دائما » وینهزم الجالسون فى مقاعدهم 
الوثيرة » الذین تصرخ بطونهم من الجوع , وتضیق صدورهم بکثیر من 
الأسئلة التافهة آحیانا . والغبية آحیانا آخری » والمطوطة آحیانا ثالثة, 
بدرجة تثير الأعصاب . والتی يلقيها البعض على الرئیس ! 

إنه مشهد تاریخی حقا لم یسبق له نظیر ! ولولا أن الانسان عايشه 
لما صدقه » وقد كان فى حاجة إلى ريشة فنان لکی يسجله » ولیس إلى 
قلم متعجل ليشوهه , أو عدسة تلفزيون عمياء تفتقر إلى الرؤية التاريخية 
والحاسة الفنية !. 

إن مثل هذا اللقاء لو عقد فى الغرب » لخرج منه التلفزيون بلوحة 
تاريخية مليئة بالحركة والحياة , تشد إليها أبصار المشاهدين 
واهتماماتهم', وتكون مثار الأحاديث الطويلة بين المشاهدين » بدلا من تلك 
التغطية السطحية التى عرضت فى التلفزيون المصرى . والتى كانت خالية 
من أى فن ۰ وبطيئة ومملة ! بل إنها أسكتت صوت الرئيس › وتركت 
للمذيع أن يحل صوته مكانه طول الوقت » مع أنه يمكن الجمع بين صوت 
الذیع فى التلخيص وصوت الرئيس فى العبارات القوية التى تحتاج إلى 
توصيل للمشاهدين بقوة تأثير أكبر . 

ولست أدرى لم لا يستعان بمخرجين كبار ۰ يملكون الموهبة الفنية 
التى تحول الفسيخ إلى شرپات - كما يقولون ‏ بدلا من أن تحول 
الشريات إلى فسيخ ! مخرجين يطورون أساليبهم وفق مناخ الحرية التى 
يعيشونها ؛ بدلا من أن يتمسكوا بأساليب العهود الشمولية البالية » أو 


حض 


يتقوقعوا داخل الخوف القديم فى النفوس ! مخرجين صادقى الرؤية 
يملكون القدرة على النقل الأمين لما يجرى إلى المشاهدين بالطرق الفنية 
الشائقة » وليس إخفاء الشائق منها عن الجمهور ! 

وربما تصور هذه القصة التى وقعت لى إحساس الجمهور بأمثال 
نلك التفطية التلفزيونية القاصرة . فقد سالنی صديق شاهد فى التلفزيون 
لقاء الرئيس قائلا : لقد قرات أن اللقاء دام خمس ساعات ؛ فكيف 
استطعتم تحمل خمس ساعات فى هذا الجو الممل ؟ قلت : مرت كخمس 
دقائق ! فقد كانت حافلة بالإثارة ! وكانت مداعبات الرئيس للكتاب 
والمفكرين » وتواضعه وصراحته وأمانته , من أكبر عناصر التشويق . 
وقلث انه من سوه الخظ آن آحدا لا بستطیع أن ينفلك الحوار إلى 
الجمهور بلقطات حية بدلا من تلك اللقطات الميتة التی تمر بطيئا على 
وجوه الحاضرين ! 

والمهم هو آنه كان من بين ما أسىء عرضه فى التغطية الصحفية 
لهذا اللقاء التاريخى » الحوار الذى جرى بينى وبين السيد الرئيس حول 
السماح بتاليف حزب للاخوان المسلمين . وهو ما يحتاج إلى توضیح 
حتى لا يساء فهمه , لأن القضية تحتاج إلى عرض مدعوم فكريا 
وتاريخياء لمصلحة البلاد ء ولا فائدة لحرية الرأى إذا لم تضرب فى صلب 
المسائل فى موضوعية وحرية وجرأة . 

لقد كان السؤال الذى وجهته إلى السيد الرئيس هو أنى لاحظت أن 
القوى السياسية الحقيقية فى البلاد تعمل وتمارس نشاطها السياسى من 
الباطن ! أى من باطن أحزاب آخری - ولا تعمل بأسمائها الحقيقية ! 

وكنت أعنى بذلك الإخوان المسلمين الذين يعملون من باطن حزب 
العمل » والناصريين الذين يعملون من باطن حزب التجمع . وتساءلت : 
اذا لا تعمل هذه القوى السياسية بأسمائها الحقيقية » بدلا من أن تعمل 
بأسماء أحزاب أخرى ؟. 


وعندما طرحت هذا السوال لم أكن ناصريا ولم أكن من الاخوان 
المسلمين » فبينى وبين الناصريين معارك تفوق الحصر » وهو يقولون فى 
ما قال مالك فى الخمر ! ويينى ويين الإخوان المسلمين دراستى عن 
الإخوان المسلمين والتنظيم السرى . التى آدنت فيها العنف » وأثبت علميا 
مسئوليتهم عن حادث النشية ومحاولة اغتيال عبد الناصر فى آکتوبر 
٤‏ . 
ومن هنا لم أكن ناطقا بلسان فريق من هذين الفريقين » كما أننى لم أكن 
ناطقا بلسان الفريقين معا » لأن العداء بينهما يجعل من المستحيل على 
أحد النطق بلسانهما معا » ولكنى كنت أنطق بلسان الواقع . 

أما هذا الواقع فهو أن الاخوان المسلمين لهم نواب فى مجلس 
الشعب بالفعل » انتخبهم الشعب باعتبارهم اخوانا مسلمين وليسوا حزيا 
آخر » كما أن دعايتهم الانتخابية قامت على أساس أنهم اخوان مسلمون 
وليسوا حزيا آخر » وعندما تحالفوا مع حزبی العمل والأحرار تحالفوا 
معهما بوصفهم اخوانا مسلمين وليسوا حزيا آخر . وعندما تحالفوا قبل 
ذلك مع الوفد تحالفوا معه بوصفهم اخوانا مسلمين وليسوا حزيا آخر › 
وعندما تحالفوا مع الحزب الوطنى قبل ذلك كآفراد ‏ لم يتخل هؤلاء 
الأفراد عن هويتهم الاخوانية » بل كانوا معروفين كاخوان مسلمين وليسوا 
حزيا آخر . وعندما كان المستشار المأمون الهضیبی يتحدث فى مجلس 
الشعب » أو يتحدث غيره من النواب الاخوان ‏ ولهم بالمناسبة ۳۱ 
مقعدا! كانوا يتحدثون بوصفهم اخوانا مسلمين وليسوا حزيا آخر. 
وحين يطالبون بتطبيق الشريعة الاسلامية يطلبون ذلك بوصفهم اخوانا 
مسلمين وليسوا حزيا آخر ! 

واذا كان الامر كذلك فما هی الحكمة فى عدم الاعتراف لهم بحزب 
شرعى يحمل لافتتهم » ويتحملون مسئولية اسمه أمام الشعب , 
ويمارسون تحت هذا الاسم نشاطهم ‏ الذى يمارسونه حاليا بالفعل ! 
ولكن تحت اسم آخر هو اسم حزب العمل أو التحالف ؟ 


۳۲ 


ان الحكمة من منع قيام حزب دينى هى منع قيام نشاط سياسى 
النشاط بالفعل » ويسمح بوجوده تحت قبة البرلان » فماذا بقى غير 
شرعية الاسم ؟! 

الحم العم زكرن رقف ی الك ۱ 
نقد كانت الحنكك الصو سکن فا كتفي برقع نش من 
النسخ التى توزع فى هذه البلاد العربية ! وكانت شعوب هذه الدول تقر 
الا الدع عفرا 140 وت امهب فى ق اقول تر لق أن الف 
ھن هذ | من قدر هذا الفكر ؟ وهل كان كان الشذعري عالفكن كار كس 
يقل ؟ 
فالإخوان المسلمون لم يكونوا فى حاجة أبدا لحذف إسمهم وهم يتحالفون 
رأسها شعار «الاسلام هى الحل» 5 آو وهم يتقدمون للناخيين المصريين 
ويدلون بالتصریحات للصحف » أو يمارسون نشاطهم النيابى تحت قبة 
الان . فماذا تبقى اذن ؟ 

افر ال الى العم انوا لظيس عي قلي رخزي 
كبيرة تحت اسمى حزيين سياسيين ضعيفين ! ولن أتحدث عن حزب 
تتحول من يمين إلى يسار ثم إلى وسط . ثم تعود مرة أخرى إلى يمين 
فيسار فوسط مع كل تغيير يحدث فى رئيس تحريرها ! 
01078 اا 


۳۲۵ 


وقتذاك) ثم أصبح الحزب الوطنى تحت مبارك أكثر ليبرالية من حزب 
الأحرار ! ولم يعد ينقصه سوى انتخابات حرة فلا يفترق فى شىء عن 
أى حزب ليبرالى فى العالم الغربى . 

اما حزب العمل :ققد كان له رصید شعبی پرتبط پاسم ابراهیم 
شکری وجماعة مصر الفتاة » وپاسم هذا الرصید كسب عددا من القاعد 
فی آول انتخاپات خاضها تتفق مع حجمه , ثم فقن هذا الرصید کلية مع 
تحول وجهه من الیسار إلى اليمين » ومن العلمانية إلى الدينية , ثم 
انقسامه إلى قسمين بسبب تحالفه مع الاخوان المسلمين » وسيطرة 
الأخرين عليه » وتحول جریدته من جريدة تقدمية إلى جريدة تقف فى 
آقصی اليمين ! وفی النهاية استیلاء الاخوان السلمین عليه كلية ! 

تری لو جرت انتخابات حرة جديدة » ودخلها تحالف حزب العمل 
والاحرار والاخوان السلمین » هل يوجد فى مصر من آقصاها إلى 
آقصاها من ينتخب حزب العمل آو الاحرار » وقد کفوا من جهة الفعل 
والواقع عن أن يمثلوا فلسفتهم السياسية التی نشئوا علیها » وعرفهم 
الناس من خلالها ؟ و اذا كان الامر كذلك أفلا تکون جميع الاصوات 
تقریبا قد ذهبت إلى جيب الإخوان امسلمین , مع سيطرة هولاء على حزب 
العمل » وتحول جريدته من جريدة تقدمية إلى جريدة تقف فى آقصی 
اليمين ! و استيلاء الاخوان المسلمين ‏ مهما كانت مسمياتهم أو اللافتات 
التى دخلوا الانتخابات تحتها ‏ عليه ؟ وما هى أهمية أن يكون اسمهم 
الاخوان المسلمين أو حزب العمل آو الاحرار » ما دام الناخبون يعرفون 
آنهم الاخوان السلمون ؟ 

بقیت نقطة على جانب کبپر من الأهمية لست أعتقد أن نظامنا 
السياسى يدركها جيدا » وهی أن الاخوان المسلمين اليوم ليسوا هم 
الاخوان السلمین الذين عرفهم تاريخ الحركة الوطنية , فلم يعودوا هم 
اخوان التنظيم السرى لحسن البنا أو الهضيبى » ولم يعودوا هم اخوان 
كتاب «معالم فى الطريق» لسيد قطب » وانما هم جماعة برلمانية تؤمن 
بالأساليب البرلمانية فى الوصول إلى أهدافها . 


۳۳۹ 


وفى هذا الصدد علينا أن نفرق بين الاخوان المسلمين والجماعات 
الاسلامية الأخرى ‏ أى جماعات التكفير ‏ ابتداء من جماعة التكفير 
والهجرة لمصطفى شكرى » ومرورا بجماعة الجهاد التى اغتالت 
السادات» وانتهاء بجماعة الناجون من النار ؛ آو الجماعة الاسلامية التى 
و کی ممتيو ههه الرحمن سوه الغا الت لا تن 
بالطرق البرلمانية » بل تدين هذه الطرق ادانة دامغة » وتدين الاخوان 
السلمین أيضا لتحولهم البرلانی . وفى الوقت نفسه يدين الإخوان 
السلمون هذه الجماعات أيضا › ويدينون فكر التكفير » ولهم كتبهم فى 
ادانة هذا الفكر » وعلى رأس هذه الكتب : «دعاة لا قضاة» للمرحوم 
المستشار حسن الهضيبى ؛ المرشد العام السابق للاخوان المسلمين .. 

ان هذا الكلام الذى أسوقه هو كلام علمى ولیس كلاما سياسيا . 
فأنا هنا أسوق حقائق ولا أسوق دفاعا سياسيا عن حق الاخوان 
المسلمين فى الوجود داخل حزب سياسى شرعى , ولعلى آخر من يسوق 
مثل هذا الدفاع ! ليس فقط لأنى أنزه الدين الاسلامى عن الزج به فى 
لاه ,ول ای لا اومن يننا يظاق علیها ابم جك اسلامية ,لاخ 
هذه الحکومات علی مدیی التاریخ کانت آبعد ما تکون فى تطبیقاتها عن 
الاسلام الصحیح - وانما لأنى آعرف أن الشريعة الاسلامية مطبقة 
بالفعل فى القانون الدنی » ولأن الحاکم من حقه استبدال التعازیر 
بالحدود . وهذا الکلام لیس کلامی » وانما کلام الرشد العام الهضیبی 
نفسه کما قلت مرارا . 

ولكن هذا شىء ووجود قاعدة جماهيرية واسعة للاخوان السلمین 
شىء آخر - وهو آمر لا خلاف عليه فهذه القاعدة عندما لا تجد الظلة 
الشرعية » تذهب بالضرورة إلى جيب جماعات التکفیر . وآهمها 
«الجماعة الاسلامیة» للشيخ عمر عبد الرحمن . ومن الصلحة - فى رأيى 
التواضم - تحویل اعتراف الدولة «الفعلی» بالاخوان السلمین إلى 
اعتراف «رسمی» أو «شرعی» . حتی یتسنی للاخوان السلمین التصدی 
لخطر جماعات التکفیر من ارضنية شرعية . 


هذا على كل حال - فيما يتصل بالاخوان المسلمين وضرورة 
السماح لهم بحزب شرعى - وقد أبرأت ساحتى أمام ربى بهذا الكلام - 


السماح بذلك للاخوان المسلمين . ولنفس الأسباب تقريبا . 

فکسا آن الدولة تسمح للاخوان السلمین بالنشاط السیاسی ولا 
تمنعه » وانما من الباطن » فکذلك تفعل مع الناصریین . فهم یمارسون 
نشاطهم کناصریین بالفعل » ولکن من باطن حزب التجمع ! وهذا هو 
أصل نشأة حزب التجمع , فلم ينشاً هذا الحزب بوصفه حزيا شیوعیا › 
وانما تشا بوصفه تجمعا للیسار - آی الشموعيين والناصریین وآية قوی 

فقد سبق لى أن کتبت آننا حين كنا نقوم بتکوین حزب التجمع - أو 
منبر الیسار كما كان يدعى فى ذلك الوقت - فى بيت حسين فهمى 
بالجيزة , كنا حريصين على أن يكون المنبر منبرا لليسار كله , ہما فيه 
اليسار الاسلامى واليسار الناصرى » ولا يكون منبرا للماركسين . وقد 
حاول الناصریون تكوين منبر خاص لهم ؛ ولكنهم كانوا منقسمين » 
وجرى تكوين ما يعرف باسم الحزب الناصرى تحت التأسيس . الذى 
يمارس حاليا نشاطه بهذا الاسم » وينشر البيانات والتصريحات بلا 
قیود. وكانت جريدة «صوت العرب» تنطق باسمه حتى آغلقت . وفى 
ی 
حزب التجمع , ومعنی ذلك أن نشاطهم السیاسی غير ممنوع » بشرط أن 
يتم من الباطن ! 

وهذا من شأنه تزییف الحياة الحزبية التی نعیشها بدون أى مبرر » 
ویجعل الانتخابات آشبه بحفل تنکری » يأتى فيه من یلبس ملابس 
ریتشارد قلب الأسد , بینما هو فى الحقيقة صلاح الدین ! أو يأتى من 
پلبس ملاس شرلمان بینما هو فى الحقيقة هارون الرشید ! ویترتب على 


۳۳۸ 


ذلك آن پنجح الصدیق مصطفی کامل مراد بینما هو قی الحقية 3 
المستكنان ماوت اليضينى ا أن يتمع عادل حسين فى الانقها باك با 
هو فى الحقيقة حسنى عبد الباقى آو مصطفی مشهور . 

وال هالک مار ليزه الققيية تمن على هذه الفارقة »وف 
اخراك الخال الى شوف تخوهن الاشخانای» فيجنا عدا الخرب 
الوطنى وحزب الوفد ۰ هی أحزاب كرنفالية ليس لها قواعد جماهيرية › 
وأعنى بذلك أحزاب الأحرار والعمل والأمة ! كما أنها أحزاب منقسمة 
أيضا - اللهم فيما عدا حزب الأمة الذى لا يقبل الانقسام , لأنه مكون من 
فرد واحد هو الأستاذ العزیز الصباحی ! وقد أضافت الدولة اليها حزبين 
آخرين هما : أولا - حزب الخضر » وهو - مع احترامى لرئيسه الدكتور 
حسن رجب - حزب «اجتماعی» لا سیاسی» مهمته الحفاظ على البيئة 
الطبيعية ولیس له صلة بالبينة السياسية ! وحزب مصر الفتاة . الذی ما 
زال يعيش فى وهم الثلائینیات ‏ وینسی أن أحمد حسين نفسه قد تخلی 
عن هذا الاسم عدة مرات ! فقد استبدل به اسم الحزب الاسلامى مرة ؛ 
ثم الحزب الاشتراكى مرة أخرى . وقد نسيت حزيا ثالشا هو الاتحاد 
الديموقراطى » وكلها أحزاب لا تعرف الجماهير عنها شيا ! 

ويمكن أن يضيف اليها الحزب الوطنى مليون أو «ديشليون» حزب 
آخر ! ولكن يبقى أن القوى السياسية الحقيقية فى مصر بعيدة كل البعد 
عن هذه الأحزاب » ومن المصلحة ‏ فيما آری - أن تصل إلى الجماهير 
من الباب وليس من الشباك !. 


* اکتویر فى ١٠/؛/ ١985‏ 


الكو العازنة القن مرها فد 


| قانون الطوارئ فى مصر ثلاث سنوات؛ 
! فى صفوف المعارضة › أفادت كلا من 


3 


| بنمن!. 


| استطاعت أن تثبت قدرتها على تحمل 
| الرآی المعارض إلى أقصى مدى › وهو 
ا قلات کوت فى اة 2 
| العربية دون أن تعاقب المعارضة عليه 
| عقاباً صارماً!. فقد أفسحت الفرصة 
أ للمعارضة للتعبير عن معارضتها بكل 
| وسائل التعبیر , وسواء عن طريق 
| الاضراب عن اصدار الصحف 
] العارضة لدة أسبوع! أو عن طريق 
| اصدار بیانات الادانة الشديدة اللهجة , 
]أو عن طریق عقد مؤتمر صحفی کبیر 
] شهده مندویو وکالات الأنباء العالية 
| وسراسلو الصحف الملية والعربية 
| والأجنبية , لا تستطیعه أية معارضة فى 


۳۳ 


بلد عربی آخر . وبذلك ظهرت الحكومة أمام الرأى العام العالمى فى شكل 
حكومة تفسع المجال للرأى العارض لكى يأخذ فرصته فى التعبير » دون 
قمع آو ارهاب آو اعتداء !. 

وفی الوقت نفسه فان الحکومة قد آحسنت تقدیم العذر آمام الرأى 
العام العالی فى مد قانون الطوارئ » وهو التلویح بخطر الجماعات 
الدينية التطرفة والارهابية » حين أوضح وزير الداخلية آمام مجلس 
الشعب أنه تم ضبط ۲۳۷ قضية للنشاط التطرف خلال العامین الاضیان, 
اشتملت الضبوطات فیها على قنابل ومدافم رشاشة ودینامیت وأسلحة 


متلفة !. 

ذلك أن خطر الجماعات الدينية المتطرفة يعتبر من الأخطار التی 
يعمل لها المجتمع الدولى كل حساب » ولا يرى فى حماية النظام المصرى 
نفسه منها عن طريق مد قانون الطوارئ تجاوزاً كبيراً للحرية » طالما 
اقتصر استخدام القانون على هذا الخطر » ولم يتجاوزه إلى الخصوم 
السياسيين والمعارضين . 

آما العذر الاضافی الذی قدمته الحکومة » وكان للاستهلاك الحلی, 
فهو وهو ضرورة قانون الطوارئ لواجهة مهربی الخدرات ومخربی 
الاقتصاد والأشقياء الخطرین ويطبيعة الحال فلم يصدق آحد من آفراد 
الشعي هذا العدن ا لان الجميع يعلمون ان المخيرات فى لها سجن 
أيسر من رغيف العيش !» وأن ما يكسبه الحرفيون ؛ على حساب 
الطبقات الکادحة والشرفاء ! پذهب کله - آو معظمه - لجپوپ تجار 
الغترات» الذين افون ثجار العمارات‌افی امتصاص ىة شعنا 1 

كذلك يعرف الجمیع أنه لم يحدث فى تاريخ الشعب الصری أن 
انتشرت الخدرات بين تلامذة الدارس وطلبة الجامعات كما انتشرت فى 
هذه الأيام ! والسبب أن مصروف الجيب التقليدى الذى كان لا یتجاوز 
«تعريفة» !- أى خمسة ملیمات - یومیا » قد ترتفع إلى قرشين لواجهة 


۳۳۲ 


مصاریف الواصلات اد هذا الصروف التقلیدی اصنيع بالنسبة لابن 
حرفی من الحرفیین أو ابن آحد آصحاب الدخول غير الشرعية » یتجاون 
مرتبی کاستاذ جامعی فى کثیر من الحالات اویصرف كله تقریباً فى 
الخدرات !. 

ومعنی ذلك أنه لوکان مهریو الخدرات أحد الأعذار الحقيقية فى مد 
قانون الطواری . لما آصبح لهذا العذر من آساس یقوم عليه ! لأن مهربی 
الخدرات - بحمد الله الذی لا بحمد على مکروه سواه  !‏ ینعمون بالأمن 
والطمأنينة ورغد العیش فى ظل هذا القانون . كما ینعمون بها فى ظل 
الغائه سواء بسواء !. 

نا :هنو مين فان | من ع الم فان ها ال كن 
قبوله فقط فى حالة ما اذا كانت القوانین العادية غير كافية لحماية الأمن 
من هؤلاء . ولا يخفى على آحد أنه لم يحدث أن اتخذت الحکومة فى ظل 
قانون الطوارئ ما لم يكن فى وسعها اتخاذها فى حالة عدم وجودة ؛ 
لمواجهة أمثال هؤلاء الخطرين !. بل لعلى كتبت مرة تحت عنوان : «بين 
الأمن السياسى والآمن الجنائى» > «أشيد» ! بانتشار السرقات فى جميع 
الأحياء تقریباً ۰ وعلى قدم المساواة ! » و «أشيد» بمسالة جهات الأمن 
للصوص وحرصها على عدم ازعاجهم بأى مصدر من مصادر الازعاج . 

ومعنى هذا الكلام أن حجج الحكومة لا قناع الرأى العام العالی ؛ 
والتى تمثلت فى الجماعات الدينية المتطرفة التى تسعى إلى فرض رأيها 
بالقوة السلكة والازهان وتسم لعو اا إلى مضيس النافة 
والجلباب والنقاب ‏ كانت أكثر اقناعاً من حجج الحكومة لاقناع الرأى 
العام الصری الداخلى بمواجهة مهربی المخدرات والأشقياء !. 

والهم أنه كما أن الرأى العام العالمى لم يهتم بقانون الطوارئ » بعد 
أثبتت الحكومة أنه لا تطبقه على الخصوم السياسيين ؛ وافساحها 
السبيل للمعارضة للتعبير عن رأيها بكل طرق التعبین - فكذلك لم يهتم 


۳۳۳ 


الشعب المصرى كثيراً , كما تمثل فى ردود فعله التواضعة فى مواجهة 
مد قانون الطوارى ثلاث سنوات كاملة » رغم كل ما آثارته المعارضة من 
ضجة وجلبة وضوضاء . 

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب : 

الف الأول أن کف دون الط ر تمس حاف لوان العاف 
بشكل مباشر . فهو لا يمس حياة الحرفى ۰ ولا يمس حياة الموظف » ولا 
یمس حياة عامل الصنم + ولایبس حياة صاحب الصنم. 
آقول : لا يمس بشکل مباشر , لانه لا يفرض على الواطن العادی شيئا , 
ولا يمنعه من شيء ۰ كما أنه لا یجبره على اعتناق فکر , ولا پحرمه من 
اعتناق فکر » ولا يتدخل فى أى نشاط اقتصادی شرعی بحظر أو عرقلة . 


وفی ظل مناخ حرية الرآی التی تمارسها الصحافة » ووجود 
اكوا السياسية لا ال UNS‏ اس 
وفی ظل حرية تبیح لأى فرد من آفراد الشعب أن یقف فى أى میدان من 
ميادين العاصمة لینقد رئيس الجمهورية نفسه بما یشاء من آلوان النقد - 
فمن هنا لم يبد مد قانون الطوارئ فى عين الرجل العادی فى شکل خطر 
يهب لدفعه بکل ما پملك من قوة ! ومن هنا آیضا لم پر الشعب بأسا من 
أن پتظاهر بقبول حجج الحکومة فى المد ؛ وهو پعلم آنها حجج لا آهمية 
لها فی الواقع !. 

فلم یمنم قانون الطواری وقوع آحداث الأمن الرکزی , التی تعد 
اخطر ما هدد النظام ا ولم پمنع اغتیال السادات ؛ وهو اول فرعون 
يغتال فى تاريخ مصر !. ولم یمنع ظهور الجماعات الدينية التطرفة 
زاره امالا لارام هن الجا مهاف اق ارنکایها نكاد 
الاعتداء على حياة السياسيين والكتاب ؛ ولم يمنع ظهور عصابة «ثورة 
مصرء » وقتلها الدبلوماسيين الاسرائيليين والأمريكيين لاحراج النظام . 


چه چو مه" هه هو مه 


ré 


قانون الطواریء - اذن ‏ هو نمر من ورق ! حسب التعبير الصينى 
شرف ا و اسيم ی اذه ون هاو أن الوكين مایت لا 
يستخدمه ضد المعارضة الشرعية الدستورية . فلم يستخدمه الرئيس 
مبارك بعد أحداث أغتيال السادات » رغم ما هددت به النظام من خطر » 
بل فعل العكس تماما » فقد أفرج عن المعتقلين السياسيين » واستقبلهم 
فى مقره لأول مرة في تاريخ مصر ء وترك لهم الحرية الكاملة فى التعبير 
عن آرائهم السياسية كما يشاءون ‏ من خلال الأحزاب » آو خارج 
الأحزاب . 

وحتى عندما ظهرت أنياب المعارضة بشكل حاد » فانه لم ينتهز 
فرصة آحداث الأمن المركزى ١‏ للعصف بالعارضة والحریات السياسية : 
مع أن كثيرين من الحکام « یفتعلون » مثل آحداث الأمن الرکزی . 
للانقلاب على العارضین بالتصفیات الجسدية والأدبية ! . 

وفندما اسايق يعدن القوی العارضة استضدام خزیتها اسامة بالفة 
فى حادث سلیمان خاطر › > وجعلت منه بطلا » وأخذت في تأليب الجماهیر 
فى الشوارع والساجد والجامعات » وهددت الأمن تهدیدا خطیرا - لم 
پستخدم الرئیس مبارك قانون الطواری لوقف هذا التهریج السیاسی 
والعبث بمقدرات حیاتنا السياسية » بل ترك للاقلام الأمينة الواعية توعية 
الجماهیر بحقيقة الأمور ! بل انه عندما اتخذت تلك الدوائر العارضة 
من حادث انتجار الجندی السکین فرصة لا حداث ثورة ضد النظام » لم 
يلا الوئيس مبارك لقانون الطرارئ» كمد هذا آلنیدید.: 

هذا هن لتق قاتا ان قائ الطواري الع مد سا فرعم 
الکومة انه سبب مد العمل به ثلاث سنوات آخری ! » بدلیل أن العمل به 
لم يوفر لها الأمن والطمأنينة » فى حين أنه وفر للنظام الناصری الامن 
والطمأنينة على طول مدة حكمه تقريبا ! . 

وعلى سبيل المثال فقد وفر للنظام الناصرى الأمن فى الفترة من 
4 إلى 1415 , لأن الأخوان المسلمين كانوا فى السجون والمعتقلات!. 


۳۳۵ 


وعندما خفف عبدالناصر اجراءات الطوارىء > وسمح للاخوان بالخروج 
من السجن ؛ بد أالتهديد من جدید ! . وقد ثار الخطر فى عهد السادات ' 
عندما سمح للجماعات التطرفة بالعمل » حتی استفحل خطرها ولم يعد 
یجدی معها احتواء أو غیره , فتألفت جماعة الجهاد التي قضت عليه ! . 

ولو أن مبارك حول قانون الطواریء من « نمر من ورق » إلى نمر 
حقیقی , لاصبحت الجماعات التطرفة كلها فى السجون ! .ولا سم 
بالنشاط السیاسی لعارضی کامب ديفيد ! » ولا سنحت الفرصة لظهور 
عصابة « ثورة مصر»!۰ ولفرض الرقابة على الرأى بحجة حماية الجبهة 
الداخلية !» ولحل کل حزب معارض یعرض بسیاسته الأمن والنظام فى 
البلد للاضطراب والاهتزاز » ولعاشت البلاد فى ظل قانون طوارىء 
حقیقی - آی قانون کذاك الذی طبقه عبد الناصر وعاشت البلاد فى ظله 
حتی مات!. 

هذا - على کل حال - السبب الأول في ردود الفعل التواضعة من 
جانب الشعب الصری ضد قانون الطواریء . آما السبب الثانی › 
فیتصل بأحزاب العارضة » التی قامت ثورتها ضد العمل بقانون 
أا 

ففيما عدا حزب الوفد ‏ الذى يرشحه تاريخه الليبرالى العريق 
للدفاع عن الحريات » ويبرر غضبه لا ستمرار قانون الطوریء - فان 
ارات العارضة الاخری لا تستطیم اقناع شعبنا بحبها للدیمقراطية 
وحرصها علیها ! ولا تستطیع اثبات أنه فى تاریخها آوممارستها على 
طوال السنوات السابقة » قد احترمت الرآى العارض ؛ أو آتاحت له 
التعبیر علي صفحات جرائدها » بل ان الدیموقراطية عندها لا تعدو أن 
تکون لعبة سياسية تمارسها ولا تطبقها ! . 

ولى شخصيا تجريتان مع كل من جريدة « الأهالى » و« الشعب» . 
اللتين لم تترددا فى حرمانى من حق الدفاع عن نفسى ضد ما كانت 
تسوقانه ضدي من أكاذيب » فرفضتا نشر ماأرسلته اليها من ردود!. 


۳۳۹ 


رغم أنى لم اکن فى حاجة لارسال هذه الردود إلى الصحيفتين » اذ عندى 
من المثابر الصحفية ما ينشر هذه الردود » ولكنى كنت أتعمد ارسال 
الردود لا ختبار مدى احترام الجريدتين لحق الدفاع عن النفس » واحترام 
النشر ‏ ناهيك عن احترام الرأى الآخر !» لأن السالة كانت مسالة خطأ 
وصواب ۰ حق وباطل . ولكن الجريدتين آثرتا تضليل قرائهما بضلالاتها 
ضدی » وأغفلتا نشر ردودی التی تصوب الخطأ وتصحح الضلال . 
ومعنی ذلك أن الحرية عند الجریدتین اللتين تتشد قان بالحریه هی 
حریتهما فى التشهیر بمخالفیهما فى الرأى . ولیست الحرية التی تکلمت 
عنها النظریات السياسية اللیبرالیه !. 

كذلك فان شعبنا يطلب ممن یعارضون باسمه أن يحترموا القانون 
والنظام والشرعية » ولا یعارضون على حساب هذه البادی لجرد احراج 
الحكومة . 

ولقد كان موقف معظم أحزاب المعارضة من عصابة «ثورة مصر» 
اختبارا لمدى احترام هذه الأحزاب لهذه المبادئ . فقد مجدت قتل 
الدبلوماسيين » واعتبرت هذا القتل بطولة » وجعلت من القتلة نجوما 
وكواكب » مع أن هذا القتل لو وقع ضد بعثاتنا الدبلوماسية فى الخارج - 
سواء فى اسرائيل أو الولايات المتحدة - لاستنکرت جميعها هذا العمل , 
لانه ضد القانون والتحضر . ولوكان الدبلوماسيون يمثلون دول احتلال 
لكان الأمر مفهوما » ولكنهم كانوا يمثلون دولاً تربط مصر بها معاهدات ؛ 
ولا تحتل قوات أى منهما أرضاً مصرية . 

وكيف يصدق الشعب غضب الناصريين ‏ الذين يرون فى النظام 
الناصرى الذى طبق فى بلادنا الثل الأعلى الديمقراطية - لد العمل 
بقانون الطوارئ » ولم ينقطع العمل بهذا القانون طوال حكمهم » وقد 
مارسوا فى ظل هذا القانون كل قمع نزل بخصوم الرأى ۰ وفتحوا بفضله 
العتقلات لكل صاحب فکرحر + ونکلوا بالشرفاء 1 


الصراع الاجتماعی - ۳۳۷ 


من هنا لم يستطع شعبنا تصديق مظاهرات الاحتجاج ضد قانون 
الطوارئ » سواء من جانب الشيوعيين أو الجماعات الدينية المتطرفة أو 
الفاشيين آو الناصريين » لأنه يعلم أن هذا القانون هو القانون الفضل 
للحكم لدى هذه الفرق . التى لا يؤهلها تاريخها ولا ممارستها السياسية 
حق الدفاع عن الديمقراطية !. ولم يحزن شعبنا كثيراً لاحتجاب صحف 
يعلم أنها تتاجر باسم الديموقراطية ولا تؤمن بها , وأنها تلعب بها ولا 

وهذا يوضح هذه الحقيقة التى يبدو أن الجميع قد غفلوا عنها حتى 
الآن » وهی أن الأزمة السياسية الحالية لا تكمن فى حزب الحكومة » بل 
تکمن فی آحزاب العارضة ! - وهو ما یضیق مجال الاختیار آمام 
جماهیرنا ادا ستحت لها الفرضنه لمارسا انتخابية حرة . فلیس لاحد أن 
یطمع فى حکم دیمقراطی حقیقی يوفره له «التحالف الاسلامی» اذا وصل 
إلى الحکم ! وهذه الفرصة تنعدم تماما مع حزب مثل حزب التجمع !. 
آما حزب الوفد - وهو الحزب اللیبرالی الحقیقی فى مصر - فلم پستعد 
بعد قوته السابقة على ثورة يوليو 

وبقی الحزب الوطنی !. وقد سبق لنا أن کتبنا مراراً بان الذين 
تنتظروة من هذا الحؤن كا ادرالا خالضا كذلك الذى سیر حاب 
الغرب الليبرالية , فانهم يظلمون أنفسهم !. لأن مثل هذا النوع من 
الأحزاب لا يتوافر الا فى النظم الرأسمالية الخالصة , وليس فى النظم 
الذى تسيطر على الهياكل الرئيسية لوسائل الانتاج . ذلك ان كل سيطرة 
على وسائل الانتاج تترجم فى البناء الفوقى السياسى فى شكل سيطرة 
على الحكم ؛ فاذا زادت السيطرة على وسائل الانتاج زادت السيطرة على 
الحكم . والعكس بالعكس !. 

هذا قانون تاريخى لا يملك أحد تحديه !. وربما كان فى مد العمل 
بقانون الطوارئ ثلاث سنوات الدليل الدامغ على هذا القول . فعلى الرغم 
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عاجزة تماما عن منع الحكومة من استصدار القانون !. ولعلنا نلاحظ ان 
هذا هو قفن اله لنش آخهت يه اهران لها رخ اع تخل سای 
جری فى الانتخابات العامة لاحراز الضرورية الاغلبية الدستورية 
الساحقة فى مجلس الشعب . لتمریر أية قوانين يريد الحزب الوطنی 
تمریرها . 


إنه لا یوجد على مدی التاریخ حزب تصدق بالدیمق راطية على 
الشعب , أو تبرع بها لخصومه السیاسیین ! كما أنه لا توجد ديمقراطية 
كل الشعب » وانما توجد دیمقراطية الحزب الذی یسیطر على وسائل 
الانتاج- آی الدیموقراطية التی يتمتع بها هذا الحزب وحده ویحرم منها 
ارد و الك الوط بیط علی ویساک ااج عویش هنا نیم 
پسپطر علی الحکم , بکل الأدوات والطرق التی یملکها ! ویظل یسیطر 
على الحکم حتی تنتهی سیطرته على وسائل الانتاج . 

ومن هنا » وعلی الرغم من ایماننا بعدم جدوی قانون الطوارئ » لآن 
سيطرة النظام على وسائل الانتاج هى آساس السيطرة على الحکم ؛ 
وعلى ارون إيمائنا بان قنافون ار ی فی هد اکر یمکن ان 
یجهض کل حرية فى البلاد - الا أن القضية تبدو لنا آکبر من ذلك بکثیر» 
إنها تضیانوع الدیموقراطیة الذی یمکن أن پفرزها نظام یسیطر على 
وسائل الانتاج مثل نظامنا » وهل يمكن أن تکون آفضل من دیموقراطیتنا, 
بحیث تتجاوز حق العارضة فى التعبیر إلى حقها فى الوصول إلى 
الحکم؟. 


هل هناك تجارب تاريخية فى آمم آخری یمکننا أن نحتذی بها؟. 
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* اكتوبر فى ۱۱/4 / ۱۹۹۰ 


بعد أن شغلت البلاد على مدى 


| ثلاثة أشهر تقريباً باجتياح النظام 
| العراقى للكويت , ثم الحادث الاجرامی 
! التمثل فى اغتیال الرحوم الدکتور 
| رفعت الحجوب , انتقلت إلى الاهتمام 
8 بانتخابات مجلس الشعب القادمة . وهو 
| آمر طبیعی فى عالم یتغیر فيه كل شیء 
| بين لحظة وآخری » وینتقل أحياناً من 
| نقیض إلى نقیض 


| جديرة بان تمر دون اهتمام کبیر من 
| لش عب . الذی فقد كل ایمان باية 
انتخابات يجريها نظام يوليى - الذی 
]يعد نظام مبارك امتداداً له من بعض 


الج اروخ الس انا 


: الانتخايات ¢ والانقسام الذى وشع فیما 


بينها حول هذا القرار بعد أن قرر حزب 
سس اه ال موم 
الأحزاب لخوض الانتخابات . 
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والزوبعة التى آثارها قرار مقاطعة الانتخابات هى زويعة فى فنجان › 
ولولا أن الوفد ‏ للأسف الشديد ‏ اشترك فى هذه القاطعة ءلما كانت 
زويعة بحال من الأحوال » بل ريما كانت نسمة رقيقة فى حياتنا الحزبية 
الهشه التی لا تدانیها خياة حؤبية فی الخسعف والهرال + لأا تجنب 
شعبنا مضار اشتراك ما يسمى بالتحالف الاسلامی فى اقرار السياسة 
العامة للدولة والرقابة ! والتشریم » بعد ما ظهر من ابتعاد ممارساته 
السياسية عن الصلحة العامة للبلاد . 

وفی الواقع أنه لا آحد فى شعبنا يحمل هذه الحياة الحزبية على 
محمل الجد , فلا يوجد آی وجه شبه بینها وبين الحياة الحزبية فى البلاد 
الديموقراطية الأصيلة فى الفرب » فهی ثمرة آنتجتها تربة مريضة 
آصابتها الأمراض والافات منذ يوم ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ حتی الآن . عندما 
قضت الثورة على القوی الوطنية السياسية التی كانت موجودة قبل 
الثورة. وقذفت مها وراء آسوار العتقلات » واعدمت البعض الآخر ء وظلت 
تحکم البلاد بتنظیم سیاسی واحد ضم بين جنباته آکثر القوی السياسية 
انتهازیة ووصولية ويعدا عن الدیموقراطية . وقد تغير اسم هذا التنظیم 
السياسى الواحد من «هيئة التحرير» › التى كانت أيديولوجيتها هی 
الاتحاد والنظام والعمل ! إلى الاتحاد القومى . الذى كان فكره مشتقاً من 
النظم الفاشية التى لا تعترف برأى غير رأى النظام الحاكم ؛ ثم إلى 
الاتحاد الاشتراكى الذى حارت البرية فيه ! والذى قام فى الوقت الذى 
كانت الثورة تضع القوى الاشتراكية الحقيقية فى السجون منذ عام 

۶ » ولم يسمح لها أبداً بالاشتراك فى صنع السياسة » وظل معتمدا 
, نفس العناصر تقريباً التى كونت هيئة التحرير فالاتحاد القومى › 
, العناصر العسكرية التى لا تؤمن بديموقراطية » والمدنية التى لوثت 

عا بدماء الديموقراطية . 

هذه الترية هى التى آفرزت حياتنا الحزيية الحالية . 

لقد عاد الوفد إلى الحياة السياسية بعد أن فقد الكثير من دمائه 
وكوادره » ليعمل فى ظل قوانين تسمح بشكل الديمقراطية دون جوهرها . 
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وعاد الاخوان المسلمون ليعملوا من الباطن بعد أن حرموا من حزب يحمل 
اسمهم ویدخلون الانتخابات تحت لوائه » وفى ظل عداء يحيط بهم سواء 
من جانب جماعات التکفیر أو من جانپ النظام . 

وأما حزب التجمم » فقد آثقل بصفوف الناصریین الذین لا یجمعهم 
فکر » وانما تجمعهم تجرية مدانة لاعتدائها على الحریات ولهزائمها 
العسكرية وتزييفها للانتخابات والحياة السياسية . 

كما أن هذه التربة هى التی آفرزت حزب العمل ۰ الذی نشا فى 
البداية لیمثل تطویراً لحزب العمال البریطانی يتفق مع تأمیم وسائل 
الانتاج فى مصر » ثم ضل طریقه, ففقد قیاداته التی انشقت علیه, وفقد 
جماهیره التی انفضت عنه » ولم يتردد فى الانتقال من اليسارإلى الیمین 
بتحالفه مع الاخوان السلمین , وتبنیه آکثر الاتجاهات رجعية فى الحياة 
الساسية والفكرية »وأصبح یمثل مسخا مشوهاً فى السياسة الصرية ء 
فلا هو يعبر عن اتجاه اسلامی خالص , ولا هو يعبر عن اتجاه پساری 
خالص , ولا هو يعبر عن سياسة مصرية خالصة , ولا هو يعبر عن 
سياسة عربية خالصة ؛ ولا هو يعبر عن سياسة ايرانية خالصة » ولا هو 
يعبر عن سياسة عراقية خالصة , ولا هو يعبر عن سياسة ليبية خالصف 
وان كانت السياسة الثابتة الوحيدة التى ينتهجها هی . مخالفة اتجاهات 
الشعب المصرى السياسية! 
كذلك نجد حزيين آخرين لا يمثلان أحدا » وهما حزب الأحرار الذى ضل 
طريقه » وحزب الأمة الصوری . 

هذه الحياة الهزيلة ازدادت هزالا بانضمام حزبين جديدين ليس لهما 
أى رصيد شعبى »ولا يعبران عن فكرمن أى نوع ؛ وهما حزب الخضر 
الذى ليس له صلة بالسياسة من قريب أو من بعيد » وحزب مصر الفتاة 
الابين الجماهير الفاشية المخدوعة بمظاهر القوة دون أى اهتمام 
بمصادرها ‏ رغم أن أحمد حسين نفسه تخلى عن هذا الاسم كما ذكرنا 
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قم مها لق عش سكي ماهر اعون الحو ی ام 
استبدل به اسم « الحزب الاشتراکی » ! 

وسعنی هذا الکلام أنه من العسیر - ان لم يكن من الستحیل - 
الاعتماد على هذه الحياة الحزبية فى تأسیس حياة دیموقراطیه سلیمة 
كما كل ما هو موجود فى الفرت لراسالی . عفی الغزب الراسمالی پزجد 
عادة حزیان کبیران پستقطبان الجماهیر , ویمکن لای منهما أن یحکم 
البلاد بما له من کوادر سياسية متمرسة يشكون الحکم , آوحتی فى 
أسوأ الظروف یمکنه أن يحكم بتالفه مع حزب أى حزبین آخرین » ولکن 
فى مصر من يستطيع أن يزعم أنه يوجد حزب يملك کوادر تمکنه من أن 
يحكم بمفرده آو مع غيره اذا هو نجح فى الانتخابات ؟ 
إن حزب الوفد هو أكثر الأحزاب جماهيرية كما أنه آكثرها استقامة من 
ناحية الفكر والسياسة والأسلوب . ولكنه فى ظل الممارسة الديموقراطية 
الحالية لم يعد يمثل حزبا يمكنه أن يفوز وحده فى الانتخابات اذا أجريت 
حرة , لسبب بسيط هو أن كوادره الأولى التى كانت تعتمد على جماهير 
شعبية عريضة ويناء اقتصادى معين لم تعد موجودة , كما أن تسلط 
كوادر الحزب الوطنى على الدوائر الانتخابية لسنوات طويلة , وتمرسها 
بالالاعیب الانتخابية ء وما أرسته لنقسها من مصالح خاصة » يمكنها من 
منافسة كوادر حزب الوفد البعيدة عن هذه المماريسات والمصالح لحد 
كبير وقصارى ما يمكن أن يطمع فيه حزب الوفد ‏ اذن - هو عدد يعتد 
به من النواب فى مجلس الشعب يحد من تسلط نواب الحزب الوطنى › 
ويطرح الرأى الآخر » ويجبر الحكومة على التدقيق والتروى فيما تقوم به 
من أعمال أو تقدمه من مشروعات . 

وهذا الغرض كان يمكن تحقيقه بسهولة لو دخل الوفد الانتخابات , 
حتى لو تعرض لبعض المضايقات الادارية > خصوصا بعد أن وقف فى 
خط واحد وجبهة واحدة مع الحزب الحاكم > فى أزمة الخليج الخطيرة 
التى تمثل نقطة تحول فى تاريخ هذه المنطقة ٠‏ وقدم له بالتالى مساعدة 
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قيمة جديرة بالتقدير » وأثبت إلتزامه بالخط الوطنى الأصيل وإدراكه 
الواضح للمصالح المصرية . فضلا عن أن هذا الموقف من أزمة الخليج 
كان من أسباب تقدير الجماهير له » وإحترامها له ولسياساته . 

ومن هنا خطأ قرار الوفد بمقاطعة الانتخابات . لقد كان الوفد فى 
الماضى يقاطع الانتخابات لأنه كان حزب الأغلبية الشعبية التى ترى من 
حقها الحكم » وكان تزويد القصر للانتخابات يضيع منه الحكم » آما 
اليوم فان فرصة الانفراد بالحكم وانتزاعه من يد الحزب الوطنی - حتى 
فى انتخابات حرة ‏ هى فرصة منعدمة تقريبا » وتصبح القضية فى هذا 
الضوء هی قضية زيادة آو نقص عدد النواب الوفديين الذين يدخلون 
البرلان » وليست قضية الانفراد بالحكم . 

هذا فيما يتصل بحزب الوفد وامكانيات انفراده بالحكم » فاذا 
انتقلنا إلى حزب التجمم ۰ فان فرصة نجاح آحد من مرشحیه فن 
انتخابات مجلس الشعب , ناهيك عن الحصول على آغلبية تمکنه من 
الحکم هى فرصة مشکوك فیها , كما أثبتت انتخابات ۱۹۸۶ ۰ ۰۱۹۸۷ 
خصوصا بعد موقف الحزب التذبذب من أزمة الخلیج » الذی آفقده کثیرا 
من مصداقیته كحزب يرفع شعار القومية العربية » ویتظاهرپالدفاع عن 
حقوق الانسان وحق الشعوب فى تقرير مصیرها . بل لم یتردد الحزب 
فى اتخاذ موقف مناهض لوقف الاتحاد السوفيتى لخدمة النظام 
العراقی» فبینما آید الاتحاد السوفیتی التدخل الأجنبی لانهاء الاحتلال 
العراقی للکویت » اذا بحزب التجمم يدين هذا التدخل لیصرف به الانظار 
عن وجود القوات العراقية فى الکویت . ومن الطبیعی أن الجماهیر 
الصرية التی غضبت كما لم تغضب من قبل لاستیلاء النظام العراقی 
على الکویت » قد غضبت آیضالوقف «التجمم» السالف الذکر ۰ وسوف 
یکون لذلك آثره فى الانتخابات التی قرر التجمع دخولها. 

آما الاخوان السلمون فلم يشهد تاریخهم آسواً من الوقف الذی 
اتخذوه من احتلال النظام العراقی للکویت . فلم یژرق ضميرهم 
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الاسلامی اجتياح بلداسلامی لبلد مسلم صغير » لم يرفع عليه سيفا . 
ولم يطلق عليه رصاصة واحدة ؛ وانما ساعده فى محنته بمئات الملايين 
من الدولارات ! ولم تهتز شعرة واحدة فى جسدهم الاسلامى لوقوع 
شعب مسلم تحت أقدام غزاة مسلمين » والسطو على أملاكهم وأموالهم 
والاعتداء على آعراضهم . ولم يتذكروا للحظة واحدة قول الله الكريم : 
«وان بغت (حداهما علی الأخرى فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء إلى :امن 
الله» . 
وانما كان آکبر ما أرق جفونهم الشريفة هو الخوف على أسلحة النظام 
العراقی الكيماوية من أن تتدمر - كما طالب الجتمم الدولی وکما طلب 
الرئیس الصری محمد حسنی مبارك ! لقد كان أكبر ما آقلقهم هو تدمیر 
الأسلحة التدميرية الكيماوية التی یمتلکها العراق » والتی استخدمها 
بدون رحمة فى قتل شعب إيران السلم وقتل الشعب الکردی السلم , 
والتی يهدد باستخدامها فى قتل الشعب السعودی السلم » والکویتی 
السلم » وشعوب الخلیج المسلمة ! لقد كان لب المشكلة فى ذهنهم هو 
امتلاك اسرائیل أسلحة كيماوية وذرية . ولیس وجود الشعب الکویتی 
المسلم تحت آقدام الاحتلال العراقی الذی سلبه اسمه وهویته وممتلکاته 
وأمواله وعرضه وشرفه ! . 

هذا الوقف غیر السئول للاخوان السلمین اة الخلیج م هو نفسه 
الوقف الذی اتخذه حزب العمل - شريك الاخوان السلمین فى التحالف 
الاسلامی - من أزمة الخلیج . والذی لم يكن یتوقعه أحد ! 

فعلی طول الحرب العراقية الايرانية كان حزب العمل يتخذ جانب 
إيران بحجة أنه شعب مسلم » حتی لقد ظن الکثیرون أن حزب العمل 
یعتبر الشعب العراقی شعباً غير مسلم ! ولکن حزب العمل لم یلبث أن 
غير مواقعه بعد اجتیاح النظام العراقی للکویت ۰ وبعد مقابلة زعمائه مع 
السفیر العراقی فى مصر . ففیما يبدو أن السفیر العراقی استطاع 
اقناع زعماء حزب العمل بأن الشعب العراقی قد آصبح شعباً مسلماً , 
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وأن الشعب الكويتى هو الذى ارتد عن الاسلام وأصبح شعباً كافراً ! لان 
حزب العمل بعدها أصبح نصيرا متحمساً للنظام العراقى الذى كان 
نيه اكد اء علي مدى این وا تخاب ماما فد 
احتلال النظام العراقى للكويت , رغم أن هذا الاحتلال ضد كل مبادی 
الاسلام والمسيحية واليهودية والبوذية وجميع الادیان السماوية . ولم يعد 
زر هري اال ا ل ااك فى المع الذس سس ادا 
أنه جاء لحماية السعودية من مصير الكويت » ولتحرير الكويت من 
الاحتلال العراقى . 

وسرعان ما أخذ حزب العمل يلعب لعبة حماية النظام العراقى 
لهاب اسضران احتاذله تکیت عن طويج ها ماه تالواط ققد ل 
الناس أن حزب العمل يتوسط لكى يسحب النظام العراقى جيوشه من 
الكويت » ويعيد اليها حكومتها الشرعية » ويعيد إلى شعبها المسلم 
سيادته على أرضه . ولكنا نفاجئ بأن موضوع الاحتلال العراقى للكويت 
كان آبعد ما یکون عن وفد الوساطة ! 
ففی سوال «الصور» لابراهیم شکری: هل قلتم لصدام صراحة إن غزو 
العراق للکویت هو الذی تسبب فى وجود القوات الاجنبية ؟ وهل قلتم له 
انه يجب أن ينسحب حتى تنتفی الأسباب التی ترتبت على الغزو؟. 
ويرد السيد إبراهيم شكرى قائلاً : هو أى صدام ‏ يعترف بداية أن 
هناك دولة اسمها الکویت ! 

وعندما بساأله الصور : هل تلقیتم ردأ محدداً من صدام على فكرة 
الانسحاب من الکویت ؟ يرد قائلا : الذی استشعرته منه أنه يريط هذه 
القضية بقضایا آخری ! 

وعندما يساله الصور . ما ذنب الکویت فی أن تظل رهينة حتی نتم 
تسوية کل هذه القضایا ؟ يرد رئیس حزب العمل قائلاً : هذا لیس ننبها , 
ولکنه قدرها ! ثم يبرر هذه التسوية بقوله : «هم الکویتیین على رأسهم 
ريشة ؟». 


۳:۷ 


هذا الموقف المدان من جانب حزب العمل , بالاضافة إلى موقف 
الاخوان المسلمين » الموجودين معه فى التحالف الاسلامى » كان من شأنه 
أن يجعل فرصة الطرفين فى الحصول على مقاعد فى مجلس الشعب 
فرصة مشكوك فيها تماما . ومن هنا كان قرارهم بمقاطعة الانتخابات : 
ليجنبوا أنفسهم فشلا ذريعا وهزيمة قاسية على يد الجماهير الشعبية , 
التي وقفت بكل قلبها إلى جانب الرئيس مبارك فى تصديه للغزو العراقى 

وقرار المقاطعة هذا علينا أن نرحب به على كل حال » لأن وجود 
هذين الحزبين فى حياتنا النيابية لا يفيد حياتنا الديمقراطية والدستورية 
بشیء , ذلك آن ممارساتهما السيايبية فی السنوات الأخيرة قد آثبتت 
خطرهما على الدیموقراطية الحقيقة . 

فقد وقفا إلى جانب الارهاب والعنف الفردی » فساند! الجماعات 
الارهابية فى کل ما قامت به من اعتداءات على الجماهیر والسلطة . 
وجعلا من سلیمان خاطر بطلا لأنه قتل بدون عمد سبعاً من الاسرائیلیین 
عزلا من السلاح . 

وکانا على الدوام یقفان فى الصف الضاد لاتجاهات الرآی العام » 
فحين كان الرآی العام یژید العراق فى حريه مع ايران . کانا يؤيدان 
ايران ضد العراق ! وحين كان الرأى العام فى مواجهة مع النظامين 
الليبى والسوری » كانا فى حالة مصالحة مع هذين النظامين ! وعندما 
وقف النظام السورى فى مواجهة مع النظام العراقى بسبب غزوه للکویت 
انتقلا من مصالحة النظام السورى إلى مصالحة النظام العراقى ! 
وعندما أفتى الدكتور محمد سيد طنطاوى بان آرباح البنوك ليست ريا . 
وقفا ضد هذا الرأى . ونشراً فتاوى مشايخ شركات توظيف الأموال بأن 
أرباح البنوك هی ربا » مع ما فى تلك الدعوة من خطر أكيد على 
الاقتصاد القومى . 


۳:۸ 


وأخيراً عندما وقف الشعب بأسره فى مواجهة مع النظام العراقى 
بسبب غزوه للكويت » وقفا فى مواجهة مع الشعب لصالح النظام العراقى 
! ولم يأبها لوجود قواتنا المسلحة على خط المواجهة لحماية المملكة العربية 
السعودية من أي خطر يأتى من جانب النظام العراقى . ويذلك أثبت 
التحالف على مدى السنوات السابقة أنه كان تحالفا ضد الشعب وليس 
ل الق 


ها ترشیت الد ق العاف معا ا هاا مسا 
الشعب ‏ اذ كان پخشی آن يتمكن الجزیان - فی مناخ السلبية العام من 
مانت الشعپ للانتخابات العامة : ویفضل التنظيم الدقیق رة الدریة 
الارن اف لين ای ی ال اس تا نب 
التخريب الذى يمارسانه فی الرأى العام من خلال جريدة «الشعب» . 
ا 


ويالنسبة للحزب الوطنى » فصحيح أنه لا يعد حزيا بقدر ما هو 
تجمع للمصالح والفانم , وصحیح أن الشعب لا يغفل عن أخطائه 
الجسیمة فی تحکمه فی الخدمات والارزاق ء كما انه لا یمکن الشول بأنه 
يمثل حزباً جماهيرياً على نحو ما كان عليه الوند قبل الثورة , ولکن 
الشعب ‏ عند توجهه لصناديق الانتخابات - يخلط بينه ويين نظام الحكم 
والحزب الوطنى شىء آخر . 

. فالحزب الوطنى هو حزب من الأحزاب السياسية فى مصر , 
وصعود حزب آخر للحكم لا يعنى أن نظام الحكم قد تغير , لأن رئيس 
الدولة فى نظامنا السياسى لا يختار بوصفه رئيسا لحزب معين ‏ كما هو 
الخال فی الولایات الخصدة اها بختار سكفلا عن الاحزاب تناما . 
صحیح أن ترشيح رئيس الجمهورية يأتى عن طريق مجلس الشعب بناء 
على ترشيح ثلثى أعضائه على الأقل » ولكن هذا الترشيح لا يجعله رئيساً 


۳۹۹ 


للجمهورية بشكل ميكانيكى ؛ وانما يصبح رئيسأ للجمهورية باختيار 
الشعب له من خلال استفتاء شعیی عام . 

على أن الشعب عند توجهه لصنادیق الانتخابات » يريط كما ذکرت - 
بين الحزب الوطنی والرئیس مبارك بشكل خاطی » فیتصور أن نجاح 
الحزب الوطنی هو نجاح لبارك وضمان لا ستمراره فى الحکم » مع أن 
الضمان الوحید لاستمرار مبارك فى الحکم هو الشعب نفسه ولیس 
الحزب الوطنی ؛ ولا يمكن أن يصعد أى رئيس جمهورية إلى الحکم الا 
بارادة الشعب . وشعبية الرئیس مبارك فوق کل شك , سواء كان مجلس 
الشعب مكوناً من غلبية من الحزب الوطنی آو من حزب الوفد أو من أية 
آحزاب آخری , فلا یوجد نائب وطنی يستطيع أن يرشح رئيساً 
للجم هورية آفضل من رئيس الجمپورية الحالی , الذی آثبت على مدی 
تسع سنوات من الحکم کفاءة منقطعة النظر لا تضعه آبداً فى موضع 
القارنة مع ی مرشم آخر مهما کان . 

ولعل حیاتنا الحزبية لوکانت آخصب » وکان لدینا البدائل 

الصحيحةء لتخلی الرئیس مبارك عن رئاسة الحزب الوطنی ۰ ولرحب 
بصعود حزب آخر إلى الحکم » ولکن حياتنا الحزبية - على نحو ما 
آوضحت - حياة هشة ضعيفة ومليئة بالأمراض , واطلاق الحرية فى مثل 
هذه الحالة قد یوّدی إلى الفوضی ؛ والفوضی هی آقصر الطرق المؤدية 
إلى خراب البلاد ۱ . 


دوم 


× الوفد فى ۱۹۹۰/۹/4 


لست أظن أننى قد تفاءلت بحكم 


کی يا ارم تخاس 
١‏ سعدت لا هو متوقع من حل الجلس ! 
| كنظامنا تقصير مدة المجلس النيابى 
| فى هذا التقصير تقصيرا لمدة استغلال 
| النواب لنيابتهم عن الشعب فى تحقيق 


الثروات . 


مجلس مهمته تحقيق مصالح أعضائه ! 
وتحول اهتمام أعضائه من المسائل 
القومية إلى السائل الشخصية › ولم 
مكف الحلذة كن هذ| الحلس شتا 
فلا هى حققت ديموقراطية أكبر › ولا 
الحياة الدستورية استفادت أكثر ! ولم 
يفترق عمل المجلس عن عمل النابر 
الحرة ؛ اذ يستطيع فيه كل نائب أن 


۱۳۱ 


يعبر عن رأيه بمنتهى الحرية » ولكنه لا يستطيع أن يمارس ما يمارسه 
النائب الحقيقى فى النظم الليبرالية الغربية » فهو فى نهاية الأمر خاضع 
للسلمة التنفيذية ولیس مراقباً لها » وما تریده السلطة التنقيذية لا زاك 
معارضته » ویستطیم نواب العارضه أن یمارسوا معارضتهم كما 
یشاءون , ولکن السلطة التنفيذية تملك الاغلبية فى الجلس , وتقرر من 
خلالها ما تشاء!. 

أما تزا لا تستطی تران الهو لوط مار الك جع إزادة 
السلطة التنفيذية , فلانهم معینون من قبل هذه السلطة التنفيذية » ولأنهم 
منتخبون بفضل مساعدة السلطة التنفيذية ‏ ولأنهم یدینون للسلطة 
التنفيذية بمراکزهم التی یمارسون من خلالها استغلالهم لراکزهم فى 
ال ام وتكديين وال 

وکم وددت لو تکمن آحد الباحثین من تتبع آصول هول النواب إلى 
ما قبل نيابتهم . وتسجیل ماانتهوا اليه بعد نیابتهم وحل مجلسهم ! اذن 
اتکشفت صفحة من التغيير الاجتماعی الذی طرا على مجتم عنا فى 
السات اة 

فلست أظن أن كثيرين من أعضاء هذا المجلس يشبهون فى قليل أو 
كثير نواب ما قبل الثورة » الذين استندوا إلى ثراء عائلى يتمثل فى ملكية 
زراعية آو صناعية آو تجارية » وإلى وعى بالمشاركة فى الحكم لصيانة 
وحماية مصالحهم الطبقية . 

إن هذا الوعى يعد مفقودا بالنسبة للغالبية من أعضاء مجلس 
الشعب الحالى ٠‏ الذين يمثل المجلس بالنسبة لهم مصدرا للكسب والثراء 
والاستناد إلى نفوذ سياسى يحقق لهم ممارسة أطماعهم الخاصة فى 
الارتفاع من الطبقة الدنيا التى نشئوا فيها إلى الطبقة الوسطى والعليا . 

فمن تحليل للبنية الاجتماعية لبرلان ما قبل ثورة يوليو » أعدته 
الباحثة عزة وهب , بلغت نسبة كبار الملاك فى مجلس النواب ؛/اره؟ , 


۳۵۲ 


ونسبة متوسطی اللاك الزراعيين ١٠ر١۲‏ . ونسبة الرأسماليين 
الصناعيين ١١ر٤١‏ ,ونسبة الرأسماليين التجاريين ۱٩ره‏ » والمهنيين 
۹ر٠۲‏ » والموظفين الحكوميين ؟ .ره » وغير محددى الهوية ١٠ر٤‏ . 

ولو امكن تحلیل البنية الاجتماعية لجلس الشعب الباطل » واوغلت 
الباحثة ‏ أو الباحث ‏ فى الأصول الاجماعية للنواب » لكانت نسبة ٩۰‏ 
فى المائة منهم ممنٍ ینطبق عليهم وصف «غير محددی الهوية» ! وهذا فى 
حل دانه لون با 0 ولكن العيب أن يصبح «غير محدد الهوية» «محدد 
الهوية» ويملك الارسیدس والشقق الفاخرة والحسابات فى البنوك » 
بفضل نیابته عن الامة , ولیس بفضل نشاط اقتصادی مما تعرفه 
الانشطة الاقتصادية العروفة !. 

ولقد سبق لرئیس مجلس الشعب الحالی ۰ الدکتور رفعت الحجوب » 
أن اطلق على الراسمالیه الطفيلية الجديدة » التی ينتمى الیها معظم 
أعضاء مجلس الشعب › اسم «القطط السمان» ! وکلفه هذا الوصف 
منصبه كأمين عام للاتحاد الاشتراكى > عندما شعر الرئيس السادات أن 
هذا الوصف قد أصبح علماً على الطبقة الجديدة . ولعل هذا الادراك من 
قبل الدكتور رفعت المحجوب لحقيقة القطط السمان فى مجلسه هو الذى 
يقف وراء اساءة معاملته لهم على النحو المعروف ! كما أن إدراك القطط 
و و ا المعاملة ! . 

ومن هنا فلست آعتقد أن الجلس الجدید یمکن أن يأتى بنوعية 
أفضل » اللهم الا اذا زاد عدد نواب المعارضة فى المجلس بدرجة تحدث 
التوازن » وفى الوقت نفسه اذا طهر الحزب الوطنى نفسه من النواب 
الذين اساءوا إلى سمعته - وهم معروفون » وامكانية معرفتهم متوفرة بلا 
شك . 

وعندئذ فقط يمكن أن ينتقل المجلس الجديد إلى ممارسة الدور الذى 
تقوم به الجالس النيابية الحقيقية , وهو أن يكون سلطة تشريعية رقابية 


الصراع الاجتماعی - ۳۵۳ 


هلى السلطة التنفپذية + یعبر عن إزادة الشعپ ولیس عن ارادة السلطة 
التنفيذية » ویمکن - بذلك - أن یتحقق الغرض من الحياة الاستورية › 
وهو التعبیر عن إرادة الشعب » ولیس التعبیر عن مصالح النواب أو 
الحكام » ویصبح مجلس الشعب مکسبا للديموقراطية بدلا من أن یکون 
مکسباً للحكومة . ويتعذر فى هذه الحالة تمرير أخطر القوانين التى تمس 
مصالح الشعب وتوثر على مستوى معيشته وحياته › بالعشرات فى 
جلسة واحدة كما حدث مرارا !. 

وعندما يتحقق ذلك بالفعل » يحق لنا أن نحزن اذا جرى حل مثل 
هذا المجلس ! لأننا نحزن عندئذ على خسارة حقيقية , أما الآن فمن 
يحزن للتخلص من مجلس للقطط السمان كان يجثم على صدر البلاد ؟ 


of 


نورة يوليو 


و سر کسه 
الحكم الحالى 


الوفد فى ۱۹۸۸/۸/۱۵ 


السياسى فى مصر على أنه يستمد 
شرعيته من ثورة يوليى يمكن أن يفيده 
شيئا؟ فالأمر الحقق أن اعتداءات ثورة 
یولیو على الحريات فى مصر قد حجبت 
a‏ مها 
صورتها فى ذهن الجماهير . وأكثر من 
ذلك أن الحکم الدکتاتوری الذی مارسته 
قد سلب مضمون الكثير من هذه 
لها اسه راك مها الكل الذي 
نعانی سلبياته فى حیاتنا الاقتصادية 
حتى الآن » فضلا عن ذلك فانه لا 
یستطیم أحد أن يزعم أن ثوار يوليو 
الذين حققوا انجازاتها هم ممن ينطبق 
سم رهظ واو ر بای 
الأيديولوجى , فقد تخلصت الثورة فى 
غ سم كران الي السنالف الذكر 
ویوسف صديق ۰ وتخلصت ممن هم 


۳۷ 


أقل أهمية أيديولوجية مثل جمال سالم الذى تولى الاصلاح الزراعى 
وتخلصت من عبد اللطيف البغدادى وثروت عكاشة وغیرهما م 
العناصر الأكثر كفا . بل انها تخلصت من القيادات السياسية الدند 
التی تخدم فکرها » فقد زجت بالاشتراکیین فى السجون ؛ وقادت الثور 
السماة بالثورة الاشتراكية بعناصر يمينية ! 

وفی رآینا أن ثورة يوليى تقترن بعبد الناصر , وقد انتهت بموته 
وما جاء بعد عبد الناصر من نظام سياسى هو انقلاپ عليه » وليه 
امتدادا له - انقلاب فى البناء التحتی والبناء الفوقی معا . وهذا الانقلاه 
من شأنه أن ينهى صفحة ثورة پولیو ولا يمتد بها ! 

وللدقة التاريخية فان الفترة من وفاة عبد الناصر حتى حرب أكتوي 
58 قوتي ادا | لحن عدم الناهى من حواض که و 
الأ ارس انيل امفيك ادو ينها راك مها و سس ان 
a a‏ شحو اتفال 0 كن اس ی فا ارهد 
التو ف مضو كفن آنقطم بافهاء خدمة القواث الضتیقة ود 
الوقت نفسه استمر السادات على ولائه للنظام الاجتماعی الذی آرسا 
هيف التاضن ۸ که اشقن غلى عذ انه الك الراك ٠:‏ 
وقد انقلب هذا كله بعد حرب أكتوبر وما آسفرت عنه من نتائج » وعلم 
نحو يمكن معه أن نقول إن السادات آصبح نقیض عبد الناصر , وأ 
عهده آصبح انقلابا على ثورة بولیو . وقد كان السادات یعرف أن عب 
الناصر هو ثورة یولیو : فاراد أن یصنم لنفسه ثورته , وهی التی اسماه 
بثورة التصحیع , وقد خلم بها کل طاقم عبد الناصر , الذین أن 
علیهم اسم « مراکز القوی » » وآوجد لنفسه طاقمه الخاص ؛ فانتهی عه 
عبد الناصر , وانتهت بالتالی ثورة پولیو . 

وفی الواقم أن أى متتبم لتاريخ ثورة یولیو یعرف تماما آن هذ 
الثورة استقرت فى يد عبد الناصر منذ أزمة مارس ۱۹۰۶ بعد أن أخ 


۳۵۸ 


دوره فى قيادة سیاستها ببرز من خلال عملیتبین رئیسیتین اقترنتا باسمه 
شخصيا » وهما صفقة الأسلحة الروسية » وتأميم قناة السويس 

وعندما فشل العدوان الثلاثى على مصر, كان اسم عبد الناصر قد 
آصبح قرینا باسم ثورة يوليى . > وأخذ یتخلص من رملائه القدامي الاقویاء 
- فيما عدا عبد الحكيم عامر الذی قبل لنفسه أن یکون حاکم مصر 
«الأول مکرر »  !‏ ویفضل سيطرة عبد الناصر آمکن نقل « تورته » من 
مرحلتها البورجوازية إلى المرحلة الا شتراكية( مع الاعتذار 
للمصطلها ت). وقد جاءت مناسبة نكسة یونیو لیخلص الحكم فى يد عبد 
الناصر لا شريك له فيه . وفى الفترة التالية حتى وفاته كانت علاقات 
مصر بالاتحاد السوفيتى قد وصلت إلى مرحلة الوجود السوفيتى فى 
مصر » وإلى مرحلة التناقض التام مع الامبريالية الأمريكية . 

فأين كل ذلك من مرحلة السادات ؟ . انه لم تكد تنتهى الفترة 
الانتقالية بانتهاء حرب أكتوير » حتى أحدث السادات انقلابه الدبلوماسى 
المشهور الذى نقل به وجه مصر فى السياسة الخارجية من الشرق إلى 
الغرب . 
ثم أحدث انقلابه فى البناء التحتى بورقة أكتوير وسياسة الانفتاح » فتغير 
کل ما هو فوق هذا البناء من قرانين وقیم اجتماعية وفکر سیاسی وثقافة 
وغیرها . 

ثم حدث انقلابه الشهور فى الصراع العربی الاسرائیلی الذی كان 
من حالة الحرب مع اسرائیل إلى مرحلة السلام والعاهدة . 

واکثر من ذلك أنه قلب تربة الجتمع الصری فجعل عالیها أسفلها 
مجتمع عبد الناصر . 

دعن ام قاين ان هاو قظری اعا سک القول ان مهد 
السادات هو امتداد لعهد عبد الناصر ؛ ویمعنی آخر كيف یمکن القول 
إن عهد السادات هو امتداد لثورة يوليى ؟ 


۳۹ 


فاذا انتقلنا إلى عهد الرئيس مبارك . فكما سبق لى أن كتبت فى 
احدى المقالات »> فانه يمثل ما يمكن أن نطلق عليه اسم « المرحلة التأليفية» 
فى علم الديكاليكتيك ( الجدل  )‏ بمعنى أنه عهد يحاول أن يجمع بين 
مميزات عهدى عيد الناصر والسادات » ويترك مساوئهما ء 

فقد استبقى القطاع العام من انجازات الناصرية » وأخذ فى تجديد 
معداته ودفعه إلى الأمام » وفى الوقت نفسه استبقی القطاع الخاص 
وأطلق له الحرية الاقتصادية . 

وقد استبقی المعاهدة المصرية الاسرائلية وسياسة كامب ديفيد › 
ولكنه تقرب من الدول العريية إلى الحد الذى أقنعها باعادة علاقتها 
الديلوماسية مع مصر . 

كذلك فقد احتفظ بالعلاقة الخاصة بين مصر والولايات المتحدة › 
ولكنه تقرب من الاتحاد السوفيتى إلى الحد الذى أقنعه بتحسين علاقاته 
مجن : 

وقد استبقى من عهد السادات التعددية الحزيية » وأطلق لحرية 
الرأى العنان » ولكنه استبقى من عهد الناصرية التلاعب فى الانتخايات › 
والاحتفاظ باغلبية ساحقة فى مجلس الشعب تنقل التعددية الحزيية من 
الناحية الفعلية إلى الحکم الشمولی . وتضع مقالید البلاد فى يد الحزب 
الوطنی . 

ويعبارة وجيزة . فان نظام مبارك اذا جاز أن یکون امتدادا لنظام 
السادات » فانه لا یکون امتدادا لنظام عبد الناصر . لأنه نقیض له بأشد 
من نظام السادات . ومن ناحية الشرعية فان نظام مبارك یستمد شرعیته 
من الاستفتاء على رپاسته » ولا یستمده من ثورة یولیو على النظام اللکی, 
ويؤكد ذلك أن مبارك لا ینتمی إلى ضباط ثورة يوليو » وهی بالتالی لا 
بتكمل سول ٩‏ سلبيات مولا: التررن توا انیم . 

واذا كان الأمر كذلك . فما هو تفسیر تمسك نظام مبارك بثورة يوليو 
وزعمه بأنه یستمد شرعیته من تلك الثورة » رغم أن هذه الثورة قد فقدت 
مصد اقیتها بل فقدت سمعتها لدی الجماهیر ؟ . 


۳۹۰ 


ا ا واک و الذى يعدي ای الحكم إلى قرز 
يوليو» ويدعوه إلى التمسك بها » وهو الصيغة التى اخترعتها ثورة يوليو 
لتحل محل الديموقراطية اللبرالية قبل الثورة - وهی الصيغة التى تصنع 
نکم ا اران ت العام رل سبي ال إلى ای 
حزب معارض . فمن المعروف أن هذه الصيغة لا نجد لها نظيرا فى 
النظام الراسمالی , کما آننا لا نجد لها نظیرا فی النظام الاشتراکی + 
كما آننا أيضا لا نجد نظیرا لها فى النظام الفاشی , وأكثر من ذلك أنه لا 
رحد فين لهاي النظام الاسلاني رن كلنة مؤجزة أن هده اشا 
هى اختراع ناصرى مائة فى المائة » ومن هنا يتمسك نظام الحكم بأنه 
يستمد شرعيته من ثورة يوليى » لأن ثورة یولیو - بالفعل - هی أصل هذه 
اله الك صرشها النظم تاش ان الفكن اعاس الذي 
والوسيط والحديث للديموقراطية ! 


۱۹۸۲ /۳ / ١5 أكتوير‎ 


إذا كان من الصحیح أنه لا پمکن 


الأحداث بعد آسبوع من وقوعه » فان 


| العدد القلیل من الحقائق التی برزت من 
| بين مظاهر التخریب والتدمیر . التی 
| سببتها الفتنة الجنونة التی مرت بمصر 
]فى یوم ۲۵ فبرایر ۱۹۸۱ ۰ سوف 
| تصمد - آغلب الظن - على مر الزمن 
| کمقائق غير قابلة للنقد أو التجریح . 


وأولى هذه الحقائق هی استفرار 


| نظام الحكم فى مصر ؛ بعد سلسلة من 
الخواضنف ال الك تجتا مه مد ره 
۱ بولیو . سواء فى شكل حروب آو 
فی شكل حركات وهبات شعبية هزت 


. نظام الحكم‎ ١ 


لقن کانت ازمة مارس ۱۹۵۶ اول 


Ç‏ ازمة هزت نظام الحکم وکادت, تقتلم 
8 جذوره » وقد قمعتها الثورة بالحدید 
| والنار . وتلتها أزمة اغتیال عبد الناصر 


۳۳ 


۶ وقد عالجتها الثورة باعتقال الاخوان المسلمين فى جميع آنحاء 
القطر ووضعهم فى المعتقلات والسجون وانزال أفظع ألوان العذاب بهم 
وجاء العدوان الثلاثى فى آکتوبر ٠۹١١‏ يحاول اقتلاع حكم عبد الناصر 
اا و الا ات :ولك شالة السشعي اللصيوى ردت العدوان : 
وأنقذت الثورة من مصير محتوم . وبعد عشر سنين نشبت حرب يونية 
۷ التى انتهت بكارثة , وبدلا من أن يجبر الشعب المصرى عبد 
الناصر على ملاقاة نفس المصير الذى لاقاه كل الحكام المهزومين على 
مدى التاريخ » تمسك به بحركة عبقرية من حركات هذا الشعب . التى 
يثبت بها دائما تحديه للقوى المعادية فى وجه كل الظروف الواتية وغير 
الواتية . 

ولكن هذا الشعب سارع إلى الانتقاض فى فبراير ۰۱۹۱۸ 
احتجاجا على أحكام قضية الطيران » وكان عبد الناصر أضعف من 
مواجهته بالحديد والنار كما فعل فى الأزمات السابقة التى جرت فى عام 
۶ , فأشعل حرب الاستنزاف فى سبتمبر من نفس العام : ليشد 
انتان ماهر الى افو وك تحمل الشبعن کل تا نم سو 
الاستنزاف بصبر وجلد » ولم تهزه الغارات الاسرائيلية على مصنم آبی 
زعبل ومدرسة بحر البقر » رغم ما كانت اسرائیل تقصد بها من اسقاط 
نظام عبد الناصر , ولذلك بدلا من أن تضعف هذه الغارات النظام 
الصری , قوته . 

وفی عهد السادات آخذ نظامه يتعرض للهزات حين بدا للشعب 
الصری أنه يهوش بالحرب واسترداد الاراضی السليبة ولکنه عاجز عن 
ذلك » فلما خاض حرب أكتوير المجيدة فى أكتوير ۱۹۷۳۲ ۰ اصطف 
الشعب الصری حوله صفا واحدا » وأعطاه کل ما یطمع اليه من التأیید. 
ولکن حين زادت العاناة الشعبية بسبب زحف الرأسمالية الجدیدة 
الشرهة > انفجرت آحداث ۱۷ و ۱۸ يناير ۱۹۷۷ ۰ التی هزت نظام 
السادات فى عنف » وکادت تقضی علیه قضاء مبرما . ولکن الشعب التف 


۳۹۶ 


حول السادات من جديد حين قام بمبادرة القدس » التى رأى فيها سياسة 
واقعية جديرة بإعطائها الفرصة للاختبار , وداس على كل المعارضين , 
كما داس على محاولة الدول العريية عزل مصر بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية معها » ولم يأبه بالحرب الاقتصادية التى شنتها عليها , لأنه 
أدرك أن هذه الدول العربية لا تحارب إلا بالكلام والشعارات. ولكن حين 
أقدم السادات على خطوته السوداء فى تاريخ مصر باعتقال كل 
معارضيه فى ۲ - ه سبتمبر ۱۹۸۱ ووضعهم فى السجون » سحب 
الشعب ثقته من السادات » فانکشف صدره للرصاص الذى انهمرعليه 
فى السادس من أكتوير ۱۹۸۱ ۱ . 

ومنذ وصول مبارك إلى الحکم فی أعقاب رحیل السادات » آخذ 
يهيىء لنظام الحکم آسباب الاستقرار بالوسيلةالوحيدة التی تعرفها الأمم 
التمدنة » وهی الدیموقراطية !. وقد ساعد على ذلك اختلاف عقلية الرجل 
عن العقلية الغامرة لكل من عبد الناصر والسادات ء والتی دفعت بکل 
منهما إلى تدبیر المؤامرات والثورات . 

فعقلية مبارك هی عقلية الطیار القاتل , الذى يدرك من ناحية - 
الأهمية الوطنية للمهمة الجسيمة التی یقوم بها » ويدرك - من ناحية 
آخری - ضرورة حساب کل خطوفیت‌خنها حسابا بالغ الدقة + لان آی 
خظا ی تک هن خطا قال وت »وی لش تالحية فال د اهتنا 
الاحتفاظ بأعصابه قوية وهادئة وسط کل الأخطار التی تحیط به . لأن فقد 
الأعصاب بالنسبة للطیار هو فقد التحکم فى القيادة وضیاع کل شى فى 
لحظة واحدة  !‏ يساعد على ذلك لياقة صحية ندعو الله أن يديمها 
للرئيس . 

هذه العقلية الحاسبة بدقة الحاسبات الالكترونية » وهذه الأعصاب 
الحديدية » وهذا الإدراك البالغ لأهمية العمل الوطنى الذى يقوده » تبدى 
فى معالجة رئيس الجمهورية للأزمة الأخيرة » التى كانت تقدم كل 
المغريات لعقلية مغامرة أخرى لاحداث انقلاب فى نظام الحكم » کذك _ 


۳۹۵ 


الذى أحدثه الرئيس الراحل السادات فى أعقاب أحداث ۱۷ و ۱۸ يناير 
لعقلية الرئيس مبارك > إلا أن الفزع تملكنى وأنا أستمع لعبارته مساء يوم 
الأريعاء ۲۰ فيراير عن التحقيق فى « مناخ الإثارة » الذى سيق أحداث 
ذلك اليوم الرهيب » وتصورت أن التاريخ سوف يعيد نفسه » وسوف نعود 
نلف فى تلك الدائرة السوداء البشعة التى آرستها ثورة ۲۳ پولیو - دائرة 
الدكتاتورية ‏ بعد أن ظننا أننا تجاوزناها بفضل ممارسات الرئيس. 
إلى قلبى على مسيكقيل الديمؤقراطية فى:مضر + وعدا الاطمتنان هن الای 
ا 
مبارك الدیموقراطية فی أثناء الامداث القائمة الأخيرة :قن أعطت لنظام 
بل الشعب نال فت هراض احتتالات رموه فك الو لر سردن 
الكل هوم الأحوانة السدسيمة ا خضوضا ان هذه المارسنة هن خانتف 
اش قد بحت وف شهاک اسان كهرة لمرندكن فى اسا 
استخدامها ‏ كما جرت العادة من جانب الرؤبساء السايقين ! . 

وهذا بثیر قضية استمرار هذه السلطات الاستثنائية بعد الآن فمن 
زغم عدم انتا استخدامها ! الأمن الای یجطها مبعث ضعف لنظام لا 
قوة له . فهل بقی مبرر واحد لا بقائها ؟ . ان الرئیس مبارك هو الذی 
حکم بنفسه بعدم وجود مبرر لها » بعد أن امتنع عن استخدامها فى 
أسوأ ظروف مرت بها مصر منذ حریق القاهرة فى عام ۱۹۰۱ . ثم إنه 
يمكن الرجوع الها اذا دعت المباحة لا قدن الله اومن المغتروف أن 
حكومة الوفد الديموقراطية أعلنت الأحكام العرفية فى أعقاب حريق 
القاهرة ‏ أى عندما دعت الحاجة إلى ذلك . 


۳۹ 


واذا كان الرئيس مبارك قد حكم بنفسه بعدم وجود مبرر لهذه 
السلطات الاستثنائية » فأن الشعب أيضاقد حكم بعدم وجو مبرر لها , 
حين حافظ بنفسه على الأمن بعد انهيار جهاز الأمن انهياراً كليا » بل إنه 
دافع عن نفسه ضد جهاز الأمن عندماخان هذا مهمته ووطنه وصوب 
الطعنة إلى ظهر مصر . 

وهذا يثير الحقيقة الثانية التى برزت من بين الأحداث » وهی أن هذه 
الحركة ليست حركة شعبية » ولا تدرج فى اطار الحركة الوطنية . وآکثر 
من ذلك انها حركة معادية لأحركة الوطنية لعاداتها للشعب من جانب . 
ومعاداتها للدیموقراطية من جانب آخر . 

وفی ذلك فانی آّید تماما تقییم خالد محیی الدین + الذی اعتبره 
تقییما تاریخیا صحیحا سوف یصمد على مر الزمن ؛ وذلك فى قوله 
«إن من قام بهذه الأحداث قوی مفامرة مندفعة ومتامرة » وهذا لیس 
أسلوب آی قوی سياسية . إن ما حدث ليس ثورة شعبية ولا تحرکا 
سیاسیا شعبیا » إنه عمل تخریبی تآمرى . وأستبعد أن تکون هناك قوی 
سياسية لها تقدیر سیاسی تقوم بهذا العمل . ویکفی أن الاعمال التی 
حدثت لم تکتسب تأييدا من آحد . بل رفضت بشکل عام من کل القوی 
السياسية » لأن القوی التی وراء هذه الأحداث قوی متخلفة معادية 
للشعب » بینما هدف القوی السياسية كسب الجماهیر » وبینما التدمیر لا 

وهذا التقییم نفسه » الذی یستبعد القوی السياسية فى مصر » التی 
لا تری أى مصلحة في التدمیر - يوجه ‏ فى رآیی الخاص - آصبع 
الاتهام إلى القوی السياسية الخارجية التی تتربص بمصر , ولا تکف عن 
التآمر علپها » وهی قوی عربية معروفة فضحت موقفها التآمری في 
أسلوب الابتهاج والتحریض آثناء الحوادث الاخيرة . ولست آدری هل 
ستفلت هذه القوی كما أفلتت القوی التی آحرقت القاهرة فى يناير ۱۹۰۱ 
وارتکبت أحداث ۱۷ و ۱۸ پنایر ۱۹۷۷ . 


۳۷ 


ففى أعقاب أحداث يناير /ا/91١كتيت‏ مقالا فى مجلة « صباح الخير» 
بعنوآن : « حتی لا يفلت الجانی مرتین » - تنبأت فيه بان الاتهام سوف 
يوجه إلى الشيوعيين , كما وجه إليهم فى آحداث حريق القاهرة ظما 
وعدوانا » وكل ذلك لتبرير الانقضاض على الديموقراطية . ويالفعل 
استغل السادات الأحداث للانقضاض على اليسار » وتلفيق الاتهام له ء 
اليسار » كان الجانى الحقيقى قد أفلت من العقاب ! > ولم يعرف أحد 
للآن من ارتكب حوادث التدمير فى أحداث ۱۷ و۱۸ يناير ۱۹۷۷ ! 

ومن حسن الحظ أن هذا الموقف التلفيقى ضد اليسار لم يتكرر فى 
الأحداث الأخيرة » بسبب نزاهة موقف الرئيس مبارك وممارسته 
الديتوقراطية السخرلة . وبالتالی فان الانسان یأمل أن تزدی التحقیقات 
التی تجری حالیا إلى الکشف عن الجانی الحقیقی . ومن هنا أهمية 
اقتراح فاد سراج الدین » رئيس الوفد » ضرورة تشکیل لجنه تحقیق 
على مستوی عال لدراسة الظروف والاسباب التی آدت إلى تمرد 
وعصیان جنود الأمن الرکزی » وکشف الفموض الذی أحاط بهذه 
الاحداث الاخيرة . فمن حق الشعب آن يرع الجانی الحقيقی معلقا علی 
آعواد المشانق فى هذه الرة » بعد أن فلت من قبل مرتين ! 

اما الحقيقة الثالثة الثى تبرز من ب الاحداث الأخيرة فهی فساد 
رؤية من يطلق علیهم أسم « التشددین » ۰ فى هذا الوطن وفی البلاد 
العربية الأخرى ؛ لوقف الشعب الصری من سياسة کامب ديفيد . فهذا 
البعض يخدع نفسه على الدوام بتتصور موداه أن الشعب الصری 
يعارض سياسة کامب ديفيد » وقد خرج البعض يعزى الأحداث الأخيرة 
الى عا رقفةالشتعب لكامب ذيفين ۲ 


إن غياب تأثير كامب ديفيد فى الأحداث الأخيرة هو صفعة لكل هذه 
الت الصيرى قا تفه مین نلك العقرل اله رام 
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لاتنتهز الفرصة للتخلص من النظام » وتحقق أمل العقيد القذافى من 
وقوع هذه الأحداث . ولكن الشعب المصرى يعرف أن أعداء كامب ديفيد 
بحاربون بالکلمات والشعارات فقط » ويعرف أن سياسة کامب دیفید قن 
حررت سات بینما ساس الذین پعارضون کامپ دیفید قد ابقت إل 
الآن الجولان تحت الاحتلال الاسرائیلی » كما آبقت الضفة الفربية 
وغزة! 

كما يعرف الشعب الصری أن الذين يغضبون لأن مصر عقدت 
سلاما رسميا مع اسرائيل بعد أن أنهت احتلالها لسيناء » قد عقدوا 
سلاما غیر رسمی مع اسرائیل وهی تحتل الجولان والضفة الفريية 
وغزة! وانصرفوا إلى محارية بعضهم البعض والاعتداء على الاراضی 
العربية أو الغامرة فى غیرها ! فهل يقنع هذا الوقف من جانب الشعب 
الصری تلك القوی السياسية بالکف عن التآمر على مصر استنادا إلى 
وهم معارضة الصریین لکامب دیفید ؟ . 

نا افيف الرایمة فى اكسوانع قى تمر الاس لنه من 
التغرير بالعقول من جانب بعض الصحف العربية أن تنسب هذه القتنة 
الداميةإلى الظروف السيئة التى كانت تعيشها تلك العناصر التى ارتكبت 
الأحداث وانطلقت تعيث فى الأرض فسادا . فكل من عرف التفكير 
العلمى يدرك أن الظروف السيئة لا تكفى وحدها لتحريك أية مجموعة 
بشرية » بل لا بد من الوعى بهذه الظروف ! . وهذا هو دور الفكر فى 
تغيير البناء التحتى » فمع أن الفكر نتاج البناء التحتى ۰ فمع أن الفكر 
نتاج للبناء التتصتی, إلا أنه يعود فيؤثر فى هذا البناء بما يؤدى إلى 
تغييره. ومعنى ذلك أنه يستحيل قيام ثورة أى فتنة آو حركة منظمة بدون 
توعية ؟ . وماحدث لم يكن عشوائيا وإنما كان منظما ومرتبا ومدبرا . 

فمن الذى قام بالتوعية ؟ هذا ما يجب أن يتجه إليه البحث ! .. وما 
هى منطلقات هذه التوعيه من الناحية الأيديولوجية ؟ ‏ وذلك لتحديد ما 
إذا كانت هناك قوى سياسية داخلية دبرت الحركة . فإذا كانت هذه 


الصراع الاجتماعی - ۳٩‏ 


المنطلقات غير مصطبغة بصبغة أيديولوجية » تحددت الجهة الخارجية 
التى قامت بها . 

ذلك أن ما حدث كان تدميرا للتدمير : ولا شىء آخر غير التدمیر - 
إنها وحشية أطلقت من عقالها لغير هدف سوى التخریب - وهو هدف لا 
تتطلق مه اب a a‏ آخلیبه مسا الخدت انیا الفكرية + 
لما حدده خالد محيى الدين بذكاء من أن هدف أية قوة سياسية هو كسب 
الجماهیر , والتدمپر لیس هو الطریق الذی ني إلى کسب الجماهیر ۱ . 

ومهما كان الذی حدث محزنا ومشینا ومخزیا بسبب وحشیته 
وبشاعته ووضاعته إلا آنه صهر شعب مصر فى وجه الخطر › وأنضج 
وعيه السیاسی , فارتفع إلى مستوی الأحداث وآدرك حجم الخطر الذی 
يمكن أن بحیق بأمته وتقدمه فى الستقبل من مثل هذه الفتن » فلا يمتنع 
فقط عن الاشتراك فیها + بل پهب لقاومتها ما استطام إلى ذلك سبیلا . 

وفی الوقت نفسه » تأكدت ثقة الشعب فى قيادة ميارك لسیرته » بعد 
أن آثبت أنه كان اللاح الاهر الذی لم تهتز آعصابه وقت الخطر , وآنه 
ارتفع بنفسه فوق الأحداث , فلم ينسق إلى مغريات الحکم الاستبدادی 
التي انساق الیها من قبله کل من عبد التاصر والسادات فی الظروف 
اتف 

وهکذا كان ارتفاع الشعب والحاکم فوق الأحداث وقت الخطر هو 
الكت الؤكين فى وسط هذا الدماق » ومو الذي اكت محا حت ام 
العالم المتحضر . 


۳۷۰ 


أكتوير فى ۳۰ / ٤‏ / ۱۹۸۹ 


مهما جرت من محاولات بعض 


| الأقلام والتصریحات لتبسیط التغییر 
۱ ابریل » بنقل الشیر عبد الحلیم آبو 
| الحربی والقائد العام للقوات السلحة , 
| وتعیینه مساعدا لرئیس الجمهورية , 
| ونقل السید يوسف صبری آبو طالب 
إلى خدمة القوات السلحة » وترقیته إلى 
|رتبة فریق آول وتعیینه وزیرا للدفاع 
اوالانتاج الحربی وقائدا عاما للقوات 
| أن یخفی هذه الحقيقة التاريخية » وهی 
! أن هذا التغییر يعد آخطر حدث فى 
| حياة مصر السياسية منذ قيام ثورة 
یولیو » وأنه نقطة تصول فى تاريخ 


النظام السیاسی فی مصر رو اكير 
انجاز حققه الرئیس مبارك فى ميدان 
نقل نظام الحکم فى مصر من النظام 
العسکری إلى النظام الدنی . 
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وكل ذلك لا شأن له بشخص المشير عبد الحليم آبو غزالة » الذى 
اکتسب - عن جدارة - احترام الشعب الصری + والذی قدم لوطنه 
خدمات عظيمة سوف یذکرها له التاريخ » ووضع الجیش الصری على 
مستوی الهيبة والاحترام من كافة النظم الجاورة وغیر الجاورة , 
واستحق - بالتالی - تقدیر رئيس الجمهورية الذی عبر عنه بمنحه قلادة 
الجمهورية . 

نعم » لا شان لذلك بشخص الشیر عبد الحلیم ابو غزالة » وانما 
بذلك النصب الذی كان یشغله » والذی لعب فى حياة مصر السياسية 
اخطر الادوار على مدی السنوات السبم والخلاكين السابقة - ای منذ قیام 
حركة الجیش فى بولیو ۱۹۰۲. 

ویکفی التدلیل علی ذلك آنه علی مدی السنوات الطويلة السالفة 
الذکر لم يخرج قائد عام للقوات السلحة الصرية من منصبه الا مقتولا أو 
مقلوپا ! ( أي عن طریق انقلاب ) - فیما عدا استثناء‌ات قليلة - ثم إنه 
بعد أن يخرج تطوی صفحته من التاریخ » ولا یعود يتحدث عنه آحد ! 

لقد كان قائد عام القوات السلحة الصرية عند قیام ثورة یولیو هو 
الفریق محمد حيدر باشا » وقد آسقطته حركة الجیش ‏ وعینت اللواء 
محمد نجیب قائدا عاما مکانه على راس الجیش . واکنه لم یشغل منصب 
وزير الحربية فى آول وزارة تألفت فى عهد الثورة »اذ لم يكن هذا التقلید 
موف واه ای هذا الست رئيس الوور اوی على ماه اش 
الذی جمع آیضا فى يديه منصبی وزير الداخلية ووزیر الخارجية . 

على أنه عندما آلف محمد نجیب وزارته الأولى فى ۸ سبتمبر ۱۹۵۲ 
احتفظ لنفسه بوزارة الحربية والبحرية » إلى جانب رئاسته للوزراء 
والقيادة العامة للقوات السلحة , فکانت تلك هی الرة الأولی الذی تجتمم 
فیها قيادة الجیش مع وزارة الحربية فى يد واحدة . 

ی ذي: الذز هی اللواء مهي مت اش فا ار 
فقد النصبین معا ! ولکن محمد نجیب فى ذلك الحين لم يفقد حیاته أو 
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يطرد من الحياة السياسية كلية » لأنه كان الوجه المعبر عن الثورة فى ذلك 
الحين » ولذلك فقد عرض عليه الضباط تعيينه رئيسا للجمهورية . وتعيين 
عبد الحكيم عامر قائدا عاما . وقد اعترض محمد نجيب اعتراضا شديدا 

ترقية عبد الحكيم عامر أربع رتب مرة واحدة لكى يتولى هذا 
المنصب.ء لأنه أدرك أن إبعاده عن الجيش سوف يحرمه من القوة التى 
تمکنه من تنفیذ ارادته علی الضباط . 
ولم یخف ذلك فى مذکراته » فقال : « لم یفرنی ما عرضوه من تعیینی 
رئیسا للجمهورية وعبد الحکیم قائدا عاما للقوات السلحة . فقد كنت 
آوثر أن يظل عامر فى موقعه مدیرا لکتبی لشئون القوات المسلحة . 
وآشهد آنی قبلت تحت ضغط والحاح استمر ثلاثة آسابیع بعد أن فکرت 
کثیرا فى الاستقالة . واعترف الآن أن هذا كان خطتى الکبیر الذی وقعت 
فیه. فقد شعرت بعد قلیل أننى فى مركز آقل قوة بعد أن ترکت قيادة 
الجیش » . 

وقد كانت تلك نقطة تحول كبيرة فى النظام السیاسی , لأن مركز 
رئيس الجمهورية آصبح منذ ذلك الحين آقل قوة من مركز قائد عام 
القوات السلهة : واخنیبرفی وم قائ عام الیش آن دخلم رتیش 
الجمهورية فى أى وقت يشاء اذا تطور الوقف بحیث لایحتمل بقاء الاثنين! 

وهوما حدث تماما . لقد عين عبد الحکیم عامر قائدا عاما للقوات 
المسلحة فى يوم ۱۸ يونية 110۲۳ > وتم الفصل بين قيادة الجیش ووزارة 
الحربية » اذ عين عبد اللطيف البغدادى وزيرا للحربية » ولكن ذلك لم يؤثر 
على قوة عبد الحكيم عامر » لأن منصب القائد العام منصب عسكرى ۰ 
ومنصب وزير الحربية منصب سياسى » ولا تأثير له الا اذا اجتمع مع' 
منصب القائدالعام فى يد واحدة . 
وبالفعل » فقد اعترض عبد اللطيف البغدادى على تعيين عبد الحكيم عامر 
قائدا عاما للجيش ؛ ولكن اعتراضه لم يكن له أى آثر . لقد أدرك منذ 
البداية أن جمال عبد الناصر لم يرشح عبد الحكيم عامر لتولى قيادة 
الجيش إلا لغرض سیاسی ‏ هو أن تصبح له السيطرة السياسية دون 
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باقى أعضاء مجلس قيادة الثورة » وذلك عن طريق مساندة الجيش له . 
وأن الذى يضمن له ذلك هو تعيين عبد الحكيم عامر قائدا عاما للجيش › 
معتمدا على قوة الصداقة والتفاهم بينهما . 

وفى الوقت نفسه خشى عبد اللطيف البغدادى ‏ كما یقول - أنه اذا 
تولى عبد الحكيم عامر أمر الجيش » يصبح الجيش فى المستقبل آداة 
تدخل فى السياسة العامة , بكل ما يترتب على ذلك من تأثير خطير على 
مستقبل البلاد . وأنه من الأفضل أن يتولى أمر الجيش ضباط محترفون 
للتفرغ له والابتعاد عن السياسة , لأنه اذا تدخل الجيش فى السياسة » 
فسد الجيش وفسدت السياسة ! 


على أن عبد الناصر أصر على موقفه » لأن المخطط كان يقوم على 
آن پصبم الجیش هو القوة ال الان پستند الپها نظام المکم., 
ولیست أية قوة شعبية » ولذلك لم يكد .بد الحکیم عامر یتولی منصبه 
حتی آخذ - بالاتفاق مع عبد الناص - يبعد باقی أعضاء مجلس قيادة 
الثورة عن وحداتهم العسکرية تدریجیا , بحجة ضرورة ترك الحرية لعبد 
الحكيم للعمل . وقد لعب ض.باط مکتب عبد الحکیم عامر دورا رئیسا فى 
ذلك » عن طریق تهدید غير الرغوب فیهم » وتقریب الآخرين بخدمات تقدم 
لهم » «حتی آصبح لاهم للکثیرین من الضباط الا التقرب من عبد الحکیم 
عامر وجمال عبد الناصر » آو إلى من هم قریبین منهم » طمعا فى منصب 
آفضل أو خدمة تؤدى لهم . وأصبح الجیش بذلك - مع مرور الوقت - 
أداة قوة فى يد جمال وعبد الحکیم , وانعزلنا نحن نهائیا عنه» - كما 
يقر ی 

والهم أن منصب رئيس الدولة - آی رئيس الجمهورية - فقد قوته 
ای فى تیاس اللا مت زلف الندين ناكا ذكرناات وف تال ان 
اسان قفار هن ی و تام وان کا تاه 
اللواء محمد نجیب هو تقدیم استقالته لجلس قيادة الثورة - ولیس اقالة 
عبد الحکیم عامرمن قيادة القوات المسلحة و استعادة السيطرة علیها ! 
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a‏ ای شعن العا مق میتی رهما انسفن هذه 
احذاث ازمة ارس ۱۰۵ السيؤزة : ال انيت بهزيفة القوى لافس 
وانتصار الجيش ۰ واستمر اللواء محمد نجيب رئيسا للجمهورية بدون 
سلطات فعلية . حتى اذا كان يوم ١5‏ نوفمبر ١155‏ » وحين توجه إلى 
مكتبه بقصر الجمهورية » وجد بعض ضباط البوليس الحربی على باب 
القصر , وتبعه اثنان منهم إلى المكتب » فنهرهما » فقالا ‏ حسب رواية 
محمد نجیب - ان عندهما تصريحا بالدخول من كبير الياوران بالنيابة , 
الأميرالاى حسن كامل . ويعد قليل وصل عبد الحكيم عامر ومعه حسن 
ابراهيم » ليخبرا رئيس الجمهورية بأن مجلس قيادة الثورة قرر اعفاءه 
من منصبه ! 

ولم يملك رئيس الجمهورية المخلوع سوى الاذعان » « وركبت مع 
حسن ابراهيم عرية اتجهت بى إلى المرج » إلى منزل كانت قد أعدته 
الا عره ك اکتا کر لبا اه راح شا تال ام 
عامر وهو يودعني إن اقامتی بالمرج لن تزيد عن بضعة آیام ! واستمرت 
اام ا رای 1۸ ایا زا 

يفك له السين | تسمه شا شا نانوی 
فاعم اليش بدوكي و ها بين ا ونعک فراع 
الك شاه ينا ا ور یت الیو تس ها من القوة للسيطزة فى 
البلاد : وتحولت البلاد إلى ضسيعة یتولی السلطة الدئية فیها عبد الذاصر, 
ویتولی السلطة العسکرية فیها عبد الحکیم عامر ! 

وکان من الطبیعی أن يتخذ ذلك شکلا دستوریا , فلم يكد پنتخب 
عبد الناصر رئیسا للجم هورية » ويؤلف وزارته الثالثه فى ۲۸ يونية 
کی انمد ال عند لمکم هام وزارة الكربية إلى تحاف هاه 
القرات ا 

وفى ۷ مارس ۱۹۰۸ ؛ وفى أول تشكيل وزاری بعد الوحدة مع 
سوريا » رفع عبد الناصر عبد الحكيم عامر إلى منصب نائب رئيس 
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الجمهورية » بالاضافة إلى منصب وزير الحربية وقيادة القوات المسلحة . 
واستمر هذا فى التشكيل الوزارى الثانى أثناء الوحدة فى ۱۸ أكتوير 
۸ كما استمر فى تشكيل ۱۱ أغسطس ۱۹٦۱‏ . كما استمر بعد 
الانفصال فى وزارة عبد الناصر الرابعة فى ۱۸ أكتوير ١95١‏ . 

ونلاحظ أنه فى تلك الأثناء > كانت قد وقعت أحداث أكدت لعيد 
الناصر عجز المشير عبد الحكيم عامر عن القيام بواجبه على الوجه 
الاکمل . وفرضت عليه اعفاءه من منصبه » ولكنه كان أضعف من أن يقوم 
بذلك . 


فقد ثبت عجز عبد الحكيم عامر عن ادارة حرب ۱۹۵۱ ضد قوات 
العتتوان الخلذكى »وکام ير انقاف الفتال ,خی انسحهق نقذ عید 
الناصرالذی آخذ فى يوم ۱۰ نوفمبر يتحدث بکلمات جارحة عن الجيش › 
وتشترح ها با على الكيكن وطلی عي الحكيخ وروج الاستستاام ال 
انتابتهم , والشلل الذی حدت لهم بعد دخول الانجلیز والفرنسین العركة, 
وعدم اطاعة الجیش لأوامره ! وفی الوقت نفسه أخذ ضباط القوات 
السلحة یتحدئون عن فقد تقتهم فى قیاداتهم نتيجة للأخطاء التی حدثت . 

ومع ذلك فلم ينتهز عبد الناصر فرصة انتهاء الحرب لیتخلص من 
قن المكيم کار ,بل فاد كنا ذكرنا فى قات ال بل ارات 
فى آول تشکیل وزاری بعد الوحدة مع سوریا إلى منصب نائب رئيس 
الجمپورية , بالاضافة إلى منصب وزير الحربية وقائد عام القوات 
المسلحة ! . 

ثم جاءت مناسبة الانفصال » وما تبين من مسئولية عبد الحکیم عامر 
فة يسنان اس رنه فى سوريا ,ووك عن اكتفياف الرقف 
آومعالجته » وبدلا من أن يعزل عبد الناصر عبد الحكيم عامر » ويحمله 
مرا كوي الهو العريية القتصدة + فان اال نتاس 
الثلاثة فى أول وزارة ألفها بعد الانفصال فى ۱۸ أكتوير 1951١‏ ! . 

ثم جاءت الفرصة لاختبار القوى بين الرجلين ‏ أى بين رئيس 
الجمهورية وقائد عام الجیش - عندما آراد عبد الناصر فى خریف عام 
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5 ,أن يواجه تسلط المشير عامر على الجيش والحكم › « بمجلس 
رئاسة « أراد به سلب اختصاصات المشير وايعاده عن الجيش : 
ولكن المشير واجه هذه المحاولة بتقديم استقالته فى ۲۰ سبتمبر ۱۹۱۲ , 
بينما كان يتضامن معه فى الاستقالة قادة القوات البرية والبحرية 
والجوية وبعض كبار القواد الآخرين ! ولم يملك رئيس الجمهورية الا 
الاذعان أمام هذا الانقلاب الصامت ؛ وعاد المشير عامر إلى مركزه من 
السلطة . 0 
وجاءت حرب الیمن لتضیف إلى قوته, ففی ۲۵ مارس ۱۹۱۶ عينه عبد 
الناصر نائبا آول لرئیس الجمهورية , بالاضافة إلى القيادة العامة 
للجیش, وفی نفس العام آصدر قراره رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۱۶ الذی نص 
على أن تفصل ميزانية الجیش عن ميزانية وزارة الحربية » وتضم إلى 
ميزانية القوات السلحة . وپذلك انفصلت القوات السلحة عن وزارة 
الحربية الأم بفصل اليزانية . 

وفی عام ۱۹۱۱ آصدر عبد الناصر القرار رقم ١105‏ لسنة ۱۹۱۱ 
بتبعية وزير الحرپية (شمس بدران ) إلى نائب القاند الاعلی للقوات 
السلحة - آی الشیرعامر بوصفه نائبا لرئیس الجمهورية الذی هو القائد 
الاعلی للقوات السلحة , ويحيث یکون مسئولا آمامه عما يفوضه فيه من 
شون القوات السلحة من الناحیتین الادارية والعسکرية ! 

وقد كانت تلك هی قيادة الجیش التی خاضت حرب يونية ۱۹۱۷ - 
آی المشير عبد الحکیم عامر وتابعه شمس بدران - مما یوضح تماما ناذا 
وقعت النكسة وهزمت القوات السلحة . یقول عبد اللطیف البغدادی فى 
" مذکراته » وکان یتابع العركة من القيادة وشاهد الهازل التی وقعت فیها 

:« كنت دائم القول لحسن ابراهیم وکمال الدین حسين : تصورا أن 
شمس هذا هو السئول عندنا والقابل لوشی دیان عند اليهود ۱ . كنت 
آذکر هذا كلما ذهبنا إلى مکتپ عبد الحکیم . و كان شمس طوال أيام 
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المعركة موجودا مع عبد الحكيم بالمكتب »وينام معه فى سرير واحد فى 
الغرفة الملحقة بمکتبه . وكان واضحا لنا جهله بادارة العمليات الحربية : 
ویظهر آنه یعلم هذا عن نفسه » ولذكك لم یکن يعمل شینا طوال هذه 
الازمة الا تقدیم بعض الأوراق لعبد الحکیم الواردة إلى مکتبه - هذا کل ما 
كان یعمله وزير الحربية » ! 

والهم أن هزيمة يونية ۱۹7۷ كانت هی الفاصلة فى قضيةازدواجية 
السلطة بين رئيس الجمپورية وقائد عام القوات السلحة » والغریب أن 
عبد الناصر لم يكن حتی فى تلك الظروف الواتية يملك الشجاعة على 
عزل المشير وتحميله مسئولية الهزيمة باعتباره قائد عام الجيش ! لقد 
اتفق معه علی آن پستقیل کلاهما , وحین آعاده الشعب إلى موقعه 
بمظاهرات ٩‏ و ۱۰ پونية ۱۹7۷ ۰ آراد أن یعین الشیر عبد الحکیم عاس 
نائبا لرئیس الجمهورية ! ولکن الشیر رفض الا أن یجمع بين النصبین ! 
كما لو كان شيئًا لم يحدث ! 

وقد اعترف عبد الناصر بذلك فى جلسة اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكى يوم ۳ أغسطس ۱۹۲۷ , فقال إنه قابل عبد الحكيم 
عامر » « وحاولت اقناعه دون جدوى بأنه ليس منطقيا أن يبقى بعد 
الهزيمة العسكرية قائدا عاما › ويكتفى بأن يكون نائبا لرئيس 
الجمهورية. وقد رفض كلامى رفضا باتا » ! 

ومعنى ذلك أن عبد الناصر ‏ بحكم العادة ‏ لم يستطع تصور 
النظام السياسى بدون وجود عبد الحكيم عامر فيه » بل وفى منصب 
رفيع مثل نائب رئيس الجمهورية ! ومعنى ذلك - أيضا ‏ أن عبد الحكيم 
عامر لم يستطع تصور النظام السياسى بدون أن يحتل هو فيه منصب 
القائد العام للقوات السلحة » وبدون سيطرته على الجيش ! 

الف اكز هن تلد إن القراف الس رقم عا لماع 
يد المشير عامر من خزى وعار وخسائر ودمار » كانت بحكم وجود المشير 
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على رأسها لمدة أريعة عشر عاما متوالية » قد اعتادت على وجوده. حتى 
لم يتصنوى الكخيرون فان فا خر الح #فظل رة خض زارات 
مسا الشي ا وا ا 
شاطىء القنال الشرقى › ویسبحون يوميا فى مياهها ! 

وعندما بات واضحا أن وجود المشير عبد الحكيم حيا سوف يعطل 
E CE‏ ويل انها ادكه قي انعم اش که كان 
رئيس الجمهورية ۰ لم يعد ثمة بديل للتخلص من المشير عامرسوى قتله , 
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أكتوير فى ۷ / ۰ / ۱۹۸۹ 


ف اا الشتابق ف الؤيسة 
العسكرية » فى مصر منذ ثورة يوليى › 


رأينا كيف تولى قيادة الجيش ثلاثة 


| انقلاب آو اغتیال . فقد خرج الفریق 
]محمد حیدر على يد انقلاب يوليو 
۲ وخرج اللواء محمد نجيب على 
ايد انقلاب أيضا » ولكنه صامت انتقلت 
| به السيطرة على القوات المسلحة من يد 
| الضباط الكبار إلى يد الضباط 
| الصغار » واحتاج الأمر لترقية عبد 
١‏ الحكيم عامر أريع رتب مرة واحدة لكى 
| شون هذا الت دك کر فيد 
| الحكيم عامر مقتولا . فصحيح أنه قدم 
| استقالته مع عبد الناصر يوم ٩‏ يونية , 
[ولکن عودة الأخير بمظاهرات كو١٠١‏ 
[]يونية الصاخبة » جعلته يتحلل من 


استقالته > ویری من حفه العودة كذلك 


| إلى قيادة القوات السلحة » خصوصا 
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ويضغط لعودته » ويحمل أنصاره عبد الناصر مسئوليةالهزيمة برفضه 
القاطع أن تبدأ مصر بالضرية الجوية الاولی . 

ولم يكن حظ الفريق محمد فوزى » الذى خلف المشير عبد الحكيم 
عامر » بأفضل من سابقيه , لقد تولى القيادة العامة للقوات السلحة فى 
أصعب ظروف تولی فیها قائد مصری هذه القيادة . فقد تولاها بینما 
كانت آعداد هائلة من الضباط تجتمع فى مبنی القيادة العامة فى انتظار 
حضور المشير عبد الحكيم عامر ليتولاها > بعد أن أعلن فى الليلة السابقة 
أنه عدل عن استقالته . وكان الفريق فوزى هو نفسه الذى أعلن للضباط 
عدول المشير عن استقالته . وعندما عرف بنبا تعيينه قائدا عاما للقوات 
المسلحة » وعاد ليعلن للضباط أن المشير عدل عن العدول ! - كاد يضرب 
! وعلى حد تعبير الفريق مرتجى : « حدث هرج ومرج وتوتر ۰ وخروح 
على اللياقة العسكرية » وترديد عبارات قاسية وسباب لرئيس أركان 
الحرب ( محمد فوزی ) ومحاولات تکتل » ! 

وعلي الرغم من اذاعة نبأ تعيين الفریق فوزی قائدا عاما للقوات 
السلحة فى اذاعة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم ۱۱ يونيى , 
الا آن الضباط سارعوا إلى كتابة عريضة لعبد الناصر تطالب « بضرورة 
عودة المشير » ! 

وتولی شمس بدران الاتصال بعبد الناصر لیطلب منه تحدید موعد 
لقابلة وفد من الضباط لهذا الغرض , على آساس أن « الجیش كله 
مستاء » من تنحی الشیر وتعیین الفریق محمد فوزی بدلا منه » ! 

ویقول الفریق مرتجی إنه « لو كان الشیر عامر يريد فى تلك 
الظروف أن یقلب نظام الحکم » أو يعود للسلطة بالقوة ؛ لما وقف آمامه 
حائل . فجمیم الضباط کانوا على أتم استعداد لتنفیذ أى رغبة له مهما 
كان مداها » سواء كان عن اقتناع آو عن يأس » . ولکن فكرة العودة إلى 
السلطة بالقوة لم تكن قد تمکنت بعد من عقل الشیر وقتذاك . 


FAY 


والمهم أن الفريق محمد فوزى استمر فى منصبه وسط أوضاع 
نيقزة ‏ حت قل ارعان فاستقوت الا مون فى يذه ماک ایام 
ازدواجية السلطة كانت قد انتهت أيضا » فقد أصبح عبد الناصر يجمع 
فى يده السلطتين المدنية والعسكرية حتى مات فى ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ . 

على أن هذا لم يعن بحال من الأحوال أن الحكم فى مصر قد آصبح 
مدنيا . فقد استمر حكما عسكريا » بل انه ازداد عسكرية بسبب حرب 
الأمتتؤاك وم اس که التدوير + كال اا اشوا فى فک 
ومضمونه 

واستمر الفريق محمد فوزى فى منصبه العسكرى حتى ۲۰ مارس 
۸ , حين آضاف اليه عبد الناصر منصب وزير الحريية الذى كان 
يشغله المهندس محمد عبد الوهاب البشرى مع الانتاج الحربى - ويذلك 
بقى مع المهندس البشری وزارة الانتاج الحربى فقط » ولكنه استقال من 
منصبه بعد عام » آی فى ۲۲ ابریل ۱۹۱۹ > وظل الفريق محمد فوزى 
يشغل كلا من منصب القائد العام ومنصب وزير الحربية على طول ثلاث 
وزارات هی : وزارة عبد الناصر الأخيرة فى ۲۰ مارس ١518‏ ۰ ووزارة 
»ووزارة الدكتور محمود فوزی الثانية فى نوفمبر ۱۹۷۰ 

على أن سوء تقديره للأوضاع السياسية وعلاقات القوى جعله 
بشترك فى حركة مايق ۱۹۷۱ بقيادة على صبرى » فقدم استقالته مع 
المستقيلين ! وقد سعد السادات كثيرا بهذه الحركة الحمقاء التى تخلى 
فيها أصحابها عن مناصبهم وسلطتهم ونفوذهم قبل أن يقوموا بالانقلاب! 
ولم يدركوا أنهم سلموا أنفسهم غنيمة سائغة للسادات . وكان هذا من 
حسن حظ مصر » لأن الفريق محمد فوزى كان يعد فى ذلك الحين لهزيمة 
أثقل من هزيمة يونية ‏ كما أثبتنا فى كتابنا تحطيم الآلهة ! 

وقد عين السادات الفريق محمد صادق مكانه فى منصبى قائد عام 
القوات المسلحة ووزيرالحربية فى وزارة الدكتور محمود فوزى الثالثة فى 
۶ مایو۱۹۷۱ ووزارته الرابعة فى ١9‏ سبتمبر ۱۹۷۱ ۰ وقبض على 
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مجموعة حرکة مایو ۱۹۷۱ وقدمهم للسحاکمة . وفی ۱۷ ینایر ۱۹۷۲ رفع 
السادات الفريق محمد صادق » فى وزارة الدكدون EEE‏ بای 
منصب نائب رئيس الوزراء ٠‏ يالاضافة إلى وزارتى الحريي والانداج 
الحربى > ويالاضافة أيضاإلى القيادة العامة للقوات المسلحة . 
أن الخلاف الذى دب بين الفريق صادق والرئيس السادات حول 

على أن ب الاو 9 
خطة تحرير سيناء » لم يلبث أن دفع بالفريق صادق إلى مصير الفريق 
محمد فوزى ! 

لقد قامت خطة الفريق صادق فى تحرير سيناء على ضرورة 
تدميرجميع قوات العدو فى سسيناء والتقدم السريع لتحريرها » هی وقطاع 
غزة فى عملية مستمرة لا تتوقف . وكان متأثرا فى هذه الخطة بالخطة 
۰ التى وضعت فى عهد الفريق محمد فوزی » وكان الفريق صادق 
وقتها يشغل منصب رئيس الأركان العامة . 

على أن أوضاع القوات المسلحة فى ذلك الحين لم تكن تسمح بتنفيذ 
الأركان فى ذلك الوقت » كانت الامكانيات الفعلية للقوات المسلحة ؛ مع 
تحسين تنظيمها وتجهيزها » لا يسمح بأكثر من القيام بعملية هجومية 
محدودة > تهدف إلى عبور قناة السويس وتدمير خط بارلیف واحتلاله › 
القناة واستنزاف طیران العدو بحائط الصواریخ حتی يطلب وقف اطلاق 
النار» أو تتدخل القوی العظمتی .ينا تفرض آزالة آخای العدوان . 
باعداد القوات الجوية المصرية » تتطلب تأجیل المعركة سنوات آخری لا 
یعلم آحد مداها » فى الوقت الذی كان الأمل منعدما فى تضییق الفجوة 
دين القوات الجوية الاسرائيلية والقوات الجوية الصرية , بل انها كانت 
زيد اتساعا فى ذلك الحين ‏ فلذلك وقف السادات إلى جانب الخطة 
الهجومية المحدودة 4 وطلب تتفيذها > وعندما أبدى الفريق محمد صادق 
اعتراضه , على أساس أن دقع القوات المسلحة إلى معركة لم تستكمل 
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لها كل استعداداتها › يمكن أن يؤدى إلى تدميرها ‏ رأى السادات 
خطورة اسناد قيادة المعركة وتنفيذ الخطة لمن لا يؤمن بها » فاتخذ قراره 
اقلا الاريق محمد هانق وكن من الفزيق عبد القادر حسمن :واللواء على 
عبد الخبير واللواء محمود فهمي قائد البحرية ؛ واللواء محرز مدير 
المخابرات الحربية › وقام بتعيين اللواء أحمد اسماعيل وزيرا للحربية 
وقائدا عاما للقوات المسلحة فى أكتوير ۱۹۷۲ , 

بقپادة اللواء على عبد الخبير , القيام بانقلات على الرئيس السادات , 
ولكن تم القبض على المتآمرين » كما قبض على اللواء على عبد الخبير فى 
فى ليلة عقد قران ابنة الفريق سعد الدين الشاذلى » حيث تهاجم وحدة 
مكان عق القران بال الوجودین كلهم , الذين لا بد أن يكون من 

بينهم رئيس الجمهورية | ٠‏ 

9 که افیف زاف بت سا 
يكون الرئيس السابق السادات قد سیطر تماما على الدولة بجهازها 
الدنی وجهازها العسكرى , ولم يعد ثمة ما يهدده من جائب المؤسيسة 
العسكرية وهو مالم يكن يستمتع به فى عهد الفريق محمد فوزي ؛ بسبب 
انتمائه للفريق المناهض للسادات ؛ ولا في مهد الفريق محمد صادق حيث 
أنه كان پدپن له بالفصل في اجهاض محاولة انقلاب ماپو ۱۹۷۱ . ولم 
يكن الفريق آحمد اسماعیل ذا تطلعاب سپاسپ؛ , بل كان قائدا عسکرپا 
ملتزما , وقد خاض الجپش تحت فپادته جرب أكتوبر , واستمر پجمم بين 
منصب القائد العام للقوات المسلحة ویزپر الحربية في وزارة السادات 
الأرلى فى ۲۷ مارس ۱۹۷۲ ؛ ووزارته الثانية في ابرپل 15714 ؛ ويزارة 
الدكتور عبد العزيز حجازي الاولی فى ۲۵ سبتمبر 1914 » حلي توفي 
فى ۲۵ ديسمير ۱۹۷ , 

وهنا عين الرئيس الساداب الفريق محمد عبد الغنى الجمسی قائدا 
عاما للقوات المسلحة ووزيرا للحربية في نفس اليوم وفى وزارة ممدوح 
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سالم الأولى في ۱۳ ابريل ۱۹۷۰ ارتقی إلى منصب نائب رئيس الوزراء ؛ 
بالاضافة إلى منصبيه كقائد عام القوات المسلحة ووزير الحربية , 
واستمر كذلك في وزارة ممدوح سالم الثانية فى ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۷/۲۱ 2 
ثم في وزارته الثالثة فى ٩‏ نوفمبر .1۹۷١‏ وفى وزارته الرابعة فى ۲١‏ 
أكتوبر ۱۹۷۷ آضپفت اليه وزارة الانتاج الحربى » واستمر يجمع بين كل 
هذه المناصب الأريعة فى وزارته الخامسة فى ٩‏ مایو ۱۹۷۸ . 

علی آنه قبل آن تنقضی خمسة آشهر فقط , آی فی ۵ آکتوبر ۱۹۷۸ 
كان السادات بسند رئاسة الوزارة إلى الدکتور مصطفی خلیل ؛ ويعين 
فپها كمال حسن على وزيرا للدفاع والانتاج الحربی , بدلا من الفريق 
محمد الجمسی . وكان تغيير اسم وزارة الحربية إلى وزارة الدفاع 
مرتبطا بمبادرة السلام وما أعلنه السادات من أن حرب أكتوير هى آخر 
الحروب , 

ولم پستمر الفريق كمال حمسن على فى منصبه أكثر من عام 
ونصف. لفك شغل نفس منصبه فى وزارة الدكتور مصطفى خليل الثانية 
التى تألفث فى ۱٩‏ پونپو ۱۹۷۹ , ولكن فى ۱6 مايو ۱۹۸۰ كان الرئيس 
السادات يقوم بنفسه بتشكيل وزارته الثالثة , التى عين فيها الفريق 
محمد جسني مبارك نائبا لرئيس الجمهورية ؛ وأسند وزارة الدفاع 
والانتاج الحربى إلى الفريق آحمد بدوى , بينما أسند وزارة الخارجية 
إلى كمال حسن على فضصلا عن نيابة رئيس مجلس الوزراء . 

واشديال انان ادقن" كن 15 رت الوكيش سیر 
حسنى مبارك رئاسة الجمهورية , بدأت مرحلة جديدة تميزت باستقرار 
منصب فائد عام القواب المسلحة ووزاير الدفاع فى يد المشير عبد الحليم 
أبي غمزالة حتى يوم ١6‏ ابريل ۱۹۸۹ , وهی فترة لم يسبقه اليها أحد 
أربعة عش عام , پینما لم تتجاوز مدة بقاء أى قائد عام ممن جاءوا بعده 
في عهد السادات أكثر من أريع سنوات , رهما الفريق محمد فوزى 


۳۸۹ 


والفريق الجمسى ؛ وكانت مدة الفريق كمال حسن على سنة ونصف 
فقط. 

ولا شك أنه كانت هناك أسباب ساعدت على بقاء المشير عبد الحليم 
أبى غزالة فى منصبه هذه المدة الطويلة » أولها ظروف الاضطراب التي 
أحدثها اغتيال رئيس الدولة وسط عرينه ؛ واعتلاء رئيس جديد 
خاصة ؛ وأن يكون الزمام فى يد آمپنة ومخلصة . وقد كانت هذه اليد هي 
يد المشسير عبد الحلیم ابو غزالة + الذى تربطه بالرئيس محمد حسلى 
مبارك رفقة سلاح قربت بينهما , ودعت الرئيس مبارك - عندما كان 
نائبا- أن يرش حه للرئپس السادات فى منصب وزير الدفاع , وکان من 
الطبيعى أن يستمر فى منصبه بعد ان نجح فى السيطرة على الأمور فى 
أعقاب اغتيال السادات ؛ وقدم ولاءه الرئیس مبارك بعد انتخابه رئيسا 
للجمهورية ؛ واخذ يبدى من الاقندار فى النهوض بالجيش وصناعة 
السلاح ما جعل الاستغناء عن خدماته خسارة محققة لمصر . 

على أن طول مدة بقاء الشپر آبو غزالة فى منصبه › فى الوقت الذى 
تفير رؤساء الأركان ثلاث مرات ‏ اذ تتابع فى هذا المنصب كل من 
الفريق عبد رب النبى حافظ , والفريق ابراهيم العرابی ؛ والفريق صفي 
هو شركة بين الرئيس مبارك والشپر آبو غزالة , على لجو ما كان الحال 
فى عهد عبد الناصر مع المشير عامرا ١‏ 

ولم يفد فى تحفيف هذا الاعتقاد الفروق الكبيرة التي كانت ظاهرة 
للعیان بين الحالتين . فالجيش تحت قيادة عبد الحكيم عامر ؛ كان قد 
استولي على خيوط السلطة فى البلاد بالفعل ؛ وأصبح المصدر الرئيسي 
لدميين الوزراء والمحافظين ورفؤساء مجالس الاد ارات ووكلاء الوزارات 


FAV 


العامة أي الحربية , وتحولت الدولة إلى دولة بوليسية , للمباحث الجنائية 
العسكرية اليد العلپا فيها . ۱ 

وعلى العكس من ذلك تماما , فان الجيش تحت قيادة المشير عبد 
الحلیم آبو غزالة , كان جپشا محترفا لقان له بالسپاسة آو جهان 
الحكم , كما أن الاتضباط والالتزام کانا پسودانه » وکان یعرف حدوده 
ودوره في خدمة الدفاع عن آرض الوطن . 

ويرجع الفضل فى ذلك دون شك إلى استقرار الحكم فى عهد 
الرئيس محمد حسنى مبارك » ومناخ حرية التعبير الذى لم يسبق له 
إلي نظام التعددية الحزبية التى يفسح الحرية المطلقة للنشاط الحزبی 
المعارض وظهور الدور الشعبى فى الحياة السياسية ‏ فكل ذلك كان من 
شانه أن پلزم الجيش بدوره العسكرى , ويدع للمؤسسات الأخرى 
دورها الذى تلعبه فى خدمة الوطن . 

ومن الثابت أن الحكم الدكتاتورى أساسا هو الذى يتيح للمؤسسات 
العسكرية في العالم الثالث التدخل فى شئون الحكم » والانصراف عن 
مهامها الأساسية إلى العمل السياسى . كما أن الفراغ الشعبى هو الذى 
الانقلابات العسكرية التى يشهدها العالم الثالث من وقت لآخر . 
تحول من نظام عسكري پعتمد على الجيش فى دعمه واستفراره ؛ إلى 
نظام مدني يعتممد علي الشعب في دعمه واستقراره » فان استمرار قائد 
عام الجيش ووزير الدفاع في منصبه أكثر من ثمانى سنوات , كان يوحي 
باعتماد النظام السياسي عليه وعلي المؤسسة العسكرية فى حمايته » أو 
پوجی - جالى - بعجز النظام عن تغييره واستبدال غيره به . ورسخ فى 
اعتقاد الکثپرین أن الشپر عبد الحليم ابو غزالة هو الرجل الثانى فى 
الدولة » حتي اضطر الرجل إلى نفى ذلك مرارا ! 


۳۸/۸ 


وفی الوقت نفسه کان من الواضح ان النظم السیاسیا الدیموثراطبة 
ف العالم ع السسران ورین الذفا واف غم الكش فى فنصي 
اکثر من ثمانی سنوات , لخطورة ذلك على ولاء الؤمبسة العشكرية لحاکم 
البلاد الشرعی والدستوری . ولان هذا الوضع لا یوجد الا فى النظم 
الشمولية فى العالم الثالث التى تعتمد على الجيش فى استمرار بقائها 
وا اوه 

ومن هنا فقد بدا أن وجود الشیر عبد الحلیم آبو غزالة فى منصبه 
آکثر من ذلك قد فقد أى مبرر دستوری معقول ؛ على الرغم من اعتراف 
الجميع بمقدرته وکفاءته واخلاصه للوطن ؛ وأصبح من الضروری, 
لصالح الاستقرار السیاسی والشرعية الدستورية + ولصالح اتمام تحول 
النظام السیاسی من النظام العسکری الذی ارسته ثورة يولي إلى نظام 
مدنی خالص تکون الکلمة الاولی فیه لجموع الشعب - وهو ما نجح فیه 
الس متا له ره له انثا رن حدر يها تال ا ای فى 
ولا الؤسيسة سکره اكاك الدسنتورى للبلا آجرام مزا التي 
رھ کر 15 ابريل 1۳۱۹/۸۲ 


۳۸۹ 


الديموقراطية 


مع أحداث أورويا الشرقية» بعد أن ثبت 


فی نگ ی ۰۰ | على كل ما عداها من انجازات يحققها 


اک تسویر فى ۱۹۹۰/۱/۲۱ 


أى نظام » وان الشعوب قد تغفر لأى 
حاكة شوه , ولكنه] لا تفر له 
العبث بحریتها , وفرضه العیون 
والارصاد على تحرکاتها ۰ وتنکیل 
ا لفو فى الراى #وإهدارة حفهنا 
والصحافة والتفكير ؛ وغيرذلك من 
الحردات او اند 

وهذه القضية فى مصر تحتاج الى 
تبعد عن الواقع الذى يتمثل فى علاقات 
الانتاج . فليس من الصحيح أن هناك 
ديموقراطية مطلقة > وانما هناك 
ديموقراطيات مختلفة » وكل من هذه 
الدیموقراطیات لا تستطیع أن تتفصل 
عن البناء التحتی الذی آرسیت فوقه . 
والتى نشأت انعكاسا له ولیس لأى بناء 


آخ . 


۳۹۱ 


وعلى سبيل المثال فلا يستطيع البناء التحتى الإقطاعى أن يفرز 
ديموقراطية رأسمالية ‏ ولا يستطيع البناء التحتى الرأسمالى أن يفرز 
ديموقراطية اقطاعية . وكذلك لا يستطيع البناء التحتى الاشتراكى أن 
يفرز ديموقراطية رأسمالية . 

ومن هنا يخطىء الكثيرون الذين يظنون أن التغييرات التى حدثت 
فى أورويا الشرقية سوف تأتى بديموقراطية تماثل ديموقراطية العالم 
الرأسمالى الغربى . لسبب بسيط هو أن ديموقراطية العالم الرأسمالى 
الغربی » سواء فى أورويا أو فى الولايات المتحدة » هى نتاج الطبقة 
الرأسمالية التى تملك فى يدها جميع وسائل الانتاج من مصانم ومزارع 
ومناجم وغيرها › وهی التى أقامت النظم السياسية والدساتير والقوانين 
والآداب والفنون التى تتفق مع مصالحها . ومثل هذه :الطبقة الرأسنمالية 
لا توجد على الاطلاق فى أورويا الشرقية أو فى الاتحاد السوفيتى أي 
فى الصين أو في أى بلد تسوده علاقات الانتاج الاشتراكية ؛ وانما تؤجذ 
طبقة واحدة هی الطبقة العاملة > سواء فى الصناعة أو الزراعة ۱ 

هذه الطبقة العاملة تملك أيضا وسائل الانتاج كما تملکها الطبقة 
الرآسمالية فى العالم الغربی » ولکن ملکیتها لوسائل الانتاج هى ملكية 
نظرية » بینما لا تملك من الناحية الفعلية سوی مرتباتها التی تتفاوت 
بدرجات متقاربة , وبالتالی فقوتها الاقتصادية لا تستطیم أن تتجاوز 
حدود هذه الرتبات , وقوتها السياسية - وبالتالی - لا تستطیع أن تتجاوز 
حجم قوتها الاقتصادية . ومن هنا كان التجاؤها إلى العنف للتغییر » إذ 
لا تملك قوة اقتصادية بديلة . 

أما الطبقة الرأسمالية فى العالم الرأسمالى الغربى فإنها تملك 
وبسائل الانتاج من الناحيتين النظرية والفعلية » بمعنى أن من يملك مليونا 
من الجنيهات يملكها بالفعل › وهو يستمد قوته السياسية من قوة هذا 
المليون من الجنيهات ومن قدرته على التأثیرالاقتصادی والاجتماعى 
والسياسى . 


۳۹۲ 


ومن هنا فان الديموقراطية التى ستأتى بها التغييرات الجديدة التى 
حدثت فى أورويا الشرقية لن تتجاوز بحال من الأحوال علاقات الانتاج 
الاشتراكية التى تتمثل فى ملكية الطبقة العاملة وسائل الانتاج من الناحية 
النظرية + والتی حتفي فعا الطيقة الراسمالية بالشکل الوجود فی الغرب 
الرأسمالى . وستظل الدولة فى شرق آوروبا باستمرار آقوی من الأفراد . 

وقد تغيرت الديموقراطية فى مصر مع تغيرعلاقات الانتاج » فحين 
كانت علاقات الانتاج فى مصر علاقات رأسمالية , كانت الديموقراطية 
التى يطالب بها المفكرون والسياسون المصريون هی الديموقراطية 
الليبرالية السائدة فى العالم الغربی الرأسمالى . وقدم أحمد لطفى السيد 
عرضه لهذا الفکر . الذي سماه « مذهب الحرية » 2 فى جريدة 
«الجريدة» » وفيه طالب بالا تكون للحكومة سلطات إلا على ما دلتها 
الضرورة اياه , وهو ثلاث ولايات : ولاية السولیس ؛ وولاية القضاء › 
وولاية الدفاع عن الوطن . وفيما عدا ذلك من المرافق والمنافع ‏ فالولاية 
فيه للأفراد والجماعات الحرة . 

وفى هذه المقالات أنكر على الحكومة أن تبسط سلطتها على التعليم › 
بخ أن الشعليم بهدا الک سرف طن بيبا ال هة دلا 
الأستاذ فى النظم الاستبدادية يضع همه فى تكوين انسان يألف الظلم 
اذا وقع منه على غيره » ويرضاه اذا وقع من غيره عليه . 

ولی آن مفکریدا العا سنوي ان اهزاین المالیة طالبت بدا طالب به 
أذ لطفی الف «قسوت بكرن ذلك مرخ دوا من راو جکوبة الدکتور 
عاطف صدقی , فتنفض يدها من کل شىء › وتحصر همها فى وزارة 
الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل » ولا شىء غير ذلك » وتترك للأفراد 
ما عدا ذلك من شئون البلاد ! . 

وعندما آضدرت ثورة یولیو قانون الاصلاح الزراعی وقوانین التأمیم, 
اختفی هذا النوع من الدیموقرطية بالضرورة.. ولم يعد مطروحا الطالبة 
به » فبانتقال وسائل الانتاج إلى ید الدولة وقع على عاتقها کل شیء - آی 


۳۹۳ 


وقع على عاتقها التعليم والصناعة والزراعة والاقتصاد والمالية والمرافق 
العامة والثقافة والاعلام والبحث العلمى والمواصلات والنقل ؛ ولم يعد 
يفلت من قبضتها شىء . 

وكان من الطبيعى أن ينعكس ذلك على طبيعة السلطة وحدودها 
واختصاصاتها . فلكى تستطيع السلطة أن تتحمل هذه الأعباء كان من 
الضرورى أن تستحوذ على صلاحيات واختصاصات وسلطات واسعة 
النطاق » وفقا للقاعدة الادارية السليمة . وهی ضرورة تعادل السلطة مع 
ال 

وهذا هو السبب فى أن سلطة رئيس الجمهورية فى مصر هی أوسع 
مدى من سلطة رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية ! وهی - 
بالضرورة - أوسع من سلطة الملك فؤاد أو الملك فاروق . 

ذلك أن سلطة رئيس الولايات المتحدة » أو سلطة الملك فؤاد أو الملك 
فاروق »لم تكن تتجاوز حكومته ؛ وفيما عداها فإن مسئوليتها تقع على 
الأفراد والشركات الخاصة . أما رئيس الجمهورية فى مصر فهى الذى 
يعين الحكومة . ويعين رؤساء مجالس إدارات الشركات الصناعية 
والشتهارية كما يفن راء فالس آذار اش الشبحف > وا 
الجامعات وغیرها + ویسیطر بالتالی على الاقتصاد والاعلام والتعلیم 
والثقافة وکل شیء . 

ومن هذه السيطرة على وسائل الانتاج تأتی سیطرته على الحکم , 
وتأتی سیطرته على التشریع آیضا . كما تأتی سیطرته على الجهاز 
السیاسی وعلی التنظیم الشعبی . وکل ذلك من شأنه أن یخلق نظاما 
شمولیا من الناحية الفعلية , مهما تعددت فيه الأحزاب وتنوعت الآراء !۰ 

وفی عهد عبد.الناصر کان هذا النظام شمولیا صریحا لا پسمح فيه 
بالعمل السیاسی لغیر حزب واحد هو الاتهاد الاشتراکی . وفی عهد 
السادات تغير النظام قلیلا , فقد تفکك الاتحاد الاشتراکی إلى أحزاب 


۳44 


سياسية هی حزب اليسار وحزب الوسط وحزب اليمين » وهی التى 
اتخذت الآن شكل حزب التجمع والحزب الوطنى الديموقراطى وحزب 
تیان شاف إلى کرت الوفك ن ركان هنذا هو كل التغبير الذى 
جری» لان اسس النظام بقیت کما كافك علیه ! 
حسنی مبارك » مع توسعة قاعدة العمل الحزبی › بما يناسب عصر 
الانفتاح » فلم تعد الأحزاب فى عهد مبارك أحزابا مقيدة الحرية » بل 
آصبحت آحزابا مطلقة الحرية فى العمل » ولم تعد حرية الرآی فى عهد 
مبارك حرية مقيدة » بل آصبحت حرية مطلقة من کل قید , ولم تعد 
السلطة تتربص بالدیموقراطية التاحة وتحاول الانقضاض علیها والزجوع 
فیها » بل عملت على تثبیتها ودعمها وتوسیم قاعدتها .١‏ 

ومن هنا نشا هذا النظام الذى يمكن د تسميثته بالجمهورية الستنيرة 
, بالمقارنة بالجمهورية المستبدة فى عهد عبد الناصر » والجمهورية شبه 
المستبدة فى عهد السادات . وفى كل من هذه الجمهوريات الثلاث يسود 
نظام يعكس سيطرة الدولة على وسائل الانتاج ممثلة فى القطاع العام , 
وإلى جانبه قطاع خاص تختلف أهميته من جمهوريةإلى أخرى - فهى فى 
الجمهورية الساداتية متوسط الأهمية 2 وفى الجمهورية المباركية متعاظم 
الأهمية . 

وهذه الأهمية المتفاوتة من جمهورية لأخرى » تعكس أهمية متفاوتة 
للدور السياسى الذى يلعبه القطاع الخاص , ففى حين يختفى هذا الدور 
العا میت عبن اس ره سر قدا اور شن هو از اد 
ويفرض نفسه فى التعددية الحزبية التى تظهر لأول مرة منذ قيام ثورة 
يوليى . ثم يتعاظم هذا الدور في عهد مبارك ويفرض نفسه فى اتساع 
حرية العمل الحزبى واطلاق حرية الرأى بلا حدود والتأثير على صانعى 
القرار . 

هذه العلاقة بين علاقات الانتا ونظام الحکم يجب أن تکون فى ذفن 
كل کاتب وهو يدعو إلى الدیموقراطية , حتی يحدذ بدقة ما يمكن أن 
تسمح به علاقات الانتاج من دیموقراطية . ۱ 


۳۹۵ 


فمما يثير الدهشة حقا أن يطالب حزب بتشديد قبضة الدولة علي 
وسائل الانتاج » ويطالب فى الوقت نفسه بمزيد من الديموقراطية . دون 
أن يعى أن تشديد قبضة الدولة علي وسائل الانتاج » يعنى - على 
الصعيد السياسى ‏ تشديد قبضتها على الحكم ! والعكس بالعکس › 
فکلما خفت قبضة الدولة على وسائل الانتاج,انعکس ذلك پالضرورة علی 
نظام الحکم + فتزید رقعة الدیموقراطية . 

وهذا هو الخیار الذی يجب علي كل حزب , وعلی كل فرد أن پحدد 
موقفه ازاء» » فلم تعد السياسة ومسائل الحکم تجري اعتباطا » وانما 
تفرضها قوانین وأوضاع اقتصادية لا يمكن الفکاك منها . 

وفی ظل علاقات الانتاج الحالية فى مصر , حیث لا توجد طبقة 
راسمالية قوية تقود الاقتصاد علي نحو ما تفعل فى العالم الراسمالی 
الفربی » أو على نحو ما كانت تفعل رأسمالية بنك مصر قبل الثورة , 
وانما تتأمرعلى المجتمع قوى رجعية تتلفع بعباءة الدين » وتسرق عرق 
الجماهير , كما هو الحال فى شركات توظيف الأموال » وحيث يسيطر 
القطاع العام على هياكل الانتاج الرئيسية , ويقود عجلة التقدم فى البلاد. 
فان الخيار لا يكون بين وجود رئيس جمهورية يتولى سلطته لدة ست 
سنوات ورئيس جمهورية يتولى سلطته مدي الحياة ؛ لأن هذا الخيار لا 
تطرحه علاقات الانتاج بشكلها الراهن ؛ وانما الخيار يكون بين رئيس 
جمهورية مستنير , يوسع قاعدة الحرية يوما بعد يوم » ورئیس جمهورية 
يتربص بالحرية وينتهز الفرصة للانقضاض عليها ! 

ولعله قد سبق لى أن قلت بصراحة تامة ان القوانين التى يحكمنا بها 
الرئيس محمد حسنى مبارك » هي نفسها القوانين التى حكمنا بها 
الرئيس السابق السادات ؛ ونفذ بها حركة اعتقالات ؟ ‏ ه سبتمبر 
۷۱ والفرق الوحيد يتمثل فى التغيير الذى طرأ على شخص رئيس 
الجمهورية » والذى تحول به من رئيس يتربص بالحرية إلى رئيس يوسم 
قاعدة الحرية . وفى ذلك المقال طالبت بتقنين الأمر بالفعل , بانتخاب 


۳۹۹ 


رئيس الجمهورية مدى الحياة » بدلا من تجديد انتخابه فى كل مرة . 
فليس رئيس جمهورية مصر هو رئيس جمهورية الولايات المتحدة , 
وعلاقات الانتاج فى مصر تختلف اختلافا جذريا عن علاقات الانتاج في 
الولايات المتحدة ؛ فهی فى الولايات المتحدة علاقات انتاج رأسمالية ؛ 
السيطرة فيها للأفراد > وفى مصر علاقات انتاج شبه اشتراكية وشبه 
رأسمالية ‏ أو هی رأسمالية الدولة ‏ والسيطرة فيها للدولة . 

وقد قلت ذلك تق :تتمادئ مرح احرآم تفا رات دن ای من 
مرشع لرتاسة الجمهورية , وهی التی اثارت الاستهزاه اكش مما ارت 
الاحترام > حيث دخل فى منافسة رئيس الجمهورية آفراد لا يستندون إلى 
أية قواعد جماهيرية ! 
فصحیح أن مصر غنية بالرجال الذین يصلحون لرئاسة الجمهورية. ولکن 
الشکلة لا تتمثل فی الرجال وانما تتمثل :فى علاقات الانتاج + وحتی في 
نات اوه دون فای انس تسس رسال رات 
لرئاسة الجمهورية أو لا يصلحون . وانما هی مسالة أحزاب حقيقية 
تمق على قواعد قعبية وخضاله زاسمالية وسكا زات وکارسلات:۱ 
ارك تون ناسا راما تون الهزانا , 

ومن هنا فحين پرشح فرد نفسه لرياسة الجمهورية فى مواجهة 
محمد حسنی مبارك » كما حدث فى انتخابات الرئاسة السابقة » دون أن 
وتان لوا عن سا + شا نه ما 
جادا ! وهو يعرض نفسه للسخرية » لأنه لا يمثل سوى نفسه » بينما 
جميع النظم الرأسمالية والاشتراكية تفترض فيمن يرشح نفسه أنه يمثل 
حزبا آو طبقة . ولم يكن أحد ممن رشح نفسه آمام رئيس الجمهورية 
رئيسا لحزب من الأحزاب الحالية » وانما كانوا مجرد أفراد مجردين من 
ا قاعدة شعبية , وهذا هو الهزل فى موضع الجد ! 

تكن ها ابقسنا قاذ عنول الهو لعن رمع تانب تین 
الجمهورية أكثر من مرتين » - كما يطالب البعض - فإما أن يأتى رئيس 


۳۹۷ 


الجمهورية الذى يخلفه من نفس الحزب الوطنى » وإما أن يأتى من حزب 
اشر وا كان ال الوا بسن على وسائل ال + دالو نم 
ثورة پولیو المجيدة » فاذا خلف رئيس آخر الرئيس محمد حسنى مبارك » 
فسوف يكون من نفس الحزب الوطنی أيضا , ولا نكون قد تزحزحنا نحو 
الديموقراطية قيد شبعره » ان لم تكن قد تراجعنا عنها شعرات وخطوات ! 
لانه إذا كانت القواتين التى يحكمنا بها مبارك هی نفسها القوانين التى 
عاديا و سا که اعدف الات سنس انا فده 
القوانين يمكن أن تكون أداة فى يد رئيس جمهورية آخر لا يملك استنارة 
مبارك ويستغلها أسوأ استغلال . 

فاق ابی :إلى ااه د القوافن سبو تجن 
قوانين ليبرالية » وأن يحل مجلس الشعب , وتجرى انتخابات جمعية 
وطنية تضع دستورا جديدا يناسب عصر الحرية , وتكون الانتخابات 
نزيهة , ويلغى قانون الطوارىء . كما يلغى تأميم الصحافة › وتطبق 
الجريات لى شم ها الح شرت راهان . 

وقد نسی هذا البعض آن القوانین الحالية لم تا من فراغ » وانما 
اها مسطره الدولة على وسائل اقا فى عفد شوه و يقر ان 
الاصلاح الزراعی وقوانین التأمیم التی آنشأت القطاع العام »رات قبل 
ثورة پولیو كان دستور ۱۹۲۳ ينص على أن السلطات مصدرها الأمة, 
ورك الدولة یی بقل كا كل الحرية اس یی لاعتفا 
وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وتکوین الجمعپات , لأن الدولة لم نکن 
تسیطر على شىء . ولکن عندما سيطرت الدولة على کل شىء تفوضت 
هذه الحریات > وسبقطت مع دستور ۱۹۲۳ > وحلت محلها سيطرة 
الیش وقوانن الطواریم : والحاکم الان ان واک امن 
الدولة . ومحاکم العیب + ومماکم الثورة : ومحاکم الشعب ؛ والحاکم 
سگرن امت ال جف رعير ذلك . خا يق الا 
الفوانين لا ياتى بجرة قلم , وانما يأتى بتغییر غلاقات الانتاج الثى 
افرزنها + وانشاء علاقات انتاح جدیدة . 


۳۹۸ 


وهكذا نصل إلى جوهر مشكلة الديموقراطية فى مصر » وهی تغيير 
وظيفة الدولة من دولة لا تملك سوى ولايات ثلاث » هى : ولاية البوليس 
وولاية القضاء وولاية الدفاع عن الوطن » إلى دولة تملك كل الولايات » 
وتسيطر على وسائل الانتاج » وتأخذ على عاتقها كل شىء » وتنعكس 
هذه السيطرة على سلطتها بالضرورة . 

كذلك نصل إلى هذا الخيار المرير الذى نجد أنفسنا أمامه : وهو 
الخيار بين تضاؤل سلطة الدولة مع تعاظم القوى الرجعية التى تتربص 
بالمجتمع ۰ مثل جماعات التكفير التى تحكم بتكفير الحاكم والمجتمع - 
وهي جماعات چاهزة لتسلم الحکم - ربين تعاظم سلطة الدولة وتضاول 
قوة هذه الجماعات ! 

ولا شك أن هذا الخيار تحدده الاجابة عن هذا السؤال : من أشد 
خطرا على المجتمع » سلطة الدولة أم سلطة جماعات التکفیر ؟ 

بل نصل أيضا إلى هذا الخيار بين الاستقرار الحالى والتغيير 
المستقبلى , الذى يشير التحليل السابق إلى أنه قد يكون خطوتين إلى 
الخلف يدلا من أن يكون خطوة إلى الأمام . 


۳۹۹ 


ان | الاستان عبد الستار الطويلة , فهم خطا 

+ بسح ا والمتدائن «الريية» ی رحد ر 

2 ی 9 اعلی ذلك أننى « أنتمى إلى فكر نظرى 

: | قديم أثبتت الأحداث أنه لم يعد يتفق مع 

ظروف عالم اليوم » وهو تطبيق 

|میکانیکی لتلك الفكرة القديمة التى 

كانت تقول إن الديموقراطية هي 

| ديموقراطية الطبقة التى تملك وسائل 
الانتاج 3 
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الصدیق العزیز والفکر الكبير 


من مقالی عن « الدیموقراطية فى مصر 


الدیموقراطية فى مصر , فینفیه أن 
|معظم کتاباتی هی دفاع لا ينقطع عن 
| الحرية والدیموقراطية » وهجوم مستمر 
اعلي الدكتاتورية والطفیان › وهي 
| کتابات ترجع إلى عهد الرئیس الراحل 
| السادات » قبل أن تنفسح حرية التعبیر 
إبلا حدود فى عهد الرئیس مبارك . 
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وفيها كلت أعنف الضربات للحزب الحاكم » وكشفت نوع الديموقراطية 
التى يريد إرساءها فى البلاد » والحرية التى آراد اتاحتها لشعبنا » وفى 
الت فا بأنها « حرية الصراخ » ! » ودافعت فيها عن الصحفيين 
المصريين فى الخارج ۰ وأردجتهم فى سك الحركة الوطنية , كما دافعت 
دفاعا شرسا عن حزب التجمع ؛ وحزب العمل » وحزب الوفد الجديد 
وکن الرجوع إلى هذه المقالات فى كتابى: « مصر فى عصر 
السادات» ‏ الجزء الأول . 

ولعل الصديق الأستاد عبد الستار الطويلة يعرف ذلك أكثر من أى 
فرد آخر , فقد كان معى على نفس الطريق فى تلك الحقبة الزمنية 
الحرجة » وكان يدلى بنفس الدلو بشجاعته المعروفة › مما عرضه لمتاعب 
سياسية جمة . فقد كان منبرنا واحداً > وهو مجلة « روز اليوسف » فى 
عهد المرحوم عبد الرحمن الشرقاوى والصديقين صلاح حافظ وفتحى 
غانم » وقد دفع الجميع ثمن المواقف الشجاعة إلى جانب الحق والعدل . 

على أنى كنت على الدوام أعرف أنه لا توجد ديموقراطية مطلقة › 
وانما توجد ديموقراطية مقيدة بعلاقات الانتاج - أى ديموقراطية الطبقة 
التی تملك مسائل الانتاج » والتی یخطیء الصدیق عبد الستار الطويلة 
فیصفها بأنها فکرة قديمة » بينما هى فكرة دائمة وقانون من قوانین 
المركة التاريخية آثبته الثاریخ فی کل مراحله بلا استثناء . 

ولعل ما دفعه إلى هذا الظن هو ما حدت فى آوروپا الشرقية فى 
الأيام الأخيرة من تغييرات تاريخية مذهلة , أوحت بتحطيم هذه النظرية 
فى ذهن كثيرين من المفكرين اليساريين » ولكنها لم تحطمها فى ذهني » 
لسبب بسيط » هو أنى كنت أعرف منذ البداية أن طبقة البروليتاريا لا 
تحكم فى شرق أورويا » وإنما الذى يحكم هو الحزب الشيوعى الذى 
انفصل عن الطبقة وأصبح يكون بذاته طبقة جديدة حلت محل الرأسمالية 
القديمة ! 


وارجو أن أذكر الصديق عبد الستار الطويلة بمقالين لى فى جريدة 
الوفد عالجت فيهما هذه النقطة بالذات » وفيهما تجرأت على ما اعتبرته 
اضافة أو تعديلا طفيفا للنظرية الماركسية . انطلقت من نظرية ماركس 
المعروفة فى أن الذين يملكون يحكمون والذين لا يملكون لا يحكمون . فقد 
توصلت إلى ما أسميته بالملكية الفعلية والملكية النظرية ! وقلت إن ملكية 
طبقة السادة فى مجتمم الرق ‏ وطبقة الاقطاهین فن الهم الاقطاغى ., 
وطبقةالرأسماليين فى الجتمع الرأسمالى ‏ كانت ملكية فعلية , فمن يملك 
اقطاعا واسعا يملكه بالفعل » ومن يملك مليونا من الجنيهات يملكه 
بالل يارس فل هذه اللكدة الساكير علتى البناء الي إلى 
الحياة السياسية والقانونية والفكرية والفنية وغيرها . 

أما ملكية الطبقة العاملة لوسائل الانتاج فى المجتمع الاشتراكى فهى 
ملكية نظرية » ولكن من الناحية الفعلية فان العامل لا يملك سوى مرتبه 
الذی يكسبه من عمله » وهو يستمد من قوة هذا المرتب الضئيل قوته 
السياسية › التى لابد أن تكون قوة سياسية ضئيلة بالضرورة ! أما القوة 
السياسية الحقيقية » أو السلطة › فقد تركزت فى يد الحزب الشيوعى » 
الذى حل محل الطبقة الرأسمالية فى مراكز الحكم والهيمنة » وتكونت 
منه طبقة اجتماعية حاكمة تفتقر إلى فضائل الطبقة الرأسمالية وتتمتع 
بمساوئها . 

رذ ال فا الاجستاغية اتمه الحو سم سل ان وه 
الرأسمالية فى الجتمعات الاشتراكية ‏ وهی طبقة الحزب الشیوعی - 
تستمد قوتها وهیمنتها ونفوذها من سیطرتها الفعلية على وسائل الانتاج . 

فالحزب الشیوعی هو الذی پسیطر على الصانع والتاجر والزارع » 
وعلی الجيش والبولیس › وعلی القضاء والفنون والآداب » وعلی 
الصحافة والاعلام والجامعات » وعلی کل مظاهر الحیاة . 

والهم هو أنه لم يكن فى وسع الحزب الشیوعی أن پشکل طبقة 
اعاعا على ها انلس لو حافت وتان الالها برشي یدرس الال 
الخاص , أى لو كان النظام الاقتصادى نظاما رأسمالياً أساسه الفرد 


۳ 


وليس الدولة » لأنه فى هذه الحالة لن يزيد نفوذه السياسى على نفوذ أى 
حزب فى العالم الرأسمالى من أقصاه إلى أقصاه » سواء داخل الحكم 
أو خارجه ! 

ومعنى ذلك بلا جدال - أن النظرية التى سقناها فى مقالنا : 
«الديموقراطية فى مصر والبدائل المريرة » هى نظرية صحيحة مائة فى 
المائة . فكلما زادت سيطرة الدولة على وسائل الانتاج » زادت سيطرة 
الحزب الذى يسيطر على وسائل الانتاج - سسواء اسميناه «الحزب 
الشيوعى » أو « الحزب الوطنى الديموقراطى » !! 

ومن هنا فإذا جاء كتاب أو مفكرون مصريون يطالبون بتطبيق 
الديموقراطية الليبرالية الوجودة فى المجتمعات الرأسمالية الخالصة علي 

مصر , فان مطالبتهم تفتقر إلى المذهج العلمى للتحليل السياسى , لانه لا 

توجد فى التاريخ دیموقراطية منفصلة عن آساسها التمثل فى علاقات 
الانتاج > وانما هی انعکاس وإفراز أمين لعلاقات الانتاج › 

فالا كانت هذه العلافات اقطاعية كانت الدیموفراطية دیموقر اطیة 
اقطاعية - أى ديموقراطية الطبقة الاقطاعية التى تشمد تتمتع بها وحدها دون 
غيرها من الطبقات ‏ وإذا كانت هذه العلاقات ا الرق كانت 
الديموقراطية هی ديموقراطية السادة وحدهم دون غيرهم من الطبقات - 
والثل الصسارخ على ذلك الجتمم الأثينى الذى تفه الا 
الديموقراطية » ولکنه كان مجتمعنا ینفسم إلى سادة وعبید ! وکانت 
ات ا للسادة رخفي ولس المد ف یز 

ومن فاا آذ تماد الان اتضری :لوكا لو هد شم دا 
على وسائل الانتاج » ويطالب فى الوقث نفسه بالحريات الليبرالية » فانه 
بهزل ولا يقول جدا | |ذ كيف تتحقق حريات ليبرالية بدون اقتصاد 
ليبرالى ؟ 

وحتى نضرب المثل بمصر ؛ فان الحريات التى توافرت في عهد 
رتش الراشل الاد اك و اة في عة الرفيس ااه کان من 
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المستحيل أن تتوافر على هذا النحو لولا أن الاقتصاد المصرى الذى كان 
سائدا فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ يوليو ١51١‏ , قد 
تغير بسياسة الانفتاح ! فقد أفرزهذا الانفتاح طبقة رأسمالية جديدة كان 
لابد أن تلعب دورا فى الحياة السياسية يتفق مع قوتها الاقتصادية ! 

وليس من الصدفة أن أقوى حزب معارض فى مصر هوالحزب الذى 
ل الراسحالية الكديةة .وهو حير ینت كينها سل اف 
الأحزاب المعارضة حزب التجمع الذى يمثل الطبقة العاملة . 

وا لحرن اوق مجه ر ار دي الها 
الصرية قد فتح له صدرها ركن تمثیله لشريحة الراسمالية ر 
أتاح له الاستمرار. آما حزب العمل » فان ادعاءه تمثیل الطبقة العاملة فى 
البداية قد جعله حزيا هشا » وقد نكل به السادات ذات مرة تنكيلا 
شخي اک یه ان شم الب الل ا ات ال ا 
يعبر عن شركات توظيف الأموال بكل ما تملك من مليارات الجنيهات » 
قفز من المؤخرة إلى المقدمة » وأصبح زعيم المعارضة فى مجلس الشعب! 

ارتباط الديموقراطية بالبناء التحتى ‏ اذن ‏ هو ارتباط وثيق ولا 
فكاك منه » وعلى كل حزب » وعلى كل سياسى » وعلی كل مفکر, أن 
يضع ذلك فى اعتباره وهو يطالب بتوسیم و الديموقراطية . فاذا 
طالب بتوسيع قاعدة الديموقراطية على تصق يد يتفق مم علاقات الانتاج فى 

مصر » فانه يكون عاقلا رشیدا › واذا lê‏ القاعدة كما هر 

مطبق فى الغرب , فانه يكون هازلا - رغم أنفه - أى سوا ء كان يعى ذلك 
أو لا يعيه ! فالسالة ليست المزايدة علي الطالب الديموقراطية › وإنما 
مسالة المکن تطبيقه:مدها ویر المکن + فالسياسة فن المکن ولیست فن 
الستحیل ! 

على أن الصدیق عبد الستار پضرب الثل ہما حدث فى شرق 
وبحرية الصحافة » وبحرية الاجتماع والتظاهر » بل والاضراب بواسطة 
منات الألوف بل اللاین ‏ وترك القومیات التی تنادی بحق الانفصال عن 


۵ 


اتحاد الجمهوريات السوفيتية تعبر عن نفسها ومطالبها بأساليب سلمية ء 
وأصبحت التعددية الحزبية فى شرق آوروپا حقيقة .. إلى آخره ؟ 

وما حدث فى أورويا الشرقية شىء لايمكن مقارنته بما حدث هنا 
لانعدام المقارنة بسبپ اختلاف الظروف الاجتماعية فى اوروبا الشرقیة 
عنها فى مصر اختلافا جذریا . 

فلا يوجد فى آوربا الشرقية غير طبقة واحدة هی طبقة البورلیتاریا . 
بعد آن صفیت الطبقة الراسمالية على مدی نصف القرن الاضی تصفیة 
تامة , وهذه الطبقة البروليتارية تريد تحویل ملکیتها النظرية لوسائل 
التاج إلى ملكية فعلية » فترید الاستمتاع بحریتها السياسية كما 
استمتعت بحریتها الاقتصادية بعد أن تخلصت من ربقة علاقات الانتاج 
الرأسمالية . ولا كان الحزب الشیوعی هو الذی يحول بینها وبين 
ممارستها حریتها السياسية فهی توجه عداء‌ها لهذا الحزب وتدعو إلى 
التعددية الحزبية . 

ومعنی هذا الکلام هو أنه لا توجد أخطار تهدد هذه البرولیتاریا » فى 
شرق آوروبا غير تلك الآتية من الحزب الشیوعی » بترکیز السلطة فى يده 
وعدم التنازل عنها للبروليتاريا . ك! 

ولكن الأمر فى مصر يختلف تماما > حيث تواجه الجماهير الشعبية 
أعداء كثيرين ۰ يهددون مكاسبها التى تحققت بقوانين يوليو ۱۹۲۱ وما 
بعد‌ها . 

فصحيح أن هذه القوانين لا يمكن تسميتها بالقوانين الاشراكية ؛ 
پسبب البون الشاسع بينها وبين الاشتراكية الحقيقية » ولكنها أعطت 
الطبقة العاملة حقوقا وضمانات ظلت تزيد على نحو مضطرد . وهؤلاء 
الأعداء لا يهددون مكاسب الجماهير فقط ؛ بل يهددون تقدمها أيضا › 
بمحاولتهم فرض فكر عليها يعود بها إلى الوراء بدلا من أن يدفعها إلى 
الامام - وهوفکر التكفير الذى يكفر الحاكم والمجتمع » ويضلل الجماهير 


۹ 


بالحكومة الاسلامية التى يرسمها فى صورة براقة لا تتوافر الا فى عهد 
الخلفاء الراشدين » ويستخدم العنف فى تحقيق أغراضه . 

وأزعم أن هذا الفكر وجماعته كاد يكتسح الانتخابات الأخيرة لمجلس 
القعي :اة ونساننته الفعلية التتطالف , على الرغم من معارهية» 
الظاهرية . ففى كل لجنة انتخابية كان يوجد عشرة من هذه الجماعات 
على الأقل يلعبون على عقول الجماهير باسم الدين القاهر » ويرفعون 
شعار « الاسلام هو الحل »- دون أن يحددوا كيف يحل الاسلام مشكلة 
الديون التى تتجاوز الأربعين مليارا ء أو المشكلة الاقتصادية المعقدة التى 
تثقل علی كافل:السماهين, وغيرها من الشاکل . او کیف یتعامل مم 
قضية الوحدة الوطنية مع مطالبته بأن یدفم الاقباط الجزية مقابل 
اعفائهم من الجهاد ! إلى آخر هذه الحلول التی یقدمها هذا الفکر مما 
يؤخر الجتمع ولا يقدمه . 

كذلك لا يواجه الجتمم فى آوروبا الشرقية طبقة رأسمالية من طراز 
امتحاب شركات فرت الاموال الذين رتا مدخرات شتا تات 
الملايين . بل بالمليارات » وأضاعوا على مصر فرصة اصلاح هيكل 
نظامها القتصادى » واشتروا الأقلام » وضاعفوا مشكلة مصر 
الاقتصادية بدلا من حلها . ای علی العکس تماما كنا تفعل الراسمالية 
فى العالم الرأسمالى . ومن هنا فمجال القارنة منعدم ! 

ولو كانت الأحزاب السياسية في مصر بمثل القوة التی كانت عليه 
قبل الثورة , لتکفلت الدیموقراطية الليبرالية بالقضاء على هذا الخطر , 
ولکن يجب أن يلاحظ أنه لا يوجد فى مصر حزب آغلبية جماهیریه مثل 
حزب الوفد قبل الثورة . 

لقد كان وجود حزب الوفد ‏ بآغلبیته الجماهيرية الكاسحة قبل 
الفورة , من الأسباب التی اضعفت من خطر الجماعات التطرفة 
الاسلامية وقتها , مثل جماعة الاخوان السلمین » او الفاشية , مثل مصر 


۷ 


تقوم تاش لعن افوس الك کیان الهم وي شوه 
الوقة ااام سطس الاي إن يطلق شمان « الدين لله ولون 
للجميع » » فيجد الغالبية من جماهير الشعب المصرى تؤيده . 

ولكن مع غياب حزب جماهيرى فى الساحة السياسية حاليا » بما 
فيها الحزب الوطنى » ومع اختيار الشعب للاشتراكية المزيفة التى طبقتها 
ثورة پولپو » والهجوم الكاسح من الحزب الوطنى على الوفد الجذید - 
حليفه الوحيد فى ميدان العلمانية والليبرالية ‏ ومع ضعف حزب التجمع 
وتراجع شعبيته بين الجماهير ۰ وصورية حزب الامة وحزب الاحرار - 
فان الحل الاسلامى المزعوم بقى هو الحل الوحید الذى لم يجرب . والذى 
تطرحه هذه الجماعات بالحاح » بجنازيرها ومديها مرة , ويمظاهراتها فى 
المابعات وا رة ی وا اماقها على اه تاو اف 
مرة ثالثة ! 

يضاف إلى ذلك أن المجتمعات فى شرق أورويا هى مجتمعات 
اع فى ا سوه فنها قير الات لاع نش کت 
منها روح الاستسلام والتواكل » ويسود التعليم الذى يشمل الكبير 
والصغير » وحضارتها جزء لا يتجزأ من الحضارة الأوربية » كما أنها 
تتمتم بعلاقات انتاجية أكثر تقدما » والمقارنة بينها ويين مجتمعنا فيه ظلم 
تفن هیا س خا ازندادها إلى العضون اش اكتمالاك 
غير واردة + تفا هزه ]لها ات فى ما وارد امع افكان مز مدل 
دفع الأقباط الجزية » ومع المظاهر الحالية فى مجتمعنا من حجاب 
وجلاليب وذقون ؛ وغيرها مما تخلصت منه مصر على طوال الأريعينات 
والخمسينيات والستينيات › ولكنه عاد مرة أخرى ! 

وی هلا فإذ! بالج یه الديترفرانلية فى آطار انوم 
لز اسای ال الي قاتا كوك .كو .قله ما كينا ريون ا 
تفرن عادة الدیموقراطية » والتی تشکلها وتحددها وترسم إطارها ! وانما 


UR 


علينا ‏ باستمرار - أن نضع فى اعتبارنا هذه الأسباب , وعلینا - فوق 
ذللك- آن نضع فى اعتبارنا هوية الاحزاب السياسية فى الساحةالصرية. 

ففیما عدا حرب الوقد » الذی لا يشك آحد فی هویته الليبرالية ء فان 
الاحزاب الأخري تتوسل بالدیموقراطية للوصول إلى الحکم , پینما هی لا 
تؤمن بها ولا تستطیع تنفيذها إذا وصلت إلى الحکم ' لأنها آحزاب 
شمولية بالضرورة » وآقصد بها حزب التجمع وحزب العمل وهما 
الحزیان الشمولیان الحقیقیان فى الدیکور الدیموقراطی الحالی ! 

بل يجب أن نضع فى اعتبارنا أن أكثر من ثلث قرن من المارسة غير 
الدیموقراطية لثورة یولپو - وبتعبیر أدق : من المارسة الدکتاتورية ! - قد 
طرحت احزابا تغیب منها الکوادر الحزيية القادرة على قیادة العمل 
الحزبی بعد زعمائها الحاليين » ویمکنها شد الجماهیر فى أية انتخابات 
e‏ 

فلا تسمع عن أسماء لامعة يمكن أن تخلف هؤلاء الزعماء كما كان 
الخال مم آحزاب ما قبل الثورة » لآن قصر مدة التهزية الحزبية - التی 
ترتبط من ناحية الواقع بعهد مبارك ‏ لم يتح الفرصة لنمو زعامات 
جديا ووو امشكلة حدقا ذيون: السيرة الو قرا عة الال یی 
خی 

ولا پعنی :ذلك آلا تطالب يسوي من الدیموقراطية »وانما معت أن 
نحسن الاستفادة من القدر الحالی من الدیموقراطية الذی نتمتم به - 
والذی سبقنا فيه بالفعل آوروبا الشرقية - قبل الطالبة بالزید ! وذلك بأن 
ثلزم حكومة الحزب الوطنی باحترام الحریات » وثلزم الأحزاب بألا تسىء 
استخدام هذه الحریات فى التضلیل السیاسی الذی يفقد الجماهیر الثقة 
فى الدیموقراطية وعوائدها ! 

وهذا ما يفعله الکتاب والفکرون الذين یحترمون آقلامهم . فقد وقفنا 
ضد کل تجاوز من جانب السلطة على الحریات » كما وقفنا ضد الاعتداء 


۶:۹ 


الذی كان يقع على المعتقلين السياسيين - وآخره ما وقع على الدکتور 
ي الستفية ی تفه ولكتنا انا هس التصليل الام كنا کل 
فى حادثة الجندى سليمان خاطر . الذى أقام منه حزب العمل بطلا 
يناطح سعد زغلول ومصطفى النحاس وعبد الناصر ! وكاد بذلك يحدث 
فتنة خطيرة فى البلاد . 

ومن هنا فلم يكن ما عنيته من مقالى هو أن نعيش فى حيز محدود 
من الديموقراطية إلى الأبد ‏ كما يتهمنى الصديق العزيز عبد الستار 
الطويلة ‏ وإنما ما عنيته أن نوسع هذا الحيز توسيعا واعيا فى حدود 
علاقات الانتاج » وفی اطار الأخطار الحقيقية التى تحيط بالتجربة 
الديموقراطية . لأن الديموقراطية تحكمها قوانين اقتصادية واجتماعية 
يجب مراعاتها . وليست شعارات ومزايدات يطلقها كل فرد ويظن أنه 
يحقق بها صالح أمته ! 

وما عنيته أيضا أن الديموقراطية ممارسة قبل أن تكون نصوصا 
مکتوپة , فالدستور الحالى يحتوى على نصوص بليغة تتغنى بسيادة 
الشعب ؛ ومع ذلك فقد وقعت فى ظله اعتقالات ۳ - ۵ سبتمير ۱۹۸۱ ! 

فعلى كل شعب أن يستخدم رصيده المتاح له من الديموقراطية 
استخداما أمثل » قبل المطالبة بفتح حساب جديد ! 


هل کان 
اختيار وزير 


لست أدري اذا كان يحق لى 
التدخل في خلافات بين أعضاء الحزب 
الوطنى ولست عضوا فيه ؟ › وان كنت 
أعتقد أن ما كتبه الصديق العزيز 


الثنثقافة خط الأستاذ إبراهيم سعده فى عدد أخبار 


ناد سا ۲ 


اکتویر فى 8 / ه / ۱۹۸۵ 


یتجاوز نطاق الحزب الوطنی إلى نطاق 
مصر بأسرها , لأنه لا یتعلق بمصالح 
حالس از 
وانما یتعلق بحکومة مصر , ویتعلق 
آکثر من ذلك بنظام الحکم . 

وی و انز تاقار 
ترما سح :معد قراط فا اهال 
و تا انس الززارى فى 
مصر : هل هو منصب سیاسی أو هو 
برش للاهانات على يد المعارضة 
الأمانات اللات على ا هت هة 


٤١١ 


( التى يطلّق عليها اسم الصحف القومية ) - تری بالله إلى متى سوف 
شای الجدور ريا فی انتيل العلون على وزرا ۲ ا 
سوف يستطيع تأليف وزارات ؟ 

وحتى أكون واضحا ومحددا منذ البداية » فانی - وپکل تأكيد - مع 
نقد كل وزير يخطىء ۰ وضد کل تصفیق « عمال على بطال » لأی وزير › 
سي BN‏ و ب 
عدنا إلى دكتاتورية الفرد من جدید » وفقدنا القدر من الدیموقراطية التاح 
لنا حالیا . ۱ 

اننا المشكلة ‏ فى حالتنا ا ی نا OT‏ ۱ 
الأول لتوليه منصبه › بل وحتى من قبل أن يحلف اليمين » وقبل أن يقوم 
بأى عمل ! وبالتالى قبل أن يخطىء أو يصيب ۱ ' 

وقد هوجم بشراسة وضراوة ۰ وهوجم هجوما قذرا للغاية » تجوهلت 
فيه مبادىء الدين والأخلاق والتقاليد المصرية العفة الكريمة » وسيقت فى 
الهجوم عليه ذرائع وحجج لم تعرفها الحياة السياسية فى بلدنا منذ قيام 
أول وزارة مسئولة فى مصر في عام ۱۸۷۸ حتى الآن ! 
سريعا - وبكفاءة ملحوظة ‏ لمواجهة مسئولياته » وأخذ يتعامل معها بحزم 
وبدون ضعف , مع أن الصدمة التى تلقاها قبل أن يتولى أعمال وزارته 
كانت كفيلة بخلخلة قلب أى انسان غيره . 
فلم يتعامل بطريقة « اللى على راسه بطحة» ! , لأنه كان يعرف أنه ليست 
على راس ابا بل غين البطمة الطائشة إل اراك خصومه وغیرهم من 
الطامعين توجيهها إلى رأسه . ثم قام بعمل خطة عامة لوزارته » استشار 
فيها عددا كبيرا من رجال الفكر والقلم » وأخذ ‏ بحماسة الشباپ - فى 
تنفيذهاء وهكذا انتهت الضجة التى أثيرت عند اعلان اسمه فى الوزارة 
الجديدة » واختفت آثارها؛ ولم يعدأاحد يذكرها . 


حلك 


نعم لم يعد أحد يذكر تلك الضجة التى أثيرت حول اسم الوزير 
ا ی حت كني یز امیس فا افو 
كتب الأستال [براهیم سعده مقاله » ولیس حين ادلی الدکتور عاطف 
مودق فونه د ار انم لصو نها "لم القت لقان او شيو 
جريدة الشعب المعارضة ؛ التى أرادت أن تصيد فى الماء العكر . فکتبت 
خبرا فى الصفحة الأخيرة تحت عنوان مثير : « أنا برىء » الرئيس هو 
الذى اختار فاروق حسنى » ! . 
وقد أسقط کل من قرأ الجريدة هذا الخبر من حسابه تماما » لأن 
مضمونه شىء وعنوانه شیء آخر ! > ولم یبد لأى قاریء أن رئيس الوزراء 
بتبرا بالفعل من اختیاره لفاروق حسنی , لأن الجريدة لم تملك الا آن 
تنشر نص كلام رئيس الوزراء » وفيه قوله : « عندما استقر الرأى على 
آننا نريد وزيزا جديدا للثقافة فكرت فى فاروق حسنى » وقد رشحت 
لرتنک ایا کان تررق سیف سين رتاه ا 
يتعامل معی منذ عام ۱۹۷۲ ۰ وصفانه كذا وکذا , فاختاره الرئیس » . 
اليكو رلك الجزيدة خلامیت فى الخير : ف ل ایو 
ار فين کا تر لجيج ا وا رک فى العتوان : 
فأضافت كلمة « أنا برىء »- التى لم يقلها السيد عاطف صدقى ! » ثم 
تلت هذه العيارة الكاذبة بعبارة : « الرئيس هو الذى اختار فاروق 
حسستى » ! 

وقد نسيت الجريدة أن « الترشيح » هو حق السيد عاطف صدقى ؛ 
وأن « الاختيار » هو حق رئيس الجمهورية , وأنه ليس من حق السيد 
عاطف صدقى أن يختار › وانما أن يرشح فقط ! 

فدستورنا ریاسی » ورئيس الجمهورية هو الذى يتولى السلطة 
التنفيذية وفقا للدستور . كما يمارسها » ويضع بالاشتراك مع مجلس 
الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها › وهو الذى يغير 
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم › ويعفيهم من مناصبهم . 


۱۳ 


وفى هذا الضوء فاذا قال السيد عاطف صدقى أن رئيس 
الجمهورية اختار السيد فاروق > وإنه هو الذی رشحه , فانه يكون قد 
تكلم كلاما دستوريا صحيحا ؛ أما اذا قال إنه هو الذى اختار السيد 
فاروق حسنی فانه یکون قد تجاوز قدره واختصاصه > ویکون معناه أنه 
ی 

ا تيب السید فاروق حسنی فى نهاية و 
1 الجر لیس له قي فی عبن لوزرام .ونم له قيمة فقط 
فى تعیین رئيس مصلحة البرید أو رئيس أى مصلحة حكومية أخرى ! 

وهذا ينقلنا إلى معالجة النقطة التى بدأنا بها الكلام . فمنصب 
الوزير هو منصب سياسى وليس منصبا اداريا . وقد كان سعد زغلول 
هو الذی آرسی هذه القاعدة لاول مرة بعد صدور دستور ۱٩۹۳۲۳‏ > حين 
عين نجیب الغرابلی آفندی وزیرا للعدل ! 
فعندما رشحه » اعترض الملك فاد على اختیار« آفندی » وزیرا وتذرع 
بضعف مکانته وضخامة اللصب الوزاری على مئه ! . ولکن سعدا لم 
یفتنم + وفرض تعبینه على للك لان تاك کانت مسئولیته بالفعل هى نظام 
دستوری اللك فيه غير مسئول : « ذاته مصونة لا تمس » » وحطم بتعیینه 
القیم الظهرية التی كانت للباشوات ! . 

فاذا اختار الرئیس مبارك السید فاروق حسنی وزیرا للثقافة » وهو 
آصغر سنا وأقل شهرة , فليس فى ذلك ما یعتذر أحد عنه › لأن هو حق 
رئيس الجمهورية ! 
كما أنه ليس فى ذلك ما يستوجب من أحد الدفاع عنه , لأن من حق 
رئيس الجمهورية أن يجرب دما شابا جديدا فى الوزارة > خصوصا بعد 
أن دافع عن هذا الترشيح السيد عاطف صدقی, ويعد أن قدم ‏ كما كتب 
الصديق إبراهيم سعده ‏ وصفا تفصيليا رائعا لتاريخ فاروق حسنى 
الفنى والثقافى والابداعى » وكيف أن اختياره لمنصب وزير الثقافة يطبق 
القاعدة المطلوية التى تنادى بالرجل المناسب فى المكان المناسب . 
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ومعنى هذاالکلام أن ما قيل عن تبرق الدكتور عاطف صدقى من 
وزیر الثقافة غیر صحیح بالرة » لآن هذا التبرق كرون فقط فی حالة ما اذا 
آنکر ترشيحه لاسم الوزیر » ولم یفعل ذلك رئيس الوزراء بل آکده ‏ بل 
دافم عنه وقال - حسب تصريحاته ‏ انه طاقة كبيرة , وانه حبن كان 
مستشارا ثقافيا فى باريس حول الرکز الثقافى من لا شىء إلى کل 
شیء! . آما اختیار الوزیر فهو حق رئيس الجمهورية وفقا للدستور . 

واذا كان الأمر كذلك » فما هى المشكلة اذن ؟ هذا هو السوال الحیر 
حقا , لأن الصدیق [براهیم سعده فى كلام عن السید فاروق حسنی لم 
یهاجم اطلاقا اعمال الوزیر فى وزارته منذ تولیه مسئولیاتها , وا 
انصب على آمرین : 

ااا 2 افيه الف ارت من نان لوي 

والأمر الثانی » الحجج التی أثيرت فى آثناء قيام تلك الضجة . 

وکان من رأى الصدیق إبراهيم سعده أن الضجة الذکورة لم تنته , 
وانما فقط - حسب تعبيره ‏ « هدأت إلى حد ما »! . وهو آمر غير 
صحیح » لأن الضجة انتهت ولم يعد لها وجود . وحل محلها الضجة 
الق قارف عفد فال آلدکستتور امس سنوی وتلم لفتحا 
الأخرى حول نقابة الفنانین وغیرها . واستلام دار الأوبرا الجديدة , 
وفوا العمل تون اة الكقافة.. 

اما الحجج التی آثیرت فى آثناء قیام تلك الضجة ؛ فقد رأى 
الصدیق |براهیم سعده أن تلك الحجج لم يفلح فى ازالتها آحد ! » فعلی 
قوله : « فشل الدافعون والتطوعون فى تحسين صورته (الوزیر ) 
وانقاذه من الطعنات التى تحاصره من كل جانب «!. 

ولم يكن هذا صحيحا آیضا , فقد اعتذر الرحوم عبد الرحمن 
الشرقاوی عما ساقه من اتهامات للوزیر » وکان تصدی الصدیق أحمد 
ما الوت ]تاه القوى وه السديدة تهنا 
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ضى نهائيا على تلك الحجج السقيمة » ونسيها الناس ولم يعد يذكرها 
حد 
هو ما زال یری أن اختيار السيد فاروق حسنى كان « خطأ » » ومن 
مها لت م ركو الفط ا الى وفع ذو ا سار + 
مول :1 تمرف اعات الف د كل من لاف ا 
لصرية, فيسارع ويطلب من فاروق حسنى أن يتقدم باستقالته من 
انين :الدج ل .كن مه فى دوه مادقا من أل فضایی 
BÎ‏ كل يها يبحمل هذا N‏ عن سا 

ثم يعود الصديق إبراهيم سعده فيتحدث مرة أخرى عن «الخطاً 
لهائل» ‏ بعد » الخطاً الفادح “2 الذى وقع فيه رئيس الوزراء ۰ 
لثقافة بانه كان : « رغم آنف ۹۹فی الا من الثقفین والادباء والفنانین 
لحقیفیین » ! . 


ويالنسبة للرآی الاول » فمن حق الصدیق إبراهيم سعدة أن يرى فى 
لسید فاروق حسنی ما يراه ۰ وآن يحسن أو يسىء به الظن كما پشاء , 
لكن لیس من حقه أن يسحب هذا الرأى لیشمل الفالبية العظمی من کل 
ن له علاقه بالثقافة المصرية » ! . 

كلدم حدق O TT O‏ 
E ARE EKSE a ESET‏ 
عسنى » ولكن ليس من حقه أن يدفع رئيس الوزراء إلى الاعتراف بهذا 
لخطأ الموهوم » تحت افتراض أن رئيس الوزراء قد تنصل من مسئولية 
ختيار فاروق حسنی ؛ مع أن رئيس الزوراء لم يفعل أكثر من أنه حدد 
باراته تحديدا دستوريا » فنسب لنفسه الترشيح » وهو صحيح » ونسب 
لى رئيس الجمهورية الاختيار » وهو صحيح ؛ ولو قال رئيس الوزراء 


۱ 


كلاما غير هذا . لجانب الصواب » ولانتحل لنفسه حقا لا يملكه بحكم 
الدستور . 

أما ما أورده الصديق إبراهيم سعدة من أن ترشيح فاروق حسنى 
لوزارة الثقافة كان « رغم أنف ۹۹فی المائة من المثقفين والأدباء والفنانين 
الحقيقيين » » فقد ظننت لأول وهلة أن الصديق ابراهيم سعدة يمزح ! اذ 
منذ متى كان رئيس الجمهورية ‏ سواء فى عهد عبد الناصر أو 
السادات أو مبارك ‏ يأخذ رأى ۹٩٩‏ فى المائة من المنقفين والادیاء 
والفنانين الحقيقين ‏ آو غير الحقيقين ! - فى تعيين وزير الثقافة ؟ . 
اننى أسأل الصديق ابراهيم سعدة » وهو أحد المثقفين الحقيقيين دون 
وقت من الأوقات ؟ 

نعم » منذ متى كانت أسماء المرشحين لتولی منصب الوزارة تطرح 
على أصحاب الاختصاص , سواء كانوا قضاة بالنسبة لوزير العدل » أو 
رسا ها مات راسباتةة بالحسية ر ات 
قافا ا یله الوكين غ دوه 

نعم منذ متی ؟ وفی أى بلد من البلاد يحدث ذلك و حتی نقتنع پکلام 
الصدیق إبراهيم سعدة ؟ . 

ومنذ متى كان اختيار الوزیر - منذ قيام ثورة يوليو المجيدة ! - 
يوليى عين الوزراء وفقا لهذه القاعدة الطريفة ؟ . 

بل فى أى دستور فى انجلترا أو فرنسا أو الولایات التحدة كانت 
العام قبل الاختیار ٩‏ . 


ثم إن الصدیق |براهیم سعدة یتصور وزير الثقافة رئیسا للمثقفین , 
مع أله لا یوجد فى مصر من آقصاها إلى آقصاها من يكن آن یطلق 


الصراع الاجتماعی - ۶۱۷ 


عليه اسم رئيس المثقفين أو حتى شيخ المثقفين ! أو من يحظى باجماع 
باختيار رئيس الجمهورية وفقا للدستور ؟ 

فالثقفون فى مصر ينتمون إلى تيارات فكرية عديدة تمتد من اليمين 
إلى الیمتار : تزى لق احثين الدکتون فواد بزسی لورارة الققاقة من ف 
الشعراوی لوزارة الثقافة هل یقبل الشیوعیون فى حزب النجمع ؟ . 
وکل ما يملك من كفاءة وقدرة فى خدمة الثقافة والمثقفين » وهذا ما يجب 

فاذا آضفنا إلى ذلك أن مهمة الوزیر مهمة سياسية ولیست مهمة 
فنية » فان كل اعتراض على فاروق حسنى » لو كان لأحد حق الاعتراض 
- ولیس لأحد حق الاعتراض ! - بحجةآأنه « فنان تشكيلى » ؛ أوأنه 
«مجهول لا تعرفه الغالبية العظمى من كل من له علاقة بالثقافة 
المصرية» ‏ يسقط فورا - 

ذلك أن هذا الوزير « المجهول » »لم يتأخر عن الاتصال بالمفكرين 
والكتاب والمثقفين » بأكثر مما اتصل أى وزير آخر ولى وزارة الثقافة في 
تلك الفترة القصيرة . وحتى حين وضع سياسة عامة للوزارة » لم يستاثر 
بالبت فيها ء بل آثر اشراك المأقفين فيها , فعرضها عليهم لابداء رايهم 
وليس عيبا أن يبدأ الانسان مجهولا . وانما العيب أن يظل مجهولا » وقد 
أنهى فاروق حسنی « مجهوليته » ! من المثقفين بسرعة فائقة » وأصبح 
معروفا بينهم » ويحظى باحترام الكثيرين منهم . 

أقول ذلك . ولم يسبق لى أن عرفت السيد فاروق حسنی ؛ بل لعلى 
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اتصات به لیفونیا بعد ترکه منصبه » وابلفته برآیی وهو انه لم یخسر 
شيئا بترك النصب » وانما النصب هو الذی خسره . ولکنی » بحکم 
کونی مورخا مفروضا فيه التروی فى الأحكام » ادخرت رأيى فى السید 
فاروق حسنی حتى آتبین سیاسته فى وزارته » وقد وجدت فيه الجدية 
والحماس والامانة والرغبة فى العطاء » كما وجدت فيه التواضع والثقافة 
العالية , فکونت رآیی فیه علی هذا الألساس . 

ومن هنا حزنت لقال الصدیق إبراهيم سعدة ,لما وجهه من اهانات 
بالغة لوزیر الثقافة , لم آجد ما يبررها أو یسندها من سياسة ضارة » آو 
آعمال لا تتفق مع الصالع العام ۰ ارتکبها الوزیر - وانما كل ما تستند 
إليه ضجة ظالة قامت عند توليه منصبه , واستقبال ظالم لم یستقبل به 
وزير من قبل » وحجج لم يشهد تاريخ تاليف الوزارات أسخف منها 
آثیرت عند اعلان اسمه » ويذاءات أهيلت عليه لم ترع خلقا ولا مدا . 

وقد كان هذا مقبولا من البعض عند حدوثه » ولكن بعد أن أثبت 
اليكل كملة أنه كتين مخ كلك ال لديف ونه يعمل افلس لوه 
بتفان . فلم يعد مبرر واحد لاستمرارها > خصوصا على صفحات جريدة 
قومية من المفروض فيها أن تتروى قبل أن تفتح النار على وزير فى 
الخكوة > اوقل ان نف انار على رئيس الو زر ام کته زن 

ركد کر قن ان لقان مساو ی وا قن عفر 
كل هذا ها من دا افیا شب »وان عن مسحت 
الحكومة » وهوان يصيب الوزير » وهوان يصيب رئيس الوزارة » وكل ذلك 
بدون أساس سليم ويدون أى مبررا ! 

إننى آکتب هذا الكلام ولست عضوا فى الحزب الوطنى » ولست 
طرفا فى معركة , ولكن يبدو أن هذه نعمة لم أكن أشعر بها من قبل ! 


و 


فشكرا للصديق إبراهيم سعدة » والحمد لله مسبغ النعم ! 


£۹ 


اتصات به لیفونیا بعد ترکه منصبه » وابلفته برآیی وهو انه لم یخسر 
شيئا بترك النصب » وانما النصب هو الذی خسره . ولکنی » بحکم 
کونی مورخا مفروضا فيه التروی فى الأحكام » ادخرت رأيى فى السید 
فاروق حسنی حتى آتبین سیاسته فى وزارته » وقد وجدت فيه الجدية 
والحماس والامانة والرغبة فى العطاء » كما وجدت فيه التواضع والثقافة 
العالية , فکونت رآیی فیه علی هذا الألساس . 

ومن هنا حزنت لقال الصدیق إبراهيم سعدة ,لما وجهه من اهانات 
بالغة لوزیر الثقافة , لم آجد ما يبررها أو یسندها من سياسة ضارة » آو 
آعمال لا تتفق مع الصالع العام ۰ ارتکبها الوزیر - وانما كل ما تستند 
إليه ضجة ظالة قامت عند توليه منصبه , واستقبال ظالم لم یستقبل به 
وزير من قبل » وحجج لم يشهد تاريخ تاليف الوزارات أسخف منها 
آثیرت عند اعلان اسمه » ويذاءات أهيلت عليه لم ترع خلقا ولا مدا . 

وقد كان هذا مقبولا من البعض عند حدوثه » ولكن بعد أن أثبت 
اليكل كملة أنه كتين مخ كلك ال لديف ونه يعمل افلس لوه 
بتفان . فلم يعد مبرر واحد لاستمرارها > خصوصا على صفحات جريدة 
قومية من المفروض فيها أن تتروى قبل أن تفتح النار على وزير فى 
الخكوة > اوقل ان نف انار على رئيس الو زر ام کته زن 

ركد کر قن ان لقان مساو ی وا قن عفر 
كل هذا ها من دا افیا شب »وان عن مسحت 
الحكومة » وهوان يصيب الوزير » وهوان يصيب رئيس الوزارة » وكل ذلك 
بدون أساس سليم ويدون أى مبررا ! 

إننى آکتب هذا الكلام ولست عضوا فى الحزب الوطنى » ولست 
طرفا فى معركة , ولكن يبدو أن هذه نعمة لم أكن أشعر بها من قبل ! 


و 


فشكرا للصديق إبراهيم سعدة » والحمد لله مسبغ النعم ! 


£۹ 


وعيد تصریبر 
سس صا و 3۲ 


مه 


* اکشویر فى ۱۹۸۹/۵/۱۳ 


هل یتصور القارئ العزیز أن يمر 
عيد قومی ببلد من البلاد - حتی ولو 
فى المريخ !- یحتفل فيه الشعب بتحریر 
جزء عزیز من وطنه » فلا يشارك فى 
فرحته بتحریر هذا الجزء من الوطن 
سوی حزب واحد من أحزاب المعارضةء 
بینما یتجاهله ثلاثة أحزاب › ویهاجمه 
الحزب الرابع هجوماً ضارپاً ؟ . 

وحين یحدث ذلك فى بلد من البلدء 
فماذا یکون رأى الشعب فى وطنية تلك 
الأحزاب » ومدی انتمائها لارضها 
وشعبها؟ , ومقدار مصداقیتها فى 
اها لفغن ماك لقع ۲ ین 
درجة فهمها لعنی العارضة فى نظام 
دیموقراطی یسمح بحرية التعبیر عن 
الرای الآخر؟ . 

ولکن هذا هو ما حدث تماما فى 
ند الاس اتر نیام 3 کم 
يشارك الشعب فى فرحته بتهریر 
آرضه سوی الحزب الحاكم » وحزب 
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تعجار و ی راسم تمان 
الف رورا :وق يحوب الرنه اما احذات العارفة آلاخزی فت بدا 
لها آن التحرين كان تحریراً لاراضی شعب آخر غين الشعب الصری ! ۰ 
أو أن سیناء كانت جزء! من الصين ولیست من مصر ! , أو أن قضایا 
بما هو اخطر من ذلك كتين ومو الطالبة باقالة السید زکی پدر وزیر 
الداخلية ؛ آو السيد الدكتور محمد راغب دويدار » وزير الصحه »أو 
وزیر البترول السید عبد الهادی تيل أو مهاجمة شرکات تولیك 
الاموال لجرد الابتزاز ثم الدعاية لها على نفس صفحات الصحف التی 
تصدرها > أى اطلاق صیحات التحذیر والویل والتبور وعظائم الامور كلما 
ظهر انحراف هنا آوهناك » رغم أن صحف الحكومة هی التی تسارع 
عادة پاظهار هذا الانهراف ٠‏ ورغم آن الحكومة ذاتها هی التی تسارع 
هذ! العصر العجیب » بعد ثلاثين عاما من الحکم الشمولی آنسی الناس 
معنی العارضة الدیموقراطية الحقيقية . بعد أن كان معناها لمن يرتكبها 

وهذه هی الجريمة التی ارتکبها نظام حکم جثم على آنفاس الشعب 
الصری لدة ربع قرن باسم الثورة » وأدخل الشرفاء السجون ؛ وارتکب 
اشنم الهزائم العسكرية ٠‏ واسلم اسرائیل مفتاح البحر الاحمر عند 
سیناء ! . 

وقصناری مایسکن قوله فی هده انح الك سقطت ليها العارضة : 
اشن هة الذي كتا وتشاذلوا ورفمنوا عند احتلال اسرائیل ستناء 
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القوات من سيناء »> فسوف نفهم دوافعهم «الوطنية العميقة . وسوف 
نحترم حزنهم » فمن یفرط فى أرضه بالتهاون العسكرى والتخاذل 
والتبرير » من حقه أن يحزن فى مناسبة انتهاء آثار هذا التفريط 
والتهاون. خصوصاً اذا جاء ذلك على يد غيره !. 


بل يمكننا أيضاً - فى هذا الضوء - أن نفهم لماذا أصروا على بطولة 
عبد الناصر بعد احتلال استرافيل سیناء فى عهده ؟ ولماذا وصفوا محمد 
آنور السادات بالخيانة لانه سعی لتحریر آرضه ؟ - لآن معانی البطولة 
فى آذهانهم مقترنة بالتفریط والاحتلال » ومعانی الخيانة مقترنة بالتحریر 
و الا 


بل نستطیع أيضاً أن نفهم لاذا غمضت وخرست آلسنتهم عندما 
سلم الناضل عبد الناصر سیناء لاسرائیل بعد حرب مهزلية لم یعرفها 
ثارت الضروب الوا دنیب و على اماي الراك ار من 
كامل تاه فى السو القالن الحصرب بو /330 ررقم أن له 
الأترائيلية كانت تقوم على الوقوف عند الضایق ! 

وکیف جحظت آعینهم وففرت آفواههم عندما حرر «الخائن»! 
السادات ستين آلف كيلو متر من سیناء » وعجز عن تحریر كيلو مترا 
واحدا هو مساحة طابا + فاحیلت للجنة تحکیم !. 

هذه الوطنية القلویة ۰ هن مشکلاة عاك الاحزاب العارضا الاولی : بل 
ف هذى اران العارهنة كوس الق تشک الهس ا وجه 
يشتبه فى بواعثها . 

فمن قبل » وقفت تلك الأحزاب موقفها المخزى من المبادرة ومن 
الجهود المستميتة لتحرير سيناء » وكانت معارضتها لتحرير سيناء لا تقل 
حرارة عن معارضة اسرائيل والولايات المتحدة ! بل كانت تزيد تطرفاً عن 
معارضة بيجن واللیکود ! 


AE 


وكانت حجتها المتهرئة المضحكة هی أن سيناء لا يجب أن تتحرر قبل 
اتود ال الحا ورد انوس خف تفت الصبرف من هذا 
الهراء » وأدرك أن كمية الزيف فى هذه الحجة لا تقل عن كمية التضلیل, 
لأنه كان يعرف أن مصر لا تحكم الجولان أو الضفة الغربية وغزة ٠‏ ولم 
يسبق أن انتحلت لنفسها مسئولية تحريرها ! 

بل کان الشعب الصری یعرف آنه لو انتحلت مصر هذه السئولية 
فسوف يهب فى وجهها حافظ الأسد باسم حقوق سيادة سورپا على 
آراضیها , ولقامت فى وجهها منظمة التحریر الفلسطينية » المثل 
الشرعی الوحید للشعب الفلسطینی » تذکرها بشروطها لتحریر الضفة 
الغريية التی تتلخص فى ألا یکون ذلك على حساب القضية الفلسطينية › 
بمعنی ألا يكون الثمن القبول بحق اسرائیل فى الوجود . 

وقد أعلن آحمد الشقیری رفضه لدفم هذا الثمن علانية فى مؤتمر 
الخرطوم حين سال الرؤساء : «هل نحن مستعدون لدفع هذا الثمن الغالى 
فى مقابل الضفة الفرپية ؟ آنا كمواطن عربی وكرئيس (للمنظمة) أرفض 

بل إن الشقيرى رفض أن يكون للملك حسين (الذى كان قد ضم 
الضفة الغربية إلى الأردن بعد حرب ۱۹۶۸ ۰ وكان مسئولا - بالتالی - 
عن تحريرها) أى حق فى هذا التحرير يخالف شروط منظمة التحرير ؛ 
وقال بصوت مدو أمام الرؤساء : 

«قبل أن آغادر هذه القاعة آقرر لکم بشكل قاطم » باسم منظمة 
تحریر فلسطين ‏ آنه لا يوجد ملك أو رئيس دولة لدیه تفويض بحل 
القضية الفسطينية » واذا وهجد مثل هذا الشخص فسیعتبر هذا تحولا 
خطیرا فى قضية قومية لا تهم الجیل الحالی فقط » لکنها مسئولية 
الأجيال المقبلة أيضأ» !. 

لم تكن مصر ‏ اذن ‏ مسئولة عن تحرير الجولان والضفة الغربية 
وغزة » بل لم تكمن تملك حتى ابداء المشورة لحافظ الأسد وياسر عرفات! 


فى 


أى حتى تستطيع التصرف فى قضية سيناء ذاتها دون أن تتلقى سيلا من 
تافلت ای 

بل انه حين قامت مصر بمباحثات الکیلو ۱۰۱ لتأمين الامدادات غير 
العسکرية إلى الجیش الصری الثالث الحاصر على الضفة الغربية للقناة 
لضافت إلى مد الشوسسن )تلقث السششرية من ال راقن :إن عانا 
يفضلون استمرارحصار الجيش الثالث ومدينة السويس لأى عدد من 
السنين على المفاوضات مع اسرائيل ! وهذا هو نفس منطق رفض تحرير 
سيناء قبل تحرير الجولان والضفة الغربية وغزة. الذى استمر بعد ذلك !. 

ولو كان هناك موقف عربی موحد عند قيام السادات بالمبادرة » أو 
خطة عسكرية موحدة للتحرير تضم مصر وسوريا ومنظمة التحرير ويقية 
الحاذد الو + لتحرين الأرحن الحظة مرة و نة : آغاستتام والصولان 
والضفة الغريية وغزة ‏ لأمكن القول بأن مصر خرجت على الاجماع › 
وانسحبت من الخطة العسكرية الموحدة . وانفردت بتحرير سيناء تاركة 
بقية الأراضى العربية الحتلة فى يد العدو » ولكن الذهل أنه لم يكن ثمة 
شئ من ذلك ! 


فلم تكن ثمة خطة عسكرية موحدة ؛ ولم يكن هناك مجهود عربى موحد 
على مستوى قومى تموله البلاد العربية ! بل انه على الرغم من أن حرب 
آکتوبر قفزت بدخول الدول العربية البترولية إلى آفاق فلكية ‏ الا أن مصر 
كانت تتضور جوعاً » وكان الموقف العربى متهرئاً وميئوساً منه » ولم 
يحدث أن استشار زعيم عربى مصر قبل اتخاذ خطوة مصيرية تؤثر على 
الكشراغ العزبی الانسرائیلی-؛ 


وعلی سبیل الثال , فلم یستشر حافظ الاسد محمد آنور السادات 
حين قادته آطماعه إلى غزو لبنان » ولخرج جيشه من الصراع العربی 
الاسرائیلی لیدخل حلبة الصراع اللبنانی الفلسطینی السوری » الذی 
مهد الطریق للغزو الاسرائیلی للبنان بعد ذلك . 


فاذا جاء النصابون فى مناسبة تحرير سيناء يتجأهلون المناسبة, 
ود يمتتنعون عن مشسارکه الشسوب في احتفالاته بشسصرس الأرض 6 التى 
أسلموها امه سائفة للعدق الاسرائیلی فى ھل ارا مسشزية هی حرب يونية 0 
فألا بح لنا أن نسالهم ۱ 

ترى لو خضم السادات لمنطقكم المريض › وعدل عن المبادرة » ويقيت 
سيذاء ‏ كما هو الحال بالفسبة للجولان - تحت الاحتلال الاسرائيلى إلى 

لآن - هل كنتم تكوذون أكشر سعادة » أو تننظرون إلى يونيى لتقوموا 
باحتفالات الهزيمة - وتسوقوا الثبریرات وتقدموا الأعذار » وتؤكدوا على 
زعامة عبد الناصر وخيانة السادات ؟. 

واذا صدرت جريدة «الأهالى» تتساءل : هل «حققت الاتفاقات التى 
جرى بمقتضاها الانسهاب الاسراتیلی الأهداف التی برر بها السادات 
توقیعه على هذه الاتفاقات ؟. فاننا نسالها بدورنا: 
ألا يعتبر تحرير سیناء الصرية هدفاً كافيا لأى مفاوض مصری پبرر 
توقیعه ؟. ۱ 

وفل یماج مرف و رشن إلى قاف اا تبرن الاستاق 
عليه ؟. 

واذا كانت مصر بعد تحرير سيناء لم تحقق الأمن والاستقرار وحرية 
القرار » فهل يعتبر تحرير الأرض هو السبب فى عدم تحقيق هذه 
الأهداف ؟ 

ولو كانت سيناء ما تزال تحت أقدام الاحتلال الاسرائيلى » هل كان 
يتحفق لمصر الأمن والاستقرار وحرية القرار؟ . 

بل نذهب إلى أبعد من ذلك فنسال : 

هل كانت حرية القرارتتوفر لصر بشكل أفضل لو كانت سيناء تحت 
الاسرائيلى حتى الآن ؟ 
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٠‏ حرية القرار لمصر فى عهد عبد الناصر وسيناء تحت 
رائيلى؟ هل استطاع أن یمنع ضرب مصنع أبى زعبل أو 
لبقر ؟ وهل استطاع آن يحمى سماء مصر الا بقوات 
ط فى مصر ؛ وطائرات سوفيتية يقودها طيارون سوفيت 
صر ؟ 

لسوفييت تقديم هذه المعونة » ورفضوا تقديم الصواريخ 
ل نا ضاقظ الحدوا ريق :ان كانت تفي حرية القران 
عبد الناهتر ؟ وهل كرون امامه طریق آخر غیر القسلیه 
پل لسیناء » أو الاستسلام للامریکان لاجبار اسرائیل على 
و تراه كان سیعتمد على حافظ الأسد (الذی ترك عبد 
حرب الاستنزاف وحده ولم يشرك سوریا فیها) لکی پحرر 
ل پسلم هذه المهمة لنظمة التحریر الوطنی الفلسطینية ؟. 
دولة على ظهر الارض تجثم على آرضها قوات احتلال 
عرية القرار بأكثر مما تملكه دولة لا تقبع على آرضها قوات 
أين هى حرية القرار المطلقة لأى دولة من دول العالم الثالث 
مبريالية والاستقطاب ؟ . هل تملك العراق أو ايران حرية 
صرب بينهما , بعد أن تحولت هذه الحرب إلى لعبة فى يد 
, تتحکم فيها بواسطة تجارة السلاح ؟ . 

ويل سوت الحم + مهن ال سا للق ما ك 
سرائيلى سواء بأوضاع عهد عبد الناصر أو بأوضاع عهد 
م مصر التى تحررت سيناؤهم حتى ولو تحقق الأمن 


ت مصر الأمن والاستقرار منذ حرب يونية ۱۹۰۱۷ حتى 
مق اک او هذا الوك ال خرن شتا 


۹ 


والاستقرار مرتبطان بالأوضاع والاقتصادية والاجتماعية , ولم تكن هذه 
الأوضاع فى عهد عبد الناصر » ومصر تنفق عشرة آلاف مليون دولار 
على المجهود الحرپی . بأفضل منها ومصر محررة ؛ تصنع السلاح 
وتساعد به العراق ودول الخليج فى وجه الخطر الابرائى . 

ومن ناحية أخرى: أى دور كان يمكن لمصر أن تلعبه وسيناؤها تحت 
الاحتلال الاسرائیلی ؟ هل يرى عباقرة الرفض من ثوار الكلام أن مصر 
قبل استرداد سیناء أقوى أو مصر بعد استرداد سیناء ؟ 

واذ! كانت مصر بعد استرداد سیناء آقوی - وهو ما لا یستطیع 
مكابر أن يجادل فيه فهل من الوطنية مهاجمة وضع مصر الأقوى › 
وتضليل الجماهير بالقول بأن تحرير سيناء لم يحقق لصر فائدة ؟ . 

وأليس من التناقضات فى موقف «الأهالى» أن تهاجم تحرير سسيئاء 
بینما تبدی فى نفس الوقت آسفها الصطنم أن سیناء عادت منزوعة 
السلاح منقوصة السيادة ؟ . 

فهل كان على الصریین رفض خروج القوات الاسرائيلية من سیناء 
الا پشرط عودة سيناء إلى آوضاع ما قبل هزيمة پونیو 4 كما یفعل بعض 
العتوهین فى العالم العربی الذين يؤثرون اوضاع الاحتلال الاسرائیلی 
الجولان والضفة الفربية وغزة على تحریرها مقابل تنازلات؟. 
ترى هل تعتمد تعتمد «الأهالى» على العقيد القذافى لتحرير سيذاء » كما یعنمد 
عليه النصابون الآخرون فى تحرير مصر من حكم الحزب الوطنى؟ 
تمهيداً لتحرير الجولان والضفة الغربية وغزة !. 

وألا يعد من الال تيل مهن ینوا عن هتم تمليق شعي 
فلسطين حقوقه المشروعة فى تقرير المصير وانشاء دولته فوق ترابه 
الوطنی » وقد رفضت منظمة رنه الفلسطينية مبادرة السلام » 
ورفضت مقاعدها فى فندق مینا هاوس , وخرجت تتهم السادات بالخيانة 
والسعی إلى حل منفرد مع اسرائیل » ووصف پاسر عرفات مبادرة 


۳۰ 


القدس بأنها «خيانة عظمى للأمة العريية والقضية الفلسطينية» » وأن 
السادات «وجه ضرية قاتلة للفلسطينيين تعادل اقامة دولة اسرائيل عام 
۸ !. 

ترى ماذا كان فى وسع السادات غير استخلاص سیناء من يد 
العدو الاسرائيلى › a O OE‏ 
بطريقتها الخاصة ‏ أى بدون تقديم تنازلات !. 

بالله أيها السادة ؛ لكم أن تحزنوا لتحرير سيناء كما تشاءون » ولكن 
أن تذرفوا دموع التماسيح على سيادتها المنقوصة ! ولا تطلبوا من شعبنا 
أن يصدقكم فى ادعاءاتكم › لأنه يعلم أنه لو كان الأمر فى أيديكم ‏ كما 
كان فى أيديكم فى حرب يونية ۱۹۱۷ ! - ولو لم يرزق الله مصر 
بالسادات ليبدأ مسيرة التحرير بحرب أكتوير المظفرة » ويكملها بالمبادرة 
المجيدة , ثم يأتى بعده محمد حسنى مبارك لينجز مهمة التحرير › 
ویستخلص سيناء تماما من د العدو -لما تحررت سيناء إلى اليوم . 
ما a‏ وک وف فا ری فى همان 
التحریر !. 


۳١ 


القدس بأنها «خيانة عظمى للأمة العريية والقضية الفلسطينية» » وأن 
السادات «وجه ضرية قاتلة للفلسطينيين تعادل اقامة دولة اسرائيل عام 
۸ !. 

ترى ماذا كان فى وسع السادات غير استخلاص سیناء من يد 
العدو الاسرائيلى › a O OE‏ 
بطريقتها الخاصة ‏ أى بدون تقديم تنازلات !. 

بالله أيها السادة ؛ لكم أن تحزنوا لتحرير سيناء كما تشاءون » ولكن 
أن تذرفوا دموع التماسيح على سيادتها المنقوصة ! ولا تطلبوا من شعبنا 
أن يصدقكم فى ادعاءاتكم › لأنه يعلم أنه لو كان الأمر فى أيديكم ‏ كما 
كان فى أيديكم فى حرب يونية ۱۹۱۷ ! - ولو لم يرزق الله مصر 
بالسادات ليبدأ مسيرة التحرير بحرب أكتوير المظفرة » ويكملها بالمبادرة 
المجيدة , ثم يأتى بعده محمد حسنى مبارك لينجز مهمة التحرير › 
ویستخلص سيناء تماما من د العدو -لما تحررت سيناء إلى اليوم . 
ما a‏ وک وف فا ری فى همان 
التحریر !. 


۳١ 


آلو نة 
والعمسالة 


ہین عضدی 
عبد الناصر 
و مسسسار كت 2 


+ اکتویر فى ۱۹۸۲/۵/۲۵ 


ف قطان الركس الراكل تال 
عق لاض اهن اس ها فيد 
۹ , شرح للشعب الأسباب التى 


| دفعته إلى عدم السماح بتعدد الأحزاب 


وإلى فرض ديكتاتورية ثورة پولیو . 
فقال: 


«كانت تستفله الدول التى تريد أن 
تضعنا فى داخل مناطق نفوذها» » «ولم 
تكن له إلا نتيجة واحدة » وهی تسهيل 
النفوذ الأجنبى» ۱ وإنه إذا سمح بتعدد 


١‏ الخ الأحزاب ب الرجعية 
| عندها من أن تستعين بأى قوى أجنبية 
| لتقوى من قدرتها على الوصول إلى 
] الحکم لتحمى مصالحها» » وأما 
] الأحزاب الشيوعية , التى تنادى 
| بالانمیاز إلى الشرق ۰ فستعمل بكل 
) وسيلة على الوصول إلى الحكم لتقيم 


الصراع الاجتماعی - مع 


ديكتاتوريتها , ثم تتعامل مع الشيوعية الدولية » «وهذا طبعا» ‏ كما قال - 
«یدخلنا ضمن مناطق النفوذ > وتضيع العناصر الوطنية» . 

ومعنى هذا الكلام أن الزعيم الوطنى الكبير لم يتصور إمكانيات 
وجود قوى معارضة شريفة فى مصر ! وإنما فقط قوى عميلة تستعين 
بالقوى الأجنبية للوصول إلى الحكم وحماية مصالحها . مما يؤدى إلى 
ضياع العناصر الوطنية » ومن هنا آثر حماية العناصر الوطنية عن طريق 
عدم إتاحة الفرصة للقوى العميلة للوجود . 

فى ذلك الحين كان الصراع فى المنطقة العربية يبدو صراعاً بسيطاً 
يفرز القوى الوطنية من القوى الاستعمارية » ففى جانب كانت توجد 
اتقو الت عدار دوق خا اشر كانت قرست القوى كا 
للاستعمار , ولم تكن القوى المكافحة للاستعمار قد انقسمت بعد , 
وكونت أحلافاً وتکتلات متصارعة متحارية » يسعى كل منها إلى اجتذاب 
الأنصار والمؤيدين فى المعسكر الآخر بالإقناع » أو شرائه - عند اللزوم - 
بالمال !. 

نعم لم تكن القوى المكافحة للاستعمار قد انقسمت إلى الكتل الحالية 
فى العالم العربى ؛ كتلة يتزعمها العقيد القذافى والرئيس حافظ الأسد , 
وكتلة تضم مصر والأردن والمنظمة , وكتلة تضم المملكة العربية السعودية 
ودول شبه الجزيرة والخليج » وإلى جانب هذه الكتل الرئيسية توجد دول 
تدور فى فلكها » أو تحاول الاستقلال عنها !. 

وإلى جانب هذه الكتل أيضا توجد تقسيمات أخرى تشتمل على » أو 
تقتطعم الكل الأخرى 1فهناك مجموعة الذرل العريية ال قط 
علاقاتها الدبلوماسية مع مصر ۰ ومجموعة الدول التى تساند إيران ضد 
العراق » وتضم سوريا وليبيا » ومجموعة الدول العربية التى تساند 
العراق !. وهناك مجموعة الدول التى تنتمى للمعسكر الغربى » ومجموعة 
الدول التى تنتمى إلى العسکر الشرقى !. 
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ومن هنا » فلعل عبد الناصر لو كان حيا الآن » لوجد الكثير من 
الأسباب التى تدعوه إلى التمسك برفض نظام تعدد الأحزاب ! خوفا على 
العناصر الوطنية من القوى المعارضة » العميلة لهذه الكتلة أو غيرها! أو 
لهذه الجموعة أو غیرها » فضلا عن الولايات المتحدة أو الاتحاد 
توق كل افكاثاتهما على شرا الاتصنان والح 

وسوف یحکم التاریخ على من كان منهما آکثر حصافة وفهما للعبة 
السپاسية : عبد الناصر آم حسنی مبارك ؟ . فمنذ آیام قلائل تعرض 
الدکتور بطرس غالی لهجوم شرس وپذیء وصل إلى حد تذکیره بمصير 
قریبه الدکتور بطرس غالی ! الذی قتل على ید [براهیم الوردانی یوم ۲۰ 
براي 14ج کل سای م اا ل وصل الأمر إلى عد 
الطالبة اه ال کون بطر غالى اة شبعيرة | 

ولم يكن السبب فى هذا الهجوم هو أن الدكتور بطرس غالی قد 
تجاوز حدود السياسة الخارجية التى ترسمها دولته . أو لانه خان 
الصالح القومية العلیا التی رسمتها السلطة الشرعية النتخبة بارادة 
الشعب الحرة الطليقة , أو لأنه خرج على الاجماع الشعبی الذی عبر عن 
نفسة كل وان الفضير الكائهة دالو أن كان عمیلا لدرلة أخرى :الى 
كان ينقد بعياضة حاکم آخر ! وانما وق هذا الهجوم لان الدکتور بعلرس 
الى د تفه ورین الدولة للشنوخ الخارجية قن الحكزية الضرية ‏ كان 
يؤدى واجبات وظيفته تماما . 

فقد كان ينفذ سياسة الحكومة التى هو عضو فيها , ويعمل وفقا 
للمصالح القومية التى رسمها رئيس دولته . وكان ينفذ مهمة كلف بها من 
قبل حكومته وليست أية حكومة أخرى ۰ وهی حضور حفل أقامه قسم 
العلاقات الدولية لحزب الابام الاسرائیلی الحاکم فى |سرائیل ۰ ثم عبر 
فى مجلس الشعب عن سياسة حکومته وموقفها تجاه العدوان الأمریکی 
على لیبیا وهی السياسة التی تعبر عنها هذه الحكومة علنا بالقول أو سرا 
بالفعل - وهی سياسة التأييد للشعب اللیبی وسياسة العداء للنظام اللیبی 
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وتمنى زواله » إن لم تكن المساعدة على زواله بكل الوسائل ! ولأنه تحدث 
عن الإرهاب الليبى . 
ولست أظننى نصير للسياسة الأمريكية الخارجية »أو نصيرا للاعتداءات 
الأمريكية على بلاد العالم العربی أو العالم الثالث » بل إننى نبهت مراراً 
وتكرارا » وفى كل مجال » إلى أن العدو الرئيسى للأمة العربية هو 
الولايات المتحدة زعيمة الإمبريالية العالمية ‏ بحكم مصالحها التى 
تتناقض أساساً مع مصالحه » ويحكم صناعة السلاح فيها التى تعمل 
على إبقاء النيران متقدة فى هذه المنطقة إلى الأبد . 

وبالتالى . فان إسرائيل هی عدو فرعى ۰ يمكن تغيير موقفه عن 
طريق إيجاد وتنمية مصالح مستقلة فيه تريطه بالعالم العريى » 
والاستفادة من قوى السلام المتنامية فيه التى مارست ضغوطها حاليا فى 
الانسحاب من سيناء ومن لبنان ۰ وتمارس ضغوطها فى حل مشكلة طابا 
وحل القضية الفسطينية والأراضى العريية المحتلة . 
ومن هنا » فقد أعلنت تأييدى لسياسة الحكومة المصرية تجاه إسرائل , 
التى رأيث أنها سياسة تتفق تماما مع مصالح الشعب المصرى؛ فى 
ظروف التمزق وانحطاط الاوضاع العربية حاليا » وعدم وجود بديل سوى 
تهويشات القذافى وغيره من الحكام العرب الذين يقولون مالايفعلون › 
ويحاريون بالتصريحات !. 

وفى هذا الضوء » والسياسة المصرية الخارجية تجاه إسرائيل تتفق 
مع مصالح الشعب المصرى . وتلقی تأييده ‏ لانه يعرف أنها السياسة 
العملية التى تناسب هذه المرحلة من مراحل النضال العريى ‏ وفی هذا 
الضوء أيضا والعلاقات بين السياسة المصرية ومنظمة التحرير 
لفلسطينية بهذه الدرجة من القوة » وهی الممثل الشرعى الوحيد لشعپ ‏ 
فلسطين الذى يلقى عنتا وعداء من نظام القذافى ونظام حافظ الأسد . 
وفى هذا الضوء أيضاً والدكتور بطرس غالی يمثل وينفذ السياسة 
المصرية التى ترسمها الحكومة المصرية › أيا كان رأى بعض فرق 
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المعارضة فيها - فهل يمكن القول بأن أسلوب الهجوم الشرس الذى شنته 
هذه الفرق على الدكتور بطرس غالى » يمثل ظاهرة صحية من صور 
الديمواطية ؟ 

مل کانت تلف القرى من فرق العارضة تتوقع آن یتصرف الدکتور 
بطرس غالی کوزیر للدولة للشئون الخارجية فى الجماهيرية اللیبیة؟ وإذا 
كان ينفذ سياسة مصر لا ليبيا » فما هى الخيانة التی ارتکبها والتی 
پستحق علیها مقاطعة شعبية ؟ 

الیس هذا هو الازق الدیموقراطی النی نعيشه الآن * والذی کان عبد 
الناصر يتنبا به : أن تنطق المعارضة بلسان قوی غير مصرية » ویطفی 
صيوك ا على سوت الفا الذي بك باعل اهام هد هه 
القوى التى تنتهج سياسة حاكم غير مصرى هی القوى الوطنية الشریفة!» 
ات القوى ال تدر سياس لفاحم الصدرى ى ماه اند 
تستوجب المقاطعة الشعبية » حتى ولو تمثلت فى شخص وزير الدولة 
للشئون الخارجية ؟ . 

اليس هذا هو التفکیر الانقلابی باجلی معانیه ٩‏ . الا یساوی هذا ؛ 
الققول تماسا بان هدا النظام السیاسی الشترعی الذی بعکم البلد فد 
انفصل عن شعبه . وآن هذا الشعب قد تحول بولائه إلي حاکم عربی آخر 
مجاور يعبر عن مصالح هذا الشعب بأكثر مما يعبر عنها النظام الذی 
تج و 

وأليس هذا هوالارهاب الفکری السافر ۰ أن یعامل الواطن » ناهيك 
عن الوزیر الذی یتصرف فى إطار سياسة حکومته الخارجية وعلاقتها 
السياسية مع الدول » معاملة الخائن الذی يطلب إلى الشعب مقاطعته ء 
بینما یعامل الواطن الذی يدين بولائه لسياسة حکومة غير حکومته معاملة 
الوطنی الشریف الغيور ؟ . 

واذا كان على وزراء مصر أن يتبرءوا من سياسة حکومتهم ویخجلوا 
منها تحت ضفط هذا الارهاب الفکری ١‏ افلا تکون تلك القوی العارضة 
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قد احدثت بالفعل انقلابا صامتا فی نظام الحکم لصالح دولة عربية 
مجاورة ؟ . 


واذا مس هذا الارهاب الفکری كاتباً سیاسیا وصحفیاً كيرا مثل 
تال اس ا تليق فى الاه كبا اوه اع العف 
العارضة ¢ رغم أن الصحيفة لم تتهمه بالالتقاء مع هولاء الیلوماسیین 
للتآمر معهم على مصلحة البلاد » وانما فقط مجرد الالتقاء !؛ ورغم ما 
سوی الافلات بجلده من هذا التشهیر ؟. 


وإذا استقر أن الواطن الذی یتبع سياسة حکومته يعد خائناً یشهر 
به. وعلیه تبرئة نفسه آمام الرأى العام » وأما الواطن الذی يتبع سياسة 
دولة عربية مجاورة فهو مواطن وطنی شریف ! ۰ فهل يلوم النظام الحاکم 
فى مصر نفسه إذا فقد الارضية الشعبية التی يستند الیها فى سیاسته 
الخارجية ؟ وآیضا إذا تفرق من حوله الأنصار والژیدون بعد أن فقدوا 
الثقة به . 


وفى أى بلد من البلاد العربية ‏ غير مصر - يعد الانتماء للسياسة 
القن تمه الساطة الشرعية شم تیه كيانة توس اسف یت 
والقصاص , ويعد الانتماء للسياسة التى ترسمها سلطة خارجية منتهى 
الوطنية والشرف والفداء ؟ . 

وادا کان الالتقاء بالدبلوماسیین الاسرائیلیین او التناوض معیم 
کیان ديحت القاطعة شتا + فكيق يكون تام بالديلوماسين 
الأمريكيين والتفاوض معهم عملا شريفاً » تزاوله العارضة والحكومة على 
السواء ؟ . 
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ها لب اا ارت فى ا ا كرون 
العلاقة مع العدو الرئيسى مباحة . وتكون العلاقة مع العدو الفرعي 
محظورة إلى درجة التحريم والتجريم ؟ . وأن تكون زيارة واشنطن عملا 
مشروعاً . بينما تكون زيارة تل أبيب عملا ممنوعاً ؟!. 

اق اة تسى هذا تالف ززع اف مها 
دولة تربط دولتی بها علاقات دبلوماسية, ولا لانی آکثر وطتية ممن زاروا 
تل آبیب من سياسيين ومفکرین مصريين » ولا لأنى مقتنم بالقاطعة فى 
الاراضی العربية - لان اعتداءات الولایات التحدة لم تتوقف على البلاد 
وكا رحفياء كما ان العد لدو النظله ا ا 
جا خل با کی رها ی لم اس کا مم :2 

ولکنی لم آکف عن الاعتقاد بان تعامل الدول العربية القاطعة لصر : 
اسرائیل » هو نفاق » ومغالطة تاريخية » وأنه لولا تعامل السادات مباشرة 
الف ال للانكاثيات العسكرية ‏ ان الستلاج الأفريكق هى القن 
حرب أكتوير !. 

سياسة بعض القوى العارضة - إذن - التى تخون من يتبع سياسة 
لك شیرتا ال سیورس وشن كوه اشنم الي حي ولد كان 
وزير الخارجية نفسه ! - وتعلی فى الوقت نفسه من شأن الخارجین على 
السياسة الخارجية للدولة » والذین بتبعون سياسة دولة عريية مجاورة - 
هی سياسة مفالطة خطرة » تفسد ضمير الأمة , وتمیع الفاهیم والقیم 
فى هن الشات » ولط معانیر الوطنتة رالشتانة :ورلا والعمالة !: 
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فالأمر الذى يجب أن تفهمه هذه القوى هو أنها لا تقدم بديلاً لشعبنا 
عن السياسة الواقعية التى تخطها حكومته » غير ما يخطه العقيد القذافى 
من سياسة تجاه الصراع العربی الإسرائيلى ۰ وهذه السياسة لم تحرر 
أرضا » ولم تفعل شيئًا أكثر من العداء لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ومحاولة ضربها وتصفيتها » أو العداء للعراق العربى فى صراعه مع 
العدو الإيرانى » آو الاعتداء على الدول العربية المجاورة التى لا تشاطره 
سياسته » أو متابعة الخصوم السياسين بالإرهاب ؛ أو صرف النظر عن 
القضايا الأساسية التى تهم الأمة العربية » وشغلها بالقضايا الفرعية, أو 
استفزاز الامبريالية العالمية فى أسوأ الظروف التى تمر بها الأمة العربية, 
وإطلاقها من عقالها » بعد أن كبحتها زمنا ما حركات التحرير الوطنى 
فى العالم الثالث » مما أدى إلى تعرض الشعب الليبى الشقيق لاعتداء 
منكر دفعت الأمة العربية كلها ثمنه خزياً وعاراً , لأنها لم تستطع له دفعاء 
رغم ما تملك من سلاح ومال !. 

أما إذا وصلت هذه القوى المعارضة إلى حد احتكار الشرف 
والوطنية » واتهام القوى الوطنية التى تساند سياسة السلطة الشرعية 
الدستورية بالخيانة والتفریط . فانها تكون قد قادت إلى تلك المفارقة التى 
تحدث عنها عبد الناصر , عندما تحدث عن حماية العناصر الوطنية 
الساندة للسلطة الشرعية الدستورية من القوی العارضة العميلة للقوی 
الا 

ولست أطالب الرئيس حسنى مبارك باتباع سياسة عبد الناصر - 
الزعيم المعبود لتلك القوى ‏ فى حظر تعدد الأحزاب » فقد تغير النظام 
الاقتصادی الذى كان يتيع هذا الحظر » وإنما فقط أردت أن أنبه » وأن 
أرصد هذه الظاهرة الخطيرة » والخطرة معا » فى حياتنا السياسية , 
ليس فقط من موقعى ككاتب سياسى » وإنما أيضا من موقعى كمؤرخ . 
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* اكتوير فى ۱۹۸۸/۱۰/۲ 


كلما قرأت بيانات حزب التجمع 
التى تصدر كل عام فى ذكرى توقيع 
اتفاقیات کامپ دیفید » آتذکر على القور 
فة الاك وا لاس ۱ 

ولخ ف إن اسه الام از 
اختبار شخص سمع بأنه خرج عن 
ران مها كانت الاه 
تذبح بالسکین آم بالقص؟ . فأجاب بأنه 
با لقص ! وحتی يرد اليه صوابه آمره 
بآن یغرق نفسه فى النیل اذا لم یعدل 
عن رأيه . وظن الناس أنه سوف یعدل 
عن هذا الرأى حين يشعر ببرودة الاء 
تلمس جسده ء واذا بهم يرونه تحت 
الا ةة اله و رك 
آصبفیه السبابة والوسطی بحركة 
القص , اعلانا بتمسكه برأيه حتى وهو 
تفای 

وحين قرأت بیان حزب التجمع عن 
كا ديفيد من ایام (الآمنالى فى ۱۶ 
سبتمبر ۱۹۸۸) شعرت بأن الحزب 
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يفعل ما فعله ذلك الرجل تماما , وأن برودة العزلة عن الجماهير وهو 
يغوص فى النسيان »لم تقنعه بالعدول عن رأى اتخذه فى وقت ما حين 
كانت الرؤية آمامه غائمة » ولكنه ‏ عناداً مته جر تشک يويند أن اتضيخت 
الرؤية ولم يعد له عذر واحد فى هذا التمسك . 

فها هو التجمع بعد أن غيرت كافة القوى السياسية الحلية والعربية 
والعالمية رأيها من مبادرة السلام . فأعادت الدول العريية علاقتها 
الدبلوماسية مع مصر » وأعاد الاتحاد السوفيتى علاقاته الطبيعية مع 
مصر , وأعادت منظمة التحرير علاقاتها مع مصر , بل بعد أن أسقطت 
منظمة التحریر - وهی المثل الشسرعی الوحید للفاسطینیین - صيفة 
القاطعة الفاشلة التی أسقطت القضية الفلسطينية فى هوة لیس لها قرارء 
وآعلنت استعدادها للاعتراف باسرائیل » والتفاوض معها » والاقرار 
بحقها فى الحصول ضمانات أمنية فى حال قیام الدولة الفسطينية » بل 
بعد أن آعرب یاسر عرفات فى ختام موّتمره الصحفی الذی عقده بمدينة 
ستراسبورج يوم ۱۶ سبتمبر ۱۹۸۸ عن اط تمنیاته للاسرائیلیین 
بمناسية العام العبرى الجديد!' هاهو التجمع پرفع يده من تحت الماء 

هد یف ی و كوه كر هرو ا 
العالم العربى أو العالم الخارجى الظن عضرا به » وهو العقيد القذافى . 
فحتى الامبراطور المشرقى حافظ الأسد يعقد الاتفاقات السرية مع 
اسرائيل لاخضاع الشعب اللبنانى خارج حدوده » واخضاع ا 
السورى داخل حدوده , وتأمين نظام حكمه الذى يفوق حكم أتيلا ملك 
الهون ظلماً وظلاماً ووحشية . 

وحزب التجمع حر فى اتخاذ الوقف الذی يراه ۰ وفی التمسك 
بالرآی الذی سبق أن آبداه , فليس هذا هو مجال المحاسبة » وانما 
المحاسبة عن الغالطات التاريخية التی حفل بها بیانه السالف الذکر › 
والتی وردت فى بیان قادته وزعمائه الذين أكن لهم الاحترام 
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فمن حق التجمع أن يتحدث عن انقلاب السادات على ثورة يوليى › 
أو اعادته سيطرة رأس الال على مصر » لأن هذا آمر حقيقى . ولأن 
اعادة سيطرة رأس المال هى خطيئة السادات الكبرى ‏ ولكنه يغالط 
مغالطة مكشوفة , تكلفه مابقى من مصداقيته لدى الجماهير المصرية › 
حين يتحدث عن مقاومة الشعب المصرى لاتفاقيات كامب ديفيد » ويدعى 
وجود «اجماع وطنى مصرى» على رفضها فى الماضى أو الحاضر !. 

فهو فى ذلك يساير ادعاءات القذافی » الذى يتصور أن الشعب 
المصرى برمته ضد اتفاقيات كامب ديفيد » ويبنى على ذلك دعوته المتكررة 
له بالثورة عليها وعلى النظام » وتكون النتيجة أن يضحك الشعب الصری 
ويسخر من هذا الكلام !. 

على أن هذا الكلام الفلوط - وهو ما يهمنا ‏ پشکل فى الوقت نفسه 
ادانة غير مباشرة للشعب المصرى ! لأن الجميع يعرفون أن الشعب 
المصرى قد أيد مبادرة السلام » وأيد اتفاقيات كامب ديفيد , وأيد 
المعاهدة المصرية الاسرائيلية » وأنه ما زال على موقفه هذا الذى لم يتغير. 
ومثل هذه الادانة مرفوضة تماما , لأن الشعب الصری لم يرتكب بهذا 
التأييد ذنبا » وانما حرر أرضا ؛ حرر آرضه وترابه المقدس . حرر سیناء 
ورفع وصمة الاحتلال الاسرائیلی عن ۱۰ آلف کیلو متر مربع من سیناء 

وهذا الحذاء الاسرائیلی لم يجلبه السادات » وانما جلبته هزيمة 
عسكرية فادحة السئول عنها ثورة پولیو . ومن الفروض . والطلوب 
آیضا » أن تعاقب علیها آمام التاریخ » حتی لا یفلت الجناة فى الستقبل . 
مما الخقرنة الزن من كوا رك وک غو كنات + 

فين هذا ممق بحاول انحل ازعم زان ”نقد السرى كان مین 
كامب ديفيد . فانه يخدم أوهامه فقط » ولكنه لا يخدم الشعب المصرى . 
وى بحاول تبرتة نقسته باثباث عنطة موقفه الحاطن بولا پسعی لقيرية 
الشعب الصری الذی کان موقفه صحیحاً منذ البداية . 


ai 


وهذا ما يجب أن يتوقف فوراً , فليس من حق أحد يزيف التاريخ 
المصرى , ويزعم ‏ كذباً - أن الشعب المصرى وقف موقف المقاومة ضد 
مبادرة السلام وضد اتفاقيات كامب ديفيد وضد العاهدة الاسرائيلية › 
ليصل إلى غاية خبيثة هى ايهام الشعب المصرى بأن موقفه المؤيد للسلام 
والاتفاقیات والعاهدة كان جريمة يدب اخفاژها .بينم الجريمة الحقيقية 
كانت فى موقف العارضین , لأنهم عارضوا فى تحریر سیناء بحجة أن 
تحرير کل الاراضی العربية يجب ان يتم فى وقت واحد. بینما کانوا 
یعلمون عن يقين أن الوقف العربی كان متهرئاً وممزقاً , ولم يكن یسمح 
بمثل هذا التحریر الشامل الزعوم . 

وهذا ما آدرکه السادات بوضوح , وآدرکه الشعب المصرى بذكاء 2 
وهو ما آثبتته الأحداث أيضاً بعد ذلك . فلم تتحرر أى أرض عربية من 
الأجكلان الا الى بت شش لخطه كقانة هذه الف رع غمر سا 
بينما بقیت الجولان وغزة والضفة الفربية محئلة » ولم نر أى اجماع 
عربی على خوض معرکة ضد اسرائیل لتحریر هذه الأراضى . بل رأينا 
القوات الاسرائيلية تغزو لبنان فى وجود القوات السورية دون أن تحرك 
ساکنا ضدها » وفی الوقت الذی لم یفکر حافظ الأسد فى تحرير 
الجولان, فانه فکر فى احتلال لبنان؟ وفی الوقت - آیضا - الذي لم يرفع 
فيه سلاها فى وجه أى جندی اسرائیلی » فانه رفعه فقط فى وجه 
اللاحیء الفتتطینی في الختمات.: 

ومن هنا كان یتاکد للشعب الصری فى كل يوم صدق حدسه . 
وصواب حكمه » وسلامة وعیه السیاسی . لأنه استخلص سیناء بجهده 
الفزدی دون حاجة لشريك ثقیل يقيد تحرکه . آو یحاول أن يفرض عليه 
وصایته , آو یسعی لا حراجه. 

وهو ما حدث فى آثناء حرب آکتوبر » حين كانت مصلحة الجیش 
اللصری تکمن فى التزامه بخطة البقاء فى حماية مظلة حائط الصواریخ » 
بینما كانت مصلحة الجیش السوری تکمن فى خروجه من تحت الظلة, 
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والاندفاع إلى المضايق فى العراء تحت القصف الاسرائیلی . وکانت 
نتيجة هذا الاحراج هجوم يوم ١5‏ أكتوبر المشئوم الذى فقد فيه الجيش 


موقفه بعض الذين عارضوه فى البداية فيما عدا حزب التجمع الذى 
يزعم العکس تماما » فیزعم أن بعض الذین آیدوا اتفاقیات کامب ديفيد 
فى البداية انضموا إلى ما اسماه - زوراً ‏ ب «الاجماع» على رفضها ! 
وانما حباً فى القذافی الذى تحج اليه فى كل مناسبة لتلقی برکاته ! ثم 
تعود فتشید بزعامته للعرب وانجازاته » وهی قوی سياسية معزولة عن 
الجماهیر باکثر من عزلة حزب التجمع . 


على أنه كان على حزب التجمع أن یخفی مفالطته التاريخية عن 
لیف لى اة او كل بای الهفيفة ادا يفنا قث 
زعم فى بيانه أن كامب ديفيد «أطلقت يد اسرائيل فى المنطقة » فعريدت 
فيها » وخططت لفرض نفوذها عليها فى حمى الهيمنة الأمريكية : دمرت 
الفاغ ارين العر اف كافك يعوو ان رات مروت نام كياناً 
خاضعاً لها فى جنوب لبنان » وفرضت العملاء على الشعب اللبنانى » 
وأخرجت المقاومة الفلسطينية من بيروت » ونفذت مذابح صابرا وشاتيلا 
ضد الفلسطينين العزل » وقصفت مقر منظمة التحرير الفلسطينية فى 
تونس بمساعدة من الأسطول السادس الامريكى » ویسمحت لأمريكا 
باعادة غزو لبنان حتى أجبرتها المقاومة الوطنية اللبنانية على الانسحاب » 
وفطت عه خو فكي على كافة الحزاف اللنتلفة لول اترا 
المجاورة لها بما فيها مصر » وذلك بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية , 
ولم تكن حرب آکتوبر كما زعموا هی آخر الحروب وانما سادت الحروب 
تفای لش كم OE‏ الوكان الكوو ره لى لقره 


هكذا ينسب التجمع إلى كامب ديفيد كل هذه النتائج والآثار ! الأمر 
الذى یکفی لتفنیده آن نساله هذا السژال : تری لو كانت سیناء مازالت 
محتلة بالقوات الاسرائيلية » ولم تعقد مصر اتفاقیات کامپ ديفيد ؛ هل 
كانت اسرائیل تکف عن عریدتها فى النطقة؟ وترتدع عن تدمیر الفاعل 
النووی الأمریکی العراقی؟ وتفکر مرتين قبل غزوها لبنان؟ آو تخاف من 
احتلال بیروت واقامة کیان خاضع لها فى جنوب لبنان؟ وتخشی من 
قصف مقر منظمة التحریر الفلسطينية فى تونس؟ أو تتخلی عن سياسة 
الاحتفاظ لنفسها بتفوق عسکری على كافة القوات السلحة للدول العربية 
الجاورة لها بما فیها مصر؟. 

نعم هل كان احتلال اسرائیل لسیناء پچعلها فى موقف آقوی أو فى 
موقف آضعف ؟ وهل كان وضع مصر تحت الاحتلال الاسرائیلی مما 
یجعل اسرائیل تهابها وتخشاها فلا تقدم على عربدتها فى النطقة › أو 
أن هذا الوضع كان يضمن لها التحرك بسهولة فى أى اتجاه ؛ فى آمان 
تام » وسيناء مرهونة تحت يدها 5 

أليست هذه هی المغالطة التى لا تليق من حزب سياسى » من 
الفروض فى قادته وزعمائه أنهم يمثلون قمة الفكر السياسى , لأنهم 
يدينون «بالمادية التاريخية» التى هى أعظم آداة التحليل السياسى أفرزه 
الفكر البشرى حتى الآن ؟. 
لشن قن هیبشت إلى تا ركفا وجا مسا مس تفت امريد 
اتفاقيات كامب ديفيد من صفتها التحريرية ‏ باعتبارها اتفاقيات عقدت 
لتحرير سيناء واجلاء القوات الاسرائيلية عنها - وتصویرها فى صورة 
a OS‏ فرق رها قوازت 
أجنبية!» عن شقيقاتها العربية , وأسلمتها لقمة سائغة لاسرائيل تعريد 
فيها كما تشاء ؟ 

وأليس من المغالطة التاريخية » ومما يزيف تاريخنا , أن ننسب إلى 
اتفاقیات کامب ديفيد تفوق القوة العسکرية الاسسرائيلية على القوة 
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العربية» وعريدة اسرائيل فى المنطقة ؟ بينما التاريخ يقول إن هزيمة 
النظام التاصسرئ :فى خرت يؤنية ۱٩۱۷‏ كانت هين اساس تفوق القرة 
المشتعرية سرافل رقي ساس غر ارال امه 

کی هل کانت اتفاقيات کامب دیفید هی ال اسقن عنها أحتلال 
اسرائیل أراضى ثلاث بلاد عربية هى : مصر وسوریا والأردن. وانتقال 
القضية الفسطينية إلى الرف بعد أن حلت محلها قضية «ازالة آثار 
العدوان»؟ بكل ما ترتب على ذلك من بدء الهيمنة الاسرائيلية ‏ أم أن 
هزيا النظام الناضرى فن حرب يونية كانت هى الأساس» , 

وحين يصدر بیان حزب عقائدى كحزب التجمع . ليقول إن السادات 
«أجهض حرب أكتوير المجيدة » ويدد بطولات وتضحيات المصريين 
عسكريين ومدنيين» ! - مع أنه صانع قرار حرب آکتوپر › وهو الذى حقق 
الجيش المصرى تحت قيادته آکبر نصر عسكرى فى تاريخ الحروب 
اهراد بو الاي القن الح الف هن الها الم ةاي 
خرف مرك الت وك ف اع ويفا فرق الح 
ال الحعفة الشرفية لقا ف وه دغ ن القادة امک رن 
تایه القوات إلى اه کم ر الذكوة ال كاد كفيلة 
ااك مهن القوات اة اف دعر الأسهان تسيا 
فى حرب يونية ! . 

نعم حین یکتب بیان حزب التجمم مثل هذا الکلام : فالا یهین نفسه » 
الا یتخت رعول الم اهیی لر و کانها وال ركف ماد الا 
قصور رژیته التاريخية , وعجزه عن التمييز بين الحاکم الذی يصنع 
نصراً والحاکم الذی یصنم هزيمة ! فیجعل من الحاکم النتصر خائناً ‏ 
"ویجعل من الحاکم النهزم بطلاً ! 

وألا يفقد بذلك بقية مصداقیته - بل جدیته - فى عين الجماهیر 
الصرية التی تدرك جيداً أن السادات وهب حیاته لقضية تحریر سیناء . 
فحارب آشرف حرب فى تاريخ مصر العسکری » وفاوض عندما انتهی 
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دور السلاح : ولم يترك المعركة حتى استخلص سيناء لمصر من أنياب 
الاحتلال الاسرائيلى . 

بل أليس من الظلم أن تعقد - حتى - هذه المقارنة بين حاكم أمضى 
وقت المعركة فى ميدان القتال علي المستوى العسكرى والسياسى » وكان 
يتابع كل خطوات الحرب من غرفة العلمليات . وكان له الرأى الأخير فى 
نتيجة الحرب ‏ ويين حاكم أمضى وقت المعركة فى غرفة النوم! - 
باعتراف محمود الجیار - دون أن يدرى شيئا عن ميدان المعركة ‏ كما 
حدث فى حرب يونية ؟ . 

ومن يسمح بتشويه تاريخ مصر على هذا النحو ؟ وكيف يستطيع 
أحد أن يسلب من السادات انجازه التاريخى العظيم فى حرب أكتوير؟ 
ومن يصدق افتراءات خصومه السياسيين وادعاءاتهم المضحكة التى 
سوف يلقيها الشعب المصرى فى صفيحة زيالة التاريخ ؟ 

وهل يستطيع أحد أن يثق فى سلامة حكم مفكرين ينددون باتفاقيات 
فض الاشتباك الأولى والثانية » دون أن یقروا - حتى اذا لم يكونوا قد 
لقوات الجیش الثالث شرق القناة . وعزلها عن شركق قيادة الجیش الثالث 
التی كانت فی غرب القناة . وحصار العدو لدينة السویس؟ وان کل هذه 
القوة كانت خارج حماية حائط الصواریخ الصری الذی دمر معظمه . 
و اغا رن لخدو من خلت تعن الا وتك قف 
التفوق الجوى الاسرائيلى » الذى دمر يوم ۲۶ أكتوير جميع وسائل 
العبور على القناة من كبارى ومعديات » وأن مدينة السويس ظلت تحت 
القصف الاسرائيلى طوال أيام ۲۵ و٣‏ و۲۷ أكتوير حتى وصلت قوات 
الأمم المتحدة اليها فى صباح يوم ۲۸ أكتوير ٩‏ . 

آلیست القراءة فى التاريخ أفضل من تزويره ؟ وأليس الادلاء 
بالحقائق أفضل من التضليل ؟ وأليس بناء الأحكام على الحقائق 
التاريخية الجردة أفضل من بنائها على الأوهام والضلالات ؛ 
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زل كان طلا من الاد اد فرك ارتام نادرى في 
معونه حاکم مثل القذ افی » آو مساعدة حافظ الأسد » الذى ظل عاجرا 
اعادة بناء جیش تحرير فى الضفة الغريية للقناة وخوض حرب جديدة 
ضد القوات الاسرائيلية + التی كان معظمها وقتذاك وراء الجیشین الثانی 
والثالث فى الضفة الغربية للقناة ء وفی ظل تفوق جوی اسرائیلی محقق 
بعد أن فقدت مصر حائط الصواریخ ؟ . 

لكك لز الا يعدن a‏ ذه انلام بو ۱ ييا 
لعبة سياسية تؤدى اداء ردیثا الغاية ۰ وقضية الافتقار ال شجاعة 
الامتزات تالخظا - ام تراها وهی ار ق اافتمار إلى ال 
على اله ون الط وال ان 3 : 


الصراع الاجتماعی © 4٩‏ ) 


* اکتودر فى ۱۹۸۸/۱۰/۲۳ 


عندما كتبت فى عدد أكتوير 


| الصادر يوم ۲ أكتوير ۱۹۸۸ » تحت 

عنوان : «اللعبة السياسية الرديئة» 
| أهاجم افتراءات بیان حزب التجمع على 
| السادات بمناسبة الذکری العاشرة 
| لاتفاقیات کامب ديفيد كنت فى نفس 
١‏ الوقت آدعو کل حزن سیاسی الی أن 
| يحترم عقل الجماهیر ویحترم الحقيقة 
| التاريخية ویحترم تاريخ هذا البلد » فلا 
| يغلب أهواءه الحزيية » ولا يفترى على 
8 زعماء حاريوا من أجل هذا الوطن , 
| ونجحوا بالفعل فى تحرير ترابه من 
١‏ الاحتلال الاسرائیلی » لحساب زعماء 
]| فرطوا فى هذاالتراب » وسلموه غنيمة 
| سهلة للأعداء بدون قتال تقریبا . 


كذلك كنت آدعو کل حزب سیاسی 


١‏ إلى احترام العمل السیاسی , فلا 
] یوظف تاريخ هذا البلد لخدمة مارب 
| حزبية ضيقة الافق » وینسب نتائج 
| هزيمة مخزية كهزيمة يونية ۱۹7۷ - 
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التى أسفر عنها احتلال اسرائيل لأراضى ثلاث بلاد عربية »وخر 
بأسطورة اسرائيل التى لا تقهر ‏ إلى اتفاقيات كامب ديفيد التحر 
التى أسفرعنها تحرير كامل سیناء» وعودة طابا » ورفع وصمة الا 
الاسرائيلى عن جبين كل المصريين . لأن مثل هذه المغالطة تعتب 
للعقل المصرى وللعمل الحزبى» ووصمة فى جبين الديمقراطية . 

ول عكر ی باب تلات على ينا لقال تع کات 
بحكم محكمة التحكيم الدولية , وكنتيجة لا تفاقيات كامب ديفيد وام 
المصرية الاسرائيلية » تفقأعين كل مكابر وتقطع لسان كل مجادل . 
فها هی سيناء قد عادت كاملة غير منقوصة » بفضل مبادرة ال 
تفیل الاتفاقيات امنا فدات الى رتیت علمها یتراک نكل | 
التى رسمتها - وهی الأرض الوحيدة التى تحررت من بين الا 
العربية التى احتلتها اسرائيل فى حرب يونية ۱۹۱۷ ؛ فى الوقد 
مزاخ ف راش تاش اسحا زعم الود بو العاف 
أقدام الاحتلال الاسرائيلى . 

و شا كينا اس ا انیت از لسن 
جانب حزب التجمع ؛ والعدول عن الحکم الجائر الذی آصدر 
اتفاقیات کامب دیفید ومعاهدة السلام الصرية الاسراثيلية , اذا 
بلحي الشاب فى اسان «الحرن الاشفراكن الام 
لتأسیس» پمتاسبة الذکری ااا عشر لرحیل الزعیم عبد النا 
الذي اشترك فيه التجمم ۱ 
فقد أخذ الجمیع برددون المزاعم القديمة . كأنهم لا یقرءون الصحف 
یتابعون الاحداث ‏ ولا یدرون ہما یجری فى الکون !. 

بل لقد بدا الأمر فى شکل کومیدی - كما يحدث في التم: 
الععررة ال تمك كاف العدوية د شين وفك ا ان 
عاشور» سكرتير نقابة المحامين » يدعو إلى اعادة طابا بالقوة !! مه 
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كان يقرأ الصحف لعرف أن طابا قد عادت بحكم محكمة التحكيم » ولم 
يصدر تصريح واحد من مسئول اسرائيلي يبدى فيه عزم اسرائيل على 
عدم تنفيذ الحكم . 
وبالتالی فلم تکن قنة حاجة و لقا سامع عاشور لکی يركب دناه 
ویتوجه إلى طابا لتحریرها بالقوة ! . 

ولو انه, کان ایضا مسرا التاریخ العاهس لعرف آن طابا کائت 
اماد فهر ولكن القوات الاو ا حلفي دن ع قي عند 
الناسر > وقد مات الزعیم عبن الناصر وطابا تحت الاحتلال الاسرائیلی.. 

ولو أنه مضی فى قراءة التاریخ العاصر فلیلا » لعرف أن السادات 
خلف عبد الناصر ؛ وخاض الجیش الصری تحت قیادته شرف وأعظم 
حرب » وحرر جزءا من سیناء » ثم قام بمبادرة السلام لتحریر بقية 
سیناء» وآبرم اتفاقیات كاسن ديفيد والعاهدة الصرية الاسرائيلية , 
ویفضل هذه الاتفاقیات والعاهدات تمکن الرئیس ميارك من استرداد بقية 
تام + کم درد طانا اکن : 

فا هی تکاس وش الا نوی اوو ا ان طابا فى 
عهد الزعیم عبد الناصر » وثانیا » استعادتها في عهد الرئیس السادات 
والرئیس مبارك بالتتابم الاتی : 

حرب أكتوير . فمبادرة السلام » فاتفاقیات كامب ديفيد » فالعاهدة 
المضرية الاسرائيلية » فحکم محکمة التحكيم . 

ولكن الأستاذ سامح عاشور يخرج علینا بدعوته الكوميدية إلى 
تحرير طابا بالقوة ! فى الوقت الذى تتعالى الهتافات من الجماهیر 
الناصرية والتجمعية بشعار ظريف أوردته جريدة « الاهالى » يقول «: هيه 
الكامب جابت ايه ؟ الطباقى* والكبارية!» 


* القصود بالطباقى الرغيف الطباقى الذى أعلن وقتذاك أن سعره سيرتفع إلى ۵ قروش ' 
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وقد نسیت هذه الجماهیر الضلله سیناء فیما آتت به اتفاقیات الکامپ ! 
الاسرائيلى » وأن القوة وحدها هی التى سوف تهيدها 1 

وهذا هو سر ذلك اللغز الذى طرحه صديق أحترمه حقا وهى الدكتور 
تسام عمسي قن ذلك ار ا »هين كال ب و بلا يردن 
جريدة الأهالى عدد » أكتوير ۱۹۸۸ - إن « طابا عادت ولكن سيناء لم 
تعد » ! 

فلم يسأل آحد نفسه في هذا المؤتمر ممن یعرفون الجغرافیا : هل 
الب وضع قا طابا تقع فی بدایتها وایس قی غا 

واذا كانت سیناء لم تعد حتی الآن › ف فمتی نحررها ؟ : هل ننتظر 
الأستاذ سامح عاشور لكى يحررها بالقوة كما دعا إلى تحرير طابا 
بالقوة ؟ 

وكيف يتفق قول الدكتور حسام عيسى بأن طابا عادت بينما لا يزال 
الاشتاد نامع عاشون مضنا على انها لد ند ووغوتةت هالا إلى 
تحریرها بالقوة؟. 

نعم لم پسال احد نفسه مثل تلك الاسئلة . لان الجمیع مفیبون وعیا. 
یعیشون تحت آوهام أن اتفاقیات کامب ديفيد لم تأت بغير الرغیف 
الطباقی والکباریه ! » وان سیناء وطابا مازالت فى انتظار تحریرهما على 
يد جحافل الناصریین تحت قيادة الزعیم اللهم وصقر العرب العقید 
لقدانی + الذى لم ينس الوتسن ناسا تحر على اسان همقل بر 
اتخ خسن غ الرائق باق نسي إلى العاهدة الصرلة السرائيلية 
آنها «فتحت الباب للأفاقين والمغامرين للتواطق على ضرب ليبيا» (هكذا !) 
خصومه من الليبيين فى عواصم أورويا وغيرها بالقتل والتصفية » ولم 
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یصوره خطباء التمر - آحد الابریاء الشسهداء الدين جنت علیسهم 
المعاهدة!. 

وللشعب المصرى - بعد ذلك أن يسأل نفسه هذه الأسئلة : هل 
يعيش مثل هؤلاء الناس بين . ظهرانيه حقا » أو انهم انعزلوا عنه كلية ؟: 

زهل يتابعون الأحداث فى الصحف المصرية أو أنهم يكتفون فقط 
قرا الضتحف اللسة؟ 

وهل يشاركون الشعب حقا فرحته بتحرير سیناء وطابا من الاحتلال 
الاسرائیلی الذی جلبه النظام الناصری » أو آنهم یژذرون اسقاط هذه 
الحقائق من ذاكرتهم لتأييد آوهامهم التی برددونها عن «الکامب» اللعین! 
لأنه حرر سیناء ؟ 

وکیف یطمم هوّلاء الناس فی الحصول على ثقة الشسعب فی آية 
انتخابات قادمة اذا هم آکدوا له أن سیناء لم تعد » وآن طابا فى انتظار 
تحریرها بالقوة ! بینما هو بكرف آن سیناء قد تحررت وطاپا عادت . 
وبینما يعرف العالم كله فیما عدا العقید القذافی - أن مصر استعادت 
سیناء وطایا؟. 

ولکنها اللعبة السياسية الرديئة التی تستهین بذکاء الشعب الصری, 
وتسعی عبثا إلى تزییف تاريخه » فتقلب الحقائق رأساً على عقب ء 
وتجعل من الحاکم الحرر خائناً , ومن الفرط بطلا ! وتعمل على خداعه , 
فتصور له أن مصر لم تستعد بعد سیناء أو طابا بسبب اتفاقیات کامب 
ذوفيه' ها تا ی السرم مر 
لاسکتزیه إلى اسوانبومن الحدوب الضریة الاسراقلیه إلى المنود 
اتف لصا اخ نا ی تیش هذه اهاد 
والعاهدة ؛ وانه لولا الاتفاقیات والعاهدة لکانت سیناء وطابا في نفس 
الوضم الذی عليه الآن الجولان والضفة الغربية وغزة !. 

نعم » هى اللعبة السياسية الرديئة التی تصور اتفاقیات کامب ديفيد 
فى شکل استسلام للامبريالية والصهونية » وتنسی أن تسلیم سیناء كان 
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فى يونية 1971 ولیس فى عام ۱۹۷۸ ! وأن تحرير الأرض والسلام يجوز 
فيهما كل شئ ‏ يجوز معاهدة «برست ليتوفسك» التى عقدها لينين مع 
ألمانيا , ويجوز اتفاقيات كامب ديفيد أو غيرها , لأنه لا شئ يفوق قيمة 
استرداد الأرض وتحقيق السلام . 

وهی ایضا اللعبة السياسية الرديئة التی تتعزل کلية من التغیرات 
الفكرية العالية » فتدین التفاوض ولا تری فيه الا أنه منهج حل الخلاف 
بين البورجواریه الصرية والرأسمالية العالية ! وتنسی أنه أيضا منهج 
حل الخلاف بعد حرب ضروس بين العراق وایران ! وهو أيضا منهج حل 
الخلاف لنشریة القضية الفاستسلينية فى الؤتمر الدولى الذي يدعو الح 
لعقده ‏ وأن البديل هو الحرب . أو النصب ! .. النصب باسم الصمود 
والتصدى . 

وهنا نصل إلى ثالثة الآثافى فى ذلك المؤتمر العجيب » وهی التى 
تتصل بالسیاسه الداخلية فقد اتضح أن موقف هذا التحالف الناصرى 
کی لا يدل توش و ا 

هن ی غیت SO‏ و اش وتو تم 
مافعله عمال المحلة ۰« هو الطریق الوحید للنضال فى الشارع . 
واستعادة قوی التقدم والديموقراطية لزمام الميادرة » ! كما آعلن الاصرار 
على خق ارات كحق من خفوق الانسان زویف إلى نید اعاب 
الصالونات والاحتفاء يما فعله عمال المحلة ! . 

وقد تلاه آحمد شرف » کممثل للمارکسیین » فطالب بالافراج الفوری 
یال الک میا دلا کی سا خی حون لا عم 
وطنی» - حسب تعبیر الأهالی - برقية من عمال الحلة العتقلین فى سجن 
طنطا »> یعبرون فیها عن تضامنهم مع أعضاء « ثورة مصر » المحبوسين 
فى طرة ! 

وفی الوقت نفسه اعتبر الاستان فرید عبد الکریم ظهور جماعة 
« ثورة مصر » أحد الظواهر الايجابية فى المرحلة الراهنة ! ومضی إلى 


65 


هد ريطا متها و فق همان یه ا سير هد 
الرازق باسقاط التهم الوجهة لأعداء « ثورة مصر » ! وأعلن الدكتور 
خسامعیسی عن تیف ۱۷ لجن هليه با لمافطات لحه فة فصي 1 
فى الوقت الذی احتلت الشعارات لتحية « ثورة مصر » ونور الدین 
واطكال الجهارة يوا و 


ويطبيعة الحال فمن حق التحالف الناصرى الماركسى التجمعى أن 
يدعو إلى السياسة الداخلية التى يؤمن بها » ومن حقه علينا أن نحترم 
اختياره » ولكن من حق الجماهير الشعبية علينا أن نكشف خطر هذه 
السياسة ؛ التى آقل ما يقال فيها إنها تقف مع الارهاب ضد النظام , 
ومع التخريب ضد البناء . والاسواً من ذلك آنها سياسة مليئة بالتفریر 
والخداع , لأنها تنادي بمبادىء رفضتها ثورة يوليو رفضا باتا طوال 
تاريخها » بل رفضتها النظم الشيوعية أيضا منذ قيامها ! . 


وبالشته لقره وو الى الو سيق لبانآن لفاوق ااضرای سراد 
فى مرحلتها الأولى (مرحلة التو البورجوازية الدیموقراطیة ۱۹۵۲ - 
۰۱ أو فى مرحلتها الثانية (مرحله الثورة الاشتراكية ۱۹۲۱ - 
۰ وقد كان الاضراب الوحید الذی حدت فى عهد الثورة هو 
اضراب عمال کفر الدوار فى آواخر الأسبوع الثانی من شهر أغسطس 
سنه ۱۹۰۲ - آی بعد مرور ثلاثة آسابیع على قیام الثورة » وقد أعدمت 
فيه مصطفی خمیس ومحمد البقری ۱. 


ولابأس هنا من کشف موقف آکبر تنظیم شیوعی فى ذلك الوقت » 
وهى تنظيم «حدتو» . فقد رآی هذا التنظیم أنه وان كانت شركة عمال 
مصانع كفر الدوار هى حركة مطالب شرعية ‏ الا أن استخدام سلاح 
الاضراب فى ذلك الوقت قد استفادت منه الرجعية فى تحویل الاضراب 
إلى عرکه تيبا واجتیهت الهيكة اة تاد ات مان القطر 
الصری - وسکرتیرها آحمد طه - وأصدرت بیانا استنکرت فيه بشدة 
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الأعمال التخريبية التى حدثت » وأهابت بولاة الأمور أن يأخذوا المارقين 
والمندسين فى صفوف العمال بالشدة الكفيلة بوقف دسائسهم !. 


فى ذلك الحين كانت جميع الظواهر تقود إلى براءة مصطفى خميس 
ومحمد البقری من التهم الملصقة بهما » حتى إن موسى صبری - التى 
تولى الدفاع منهما ‏ لم يجد فى ظروف القضية ما يدفعه إلى التماس 
الشفقه من المحكمة » بل التماس العدل ! وقال ان العمال لم يمسوا 
مصانعهم بای أذى » وانما وقع الاعتداء على بعض السيارات وبعض 
الحجرات فى الفناء الخارجى . وأن جريمة القتل وقعت فى مظاهرة غير 
التى كان فيها المتهم » على بعد كيلومتر ونصف کیلو منها » بل إنه قبض 
على المتهم قبل اطلاق النار على الجنديين اللذين قتلا فى الحوادث!. 

ومع ذلك فان المحكمة العسكرية التى شكلتها ثورة يوليو المباركة! 
برياسة عبد المنعم أمين »> ضريت بكل ذلك الدفاع عرض الحائط › 
وأصدرت حكمها باعدام مصطفی.خمیس ومحمد البقری . لأن القضية 
عندها لم تكن قضية عدل أو ظلم ؛ وانما كانت قضية استثمار أو عدم 
استثمار » وكانت القضية أيضاً قضية طمأنة الرأسمالية المصرية إلى أن 
مثل تلك الحوادث والاضرابات لن تتكرر طالما كانت فى الحكم » وأن حكم 
الاعدام سوف يضمن عدم تكرار ذلك الاضراب بأى حال من الأحوال . 
وبالفعل » انتهت تماما الاضرابات العمالية التى كانت تحدث فى مصر 
على مدى السنوات الخمسين السابقة على ثورة پولیو المجيدة! لأن دماء 
خميس والبقرى كانت كفيلة بمنع فكرة الاضراب من الاقتراب من ذهن 
أى نقابى!. 

حدث هذا فى المرحلة الرأسمالية من ثورة یولیو - آی قبل التأميم , 
وقبل تكوين القطاع العام - أى حين كان الاضراب هو السلاح الوحيد فى 
بد الطبقة العاملة للنضال من أجل حقوقها , ولم يرتفع صوت واحد لهذه 
الدبغاءات التى كانت تزحم المؤتمر العجيب يطالب بحق الاضراب كما 
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يطالب به حاليا مع وجود القطاع العام ومع وجود الحقوق التى كفلتها 
ثورة يوليو للطبقة العاملة » ومع إدراك أن إباحة حق الاضراب فى نظام 
طن شب الدولة على وال اام ب فا مين دوق اة تقل 
كاهلها بسبب نقص الانتاج ‏ يدفع بها فى هوة ليس لها قرارا 
ذلك آن قضیةً خراب مصر لا تشغل بال قك الاصوات الناعقة بقدر ما 
یشغلها تملق الطبقة العاملة والتغریر بها وخداعها . حتی اذا وصلت إلى 
الحکم اکتفت باعدام خمیس وپقری آخرین ! وکفلت لنفسها راحة البال 
عدة عشرات من السنین!. 

علن ان اللبه الكل کا ھی رای اعيوان ال الكل 
بحركة تنظیم «ثورة مصر» » عن طریق «البرقیة» المزعومة السالف ذکرها! 
قمم آنی لم اتدل السنجن طوال جیاتی الا آثی لا اتصور آن السجن 
الصری قد تحول إلى فندق سیاحی » پرسل منه السجونون برقیات 
التأیید التی تتساند مع تنظیم ارهابی کتنظیم «ثورة مصر» !. وحتی لو 
تحول السچن الصری إلى فندق سیاحی بالف عل » لفکر العمال 
ات شتون علا فة ال ارات ماه مر على الأفل بقل أن 
يرسلوا برقية تربط حرکتهم بحركة ارهابية ممولة من الخارج . 

ومن هنا فتلك البرقية لا تمثل «لفتة عطر وطنی» - حسب تعبیر 
«الأهالى» » وانما هی تفوح برائحة كريهة ترید أن تشوه حركة اضراب 
عمال الحلة لحساب تنظیم ارهابی , بکل ما پمکن أن یترتب على ذلك من 
دفم السلطة إلى |عادة النظر فی الاضراب الذی حدث ۰ فى ضوهء الصلة 
بينه وبين «ثورة مصر» » والاشتباه فى وجود يد أجنبية لا تحب مصر 
دفعت إليه!. 

وهذا يوضح رداءة هذه اللعبة السياسية . وأنها لا تتورع عن شىء 
فى اظهار المساندة الشعبية المزعومة لتنظيم «ثورة مصر» ۰ حتى ولو أدى 
ذلك إلى تجريد حركة عمال المحلة من دوافعها الداخلية المحلية » ووصمها 
بوصمة سياسية ارهابية هی بريئة منها وبعيدة عنها. 
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وفى نفس الخط أيضا » محاولة ربط حركة تنظيم «ثورة مصر» › ب 
«ثورة الحجارة» التى هى حركة تحرر وطنى شعبية اشترك فيها كل 
الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة ! مع أن أى محلل سياسى > 
مهما بلغت ضئالة شأنه , يستطيع بسهولة أن يدرك هذا الفرق » ويعرف 
آنه لا وجه للشبه بين الحركتين . 

نعم لا وجه للشبه بين حركة تنظيم ارهابی يقتل الدبلوماسيين فوق 
أرض مستقلة حرة » ويين حركة تحرر وطنى من الطراز الأول تناضل 
لطرد احتلال غاشم يجثم على صدرها ! ولا وجه للشبه بين حركة تصوب 
مدافعها للعزل . وحركة تتصدی بصدرها الأعزل ويالحجارة لأحدث 
المدافع والأسلحة! ولا وجه للشبه بين حركة تحارب المدنيين وحركة تحارب 
العسكريين !. 

ولكن المؤتمر العجيب يتجاهل كل ذلك » لأن اللعبة السياسية التى 
يلعبها منظموه تخضع لحسابات أخرى لا تدخل فى حسبان أية أحزاب 
فى النظم الديموقراطية فى العالم ‏ فليس بينها أحزاب تبنى حساباتها 
وسياستها على التغريز والخداع فى السياسة الخارجية » وعلى التخريب 
ولاو فى اا 
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* اکتویر فى ۱۹۸۸/۱۱/۲۰ 


عندما تناولت بالنقد فى مقالى 


| النشون باکتوبر یوم ۲۳ آکتوپر ۱۹۸۸ : 
| ذلك انرسي الشت الذى اقا 
| ايى تسه «الحوب الافتشراكى 
تا رسک و انس 
| الدكوى امه ی لمل ميد 
| الناصرء لم يكن هدفى تجريح 
]شدای تراسا كان هن فصو 
| آفعال وأقوال ظهرت فى هذاالمؤتمر 
| تستحق التجریح بالفعل , لانها تستغل 
| فرصة حرية التعبیر الواسعة الدی التی 
| یتیمها نظام الحکم الحالی للتغریر 
| پالجماهیر الصرية وخداعها فیما 
| یتصل پسياسة مصر الخارجية , 
| ولأنها تحرض الجماهیر على الارهاب 
| والاضراب عن العمل . باظهار تنظیم 
| ارو رة شک هة لخر 
| وطنی, رغم أن مصر لا تقبم على 
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نها تراد اشن ولا نحتمي 
۱ ارادتها لارادة أجنبية 0 ویاعتبارها ما 
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فعله عمال المحلة من اضراب هو الطريق الوحيد للنضال فى الشارع! 
رغم أن وسائل الانتاج الرئيسية فى مصر هى وسائل موّممة وليست فى 
يد رأسمالية مستغلة » وبالتالی . فان أى تعطيل أو تخريب للانتاج يلحق 
برسائل الانتاج آضرارا فاه تعود بالضرر على مجموع الامة وون 
البلاد بدلا من أن تدفع بها إلى الامام . 

وقد نددنا فى هذا القال بتلك اللعبة الخطيرة التی آقدم علیها ذلك 
المؤتمر الغریب . وهی ربط حركة اضراب عمال الحلة بحركة تنظیم «ثورة 
مصر» والاساءة بذلك إلى الحركة العمالية اساءة بالغة »> ووصمها بوصمة 
سياسة ارهابية هی بريئة منها ويعيدة عنها . 

وکان مما آثبتنا به خداع ذلك المؤتمر للجماهیر الصرية - وهو 
المؤتمر الذی عقد تحت شعار الناصرية ؛ وباسم البادی ء الناصرية ‏ هو 
أن البادیء الناصرية لم يسبق لها أن آباحت حق الاضراب ‏ سواء فى 
مرحلتها الرآسمالية آو مرحلتها الاشتراكية , كما لم يسبق لها أن آباحت 
الدرها دونجل المار ماود ی ارركم هس اميم الحدزى اوقلت ۲ : 

وق اوقت قافتا مخالطة یاوخ ومسا ركه ترسف ناس 
مصر » حين نسب نتائج هزيمة مخزية كهزيمة يونية ۱۹۱۷ التى أسفر 
هلا ادل رال لاراحدى خلات كلاد عر + الا انات کات 
ديفيد . التى آسفر عنها تحرير كامل سيناء » واسترداد طابا » ورفع 
وصمة الاحثلال الاسرائيلى لأرض مصر عن جبين كل المصرين ! وقلنا 
EES‏ موی تام رو العمل اليد سي وه ف 
جبين الديموقراطية 

وقد كان من الطبيعى أن أتناول تلك القصة الطريفة التى تزعم عدم 
تحرير سيناء أو طابا حتى الآن ابما تستحق من دعابة » وذلك حين دعا 
E‏ یوس فا این ب الى CODER‏ 
معان کی قو لت الضيرية ارفك :أن انا عاذت إلى موك 
سک ف اومن كر الصديق لاون خساه میس رات 
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المثيرة التى أعلن فيها أن طابا عادت وسيناء لم تعد ! » ونسى أن طابا " 
تقع فى نهاية سيناء وليست فى بدايتها » وأن منطق الجغرافيا يقضى 
باستحالة عودة طابا دون أن تكون قد عادت قبلها . 

فقد اعتبرت كل هذا الكلام الذى يؤكد أن كلا من سيناء وطابا لم 
تعد » من قبيل المزاح » الذى يجب أن يقابل بمثله, فقلت إنه لا حاجة 
بالسيد سامح عاشور لكى يركب دبابته ويتوجه إلى طابا لتحريرها 
بالقوة» لأنها عادت بحكم محكمة التحكيم . 

على أن السيد سامح عاشور ‏ فيما يبدى ‏ يحب أن يمزح بمثل تلك 
الاقوال » ولا پحب لاحد آن پیادله الزاح ۱ ۰ لته کتب رسالة غاضية اعتبر 
فیها ما کتبته عنه تعدیا یخرج کاتبه عن آحکام القانون - حسب قوله - 
فیلات افاس = فاد يكيل لى من الوم الشسخمتی ها بخضنعه 
لأحكام القانون ۱ وطلب نشره فى نفس الکان وپنفس الحروف التی نشر 
مان متشه ار 

ولا کنت قد تناولت السید سامح عاشور فى سطور قلیلة لا تتجاوز 
رأيه فى عودة طابا بالقوة » فان من حقی أن آحصر نشر رده فى حدود 
تلك السود وک سوق | کین کر ا مه قان ا تر ية لت خی 
لی كاملا + كما آنشر کل رده + حتی آتیح لنفسی الفرصة للرد علیه ردا 
علمياً يضع الحوار فى شکله الكريخ الذی يجب أن پرتفع اليه كل من 
يعمل بالعمل السياسى فى هذا البلد, لكى ندعم حرية الرأى التى 
نمارسها , والتى يتيحها لنا النظام السياسى » ولا نعمل على اجهاضها 
قبل أن تؤتى ثمراتها . " ' 
أما جانب التجريح الشخصى فى رسالة السيد سامح عاشور فيقول 


فده : 


«لا نظن أحدا يمتهن تاريخ مصر ويزدريه مثل كاتب التاريخ د. عبد 
العظيم وهنا قت ولا فون ر درولا نطق امن نين هو الکماب مق 
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وزع كتبه ودراساته - بالعدل - بين ثلاثة عهود وثلاثة زعماء مثل الكاتب 
د. عبد العظيم رمضان . 

«فقد كانت كتبه الأولى تمهيدا وتعظيما لثورة يوليو وقائدها العظيم 
عبد الناصر . فقد كتب تاريخا كاملا للحركة الوطنية من عدة زوايا لكى 
يثبت فى النهاية أن ثورة يوليى كانت ثورة محتومة › لأن قيادة الحركة 
الوطنية فى ذلك الوقت » ممثلة فى حزب الوفد » قد فشلت وعجزت , وأن 
التنظيم الوحيد الذى كان مؤهلا للقيام بتلك الثورة وقيادتها هو الجيش . 


«وقد ظل الدكتور عبد العظيم رمضان» ‏ كما يقول السيد سامح 
عاشور ‏ «على ولائه ووفائه المفرط لثورة يوليى وزعيمها حتى انقلاب مايو 
0 هينما تقيوت اللصوال ولت اسوك القورة الشسادة على 
السلطة . وفتحت الحناجر الحمومة تاف الثقفین والیرخین والکتاب, 
على ثورة یولیو وقیادتها » وهب الدکتور لکی يتصدر الحناجر والأقلام 
مورا ابره الج وناقداً وتاقما ورافشتا لا فيل الانتلاب» ثم 
سخر قلمه مبررا ومؤرخا لذلك الانقلاب » ووهب کل جهوده ومواهبه 
خادما لتلك الحقيقة . مرورا یکامب ديفيد وحتی توفی السادات فى 
آکتویر ۱۹۸۱ !. 

تقو اة سامح شا اه هه السا العفية 
الثانية بالنسبة للکاتب - وتحول جاهدا إلى الوفد . ولکن فى هذه الرحلة 
يذه وف مدرو ليه N)‏ مؤشاكه رولانه عوقو ها نوی تا تا 
بحب ام بقع كن اسان شاه ا ا لسن میا رل ورف 
الا رركن باه و امد نرتسن اوه کی 
یمکن الجمع بين ولاء لرئیس يحكم وزعیم يعارض ؟ ولکن الدکتور عبد 
الق اا بیس لسن ها اف الاي حت 
ثورة يوليو بكل مراحلها نكبة على مصر » وحكم مبارك الذى يعتبر نفسه 
انتا ا ا ايند اث ف ی 
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واختتم الأستاذ سامح عاشور هذا الجزء من رسالته بقوله : «هذه 
مقدما لازمة التعرف على شسخصية الکاتب قبل تناول مقاله : «اللعب 
السياسية الرديئة والتمر العجیب» , والذی نشر بالعدد رقم 1۲۹ 
الصادر بتاریخ ۲ ۵22۵ . 
واعترف بآننی صدمت حين قرأت هذه الرافعة من جانب السید سامح 
فاون الذى فى ماس س الفا العالى مس سین شاه 
المحامين » ومقرر لجنة الدفاع عن الحريات . فقد كنت أتوهم أن محاميا 
يصل إلى مرتبة الرافعة آمام القضاء العالى ٠‏ يقرا آولا آوراق القضية 
قبل أن ينطق بحرف فيها » أما أن يبنى مرافعته على أساطير وأوهام , 
فهذا أمر لا یغتفر . 

فلیس من الصحیح (آولا) ما آورده الکاتب عن الحقبة الاولی فی 
حیاتی » وهو أن کتبی الاولی كانت تمهيداً وتعظيماً لثورة یولیو وقائدها 
عبد الناصر » أو آنی آثبت فیها أن قيادة الحركة الوطنية ممثلة فى حزب 
الوفد فشلت وعجزت » وآصبحت ثورة يوليى محتومة . 

ولو تناول سیادته قائمة بکتبی (وتبلغ العشرین كتاباً فى التاریخ 
حتی الآن) » لوجد على رأسها کتابی: «تطور الحركة الوطنية فى مصر 
من ثورة ۱۹۱٩‏ جتی نهاية الصرب العالية الشانیا» , ویقم فى ثلالة 
مجلدات » تصل صفحاتها إلى نحو ۱۰۲۱۰ صفحة , ولن یجد فى صفحة 
واحد ما شا BSCE‏ ميرت نمه نهک ماه رم اناد 
صلابة الوفد فى الدفاع عن الاستقلال والدستور » ونجاحه فى قيادة 
الشركة ال تا : 

بو اتجلدات القلاه دلیلا میا دامفا على کات كورة و ف 
اتهاماتها للوفد بالتهاون والفشل . 

وی ا مسا اق اکا ضوف انش 
کتبت هذه الجلدات الثلات فى عهد عبد الناصر ! فقد حصلت بالجلد 
الأول على درجة الاجستیر فى الاداب بتقدیر «ممتاز مع التوصية بطبع 


الصراع الاجتماعی - ۵ 


الرسالة علی نفقة الجامعا» فى عام ۱۹۹۶ ۰ ولت بالجلدین الأخترين 
درجة الدکتوراه فى الاداب بمرتبة «الشرف الأولی مع التوصية بطبع 
الرسالة على نفقة الجامعة» فى مایو ۱۹۷۰ - وکان عبد الناصر لا پزال 
حيا يرزق ! 

ولم أنافق فيهما ثورة يوليى باثبات افتراءاتها على الوفد › بل أثبت 
كذب هذه الافتراءات باثبات صلابة الوفد وعدم تهاونه . 


وم واد عبد :النافين ف شیبشمین ۱۹۷۰ ناض لم اکتب تخرفا 
واحدا عنه , لا بالقدح ولا بالد نافيك من التعظیم لثورة یولیو وقائدها 
العظیم عبد الناصر ! حسب تعبیر السید سامح عاشور » لسبب بسيط 
هو آنی كنت مشغولا بالعمل فى رسالتی الاجستیر والدکتوراه » ولم يكن 
لد ال ا کی العمل رالاس اكا في امین 


وحتى حين أتيح لى بعض الوقت لكتابة أول مقال لى فى جريدة 
الجمهورية فى يوم ۲۰ مارس ۱۹۱۹ »لم يكن هذا القال عن ثورة يوليو 
وانما كان عن ثورة ۱۹۱۹ ! وبالذات عن عيد الجهاد الوطنى فى يوم ۱۳ 
نوفمبر ۱۹۱۸ » وكان عنوان المقال : «يوم ۱۳ نوفمبر ۱٩۱۸‏ ؛ هل كان يوم 
مطالبة بالاستقلال التام أو كان يوما للمطالبة بالحكم الذاتی»؟ » وقد أثبت 
فيه أن ذلك اليوم كان يوم مطالبة بالاستقلال التام » ووصفته بالحرف 
الواحد بأنه «اليوم الذى تمخض عن قيام آکبر تنظيع سیاسی شهده 
تاريخ مصر الحدیث» . 

واذا كانت هذه هی الحقيقة التاريخية فیما یتصل بالرحلة الأولی من 
حیاتی ؛ وهی لا تقوم على التاريخ لثورة يوليى أو عبد الناصر › وانما 
تقوم على التاریخ للحركة الوطنية » والتاریخ للوفد. فهل يليق من محام 
کبیر مثل سامح عاشور أن یقلب هذه الحقيقة رأسا على عقب , ویزعم 
آنی بدأت حیاتی معظما لثورة يوليى وقائدها العظیم عبد الناصر ؟ وآما 
كان آولی به أن يقرأ آوراق القضية آولا قبل أن يترافع فیها ؟ 
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وكيف يصون اعمالی العلمية التی آبرزت نضال الوقن بشکل علمی 
لم يحدث من قبل » وحفظت اسم الوفد فى ذهن الشعب الصری بحروف 
هن نون ادل ی لین اتف ی رتیه ان مر 
ثورة یولیو أن تئده فيه » وظهوره من جدید فى شکل حزب الوفد الحالی - 
فى صورة آعمال آثبتت فشل قيادة الوفد ومهدت وعظمت ثورة يوليى وعبد 
الناصر ؟. 

وهنا نصل إلى الحقبة الثانية من حیاتی - وفقا لتقسیم سامح 
غاشور + والتن تبدا سفق انقلاب‌مانی ۱۹۷۱ ۰ واسکیلاء القورة الشتادد 
على السلطة . فقد زعم بجرأة - أننى «تصدرت الحناجر والأقلام» التي 
هاجمت ثورة يوليى وقيادتها » ووهبت كل جهودى ومواهبى خادما لتلك 
الحقبة التى استمرت حتى وفاة السادات فى آکتوپر۱۹۸۱ . 

ويؤسفنى أن الخطأ الذى ارتكبه فى تقييم الحقبة الأولى » قد ارتكب 
أشنع منه في تقييم الحقبة الثانية ! » ولو عرف موقعی - کیساری - فى 
تلك الحقبة لما وقع فى هذا الخطأ . 
فقد كان موقعی فى مجلة «روز‌الیوسف» التى كانت تتصدی - بشراسة - 
لهذا التپار اليمينى الرجعى الكاسع . وبالتالى فلم آکن أتصدر الحناجر 
والاقلام النی کانت تهاجم ثورة پولهو وقادتها » وانما كنت اتر 
الحناجر والاقلام التی كانت تدافع عن ثورة پولیو وقيادتها! أى على 
العکس تماما مماذهب اليه سامح عاشور ! 

فقد کتبت فى هذه الحقبة مقالی : «عبد الناصر كان عدوا شدید 
اللراس للرجعية» فى مجلة صباح الخیر يوم ۳۰ سبتمبر ۱۹۷۱ » ومقالی 
فى صحيفة الجمهورية بعنوان : «ثورة پولیو بين ااتجریب وحرکة التاریخ» 
فى آول أغسطس1576 ۰ و«معركة الرجعية الأخيرة» فی روز الیوسف فى 
۶ مايى ۱۰۷۱ ؛ و«نيران الثورة ورباح الرجعية» فى الجمهورية فى ۳۹ 
سبتمبن ۱۹۷۱ . وهاجمت الرجعية الدينية فى مقالی الشهور : «حکونة 
مصر وحکومة الشایخ» فى روز الیوسف فى ۱ ۲مایو ۰۱۹۷۲۱ و «جمعية 
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النتفعين بتطبيق الشریعة الاسلامپة» فى روزالیوسف فى ۲۸ يونية 
۷۹ 

بل انتی فی هذه الحقبة , التی پذکر فیها سید سامع عاشور آنتی 
تصدرت الحناجر والأقلام التی هاجمت ثورة یولیو , اشترکت فى تأليف 
منبر الیسار ! وکرست قلمی للدفاع عن اليسار كله التجمع والناصریین 
> وهاجمت بضراوة حزب مصر الاشتراکی الحاکم لدوره فى انتخابات 
نوفمبر ۱۹۷١‏ ؛ فى مقال بعنوان : «هزيمة الیسار فى الانتخابات لأن 
الوسط خان نفسه» فى روز الیوسف يوم ٠١‏ نوفمبر ۱۹۷۱ ۰ وحذرت من 
حل حزب الیسار فى العدد التالی تحت عنوان : «حل حزب الیسار» . 
وتعرضت لهجوم جريدة مصر فى كثير من القالات, منها مقال بعنوان : 
«استاذ التاریخ يطمس معاله» . 

وفی هذه الحقبة صدر کتابی : «الصراع الاجتماعی والسیاسی فى 
مصر» في عام هلاؤا , الذی تعاطفت فيه مع ثورة يوليى » وتحدثت فى 
«مقدمته» عن التحولات السياسية والاجتماعية الثورية العظيمة التى تمت 
على يد عبد الناصر : كسر احتكار السلاح , تأمیم قناة السويس . ثورة 
القومية العريية » تطوير الاصلاح الزراعی » قرارات يولية ١51١‏ 
الاشتراكية والقرارات الکملتلها .. إلى آخره . واتخذت فى دراستى لأزمة 
مارس موقف التعاطف مع الثورة على الرغم من تعاطفى مع القوى 
الليبرالية , ويررت هذا التعاطف مع الثورة بأنه «نابع من ايمان عميق 
بحركة التاريخ واتجاهها المحتوم إلى الأمام». (سأشرح فيما بعد أسباب 
تغير موقفى) . 

ومن هنا فاذا جاء سامح عاشور ليقلب هذه الحقيقة التاريخية رأسا 
على عقب , وليزعم أنى «تصدرت الحناجر والأقلام التى هاجمت ثورة 
يوليى وقيادتها فى هذه الفترة , فانه لا يكون قد آثبت الاشيئا واحدا » هو 
أنه , كما أنه لم يقرأ الصحف التى نشرت خبر عودة طابا بحكم التحکیخ 
واخذ - بثاء علی ذلك - پدعو إلى تحریرها بالقوة - فانه لم يقرا شیثا من 
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مقالاتى آو كتبى قبل أن يبنى دفاعاته وتحليلاته لمواقفى السياسية ‏ أى 
أنه لم يقرأ أوراق القضية التى ترافع فيها ! 
ود كان فی وسعی آن اکتفی بهدا الق فی تفنید دفاعه الوامی , 
لولا أن الخطأ الذی ارتکبه فى تقييم الحقبة الثالثة من حیاتی, التی بدأت 
- حسب تقسيمه ‏ بعد وفاة السادات » آشد فداحة من الخطئين 
لسانت اذ یقول :اننی وزعت فیها وفائی وولائی لنظام اارئیس مبارله 
وللوفد العارض , واننی جمعت بين ولاء لرئیس يحكم وزعیم یعارض !. 
ولو تابع سیادته مقالاتی منذ عام ۱۹۱۸ حتی الآن » لعرف آننی لم 
أكف آبدا عن ایداء الوفاء للوفد ؛ والاشادة به . ا , سواء فى 
المرحلة الأرلى أو الثانية أى الثالثة . 
ففی الرحلة الأرلى کتبت تاریخ نضال الوفد م وکان اول مقال لی عن 
عيد الجهاد الوطنی - كما ذکرت - وفی الرحلة الثانية » حين كنت آدافع 
۰ عن عبد الناصر بمقالی : «عبد الناصر كان عدوا شدید الراس للرجعية» 
کتبت فى مجلة «الکاتب» فى عدد سبتمبر ۱۹۷۶ مقال : «مصطفی 
النحاس الزعيم الذی تآمر عليه الورخون» » و «ريع قرن من زعامة 
النحاس» فى الجمهورية فى ۲۱ آغسطس ۱۹۷۹ » و «مصطفی النحاس 
بين الحقيقة والتزييف» ف فى الجمهوریه فى ۵ سبتمبر ۱۹۷۷ ۰ و «متی 
تعترف الثورة بالنحاس؟» فى الجمهورية فى ۲۶ أغسطس ۱۹۷١‏ ۰ و 
«نظرة جديدة إلى حادث ۶ فبراير ۱۹۶۲ فى الجمهورية يوم 71 فبرایر 
۷ . 
عضویتی فيه » كنت آدافع عن حزب الوفد الجدید . وقد کتبت فى ذلك 
مقالی : «مطلوب من حزب الوسط» فى صباح الخیر فى ٠١‏ سبتمبر 
۷ ؛ «وحزب الوسط وقضية الدیموقراطیة» فى صباح الخیر فى ۱۳ 
أكتوير ۱۹۷۷ . و «الوفد الجدید . رؤية مستقبلية» فى صباح الخیر یوم 
7 فبرایر ۱۹۷۸ - وهذا كله فى عهد السادات! 


1۹ 


كما دافعت ‏ فى هذا العهد أيضاً ‏ عن حزب العمل حين تمرد ۶ 
إرادة السادات وخرج على الدور المرسوم له . ودافعت عن الصحفب 
المصريين الذين هاجروا إلى الخارج » رغم أن السادات وقتها كان يديذ 
باعتبارهم يهاجمون مصر ولا يهاجمون سياسته!. 

فإذا دافعت عن الوفد الآن فى عهد الرئيس مبارك , فإنما أست 
بذلك فى خط ثابت لم يتغير فى عهود كل من الرئيس عبد الناص 
ان اف وارك + ومو خظ اسك ده من الدراسة التاريخية لاز 
نضال الوفد » ولم أستمده من افتراءات ثورة يولية عليه ! 


وكما أن دفاعى عن الوفد فى عهد كل من عبد الناصر والسادات 
يمثل تناقضا مع ولائى لكل منهما » فان القول بأنه يمثل تناقضاً 
ولائى للرئيس مبارك . لا يكون له من قيمة الا نفس قيمة القول بأن د 
لم تعد ولابد من تحريرها بالقوة , رغم أنها عادت بحكم محكمة التحک 
أو أن طابا عادت ولم تعد سيناء » رغم أن سيناء تحررت قبل طابا! - 
لا قيمة له علی الاطلاق : 

ولعلی لست فى حاجة لأن اعلم محامياً لدی القضاء العالی 
«الولاء» یکون للحاکم ولیس للم حکوم ! وأنه لا تناقض بين الولاء للد 
وتأييد زعیم حزب معارض . فتأیید أعضاء حزب التجمع لخالد مد 
الدین ليس معناه آنهم سحبوا ولاء‌هم للرئیس مبارك, كما أن تأیید أعذ 
حزب الوفد لفژاد سراج الدين لیس معناه آنهم لا بدینون بالولاء لبارك 

ولکن السید سامح عاشور معذور فهو - کناصری - یحکم 
الأمور بمعاییر الحکم فى عهد عبد الناصر , حين كانت العارضة لل 
تساوی عدم الولاء والخيانة » وکان یزج بمرتکبیها فى المعتق 
والسجون , ولعله يتصور أن فواد سراج الدین هو حاکم آجنبی 
العقید القذ افی !۰ وبالتالی فلا يجوز الجمع بين الولاءعین!. 
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هذا الصطفح 


اک تویر ۲۷/ ۱۱ / ۱۹۸۸ 


آرت فى :مقالن السا ا انش 
من رد السيد سامح عاشور على 
مقالى: «اللعبة السياسية» ذلك الجانب 
الذى يتناولنى فيه بالتجريح الشخصى 
والسب العلنی» ويتهمنى بالتلون 
والتقلب وين كلاكة عهود وثلالة زعماء - 
لانه أنموذج لکتابات الکتاب الناصريين 
عندما تعوزهم الحجة وینکشف آمرهم 
وینفضح عجرهم عن تبریر موأقفهم 
السياسية الرديئة » فلا یجدون سوی 
ارت ال خی وس یه 
والاخفاء وتحویل الانظار . 


وقد آثبت فى ردی على هذا 
التجريح الشخصی فساد زعمه بأنى 
بدأت بتعظيم ثورة یولیو وقائدها 
العظيم! بعد أن برهنت على أنى لم 
أكتب حرفا واحدا عن ثورة يوليى أو عن 
قائدها طوال حياة عبد الناصر . کذلك 
زعم آننی انقلبت على ثورة يوليو مع 
الثورة المضادة فى عهد السادات ؛ 


4۷١ 


واشت فساد هذا الزعم » وأنى ‏ على العكس من ذلك بدأت دفاعى عن 
ثورة يوليى قى هذا العهد بالذات فى مواجهة رياح الرجعية السياسية 
والدينية العاتية . وقد زعم أنى فى عهد مبارك تناقضت بين ولائى لمبارك 
وولائى لزعيم الحزب المعارض له » وهو الوفد ! وقد أثبت أن الولاء يكون 
للحاكم وليس للمحکوم ‏ وأن السيد سامح عاشور يتصور أن فؤاد سراج 
الدين هی حاکم آجنبی مثل القذافی » فلا یجوز الجمع بين الولامين. 

ولعل النموذج الذی طرأ بباله فى ذلك الوقت هو آنموذج ذهاب خالد 
عبد الناصر إلى القذافی بینسا كان هذا الحاکم يكيل آقذع السباب 
ارئیس الدولة لدرجة استفرت مشاعر کل احزاب العارضة - حتي 
التعاطفة معه - فانبرت للاحتجاج وادانة هذا السباب . 


اذن فليس فى حیاتی السياسية تقلب أو تلون - كما حاول السید 
سامح عاشور تجریحی - وانما فى حیاتی السياسية خط ثابت هو 
الوقوف إلى جانب الدیموقراطية فى وجه الدكتاتورية والأوتوقراطية , 
والوقوف فى صف القوی التقدمية فى وجه القوی الرجعية السياسية 
والدينية » والوقوف مع الجماهیر الشعبية الکادحة فى وجه القوی 
الستفلة » وولائى للوطنية الصرية وتراب هذا الوطن لدرجة وقوفی إلى 
جانب مبادرة القدس وتحریر سیناء , لأن تحریر أية آرض عربية هو 
مکسب آکید للامة العربية . 

ومن هذا الوقف الشابت نفسه , فقد آدنت بشدة ذلك الطفع 
السیاسی الجدید الذی ظهر على وجه حیاتنا السياسية , الذی یتظاهر 
بالتطرف فى الوطنية والقومية والتقدمية , ثم يدين بالولاء لهذا الحاکم 
العربى أو ذاك ممن یحاربون مصر فى كل محفل تَوّلی » تحت اسم 
القومية العربية ! ویستخدم نفسه أداة لتنفیذ سياسة هذا الحاکم العربی 
أو ذاك تحت شعار الصلحة القومية ! 


يفف 


فلم يستطع عقلى أن يستوعب أن وطنيا مصريا حقيقيا » ينتمى لهذه 
الترية العريقة » يرى فى كل سياسة مبارك أو السادات خطأ وتفريطا . 
ويرى فى كل سياسة القذافى صوابا وصمودا ! أى يستوعب أن يظهر 
تنظيم مصرى ؛ علنى أو سرى . يتنادى بشعارات سياسية يصوفها 
ادر و الك الذية سوق لین اهي سا 
صمدوا ولاتصدوا ٠‏ وانما جبنوا وتخاذلوا آویهتضم أن يقلل حزب 
سياسى مصرى وطنى من أهمية تحرير سيناء بحجة عفنة للغاية هى أن 
ااراضی لاتق على صاتق مسصسر , وانما تقع علی عاتق بذكا ديا 
الأشاوس !. 

هذا الطفع السیاسی الجدید الذی یتظاهر بالتطرف فى الوطنية 
والقومية › لم يشهد نظیره تاریخنا كله : قدیمه ووسيطه وحديثه , ولم 
يظهر فى عهد ماقبل ثورة يوليو , كما لم يظهر فى عهد عبد الناصر » 
ی وت و 
العربية إلى أرقام ذ ل ا ليا ل الصمود 
والتصدى قد اصطدمت بعل مع السادات حول مبادرة القدس › وأخذد 
تعمل هلي اسا ا امه كه شعار اسخاط Cas‏ کاس 
والقومية تطرفا داد يتش ابي اماب املد ل 
مشيل ؛ والأزمة الاقتصادية التى صنعها الانفاق الهائل على الجهود 
الحربی فى خلال السنوات الثلاثين السابقة » والانفتاح السائب الذى 
جلب إلى مصر أكبر النهابين فى تاريخ مصر الحديث , وهم : تجار 
العملة2. وشركات توظيف الأموال » وتجار المخدرات » وأصحاب 


۷۳ 


ومن حسن حظ هذا الشعب أن ذلك الطفح السياسى الجديد » الذى 
يتظاهر بالتطرف فى الوطنية والقومية » لم يقدم للجاهير الشعبية فكرا 
تلتف حوله , وانما هو يردد الشعارات المستوردة من خارج الحدود 
الصرية , التی تدرك الجماهیر الشعبية اخطارها علی آمنها واستقرارها 
واقتصادها وترابها الوطنی . ولذلك بقی منعولا فى البلاد » وطاشت 
سهامه فى الهواء . 

وقد كان من الطبیعی أن آنحان بموقفی السپاسی إلى جانب الوطنية 
ضد هذا الطفح السپاسی , وفی الوقت نفسه , فان انحيازى 
للديموقراطية ضد الدکتاتورية قد نقلنی من موقف التعاطف مع ثورة 
یولیو- التی یختبیء ذلك الطفح السیاسی تحت عباءتها - إلى موقف 
الناقد لها , بعد أن قادتنی دراستی لحرب يونية ۱۹۱۷ فى کتابی : 
«تحطيم الآلهة » إلى أن کل ماینی على دکتاتورية فهو ساقط لامحالة , 
فان ساخ النیموفراطیه آهون كن من اخطای الذکتاتوریا :قار 
يمكن علاجها بالشاركة الشعبية , ولکن الثانية قاضية بالضرورة على 
الصلخة الوطاتية ولق 

ومن هنا اكتسبت خصومة حملة القميص ورهبان الناصرية وعشاق 
القذافى ممن يحجنون إلى وكره فى كل مناسبة التماسا لبركاته , 
وخلفائهم فى حزب التجمع - بالاضافة إلى خصوما دعاة التکفیر 
والهچرة والحاكمية » وتجار الخدرات والعملة وتوظیف الاموال » 
بالاضافة إلى ذلك الطفع السیاسی . 

وحن هه ا فن ذلك آلزتتن الك الى عقن ما تس 
«الحزب الاشتراكى الناصرى تحت التلسیس » لم أقصد مهاجمة 
أهاجم أفكارا مريضة ترددت فى ذلك المؤتمر . ولم أتناول السيد سامح 
عاشور بای لفظ ناب . 


۷4 


ولكنى حين وجدت أنه يدعو إلى تحرير طابا بالقوة » رغم أن قرار 
التحكيم قد صدر بعودتها إلى مصر , لم أريه حاجة لأن « يركب دبابته 
وله الى طانا لحعريرها الق افیا عاد نکم نك اه کم 
ولكنه اعتبر ذلك «تناولا يُخرج کاتبه عن أحكام القانون  »‏ وهو یقصد 
بالطبع « يُخضع صاحبه لأحكام القانون» ! ولكن الأمر اختلط عليه! ثم 
كف رسالته الث تفیض بالتجریم والطعن + مما نسرته فی الال 
تحفل به أيضا من تجریح » وسوف آرد علیها ردا تفصیلیا فیما بعد . 

فقد استعرض - على مدی صفحة وأکثر- ما کتبته فى مقالی عن 
الان الك مما تساج لار يتكزازه اك مدا 
هو جانب من مقال الدكتور عبد العظيم » كاتب التاريخ » حامل الدكتوراه 
والذى يدعى أنه مرخ » وهو ليس كذلك أبدا () ثم يقول : 
والذى لايعرفنى ولا أعرفه عن قرب وهو أمر أحمد الله عليه كثيرا(!) - 
فقد أراد أن يتقمص شخصية الكاتب الساخر» وهی شخصية بعيدة عنه 
تماما «فناول شروط الكانب السناخن ان يكون خفيف الظل : ولا يختلق 
أصول التحليل والمناقشة التى تتطلب (أولا) التاكد من صحة المعلومة 
التی بناقشها ویحللها . فسقط منه صلب الحدیث حكن قال : فقد وقف 
شامع عاشور سکرتیر نقابة الحامین پدعو إلى اعادة طابا بالقوة ؛ مع 
أنه لو قرأ الصحف لعرف أن طابا قد عادت بحکم محکمة التحکیم» . 
قد حضر الوتمر فعلا > وشاهدنی وأنا واقف » وسمعنی وأنا أتكلم ‏ 


4۷9 


وهذا ما أقطع بعدم حدوثه , اذ أنه شخصية معروفة , ولو حضر لعلمت › 
وخصوصا وأن المؤتمر فى نقابة المحامين . 

« والأمر الثانى ‏ وهى آقرب إلى التصديق - أن يكون الكاتب قد 
استقى تلك الرواية التصويرية من تقارير المباحث العامة (هكذا !) وهی 
فى العادة تصدر على ذلك النحو المبتور وذلك التصوير السطحى (!) 

« والسؤال اللح الآن : كيف اتصل علم الكاتب بتلك التقارير ؟. ولو 
كان الدكتور الكاتب حريصا (فى الأصل : حريص , وهو خطأ نحوی) 
على الحوار الوضوعی > اظلب تفريها لا دار من القائمین على الوّتمر 
ولو راجع المتحدثين ليستوثق منهم مما قالوه » لما سقط الکاتب فى فخ 
المباحث العامة وتقاريرها » وأفقد موضوعها أعز أركانها . 

ولكى يطمئن الدكتور رمضان ويستريح فؤاده , فاننی يا سيدى قد 
علمت بنباً صدور حكم محكمة التحكيم قبل بداية المؤتمر بدقائق (الساعة 
السابعة مساء الخميس ۲۹ سبتمبر) » وسمعت آیضا - وأنت كذلك حتى 
وان أنكرت  )!(‏ أن اذاعة العدو الاسرائيلى قد علقت بتصريح منسوب 
لمسئول بأن حكم محكمة التحكيم لم ينه كافة المنازعات المتعلقة بكافة نقاط 
النزاع على الحدود - وقد نشرت الصحف القومية بعد ذلك ما ورد من 
محاولات لاستبعاد شريط ساحلى من بضعة أمتار حاولت اسرائيل أن 
تجعله مسمار جما فی النطقة . وکان حدیثی فی الوتمر هو ردی غلى 
ذلك التعلیق الذی يذهب العقل ويقطع كل ذرائم الصبر التی تتمسك بها 
فى مواجهة الصلف الصهیونی » وقد قلت بالحرف الواحد : «اننا لا 
نستمد حقنا فى طابا من حکم محكمة التحکیم › > فان حقنا فى طابا ثابت 
بغير هذا الحكم وقبله , , فنحن ملاك طابا وأصحابها ٠‏ ولو لم تعد 
اسرائيل طابا رضاء (فى الاصل : رضاءا ‏ وهو خطأ املائى) 
' فسنستعیدها بالقوة , ان لم يكن اليوم فغدا ». 

«هذا ما قلته أيها الكاتب » فهل فى ذلك ما يؤرقك آو يزعجك آنت 
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اا ای ارام کک ومو ها ی ا 
فان ضایق ذلك الحدیث صهیونی فلماذا بضايقك آنت ؟. 

«هذا مع العلم پاسیدی بأننی كنت من آشد العارضین لعرض طابا 
فلل کک درلل ذلك إن اتکی نس تسر الحكم م هواء لله اق 
فلي تم ادا كنت قاعلا (قن الأضتل #فتاعل روهن خطا تصوى) لى قذر 
الله رمك يونا فى ذلك اتکی وق سويت زد عير E‏ 
رونك وعرضك یا أن اسان وا لذلك .وان تفيل الك ها با 
قد قبلنا مبدأ التحكيم ؟. لو وجهت هذا السؤال لأى مواطن مصرى 
لأجابك على الفور بلا » ولو اقتضى الأمر أن يركب شباب مصر كلها 
دباباتهم - وأنا من بينهم ‏ لیحرروها من ذلك العدى الغادر (!) 

«وأقسم لك يا سيدى أننى قد قرأت التاريخ » وأعرف أن طابا كانت 
أصلا محررة ؛ وأن اسرائيل قد احتلتها فى عهد عبد الناصر , ولکن 
يبدو أنك تقرأ من التاريخ ما يعجبك وتترك ما لا تطيق النطق به » فأنت 
تعلم أن عبد الناصر قد رفض وهو مهزوم ما قبله السادات وهو منتصر , 
لاله رفض أن پخون رفاقه وشرکاءه (فی الاصل : وشرکائه - وهی خط 
نحوی) فى العركة وفی الصیر , ولانه یعرف قدر مصر , فان خرجت 
مصر عزلت الأمة وشلت قوتها . 

«كذلك رفض عبد الناصر أن یتسلم سیناء منزوعة السلاح ليس فیها 
جندی أو قطعة سلاح الا على مشارف ضفتی القناة - رفض عبد الناصر 
أن يحمى سیناء جنود الأمن الرکزی وآن یقف على حدودنا رجال 
الشرطة . فالذی لا پملك امكانية توزیع قواته السلحة علی آرضه لا يملك 
السیادة علیها » وانت تعلم ذلك » ومع ذلك لاتستحی (هکذا ) واسمح لی 
أن أشالك ؛ عاذ ان عه امير ف أن سكف احكلالة ا فنا 
هی القوة التى سوف تمنعه : هل هی قوات الانذار المبكر , ام قوات الأمن 
المركزى ؟. 
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«ويالرغم من أن اتفاقيات كامب ديفيد قد أصبحت حبرا على ورق - 
کما صرح الرئیس مباركه - فانك ما زلت تدافع عن آوراق داستها 
الصهاينة باقدامهم» فعلام (فی الأصل : فعلاما !) تدافع » ولحساب من؟ 
یاسیدی کامب ديفيد ليست قيدا على ذلك الجیل لحساب اسرائیل فقط , 
بل هى قيد (فی الأصل : قیدا !) على كل الأجيال القبلة التی ان آرادت 
أن تتحرر من أسر تلك الاتفاقیات لعجزت . لقد نجح السادات فى أن 
يمكن الصهاينة منا والی أجل لا يعلمه الا الله . 

«ویفضل كامب ديفيد ما زالت طابا تحت السيادة الاسرائيلية رغم 
حکم التحکیم (هكذا !) وما زلنا فى انتظار فرج الانتضابات الاسرائيلية . 
بفضل كامب ديفيد تشتت الوطن العربی اشلاء » واحتلت اسرائیل جنوب 
لبنان . بفضل کامب ديفيد دكت اسرائیل الفاعل النووی العراقی بعد 
اغائ فا کو اا کات ده تفا انس آفا: 
يوميا حرمتنا وتبقر بطون النساء وتبطش بالشباب وتحتل الاقصی 
وكنيسة القيامة . بفضل کامب ديفيد نستمع إلى شروط الصندوق الدولی 
واهاناته ولا نستطیع أن نخلص من نفقات فوائد الدین (دیون السلام). 
بفضل کامب ديفيد أنت تکتب فى الصحف والجلات وتظهر على شاشات 
التلف زیون وتزعجنا بصوتك فى برامع الرادیو . فهل فی کل ذلك ما 
يضحك ؟ فان كنت قد ضحکت فقد ضحکت على نفسك وعلی شعبك 
الذی تنتمی اليه , ولعنة الله على اللعبة السياسية الرديثة فى ذلك الزمن 
الردیء» . 

انتهی الخطاب الهذب للسيد سامح عاشور . الذی آبدی فيه من فرط 
آدبه وعفیف قلمه ما پرسم صورة صادقة له تغنی عن الوصف ! وپطبيعة 
الخال فسوف اغض الطرف عن الاسفاف الذی یتصل بشسخصی فلست 
مكتكهة | الأفهدا تیالو از إلى ها افر و انا تکی ان 
أوضح ما فى هذا الرد من افتراء على وعلی تاريخ هذا .الوطن . 
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0 المقال بأكمله Ts‏ 
استقيت كلامه مما نشرته جريدة الأهالى فى عدد 5 أكتوير ۱۹۸۸ ! وما 
كنت غفل ب وأنا مؤوع د ذكر لسن 

فهل خرج ما أوردته على لسانه ‏ بالاستناد إلى جريدة الأهالى - 
عما قاله بالفعل فى المؤتمر ؟ حتى يفترض أن تكون الزيادة من تقارير 
الباحث العامة ؟ أن آنها العفلية الباحثية يلك التی تتصور آن کل معلومة 
لا تستقی الا من الباحث العامة ؟ 

أو أنه پخشی أن يتهم جريدة الاهالی بأنها نشرت کلامه مبتورا » 
وأنها السئولة عن «ذلك التصوير السطحی» الذی هو سمة تقاریر 
المباحث العامة ؟ 

أو أنه يريد أن يقول ‏ تلميحا ‏ أن ما تكتبه جريدة الأهالى لا يخرج 
فى سطحيته عما تكتبه المباحث العامة ؟ 
تكينات بينما الحقيقة تحت ناظریه لاتمفاع مده لاکفر من قرا القال 
ا 
والا تفترض مهنة المحاماة أن يقرأ الحامی أوراق القضية كلها بدقة با 
تقاليد ys‏ الصحف هذه الأيام؟ 


1۷۹ 


هده الهرطقة 


بعد أن نشرت رد السسید سامح 
عاشور كاملا فى العدد الاضی ؛ بكل 


الوطضيسة! « أ مسا تمن من امانات وتجريع 


أكتوبرفى ؛ / ۱۲ / ۱۹۸۸ 


منافشته موضوعپ۹ه , متجاوزا عما 
يتصل پشخصی من عبارات صغیرة - 
مثل ؛ «أنت لالستجي» أو «صامل 
الدكتوراه الذى يدعى أنه مورخ وهو 
ليس كبذلك أبدا» ب لأن القفضية (أيلا) 
لپست قهمية خلاف شخصي , واثما 
هی نييما لاف شپانسن كول تما 
هذا الوطن , كما انها (ثانيا) ليست 
قضبة السيد سامح عاشور ب ولا 
لتجاهلت تماما ماقاله في ذلك المؤتمرٍ 
العجيب ‏ وإنما مي قشهسية أن هناك 
طلفجا اسیا ردنا لاهن على جسبد 
حباتنا السياسية , يتظاهر بالتطرف فى 
الوطنپة والقومية ب قد تأثر البسييد 
سامح عاشور بشعاراته المسبتوردة من 
خارج الحدود الصرية , التي تشکل 
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خطرا على أمن مصر واستقرارها واقتصادها وترابها الوطنى ‏ وهذا 
الطفح السياسى الردىء هر الذى أتصدى له بالرد فى هذه المقالات . 
فقد برر السيد سامح عاشور دعوته الكوميدية إلى تحرير طابا 
بالقوة فى نفس يوم صدور حكم محكمة التحكيم ! بأنه استمع قبل بداية 
الزتمر بدقائق إلى تعلیق برل اسرائیلی یقول ديه - حسب قوله - إن 
حكم محكمة التحكيم لم ينه كافة النازعات التعلقة بكافة نقاط النزاع على 
الجدود . ويقول إن هذا التعليق 0 الذى «يذهب العقل »> ويقطع كل ذرائع 
هذه الدعوة» ! 
وختم هذا الدفاع بمخاطبتی فالا «هذا ماقلته ایها الکاتب ؛ فهل 
وأرد عليه قائلا : نعم أزعجنى , لأنه کلام ظاهر فيه الافتعال الذی 
لايليق من محام لدي القضاء العالی ! ولیس لأنه يحمل أية قيمة تدعو إلى 
الانزعاج ! ولانه کلام پفرر بالجماهیر الضللة الخدوعة الثى حضرت ذلك 
مثل؛ هي الکامب جایت ايه ۹ الطیافی والكباريه»! بعد أن أنساها الأفيون 
القذافي أن الکامب آعادت سپناء التى ضاعت على يد عبد الناصر ! 
اتفافپات لاماي سنة ۱۸۹۹ وسنة ۱۹۰۷ - تجعل من هذا الحكم الذى 
صدر يسان طابا , حكما ملزما . وأن المادة ۸۱ من اتفاقية سنة ۱۹۰۷ 
تقول إن ثرار محكمة التحكيم پکون «نهانپا ولایجوز الطعن فيه» , انه 
فإذا جاء سيادته ليخطب في اجتماع عام ( ویتحدت عن اعادة طابا 
بالقرة ۰ بدلا من آن يهنيء مصر والتسعب الصری بهذا الحكم النهائی 
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والملزم ‏ فانه يكون كلاما مفتعلا الغرض منه التهييج ؛ والتقليل من 
شأن حكم يعرف هى ‏ قبل غپره - قيمته الكبرى لصر ؛ ويكون من حفی 
أن أنبه الجماهير المصرية › التى عرفت هذا الكلام عن طريق نشره فى 
جريدة «الأهالى» ١‏ إلى مافيه من تغرير وافتعال , 

ومن سوء حظ السيد سامح عاشور أنه اعترف في رده الذي 
نشرته فى المقال الماضى - بأنه لم يكن يجهل حين قال هذا الكلام ؛ أن 
حكم محكمة التحكيم كان قد صدر! وأكثر من ذلك يعترف بأنه كان يعرف 
جيدا أن هذا الحكم ملزم ونهائى ! 

ففى أثناء مباهاته بأنه «كان من أشد المعارضين لعرض طابا علي 
تحكيم دولی» » يعترف بان السبب فى اعتراضه هو أن التحكيم ‏ حسب 
قوله ‏ «يعنى قبول الحكم سواء لك آو عليك» اوأنه حشي أن يصدر 
الحكم ضد مصر فلا يكون عليها الاقبوله ! 

وكانت عبارته بالنص : «فماذا كنت فاعلا لو قدر الله وحكم ضدنا 
فى ذلك التحكيم ؟ هل كنت تقبل أن تخسر أرضك وشرفك وعرضك , 
بحجة أن السلام يدعونا لذلك » أن تقبل الحكم مادمنا قد قبلنا مبدأ 
التحكيم ؟» 

وإذا كان الأمر كذلك » فأين ‏ إذن ‏ محل الكلام عن إعادة طابا 
بالقوة بعد صدور حكم محكمة التحكيم ؟ اللهم الا إذا كان الفرض منه 
التغریر؟ 

اليس من العجپب حقا ان الذى تغلب علي مشاعر السيد سامح 
عاشور, فى أعقاب سماعه بخبر حكم محكمة التحكيم برد طابا إلي 
مصر. لم تكن مشاعر الفرحة التى غمرت قلب كل وطلى مصری علي 
أرض هذا الوطن , والما تغلب على مشاعره ذلك التصريح الجهول 
للمسئول الاسرائيلى المجهول . رغم أنه پخلو تماما من القول بان 
اسرائيل لن تنفذ حكم طابا ! 
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هذا هو مادعانا إلى أن نصفب دعوة السيد سامح عاشور بأنها دعوة 
ییاز که( اساس لها وان یم على هذه الم انش القيت 
أمام مؤتمر يمتلىء بالمخدوعين الذين يعتقدون أن سيناء لم تعد بعد ! أو 
اطبا ام تك أو ان فان ماد ولكن م سيدا لم تمن ام ست 
عادت ولكن طابا لن تعود الابالقوة  !‏ إلى آخر هذا التهريج السياسى 
الذى لم يشهده بلد فى العالم ! 

ها سياف مخ هذه تاه 
اتشتت اس مرفي الحاء اكد اسشار تا ات ات ره 
استرجاع سپناء وطابا » واعادة تشفیل الاسطوانة الشروخة التی تزعم 
ان سياسة کامب ديفيد هى السئولة عن كل الصائب التی ابتلی بها 
الال ار رو ع مر عد ومن لطر اوه الدن كارت تیا فى 
ليبيا » والتى پرددها القذافی فى كل خطبه الممجوجة ضد مصر باسم 
القومية , بینما هو يطعن القومية العربية بتزويد ايران بالصواريخ التى 
تقتل بها العراقيين فى بغداد ! 

و امع وراه ات اس افو تم اه ال 
ال الرييكة + اندها فلي القون شا شاه یمان 
علی انه استذکرها جیدا . 

فهو پنسب إلي کامب ديفيد - بجرأة - کل النتائج التی ترتبت على 
هزيمة پونيو ۱۹۱۷ ۰ فیقول : 

«بفضل کامپ ديفيد تنتهك اسرائیل پومپا حرماتنا , وتبقر بطون 
الاسام رتم الك ا اركف الات وكنيسة القيامة رمک 2 
ويقول إنه بفضيل كامب ديفيد «احتلت اسرائيل جنوب لبنان » ويفضل 
كامب ديفيد دكت اسرائيل الفاعل النووى العراقى» ۰ وپفضل كامب 
ديفيد «مازالت طابا تحث السبيادة الاسبرائيلية رغم حكم محكمة 
التحكيمه الي آخر هذه الادعاءات الثی يرددها القذافى فى |ذاعاته 
وخطبه التى يفحش فيها القول عن مصر ورئيسها وشعبها . 
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اف ام النسية سا فاو ااي و اة وال 
N SS A NÎ‏ بت هی E‏ 
وليس بعد كامب ديفيد ! وأن هزيمة يونيو لم تضعها فقط فى الموضع 
الذى يمكنها من احتلال جنوب لبنان ودك المفاعل النووى العراقى » وانما 
وضعتها فى الموضع الذى استطاعت أن تهاجم منه العمق المصرى نفسه 
دون أن تستطيع مصر فى عهد عبد الناصر أن تمنعها منه أى تردها عنه! 
فلم يستطع عبد الناصر أن يمنعها من قصف مصنع أبى زعبل ومدرسة 
بحر البقر » آو أن تمرح طائراتها فى السماء المصرية كما تشاء! بل أن 
تنزل احدى وحداتها فى رأس غارب على شاطىء البحر الأحمر ؛ فى ليلة 
۷ ديسمبر ۱۹۱۹ وتهاجم الموقع الصری , وتقوم بفك محطة الرادار 
الجديدة السوفيتية الصنع » وتقوم بتحمیلها على احدی طائرات 
الهليوكويتر بأکملها . وتنقلها إلى اسرائیل . ولم تكن هناك کامب ديفيد 
فى ذلك الوقت! 

بل انه بعد نجاح اسرائيل فى آکتوپر فى عملية الثغرة , هاجمت 
مخت اشوین وكام تا ار سكانيا البواسل : 
وفي سوريا أعادت اسرائيل القوات السورية إلى مواقعها الأولى » ثم 
ردتها عنها أيضا واتجهت إلى دمشق . ولم تكن ثمة كامب دفيد ! وقد 
اضطرت كل من مصر وسوريا إلى عقد اتفاقية فك الاشتباك الأول ثم 
اتفاقية فك الاشتباك الأول » قبل أن تكون هناك كامب ديفيد! . 

لي كا السك شام اهدو تسوا الى فیعض قل 
كام شین وتال ان فسكر سينا :كانت تفط ان تمدع ارال 
من احتلال جنوب لبنان » ومن قصف الفاعل النووى العراقى , أو أن 
اسرائيل كانت تهاب مصر وتخشاها أكثر بينما تحتل سيناءها » فلاتجرق 
على ارتكاب هذه الأفمال » وتمتنم عن انتهاك الحرمات وپقریطون النساء 
وكير تا aA ATES VES‏ 
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عن أن المؤسف حقا هو أن السيد سامح عاشور ؛ وهو الحامی لدى 
القضاء العالى ١‏ لم يقرأ وثائق كامب ديفيد أو المعاهدة ! فهو يتصور أن 
سيناء لايحميها سوي جنود الأمن المركزى ! ويتباهى بالجهل بهذا 
الوضع فیسالنی قائلا : 

«ماذا لو غضب شامير وقرر أن يستعيد احتلاله لسيناء , فماهى 
القوة التى سوف تمنعه ؟ هل هى قوات الانذار المبكر ۰ أو قوات الأمن 
المركزى ؟ . 

وحتى أرد على هذه الفرية المضحكة › أقول له إن سيناء كانت تعج 
بالسلاح فى ٩‏ يونيو ۱۹۱۷ » فماذا فعل هذا السلاح ؟ وماذا فعل عبد 
الناصر حتى يمنع اسرائيل من احتلالها ؟ . لقد ضاع كل هذا السلاح 
فوق رمال سیناء دون استتخدام تقریبا ! وکانت خطة الاسرائيليين 
الأساسية تقوم على الوقوف عند الضایق » فجاءت هزيمة الجیش 
الصری الساحقة لتقدم لهم کامل سیناء غنيمة سائفة ! 

وفی القابل » فإن الجیش الاسرائیلی فى حرب آکتوبر كان پتحصن 
فى آکثر الخطوط الحربية مناعة فى التاریخ » حتی كان اعتقاد موشیه 
دیان أن هذا الخط سوف بستعصی على أية قوة عسکرية مصرية » حتی 
لو استعانت بسلاحی الهندسین السوفیتی والأمريكى معا » ومع ذلك 
سقط هذا الخط فى ست ساعات يوم 1 أكتوير ۱۹۷۲ ۰ وکان ذلك فى 
عهد السادات ! 

ومعنى ذلك أنه لا عبرة بما تقرره القيادة الاسرائيلية أو يما تقرره 
القيادة المصرية , لأن الكفاءة العسكرية لأى طرف من الطرفين هی التى 
كود تانق المفركة , 

ولوكان السيد سامح عاشور يعرف بوضع سيناء الحالى ‏ كما 
قررته المعاهدة المصرية الاسرائيلية ‏ لما وقع فى حبائل تلك الأكذوية 
القذافية التى تقول إنه لايحميها سوى جنود الأمن المركزى! 


4۸٦ 


ولوأنه درس بامعان نصوص العاهدة , لأدرك أن القوات الثی ثقرر 
بقاؤها فى سيناء وفقا للمعاهدة هی أكبر بكثير من القوات الثی كانت 
مخ ا فا بض انت فى نة لافس اقول هون 13517 اا 
كانت مهمة الدفاع عن سيناء كلها فى ظل السلام قبل حرب ۱۹٤۸‏ - 
مسندة لقوات الحدود › التى لم يتجاوز عددها عدد القوات الوجودة فى 
امنطقة الوتنطی فقط ۲ 

وواضح أن خط الدفاع الرئيسي الوحید فى سيناء هو الضایق . 
على بعد خو الا کنلوست ان القناة موه المنطقة بهذا العم یمه 
فا -بتض العافدة الف رخل شین فر مشاه كاك کون 
من.؛ لواءات ۰ ۳لوامات مشاة سیکانیکی » ولواء مدرع :وسيم کتنائب 
مدفعية میدان » وسبم کتائب مدفعية مضادة للطائرات ! 

ولکن وطنية السید سامح عاشور وحیاءه یسمحان له بأن یتهم 
السادات » الذی حقق نصر العبور , وحقق تحریر سیناء» ورفع وصمة 
الاحتلال الاسرائیلی عن شرفه وعن شرفنا جمیعا - آی شرف الصریین 
وشرف العرب - بأنه قبل وهو منتصر مارفضه عبد الناصر وهو مهزوم ؟ 

والقاریء أن يعجب : كيف تنقلب الحقائق على يد مهام لدی القضاء 
العالی على هذا النحو الثیر ؟ لقد قبل عبد الناصر وهو مهزوم تسلیم 
سيناء للاحتلال الاسرائیلی » ووافق على سحب القوات الصرية منها 
عندما طت الت غار هذه و الشارات ری فا مسا 
گفت الامقلذل ارال , 

اعا وق ااال انیت ساسا سا الجن ال د 
تحت قيادته - أشرف حرب , وألحق بالجيش الاسرائيلى أكبر هزيمة فى 
تاريخه » وحطم خط بارليف فى ست ساعات » وأدخل الفزع فى قلوب 
الاسرائيلين لأول مرة منذ قيام دولة اسرائيل . 
وعندما قصرت الجهود الحربية عن تحرير كامل سيناء بسبب التدخل 
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الامريكى ؛ واصل السادات المعركة بالوسائل السياسية » ولم يمت الا 
بعد أن وضع أساس تحزير بقية سيناء لخلفه الرئيس الحالى محمد 
حسنى مبارك , فقام بذلك على أكمل وجه ‏ فكيف خرج علينا السيد 
سامح عاشور بهذه الملحة السخيفة حقا؟ 

نعم , كيف يخرج علينا بمثل هذا القول الغريب » وهى أن عبد 
الناصر رفض ان يتسلم سيناء منزوعة السلاح ؟ بينما نعلم جميعا أنه 
هو الذى سلم سيناء منزوعة السلاح للعدوالإسرائيلى بموافقته على 
سحب القوات المصرية منها فى حرب يونية /19571؟ 

وأليس من المذهل أن يصدق السيد سامح عاشور نفسه إلى حد أن 
يفترض فى كمؤرخ - أن أعرف ادعاءه الغريب الذى يقلب فيه الحقائق 
التاريخية رأسا على عقب » ويخاطبنى بحرأة قائلا : «أنت تعلم ذلك ومع 
ذلك لاتستحى!» 
آقول له وأنا خجل لاجله - :«لایاسیدی لاأعرف ذلك » ولم أقرأ ذلك فى 
أى وثيقةء بل لم أقرأه فى الجرائد المصرية أو العالمية , ولريما كانت 
صحف القذافی قد نشرته بطریقتها الخاصة + ولکنی استقى معلوماتی 
من الوثائق ولیس من صحف القذاقی! 

على أن جعبة السید سامح عاشور لاتنفد من آمثال هذه الطرائف», 
فهو يذكر أن عبد الناصررفض وهی مهزوم أن يخون رفاقه وشرکاءه فى 
المعركة وفى المصير » وأن السادات قبل ذلك وهو منتصر! 

راف اررض ماما ماهو الضف اللائة لك و هت الكاهتورفاقة 
وشركاءه فى المعركة وفى الصیر ‏ الذين اعتمدوا على ادعاءاته القوة 
العسكرية وامتلاك صواريخ الظافر والقاهر ! وانخدعوا باستعراضات 
القوة فى سيناء فى الأيام السابقة على حرب يونية ؛ حتى إن الملك حسين 
- الذی كان يلقى الأمرين على يد عبد الناصر ولسانه ‏ قدم إلى مصر , 
مدفوعا بمظاهر هذه القوة, ليعقد مع عبد الناصر اتفاقية الدفاع المشترك 
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فى يوم ۳۰ مایو ۱۹۰۱۷ - أى قبل الحرب بأقل من أسبوع واحد , ثم 
ليفاجاً بالجيش المصرى ينهار فى اليوم الأول للحرب » ويتخذ قائده 
الل عام قراره ا لهات عن سضام في اليو العالى لنشوي الخرنا 
نعم ماهو الوصف اللائق لهذ االخذلان؟ 

هخا تقو ل سای ای از ان وما 
وشرکاءه فى المعركة وفی الصیر , فلا نحتاج إلى آکثر من سواله : من 
' كانوا هؤلاء الرفاق والشرکاء؟ 

كلض لاتقل اة ال ن العويهي فان مت اة عة 
ونقول : إن مصر آخفت قرار الحرب عن كل الرؤساء العرب ‏ فيها عدا 
حافظ الأسد الذى خاض المدركة كشويك ! 

وقدانتصر حافظ الأسد فى اليومين الأولين من الحرب ٤‏ تم انهزم فى 
بقية الأيام بدون استثناء ! وعندما هددت القوات الإسرائيلياٍ دمشق 57 
السادات الداعى القومى على الداعى الوطنى » وأنقذ دمشق بهجوم ١4‏ 
أكتوير المشئوم الذى خسر فيه الجيش المصرى أكشر من مائتی دبابه 
وانتهی بمعركة الثفرة المشتومة التى كانت نقطة التحول فى الحرب . 

ولكن حين أراد حافظ الأسد » وهى مهزوم ء المزايدة على الجيش 
المصرى » والمخاطرة بتدمير الفرق الخمس فى الضفة الشرقية» رفض 
السادات هذه المزايدة» وكتب إلى حافظ الأسد يقول : «إنى لن آسمح بأن 
تدمر قواتى المسلحة مرة أخرى ؛ أو أن يدمر شعبنا ومنشآته» ! 

رلكق الف تشم ذالم ا هن الاد ات ارف اف رش کی زر 
E‏ ون لصيو :ارو a‏ مولا تكد افد ون رادو 
على أرض مصر ؛ ويحملون الجنسية المصرية! وهم ذلك الطفح السياسى 
الردىء الذى يتظاهر بالتطرف فى الوطنية والقومية › ويردد الشعارات 
المصنوعة فى ليبيا على يد القذافى ! 

نعم القذافى ! ذلك الذی خرج .عقب نصر العبور . يصف حرب 
اكتوير ‏ فى مقابلة صحفية مع جريدة «اللوموند» الفرنسية ‏ بأنها 
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«حرب تمثيلية» ويقول إنه «يعارض الأهداف التى أعلنت عنها مصر 
وسوریة» ! ويضيف قائلا: 

«بالنسية لى» ليس الهم أن 3 5 سنتعيد مصر وسورية الأراضى التى 
احتلتها عام۱۹۱۷ > بل أن تحرر جميع الذ لفلسطينيين من النير الصهيونى! 
ولن آشترك فى حرب مالم يكن هدفها طرد المغتصبين (هكذا!) . 
ترسل أيا من طائراتها إلى الجبهة المصرية أو السورية ! 
ویتبنون أكاذيبه عن كامب ديفيد » فیلصقون بها کل نتائج هزيمة يونية ! 
ويسحبون منها تحرير سيناء وطابا! ويدعون أنها لم تأت بغير الرغيف 
الطباقى والكباريه ! 

ثم يخريون الضمير الوطنى » فيمجدون الارهاب وقتل الدبلوماسيين 
على أرض مصر باسم التحرر الوطنى ؛ رغم أن أرض مصر محررة 
ولاتقبع عليها أية قوة أجنبية ! 

ويخدعون الجماهير فيصورون كامب ديفيد فى صورة قيد على هذا 
الجيل وكل الأجيال المقبلة» ويزعمون أن مصر لو أرادت أن تتحرر من 
الفلسطينية ليصفع وجوههم ويفل فريتهم ! 
ويدعون إلى اضراب عمال مصانع القطاع العام بكل ما يتضمنه ذلك من 
تخريب للاقتصاد الوطنى ‏ بحجة أن هذا الاضراب «هو الطريق الوحيد 
للنضال فى الشارع» ویسیئون إلى الحركة العمالية اساءة بالغة عن 
طريق ربطها بالتنظيمات الارهابية ‏ إلى آخر هذه الهرطقة الوطنية › 


الغالطون 
ولغز طايا! + 


أكتوبرفى 79 / ۱ / ۱۹۸۹ 


كلق تي مالي الى رة 
«أكتوير» فى يوم ۲۳ أكتوير ۱۹۸۸ , قد 
اراك الشتن ام فاشو في ود 
قلیلة لا باون رایه فی غسودة طابا 
بالقوة - فى معرض تعلیقی على مؤتمر 
فا عرفاباشم : نزن الأسسشراكن 
الناصری تحت التأسيس» بمناسبة 
ا واا مش ی 
E‏ ای ارو اسلا 
يحل ا بالتجوي سس 
وکان فى وسعی أن آنشر من هذا الرد 
ما یتعلق به وحده ودفاعه عن نفسه › 
ولکنی آثرت نشره كاملا والتعلیق عليه 
فى ثلاث مقالات كاملة , لأنى رآیت أن 
اقح ا 
قح تا رای ان الاسر 
فل فا كرت الو الو اتمه 
الى يقيطها كلام الحکم الها )ف 
خداع الجماهیر الصرية وتحریضها 
هس اها اش رفن التبا : 
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واظهار تنظيم «ثورة مصر» فى شكل حركة تحرر وطنى » رغم أن 
لا تقبع على أرضها قوات أجنبية ولا تخضع ارادتها لارادة أجنبية 

على أن سامح عاشور لم يكتف بأن رأى رسالته منشورة عل 
ثلاث مقالات , فآثر أن يرسل لى رسالة أخرى مطولة تحتاج إلى 
أخرى ! بحجة أن ذلك «اعمالا لحق التصحيح والتعقيب الوارد با 
من القانون ۱8۸ لسنة ۱۹۸۰ ۰- كما يقول ! 

وكان يسرنا نشر هذه الرسالة كاملة بالفعل » لو أنها اقتصر 
«التصحيح والتعقيب» الذى يبيحه القانون » ولكنها خرجت - فى 
صفحاتها - عن ذلك إلى السباب والتجريح الشخصى مرة أذ 
بصورة أقذع مما ورد فى رسالته الأولى فى عدد ۲۰ نوفمبر١‏ 
وتكرار اتهامات سبق أن رددت عليها من واقع الوثائق فى نفس | 
مما يدل على أن السيد المذكور لم يقرأ شيئًا من هذا الرد ! أو ا 
اعادة الاسطوانة من جديد , فأنشر الاتهامات ثم الرد ؛ ثم يعيا 
بحجة حق «التصحيح والتعقيب» » وأعيد الكرة بدورى » وهكذا 
وقت القراء فى محاورة عقيمة تخرج بالکلمة الشريقة الأميئة عن ه 
الصحيح الذی يخدم الصلحة الوطنية إلى مسار آخر لا يفيد الق 
قلیل أو كثير . 

اذك ون کرت من وشالة شام عاشور ما تتظیق علد 
«التصحیح والتعقیب» - أى الجنء الذی یتعلق به وحده » ويدافع ١‏ 
نفسه + واحتراما لهذا الحق . وهو ما براه القاریء منشورا إلى 
هذا الکان . اما ما پتعلق بتجریحه الشسخصی فیمکنه آن بنشره 
صحيفة آخری ؛ حتی یتیح لى الفرصة لقاضاته ومقاضاة الصحی 
ينشر فیها وفقا لأحكام القانون آیضا ! . 

وملاحظاتی على تعقیب السید الذکور (الوارد مع القال في 
خاص , والذی آدعو القارىء إلى قراءته أولا ) هو آننی عرضت 
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الأول من تعقيبه » الخاص بالخلاف حول تعبير الخضو ع لأحكام 
القانون» وتعبير «الخروج عن أحكام القانون  »‏ على بعض كبار 
المستشارين وفقهائهم . وكانت اجاباتهم أن عبارة « يخضع صاحبه 
لأحكام القانون» آدق من عبارة«یخرح کاتبه عن آحکام القانون» › ولا 
يوجد تعبير: «يخرج عن أحكام القانون» » وانما يوجد تعبير «يخرج على 
القانون» » والخارج على القانون بالانجليزية هو :011125. 

ا الان وهی حول القوات ار فى فبا اد 
دهشت لزعم الكاتب أننى احتسبت فرقة المشاة الميكانيكية فى سيناء 
ثمانية ألوية ! ولكن هذا الزعم ليس غريبا عليه مع طريقته الفريدة فى 
الق اقا قهه قرا تسيل تاره الأزئعة ؛ وهی ۲ لوامات مشاه 
میکانیکی» ولو مدرم 2 على اساي انه جمع لا تفصیل ! مع أن کان 
يكفيه لفهم هذه السالة البسيطة أن پلاحظ آننی لم آکتب واو العطف , ولم 
اند صيفة الكرية الأعة عدا نت هتفه الوية الشاه ااعلات واللواء 
المدرع . 

ثم يقع فى خطأ فادح » فیتصور أن الاربع عشرة كتيبة هی قوة 
الالوية الاربعة ! رغم أن الکتائب الأربع عشرة قد وردت فى الادة الثانية 
باعتبارها من عناصر الفرقة (العنصران ج › د ) ولیست عناصر الالوية 
الأريعة ! . 

ثم تصل المأساة ذروتها حين يتصور أن البروتوکول . الذی آورده 
بالانسحاب الاسرائیلی وترتیبات الأمن » هو بروتوکول خاص باتفاقیات 
کامب ديفيد ! مع أنه بروتوکول خاص بمعاهدة السلام ! 
وفرق کبیر بين الائنین فاتفاقیات کامب ديفيد لا يوجد فیها بروتوکولات » 
وانما فیها اطاران : الأول » اطار السلام فى الشرق الأوسط » ویختص 
بخل الشكلة"النلسطيكيية بالدرجة الاونی ٠‏ والاطار الشانی هی «اطان 
الاتفاق لعاهدة سلام بين مصر واسرائیل ». 
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هش فا إن لقان تعدو أن اکتا الذي هوا 
لا ا الو فى ا دا هن سرن اقات خاهت 
ديفيد ؛ مع أن عنوان : الكتاب : «معاهدة السلام بين مصر واسرائيل 
E‏ والاتقاق التکمیلی الخاص اقامة الحکم الذاتى الکامل فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة ؛ الوقعان فى واشنطن فى ۲۱ مارس ۱۹۷۹». 
وى رنه ی الكتاب م لعرقم ما فا صقف 01 وها رها کم 
عنوان «ملحق »١‏ كان من معاهدة السلام وليس من وثائق كامب ديفيد ! 

وقد كنت أتوقع أن يعتذر الكاتب عن الخطأ الجسيم الذى وقع فيه 
قى خطابه الأول » حين زعم أن سيناء لا يحميها سوی جنود الأمن 
المركزى - خصوصا بعد أن تحقق من قراءته للبروتوكول عدم صحة هذا 
الزعم » وبعد أن تحقق أيضا من صحة ما رددت به عليه , ولكن المذهل 
أنه يكابر » ويصر على خطئه حتى بعد أن عرف أن هناك فرقة مشاة 
دای را هی الل فود لكو اس با الفا حل E‏ 
دباية » 1۸۰ مركية قتال مدرعة » ۱۲۱ قطعة مدفعية میدان ۰ ۱۲۱ مدفعية 
ونان لاطا ER E E‏ ع سس خی ی ی 
اروش تون على هن الاه 

فم يدمية ال ی فیفول رن مت الدرقة هیا الم یه 
فى منطقة المرات . وهنا سوف آترك الکلام لرجل عسکری مختص هو 
الوا كمال مين على بای كفك ات لو قر ابيع عا شون 
کتابه : «محاريون ومفاوضون» فقد رد على هذه النقطة التى يثيرها 
الغالطون قائلا : 

«لقد قيل إن العاهدة لم تعط مصر السپادة الکاملة على سیناء , وان 
الك الوستطن ها يها 2:٠‏ ول نقط ,وان خط الذفا ع قن انتقل من 
اللعدون الدولية إلى فاد الییورین ۱ 

« وواضع هنا آن التائلين بذلك ما انهم تنقصهم الخبرة العسکرية . 
أو آنهم لم یقرآوا العاهدة جیدا ! 
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«فالقواك الع تقوو انى ان قتي العامة اکن 
كوهد لفات القن كانت مهي كشيعي فعا تفه داش قبل تة 
۷ وانه فی ظل السلام قبل حرب ۱۹۶۸ كانت سهمه الدفاع من 
سیناء كلها معطاة لقوات الحدود » التی لایتجاوز عددها عدد القوات 
الخ قاط اال ف اوراس ان ا رها رتش 
الوحيينئ سيناء قر الان على بف بجو الى 3١‏ لوكا من اة . 
باه النطقة د بيذ ا :الحفق یی ما هن المعاهدة ىف ۲۳۲ الف 
مان ممق فرق متلا هایگ ر ات توا بای سفق اء 
مكافك » وا ی خرس SE‏ قفا ميد ان ag‏ كنا نت مه 
مضادة للطائرات 

« والعسكريون يعلمون عن الأوضاع الدفاعية فى سيناء أنه لاتوجد 
خطوط دفاع استراتيجية أمام خط المضايق فى سيناء » وأن أى قوات 
کانت توضم قبل فی الأمام ۰ هی قرات استطلاع وصد وقوات تعطیلیة . 
الاق وهنا نکری الدفام 'الركيسي ؛ 

« وأحب أن أذكر هنا أن الامكانات الحالية » ووجود نفق الشهيد 
اتضعد می یکن من کشت أى عدن من القواك فى سام عند 
اوه وني آنل وفك موك توا المشافة عن الاق إلى خط 
لخنود الدولية سسکا اختيازها أن اجتیاخها فی ساهات قايلة . بيقن 
لوهدث العکس ٠‏ فسیکون الاصطدام فى النهاية بخط الضایق وهو خط 
لقاع میتی وهر قوات ماهم مین لی وهی کات جدالدها # تام 
يمكن تطویره لیصبح هجوما ناجها » 

هذا الكلام من قائد عسكرى ورئيس وفد التفاوض مع إسرائيل 
والولايات التحدة , وهو الفريق أول كمال حسن على , فيه الكفاية للرد 


على أوهام الناصريين التى تملأ رأس سامح عات 5 ايت تنود لهم 
أن عصابة مثل عصابة « ثورة مصر» التى يمجدهيا الناصر يون هی حركة 


تحرر وطنى ! ويعلقون عليها الأمل فى تحرير سيناء وطابا - الحررتین 

فمن المثير حقا أن السيد سامح عاشور ما يزال - حتى الآن - پعتقد 
بأن طایا «حتى هذه اللحظة  »‏ أى بعد حكم المحكمة الدولية وتصحيح 
وضع علامات الحدود ‏ ما زالت تحت السيادة الإسرائيلية ! ويتساءل : 
إذا كان هناك عذر للفنانة شادية لأن تعتقد أن سيناء «رجعت لينا» ؛ فما 
عذر الدكتور ال رخ فى هذا الاعتقاد؟ . وليس لى من رد على هذا الكلام 
إلا أن آدعو اللّه أن يلهم سامح عاشور الصواب , قبل أن يركب دبابته 
لیحرر طابا من السيادة الإسرائيلية | 

بقيت مسالة رای سامح عاشور فى اخطائه اللغوية » التى يرى أن 
إثارتها من جانبى «سفسطة فى غير موضعها » ! وهو رأى طريف ترددت 
کیا ھی مره كوه مق أن يتك علية الذتعون وال سای :وطلاب 
الدراسات العليا الذين تحفل رسائلهم العلمية بالأخطاء اللغوية - ناهيك 
عن طلية الجا معات القن لم يتخ رجي بحد ون مركن اسان 
والبكالوريوس ! 
ولكن سامح عاشور يعبر عن جيله » وان كنت أعرف من جيله بعض 
اتسار لفق تاكان فى الاخطاء الل وفك ا لتا 
محمد عبدالعزيز الشناوی ؛ والمستشار محمد مرشدى برکات. بل ان 
هذه الأقطاء الفسية لفان مكل متمد رتفا الما و اف 
وهی بالنسبة لمستشار قديم مثل المستشار عبد الحميد يونس › تعتبر 
جريمة من الجرائم » اذ أراه فى مجلة «أكتوير فى كل أسبوع عاكفا على 
مراجعة مقاله الأسبوعى كما لو كان يراجم حكما قضائيا فى قضية 
وطنية كبرى ‏ رغم وجود جيش من المصححين فى المجلة ! كما آننی 
اراجع مقالی مرتين على الأقل اسبومیا ب الاإذا كنك فى تمن خارج 
القطر . وعموما اترك السید سامی عاشور آن پرتکب من الأخطاء اللغوية 
ما يشاء » إذ هذا حقه کمحام لدی القضاء العالی ! 


۹٦ 


وعلى كل حال فقد دهشت لما دافع به سامح عاشور عن نفسه ضد 
مبارات لتشکی رالاتهام بالعمالة : التی زعم انتى اتتا ضده 
تلمیحا وتصریحا ! ولکنها طريقته الفريدة فى القراءة ‏ طريقة القفز بين 
السطور والفقرات - ولذلك لا اجد بدا من أن آدعوه إلى قراءة الفقرة 
لاله قبل الالخيرة من مقالى قفا اسهم الصياتسى ٠‏ الملشون تى عد 
أكتوير ۲۷ نوفمبر ۱۹۸۸ ۰ وفيها قلت بالحرف الواحد : «لست آعتبر 
الم عقاف ما شون طرفا فى العو وان اله وني زان 
الطفح اسب الذي اعفضد. - فا انه فين يقنه + و كن تان 
بمزاعمه وشعاراته 3 

ادن فا فشک أن افیا له تالم اله ليها ر ر وفنا 
فانی آرحب برأيه فى القذافی ترحیبا کبیرا » وان كنت أتساءل : إذا كان 
هذا هو رأى سامح عاشور الحقیقی فى القذافی . فلماذا زج بنفسه فى 
رات الكوي: اش ای الداكرىي» الاق ددن شبقاراك E‏ 
مواربة » ويعتبره من زعماء الصمود والتصدی . بل زعيما أوحد للعرب . 
ويحج إليه فى كل مناسبة لتلقى بركاته » كما فعل السيد خالد عبد 
الاد مقر ا معني ارات الق اف توکس سا رکه 
ولاذا بصر على ادعاءات القذافی الكوميدية التی تتصور أن سیناء لم 
تتحرر بعد » وطابا مازالت تحت السيادة الاسرائبلية ؟ 
تس عقوت ای ر مش غل ال ما ارام ناه 
والأمريكيين على آرض مصر عملا وطنیا وحركة تحرر وطنی › رغم أن 
آرض مصر لاتقبع على آرضها قوات احتلال اسرائيلية آو أمريكية ؟ 
ثم لاذا یتبنی رأى القذافی ومن يلوذبه في السادات » فيرى ‏ وهو 
ی تسا هة ا ذات من فصو مسا الاستلول اراک 
عملا خيانيا , بدلا من أن يعتبره عملا بطوليا وتحریریا - كما یری كل 
الوطنیین الصریین القن سعدوا التخلص من الاحتلال الاسرائیلی- بل 
يذهب في ذلك إلى حد تزییف التاریخ وحقائق العصر فیری أن سیناء لم 


الصراع الاجتماعی - 4٩۷‏ 


تور a‏ ل#وطانا' مزالت هت البهنانة الأسزاناية کین کر رخ 
وعقل وتاريخ . 

اذن فاننا نرحب برأى السيد سامح عاشور في القذافي » > ولكنا لا 
ترجب تنه آراء الق اف وفتماراته وسناستاتة . وتكن تواقق على آذانة 
کل من يؤجرون أو یوظفون وطنیتهم للعقید القذافی » أو من یفعل ذلك 
انشا لحساب ات اتل آنا لخا ات الركؤية الا کته و تمعن ذلك 
عملا خیانیا من الدرجة الأولی ضد هذا البلد العریق وشعبه » یستحق 
من پرتکبه - عدلا وانصافا - عقوية الاعدام ولعنة الشعب الصری إلى 
أبد الآبدين . 


۹۸ 


* نشر التعقيب مع مقالى : 
«المغالطون ولغز طايا» المنشور فى 
آكکتودر ۹ / ۱ / ۱۹۸۹ 


عقب السيد سامح عاشور على 
ملاخظانم عل رستالنه ال وردث 
بالعدد ۱۳۰ و ۱۳۱ من أكتوير والتی 
أبرزت فیها آخطاءه اللغوية . فقال ان 
الدکتور عبد العظیم رمضان يريد أن 
يصرفنا عن جوهر الوضوع » وکان من 
الأجدر به أن يترك القال لصصحی 
الجلة , لیتولوا عنه هذه المهمةء على 
الاقل أسوة يما يفعله الکاتب ذاته » فهو 
لا یستطیع أن ینکر أن ما یکتبه لا بد أن 
يمر تحت عين الصحح ثم المراجع › 
وخصوصا اذا کانت الكتابة لجلة 
أسبوعية . وکفی أنه لم یفرق بين الخطاً 
اللغوی والخطأ المطبعى للکاتب على 
الآلة الكاتبة » ورغم كل ذلك فامكانية 
الخطا واردة . والتسمسك بالاخطاء 
اللغوية سفسطة فى غير موضعها . 

«ولقد نشر عبارتی : « يخرج کاتبه 
عن آحکام القانون» وقال إن صحتها 
«يخضع صاحبه لأحكام القانون» مع 
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أن عبارتى أكثر دقة فى الدلالة على أن الخروج على أحكام القانون تعني 
- بالضرورة - خضوع صاحبه لأحكام القانون . 

ومن السهل أن يقول د . عبد العظيم نفس ما تغنت به الفنانة شادية 
أن سينا رجعت كاملة لينا ء وان مصر اليوم فى عيد ‏ بالرغم من أن طابا 
جهن الط فان الى کم السنادة لتر ائقلية رف يكون لدي شاه 
عذر فى معرفتها بهذه المعلومة » ولكن ما هو عذرالكاتب الدکتور ؟ 

والثیر للدفشة حقا الا بعجب الدکتور ما قلقه من أن السادات قبل 
سیناء منزوعة السلاح » الا على مضارف القناة , آما ما عدا ذلك فلا 
يحمى سیناء الا قوات الأمن الرکزی و الانذار الأمريكى البکز ثم یقول ان 
القرات التن تقزر ا ا فى شينام وة للبعاهدة اکن تك من القوات 
التی كانت مصر تضعها فیها فى عهد عبد الناصر قبل حرپ ۱۹۱۷ . 
واش كط الففام الرنسى الوخنه فتاه هی الفسايق فلن 
بعد كلو ترس الف سوم اف یی ماس ماه 
۲۳ آلف رجل ضمن فرقة مشاة ميانيكية تتکون من ء لواءات . ۲ لواءات 
مشاة میکانیکی › ولواء مدرع ۰ ۷ کتائب مدفعية میدان , و۷ کتائب 
نافع اسان اسان اك اک اس سح الک ان اه ساره 
الصرية قد طبعت فى الطابع الأميرية نصوص اتفاقات کامپ ديفيد 
كاملة. وفی صفحة ۰۱ منها تحت عنوان ملحق )١(‏ البروتوکول الخاص 
اجات ا ر تا وی مایم الان مات المادة اوی انس 
ااا .حاتت الادة القانه ت الخطوط اة والمناطق وق 
قسمت تلك المادة سيناء إلى ثلاث مناطق طولية : منطقة أ . ومنطقة ب › 
ومنطقة ج , وهذا التقسيم تقسيم رأسى ,إلى ثلاثة أجزاء : الثلث الأول 
وهو المنطقة () وهی المتاخمة لقناة السويس , وقد حدد البروتوكول 
التواحد :الستكرئ فنا فرق مشاه مركاتيكية واه وحتكوى عتاصتر: لك 
القرقة من الأقى : 1ب خلاكة آلوية میکانیکية . ب - لواء مدرم واحد . ج - 
سبع کتائب مدفعية حتی ۱۲۱ قطعة . د ‏ سبع کتائب مدفعية مضادة 


و ا مت ۱۳۹ مدفع مضاد 
للطائرات عیار۲۷ مم . ه ‏ حتی ۲۳۰ دبابة . و - حتى ۸۶۰ مركبة أفراد 
مدرعة من كافة الأنواع . ز - اجمالی حتى ۲۲ ألف فرد . 


الألوية أريعة فقط : ثلاثة مشاه ولواء واک مدرع ولم يكتف بهذا فقط 
بل حاول أن يجمع عدد الكتائب بجوار عدد الآلوية > فى حين أن الأريعة 
عشر كتيبة هى قوة الألوية الأربعة . فضلا عن ذلك فان البروتوكول قد 
حدد نوعية التسلیح وحجمه . والملاحظة الثانية أن تلك الفرقة لا يمكنها 
التواححد فی منطقة المرات- كما ادعی عبد العظيم رمضان - اذ ان 
منطقة المرات تقع فى المنطقة الثانية (ب) .والملاحظة الثالثة أنه ليس بحجم 
الفرقة ولا مسليحها فى الط الأول من تام سکن أن تتحقق المسعادة 
الكاخلة عد شا مره وهنا 9 سس عم أن ككرت یواح ای باق 
سیناء » انی أعتقد أن ذلك سلب لسيادة مصر على آراضیها . 


القن سا وت a‏ تناوله لردی عليه » في نشر 
صور للعقید القذافی » ثم تحول بعد ذلك إلى القاء عبارات التشكيك 
والانهام بالعمالة » الى ی ا a‏ یی لك 
رفن لام ا فالجعات ما والمفقور اش سین 
مسئولية الهوان الذی تعيشه الامة العربية . فلا حملة غصون السلام 
منهم » ولا دعاة الصمود والتصدی استطاعوا أن يوقفوا زحف الهيمنة 
الصهيونية على النطقة . آیضا لم تفلح ساسة الحرب الكلامية وصواریخ 
ل ع رز 
ا فصائل تاو الوظفة اللينانية والفلسطيحية - 


«هده عقيدتى التي أعلنتها مرارا 2 ولكن اسمح لى ياسيادة 


الدکتورآن ندین سویا > ليس فقط من يؤجرون أو يوظفون وطنیتهم للعقید 
القيذانى .واا عن فعل :تلك اا لحسات ارال ای الخایر ات 


الركزية الامريكية » 


انتهی قب اليد سامع ماشون :+ 


وأدعوق القارىء إلى اعادة قراءة مقالی السایق تحت عنوان : 
«المغالطون ولغز طايا» ففيه الرد الوافى عليه 1 


نقابة الأطباء 
رف ۳۹ فی 


اکتویرفی ۱ / ۱۱ / ۱۹۸۷ 


عندما قرأت فى الصفحة الاولی 
من جريدة الوفد الخبر الى يقول إن 
نقابة الأطباء قد حذرت آطباء مصر من 
الاشتراك فى المؤتمر العالی للصحة 
النفسية , المنعقد بالقاهرة » وهددت 
باختالة من یخالفون هذا القرار إلى 
الهيئة التأديبية! ‏ تصورت للوهلة 
الأولى آننی آقراً عددا قدیما من آعداد 
الوفد ! » ووجدت عینی ترتفعان إلى 
رأس الصفحة للتحقق من آننی أقرأ 
جدريذة الحمعين ۲۲ ای ۱/۴ ۸ 
تماماء وان نقاية الاطباء تیش فی 
أكتوير ۱۹۸۷ بعقلية آکتوپر ۱۹7۷ ! . 

وفى الحقيقة آننی حاولت آن 
أعرف الحكمة من هذا القرار الذى 
اصدرته الجمعية العمومية للأطياء . 
والبواعث التى دعت اليه . وفشلت 
تماما! . 


تكن ترات بالسادل الوط وى 
اقيرب التو تافر إلى اهن 


۰۳ 


واكتشفت أن هذا العامل يمكن أن يكون معقولا فى حالة واحدة فقط : 
وه وا کات یبال فى کال ره اس رامین وله تكن قن 
آبرمت معاهدة سلام معها فی ۲۱ مارس ۱۹۷۹ - أى منذ ثمانی 
سئوات: ویمقخضی هذه العاهدة اصیخت لاسرائیل سفارة فى القاهرة - 
أ كسان لف شا لها ق قافو : یضارا لرن 
دبلوماسیون » یتخاطبون جهارا ونهارا مع وزارة الخارجية الصرية ومع 
المسئولين الصریین . 

واذا كان المر کذلك فهل یکون قرار نقابة الاطباء الا نسپانا لهذه 
الحقيقة السياسية الصارخة . التی یعرفها العالم ولا تعرفها بعد نقابة 
الأطباء ؟. 

ثم فكرت فى أن الباعث على القرار ريما يكون زيادة فى الشعور 
الوطنى . بسبب طول مدةالصراع بين مصر واسرائيل منذ عام ۱۹۶۸ 
حتى عام ۱۹۷۹ , وأنه لهذا السبب لا تريد نقابة الأطباء لأطبائها الجلوس 
مع مشتركين اسرائيلين ! . 

ثم تذكرت أن نقابة الاطباء لا يمكن أن تزايد فى الوطنية على السلطة 
الوطنية التی تحکم البلاد . فمن حق کل منا آن یختلف مع الحزب الوطنی 
ورئیسه ؛ ونحن بالفعل نختلف معه فى كثير من جوانب السیاسات › 
ولك هناك اعترافا واجماعا على أن هذه السلطة وطنية مائة فى الائة , 
وآن ما تفعله وما تبرمه انما تستهدف به وجه مصر وحدها › ولیس وجه 
اية دولة آخری. وما فعلته السلطة الصرية من ابرام العاهدة الصرية 
الاسرائيلية پماثل تماما ابرام الوفد معاهدة ۱۹۳ مع دولة الاحتلال ؛ 
لأن السياسة هى فن المکن ولیس فن الستحیل , ولا يعيب أى قيادة 
وطنية أن تحقق المکن وآن تعجز عن تحقیق الستحیل ! . 

وف 8ه التمالة قانه ی اهنا عونا استكرية مقا ان قال رس 
الدولة المصرية رئيس الحكومة الاسرائيلية فى القاهرة , ويقابل رئيس 


۵۰ ۶ 


الحكومة ووزير الخارجية المصرى السفير الاسرائيلى فى القاهرة » بينما 
تمنع نقابة الأطباء أطباءها من مقابلة مشتركين اسرائيليين فى مؤتمر 
علمى » أو حتى سياسى , ينعقد فى القاهرة. وتهددهم بالاحالة إلى 
الهيئة التأديبية اذا خالفوا قرارها ؟. 
ذلك أنه سوف يكون من حق أى مخالف أن يخاطب من يحققون معه 
قائلا. كيف تمنعنى من فعل شىء يفعله رئيس البلاد ورئيس حكومتها 
ووزير خارجيتها ؟» وأكثر من ذلك كيف تمنعنى من حضور مؤتمر يعقد 
فى القاهرة بموافقة السلطة الحاكمة فيها » ويحضره اسرائيليون حصلوا 
مسقا ,على اة فخول من الا | سر 

وأين الحق والضلال فى هذا الموقف؟ : هل هو حق السلطة الحاكمة 
وضلال نقابة الأطباء » أو ضلال السلطة الحاكمة وحق نقابة الأطباء ؟ 

وقد كون انقابة الاطباء الحق فى اتضاذ هذا الوقف لو آن الساطة 
التی تحکم البلاد سلطة مغتصبة ولیست سلطة شرعية منتخبة » أو لوآنها 
علطة ام ده ف اجه ا لر ور اه ال 
فلا رال اتوت مها فة العا مع الجرائيل وا وم 
بتنفيذ هذه المعاهدة حاليا »> هى سلطة وطنية شرعية على وجه التحقيق › 
رة اوت العام ر ف الخو ا مح ا 
ال قن اتحصيت ذلك ر ماك التشعي: هة السلطة مها قماته واه 
CASE A‏ زان الشكي: DAU si aE EEN‏ 
ولم يرتفع صوت وطنى يطالب بالغائها واعادة حالة الحرب بين مصر 
واسرائيل ! 

ثم إن الشعب المصرى قد خاض معركة ضارية مع البلاد العريية 
تسل وه العا فده عن یس على ااه لش اسی ا فرت 
جبهة الصمود والتصدی , التی آثبت تاریخها آنها جبهة الخزی 
ولرد اطع هه الك سره أن تر وا الف 


العظمى من البلاد العريية » فجرؤت على قطع علاقاتها السياسية مع 
مصر » وسحب مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس . ثم 
اف یه امیس توالت انس نی ار ار 
فانحازت كل من ليبيا وسوریا إلى ايران الفارسية ضد العراق العربية . 
ولم يفد الدول العربية انقلابها على مصر شینا , فقد تردت آوضاعها 
سياسيا بما لم يسبق له مثیل فى التاریخ الحدیث » وأصبحت «ملطشتة» 
رام ور یات له زايراق فر غ رال الطويل تخر 
الفاعل الذری فى العراق ۰ ثم یضرب مقر منظمة التحریر الفلسطینية فى 
تونس » والولایات التحدة تضرب طرابلس » وایران تضرب الکویت ! . 
والعرب في خلال ذلك یضربون بعضهم البعض فى لبنان !» بل ان منظمة 
الكحوين اف تخل فى هو املية ركان تست عوقات ا ا 
القرات:الفلتسيليضية الوالنة سرو : 

وفى خلال ذلك كله كان يتضح صواب موقف مصر وسياستها لكل 
من العرب والفلسطينين على السواء » وكانت تزحف على استحياء مقترية 
من الموقف المصرى . وقبل أن يقابل مبارك بيريز فى القاهرة كان الملك 
الحسن يقابله فى المغرب ! وكانت البلاد العربية تقبل فكرة المؤتمر 
وله الذى لا يعد أن كون مظلة تخر تمتها الفاوضيات الاش - 
التى أجرتها مصر بدون أية مظلة !. 

ولع يرق مهد | لوقف الذي كله تداز ااا ود مسوى اذاق 
الى لم ج ف ركه عبد اسيراقيل اع لا سارت الا اتان : 
ران ا الذى قرت الات الاجر اكيلية لبكان فى قال اد 
وحرابه » والذى لم يحارب اسرائيليين منذ انتهاء حرب أكتوير . وانما 
كان دائما يحارب لبنانيين وفلسطينيين ! . فأى شرف لنقابة الأطباء فى 
تبنى موقف الحاكمين اللذين يحكمان شعبيهما بالحديد والنار؟ . 


0٦ ١ 


لق مرت هوشر ا لفیا ف حاففة لندى فتن نع ستوات: 
حضره علماء من ليبيا واسرائيل » وكل فعله العلماء الليبيون أن انسحبوا 
من قاعة الزتمر عندما صعدت عالة اسرائيلية لتلقى بخثها! . وكان 
بجوار عالم تونسی » ونظر إلى متأسفا وهو یقول : هل هذا سلوك 
حضاری ؟ ألم يكن الاجدی تواجد هولاء العلماء فى القاعة » لیناقشوا 
العالة الاسرائبلية الحساب . ویصمهوا لها ما قد تدلی به من آخطاء . 
بدلا من ترك الساحة لها خالية تقول فیها ما تشاء ؟. 

ولکن نقابة الاطباء تذهب إلى مدى آبعد » فهی لا تفعل كما فعلت 
لیبیا - أى تسمح لاطبائها بحضور المؤتمر فى القاهرة ,وتطلب منهم 
الانسحاب من القاعة عند صعود آحد من الاسرائیلیین الشترکین إلى 
النصة » وانما تمنعهم أصلا بحجة وجود مشترکین اسرائيليين ! فهل 
آفهم من ذلك أن نقابة الأطباء تمثل دولة آخری أكثر تشددا من لیبیا ؟. 

ولقد تبادر إلى ذهنی أن الوقف الذی اتخنته نقابة الأطباء انما كان 
الباعث عليه الحماس للقضية الفلسطينية , والرغبة فى التنسیق مع 
مواقف منظمة التحریر الفلسطينية . ولو كان ذلك صحیحا فان نقابة 
الأطباء تکون منعزلة تماما عما یجری من تطورات على الساحة 
الفلسطينية , وهی عزلة محزنة للغاية , لأنها لا تصرف أن منظمة 
الفلسطينية قد تخلت عن تلك السياسة العقيمة القديمة بعدم لقاء 
اسرائيليين » وأنها آصبحت تبارك أى لقاء یکون فيه أى تقدم فى القضية 
الفلسطينية . ومع أن مثل هذه اللقاءات كانت تجرى على الدوام حتى فى 
أشد أوقات المقاطعة , الا أن ياسر عرفات بنفسه قد جلس علانية مع 
اسرائيليين منذ بضعة سنوات من أجل صالح بلاده » وحطم بذلك 
الحاجز الأحمق القديم » الذى ساعد اسرائيل على الاحتفاظ حتى الآن 
بالأراضى التى احتلتها فى يونية ۱۹0۷ ۰ وأضر بالقضية الفلسطينية كل 
الاضرار . 

ولو كانت نقابة الأطباء تقرأ الصحف اليومية لقرأت الكثير من مثل 
ا . ولست أعتقد عتقد للحظة واحدة 


ew‏ م 


۷ 


ان نقابه الاطباء تريد المزايدة على ياسر عرفات ومنظمة التحرير 
الفلسيظينية» انا تخي ذلك السشكرية أكثر میا كين التقدين ۳ :: 

واذا كان الأمر كذلك » واذا كانت نقابة الأطباء لا تستطيع أن تزعم 
آنها أكثر وطنية من السلطة الحاكمة فى بلادنا » كما أنها لا تستطيع أن 
تزعم أنها أكثر فلسطينية من منظمة التحرير الفلسطينية » وهی لا 
تستطيع آیضا أن تزعم أنها اكشر تشددا من النظام اللیبی » الذى لم 
يعترض على حضور العلماء الليبيين مؤتمرا فى جامعة لندن حضره 
اسرائيليون ‏ فهل أفهم من ذلك أن نقابة الأطباء تعيش فى المريخ ؟. 

اننی لا اقصد بهذا القال الا تنتبه نقابة الأطباء إلى حقائق العصر 
السياسية التی ترید أن تتجاهلها . وسوف آعفیها مؤقتا من حقائق 
السياسة العالية التی تمثلت فی التغپیر الذي طرا على سیاسة الاتصاد 
السوفیتی مؤخرا , حتی لا نزید جرعة الحقائق الرة . 

مع احترامی لكل أعضاء النقابة وجمعیتها العمومية , الأمناء على 
صحة الامة المصرية البدنية والعقلية ! . 


نقاسه الأطباء 


عندما کتبت مقالی فى عدد آول 
نوفمبر ۱۹۸۷ من «أكتوير» بعنوان : 


j mn)‏ أرض «نقابة الأطباء تعيش فى المريخ» . كنت كنت 


الواقع وأرض 
السریسخ ! * 


اکتویرفی 1 / ۱۲ / ۱۹۸۷ 


eS 
الجسعیة ا‎ eT 
اقل ا لر اة اهراد‎ 
حيلة غير مواجهة النقابة بما غاب عنها‎ 
عند اتخاذ قرارها بمنع الأطباء من‎ 
a a 
› عقد بالقاهرة فى الشهر الماضى‎ 
بحجة اث شتراك اسرائيليين فيه !» وأكثر‎ 
.! من ذلك تهديدهم بالمحاكمة التآديبية‎ 
ر الاستان ا کو ماله قط م‎ 
على ما ورد فى مقالى › ويقدم ميررات‎ 
قرار النقابة » وهو رد يفسح الفرصة‎ 
مرة أخرى لكى أمضى بمناقشة‎ 


9۹ 


القضية التى أثرة تها إلى أبعاد أخرى , توضح أمام جماهيرنا المزيد من 
جوانب الصورة . 

وتمضى رسالة الدكتور سالم نجم على النحوالآتى : 

«كتب الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان فى مجلة أكتوير عدد أول 
نوفمبر ۱۹۸۷مقالا بعنوان : «نقابة الأطباء تعيش فى المريخ» » وفيه يفند 
موقف النقابة العامة للأطباء . مستنكرا رفضها اشتراك اسرائيليين 
المؤتمر العالمى النفسى الذى عقد فى القاهرة فى النصف الثانى من شهر 
أكتوير ۱۹۸۷ . ١‏ 

«ولقد وصف الدكتور رمضان النقابة بصفات كثيرة » منها : المزايدة 
الوطنية المصرية » ومخالفتها لقرارات الحكومة الوطنية وممارستها 
الرسمية مع اسرائيل , وكذلك التهافت المجهل لتملق المشاعر الوطنية 
لرجل الشارع المصرى . كما وصفها بالضلال والاضلال » وأقحم 
سيادته الحزب الوطنى الحاكم ورئيسه ودستورية الحكومة وشرعيتها 
بصورقلا تمت إلى موضوع المؤتمر بأية صلة 0 اللهم الاانا كان هدفه 
استعداء السلطات ضد النقاية . 


«ثم تحدث پاسم الشعب المصرى » رافضا موقف نقابة الأطباء المثير 
للسخرية - على حد قوله ‏ ومن أطرف ما أتى به الدكتور عبد العظيم 
رمضان أن صثف اة الأطباء فى جبهة الصمود والتصدی . أويمعنى 
آخرچبهة الخزی والتردی بزعامة العقید معمر القذافی والرئیس حافظ 
ایام مه القوى ا وتسفل بیس ای كرسي من هذا ی 
الشبوهة ؟ . 

وا کور ا م بالقووه فى فعس 
الا كدو و ا اة وار و ا 
بالجهل والغرية عن العصر وعما يجرى فى العالم أو يجري فى مصر . 
وتلك ثالثة الأتافى كما يقول المثل الشائع . 


۱۰ 


وعلماء اسرائيل وعن موقف النقابه الزری والمثير للشفقة والسخرية 
لعارضتها اشتراك اسرائيل فى المؤتمر النقسى الذى عقد بالقاهرة 
الشهر الماضى . اولا- ماهو الهدف من مقال الدكتور رمضان ؟ 

(1) لوكي ان المنلطة وط 75١‏ وتن انك فی داك هة 
واحدة » ولكن لاذا يعتبر بعض الكتاب معارضة الحكومة خيانة وطنية ؟ › 
بأنه متخلف يعيش فى المريخ ؟ . أليس ذلك نوع من الارهاب المرفوض ؟ . 

(۲) هل يريد أن يعلمنا أن السسياسة هی فن الممكن وليس 
المستحيل؛: أن قيادتنا حققت الممكن بعد أن عجزت عن تحقیق 
الستحیل؟» أو بمعنى آخر أن الممكن هو تطبيع العلاقات مع اسرائيل ؟ . 
ويدل على ذلك بتخلى منظمة التحرير الفلسطينية عن سياستها العقيمة 
القديمة وأصبحت تبارك اللقاء بالاسرائيليين ؟ . ويضيف بأن موقف نقابة 
الأطباء مثير السخرية حيث تزعم أنها آکثر فلسطينية من الفلسطينين 

دان تون آن تشیر إلى أن هذا لیس موقف نقابة الأطباء وحدها + 
ولکن يشترك معها فيه الکثیر من الاحزاب والنقابات . فعلی سبیل الثال 
نقابة الحامین والهندسین .. الخ . 

«آما عن المکن الذی حفقته القيادة الوطنية » وهو معاهدة ۲۱ مارس 
۹ والتی مر علیها آکثر من ثمانی سنوات + آو الخطوة الأولی علی 
طریق تطبیع العلاقات مع اسرائیل - فهو فى تقدیری لم یتعد التمثیل 
توبات این 

«آما عن القول بان نقابة الأطباء تزعم آنها آکشر فلسطينية من 
الفلسطینیین آنفسهم , فقول مردود عليه فى نفس القال حیث یقول د . 
عبد العظیم رمضان بأن الدول العربية أصبحت ملطشة لاسرائیل ؛ 
فذراع اسرائیل الطويلة تضرب الفاعل النووی فى العراق ومقر منظمة 
التحریر فى تونس وتقیم الجازر للفلسطینیین والذابح للبنانیین فى لبنان 
بفلسطين اة . 


٥۱۱ 


«آن عجز القيادات العربية الحالية عن طريق مقاومة هذا الجسم 
الغريب الذى تم زرعه فى الأرض العنربية لتحقيق هذا التفسخ وهذا 
الانهيار فى الأمة العربية ‏ لا يعطينا الحق فى مصادرة جهاد الأجيال 
القادمة لتحقيق ما عجزنا نحن عنه . ولهذا واجبنا الأول هو أن نبقی 
جذوة الجهاد ضد هذا العدو الغتصب متقدة فى نفوس أبنائنا برفض 
التعایش مع هذا العدو آو التطبيع أى كسر الحاجز النفسى بيننا وبينهم . 

«ولا ننسی إن نسينا أن كان هنا دويلات وممالك صليبية تم انشاؤها 
من قبل على ساحل البحر الأبيض المتوسط » واستمرت مائتى عام حتى 
تم طردها وتحرير بيت المقدس على يد البطل الكردى المسلم صلاح الدين 
الأيوبى . وان شاء الله لن تعقم الأمة العربية فى انجاب مثل هذا المجاهد 
العظيم . 

«والحقيقة أننا لم نجد من بين الغالبية العظمى من الكتاب وأهل 
الفكر والرأى والوطنية من أبناء مصر من يرحب بالوجود الاسرائيلى مثل 
ترحيب د . رمضان . فهل معنى ذلك أن الجميع يعيشون فى المريخ ؟. 

تور :همس يكلم عن 1۳ مويف الأطياء من العلم وی 
وأقول للدكتور عبد العظيم إن مهنة الطب 5 تحتم على الأطباء أن يواكبوا 
التطور والتقدم العلمی علی الستوی ۳۳ > ولذا تجدهم أكثر المهنيين 
اقامة للمؤتمرات العلمية على الستوی الحلی والاقلیمی والعالی ۰ كما 
آنهم آکثر الفئات تعمقا فى تخصصاتهم ودراساتهم العلیا وثقافاتهم 
المتنوعة . ولا آقول ذلك من باب الفخر أو التعالی - حاشا لله ولکن 
طبيعة الهنة الطبية 3 تحتم علیهم ذلك . لذلك فلا يحق لانسان أن يصف 
ممثلى الآطباء بآنهم يعيشون فى ظلمات الجهالة والجهل وأنهم أعداء 
العلم والعلماء . وأختتم ردى هذا بالتأكيد على أن قرار مجلس نقابة 
الأطباء ينبع من قرار الجمعية العمومية للأطباء بتجريم مشاركة اسرائيل 
لأى نشاط مهنى وعلمى على أرض مصر » . 

انتهى كلام الدكتور سالم نجم » وواضح لمن قرأ مقالى السابق أن 
الدكتور سالم نجم يرد على ما تصور أننى أعنيه من مقالى » وليس على 
ما كتبته بالفعل ! . 


o۱۲ 


فقد سب إلى الدکتور سالم تجم انني وصفت نقابة الاطپاء بالتهاتف 
الجهل لتملق الشاعر الوطنية لرجل الشارع الصری » ولم يصدر منی 
ذلك » لسبب بسیط هو آننی لا آری فیما قررته نقابة الاطباء ما یتملق 
مشاعر رجل الشارع الصری الوطنية فى قلیل أو کثیر . فقد ارتضی 
رجل الشارع الصری السلام فى الاطار الذی حددته معاهدة المصرية 
الاسر اف :وك الب كرت وا فى تم بالقاء دة الحا 
والعودة إلى حالة الحرب » ولوطالب حزب بذلك لما آعاره الشعب المصرى 
آی اهتمام . ويالتالى فان أية قرارات ‏ من مثل ما أصدرته نقابات 
الأطباء ‏ لا يمكن أن تخاطب الشاعر الوطنية للشعب الصری من قريب 
أو من بعيد » وهی تصدر وتموت دون أن يهتم بها آحد من آفراد 
الشعب! . 

كذلك نسب إلى الدکتور سالم نجم آننی اتهمت نقابة الأطباء بمعاداة 
العلم والعلماء » ولم يصدر عنی ذلك ٠‏ وقد آقحم الدکتور سالم نجم هذه 
التهمة لیدلل على مواكبة الأطباء للتطور والتقدم العلمی. وهی بديهية لا 
تحتاج إلى تدليل , لان معاداة الاطباء للعلم والعلماء تعني تخلفهم العلمی, 
ولم آتهم نقابة الأطباء بالتخلف العلمی , وانما اتهمتها بالتخلف 
السپاسی!, لأنه آذا كان على الاطباء متابعة آحدث الاکتشافات العلمية , 
فان علپهم ایضا أن یتابعوا احدث التطورات السياسية , خصوصا 
اذاکانت تختص بوطنهم وبقضية الحرب والسلام . 

ولقد سعدت ین فرأت للدکتور سالم نجم آن نقابة الأطباء لا تشاه 
لحظة واحدة فى وطنية السلطة الحاكمة , ومعنی ذلك آنها لا تشك فى 
وطنية القزارات والاتماقات الث قرا هه السلطة خرص آلهرب 
والسلام . واذا كان الأمر كذلك ؛ فلماذا تتبنی نقابة الأطباء مواقف 
وا ای انا عر وتان لا اسلا 
الصرية بانها سلطة خائنة لأنها ابرمت العاهدة الصرية الاسرائیلية ؟ , 


۳ الصراع الاجتماعی - ۵۱۳ 


واذا كانت هذه الحكومات تتمثل فى حكومتى القذافى وحافظ الأسد 
بالدرجة الاولي ؛ فما هی الوطنية فى قرارات نقابة الأطباء » أو فى مواقف 
غپرها من النقابات , وهی تقف فى چبهة الصمود والتصدی المرغومة ٩‏ . 

علي أن الدکتور سالم نجم پتهمنی بأنی أستعدي السلطات ضد 
النقابة , وهو پعلم جيدا أن هذا الاستعداء اذا جاز مع حكومة عبد 
الناصر أو السادات على سبيل المثال ‏ فلا يجوز مع حكومة محمد 
حسني مبارك , لأن نظام مبارك يترك الحرية للنقابة ولغيرها أن تتخذ من 
المواقف مسا ثشاء » وأن توافق أو لا توافق علي المعاهدة الصرية 
الإسرائيلية »دون أن يترتب على ذلك أى ضرر يلحق الرافض للمعاهدة : 
فما هو جدوي الاستعداء اذن ؟ , 

وقد برر الدكتور سبالم نجم قرارات نقابة الأطباء بأن الكثير من 
الاجراب والنقابات يشتركون معها فيه , وضرب الثل بنقابة المحامين 
والمهندسيين . ولست أعلم أن نقابة من النقابات المهنية هددت أعضاءها 
باحجالتهم إلى المجاكمة التاديبية اذا هم حضروا مؤتمرات علمية 

ولو كان هناك مثل تلك القرارات فانها لا تثير أكثر من الرثاء مهما 
كانت صفة من اتخذوها , لأن الاسرائيليين يحضرون معظم المؤتمرات 
العالمية , بحكم اعتراف دول العالم فى غالبيتها الساحقة باسرائيل , 
ومعني مدل هذه القرارات حرمان هژلاء الاعضاء من حضور الوّتمرات 
العالمية بتلك الحجة السخيفة , وعزلهم عن التيارات الفكرية والتطورات 
العلمية , والستفید الوجيد من ذلك هو اسرائیل وحدها ! . 

ثم ان مثل هذه القرارات تطفح بالنفاق , لانها تقتصر على اسرائيل 
ولا تمتد إلى الولایات التحدة , التى بعلم الجمیع صلتها باسرائیل 
ردورها فى زرمها وتخبیتها في المنطقة العربية . ولو كان أصحاب هذه 
القرارات مخلصين فى دوافعهم الوطنية لعاملوا الولايات المتحدة بالثل ۱ , 


1 


واکن اللاحظ آنهم یتهافتون علی الرلایات التحدة وعلی زیارتها وحضور 
مزتمراتها والتعاون مخ علمانها , کانها عدوة اسرائیل الارن : ولیست + 
صديقتها وحاميتها الأولى | 

ولعل الدكتور سالم نجم يتفق معى فى أن الوطنية لا تنجزا , فلست 
أفهم كيف يقول إنه « واجبذا الأول هو ان نبقی جذوة الجهاد ضد العدي 
اتیب مدق ة فى دون ابناتنا يريمن نباي مم هذا العدق ان 
التطبيع أو كسر الحاجز النفسى بيننا وبينهم» ‏ بينما يقبل اخمادجذرة 
الجهاد ضد الامبريالية الثى تشعل النظقا العربية دارا وتبسط سیطرنها 
على العالم العربی + والتي دعم اسرائیل بالسلاح الذی تغلب به کفتها 
على العرپ ؟ . 

وکیف برفنض التطبيع وکسر الحاجز النفسي مع العدو الفرعي ؛ 
بینما يرحب بهذا التطبيع مع العدو الأساسى كأنه صديق حميم ؟ ١‏ 

لشن بت خط با رابت فى سنت با هات رلكن راحو 
الامریکی , وسساعدات الولايات التحدة الفا لا سرائپل فى تلفیذ عملية 
ا او ن الهرب رجرة | يرا سل من اهدو مه روم الى خی 
ی لصا ال ر وت اریز حاف انم لقانت 
غرب القناة !. 

كول شم تقد رتاش انان رفن تقوم انشا ال ها 
النضال بمثل هذه الوسائل العقیما الضسحگا الت ترتد إلى صسدورنا 
بالدرجة الاولی ؛ وهي الامتناع عن حضيور الژتمرات التى پمضرها 
اسرائيليون ! ؛ ونسمی ذلك نالا ونزاید بذلك على الشوى الوطنية 

والطريف حقا استشهاد الدکتور سالم نجم بالبطل الکردی السلم 
لاع الدين الایوبی الى پذگر انه طرد الدوپلایه رالمماليك الصليبية 
التى تم انشاؤها من قبل علي ساحل الپحر الأبيض التوسط , وحرر بيت 
القدس . 


هاه 


ولوعلم الدكتور سالم نجم أن بطله الكردي هذا هو صاحب مدرس 
امهنال انیت ولذ هات الى العدى فى ید ارم ا اتید يه ا 
علم أن السادات » وهويذهب إلى القدس » انما كان يقتدى بسلفه صلا 
الک لا افتاه لسا بره تسه 

ذلك نکن سب لام اتن هة في الال اا ا سيان 
ويجرى المفاوضات معهم لتحسين وضعه ؛ وكان يذهب فى ذلك إلى ح 
تاذل الجاملات مهم .١‏ فن مره هره فاب الا :قاف ااب 
اا الفالخة :فان خضاره عكا الد ارغان کک ها 
۱ - وکان فی حاجة إلى الدواء والفواکه والطع امل الیه صلا 
الدین ما يريد » ومکن رسله من زيارة الاسواق الاسلامية . 

ريقة تعسو فى مک انس میا ایو الال 
خی صلاح الدین » حتی برز مشروع زواج بين اللك العادل وال 
جوانا الصقلية اخت ریتشارد ۱ . 

والحقیق1 التاريكية الاخری القن لا یعلمها الدکنور سالم نجم: ه 
السلا الدين هی ضا خی مدوسة اتف الم سار لادان 
هدیها , فالسياسة هى فن المکن ولیست فن الستحیل , وعظم 
السياسى تتمثل فى تمييزه بين المکن والستحیل , ثم اقدامه بشجا< 
للحصول على المکن قبل أن تتغیر الظروف ویتحول إلى مستحیل !. 

لذلك سرف دهش الدكتون مالم نجع اذا خرف ان عتارم ال 
بعد أن فتح مدينة بيت المقدس فى ۲ آکتوپر ۱۱۸۷ ؛ اضطر , بعد سقو 
عكا ويافا فى يد الصليبيين , إلى ابرام صلح الرملة فى سبتمبر ۱۱۹۲ 
الذی اعطی الصلیبین الدن الساحلية التی تمتد من عکا شمالا إلى یا 
جنوپا , ومنح الحجاج السیحین الحق فى زيارة بيت القدس ! . 

ومن هنا فلم يكن فتح صلاح الدپن لبیت القدس هو خاتمة الحرو 
الصليبية , وانما تبعته انتکاسات وانتصارات استمرت مائة عام آخری 
وانتهت بخروج الصلیبین من الشام . 


او 


ولى أن صلاح الدين خاصم الصليبين كما يخاصم العرب 
الاسر افيلدن الآن:, وا کت اهت ار القرازات يعدم الطين ا فى 
الخذوات امس ان ها كما تفقل جناب اسلا لس 
الان عة الخصاء + وليقوا فى اشرق الغربى يخ يونا هو 
فک سس شا اجان ی امساح لدين لم يكن يملك حكمة ۱ 
نقابة الأطباء ! 
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ار انان الان « واکتفن ناضنداو القرارات يندع اون يورق 
yT‏ ا اله ء حالیا ؛ لسعد 
نقابة الأطباء ! 


السياسية فى 


ابلك ناف ب امعركة التی 
دارت بين المركز القومى للسينما ولجنثه 
النقابية ويين السيدة منى كمال - 
المخرجة بالمركز القومى للسینما 
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أكتوبر فى ۲۰ / ۸ / ۱۹۸۹ 


بأحاديث للاذاعة الاسرائيلية » وانتهت 
باحالة السيدة للنيابة الادارية للتحقيق 
معها » واجتماع اللجنة النقابية بالمركز 
بتاريخ ۱۹ / ۷/ ۱۹۸۹ - أى قبل 
انتپاء النحقیق ! - واتخاذها قرارا - 
بالاجماع - بشطب عضویتها من اللجنة 
النقابية للعاملین ! ثم اصدار التسجلیین 
بالرکز - بمختلف تخصصاتهم الفنیة - 
بتاریخ ۲۶ / ۷ / ۱۹۸۹ ۰ قرارا يعدم 
التعاون مع الخرجة الذكورة » وأخیرا 
تجميد النشاط الفنی الذی كانت 
تمارسه المخرجة الذکورة بالرکز لحين 
تکامل عناصر الخالفات الوجهة الیها 
بمعرفة جهات التحقیق ! 


۱۹ 


وقد أدركت أننى أمام احدى كوميديات عادل أمام أو فؤاد المهندس 
O aT 55‏ مكنع علي اشزات 
مكفترخن كول امكل انها :افيف وی اننا ها الو 
u‏ الاه الخقيفية ویضحك لهذا الجهل ۲ 

نعم أغرقت فى الضحك , لأن أبطال الكوميديا التى قام بها المرك 
القوي اسيا ولحت النقاينة قد ترو على اشایی أن مض یه 
فی عام ۱۹۷۲ ؛ حبن کانت ا ا بالقوات الاسرائيلية . وکاد 
مصر فى حالة حرب مع اسرائیل » وکان الاتصال باسرائیل فى ذل 
الوقت يعد من أعمال الخيانة والمروق من الوطنية . 
ومسحوا من تاريخ مصر - أقصد من ذاكراتهم - حرب آکتوبر ومعر؟ 
الخد فارشا اکن بكم وانفافنات نه شالت رانا 
ام الح كام يهنا الساداف #وزيار: شوم وف رات ]نس 
الأسيرائيلية عواطافیی کاس نيفين دوالقافية ا ل ال ا 
الحا ا من شیامه كد | اقا رات سول مس 
EE‏ سکس ]سل الوا تف والستصاي انيرا ل بو تا 
وتسلیمها للقوات الصرية» وتحریر کامل الأرض الصرية ‏ وانته 
الخضومة ال الأسزائلية . 

نعم ضحکت لان آبطال الکومیدیا فى الرکز القومی للسینما 3 
تامو ادو زهه على اساي لولس فان ا ردق 
يعرف المشاهدون ‏ وهم كل شعب مصر - هذه الحقائق 

وضحكت أكثر فأكثر حين تذكرت أن الدكتور بطرس بطرس غاا 
كان يزو اراک قبل شن از اک اه فى ١‏ تون ۱۵/۹ 
فنك مساك ای aL E‏ لحي كرد سرا 
وتصورت أن كلا منهما كان معرضا لشطب عضويته وتجميد نشا 
وعدم التعاون معه » لو كان يعمل بالاخراج فى المركز القومى للسينما 
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ولكن حسن حظهما قادهما ليصبحا وزيرى خارجية , ويضعهما فى 
موقع صنع القرار السياسى فى مصلحة هذا الوطن ولصالح هذا 
الشعب. 

ومن حق البعض أن يقوم بهذا التسهریج فى هذا البلد » بين 
الفينةالفنية , لاضحاك شعبنا والتخفيف من همومه الاقتصادية , ولكن 
بشرط أن يعمل لحسابه الخاص , وليس باسم مركز يحمل اسم المركز 
القومى ! كما أن من حق البعض أن يزايد على وطنية نظامنا الوطنى الذى 
أبرم العاهدة المصرية الاسرائيلية » وحرر سيناء فى وجه معارضة امتدت 
من الخليج إلى المحيط » ووصلت إلى بعض المخدوعين فى بلدنا - فيقوم 
بتجريم عمل يقوم به أكبر مسئولين فى الدولة عن سياستها الخارجية » 
وينكل بمن يقوم به , فيحيله إلى النيابة الادارية » ويشطب عضويته › 
ويقرر عدم التعاون معه ‏ ولكن بشرط أن يتبع مؤسسة أهلية وليس 
مؤسسة رسمية » ويشرط أن يقوم به بمبادرة شخصية بحتة » ولا يشرك 

وعلى سبيل المثال » فقبل عامين قامت نقابة الأطباء بدور كوميدى 
مثيل » فأرعدت وأبرقت ٠‏ وحذرت أطباء مصر من الاشتراك فى المؤتمر 
العالمى للصحة النفسية النعقد بالقاهرة » وهددت باحالة من يخالفون هذا 
القرار إلى الهيئة التأديبية بحجة اشتراك آطباء اسرائيلين فيه ! ولكن 
نقابة الأطباء هيئة أهلية وليست مؤسسة رسمية. ومن حق القائمين عليها 
أن يجهلوا تاريخ مصر العاصر » ویجهلوا الأحداث العاصرة » ويجهلوا 
التطورات التى طرآت على العلاقات المصرية الاسرائيلية , ویتصوروا أن 
مصر ما زالت تعيش فى حالة حرب مع اسرائيل » ويتخذوا مواقف 
عنترية من أمثال ذلك الموقف الذى اتخذه المركز القومى للسینما - ولکن 
ليس من حق المركز القومى للسينما اتخاذ هذا الوقف ‏ لأنه مفروض فيه 
أنه جزء من أجهزة الدولة » ومن الفترض أن يلتزم بسياستها » 

ومع ذلك فقد كنت خليقا بان آلتمس له العذر لوكانت السياسة التى 
تتبعها الدولة سياسة غير وطنية . ولو كان النظام فى بلدنا نظاما غير 


۲١ 


وطنی. ولوكان رئيس الدولة الذى يرسم سياستها وصل إلى الحكم عن 
طريق انقلاب عسكرى ولم يصل باستفتاء شعبي » آو لوكان قد فقد ثقة 
الشعب به وسياسة وظهر ذلك فى تحركات القوى الوطنية . 

ولكن النظام السياسى فى بلد نا نظام وطنى باعتراف الأعداء قبل 
الأصدقاء , وأكثر من ذلك أنه يلقى الثقة من الشعب » وسياسته التى 
قامت على المصالحة مع اسرائيل قد لقيت تأييد الشعب من أول لحظة - 
أى منذ أعلن المرحوم السادات عن مبادرة السلام وعزمه على زيارة 
القدس » وقد ساند الشعب هذه السياسة مساندة صلبة وثابتة على مدى 
اثنى عشر عاما كاملة دون وهن أو ضعف ؛ ويفضل هذه المساندةالعبقرية 
تحررت سيناء وتحررت طابا , فكانت أول أرض عربية تتحرر من بين 
الأراضى التى احتلت فى يونية ۱۹١۷‏ . 

وقد اعترفت الشعوب العربية بحق مصر فى تحرير أرضها عن هذا 
الطريق - طريق المصالحة مع اسرائیل - وأنهت مقاطعتها لمصر . وأعادت 
علاقاتها , وعادت مصر إلي موقعها فى جامعة الدول العريية . 

فاذا جاء المركز القومى للسينما » يزايد على السلطة الوطنية , 
ويحيل مخرجة فيه إلى النيابية الادارية » ويشطب اسمها من اللجنة 
النقابية ويقرر عدم التعاون معها , لأنها قامت بما يقوم به كبار رجال 
الدولة والحكم فى مصر ؛ ويما قام به وزير خارجيتها » وما قام به كثير 
من الكتاب والمفكرين الوطنيين » مثل مكرم محمد أحمد وعبد الستار 
الطويلة » فان من حقنا أن نعلن اعتراضنا على هذه المزايدة غير المعقولة , 
أو نضحك على هذه الأمية السياسية التفشية فى المركز » والتى عزلته 
عن كل التطورات السبي اس التی طرات على العلاقات الصرية 
الاسرائيلية منذ عبورنا القناة وتحطيمنا خط بارلیف ‏ حتى تحرير كامل 
سيناء » ومرورا بمبادرة السلام واتفاقيتى كامب ديفيد والمعاهدة المصرية 
الاسرائيلية ! 
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ذل نضحك لان ارك القومی النسینما لا بعلم ود ااانه 
الاسرائیلیین الذین یفدون إلى مصر ‏ والترحاب الذی یقابلون به من 
الشعب الصری فى أى مکان يتجهون اليه . 

وهذا يثبت أن الشعب الصری هو العلم حقا , وأنه سبق کثیرین من 
الثقفین فى وعیه السیاسی وحنکته السياسية , وأنه أكثر منهم فهما 
لصالحة الحقيقة » وأنه لیس فى حاجة لثل تلك الظاهرات التی تقوم بها 
تلك الراکز والنقابات وغیرها , والتی لا يعلم آحد حقا من تمثل ؟ هل 
تمثل موقفا للشعب الصری وهذا موقفه العلن ؟ آو تمثل مصالح خاصة 
شانوا و ای أنه جره خط سياس لا سعتی له ولا منطلق لها له 
الأمية السياسية التی تحجب الحقائق السياسية عن أصحابها , وتعزلهم 
عن مجموع الشعب وعن سیاسات النظام السیاسی الوطنی , الذى يعبر 
عن مصالح الشعب باکثر مما تعبر عنها آوهامهم ! . 

اننی آعلم أن هناك من سوف یتعلل فى المركز القومی للسینما 
بالقضية الفلسطينية , ويرد بأن التصرف الطائش الذی قام به » والاعتداء 
الذی قام به على الضرجة الذكورة » انما قام به مساندة للانتفاضة 
الفلسطينية ! وأرجى أن يسيبق ذکاء هذا البعض هذا القول فلا بردده » 
لأنه يكون بمثابة عذر أقبح من ذنب » فهو مزايدة على وطنية الشعب 
المصرى ونظامه السياسى ! 

فالشعب المصرى عندما أيد مبادرة السلام التى قام بها السادات ؛ 
وعندما أيد اتفاقيتى كامب ديفيد , ووافق على المعاهدة المصرية 
الاسرائيلية , كان يعلم أنه يحرر أرضه وحده بينما لازالت الضفة الغربية 
وغزة والجولان تحت الاحتلال الاسرائيلى . ولكنه اعتبر تحرير سيناء 
عملا ايجابيا لأن تحرير أية أرض عربية هو على وجه التحقيق خطوة إلى 
الأمام . 

وعندما قام الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة بانتفاضته 
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الرائعة » لم يتردد الشعب المصرى فى تاييد هذه الانتفاضة بكل قواه , 
وسارع النظام السياسى الوطنى فى بلدنا بمساندتها بكل امكانياته › 
على نحو استحق عليه الاشادة من الشعب الفلسطينى وممثليه الحقيقيين 
وهم منظمة التحرير الفلسطينية . 

ولكن هذه المسائدة من جانپ الشعب المصرى لم تتخذ شكل دعوة 
إلى الانتقاض على الاتفاقية الدولية البرمة مع اسرائیل , ولم تتضمن 
دعوة إلى قطع العلاقات السياسية معها . 

وفی الوقت نفسه 2 فان النظام السیاسی استفاد من علاقانه 
السياسية مع اسرائیل فى تقریب وجهات النظر بين حکومتها و النظمة › 
ومحاولة خدمة مصالح الشعب الفلسطینی . ولکن ذلك لم پتخذ شکل 
خطوات رعناء مثل قطم العلاقات أو الاتصال أو منم زيارة السئولین 
المصريين لاسرائیل » أو زيارة السئولین الاسرائيليين لصر . 

ومن هنا فلا يمكن أن يكون الرکز القومی السینما آکثر خرصا على 
الح القت الفلستطينى من الشيعي الضرئ ایس نام السياسى 
الوطنی فی بلدنا ء حتی پبیع لنفسه باسم هذا الحرص الاعتداء علی 
مخرجة من مخرجیه لزیارتها اسرائیل والاشتراك فى مهرجان عقد 
بالقدس الحتلة . 

كذلك لا يمكن أن يزايد الرکز القومی للسینما على ممثلی الشعب 
الفلسطينى » وهم منظمة التحرير الفلسطينية , بعد أن تخلت المنظمة عن 
اس الو ا ال كان فن تما ها كن م تال 
تعر لين أن وین امراف وا فة لفات من ی نی 
والاسرائيلين تنشر فى الصحف کل يوم » وبعد أن كانت اللقاءات تقتصر 
فى البداية على قوی السلام الاسرائيلية آصبحت تجری الآن مع ممثلی 
الم لاش اک هلاسکی شام تفه ون ام 
التحرير هذه السياسة اسم «هچوم السلام الفلسطينى» . 
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ومنذ نحو شهرين حضرت مؤتمرا فى لوزان بسويسرا حضره 
فيصل الحسينى وحنا سنيورا وعدد من الشخصيات الاسرائيلية , ولم 
يكن هناك أية قيود تحول دون الاتصالات بين الطرفين » بل كانت 
العلاقات بينهما قائمة . 

ومن هنا فلست أعتقد أن التهريج الذى قام به المركز القومى للسينما 
قد خدم قضية من القضايا TE‏ 
أنه قد آثبت لنفسه شيئًا فانه لم يثبت الا عزلته عن التطورات السياسية 
التى تعرضت لها القضية الفلسطينية والعلاقات الفلسطينية الاسرائيلية 
والعلاقات المصرية الاسرائيلية والعلاقات العريية المصرية ‏ وذلك 
ماأسميه الامية السياسية . 

والمذهل فى كل تلك القصة أن المخرجة المذكورة ‏ باعتراف بيان 
المركز القومى للسينما نفسه ‏ تصرفت «يمبادرة شخصية بحتة وتحملت 
شخصيا مسئولية الاشتراك » ولم تحمل المركز وزره - إذا كان ثمة أوزار 
فى هذا الاشتراك ! 
وإذا كان الأمر كذلك ؛ فما هى الجريمة التى ارتكبتها المخرجة فى حق 
المركز حتى یحاکمها؟ » وماهی الجريمة التى ارتكبتها فى حق الوطن 
حتى يحاسبها , وما هو الفرق بين زيارة المخرجة لاسرائيل وزيارتها 
للولايات المتحدة التى تدعم إسرائيل على سبيل المثال؟ 

وهل كان المركز يتخذهذا الاجزاء ضد المخرجة لواش تركت فى 
مهرجان أقيم فى الولايات المتحدة » أو أنه كان يشيد بهذا الاشتراك 
وتعلن عنه الصحف بمريد من الفخار؟ 


»وما هو الفرق فى العلاقات بين مصر وإسرائيل ويين علاقتها 
بالرايات التحدة التی تدعمها 1 بل ماهو الفرق بین إسر انيل والولایاد 
التحدة وکلاهما عضوان فى جسد واحد هو الجسد الامبریالی؟ 


لکن الاجابة على هذه الاسئلة تتطلب حدا آدنی من الوعی السیاسی, 
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والمعرفة بما يجرى من أحداث معاصرة على مستوى الوطن المصرى 
والوطن العربی والعالم آجمم . وهذا الومی وتلك العرفة مفتقدان تماما 
فى حالة المركز القومی للسینما الذی يعيش بعقلية آهل الکهف , لأنه 
لایخرج من الکهف الاختیاری الذی وضع نفسه فيه . 

وهذا آمر محزن ۰ فمن الضروری أن تتغیر العقلية القديمة التی 
حكن قفو ناتك نام ا اا وون ]كل زاغ اک 
الاسرائيلى » ومن الضرورى أن تتغير نظرتنا إلى إسرائيل التى قادتنا 
إلى خوض أربعة حروب » وخسارة الجولان والضفة الفربية وغزة ‏ 
وسیناء حتى وقت قريب ! 

فافع نرق ی تروط ره ]ای تیا شاي الم ی اک 
الانتيزاكيلي الذى تناس فيه فری تساه مكل مهي رف القوی 
الات اعا عاد انسلا موسي من تخبط على 
حكومتها من أجل تعميم السلام مع الفلسطينيين ويقية الدول العربية . 

تفه ركو الحوس تایه یلام وتا مان سل لعي 
الفلسطينية , بل یعرقلها , وهو سلاح فى يد قوی التشدد والتطرف فى 
اسرائیل , ترفعه فى وجه القوی السلامية كلما تحدثت عن مزایا السلام. 
فالسلام بين مصر وإسرائيل هو الانموذج الوحید الذی ظهر حتی الآن 
في حفل العلاقات العريية الاستوائيلية , وصحیم ان اپجابیاته حتی الآن 
آکثر من سلبیاته ‏ ولکن ما فعله الرکز القومی يعطى التطرف الاسرائیلی 
الذريعة للاستمانة فى التمسك بالارض - لانه پبساطة - بهدم شعار 
الانسحاب من الأرض العرپية مقابل السلام » فها هى ذی |سرائیل قد 
انسحبت من سيناء » ولکنها لم تحصل على السلام الطبیعی بالعنی 
الشامل الوجود بين الدول , وها هی ذی قوی فى مصرتعامل من يزور 
اسرائیل معاملة من يزور دولة معادية لصر فى حالة حرب معها . 

وهذا ماتدرکه القيادة الفلسطينية , فلم تطلب من مصر قطم علاقاتها 
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من إسرائيل» أوتجميد علاقاتها معها , ولم تطلب ذلك من أية دولة من 
الدول ؛ لأنها تدرك أن ذلك يزيد التعنت الاسرائيلى » ولأن تأثيره منعدم 
أيضا » ولانه أسلوب عتيق فى النضال السياسى ثبت جدبه وعقمه. 
ولوكان السادات قد تمسك به لكان وضع سيناء حاليا هى نفس وضع 
الجولان ! ولوكانت منظمة التحرير قد تمسكت به لما کسبت العطف 
العالمى الذی تحظی به حالياء ولا أحدثت ذلك التغيير الهائل فى الرأى 
العام الأمريكى والأوروبی . 

وانی أَوّکد أن المخرجة المذكورة ‏ ولاأعرفها ‏ قد خدمت قضية 
السلام بزیارتها لاسرائیل باکشر من القوی التی تکتفی باطلاق تلك 
الظاهرات ولاتدرك معناها بسیب آمیتها السياسية» والتی أصدرت ذلك 
القرار الکومیدی بشطب اشم الخرجة من النقابة لأنها زارت اسرائیل 
كما لو كانت قد زارت دولة محارية لصر ! 

ومن المؤسف أننا فى مصر لا نجد تلك القوى الشجاعة التى تملك 
الادراك الصحیع للأمور كما نجدهابين الاسرائيلين ‏ أى أننا لا نجد 
قوى تسبق النطام السياسى فى شجاعته فى تناول هذه الأمور على نحو 
ماهو موجود فى اسرائيل ! 

فبين يدى وآنا أكتب هذا القال » جريدة الأهرام يوم ۸ أغسطس » 
وفيها حديث أجرته أميرة حسن فى القدس مع الراسل المسکری 
لصحيفة « هاآريتس الاسرائيلية زائيف شيف , وهو صديق من قوى 
السلام » وفيها يقول انه لم يكن عنده شك فى أن الانتفاضة ستحدث إن 
عاجلا أو آجلا ۰« لأنى رأيت بأم عینی الضغوط التى تعرض لها 
الفلسطينيون » وهی ضغوط اجتماعية واقتصادية » كنا نحن اليهود 
السبب فيها . ثم يصف التصريحات الاسرائيلية التى تنادى بقمع 
الانتفاضة بأنها تصريحات « ساذجة » ! ويقول : إنه من الضرورى 
التفاوض مع المنظمة لأنها القيادة الفعلية للشعب الفلسطینی . ویصف 
الانتفاضة بأنهاه انتفاضة شعبية لسكان موجودين تحت ضغوط الاحتلال 
وتحت ضفوط اقتصادية واجتماعية بحاولون تحدید هویتهم القرمية 
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ارهابا . ويقول إن الجنرالات يرفضون الحل السياسى , ولكن ينبغى 
عليهم أن يفهموا آننا يجب في مرحلة ما أن ندخل في مفاوضات سياسية 
مع الطرف الفلسطينى . وعندما سئل عن رأيه فى تصريحات شارون عن 
اغتيال عرفات وقادة منظمة التحرير » قال : « هذا تصريح لانسان بدائى 
يرى الأمور كلها من فوهة البندقية ! و ضرب الثل باغتيال أبى جهاد 
وقال ان | غتياله لم ينه الصراع » وان المشكلة لن تحل بالاغتيالات . 

هذه النوعية من التصريحات الشجاعة لاسرائيلين من قوي السلام 
ضد حكومتهم » تخدم القضية الفلسطينية بأكثر من تلك النوعية من 
القرارات الغاشمة التی آصدرها الرکز القوی للسینما ولجنته النقابية ! 
بل هى على النقیض منها تماما » فقرارات الرکز القوي تقدم دعما 
لشارون وجنرالاته التشددین وتهدیهم ذريعة قوية للاستمرار فى موقفهم 
الذی يرى الأمور كلها من فوهة البندقية ! 

نعم من القسف أن المثقفين الصریین الذین یملکون الرژية الصحيحة 
لحل المشكلة کماتملکها قوی السلام الاسراذيلية » قلیلون » فمازالت 
الأغلبية تؤثر السلامة » وتخشی من الأقلية الصخابة من ثوار الکلام 
ومناضلی الصاطب أن تصيبها بشواظ من نارها . 
دفنت مناضلی الصاطب هولاء وتخلصت منهم نهائيا , وآلهمت الکثیرین 
الشجاعة و النظر إلى الأمور فى ضوء الواقم الجدید » ولکن مازال 
الکثیرون يخشون من تلك الأشباح ویتصرفون تلك التصرفات الحمقاء . 
ومن حسن الحظ أن نظامنا السیاسی يمك الرژية الصسحيحة ٠‏ ويلك 
الشجاعة فى اتخاذ القرار. ولا يعيبه أن يتقدم کثیرا فى هذا الضمار عن 
معظم الكتاب والمفكرين والمثقفين المصرين , وانما يعيب المتخلفين . 


* أكثوبسر فی۱۰ / ٩‏ / ۱۹۸۹ 


السيد حمدي غپث عملاق من 
عمالقة آلفن فى مصر ؛ وفوق ذلك فهو 
فما كتبه في عدد ۲۰ أغسطس من 
الأهالي بعنوان : « كوميديا الدکنورعبد 
العظیم رمضان » ردا على مقبالي في 
«الامية السپاسبة فى الرکز القرمی 
للسینما » لا يجوز غض الطرف عنه أو 
تجاهله , وانما تجب العناية به والرد 
عليه , 


ومن سوء حظ السيد جمدي غيث 
أن مدخله إلى مناقشة ما كتبته هجوما 
علي المركز القری للسينما؛ كان مدخلا 
خاطنا » والأسباس الذى بني غلب 
مناقشته لی كان اساسا باطلا . فقد 
ذكر أننى أناقش المرهرماك الثى 
يتغبران أبدا - حسي تغبيره - رهما : 
«عشفی العميق لاسرائيل , وجرصي 
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المستميت على الدعوة إلى تطبيع علاقاتنا معها , وأننى أتجاوز هذا إلى 
دعوتى «الرومانسية »- كما وصفها - إلى تبادل الحب والعشق والودة 
الحميمة معها» ! أما النظور الثاني » فهو كراهيتى لثورة يوليو ولزعيمها 
الخالد عبدالناصر | 

وعلی الرغم من آنه لم یناقش النظور الآخن الخاص بعبد الناصر , 
اکتفاء پالنظور الأول » فإن مجرد إيراده على هذا النحو پلزمنی بالرد 
عليه ؛ ولو في عجالة قصيرة . 

فليس من الصحيح أني أكره الرئيس الراحل عبد الناصرء ولو أردت 
ذلك مااستطعت , بل لقد کتبت في إحدى المرات أقول إنى منحاز 
بعواطفى لعبد الناصر ومنهاز بعقلی للسادات ! كما کتبت فى كتابى 
«تحطيم الآلهية» أقول : «كان عبد الناصر أنقى وأطهر ما فى ثورة يوليو». 
وذكرى عبد الناصر تحيرك جيشانا عاطفيا فى صدری يرتبط بتحرير 
وسائل الانتاج من القبضة الأجنبية , وتحدى الاستعمار الذى مرغ أنفنا 
فى الرغام ؛ والتحالف مع الحليف الطبيعى لحركات التحرر الوطنى , 
وهي الاتحاد السوفيتى , وتحقيق الاستقلال الوطنی الحقيقى الذى 
لانشوبه شائبة تبعية , 

ولكن هذه العاطفة › التى تستند إلى حقائق تاريخية شىء ٠‏ وترویر 
التاريخ لحساب ثورة پوليو , كما يفعل الناصريون شیء آخر ! 
إن الناصريين يتصورون أننى سوف أصف الحکم الدکتاتوری لثورة 
يوليى بأنه ديموقراطية! أي أصف هزيمة پونيو 1571 بأنها هزيمة فى 
معركة ولپست هزيمة فى حرب ؛ رغم أننا نعانی من آثارها , ويعانى كل 
العرب ؛ جتى الآن ! أو أسمي رأسمالپة الدولة التي أرستها قوانين 
التامپم بأنها اشتراكية! أوأاصف ضباط يوليى بأنهم تقدميون واشتراكيون 
رغم آنهم وضعوا الاشتراكيين الحقيقيين فى السجون ! أوأضيف حرب 
آکتوپر لحساب عبد الناصر , رغم أنها على وجه التحقيق لحساب 
الساداث | 
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عدوي الخاضتریزن قاذ سيف الخقانة ا ا 
هالتهم الصورة » ووجهوا إلى الاتهام بأنى أكره ثورة يوليو ورعیمها 
الخالد عك الثاميو نس كما يفعل الأبقات كدي غیت | 

هذا هو الكلو الا ان ای الأول الذي قحو عة انا 
حمدى غيث › وهو أساس باطل , كما رأينا . 

أما المنظور الآخر ؛ وهو عشقي لاسرائيل » فانى أعتبره مزحة من 
ا كوه نتباك فلن رها و 
«بالرومانسية» , واتهمنی بأنى أدعو إلى تبادل الحب والعشق , والمودة 
ا 

وفي البداية فلست أعتبر هذه المزحة › 2 لو كان المقصود بها 
ا بحن عل ووفك ينس ار تیه بسر ل رم 
سيناء وطابا وأصبحت علاقاتها مع E‏ مواد المعاهدة المصرية 
الإسرائيلية. 
وعشقي لاسرائیل - حتی لو كان صحيجا ‏ هو - على سبيل المثال ‏ 
أقل بكثير من عشق أقطاب حزب التجمع للولايات المتحدة الأمريكية ‏ 
زعيمة الامبريالية العالمية » والسند الأول لاسرائيل الذى يمدها بالسلاح 
والمال ويدعم موقفها المتعنت فى وجه الانتفاضة الفلسطینية » ويعوق إقامة 
الدولة الفلسطينية , 

أقول إنه جتي لو كان عشقي لإسرائيل صحيحا ؛ فانه أقل بكثير من 
عشق أقطاب التجمع للولايات المتجدة الذي يدفعهم إلى زيارتهاء والقاء 
الحاضرات في جامعاتها وندواتها ‏ لأنى حتى الآن لم آزر إسرائيل ولم 
أقبل أية دعوة لزيارتها آو حضور أى مؤتمر من مؤتمراتها حتى على 
الستوی العلمى ؛ مع ماهو معروف من أن العشيق يحب أن يزور 
معشوقته ! ويحب أن يوطد الصلات معها ويتعاون معها ! 

ولكنى . حتى الآن ب. لم يحديث أى تعاون علمى أوغيره بينى وبين 
إسرائيل ! ۱ 
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ليكف ‏ إذن . السيد حمدى غيث عن هذه النغمة الرديئة ‏ فهو 
أعلى مستوى من ذلك بكثير , ولست ممن ترهبهم مثل هذه الاتهامات: 
وإذا كنت قد ازدريتها وواجهتها بصلابة ابان عنفوان حملة التشويه 
العربی لموقف مصر , واتهام السادات وكل من أيدوا مبادرته بالخيانة ‏ 
فانی بعد تحرير سيناء » وهی أول أرض عربية تتحرر من الأراضى التى 
احمتلت فى هزيمة پونيو 19717. أشد فخرا بموقفی › وأشد اعتزازا 
بصدق بصيرتى التى فادتنی وفريقا من الأصدقاء اليساريين إلى تأييد 
مبادرة القدس ؛ والمساهمة بأقلامنا فى تحرير سیناء. 


ولعل التاريخ قد أثبت الآن أن موقفنا كان أكثر شرفا ووطنية من 
توك ار انش وتران اوقت سا دونك الساد لش 
الذي لولا مبادرته ورؤيته التاريخية الثاقبة , لكان وضع سيناء اليوم هو 
وضع الضفة الغربية وغزة والجولان ! 

وی يلتام وی تاه الك تعدو عي فد 
آصبحت واضحة , فهى ليست قضية عشق لاسرائیل قادنی إلى مهاجمة 
موقف الرکر القومی للسينما , وإنما هى قضية موقف وطنی ثابت من 
العلاقات عدن الاسزانله رل إن مه اه ةن ال 
ويك اسرائیل قد انتهت , وان هناك علاقات تحددها معاهدة دولية علينا 
أن نستفيد بها فى خدمة شعبنا الصری وأمتنا العربية والشعب 
ال فى الاي انم زان تلفي الالسطيي 
شتا هت فى الخصرن على درك اة ت دام شاف کرد 
والموقف الثانی موقف خاطی؛ وباطل تماما . 

ومن هنا كان همجومی على الرکز القومی للسنيما لوقفه من 
المخرجة التي حضرت مهرجانا أقيم فى اسرائيل ؛ بعد أن قرأت البیان 
الذي أصدره , لأني أدركت أن القضية ليست قضية الخالفات التى 
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ارتكبتها المخرجة ‏ حتى لو كانت مخالفات صحيحة ‏ وإنما هی فضية 
حضور مهرجان أقيم فى إسرائيل بالذات . 

ولعلى كنم ف ك على هلق قافن تلف ا عد فيه 
بضميره الوطنى الذى لا أشك فى نقائه : هل كان المركز القومى للسینما 
بتخذ هذه الاجراءات ضد المخرجة . لو كانت قد حضرت مهرجانا أقيم 
فى لیبیا آو سوریا آو حتی الولایات التحدة الأمريكية + وهل كانه اللجنة 
النقابیه تسارع بفصلها بدلا من أن تهب للدفاع عنها ؟ 

هذه إذن - ليست قضية ادارية » وانما هى قضية سياسية بالدرجة 
الأولى » وهی قضية سياسية مرتبطة بزيارة مخرجة سينمائية لاسرائيل › 
ولو كانت زارت دولة أخرى لما قامت القضية أصلا .ومن هنا فان الأستان 
حمدی غيث يقلب القضية ويسوقها فى شكل مغلوط حين يتهمنى بأنى 
ارید ان اعطی « للضننيقه الحبیبة اسرائیل» (کذ! ۱) معاملة خا 
تم ول و فل تاکرب سا سای یف لبر معا 
ویعرضه فى مهرجان بانجلترا مثلا » دون اذن صاحب الحق » فاذا 
عرضه في اسرائیل فلا جناح عليه ؟ » 

وآسأله بدوری : هل سبقت محاكمة مخرج مصری یعرض فیلما فى 
مهرجان بانجلترا أو أية دولة أخرى على نحو ما فعلت الخرجة 
المذكورة؟ 

اذا كانت هناك حالات مثيلة من هذا النوع فانى على استعداد لتقبل 
هذه القضية على أنها قضية ادارية » وأعلن بأعلى صوتى أننى لست 
فان رل هع أنه جعادلة مخت لا شراک هو سحي زاس 
الجركة القومى الفا تكلم من خد الحقيقة بزل فى یمه زد 
نالم شاك 

ی ان ق او ا ان ان 
ونقابة السنيمائيين يظل موقفا سياسيا , لأنها لم تنتظر نتيجة تحقيق 
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النيابة الادارية عن المخالفات الادارية للمخرجة » وينته على مجرد ود 
اسرائيل الكافية فى نظرها للفصل وعدم التعاون ! 

ويفيت بعض النفاط التی وردت فى مقال الاستان حمدى فیث 
قالش فهك انرمع اذا كان ا نكو نسي إلى انیا 
وآراء لم ترد فى مقالى على الاطلاق ! وقد درجنا فى الجامعة على أن 
آول ما نفعله عادة. حين نناقش رواية , أن نتحقق أولا من صحة نسبته 
إلى مصدرها » والاتحولت مناقشتنا إلى عبث فى عبث ! 

ومافعله السيد حمدى غيث هو هذا العبث بعينه ! فهو یخاطبنی 
قائلاً: «إن دعوتك هذه يترتب عليها مثلا , أن يحمل أى موظف بالآثار أى 
(الشقيق) . فهل تراجع أفكارك ومواقفك التي تسارع إلى اتخاذها دوز 
تكن قرغا يك( الفط لاير اقل ولشعي اسر اش 

تال الذى مظع هب ها الت هل كرأ اليه حسدى 
غيث لى » سواء فى المقال الذى ناقشه أو فى أي مقال آخر › دعوة 
واذا لم یکن قد قراً مثل هذا الکلام , فکیف سمح لنفسه يان یکتپ عبار: 
«طبقا لرایك» - ای طبقا لرایی + ۱ 
وقلت إنه«طبقا لرأى حمدی غیث» - آفلا یعتبر ذلك هو التضلیل بعینه ؟ 
الشقیق» ؟ . 
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واذا كان السيد حمدى غيث قد فهم رفضي تحريم التعامل مع 
اسرائيل على أنه دعوة إلى «تعميق الصداقة والمحبة بين شعب مصر 
وشعب اسرائيل الشقيق» » أفليس من حقى أن أشك فى قدرته على فهم 
مايقرأ » أو أشك فى قدرته على النقاش الموضوعى؟ 


وذ کان دنك عن مسي الك لاسرائل وتسيب ار 
وله يقراالن قرش واهدادفاغا عن سرافل او عن شب امال 
افلسن من حف ا اعفن ولك وفنا ها مز حانية» اد اف اه 
لم يقرأ لی حرفا واجدا مما آکتپ ؟ 

آغلب الظن آنه بنی عبارته علی الاشاعات التی یطلقها ثوار الکلام 
والناضلون بالعملة الصعبة » الذین تاجروا بعرض مصر وآرض مصر 
وكنوق مصير #واتضيموا تا اللحطة الأوتى إلى الذين حاورا قيا 
بالعار طوال معركة تحرير سيناء » ثم عادوا دون حياء ليلوثوا الشرفاء ! 

لقد طالما قلت إن لعبة تلويث الوطنيين باسم اسرائيل قد بطلت بعد 
اقحات ار اقدل من سار > ونون شب مدو السان ات فی کر 
أرضنا الغالية . 
فلم يعد فى وسع الناصريين اخفاء عار موقفهم المخزى من المبادرة » 
وتخلفهم عن تحرير الأرض بالقاء الوحل على من أيدوا المبادرة » والزعم 
بعشقهم لا سرائيل بدلا من عشق مصر . 

فالوحل عليهم هم أولا وأخيرا » فهم قد سلموا الارض فى يونية 
۷ , وهم قد تخلفوا عن تحرير الأرض منذ نوفمبر ۱۹۷۷ حتى خروج 
آخر جندى اسرائيل من طابا فى عام ۱۹۸۹ ۰ ولن يسوى التاريخ بين 
المفرطين والمحررين » ولن يقلبوا الحق باطلا والباطل حقا › فمعيار تحرير 
الأرض سوف يدمغهم » وغطاء القضية الفلسطينية لن يخفى سوءاتهم . 
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ی كل لون 51 عاق فقو ذلك :زول يفي الق 
الفلسطينية أن تكون سيناء محئلة بالقوات الاسرائيلية » وانما يشید 
ا 

ومن هنا كنت أمل أن يسبق ذکاء السيد حمدى غيث قلمه فلا يكتب 
ديفيد ؛ وأيد المعاهدة المصرية الاسرائيلية ! 
والموقفان متماثلان أيضا من تأييد القضية الفلسطينية » ولم ینس 
السسانات اه الاين :قل تن تحب نختر بدا القضية 
الفلسطينية , ولم ینس السادات القضية الفلسطينية: وموقف الرئیس 
لشعیی والوفت الرسم اللذيخ لم يقترقا أبدا : 

فانا أتت بعض «التنظيمات الجماهيرية» . كما يصفها السید حمدى 
فمن حقنا أن نسخر من هذه المزايدة المضحكة ! 

فحين ترى هذه التنظييمات أن الشعب المصرى جزء من الامة العربية 
كما يقول السيد حمدى غيث - فاننا نقول لها : وما هو الجديد فى 
أله عملا من اهال وة فاننا خرن يان الشف ال که 
م وال أقصياة ی سا رك مات عاذ من اا 
الوحشية , بل هناك من الاسرائيليين أنفسهم من يرون فيما ترتكبه 

ولكن حين تتخذ تلك التى يسميها حمدى غيث «تنطيمات جماهيرية» 
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ویقصد بها اللجنة لنقابية وجماعة السینمائبین التسجیلیین وق 
الا رر تفص م ا :رس تماما ا حور 
انتقامية ‏ من قبل أن تجری النيابة الادارية تحقیقها مع الخرنجة » ومن 
قبل أن تطهر نتيجة التحقيق ‏ فاننا لا نستطیع أن نری فى ذلك «عملا 
شعبيا جماهيريا» مساندا للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة , وانما 
هو تهريج واهدار لأبسط حقوق الانسان › وهو حقه فى أن يكون بريئا 
حتى تثبت ادانته ! ومن حقنا أن نشك فى هذه الاجراءات كلها وفى 
بواعث من حرضوا عليها » بل نشك فى غيرتهم على الحقوق المشروعة 
للقضية الفلسطينية » بينما هم يهدرون الحقوق المشروعة لمخرجة زميلة 
لهم . 

ومن هنا فقد اعتبرناه تضبطا من السید حمدی غيث حين آخذ یفرق 
فیما بين «الموقف الشعبی» و «الوقف الرسمی» و «السياسة الوطنیة» 
ویقول : إن ما اتخذته تلك التنظیمات من قرارات ضد الخرجة (من قبل 
ظهور نتيجة التحقيق ! ) > هو « موقف شعبی» یعلن أنه لاتطبیع للعلاقات 
مع إسرائيل حتى يحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة 
كاملة, وأن هذا الموقف الشعبی هو - حسب كلامه ‏ : «لاشأن له بالموقف 
الرسمى الذى تمليه ظروف عديدة متشابكة ومعقدة . ولاشأن له 
بالسياسة الوطنية التى تنتهجها الدولة ». 


فالسؤال الذى يطرح نفسه > كيف يكون «الموقف الرسمی» للدولة 
متناقضا مع «السياسة الوطنية» التى تنتهجها ؟ أليس «الموقف الرسمى» 
لأية دولة هو تطبيقا «لسياستها» ؟ وكيف تتخذ سياسة وطنية موقفا 
رسميا غير وطنى ؟ وكيف يتصور حمدى غيث أن يكون «الموقف الشعبى» 
وطنيا » و«السياسة» وطنية » بينما الموقف الرسمى غير وطنى ؟ . 
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جماهيرية» , تريد أن تزايد بها على «الموقف الرسمى» الذى لا يمكن أن 
يكون الا موقفا وطنيا مادامت «السياسة» التى أملته هى سياسة وطنية ؟. 

وكيف يمكن ‏ فى مجال المواقف القومية ‏ أن نقارن بين التهريج 
الذى اتخذته تلك التنظيمات الجماهيرية تحت أسم «الموقف الشعبى» ¢ 
وما يتخذه الموقف الرسمی - الذی يعتبره حمدى غيث مخالفا للسياسة 
الوطنية للدولة ؟ 

الیش هذا رت الزسفى هن الذى شين اسرافئل هن كل ا فده 
ئ نارای هو یا هس الفلسطسن فى الأراضين الحا رفن 
الذی لا یترك فرصة لساندة القضية الفلسطينية :فى الحافل الدولية 
وفی لقاءات الرئیس بالرئیس الامریکی ورؤساء الدول ۰ وفی منظمة دول 
عدم الانحیاز » وفی منظمة الوحدة الافريقية » وفی کل صقع وواد ؟ 

إن السيد حمدى غيث يتذرع بأن بعض الدول تصطنع الرأى 
الشعبى اصطناعا . لتناور به فى مواقفها السياسية التفاوضية ‏ ويقصد 
بالرای الشعبی ذلك الوقف التهریجی الذی اتخذتة منظماته الجماهيرية 
الزعومة ضد الخرجة من قبل اجراء أو ظهور نتيجة التحقیق معها 
بواسطة التيابة الاارية ت ویششبی ان سیاستة النظام الوظنیا قد سيك فى 
کثیر من الاحیان » وفی مجال تحریر الأرض , الوقف الشعبی ! والثال 
على ذلك مبادرة القدس التی قادت الشعب لتحریر سیناء . ومن ثم فلا 
مزايدة على النظام فى سیاسته الوطنية القومية . 

ویتبدی خلط الاوراق حين يدين السید حمدی غیث ما پسمیه دعوة 
منی «إلى أن نقف جميعا على خط واحد مع الوقف الرسمی للدولة » 
نائلا إن هذه الدعوة تمکن العدو من آن «یقضی علینا جمیما بضربة 
واحدة »! 

فهل هذا کلام يقوله مثقف وطنی له وزن السید حمدی غیث ؟ هل 
مساندة الوقف الشعبی للموقف الرسمی والوقوف معه على خط واحد» 
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يتيح للعدو أن يقضى علينا بضرية واحدة » أو أن اختلاف الموقف 
ارس هن الات الشعيى كو الذى بقع السی )اا عة بصن 
واحدة؟ 

وماس انكاس EES EEE‏ 
مسا کی فى كك واج دم ارف لین أرقن 
السياسة التى تقف فى واد ويقف الشعب فى واد؟ 

ثم أليس ممايثير السخرية أن يضخم السيد حمدى غيث فى حجم 
منظماته الجماهيرية القلاك : اللجنة النقابية وجماعة السيسائيين 
التسجیلیین ونقابة السینمائیین - من المخرجة الذكورة » فیسمیه « موقفا 
شعبیا» . لیحمیها من النقد » ویسبغ علیها حصانة ضد الحاسبة ؟ 

بقی تعلیق أخير على كلمة السید حمدی غیث الاخيرة » التی یدعونی 
فیها إلى الکف عن ارهاب الذین یتخذون مواقف وطنية وقومية شريفة › 
بان مواقفهم معادية لسلطة ! آفلا پری آن هذا الکلام یتناقض مع كلانه 
السابق الذی یعترف فيه بآن السياسة التی تنتهجها السلطة هى سياسة 
وطنية ؟ 
آولیس هو استمرار لکلام الناصریین السابق الذی یفرقون فيه بين 
اكوم مواقت ادا كرون العا ورف موان وحدها 
بأنها وطنية وقومية شريفة؟ وكيف أخوف من يتخذون مواقف وطنية 
وقومية شريفة من السلطة التى تتخذ أيضا مواقف وطنية وقومية شريفة؟ 

الحق پاسیدی لقد کنت . فیما عقيف محامیا فاشلا ۰ فلماذا لاتقنم 
بالتمثيل؟ 
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كامب ديفيد 


بين السادات 


ويما کان أكبر تكريم لكامب ديفيد 
فى مقابلته الأخيرة لجيمى كارتر › 
والتى خاطبه فيها قائلا : « إنك رجل 


ووزراء خار جیته × سلام » وأنت صانع سلام بين أكبر 


+ أكتوبر فى ۲۲ / 4/ ۱۹۹۰ 


دولة عريبة وإسرائيل » وصانع كامب 
ديفيد »! 

وهذه العبارة ليست مجرد تكريم 
لكامب ديفيد وللسادات , وائما هی 
صفعة لكل المزايدين الذين ارتزقوا من 
لعن كامب ديفيد › وربحوا من لعن 
كامب ديفيد › وتاجروا بكامب دیفید, 
ا فا انوا نان الف 
بالخيانة , هؤلاء الضللون الذين ضللوا 
الشعبة اتشت وضللوا الشنعوب 
العربية . وحاولوا أن يضللوا الشعب 
الصری ويقنعوه بأن تحرير سيناء 
خيانة» وأن بقاء القوات الإسرائيلية فى 
سيناء حتى تتحرر جميع الأراضى 
العربية منتهى الوطنية والقومية ! 
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لم يشهد تاريخ منطقتنا العربية مغالطات وضلالات كتلك التى حیکت 
حول كامب ديفيد » ولم يشهد سفالات وجهت للوطنيين الشرفاء كما شهد 
بسبب كامب ديفيد » وكانت تهمة « عميل الكامب» أبسط الاتهامات التى 
يوجهها التجار باسم العروية والقومية والاشتراكية والوحدة لكل مصرى 
يؤمن بهذه الأرض وخصوصيتها وعبقريتها . 

تمعن لله على السا ت عل امش إلى كفن مقاط رال 
الشبوه ؛ یصبر قرارات المقاطعة ضد صاحب هذا القلم وضد قمم فكرية 
مصرية ة شامخة > مثل نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وأئيس منصور - 
دون حیاء أو خجل. وأخطر من ذلك أن الارهاب الفکری وصل إلى اعماق 
القلوب المخلخلة الضعيقة » فارتعدت » وتملكها الجین إلى خد مشين ٠‏ 

وك كام فنا هد على اه تحرو رة دة بالتمسفيل ‏ لها 
تصور كيف استبد التجار بالنفوس » وتملكوا العقول , وسيطروا على 
حواس الجبناء, 
فقد كنت ي لندن آستاذا زائرا فى قسم الدراسات الاقتصادية 
والسياسية بمعهد الدراسات الافريقية والآسيوية بجامعة لندن فى عام 
۰ / ۱۹۸۱ » حین صدر قرار مكتب مقاطعة إسرائيل بادراج اسمى 
واسم توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وأنيس منصور فى قوائم المقاطعة . 

وقد علمت بذلك حين استيقظت صباحا فى بيتى على تليفون من أبو 
ظبى من الصديق العزيز الأستاذ جمال بدوى » الذى كان مديرا لجريدة 
ا تیان المقاطلفة وت 
فش ااال بتک المفاظعة فى لفن لز بعت فى بهذا قران 

كنك ی ذلك لحن شین هن ی وای امقريدة ارت 
اللندنية ؛ والتى كان يصدرها صحفى شجاع هو رشاد الهونى » ويعمل 
فيها الفنان والمفكر الكبير حسن فاد » رئيس تحرير مجلة صباح الخير 
السابق , وکنت آدعم العراق فى معرکته الضاربة مع ایران بقلمی : 
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وأوضح للجماهير العريية . التى سحرتها الثورة الايرانية » وتصورت 
اا هذه الذونة على الات العو وابن 
أن حرب العراق ضد ايران لم تكن حريا هجومية وانما كانت حريا 
دفاعية » لأن العراق كان يتوقع ضرية من ايران . 

ا عم اصرف اكت اموس فى تفای لش عون 
تأییدی لمبادرة القدس كان تأييدا لتحرير أرض عربيةهى سيناء » وتحرير 
الأرضن السدوزية والفلستطينية مق الأمخلال الأستر اسن کما مین مخ ذلك 
السادات فى خطابه فى الكنيست » ولكن بطرق دبلوماسية بدلا من الحرب 
التى كانت امكاناتها تتجاوز واقع العالم العربى . 

وحين اتخذت البلاد العربية موقفها التخوينى من المبادرة » وفى 
الوقت نفسه رفضت المقاومة الفلسطينية المبادرة واتهمت السادات 
بالخيانة , لم أجد فى ذلك ما يدعو السادات إلى التراجع » لأن تحرير أية 
آرض عربية هن مک وهی في فضي الصراع العربی الاسرائیلی » 
ولأن تحرير الأرض "مصرية بالذات يحرر يد مصر الغلولة بالاحتلال 
الاسرائنلی ‏ ویجطلها آتدن على حه انها العرییة د وف اة 
بالفعل بعد ذلك » ويحدث حاليا فى عهد الرئيس مبارك . 

ومن هنا كان قرار مكتب المقاطعة طعنة شديدة لى » وقررت أن أسمع 
نصيحة الصديق جمال بدوى وأتصل بمكتب المقاطعة فى لندن لمراجعته 
فى هذا القرار . على أنى لما كنت لا أعرف رقم تليفونه , فقد اتصلت 
بصحفى مصرى صديق فى بيته أسأله عن رقم تليفون مكتب المقاطعة فى 
لندن . وكانت المفاجأة ! 

كان هذا الصحفى - الذى لا أريد أن أذكر اسمه لأنى نسيته 
باختيارى - آقرب صحفى مصرى الى فى لندن › لقد كان يعيش فى لندن. 
للعمل فى بعض الصحف التى تصدر باللغة العربية , وكنا على اتصال 
شبه يومى » فيتصل بی فى مكتبى بالجامعة مساء , آو اتصل به فى 
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مكتبه أو بيته . ومن هنا فقد كان أقرب اسم أتذكره فى هذه المحنة , لا 
لكى ينقذنى منها » وانما ليمدنى فقط برقم تليفون مكتب المقاطعة ! 

على أنى حين اتصلت به » وأعلمته بقرار المقاطعة , وطلبت منه رقم 
تليفون مكتب المقاطعة » فوجئت به يسألنى عما اذا كنت قد أخبرت أحدا 
بأنى سوف أتصل به ؟ ورددت - فى دهشة - بالنفی . واذا به يرجونى 
عدم الاتصال به » ويقول لى بالحرف الواحد - كما تعيه ذاكرتى -:السالة 
مسوا واخ زانق وا ازى ان :انها شیاه لف الم لان 
الاتصال يمكن أن يقطع عيشى فى لندن . احنا مش قد الناس دول ! 
المقاطعة مش معناها منع الدخول إلى البلاد العربية فقط , بل ومنع 
دجول الفكر أيضا , فلا مقالات ولا كتابات ولاغيرها . ومعنى ذلك قطم 
العيش ! 

وسألته فى همس عما اذا كان أحد معه فى الغرفة التى كان يكلمنى 
ها فت يمن قال الى ان طفن فى رة تمفرية ۱ 
وهالنى جين ذلك الصحفي , وحزنت لحاله : إنه فى بيته » وفى غرفته 
وحيدا » ويخشى اتصالی به تليفونيا , كما لو كانت حكومة انجلترا 
تفرض الرقابة التليفونات ! ولم يفكر فى مواساتى بكلمة › أو تشجيعى 
بعبارة » وانما كل مافكر فيه أن اتصالى به يمكن أن يقطع عيشه ! ولعنت 
ذلك العيش الذى يورث الناس الجبن والذل إلى هذا الدرك الأسفل ! 

وأمضيت يوما عصبيا , تصورت فيه أن كل الناس سوف يتملكهم 
الرعب منى كما تملك ذلك الرجل » وتوجهت إلى مكتبى بالجامعة أكتب 
بيانا ردا على مکتب القاطعة » واتصل تلیفونیا برؤساء تحریر الصحف 
فى العالم العربی أطلب الیهم نشر البیان الذى سوف آرسله الیهم , كما 
أرسلت البیان إلى الصحف الصرية والی حزب التجمع الذى كنت آنتمي 
اليه ٠‏ والی حزب العمل . وقد نشر البیان الصحف العربية التی آرسلته 
اليها > ونشرته جريدة «الشعب» » وأهمله السئولون فى جريدة «الامالی» 


107 


تطبيقا لقواعد الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأى والرآى الآخر ! مع 
أنى كنت فى ذلك الحين ما آزال عضوا بحزب التجمع ؛ وکنت أجد 
مؤسسيه ! 

وفى المساء اتصلت تليفونيا بالصديق حسن فؤاد » وأنا آخشي أن 
يكون قد أصابه الرعب هو الآخر ! واذا ہی أمام عملاق کبپر - رحمه الله 
رحمة واسعه ‏ فقد دهش لاهتمامي بهذأ الموقف › وانزعاجي له , وقال 
لى : 

«كيف تابه برأى هؤلاء التجار الذين يتاجرون بالقضية الفاسطينية , 
ويصدرون قرار القاطعة ضد الشرفاء ؟ أي كيف تابه بالمكارثيين 
التعصبین 9 , 
وعلا صونه وهو پقول : «ضع هذه القمامة تحت قدمك بادکتور ؛ وامض 
فى طريقك » وصحف الشرفاء تحت تصرفك تكتب فيها ما تشاء!». 

وقد رفعنى كلام الرجوم جسن فؤاد إلى عنان السماء » بقدر 
ماكادت تدفع بی کلمات الصحفى الجبان إلى هرة الپاس » یخرچت من 
مكتبى فى جامعة لندن مساء وأنا احس بان قامتي تطاول السماء ! 
وتجسدت فى ذهنى هذه الحقيقة؛ وهی أن الرجال مواقف ؛ والمواقف 
وحدها هی التى تظهر معدن الرجال . 

ولم انس أبدا ذلك الموقف لحسن فِؤاد الشجاع ولم أنس فضبله . 
كما لم انس فضل رشاد الهوني - أو أحمد الهونی بعده الذى فتح لي 
العربية , وخصوصا مسائدة موقف العراق العادل في معركته المصيرية 
ضد ايران ؛ وفى خدمة تحرير الأرض العربية؛ وعلى رأسها سپناء : 

ولكن احدی الهام التي آلپت علي نفسي القيام بها بعد ذلك ؛ هي 
كشف زيف النصابين والمضللين والمرتزقة الذين تاجروا بالقضية 
الفلسطينية ؛ وكونوا الثروات على جساب الفلسطينين في الضفة الغربية 


الصراع الاجتماعى - ۵ ) ۵ 


وغزةء وزعموا لقرائهم وشعويهم أنهم آكثر وطنية وعروية » وأن تحرير 
سپناء خپانة لمصر والأمة العربية » وبقاء الجولان والضفة الغربية وغزة 
تحت الاحتلال الاسرائیلی هو منتهی الصمود؛ 

ومن حسن الحظ إن الکتاب الشرفاء شارکوا فی هذه الهمة درول 
پترددوا فى مهاجمة قرار القاطعة , وکان على رأس هز الکاتب الکبیر 
آحمدبهاء‌الدین - شفاه الله ومحفظه لصر ‏ فقد کتب فى جريدة «الشرق 
الأيسطه التى تصدر بلندن مقالین هاجم فیها قرار القاطعة , وطالب فى 
آحدهما » وهو النشور فى عدد ۱۹۸۱/۷/۲۰ » بنشر حیثیات القرار 
كاملة «جتي نیاقشها › فليس عندی الاالشذرات التی نشرت فى 
لها وس a‏ ماکان تانق تسا انب مه ی 
معینا آو تحلپلا معینا حتي آناقشه » وعن الدکتور عبد العظيم ومان 
نس أن السيبب هو حضوره لوّنمر اسرائیلی فى واشنطن». وقال الاستال 
بهاء إنه يسجل اعتراضه على هذا القرار« وان غموض الأسباب 
والحيثيات قد ينقلب إلى العكس فى صورة مكارثية جديدة تضيف إلى 
الفكر العربی قپودا فوق قيوده» , ونبه إلى الفرق بين المأجور وصاحب 
الرأى » فقد سجنت إنجاترا برنارد شو وبرتراند رسل خلال الحرب 
E‏ سرعم ا بجنا سا SCANS‏ خی 
عارضوا بلادهم وهی فى حالة حرب عن قناعة ولیس عن عمالة أوجبن , 
ثم عادت انجلترا إلى رشدها , وغمرت «برتراند رسل» و«برنارد شو» 
ہما نعرف من تکریم» .. إلى آخره 

والمهم أنه قد انقشعت الپوم كل الضلالات التى تاجر بها التجار , 
واتضبح صجة الموقف المصرى الذى أصبحت الأطراف الأخرى تلهث 
للحا به , وأصبح پاسر عرفات يجاهر باتصالاته بالليكود ورئيس 
الحگومة الاسرائيلية اسحق شامیر , والأخير يتتضل من هذا الاتصال ؛ 
تم يقابل جیمی کارتر » صانع الکامب الذى ضلل به الضللون » ویصفه 
بانه رجل سلام » وآنه صنع السلام بين آکبر دولة عربية واسرائيلية ! 
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ومن هنا لم يفت الرئيس مبارك - مع تحفظه عادة ‏ ابراز هذا الحديث ؛ 
وأن يعلق عليه قائلا : وحسب معلوماتى فقد ضحك وهو يقول انهم 
أهملوه فى كامب ديفيد ! 

ومن هنا ما ذكرته فى بداية هذا المقال , وهو أن لقاء پاسر عرفات 
بجيمى كارتر فيه رد اعتبار كبير لكامب ديفيد الفتری عليها › وللسادات 
العظيم , وصفعة لكل من ارتزقوا من الهجوم على كامب ديفيد . 

وهذا ينقلنى إلى رأى وزراء خارجية مصر في عهد السادات في 
كامب ديفيد , الذى سجله الصديق محمود فوزي في كتابه «كامب ديفيد 
فى عقل وزراء خارجية مصر» . 

فاللذهل آن کل مرل الوزراء مازالوا پدپنون کامپ دیفید » دين أن 
يعوا للحطة واجدة أن کل ما تذمتع به مصر حالپا من حرية واستقلال 
رای ازاء الوقف الاسرائپلی »انما تدين به لکامب ديفيد ! ودون أن پدرکوا 
أنه اذا كانت مصر قد استردت سيناء كاملة , وعادت طابا إلى السيادة 
المصرية » فانما يرجع الفضل فيه لكامب ديفيد ! 

وهو آمر غريب جفا , فلم تتملك الشجاعة واجدا منهم لكى پعترف 
بخطئه وسوء تقديره عندما عارض السادات فى حينه وحاول منعه من 
ابرام كامب ديفيد | 
بل نجد منهم بعض التصريحات المؤسفة التى تثپر الغرابة والعجب ؛ مثل 
السيد اسماعیل فهمی ؛ وزير الخارجية الدی عارض زيارة السادات 
للقدس » وكان من الشجاعة بحيث قدم استقالته من منصبه تمسگا برأيه. 
فقد ذكر اله أحضير سپناء بالكامل للرئيس السادات ؛ ووقع علپها 
الرئيس الأمريكى , ولكن السادات للاسف الشديد عمل تنازلات مخيفة 
بعد ذلك من ناحية السلاح فى سيناء ! ويقول : 

" لقد أحضرت من الأمريكان ‏ بعد مفاوضات عنيفة جدا ‏ ورقة 


عليها توقيع الرئيس كارتر ؛ سیناء بالکامل" ! ليس بهذه الشروط 
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الوچودة الآن وانما تسلیم سیتاء بالكافل وانسحاب اسرائیل ؛ ولیس 
هناك مناطق منروعة السلاح أو غیره" . ویضیف إن البعض تعجب وقتها: 
كيف استطاع اسماعپل فهمى أن يحصل على موافقة من الرئیس 
الأمريكى كارتر علي انسحاب اسرائيل بالكامل من سيناء وپهذه 
الشروط؟» 

هذا ما قاله السيد اسماعپل فهمی لحمود فوزی , ولم یفسر لنا 
كيف تراجع کارتر عن الموافقة ؟ هل توسل اليه السادات أن تعود سیناء 
بالشروط الحالية » وأن تكون بها مناطق منزوعة السلاح ؟ وما الذى منع 
کارثر من تنفيذ موافقته في كامب ديفيد » هل عدل موقفه تحت ضغط 
السادات أي تحت ضغط بيجين ؟ وما قيمة تلك الورقة التى حصل عليها 
السيد اسماعپل فهمى اذا كانت لا تساوى ثمن الحبر التى كتب بها ؟ 

وعندما یقول له محمود فوزی : «ولكن السادات آعاد أرض سيناء 
بالکامل وآزال خطر الحرب؛ ؛ يرد عليه قاثلا باصرار : لا لا , آنا رجعت 
سپناء پالکامل من غير أية شروط بتوقيع کارتر وبدون شروط . ثم یصف 
کامپ ديفيد بأنها «مخدر »| 

آمبا السپد محمد ابراهيم کامل › وزير خارجية مصر الذی خلف 
اسماعيل فهمي , فقد كان من الشجاعة حفا بحيث قدم استقالته من 
منصیبه دفاعا عن رأيه , ولکن الشسجاعة لم تملکه لکی پعترف حالیا 
بخطته 

فق سأله محمود فوزي فائلا : «بعد عشر سنوات على كامب ديفيد 
ألم تندم على تقديم استقالتك إلي الرئيس السادات ؟؛ 

وقد رد عليه قائلا : اطلاقا ! من الجائز أن يخدع الانسان الناس 
كلها ويخدع غيره ‏ انما مستحيل أن يخدع نفسه ؛ لو فرض آننی وقعت 
كامب ديفيد ؛ فاننی لم أكن أجرق على أن أنظر فى المراة صباح كل يوم 
لأحلق ذقني » لأننى كنت ساجتقر نفسی »ا 
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ونقول للسيد محمد إبراهيم كامل إنه كان من حسن حظ مصر أن 
السادات لم يسمع نصيحته ووقم کامب ديفيد , والا لندم ندما بليغا على 
تقديم هذه النصيحة لو ظلت سيناء إلى اليوم تحت أقدام الاحتلال 
الاسرائيلى » بينما يتدفق على اسرائيل ثلاثة ملايين يهودى سوفيتى » 
دون أن يملك العالم العربى كله ازاء ذلك شيئًا ‏ والاتصاد السوفيتى 
ينشغل بمشاكله الداخلية عن القيام بدوره التاريخى فى مساندة حركات 
التحرر الوطنی - اللهم الا إذا كان السيد محمد إبراهيم كامل يتوقع أن 
تكون الدول العربية , فى الفترة الماضية , قد نجحت فى خوض معركة 
تحرير قومية فاصلة حررت سيناء والجولان والضفة الغربية وغزة, بينما 
الحرب العراقية الايرانية مشتغلة , أوحتى بعد انتهاء تلك الحرب ! 

أما الدكتور مراد غالب » الى كان وزيرا للخارجية ؛ ثم سفيرا 
لصر فى بلجراد ؛ وقدم استقالته للسادات بسبب زيارته للقدس بحجة 
أن «ضمير الامة العربية ووجدانها وحسها الصادق قد اهتز إلى الاعماق 
من فرط مأ أصابه من صدمة مروعة!» - فقد سأله محمود فوزى عما هى 
اعتراضاته على كامب ديفيد » وماهى العيوب الأساسية فى معاهدة كامب 
ديفيد ؟ . وقد رد بأنه ضد كامب ديفيد واعتراضه على كامب ديفيد 
منشوه «أنهالم تمنحنا الحل » ليس هناك حل على الاطلاق »! وأن 
السادات «کان يؤدى وقتها هدفا استراتیجیا هاما جدا » وهو عزل مصر 
وأن تقبع مصر داخل حدودها» ! إلى آخر هذا الهذر ! 

ولعل القاری بعد هذا العرض لاراء وزراء خارجية مصر ؛ يدرك 
أا الضاذات الا رة مرتصیروه الحافدو : 
لقد كان یری مالايراه الآخرون » بل ولايريدون أن يروه حتى بعد أن 
تحقق! 

رحمه الله رحمة واسعة . 
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اعرف ان ها اال سيف لاهن 


«شوه ۵ » + شیء » ومستقبل شبابنا آهم من کل 
سور صي ۰ . 


* آکتویر فى ۸4/۱۷ ۱۹۸۸ 
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شىء ! 

فأمامى الآن »على احدى صفحات 
جريدة « الناصريين» الصادرة فى 
۲۳ آراء عدد من رجال الفكر 
بالك اا ا ا 
الاحترام ؛ فى قضية التهمین بتشكيل 
تنظيم « ثورة مصر» واغتيال عدد من 
لاوس سين لاسرا سلف وا سین 
وکل هذه الآراء تجمع على أن هؤلاء 
المتهمين «أبطال» ! كما تجمع على أسف 
أصحابها لقرار الحكومة اتهام هؤلاء 
المتهمين وتقديمهم للمحاكمة! : 

لذلك ‏ وعلی الرغم من أننى كنت 
أوثر أن أحتفظ برأيى تفصيليا فى هذه 
لا قدي ال نينا يد 
لايسبق حكمى حكم القضاء » وحتى 
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لايمارس أى تأثير فيه » وايمانا بأن المتهم برىء حتى تثبت ادانته ‏ الاأن 
الحكم الذى أصدرته جريدة الناصريين بالفعل . من خلال مجموعة 
الفكرين الضبرین السالفة الذكو:والذى رر الأخمال الت اک با 
هؤلاء المتهمين لا تنزل بهم إلى مرتبة الادانة » وانما ترتفع بهم إلى مرتبة 
البطولة ! يكل ما يشكل ذلك فن مارا للتار فى نكم القضباء قن 
أزال تحفظى . 


فلم يعد ثمة مبرر لحجب رأيى فى مواجهة الرأى الآخر › ولم تعد 
ثمة ضرورة للاحتفاظ به حتى صدور الحكم فى القضية ؛ بعد أن وصلت 
الأمور إلى حد تمجيد العنف الفردي »ليس فقط من جانب الحزب 
السیاشی الاق نتكجن له التهمون :وهی حزب الناصبريان : وانما من 
جانب معظم الأحزاب العارضة الوجودة فى الساحة الصرية تقریبا » ان 
لم يكن كلها ! . 

وهذا هو الأمر الخطير حقا » بل انه أمر مخيف حقا , لأنه لوحدت 
أن انضمت الدولة » بنظامها السياسى » وحكومتها » وحزپها السياسى 
الحاكم ‏ وغالبيتها البرلمانية , إلى هذا الرأى » وتبنت فكرة أن هؤلاء 
التهمین أبطال ؛واذا حدث أن تأثر شبابنا بهذا الرأى » ورأى فى هؤلاء 
التهمین القدوة والمثل الذى يحتذى ؛ وتطلع إلى مرتبة البطولة التى 
وصلوا اليها . عن طریق التقلید والمحاكاة وقتل الدبلوماسیین الذين 
ینتسون إلى أقلام الخابرات - فأى نوع من الدول نکون نحن بين دول 
العالم فى هذا العصر , وأى شعب من الشعوب تنظر اليه شعوب العالم؟ 


ان وجود دبلوماسیین ينتمون لخابرات بلادهم فى کثیر من الدول 
لش أمرا خد بل که كرمات فلار مو و وخ وتكمله 
الينا وكالات الأنباء العالية , ولكن حكومات تلك الدول لا تلجأ إلى قتل 
ا سم یضاق إلى اس الا 
وان وهی ف هو ای و 
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ولم يتطلب الأمر أبدا فى دولة واحدة من قذه الدول تكوين 
التنظيمات السرية لقتل أولئك الدبلوسيين , الااذا تجاوز الأمر التخلص 
من الدبلوماسيين إلى التخلص من الحکومات الوطنية , أو احراج 
سياستها ! . ويمعنى آخر , الا اذا كانت تلك الحكومات الوطنية هی 
الهدف وليس الديلوماسيين ! . 

وقد كاتف اجنين کات ف ادك ماعنا الا 
ازا را :ذلك ااه :وقد كان النظام الوطتن السا في اهنا - 
الذی تصدت له أنظمة عربية عاجزة ومزايدة ومتآمرة باسم الصمود 
لباقت اعمال الافعال “ولس اكاك ارات اوا :"الذي 
كان يمكن التخلص منهم بالطرد وليس بالقتل » لآن قتل هؤلاء لا يجت 
لمخابرات بلادهم ‏ والذین هم موجودون فى كل البعثات الدبلوماسية دون 
العالم : 
لمصر » تكره تحرير سيناء بحجة أن سيناء لا يجب أن تتحرر قبل أن 
تتحرر بقية الاراضی العريية | 

ولیس هدفا وطنیا پستهدف تحریر آرض مصرية , لأن هذه الأرض 
والزایدون الذین کانوا يطعنون النظام بضراوة بینما هو پحرر سیناء › 
لژهد اف بعيدة عن الوطنية الصرية » والذین یتمسکون بموقفهم الخزی 
الذى کیت خطزة خن دزن تقلت عة الدول: العربية القی متها 
أباطيل.والاغيب: القذافی وحافظ الاسد . 

فاذا چاء الیوم من یصف ذلك الهدف السياسي للاغتیال الذی قامت 
به مجموعة تنظیم «ثورة مصر» , بأنه هدف وطنی › رغم أنه یتفق مع 
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سياسة أنظمة عربية مناوئة لمصر , ولايتفق مع سياسة مصر , ورغم أنه 
يتناقض مع مصلحة الشعب المصرى الذى أيد سياسة کامب ديفيد فى 
تحرير سيناء » والذي أيد السلام مع اسرائيل » فهو حر فى رأيه » ولكن 
لاتحت [بدا ان بزعنم ان هذا الاح مكل ابت الحبریء الااذا شمر 
علي رفع شعار الحرب ضد اسرائيل » ووجد من يؤيده من الشعب 
المصرى!. 


متسر انل نوو على رقع عار الهرىف فى :القاهزة الااذا'كان ك 
تفای اه یر يرنه أن بلحو نالف ات في مه 
العقلية فى لیبیا ۱ . ۱ 


فاذا وصل الأمر ببعض الفکرین إلى حد وصف التهمین فى قضية 
«تنظیم» «ثورة مصره بانهم ابطال » لانهم ن الدپلوماسیین الاسرائیلپین 
والام ریکیین بحجة آنهم من الخابرات » فانهم یعطون نفس الحق 
التنظیمات التطرفة الارهابية فى کل من اسرائیل وامریکا لقتل 
دیلوماسیینا بحجة آنهم مخابرات آیضا ! وهم پرسمون لشبابنا أسوأ 
وأخطر الطرق للوصول إلى البطولة . 


دل الس وتو ان غاد ات ااا قن مس وا 
وشيابها لا يقل عن المتهمين «الأيطال» ! فى قضية تنظيم «ثورة مصر» 
عداء لاسرائيل وأمريكا ‏ الاقتداء بتلك النماذج للبطولة » وقتل من ترى 
أنه ينتمى من الدبلوماسيين الاسبرائيليين والأمريكين إلى المخابرات . كما 
بضبح من حقها القيام باغمال مشلا اذا رقع فى يقينها ان فلك الامسال 
هى أعمال وطنية ! . 
واذا سرت عدوی «البطولة» إلى فرق شباب الأحزاب الأخرى ؛ وهو لا يقل 
وطنية بطبيعة الحال , ثم انتقلت إلى طلبة الجامعات والدارس الثانوية 
فتمول الجمیع إلى تلا للدبلوماسین : لکی پلحفوا بسوکب الابطال 
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الخالدين فى تنظيم «ثورة مصر» ‏ فللمرء أن يتصور كيف يكون حال 
النظام والأمن فى بلدنا ».بعد أن يسودها العنف الفردى ؟ 

هذه هی القضیة الخطيرة والخيفة : التی تطرحها تلك التراء ء التی 
رأت فیما قام به تنظیم «ثورة مصر » عملا بطولیا » ورفعت المتهمين من 
مرنة ارا إلى مرف البطولة ا اة مار ارا 
والبطوله لى مدا الق فقل على ب الستلام 1 فا كنا | عقن معابير 
اه ارات ت وس تاو ناسمه تام ام 
وهو الذی هزم هزيمة ساحقة فى يونيه ۱۹۱۷ › ومات وسیناء تحت 
الاحخلال الاسراکیلی زا شام السادات هاا وهی الذي انين انتصبا زا 
آسطوریا فى معركة العبور ؛"وحرر سیناء من الاحتلال الاسرائیلی ! 

وی ای الفزى كيرا بالأسنيفاء نریم الاين تسرك هه 
جريدة الناصريين آراء‌هم فى بطولة المتهمين فى قضية «تنظيم ثورة 
مین الذي ن اد اننا تفای المعياسى فى يبلن قف انیس إلى 
الحاکمة . فانی اکتفی يان اسال كل واحد منهم السژال الاتی : 

«تری لو شغلت منصب رئيس الجمهورية ۰ أو رئيس حکومتها › 
وارتکبت منظمة «ثورة مصر» فى عهدك ما ارتکبته من قتل للدبلوماسیین 
الاسرائیلین والأمریکیین بحجة آنهم ينتمون إلى مخابرات بلادهم ؛ هل 
تعتبر ماارتکبوه بطولة » وتطلق سراحهم , وتسبغ علیهم ما تسبغه 
الحکومات على آبطالها من أوسمة ونياشين؟ . أو تتغاضى عن قتل 
الدبلوماسیین فى حکمك » وتتستر على ما پرتکب فى عهدك » وتترك هؤلاء 
«الابطال» الزعومین يفاجئونك من حين لآخر بدبلوماسی يسقط قتیلا 
وهنا موس افو وكميل رانا نات انام (اإراى ا 
والدولى؟ . 

کر فان انبل رس کل میسن الات القن مجه دة 
«ثورة مصر» وآسمتهم آبطالا : 
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«ترى ماذا يكون موقفك لو أن الانتخابات القادمة أتت بك إلى الحكمء 
وفاجاتك أحداث من نوع الأحداث التى ارتكبها من تُسميهم أبطالا فى 
حق الدبلوماسيين الاسرائيليين والأمريكيين : هل تصر على تسميتهم 
أبطالا آو تسارع إلى اعتقالهم وتسليمهم إلى زيانيتك لاستخلاص 
الاعترافات منهم » وابراء ساحتك آمام مواطنيك وآمام الدول الأجنبية 
التی آغتیل دیلوماسیوها ؟ » . 


هذا هو الفرق بين العارضة السئولة والعارضهة غير المسئولة . إن 
المعارضة السئولة هى التی تضع نفسها فى موضع رئيس الدولة وفی 
موضع رئيس الحكومة » وتقرر ماهى السياسة المثلى التى تتبع » وماهو 
الوقف الثالی الذی بتخذ . 


آما العارضة غير السئولة ؛.فهی التی تعزل نفسها عن عملية الحکم 
كلية . فتبتدع مالا يطبق حتی فى الریخ ! » أو ما لا تطبقه الا الحکومات 
الهمجية فى الجتمعات البدائية » وتزاید على حکومتها به » وهی تعلم 
استحاله تنفیذه ! . 


نعم » إن المعارضة السئولة هی التی تعلم آنها جزء لا يتجزأ من 
نظام الحکم , وآنها تحکم بالفعل بتآثیرها على القرار السیاستی من خلال 
حزيها ويواسطة صحيفتها وقوة جماهيرها . فلا تلجأ إلى الأساليب 
الرخيصة الديماجوجية لكسب ثقة الجماهير , بل تلجأ إلى السياسة 
الرشيدة المتعقلة الأكثر نضجا التى تشد اليها الجماهير . 

والا ‏ بالله ‏ ما فائدة هذه الحياة الديمقراطية التى نحياها , اذا لم 
تقدم لنا البديل الأفضل , واذا لم تقدم لنا السياسة الأفضل من السياسة 
الحالية . واذا لم تقدم لنا الرأى الأكثر نضجا , والرؤية المستقبلية الأكثر 
اشراقا » والفكر الأكثر رقيا وشموخا › والنقد البناء ا 
مسيرتنا ؟ . 
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فاذا کانت الدیموقراطية الحالية تمجد العنف الفردی » وتمجد قتل 
الدبلوماسيين بحجة آنهم مخابرات » وتدين الحكومة لأنها اعتقلت الجناة؛ 
وتحمل علیها لأنها قدمتهم إلى الحاکمة , وتحیط الجناة بهالات الشرف. 
وترفعهم فى عين شبابنا إلى مرتبة الأبطال - فهل تکون ديمقراطية مما 
تعرفه الدول الديموقراطية , أو تکون مجرد لعبة سياسية لا تعرفها النظم 
السياسية » ولم تخطر ببال مفکر من مفکری الفکر اللیبرالی ؟ . 

فاذا قال لى قائل : إنه لو كان حزبه فى الحکم لرنض اعتقال 
قتلة«ثورة مصر» » وتقدیهم إلى الحاکمة ؛ ولترك لهم الحرية لمارسة 
«بطولاتهم» فإنى آقول له - بدون تردد - آنت كاذب يا سیدی , بل آنت 
کاذب آشر ! 

بل انى سال زعماء الحزب الناصری » الذی ینتمی اليه القتلة : 
«تری لو كان عبد الناصر فى الحکم » وجری قتل آحد الدبلوماسپین 
الأمريكيين فى القاهرة : هل كان يترك القتلة مطلقی السراح؟ ویمتنع عن 
تقدیمهم للمحاکمة ؟ ۰ وهل كان یعتبرهم آبطالا كما تعتبرون قتلتکم ؟ . 

«واذ! ظهر من الفکرین من يدين عبد الناصر لاعتقاله الجناة , كما 
تدینون الحکومة الحالية , تری أى معتقل يجد نفسه فى الیوم التالی فیه؟ 
وی سجان من زبانية التعذیب یخصص له لتلقینه واجب احترام الزعیم 
وتعلیمه أدب احترام النظاح ؟ 

کذلك فانی آسال الأصدقاء التقدمیین الذين آدانوا الحكومة لتقدیم 
التهمین للمحاکمة : لقد ناصبت الولایات التحدة مصر العداء منذ حرب 
يونيه ۱۹7۷ مما لیس فى حاجة إلى برهان » ومما ساعد اسرائیل على 
امتلال سیناء والجولان والضفة الغربية وغزة. وتثبیت هذا الاحتلال » 
تری لو ظهر آبطال من آمثال آبطالکم فى تنظیم «ثورة مصر» , وقتلوا 
آمریکیا فى شوارع القاهرة بحجة أنه ينتمى للمخابرات الامريكية » 
وبحجة أن القضية يجب أن ينظر الیها فى اطار الصراع بیننا وبين 
الصهيونية العالمية , وبحجة أن الصراع بيننا وبين الصهيونية العالمية 
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صراع أبدى إلى أن يستعيد الشعب العربى أرضه المسلوية ‏ ترى هل 
كان أحدكم يغامر بادانة عبد الناصر اذا اعتقل الجناة وقدمهم الى 
المحاكمة ؟ وهل كان يجاهر برأيه فى اعتبار هوّلاء الجناة أبطالا ؟ . 

وحتى لا يسارع الأصدقاء بالاجابة » فمن واجبى أن أنبههم إلى 
أنهم عندما جاهروا برأيهم فى سياسة بلدنا بما لا يتفق تماما مع رأى 
الزعيم الراحل » ولم يكن هذا الرأى مما يخرج بهم من صفوف الوطنية 
أى يدمغهم بالخيانة , وجدوا آنفسهم فى السجون يتلقون الدروس الثمينة 
فى الوطنيةعلى يد زيانية التعذيب ؟ 

صدقونى إنى فى حيرة : كيف يُجمع خصوم العنف الفردى من 
الماركسيين التقدميين على اعتبار أن ما قام به قتلة «ثورة مصر» بطولة 
وعلى اعتبارهم «أبطالا» ؟ . وكيف يدينون اعتقال الحكومة لهم وتقديمهم 
إلى المحاكمة؟ . مع أن كل واحد يبدأ حديثه بأنه ضد العنف الفردی , ثم 
يسوق بعدها حدیثه على العكس مما يؤمن به ! . 

قالصدیق الدکتور رفعت السعید یبدا حديثه بالقول بان بفض 
النظر عن موقفنا البدثی ازاء اللجوء الفردی إلى العنف › واعتقادنا بعدم 
جدواه سواء على الستوی السیاسی أو الجماهیری , الا آننا لا نخفی ولا 
نملك أن نخفی تعاطفنا مع التهمین فى تنظیم «ثورة مصر» ! . 
هؤلام الابطال التهمین ‏ حتى لو كان لا يؤمن بالاغتیالات الفردية, ١‏ . 

آفهم أن الاخوان السلمین یقفون هذا الوقف ‏ فتاریشهم فى العنف 
الفردی تاريخ طویل » كما آفهم أن تقف الجماعات الدينية التطرفة هذا 
لوقف أيضا , لتببوير التجائهم إلى العنف الفردی , وآفهم أن تقف 
جماعة حزب العمل دات الأصول الفاشية هذا الوقف كذلك › فتراثهم فى 
العنف الفردی یفسیر موقفهم » ثم انهم هم الذين جعلوا من الجندی 
ليها تیاعر علا من ANE IE‏ كنا ان زو بنف 
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الحزب الناصرى موقف التأييد للمتهمين وذلك بسبب تورط خالد عبد 
الكامموي غا أن تمعاطف عدا العف النردى اميفو لاهن 
يؤمنون الا بالعنف الجماهيرى » وهم الماركسيون . مع قتلة «ثورة مصر» 
فهذا هی كليل الأوراق الذي سوت یقت التاريع عت و طویلا ١‏ 


ولقد جادل الأستاذ كامل زهيرى بأن هناك فرقا بين المواطن 
الأفبرائيلن الذى ی إلى اجهؤة التابراكف اسراف .وس ار انا 
الاسرائيلى العادى الذى يقوم بزيارة مصر , فأعمال تنظيم «ثورة مصر» 
اتجهت إلى رجال الخابرات » وإكنها لم تصب حاخاما فى معبد ‏ وام 
قح عات اکا اخ اا فى ال رع + ول ی لكان دمت دا 
بطريقة ارهابية مثلما حدث فى ايرلندا أو فرنسا أو دول أورويا الغربية! . 


وهذا صحيع , ولكن هل يفهم من ذلك أن الأستاذ كامل زهيرى 
يعطى الحق لأى فرد فى القاهرة أن يقتل كل عملاء الموساد الاسرائيلية 
والسى آى إيه الأمريكية » بمبادرة فردية ؟ . وكيف يكون الحال فى نظام 
يعطى الأفراد لأنفسهم الحق فى قتل الدبلوماسيين الذين ينتمون إلى 
مخابرات بلادهم ؟ وماذا يكون موقف الاستاذ زهيرى اذا كان يرأس 
الحكومة فى هذا النظام ؟ . 


وهذا ما يدعونا إلى عقد هذه القارنة المحزنة بين سياسين ومفكرين 
مصريين يمجدون العنف الفردى ۰ ويرفعون مرتكبيه إلى مصاف البطولةء 
وبين مفكرين إسرائليين يدينون بكل قوة ممارسات جيش الاحتلال 
الاسرائيلى ضد الفلسطينين » ويتظاهرون إلى جانب الفلسطينين ضد 
الجنود الاسرائيليين » وينقدون حكومتهم بكل ما يملكون من قوة » 
ویصفون أسلويها فى القمع بأنه أسلوب غير انسانی » ويفض حون 
ممارساتها علنا فى الصحف الاسرائيلية » بل يشيدون بالمواطنين العرب 
فى اسرائيل لانهم أثبتوا انتماءهم لشعبهم الفلسطینی! 
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وأنا آفراً هذا من افتتاحية جريدة «عل همشمار» وجريدة «المرصاد» 
ا یره اسه الأخرى الفا فخلا عن العف 
الاسرائيلية من نقد لحكومتها . 

تری اذا اعتمدنا العنف الفردی فى صراعنا السپاسی .من پمکنه 
أن یفلت من آثاره ؟ » واذا جعلنا مرتکبی العنف الفردی ابطالا ,افلا نفتع 
باب جهنم لجتمعنا وشعبنا وحکومتنا ونظامنا السیاسی ؟ 
واذا ساد العنف الفردی حیاتنا , بعد أن یعتنقه شبابنا , آفلا نکون قد 
سلمنا للنظام السیاسی فى بلدنا الذريعة للانقضاض على حياتنا 
الدیمقراطية التواضعة » بحجة الحافظة على الامن والنظام ؟ 
ای قاس انا الب لسوت يقش إلى جات انار الف 
الفردی » ومن من آبناء الشعب سوف یقف إلى جانب الأمن والنظام ؟ . 
بالله آیها السادة , قلیلا من الحکمة وقلیلا من السئولية م ولا تستهینوا 
أبدا بنظام يملك الهياكل الرئيسية للانتاج » فنحن نفتقر إلى النظام 
الرأسمالى السلیم الذی هو دعامة أية دیموقراطية ليبرالية حقبقية. 
ولا تنسوا أنه قبل سنوات ست فقط بطش بكم هذا النظام بين عشية 
وضحاها , ولم ينقبذكم سوى الصدفة وحدها - صحيع أن الصدفة 
اعتمدت على العنف الفردى ۰ ولكن من يضمن أن تتكرر التجربة ؟ . 
دعونا - اذن - ندعو مع السيد المسيح هذا الدعاء : اللهم لا تدخلنا فى 
تجربة ! . 
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+ أكتوير فى ۲۰ /۳ 7 ۱۹۸۹ 


آعتقد أنه بانزال العلم الاسرائیلی 


امن ف وق منطقة طابا , ورفع العلم 


" مصر واسرائیل قد انتهت , وتکون 


أقيام دولة اسرائیل فى ۱۵ مایو ۱۹۶۸ ۰ 


وتكرة هته کرت كينا کت اناده 
- هی آخر الحروب . 
ومما لا شك فيه أن قليليين فى هذا 


| الوطن وفى العالم العربى لن يسعدوا 


كثيرا بنزول العلم الاسرائيل وانتهاء 


| بما يدعم قضيتهم الخاصة فى التظاهر 


بالتشدد فى الوطنية والقومية » ویبرر - 
كن الوق یت العمل امسات اى 
اه الع تا مض الا 
وتحاول أن ترمى النظام السياسى فيها 


الصراع الاجتماعی - 0١١‏ 


بالتفریط ‏ بعد أن اتهمته بخيانة السا المعرية والعرينة وتجند الذین 

وهولاء هم الذین راهنوا منذ البداية علی فشل الحل السلمی - دون 
وتوفیق الحکیم وأنیس منصور وصاحب هذا القلم » وهللوا لقرار الدول 
العربية شاه علاقاتها الا هة وم وال مور جا الدون 
العربية من القاهرة إلى تونس . بل اعتبروه قرارا مخففا كان يجب أن 
یکون آکثر شدة ! . بل هريوا من مصر بأقلامهم لیضعوها فى خدمة آشد 
وک المع یفاب کیره يكنا كان الا اعدا E‏ 

وفد رین تعاس دول لفزول العلم الاسرائیلی:من فوق ناف E‏ 
كين آخذوا بهاجمون التظام غداة توقیع الاتفاق الاخیر بشان طابا + 
ویرمونه بالتقریط والتهاون, لانه قدم بعض التنازلات - التی لا تخلو منها 
ارات فا یال اة 
المنطقة بالعملة الاسرائيلية , وهی الشيكل !. ونسی أن المصريين آنفسهم 
پتعاملون فى بلدهم بالدولار والجنیه الاسترلینی والفرنك الفرنسی والارك 
الألانى ! وأن هناك بعض شرکات القطاع العام التى تشترط على الواطن 
الصری الدفع بالدولار ! 

و لكنهم يذ يفضلون بقاء العلم الاسرائپلی على منطقة طابا على هذا 
التنازل ! . 
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الاسرائيلين للدخول إلى هذه المنطقة لمدة أسبوعين فى ظل العلم الصری, 
اذا كانوا يفضلون دخولهم فى ظل العلم الاسرائيلى الذى كان يمدهم 
بأدوات التهييج والاثارة اللازمة والظهور بمظهر الغيرة على أرض الوطن! 


بل رأینا من بتفق مع التطرفین الاسرائیلیین فی القول بانه کان من 
الصلحة هدام فندق سونستا ! تحت الزعم بان اسراتیل تتخذ منه موقعا 
للتجسس على مصر والنطقة العربية ! - اى كما لو كان هذا الفندق قمرا 
صناعیا , أو لم تكن ايلات تقع على بعد خطوات منه » وهی أصلح منه 
للتجسس ! 


ومن حسن الحظ آن هژلاء قلة لا وزن لها ولا تآلیر علی الرای العام 
الخد لقال فلا عمف ان تكرهرا الف لت ابش فى بارا عن 
اللنكول قورا فى علاقات ينان هم ارال ت مصالم هذ | الوك 
تفگ فى نم اف ااا زان سلام شبامل وان فى ماد 
المنطقة المضطرية من العالم . بعد أن تخلصت هذه العلاقات المصرية 
لاسرا من المساسيات الي كان يدها وجرن العلم الأشرا تيل 
فوق قطعة أرض مصرية هی طابا » ولم يعد ثمة وطنى أصيل مخلص 
لمصر يملك حجة وطنية صحيحة يرفعها فى وجه النظام اذا هى طبع 
فتاه بم انش ال تفه على حكن فا هی فان كرما من 
الدول الأخرى . 

اس تفه الدول شاد ف اقا رب اسان 
تفه کاواس اندلق روا مق نی 
العا آلاولی پتبب التنافين الاستعماری موکانت الت القرنتة على 
مسو علفة من حلفات هذا القتراغ بل وکاوت الدولكان فتاه في 
حرب فى فاشودة المصرية بسبب التنافس على جنوب السودان » وقد 
لعبت الحركة الوطنية فى مصر قبل الحرب العالمية الأولى على حبل هذا 
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الصراع بين الدولتين , خصوصا حركة مصطفى كامل . ولكن هذا انتهى 
الآن » وأصبحت العلاقة بين الدولتين علاقة صداقة وتحالف . 

وكذلك كان الحال بين آلانیا وفرنسا . وأبرز مظاهره حرب السبعين 
التى احتلت فیها المانيا (بروسيا بسمارك فى ذلك الوقت ) فرنسا . ثم 
الحربان العالميتان الأولى والثانية اللتان احتلت فرنسا فیهما آلانیا مم 
غیرها من الحلفاء . بل انتهی الصراع فى الحرب العالية الثانية بتقسیم 
امنيا إلى غربية وشرقية . ولكن بعد انتهاء هذه الحرب العالية الثانية 
تحول العداء الزمن التاریخی إلى صداقة وتحالف ! 

وكذلك الحال مع الیابان والولایات التحدة الاآمريكية . فقد شهدت 
ا الجكادئ ام میسن نوی راوها كسد 
واختتمت بضرب هيروشيما وناجازاکی بالقنابل الذرية ! ولکن بعد انتهاء 
الحرب بسنوات قلائل كانت العلاقة بين الدولتن قد تحولت إلى علاقة 
تحالف , على الرغم من أن قوات الولایات التحدة كانت تحتل الیابان ! بل 
لقد طلبت الیابان من الولایات التحدة وقتها بقاء القوات الأمريكية فى 
آراضیها موقتا حتی تمتلك قرات تحمیها . 

بل إن العلاقات العدائية بین الاتحاد السوفیتی والولایات التحدة ؛ 
والتی تکنسب صفة آیدیولوجية تزیدها حدة : وتجعل التناقض بینهما معا 
لا يمكن حله بغیر طریق الصراع - قد دخلت فى مرحلة جديدة فى عهد 
جورباتشوف لم تكن تخطر ببال آشد الارکسیین مرونة واعتدالا » بل انها 
تمس النظرية الماركسية التی تقوم على صراع الطبقات فى الصمیم 

وقد کفانا الاأستاذ محمد سید آحمد فى مقاله بالاهرام يوم ٠١‏ 
مارس ۱۹۸۹ عرض القال الخطیر الذی کتبه المؤرخ السوفیتی الکبیر 
نیکولای بوبوف » وهو خبیر بمعهد آبحاث العلوم الاجتماعية بموسکو , 
فى الجلة السوفيتة «لبتراتورنا جازیتا» » والذى أعلن فيه أن ستالین 
یتحمل نصيبا هاما من السئولية فى اندلاع الحرب الباردة » - مما 
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ارو بيع العرلاتالسوفكية ا بان ای اس کاو 
الدوام يتبع سياسة سليمة ثابتة لم يحد عنها ! 

a‏ القالالحميل :الذي كس | شتا تمس اه 
تعلیقا عليه » والذی يصور التغییر الذی يحمله القال الذکور عن صورة 
الخو فف كانت الضدونة القزيفة العو رفي العاجسه ای الصرام 
الطبقى ‏ لا تعترف بالموقف «المحايد» بين الطبقات المتصارعة ٠‏ وتقوم 
على تصوير الذات بلا عيوب » وتصبوير العدو محملا بها , مهما كانت 
البالغة. الأمر الذى كان بدی الى تقیید القدرة علی الانتقال من حالة 
«المواجهة» إلى حالة «التعاون» »> ويعوق التوصل إلى التسویات ۱ 

ولكن الفكر السوفيتى الجديد . الذى أطلقته «البريسترويكا» ‏ كما 
تقول ا الأسفاة محمد سعد كمون عون يذه السرية ا فان 
للواقع » التى تفترض فى العدو أسوا العيوب » وتجرد الذات منها : بل 
انح a‏ هر تاه الى وز كينا تسا سم 
مقف تا الجا هه فى ری سامح وان رن سر 
على القانون الدولی والشرعية الدولية » ولکن كما أن الجرم لا یوصف 
ب«العدو» فى مجتمع ما داخل اطار سيادة دولة ما » فان «العدو» فى 
الجتمع الدولی يتعين النظر إليه بصفته «مرتکب جریمة» واجبة التصحیح 
على تخو بل الضالم الشووعة لكات عراف اله على شاع هذا 
المجتمع الأشمل . 

ومن لاف ن ری الحو قن القن عسي ها منم ني 
النظرة إلى العدي نوبحت مهم الان , لآن الخطر شى العصين 
النووى لم يعد مقصورا على حالة نشوب حرب نووية » بل إنه خطر قائم 
فى ظل السلام أيضا بسبب الآثار التلويثية للتكنولوجيا العصرية . وقد 
أنعقد منذ أيام مؤتمر دولى خطير للحيولة دون زيادة تبديد طبقة الأوزون 
بطبقات الجى العليا نتيجة بعض منتجات التكنولوجيا العصرية . 
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وفى كلمة موجزة ‏ وكما يقول محمد سيد أحمد ‏ فإن الأخطار التى 
تهدد البشرية ككل لم تعد هى التى ترمز لها هيروشيما وناجازاكى 


ومعنى هذا الكلام كله , أنه بعد أن احترمت اسرائيل توقيعاتها 
بالانسحاب من سيناء ومن طابا » زالت کل الأسباب التى كانت تدعو 
مصر إلى التحفظ فى علاقاتها مع اسرائيل » أو تحول دون تطبيع 
علاقاتها معها بالكامل , والاستفادة من مزايا هذا التطبيع والتعاون فى 
كافة المجالات . 


صالح هذا ا a‏ 


ات مؤلق ادرالها ام الس :لها ملامةتطيية نع اشر 
قطي ان كحنم القع الله باکت جما توا فيصر التي فن 
فو كاله حو سو نی ای وه 

پراش اكوا منت ا ر الحا رقة اقا که 
أضرت بالقضية الفلسطينية ضررا بليغا من حيث تريد خدمتها ! والدليل 
على ذلك تأخر القضية الفلسطينية على طول مراحل الصراع العربی 
الاسرائيلى . 

فقد تحولت من قضية تصفية اسرائيل إلى قضية تصفية آثار 
الهدوان: إلى فتكسية الامترافت باسرائیل مع اقات بولةفلسطيتية ١‏ 
۷ بضياع بقية فلسطین ومعها سیناء والجولان وغزة ! ولم تسفر 
حرب آکتوپر - بکل ما حققنا فیها من نصر العبور الخالد والتاریخی - 
الا هن تحوین:۱۸ كيلو فترا على طول اهاط الشسرق هة الشووس: 
بینما بقیت الجولان وغزة فى يد اسرائیل حتی الآن ! 
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وأزعم أنه لولا الجهود السياسية الدبلوماسية التى بذلها كل من 
امن السانق الاد اك ولزن هارف لكان رم سينا ا .هو 
نفس وضع الجولان والضفة الغريية وغزه » التى تحتلها كلها القوات 
الاسرائيلية إلى الآن - حتى تتهياً الظروف لحرب أخرى يتفق عليها 
العرب مع مصر » أو تخوضها مصر مع سوريا كما حدث فى عام 
۲ تلن ف اخ التروحن - نتف الخ ال سوت 
عنها الجهود السياسية الدبلوماسية » وهی تحرير سيناء ! وقد لاتسفر 
عن ذلك . 

وفى هذا الصدد لا يجب علينا أن ننسى أن حرب ثمانى سنوات بين 
العراق وايران لم تنته بهزيمة ساحقة لأى من الطرفين ۰ كما أنها لم تنته 
تمدن حاسمت ونا رال روات نكل شطرا كامناء بحم الاستكع اد ها 
کما آنه لم تعقد حتی الآن معاهدة سلام بین البلدین*. 

وهذا العجز عن تحقیق نصر حاسم فى أى حرب تخوضها دولتان 
كوه ات هو ان کات هذا الحم خی التهان شرت 
- وهو دولة عظمی - لم يستطع تحقیق نصر حاسم فى آففانستان ! وقد 
عجزت الولایات التحدة - قبله - عن تحقیق نصر فى فیتنام . 
بل أزعم أن الدولة الوحيدة التی استطاعت تحقیق نصر حاسم فى فترة 
ما بغد الحرب العالية الثانية كانت هی اسرائیل فى حرب یونیه ۱۹۱۷ ۰ 
ثم بعد ذلك - عجزت عن تحقیق هذا النصر فى حرب آکتوپر » بل 
عجزت عن تحقيق هذا النصر فى لبنان . كما أنها لم تستطع أن تطفىء 
الانتفاضة الفلسطينية . 

ووها غانت یه الستادات الحفیفرة من نی آنه کان استق الخکام 
العرب إلى ادراك حقائق هذا العصر » وکان يملك الشجاعة الكافية لکی 


* لم يكن أحد يتدبأ فى ذلك الوقت بان الخطر قادم من العراق ! 
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يتصرف وفق قواعدها › وقد أدرك الرئيس محمد حسنى مبارك هذه 
انیا نها دروكا ن هن لکا يكف اكد على الدواء تسم بكي 
على الضی قدما فى سياسة السلام مع اسرائيل » جنبا إلى جنب مع 
سياسة التضامن بين مصر والعرب التى وصل فيها إلى حد ابرام اتفاقية 
تأسيس مجلس التعاون العربی . 

وحين عجز الآخرون عن فهم هذه الحقائق › بقیت آراضیهم تحت 
الاحتلال الاسرائیلی إلى الآن واضطرت منظمة التحریر الفلسطينية 
بقيادة ياسر عرفات إلى تغییر تکتیکها واستراتیجیتها مؤخرا تحت 
ضفوط الانتفاضة الشعبية ‏ والآ كان عليها ان تلق مضي حكومة 
فلسطین البائدة ! 

ومن هنا فان على النظام السیاسی في مصر أن پرسم سياسة 
جديدة تستفيد من المتغيرات التى حدثت فى العلاقات المصرية 
الاسرائيلية بنزول العلم الاسرائیلی من فوق منطقة طابا . 
فمن الثابت الن آن اسرئیل على الرغم من مماطلاتها للعتادة - القترنة 
E‏ وی افيد سا على علافانها ع مين وی اقا ماه 
العلاقات على لساس من التکافق والاحترام التبادل . کما آن مشاعر 
الشعب الاسرائیلی نحو مصر قد تغیرت » ویتمثل ذلك فى ظهور حركة 
«السلام الآن » القوية الوثرة » وفی الأصوات العاقلة التی کانت ترتفع 
ناكل ال تنا فوطق مص فى كل اكا د الا رید 
كذلك » فى اقبال الإسرائيليين على السياحة فى مصر بأعداد متزايدة . 
ركذا فرت داعو ای القن ا اال که کا 
مساندته مبادرة السلام » وتأييده للمعاهدة المصرية الإسرائيلية » ووقوفه 
وراءالنظام السياسى فى مصر فى وجه العناصر المتاجرة بالقضية 
الفلسطينية » التى تتظاهر بالتشدد والتطرف فى الوطنية والقومية . 

یا ك فك ان لد محلو اتقدمنه فل ریت اعراق نا 
کف حكن سكم أن الا توا نواعت 


۸ 


ويمكن أن تلعب وسائل الاعلام دورا هاما فى بناء الثقة بين البلدين , 
فى عصر لم يعد فيه غالب ولا مغلوب » ولا منتتصر ولا مهزوم » بل 
يمكن تكوين لجان مصرية إسرائيلية مشتركة لبحث ميادين هذا التعاون. 

واعتقد أنه إذا تم ذلك فانه يمكن أن يرسم آمام الإسرائيليين 
أنموذجا يوضح لهم أهمية السلام بينهم ويين جميع العرب » ويشجعهم 
على تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة ‏ واقامة علاقات طيبة مع 
الدول العربية تعيد إلى هذه المنطقة المضطرية والملتهبة من العالم هدوءها 
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أكتوبر فى ١‏ / ۱۲/ ۱۹۹۰ 


تميز المثقفون المصريون على مدى 


| التاريخ بتمردهم الفكرى على مايرد 
| ل من اكان عون الي اسر 
| فهم يعملون فكرهم باستمرار فی كل ما 
| مضل إليهم من ایدیرلوجیات » ویقبلون 
| منها مایتفق مع تراثهم الحضاری » 
| وينبذون ما لا یتفق » ویغیرون فیها ما 
| پشاءون !. وینطبق هذا على العصور 


| الحدیث . كما انه ینطبق على المثقفين 
| من رجال الدین وعلی آلشقفین من 
| العلمانیین . 


اشخل على يد السلظة الرومانية ٠‏ وان 
| فلت رغم زان هت الط 
۱ وانتشرت فى ظل اضطهادها # حتى 


ولکن الصریین لم یقبلوا السيحية 


| كما وصلت إليهم » وانما آعملوا فکرهم 
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فیها ؛ وخرجوا بتفسیرهم الخاص اطبيعة السید السیح الذی انضمم | 
مذهبین » فقد رأى آریوس « أن » الآب» هو الاله الحق فى مقابل الاب 
الذی ليس الها حقا » فهما متعارضان بالضرورة على أساس التعارض 
بين غير الخلوق والخلوق » بینما رأى « آثناسیوس» العکس تماما » وه 
مساواة الابن للآب فى الجوهر . 


فد ثرت ادات اهن قى كل العا الح مامت 
أثناسيوس ¢ الذی اتخذت حرکته شکل جهاد دینی يصطبغ بصبف 
الرهینة فی النین السیحی, وم تكن به اصلا » عندما انتشر رجال الدیر 
اسیمتیین الس نيما دن ستحراء وانى ارون إلى ماركا ا 
هريا من الاضطهادات الدينية التى أنزلها الأباطرة الوثنيين بساح 
المسيحيين » ثم وضع أثناسيوس نفسه على رأس هذه الحركة فى صراع 


وهذا الذى حدث فى العصور القديمة والوسطى حدث فى العصر 
الحديث مع الماركسية . لقد كان جوزيف روزنتال هو رائد الشيوعية فو 
مصر » ومؤسس أول حزب شيوعى فيها فى عام ۱۹۲۰ فى الاسكندريا 
من العناصر الاجنبية + وعندما آراد آن یضم ال العناصر الوطئیة رد 
أمثال سلامة موسی وحسنی العرابی وعبد الله عنان والدکتور على 
العنانی » لم تدخل هذه العناصر الحزب على أساس التسلیم بالبادی: 
الماركسية » وانما على أساس اختیار الناسب منها للظروف الاجتماعية 
الصرية ؛ ورد «مایتنافر منها مع طبيعة الوثام الانسانی العام - على 
حسب تعبیر الدکتور على العنانی - ثم لم تلبث بضعة آشهر حتی خرجت 
من الحزب حين آعلن اعتناقه الذهب الشیوعی علانية » وانضم إلى 
الدولية الشيوعية الثالثة . 
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ومنذ ذلك الحين كان الصراع على الدوام يدور داخل الحركة 
الارکسیة من الذوخ یقیلون الارکسية علی علاتها وین الذين یعملون 
فکرهم فیها , فیقبلون منها ما یتفق مع تراثهم الحضاری . ویرفضون 
NE‏ 


ويصفة عامة فان أكبر مشكلتين قسمتا الماركسيين المصريين فكريا 
كانتا : الموقف من الدين » والموقف من الطبقة والوطن . 


أما بالنسبة للموقف من الدين فلم يقتنع كثير من الماركسيين بفكرة 
اا اة القاتبة على اهاد الاكتلاف دون ال ف موعن 
دوره فى آوروپا » واختلاف رجال الدين فى مصر عن رجال الدين فى 
أورويا . فقد كان دور الدين فى مصر ايجابيا فى معظم الأحوال » اذ كان 
نها سای تمه الو خت لقادح فا كان رود 
القن a‏ رادقم اس کار 
ENT‏ قن لصوو N‏ كو كن 
الغزوة الاستعمارية الثانية التی بدات بالحملة الفرنسية ‏ واستمرت علی 
طوال القزن التاسع عشر : 


أ ر ا ن ی ول اما ن الور نی تا و 
رجال الدین فى آوربا » لسبب بسيط هو أن الاسلام لم یعرف رجال دين 
مقدسين » وانما عرف فقهاء وعلماء فى الدین . ویالتالی فلم يلعب رجال 
الدین فى مصر دور الوساطة بين السماء والأرض كما جری فى أورويا › 
ولم یکونوا اداة من آدوات الحکم الاستبدادی کما كان الحال بالنسبة 
لرچال الدين فى آوروپا » بل کانوا على رأس زعماء القاومة ضد الغزاة » 
وا ك اسان اشرت فل ى العهدن اك ار الاد 
أو علی طوال الاحتلال البریطانی . 


1۷۳ 


الماركسيين المصريين بفكرة الأممية تسليما مطلقا على حساب القومية أو 
ا ا 

وقد رأينا شاهدا على ذلك فى العشرينات فى الانشقاق الذى وقع 
من جانب العناصر الوطنية على الحزب الشيوعى عندما انضم إلى 
الدولية الثالثة . 

ES‏ كناف نی شین تفت وشت کر 
کی وها باون الق ا ا رفس رال 
السادات » رغم وقوف الاتحاد السوفيتى ضدها ؛ منطلقين فى ذلك من 
الماركسيين الأوروبيين فى أنه بينما قبل الأخيرون الأيديولوجية الماركسية 
علن علاتها ء فان الازکسیین الختریین کانوا یختارون منها ما یسکقر 
لديهم صحته من مبادىء وفقا لتاریخهم الحضاری 4 

فقد کان الرحوم یوسف صدیق - آحد كبار قادة ثورة ۲۳ يوليى- 
مارکسیا . ولکن ذلك لم یمنعه من الحج إلى بيت الله الحرام . لانه كان 
مؤمنا بالله . 
الأركهيةء فقال اه بدا عياف في ارات اسکتی وى أحدس ارات 
جاءة ضابط يكتاب فى الماركسية هو : «الاقتصاد محرك التطور 
الاجتماعى» لجارودی ۰ فتأثر بهذا الفكر » ولم يجد فيه وفق روايته لى 
- أى تعارض بينه وبين الاسلام » ولم ير فيه ما يصرفه عن دینه . 

وفى فترة تاليف حزب التجمع زارنى خالد محيى الدين فى بيتى 
بمصر الجديدة فى أحد أيام الجمعة > وعند سماع الاذان توجهنا معا 


۷ 


إلى جامع الامام على » وكان يهرع فى سيره » وكنت أطمئنه بأننا سوف 
نصل فى الوقت المناسب ! . 

وقد خدم المفكر الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى الفكر الاسلامى 
الدينى أكثر مما خدمه معظم علماء الأزهر منذ أيام الشيخ محمد عبده 
وعلى عبد الرازق ومصطفی عبد الرازق ! ٠‏ 

ومن الطريف مارواه لى أحد كبار الماركسيين * الذين اعتقلوا فى 
حركة 5-7 سبتمبر ۱۹۸۱ ۰ وكان حبسه فى زنزانة منفردة » فقد ذكر أنه 
قرأ القرآن كاملا ثلاث مرات طوال آيام حبسه ! . 

لماذا أسوق هذا العرض التاريخى ؟ . اننى أسوقه تحية للصديق 
أنيس منصور ! 
فقد آراد تحیتی فى مقاله بعدد «آکتویر» التذکاری الصادر فى ۲ نوفمبر 
۰ فآورد مناسبة اتصالی الأول به , عندما نشر لى مشکورا 
تصحيحا لخبر نشره فى الجلة عن لقاء حضرته فى واشنطن بين عدد 
من علماء مصر واسرائیل » اعتبرته محرفا » اذ وصف اللقاء بأنه كان 
سریا » بینما كان علنیا » ولم يكن ثنائیا بل كان دولیا . ثم تفضل فحیا 
منهجی التاریخی ووطنیتی ‏ ووصفنی بأننى «شیوعی سابق» ! . 

ولم آکن حتی کتب الصدیق آنیس منصور مقاله أعتقد أنه يتصورنى 
«شیوعیا سابقا» , لقد كنت أعرف أنه یعرف آننی کاتب يسارى › آما 
شیوعی فهذه قضية آخری مختلفة تماما . 

ومن الغريب أننى اکتشفت فى نفس الأسبوع آخرین یعتقدون بآننی 
لست شيوعيا سابقا فحسب , بل اننى شيوعى لا حق وملحد أيضا ! . 
فكم كان طريفا عندما كنت أتحدث مع الأستاذ عبد الحكيم طه ؛ بقسم 
التصحيح فى مجلة أكتوير › وهو عالم دينى فاضل ,اعتاد أن بحیینی 


#د . رفعت السعيد 


۷۵ 


دائما عند اللقاء بحفنة من «البونبون» » وتطرق الحدیث إلى ذات الجلالة . 
فاذا به يتوقف فجأة ويتفرس فى وجهی ويقول «آفهم من ذلك أنك 
مومن؟» 


ويضع يده فى درج مكتبة ليمنحنى حفنة آکبر » ويقول : «كنت أعجب بك 
فانى اطمأنت عليك » وأنت تستحق هذه المنحة من البونيون»! . 


وقد كان الوقف الأكثر آثارة حين كنت أحاضر طلبتى بعد ذلك بأيام: 
وتعرضت لمنهج البحث التاريخى » وضرورة ألا يقبل المؤرخ الروايات 
الشفوية أو المكتوية الا بعد تمحيصها والتحقق من صحتها » وحذرت من 
أن الصور المنطبعة فى أذهان الناس لبعض الأشخاص أو الوقائع لا 
تنمحى بسهولة . واستدللت بواقعة الأستاذ عبد الحكيم طه الذى كان 
يعتبرنى شيوعيا ملحدا » وبتحية الصديق أنيس منصور التى اعتبرنى 
فيها شیوعیا سابقا . واذا ببعض الطلبة يقبلون على مكتبى بعد 
المحاضرة يعربون عن سرورهم لأنى أزلت الفكرة التى كانت قائمة فى 
أذهان بعضهم بأنى شيوعى ملحد !. وذهلت › فلم أكف فى محاضراتی 
على طوال السنين الطويلة السابقة عن ترسیخ الايمان بالله فى عقول 
شباب الطلبة » فهل كانوا يظنون هذا واجبا مفروضا على آداژه بحكم 

وحقيقة الأمر اننى لم أكن فى حياتى شيوعيا سابقا آو لا حقا ! . 
فوصف « شیوعی » يطلق على الذين اشتغلوا بالحركة الشيوعية . سواء 
فى شكل سری أو علنى . ولم يسبق لى فى حیاتی أن التحقت بهذه 
الحركة , آو شاركت فى نشاطها بأى شكل من الأشكال . فأنا أنفر من 
العمل السری بالغريزة ؛ ولا أاستطيع أن أعمل الا فى النور وفى اطار 


وقد كان أول نشاط سياسى حزيى لى هو اشتراكى فى تأليف منبر 
اليسار » الذى تحول فيما بعد إلى حزب التجمع › لأنه كان منبرا شرعيا. 

وقد افنترکت تی دت هذا ادرب بعکم انتمائی اطق والدكرى: 
فلم انشا فى طبقة اقطاعية أن راسمالية : وانما نشأت فى طبقة عمالية : 
إذ كان والدى ‏ دون آفراد آسرته جميعا ‏ عاملا وزعیما عمالیا ووفدیا 
متطرفا . وقد آدخلنی الأزمن بعد آن حافظت القرآن الکریم. نظرا لان 
التعلیم فيه بالجان . ولکنی برمت بنظام التعلیم فيه , فا ستأذنت والدی 
فى العمل واکمال تعلیمی كما يروق لى على حسابی الخاص ؛ وهو 
مات : رفي لمن اردع ظله بحسي الذي تیاهن واکیل 
تعليمه فى الجامعة . 

ومن الغريب أن بعض المتاجرين بالطبقة العاملة ويآلامها فى حزب 
التجمع » لم يجدوا من نقيصة فى حياتى يعايروننى بها عند ما دب 
الخلاف نی ربیف على سياس مضو الخارحية ف الا هذا الانقماء 
للطبقة العاملة ! 

وقد أغضبنى هذا كثيرا » فقد كنت أعتز بانتمائى لطبقة تحكم 
نصف العالم المتمدن بينما كانوا ينتمون لطبقة هامشية تعيش على هامش 
العملية الانتاجية » وقد كشفوا بذلك عن وجوههم القبيحة وخداعهم 
للطبقة العاملة ومتاجرتهم يمبادكها وامتقارهم الدفين لها :.ولكنى ثرت 
ترك الحاسبة للطقة العاملة نفسها . 

اما عن انتمائی الفکری . فلم يكن من العقول أن انتمی لفکر الطبقة 
التی تستغل الجماهیر وتضیق علیها سبل الحياة , لسبب بسیط هو آننی 
عانیت - ومازلت أعانى ‏ من هذه الطبقة فى حیاتی اليومية مع 
الجماهير. وقد كانت أهمية الفكر الماركسى هو وقوفه إلى جانب الطبقات 
التى تعانى من الاستغلال » كما أنه كان يتضمن نظرية فى فهم تطور 
المجتمع البشرى وحركة التاريخ تعتبر من أدق وأصوب النظريات العلمية. 
ولذلك كان من الطبيعى أن يجتذبنى لدراسته دراسة وافية . 


الصراع الاجتماعى - ۵۱۷۷ 


على أنه إلى جانب ذلك فان الفكر الماركس احتوى على الفلسفة 
المادية , التى تنكر وجود الخالق ! وكان على اتخاذ موقف من هذه 
الفلسفة , ولکنی توصلت عن طريق العقل إلى أن وجود الله حقيقة ثابتة 
على رأس الحقائق, وأنه إذا كان كل من الماديين والمثالييين لم يشهدوا 
بداية الخليقة » وانما يعتمدون فى نظرياتهم على العقل ؛ فان هذا العقل 
يقول انه لايمكن أن يحدث فعل بدون فاعل ؛ وهذا الفاعل لابد أن يكون 
موجودا قبل حدوث الفعل » فلا يحدث قتل بدون قاتل يكون موجودا قبل 
القتل , ولايحدث أكل بدون آكل , والآكل يكون موجودا قبل عملية الاکل › 
ولايصدث ضحك بدون ضاحك و الضاحك لابد أن يكون موجودا قبل أن 
يحدث الضحك , والخلق لايمكن أن يحدث بدون خالق » والخالق لابد أن 
يكون موجودا قبل حدوث الخلق! 

وفوق ذلك فان کل شىء.يتجه إلى هدف محدد له سلفا » وینمو لكى 
كون کا مسا غرمنوسا لهم قل وال كان فیا سواه امه 
سوى التكاثر المخل بالتوازن ! ولكن الكون متوازن توازنا دقيقا » وتحكمه 
قوانين لم يطرأ عليها خلل منذ بدء الخليقة . والخلايا تنمو لكى تكون 
خاش تفع سوه مها ۸ ولاتتمو لكن ك متا يرزق لپ( 
والکواکب والاجرام تخضع لنظام یحکمها , ولاتتحرك وفق هواها » وهذا 
النظام لابد أن یضعه خالق » هو خالق هذا الکون! 

امه رسای القن سن ری اه لفك الول الو اراك 
وجود الله » فقد رفضت الفلسسفة المادية » التى رأيت أنها لا تدفق مع 
العقل . 

وفى الوقت نفسه ٠‏ وفيما يتصل بحكم الطبقة العاملة فى المرحلة 
الاشتراكية » فقد رأيت أن التجارب التاريخية التى جرت حتى الآن فى 
البلاد الاششراكية ,مكل الاتهاد السوفيتى ودول أؤريا الشرقية : قد 
أثبتت أن هذه الطبقة مازالت بعيدة عن الحكم حتى الآن ! » فلم ينتقل 


o۸ 


الحكم إليها من يد الطبقة الرأسمالية ۰ وانما انتقل الحكم إلى يد الطبقة 
الجديدة التى تتكون من رجال الحزب الشيوعى , والتى تفرض 
دكتاتوريتها يزعم أنها ممثلة الطبقة العاملة . والمثال على ذلك فى بولندا 
حيث وصل الصراع ذروته بين نقابات العمال بزعامة ليش فاليسا ويين 


ولم يكن فى وسعى تجاهل هذه النتائج لتطبيق النظم الاشتراكية › 
وكان على أن أخضعها للفحص العلمى ؛ فى اطار التفسير المادى 
للتاریخ. الذى آنا مقتنع به كنظرية علمية بالغة الدقة فى تفسير الظواهر 
التاريخية والسياسية وتطور المجتمع البشرى . 

وقد یی اوها ركنن شه لقم وا كن ف رسالل 
الانتاج سوف تنتقل إلى يد الطبقة العمالية من يد الطبقة الرأسمالية › 
وسوف يترتب على ذلك انتقال الحكم إلى يدها » وفقا لنظرية أن الذين 
يملكون يحكمون ! . فقد كان من المستحيل أن يحدث هذا الانتقال من 
الناحية الفعلية ‏ كما كان الحال بالنسبة للطبقة الاقطاعية ثم الطبقة 
الريأسمالية ‏ بعد الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج  !‏ وانما كان 
العقول أن يكون الانتقال من الناحية النظرية فقط , لأن الملكية سوف 
تکون جماعية , آی فى الحقيقة تكرن ملكا للدولة ! . ولا كان الحزب 
الشیوعی هو ممثل هذه الطبقة وهو الذی یحکم باسمها , فقد كان من 
الان يحل مهل الطيفة لن عا فى النيكم ! 

وفی الوقت نفسه , دا كانت الطبقة العمالية لاتملك من الا هة 
الفعلية . فقد كان مستحیلا علیها أن تحکم ! , لأن الذين لا یملکون لا 
یحکمون - وفقا ثارکس نفسه . 

را مق لیبق انز هام اللا و تتم بحزیات سباي فا 
تلك التی تتمتم بها الطبقة العمالية فى الجتمعات الرأسمالية ۰ والتی 
حصلت ليها من خلال خنراعها الطویل ضد ال راسمالية + والتی تنيع 


۷۹ 


لها الشارکة فى الحکم واسقاط الحکومات - لان النظام الشمولی الذى 
يسود الجتمعات الاشتراكية بحكم وجود طبقة واحدة 2 لا يتيح فرصة 
العمل السياسى التى تتيحها النظم الليبرالية القائم‌علی تعدد الطبقات 
والأحزاب ! . وفی الوقت نفسه , فان انتهاء الصراع الطبقى فى 
المجتمعات الاشتراكية قد أنهى بالضرورة ثورية الطبقة العاملة فيها › 
خصوصا بعد أن أصبحت - من الناحية النظرية البحتة ‏ تملك وسائل 
الانتاج . وهذا هو المأزق التاريخى الذى انتهت اليه . 


o۸۹ 


الخصل, اللسادس 
عن نورة يوليو 
والناصريين 


+ الوفد فى ۱۹۸۷/۱/۲۲ 


تفضلت جريدة «صوت العرب» 


| التی تنطق بلسان الناصريين » بهجائى 
| من مهاجمتى للرئيس الراحل عبد 


الناصر . وكانت تلك هذه المرة الأولى 
التى أسمع فيها عن هذه الجريدة ؛ 
التى يرأس تحريرها الصديق عبد 
العظيم مناف . ولم أغضب للهجوم › 
لأنه يدخل فى إطار الشسروع من 


| الخلاف فی الرای ؛ ولم پنزل [لی 


مستوی الاسفاف الذی تعودت عليه - 
للاسف الشدید - بعض الاقلام الاخری 
على ماک بن ماس خصريها : 
وتزعم مع ذلك التقدمية والشورية . أو 


تفتری عليهم الأخبار الكاذبة ! . 


ونع مقاب للعو ان التالية ین 
الح :و اة الا الف 
جه اك عد ينا :: رعلتى E‏ 


و 


العريدة هی اقلام اکن لها الاخترام وا اسحا سلات قدینة : 
إلا أن السؤال: الذي كان يلع فى ذهنى هى المت من الجريدة فى فده 
الرحلة التاريخية التى تجتازها بلادنا » والمنطلقات الفكرية التى تنطلق 
ها والقوی السپاسیة التی تنطق بإسمها . 

فمن الواضح أن الجريدة قد كرست معظم صفحاتها للدفاع عن عبد 
الناصر ؛ الأمر الذى حيرنى كثيرا » فهل يحتاج عبد الناصر إلى دفاع ؟. 
لقد كان عبد الناصر زعيما آردنا آو لم نرد ! » وقد ترك بصمته فى تاريخ 
مصر ہما لايستطيع مؤرخ أن يمحوها ! › وقد كتبت فى دراستى 
التاريخية عن حرب يونية 157377 التى صدرت تحت عنوان «تحطيم الآلهة» 
أصفه بأنه كان أنقى وأطهر ما فى ثورة يوليى ! . وانجازاته فى تغيير 
البناء الشحتی بالاصلاح الزراغئ والتامیم لاینکر تقدمیتها احد ۱ ۰ وقد 
وصفت عصره بانه عصر «الاستقلال الوطنی الحقیقی الذى لم تشهده 
مو فقوو که مرطلة الانتضياد ال اغى إل 
الاقتصاد الصناعی تشهد بها مصانع القطاع العام الضخمة التى تلعب 
توا سانا فى حاه الثلاد اتاد الهالية 1 : 


هذه الانجازات التی حققها عبد الناصر لاتحتاج إلى دفاع ؛ ولا 
تحتاج إلى صدور جريدة أسبوعية تدافع عنها » ولکن الجريدة تحاول أن 
تظهر عصر عبد الناصر كما لو كان عصر انجازات فقط › وتحاول طمس 
سلبیات حکمه طمسا تاما ؛ آو تصویرها فى صورة ایچابیات ۱ آو 
تبريرها بما لايصلح من الحجج والذرائم - الاسر الذی یظهر الفرض 
الحقیقی » وهو البحث عن دور لفلول نظام حکمه » وتهيئة السبیل لهم 
العب دور سیاسی فی هذه الرحلة من جیاتنا السیاسية ! 

وقد نسیت الجريدة أن التاریخ لایعود إلى الوراء » وأنه لا مکان فى 
العالم للمنهزمين » وآن الدور التاریخی الناصرية قد انتهی إلى غير 
رجعةء وعلی شعبنا أن یتخلص منها ومن آثارها السلبية , ویستبقی 
آثارها الايجابية » ویشق طریقه إلى نظام أفضل . 
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وليس معنى ذلك أننى أرى أن النظام الحالى فى مصر ؛ الذى تثرى 
فيه أقلية طفيلية على حساب الكادحين . هو النظام الأفضل ؛ وإنما أعنى 
أن الناصرية لم تعد النظام الذى يصلح لشعبنا » وأن الناصريين لم 
يعودوا صالحين لحكم هذا الشعب » بعد أن آولاهم من الثقة ما لم يوله 
لأحد فى تاريخه , فلم يبادلوه شيئا من هذه الثقة » بل قيدوا حرياته كما ٠‏ 
لم يقيدها أحد » وهزموا جيشه . ويددوا ثرواته فى حرويهم الفاشلة › 
وفرضوا دكتاتوريتهم العسكرية » وزيفوا شعارات الديموقراطية › 
وشوهوا التجرية الاشتراكية بما أسبناء إلى اسم الاشتراكية وهيا السبیل 
للردة الرأسمالية . 

وكل هذه السلبيات لایغفرها تاريخ مصر لأحد » خصوصا إذا أصر 
عليها ! . ذلك أن رفع شعار الناصرية ليس له معنى إلا التمسك بكل من 
السلبيات والايجابيات . فالناصرية ليست فكرا أو مذهبا سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا ‏ وانما هى تجربة تاريخية مرت بمصر بحسناتها 
وسيئاتها » ولم يعرف التاريخ قوة سياسة تنتسب إلى تجرية تاريخية 
معينة » إلا إذا كانت تتمسك بمفردات هذه التجرية » وتراها صالحة 
للتطبيق مرة أخرى . وتنوى اعادة تطبيقها إذا أتيحت لها الفرصة للقفز 
إلى الحكم ١‏ . 

ولقد حاول عبد الناصر نفسه تصحيح تجريته التاريخية بعد هزيمة 
نظاما صالحا ‏ آو على حد قوله فى جلسة اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكى يوم ۳ أغسطس ۱۹۱۷ : 
«أعتقد أنه من متايعة الأحداث التى جرت أخيرا وتحليلها بدقة يتبين لنا 
أنه لم يكن لدينا نظام سليم ؛ لم يكن لنا ٩5/670‏ سليم» . 

ثم قال : «آنا رأيى أن نعمل فورا على تغيير النظام ال :هرک اللى 
ماشيين عليه , لأنه لازم فيه خطأ » والمعروف أن نظام الحزب الواحد 
تحدث فيه دائما صراعات فى القمة على السلطة . . لذلك أنا شايف 
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ضرورةتغيير نظامنا , بحيث لايسمح النظام الجديد لشخص أو لشلة غير 
واعية أى جاهلة سياسيا أن تحكم البلد ‏ البلد التى أعطتنا ثقتها المطلقة 
بلا حدود ..» ؛ إلى آخره . 

بل لقد أدان عبد الناصر نظام حكمه ادلنة بليغة بقوله فى نفس 
الاجتماع : «تصوروا أننا أكبر هيئة سياسية فى البلد (اللجنة التنفيذية 
لعليا) . وكان عددنا,سبيعة اعضاء فقط » ولم نتكلم ! وم نقل الحقائق فى 
وقتها ! . هذا يعنى أن النظام تدهور » وتدرج فى السقوط إلى حد أننا 
شعرنا بالخوف من أن نتکلم ۱ 

« من جانبی , آنا أعترف وپانفد صریح آنی أخطأت عندما ترکت 
الاشراف على الجيش منذ عام ۱۹۱۲ بحیث لم آعد على علم بما یحدث 
فيه .. ان النظام الحالی استنفد كل مداه ولابد من نظام جديد» . 

والسژال الذی یأتی بعد هذه النصوص الصريحة البليغة : إذا كان 
عبد الناصر نفسه قد اعترف بأن نظامه قد استنفد کل مداه » واذا كان 
قد اعترف بأن النظام الذی آقامه لم يكن نظاما سلیما , وإذا كان قد 
اعترف بأن نظامه كان يسمح «لشلة غير واعية أو جاهلة سیاسیا» أن 
تمکم البلد ! - فهل يسمح شعبنا للك الشلة بان تعود إلى الک من 
جدید ۰ وهی تحمل قمیص عبد الناصر وتطلق على نفسها اسم الحزب 
الناصرى وتسمى نفسها «الناصريين» ؟ : 

وألم تكن هذه الشلة هی التى رفضت - - فى تلك الجلسة ‏ اصلاح 
النظام الذى أدانه عبد الناصر بنفسه , وتمسكت به » وأصرت على 
استمراره » متذرعة بالمعركة ضد اسرائيل ؟ 

وهل يمكن لشعبنا أن يثق فى أن هذه الشلة يمكن أن تغير طبعها 
وطريقتها فى الحكم بعد أن أصرت عليها فى وجه عبد الناصر نفسه ؟ . 
وهل ينخدع شعبنا بما ترفعه هذه الشلة الآن - فى مناخ حرية التعبير 
التى أتاحها محمد حسنى مبارك ‏ من شعارات الديموقراطية والغيرة 
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حقوق الإنسان » وينسى أنها حين كانت فى الحكم كانت تدوس 
بقدمها هذه الديموقراطية وحقوق الإنسان ؟ . 

اننى أسأل الذين يرفعون عقيرتهم من هذه الشلة - آو من الناصريين 
عموما ‏ بحقوق الإنسان ويحرية الشعب ويالديموقراطية : هل رفع أحد 
منهم عقيرته فى عهد الحكم الثنائی لعبد الناصر والمشير عامر بمثل هذه 
النداءات البراقة ونادى بالديموقراطية ؟ أو حتى نطق بها همسا ؟ وهل 
رفع مثل هذه الشعارات فى عهد الحكم الفردى لعبد الناصر بعد إعدام 
المشير عامر ؟ . 

أليسوا هم الذين زوروا انتخابات مجلس الأمة بعد صدور ورقة 
مارس ۱۹۲۸ + الت قصد بها امتصاص غضب الشعب من آحکام قادة 
الطیران الذین ارتکبوا هزيمة يوسو رغم آنه لم تكن ثمة احزاب غیر 
الاتحاد الاشتراکی یخشی منها على سلطتهم ۱ ؛ وانما - فقط - لیاتوا 
بمحاسيبهم الشخصین إلى البرلان ؟ . 

واسالهم أيضا : هل احتج أحد منهم على اعتقال التقدميين 
الحقيقيين والقذف بهم فى السجون » وتعذيبهم على أيدى زيانية التعذيب 
الذين أتوا بهم ليكونوا سيف عذاب مصلت فوق رموس الشعب ؟ . 

هل قرأ أحد من هؤلاء الناصريين ‏ الذين ينسبون أنفسهم ظلما إلى 
القوى التقدمية - كتاب «رسائل الحب والحزن والثورة» للمعتقل السابق 
الدكتور عبد العظيم أنيس ؟ › وهل قرأ كتاب : «رسائل سجين سياسى 
إلى حبيبته» للسجين السابق مصطفى طيبة ؟ . وهل قرا كتاب : 
«شيوعيون وناصريون» للمعتقل السايق الدكتور فتحى عبد الفتاح ؟ : 
وهل قرأ للدكتور رفعت السعيد اعترافه بأنه أمضى الثلاثة عشر عاما 
الأولى من حكم عبد الناصر فى سجون لايستطيع أن يصف ما فيها من 
بشاعة ؟ . 

هل ارتفع صوت من أصوات هؤّلاء الناصريين «التقدميين» ! 
بالاحتجاج على مصرع شهدی عطية الشافعی فى السجن ؟ » کما 
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يحتجون حاليا على ما يزعمونه من اغتيال الحكومة للجندى سليمان 
خاو 


وهل أتوا بوالدة شهدى عطية الشافعى لتجلس إلى جوار حرم 
الزعیم الخالد عبد التاصر ‏ للتقط لهما الصور التی تنشر فی الصحف 
السيارة . كما آتوا بوالدة الزعیم ! سلیمان خاطر لتجلس إلى جوار حرم 
الزمیم عبد الناصر؟ . ام آن شهدی عطية الشافعی كان یتیما ماتت امه 
من الحؤن واتمسرهعلی السك التفيس لور لعن الناصیر؟ 

هل ا اتب ال اک اتف الاس يدانا جمناهيرنا 
ضضما فى قرية شهدی عطية الشافعی احتفالا بالذکری السنوية 
لاستشهاده كما آقام هذا الهرجان الجماهیری فى قرية اکیاد بالشرقية 
احتقالا بالذکری السنویة الأزلى نوفا الرعيم سلیتان تخاطق 20 


اه نی ام نف هلول انس روا وف متیر 
سلیمان خاطر «آحد شهداء الناصریة» - آفلا یعتبر شهدی عطية 
الشافعی شهیدا آیضا من شهداءالناصریة؟ ولاذا یکتفی الحزب بإقامة 
مهرجان تآبين احتفالا بوفاة شهید واحد من شهداء الناصرية ویحرم 
الشضهداء الآخرین من هذه الهرجانات ؟ ام آنه پخشی الا تکفی آیام 
وساعات ودقائق السنة لاقامة هذه الهرجانات ٩‏ . 


«السينمائى» ! أن الناصریین «سوف یستمرون فى النضال علی طریق 
سليمان خاطه د الحتدى السك الذى ذف جات كينا العا متا نة 
قذرة اشترك فيها الجميع ؛ لأن أية محكمة فى بلد آخر كانت جديرة بأن 
اغخبار اف السداسةة كان قبل مشار لحل + لاش ا لاد 
لدیموقراطية الحقيعين لاقامة مزار اسلیمان د امو راتان مهرجان 
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تأبين تمثيلية يبحثون فيها لأنفسهم عن دور » ويختلقون بطولات لم یعرفها 
كاري شض الطويل الملىء باليطولات الحثيقية ۰ 

والأدهى من ذلك أنهم ينسون التاريخ » فيعلنون رفضهم للوجود 
الصهیونی فى مصر ! > كأنماجلب محمد حسنی مبارك > والسادات من 
الذین آتوا به إلى بلادنا ! . 

انهم تشبون انك هم الف اقول ديام اس إلى با اة 
مضمونها » وتعريض الجيش المصرى الباسل لهزيمة منكرة لم يسبق لها 
مكيل فى قا واو مو ك انيم الذئن حوضو الله حي + 
وعرضوا الضفة الغريية والقدس للضياع . وتخلوا عن غزة , وتسببوا فى 
شید القضبية الفلسطينية :وارجافها إلى الصيف الثاني من الأفمنة ت 
أن أعطوا الأولوية لقضية إزالة آثار العدوان . فلا زال هذا العدوان , ولا 
حلت القضية الفلسطينية ! . 

نهم ینسون آن هزيمة یونیو النکرة . التی ارتکبها نظامهم الذی 
انعو عنه وير يدون اغ إلى بلاتقا مهن اساسی كن الكناتف اسان 
التی يمر بها العالم العربی » من تمزق وتحلل وتصارع وحروب آهلية 
وتدهور فى آوضاعه الدولية وضیاع ثرواته الطبيعية ! 

دل ينون أن فل و ل ف اس تس کی سنا 
اللي ال ت الخيفة اون اون ووه 
الهزيمة كانت اسرائيل دولة صغيرة محدودة القرة . 
فليكفوا عن البحث عن دور ۰ فقد انتهى دورهم التاريخى ؛ ولينسحبوا , 
ان فک فم رو ا 
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من نله 


عندما كتبت مقالى فى جريدة 


٠‏ 1 0 وشهداء الناصرية» » كنت أتوقع أن يرد 


الد یموقر اطية* 


* الوفد فی ۱۹۸۷/۲/۱۹ 


على شيخ من شیوخ الناصرية الذین 
يدينون بالموضوعية والنهج العلمی » 
خرصا ر ا :فى هذا القال 
بما تعودت أن ألتزم به دوما من الایتعاد 
بالوضوعية والانستشهاك بالرفيقة 

توهكت الال نان سره هريد 
الناأصريين فى عددها الصادر يوم 
۸ علی صفحة كاملة تقریبا 
تحت عنوان : «إلى الدکتور عبد العظیم 
رمضان » مع التحية , الناصریون 
اس ل فی واکن دی فکر 
ومناضلين» › وهو يحفل بقدر كبير من 
التجريح الشخصى , الذی كنت آمل أن 
شرع مساحبه هن النزول الیه , 
حمر هيا زان و 
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فقل نسب إلى الكاتب أننى إنما أكتب «سعيا إلى الشهرة» و«المكسب 
السياسى السريع» ! » وإننى مجرد أداة لا إرادة لى » وأن آنیس منصور 
اختارنى بذكاء - حسب قوله ‏ لاحارپ له وللصهاينة أسياده (هکذا!) 
قضاياهم » ووظفونى فى حرب الناصرية وجمال عبد لناصر وتشويه كل 
تاريخ ثورة ۲۳ يوليى وكل انتصاراتها وأمجادها» (لعله يقصد هزيمة 
یونیو ۱۹۱۷ التى يهونون من شأنها فيسمونها «معركة عسكرية» !) ! 

هذا فضلا عن التلمیحات الرخيصة التى تری فى شرف الانتساب 
إلى الطبقة العاملة نقيصة لايجب افلاتها للتشهير بصاحبها  !‏ الأمر 
الذی يصور احتقار الناصريين الماضحك ‏ رغم تقدميتهم الكاذية ‏ للطبقة 
العاملة » التى ينسون أنها تحكم الآن نصف العالم ! » وهو الاحتقار الذى 
دعا ثورة يوليو «المجيدة» لان تشنق الشهيدين خميس والبقرى فى بداية 
عهدها - لاول مرة فى تاريخ الحركة النقابية ! - ثم تزيف الحركة النقابية 
طوال عهدها » وتربطها ربطا محكما بجهاز الدولة , بعد أن كانت قبل 
الثورة حركة مستقلة تلعب دورا رئيسيا فى الحركة الوطنية . 

والطريف أن الكاتب ‏ بعد كل هذا التجريح الشخصى - آراد أن 
يطمئنى فقال : «بداية أطمئنك على أن ردى لن يكون بمستوى من ردوا 
عليك ممن خاصموك سياسيا ووصفت كتاباتهم بالاسفاف واستخدام لغة 
حوارى شارع محمد على , وسوف ألتزم بما لم يلتزم أنت به » وهو 
المنهاجية العلمية والموضوعية» . 

وفى بداية ردى على الكاتب الذى خالف وعده بالالتزام بالمنهاجية 
العلمية والموضوعية » أود أن أفضح افتراءين افتتح بهما مقاله؛ ليس 
*هميتهما » وانما لما يعكسان من أسلوب التلفيق للخصوم السياسيين . 

فقد ادعى أنه قابلنی فى مكتب الدكتور رؤوف عباس «حيث كانت 
الفاجاة الکبری» - حسب قوله ‏ فقد دار حوار » شارك فيه الكاتب على 
استحیاء - كما يزعم - كان یترکز على کتاباتی الصحفية الغزيرة ! » وفیه 
آبدی الدکتور تحفظه بأدبه الشدید (هکذا ) » وشارك الکاتب فى هذا 
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التحفظ اپضا ! «وکان التحفظ يتضمن اعتراضا على ما اكتب ؛ ولكنه 
صاغه فى عبارة تتضمن خشيته أن تزثر غزارة الانتاج على جودته !» .. 
إلى آخره . 

وهذه الزوآية لا اسساس لها من الصحا فى جملتها رتنصیلها , فلم 
أقابل الكاتب في مكدب الدکتور «رژوف عباس في كلية الاداب , ولم 
آقابله في مكتبه بدار الأهرام ؛ بل إني لم آدخل هذا المكتب ولا آعرف أين 
بقع » معلاتتی بالصدیق الدكتور رؤوك عباس هی علاقة مزرخ بمزرخ ٩‏ 
کانب بمؤرخ » وصداقتنا الرطیدة لاتبیح له توجپه نقد لکتابانی السياسية 
أو التاريخپة على هذا اللجو باسم الخوف أن تژیر غزارة الانتاج على 
جودنه | . 
ذلك الجامعات العربية والأجنبية آبضا , سواء في آبرپربا أي الولایات 
المتحدة ؛ ولعله يعرف أيضا أن بعض الجامعات فى الولایات المإحدة 
تكلب إلى للاستنناس برآپی فى تعيين بعض كبار أساتذة آوروبا بها 
التخصصی في تاريخ العالم العربي , كما أن ايسي موجود في بعض 
الوسوعات العالمية التي تعرف بالشخصيات البايزة فى العالم العربي . 

وکل ذلك ثابت بالأسيانيد وليس ادعاء ؛ وقد اکتسبته بالعلم والعمل 
الجاد والموضوعية , ولم أکلسبه بالتجريح الشخصي لأجد كما يفعل 
الكاتب؛ أي بالكم علي حساب الجودة . 

ولقد قابلت الكاتب مرة واجدة في مكتب الأستان السيد ياسين 
بالأهرام » وعرفنی به ؛ وأبديت اعجابي بباجشي مركن الدراسيات 
السپاسپة والاستراتيجية بالأمرام ؛ ركان الكاتب واحدا مدهم قبل أن 
يعمل بأحد البلاد العربية وتنقطع صلتى به . 

هذا فيما پدصل بالاکذوبة الأولي ؛ آما ما یتصل بالذانية , نهي 
الخاصة پما اورم الكاتب من آنیی «تطاولبت علي آستانی الدکتهر محمد 
أليس» اعتقادا مني خطأ پان تحقيق الذات يجب أن يكون علي حساپ من 
علمونی» ! وهو هنا يحاول الإيقاع بينى وبین أستإزى بعد أن يدري 
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الثراب » فيذكر أنه سمع مرارا شكوى الرجل منى فى أكثر من جلسة 
جمعته به قبل وفاته بشهور قليلة ! . 

وفى طوال حياتى العلمية لم يحدث أن كتبت حرفا واحدا تطاولت فيه 
على استاذی ؛ لسبب بسيط هو أن ذلك يجافى التقاليد العلمية الأصيلة 
التي أحترمها وأدافع عنها  .‏ ' 
فالأستازية مرتبة رفيعة جدا , وعلاقة فريدة تربط الأستاذ بطالب العلم 
مدى الحپاة , وتطاول الطالب على الاستاذ جريمة لاتغتفرها التقاليد 
الجامعية , 

وهتی عندما أصبحت استاذا للتاريخ الحديث واحتللت منصبا 
چامعپا لم پحئله آسناذی الدکتور محمد آنیس , فأصبحت عمیدا لكلية 
التربية » ظللت نفس الطالب إزاء الأستاذ . 

وليس معنى ذلك ألا يقم خلاف فكرى بين الطالب والأستان ؛ أو يظل 
الطالب تابعا لأستاذه فى فكره , وإلا تجمد الفكر والعلم » وانما معناه أن 
الطالب بعد أن يصبح أستاذا بدوره » يكون قد کون لنفسه فكره الخاص. 
فالأستاذية مدرسة مستقلة بذاتها , ولكن تظل علاقة الاحترام والولاء 
قائمة مدي الحياة , 


ولقد دافعت عن الدكتور محمد آنپس فى الصحف ضيد ما وجهه إليه 
البعض من هجوم , كما كتبت عنه فى كتبي ميينا دوره في تطور الكتابة 
التاريخية , كما رثيته بمقال معروف فى جريدة الوفد بعد وفاته , بل ائنى 
في آخر أعمالى العلمية , وهی تحقيق مذكرات سعد زغلول ؛ ورغم علمى 
بأن الدكتور محمد أئيس قد أوضح اختلافه معى فى بعض مواقفى 
السياسية في جريدة خليجية , أشديت بموقفه القديم من الوفد ؛ وبعدم 
مسايرة تيار الافتراء على الوفد الذي انحرف إلبه بعض الباهشین فى 
التاريخ, 
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على أنى لم أدهش لهذا التجريح الشخصی والافتراء على الأحياء 
والأموات » فهو تقليد من تقاليد التجربة الناصرية , دفع ثمنه الكثيرون 
من الناس والكتاب والعلماء والمفكرين ! . 

ومن هذا الافتراء أن الكاتب يعتقد اننی بنقدى للناصرين فى مقالی 
السالف الذكر بالوفد ؛ أريد أن أحجر على حقهم فى المشاركة السياسية 
وفى اعتناق ما يرون من أفكار أى مبادىء ! . 

وبغض النظر عن أن تاريخ الناصريين هو تاريخ المجر على حق 
خصومهم فى الرأى فى المشاركة السياسية ‏ ولا پختلف على هذه 
الحقيقة التاريخية احد - وهم بالتالى آخر من يتحدث باسم هذه 
الحقوق ‏ فلست ممن يقعون فى هذا الخطأ , فأنكر حقهم السپاسی ؛ 
ولكنى أيضا لست ممن پففون بمعصزل عن الأحداث , ريقفون مرقفا 
سلبيا-» فيدع قوة سياسية , غير ديموقراطية بتجربتها وبفكرها ؛ ترفع 
فجأة شعار الديموقراطية ؛ وتتقدم إلى الشعب للحصول على ثقته ؛ حتي 
إذا ما وصلت إلى الحكم تنكرت للديموقراطية؛ كما تنكرت للدستور الذي 
رفعته شعارا لحركتها يوم ۲۳ پوليو . فلا أقل من كشف هذه الفوة 
السياسية أمام الشعب , وله فى نهاية الأمر الحق فى أن يقرر لنفسه ما 

ومن الغريب أن الكاتب يتحدث عن زعماء الناصرپین بوصفهم 
حافظ بدوى وحسن التهامي | - وكأنه يتجدث عن زعماء الاخوان 
المسلمين أي الشيوعيين أي الوفديين الذين أمضوا معظم حپانهم في 
السجن على پد هؤلاء ‏ آو بفضل سکوت هؤلاء ! . 
أنه كان حكما ديموقراطيا , وتصور حکم السبادات , الذي سمح بالتعدد 
واضطهاد ! 


أفلا پسال الناصريون أنفسهم : كيف كانوا سيعاملون السادات 
ومؤيديه لو نجحوا فى قلبه والوصول إلى الحكم ؟ . أليس هذا قانون 
الصراع على السلطة : ويل للمغلوب ؟ . فلم التتباكى ‏ باسم 
الديموقراطية ممن دمروا الحياة الديموقراطية ؟ . 

ولكن الكاتب يتوسل بالنزاهة المالية للزعماء الناصريين - وهی نزاهة 
اعترف بها وأحترمها وأحترمهم من أجلها ‏ ولكن ماذا بشأن النزاهة 
السياسية ؟ ‏ هل يعتبر سلب الشعب حقوقه السياسية , وفرض الوصاية 
عليه , وتسليم جپشه إلى يد الجهلة والأدعياء , والعبث بمقدراته 
ومجصسيرة) من النؤاهة السياسية ؟ : 

ثم أن الكاتب يفسر قولى : «إن الدور التاريخى للناصرية قد انتهى 
الي غير رجعا» , بان «التجرية الناصریه» قد انتهت ! - وهی مغالطة 
واضحة , الفرض منها سرد انجازات التجربة الناصرية وآثارها فى 
تغيبر التربة الاجتماعية فى مصر . 

ولم اکن لأجادل أبدا فى انجازات التجربة الناصرية ‏ وإلا فقدت 
علمپتی, ولکنی أضع التجربة كلها بايجابياتها وسلبياتها تحت الفحص 
التاريخي. 

فالتجربة الناصرية ‏ على سبيل المثال ‏ ترکت لنا أيضا الاحتلال 
الاسرائپلي لسيناء كلها , فضلا عن الضفة الغربية وغزة والجولان ! ؛ 
كما تركت لنا جپاة سياسية خربة , وقوى سياسية مضروبة بقسوة بالغة, 
واقتصاد أثخنته الحروب الفاشلة ومظاهرات القوة المسرحية ؛ كما تركت 
تجربة اشتراكية آفسدنها بيروقراطية عسكرية لاتجرف الألف من الپاء من 
الاشستراكية ب فكيف يغفل باحث موضوعى عن هذه السلبيات ؛ ولا يذكر 
فقط إلا الايجابيات التى يتحدث عنها الكائب ؟ . 

ان الکاتب يقول إن الناصريين الآن «هم أول من يهمهم آمر نقد كل 
سلبيات الجکم الناصرى , وأول من يخصهم مراجعة التجربة بقسوة 
شديدة دون عواطف ودون عبادة لأشخاص »| 
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وهذا الذى يقوله الكاتب مقصور على الناصريين وحدهم وفيما 
بینهم. ولكنه يحرمونه على غيرهم . كما فعلوا دائما طوال التجربة 
الناصرية ! . فقد كانت محاضر الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى تحفل 
بالنقد » ولكن هذا النقد كان محظورا على الشارع المصرى وعلى أية قوة 
سياسية أخرى . فإذا مارسته فى أية صورة من الصورة سيقت إلى 
معسگر ات الاعتقال وسلمت لأندئ زبانية الذي 


فما هو الجديد فى سلوك الناصريين ؟ . وأليس المقال الذى کتبه 
الكاتب والحافل بالتجريح الشخصى تحت اسم المنهاجية العلمية 
والموضوعية » دليلا على أن هذا السلوك لم يتغير ؟ . 

ثم كيف يتصور الناصريون أنه يمكنهم التخلص من تبعة أخطاء 
التجرية الناصرية تحت ذريعة أنهم ينقدون فيما بينهم سلبيات هذه 
التجرية ؟ » أو تحت القول بأن الناصريين الجدد لايتحملون آخطاء 
الناصريين القدامى آو - كما يقول الكاتب ‏ : «أنت تحاسب جيلا شابا 
مكافحا بأثر رجعى ليس له دخل به» ! . 


وينسى بذلك أن اليهود ما زالوا حتى عصرنا الماضر هم قتلة 
الع ١ء‏ وها الوا :يعاملوة هل ودا الأساين ركم موو القی شام 
تقريبا ! , وقد حاول البابا أن يبرئهم » ولكن دون جدوى ؛ فما داموا 
يهودا لم يتبرءوا من اليهودية سوف يتحملون مسئولية ما فعله أسلافهم 
الأوائل وفقا للمعتقدات المسيحية . والناصرية قتلت الديموقراطية فى 
مصر » ومن هنا يتحمل الناصريون تبعة هذا القتل طالما يتمسكون بها . 

SSS ES‏ "لبي لعن تكد OD‏ قله یه 
الصهيونية نظام بثل النظام الناصری ١‏ فقد تولى السلطة فى مهس 
واسرائیل دؤيلة صفيرة محاصرة فى البر والبحر الاحمر ؛ وانتهی 
باسرائیل وهی دولة عظمی تحتل آراضی ثلاث دول عربية » ویمتد ذراعها 
الطویل إلى أى بقعة فى الوطن العربی ! . 


۹۷ 


ولس متحت لك انش افكت فى رطفا نومیم هلاضن و اننا 
فإذا جاء الکاتب وجاء الناصريون الآن يتحدثون عن حزبهم بأنه «حزب 
التحرير» ؛ فان أحدا لايستطيع أن يصدقهم » لأن الجميع فى الوطن 
الكرين یعرفون أنه المزب الذی ادخل ب باهماله وتهاونه - اسرائیل فى 
سيناء والضفة الغربية وغزة: . 
فلسطين» » تعجب الفلسطينيون ! لأن النصف الثانی من فلسطين إنما 
ضراع على فش فلسطت إلى هترا على قضية إزالة آثار العدوان 1 , 

ولد دافع الکاتب هن بطولة الجندی سلیمان خاطر القن یتاجر بها 
أسطورة للمقاومة الشعبية ضد الصهاينة» 5 وأنه «بطل تحدی العدو 
وعمل بشعار ما أخذ بالقوة لايسترد بغير القوة» . 

ولقد درست قضية سليمان خاطر دراسة متأنية » ودرست حيثيات 
الكاتب ! . 

فلم بخن ان خا رکه كبح الكو الا اتل اوخ 
عدو يفوقه عددا وعدة من القوات الاسرائيلية . وانما خاض معركته ضد 
مجموعة صغيرة من النساء والأطفال والرجال » وهی معركة غير متكافنة. 
فقد كان فى يده مدفعه الرشاش , وكانوا عزلا من السلاح ! وليس فى 
ذلك بطولة ! . 

کی یی شا کم ان ها اا کی تسود 
لخلة السلاخ الاسسر انیو انط كان عسكزيا: تصدى ستلاجه دن 
آجانب » فأين هی البطولة الشعبية ؟ . 
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إن المدنيين المصريين تصدوا لجنود الاحتلال الانجليزى فى ثورة 
6 , واستشهدوا وهم يهتفون لمصر . فهم أبطال , كما أن العسكريين 
المصريين تصدوا بسلاحهم للسلاح الاسرائيلى فى الحروب العربية 
الاسرائيلية المختلفة وفى حرب أكتوير ؛ فهم أبطال » ولكن إذا فستل 
عسكرى بسلاحه مدنيين عزلا من السلاح فإنه لايعد بطلا ؛ بل مجرما أو 
١ 1‏ 

إن أعمال القاومة الشعبية كانت على مدى التاريخ - أعمالا يقوم 
بها الدنتوى ند المسكريين ا نی لمن الك ۱ 

بقیت مغالطتان للکاتب . الاولی أن خطة العبور التی نفذت فى حرب 
أكتوير ۱۹۷۳ > هی الخطة التی وافق علیها عبد الناصر , وهی - كما 
ذکر الکاتب - خطة جرانیت واحد ! . 


وهذا تزییف صارخ للتاریخ ! فلا یوجد عسکری واحد فى مصر 
ممن اشترك فى معركة العبور أو آعد لها قال بهذا اللغو ! , ویکفی أن 
أحيل الکاتب إلى مصدز معاد للسادات وهو مذکرات سعد الدین 
الشاذلی . فلیرجم الکاتب للکتب الختصة والوثائق . 

آما اتهام الکاتب لحزب الوفد بانه حزب الارتداد للخلف , وتعجبه 
لکتابتی فى صحيفة الوفد ! ۰ آفلا يسأل نفسه , وهو يثق بتقدمية الدکتور 
محمد انيسن , لاذا اشترك في الوفد وتولی مرکزا قیادیا فيه اذا گان 
یعرف أنه حزب رجعی ؟ . ولاذا یکتب مارکسی مثل أحمد طه فى جريدة 
الوفد » إذا كان یعرف أنه حزب الارتداد إلى الخلف ٩‏ . 

وألا یعرف الکاتب أن الوفد كان آسبق من ثورة یولیو فى ذکر اسم 
«الاشتراكية» ! , بل إنه فى عهد ثورة يوليو كان الوفد آول من رفع شعار 
الاشتراكية فى برنامجه الذی نشره یوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۰۲ » فاعلن أن 
عن طريق نظام اشتراکی اجتماعی» . 
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وكان ذلك حين كان ضباط ثورة پوليو یجفلون من ذه 
«الاشتراکیة» ویثبرءون منها ٠‏ بل کانوا یجفلون من لفظ «ثورة» ۱ 
حركتهم بأنها «نهضة» أو «الحركة المباركة» 0 وكان الشعار الذى 
هو الاتحاد والنظام والعمل ۱ . 

بل انه فى الوقت الذی كان الوفد بتحدث عن سعيه لإقا 
اشتراکی اجتماعی كان ضباط يوليو بقمعون الحركة النقابية . 
بالغة ویشنقون زعیمین من زعماء الحرکة النقابية , وهما مصطفی 
ومحمد البفری کما قدمنا . 

وقد افتروا على الوفد » فزعموا أنه رنض قانون الاصلاح || 
وينوا على هذا الافتراء حله وتصفيته واعتفال زعمائه › مع أن 1 
فعلا مشروع الاصلاح الزراعى فى البرنامج السالف الذ> 
منشور فى صحف يوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۰۲ لمن يريد أن يطلع عل 
ورد بالحرف الواحد : «يرى الوفد أن مشروع تحديد الملكية و 


الزراعی یتفق مع ما یه من إشاعة العدالة الاجتناعية . 
فده ۱ 


فهل یقرا الناصریون التاریخ الستتند إل الوثائق » وب 
فى العاصمة الليبية ؟ . 


ووه 


رد على جريدة الناصريين EE‏ نرود الناصريين 3 
| فهاجمتنى فى مقالين متتاليين بتاريخ 
الشخصى الذى نزل إليه كاتب القال 
ازمل فیه خیرا کثیرا . ولذلك فإنئ ارد 
على المقال الأول خاصة . 

هى تقديم القال الذی لست أظن أنه من 
والذى يتهمنى بأننى «تخصصت ونذرت 
ما بقى من حياتى للهجوم على ثورة 
يوليى وللتنديد بكل ما تم على أيديها» ! 


عليه ؟ . ففى حدود علمى أنه لايوجد 


* الوفد فى ٠/9481//5اوأول‏ 
مایو ۱۹۸۷ .وقد نشرت 
الجريدة هذا المقال فى عددين 
متوالدين . 


wn 


: * جرندة صوت العرب» 


مؤرخ حقيقى فى مصر قد آنضف ثورة يوليو بوعى وعلم وعلى أساس 
السياسية والتاريكية . 
«البورجوارية الدیموقراطیة» . وفی مرحلة «التحول الاشتراکی» انصافا 
كتير .ركاف تفس لوذه الأتما ااا بش تفت آلای ات 
خصوم الثورة السیاسیون هذه الانجازات كبر سلبياتها ! . وهذا التقييم 
الايجابى هو الذى يفرق بين مؤرخ بورجوازى ومؤرخ بروليتارى ينتمى 

وكان آخر مقال كتبته فى هذا الصدد فى مجلة «النيل »الصادرة من 
الهيئة العامة للاستعلامات فى عددها الخاص الصادر فى پولیه 19/5 . 
ومن قبل ذلك فى مقال معروف بجريدة «أخبار اليوم» فى يوليه ۱۹۸۶ . 
بان اقم سلبياتها آیضا . وهذا هو الفرق بین الکتبة التاريخية والکتابة 
الا هی فلا شا كنانة ات احادية لحاس ی نو 
الأيحابيات تافل عن السلبيات روا فا6 شاوی تمن الكبن الذى 
كتبت به . 

كما أن هذا هى الفرق بين الحياد والموضوعية ! . فقد كنت أنا المؤرخ 
الاق كال براه قاب إن الخاد التاریخی :وهم يق الأرقاء وتفاق 
ومراءاة , فالمؤرخ موقف > ومن هذا الموقف يستمد أهميته الفكرية . ولكن 
على المؤرخ أن يكون موضوعيا » بمعنى ألا يخفى ما يكمل الصورة 
التاريخية لحدث من الأحداث » بسبب موقفه الاجتماعى , ولا يتردد فى 
إدانة السلبپات فی تقییمه التاریخی . 

قق ت كفيط من اا ابد یره فى ا ا 
دراستی عن «تطور الحركة الوطنية فى مصر» . وعلی الرغم من انتمائی 
لمدرسة التفسیر الادی للتاريخ › إلا آننی لم آتصور للحظة واحدة أن 
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يكون عملى مكرسا لابراز ايجابيات تلك الحركة اليسارية واخفاء 
سلبیاتها . ولذلك فقد آدنت قیادات هذه الشركة + وقلت إن التطرف الذی 
آبدته , والرعونة التی آظهرتها , قد ادیا اجهاض الحركة الاشتراكية فى 
مصر (یرجم للکتاب ص ۰۰۸ - ۵۱۰) - ذلك أن موقفی الفکری لایجب 
أن یکون على حساب موضوعیتی ! . 

وعندما قدمت دراسة تاريخية عن تأمیم قناة السویس , لم آقل آبدا 
إن هذا التأميم «خطيئة» كما جاء فى «يومياث الهبرتی» الهابطة التی كانت 
تلوث صفمات «الاهالی» ! آو کما جاء على اقلام تاصرية الخزى لاتقزا 
بقدو ها تكش :انعا قلت بالصرف الاه : 


إن هذا التأميم «يدخل فى إطار نضال شعب مصر من أجل تخليص 
افكشمانة من المسيطرة له وهو نهال :له سكاطرة الضرورية: لش 
يجب على كل شعب حر أن يكون مستعدا لتقبلها منذ البداية . وكان 
نجاح مصر فى هذا التأميم ٠‏ ونجاح الادارة المصرية فى إدارة شركة 
قناة السويس » مقدمة لما وقع بعد ذلك من قيام مصر بعد انتهاء الحرب 
بتمصير کل البنوك الانجليزية والفرنسية وشركات التأمين . وكذا كل 
الشركات الأخرى التى كانت تمارس نشاطا تجاريا أو انتاجيا » فتحرر 
الاقتصاد الوطنى بذلك من السيطرة الأجنبية» (أنظر عدد e‏ 
«أكتوير» فى ۲۷ أكتوير» »۱۹۸٩‏ . 

على أنه لم يكن على أن أغفل السلبيات التى أحاطت بصدور قرار 
التأميم » ومنها صدوره من عبد الناصر وحده بمعزل عن الحكومة » بل 
ويمعزل عن الجيش نفسه الذى لم يعرف بالقرار إلا قبل صدوره بيوم 
واحد ! 
فليس من حق حاكم على وجه الأرض أن يتخذ قرارا مصيريا يتعلق 
بالحرب والسلام بعیدا عن شعبه وعن حكومته وعن جيشه ؛ مهما كان 
هذا القرار لمصلحة بلده ولصلحة مواطنيه » وإلا فيم وجدت الحكومات » 
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وفيم وجدت قيادات الجيوش إذا كان للحاكم وحده - دون شريك أن 
يتخذ مثل هذه القرارات ؟ . 

* وعندما تناولت حرب يونيه ۱۹١۷‏ فى دراسة تاريخية نشرت على 
مدی ۷۸ آسبوعا فى مجلة «اکتوبر» » وتغلفلت بالدراسة إلى آبعاد 
الهزيمة. هل كان على أن آقلب الهزيمة إلى نصر ؟ , وآبدل السلبیات إلى 
ایجابیات ؟ » حتی آنال اعجاب دراویش الناصرية ؟ أو كان على أن أقدم 
دراسة آمينة وموضوعية لهذا الحدث الخطیر فى حياة مصر وفی حياة 
آمتنا العربية . بکل ما فیها من مرارة وعلقم » وحنظل - وهل كان على أن 
الَتَمْسن الأعذان لقيادة الحقت يشعينا الضرع وامتنا الكريية ذلك الاد 
الذى لم يمحه إلا نصر العبور ؟ . 

لقد قلت مرة » فى ردى على الصديق الذى أجله وأحترمه وهو 
الأستاذ عبد الله إمام ‏ وكان ذلك فى جريدة الوفد : ان الطريق الأمثل 
لمناقشتى ‏ وهی الطريق الأقصر آیضا - هو الوثيقة ! . بمعنى أننى أكتب 
التاريخ من «الوثائق , لانی لا أملك موهبة الصديق نجيب محفوظ فى 
التالیف ! . ومن هنا فإما أن ما أكتبه صحيح أو خطأ , فإذا لم يعجب 
أحدا ما أكتب , فعليه اثبات خطئى بالوثيقة التى تنقض ما كتبت , وإلا 
فان ما كتبته يظل ثابتا سواء رضى أو لم يرض ! . 
التأميم , فان الظريقة الوحيدة لتفنيدها هی إثبات أن هذه السلبيات 
لاوجود لها ! - بمعنى إثبات أن عبد الناصر أشرك حكومته وجيشه فى 
قرار التأمیم قبل اتخاذه ! . وفيما يتصل بسلبيات حرب يونية فعلى 
٠‏ . المعترض البأت عدوم حدوثها , باستخدام الوثائق التى تفند ما كتبت ! .. 
وهکذا . 

ما ورد إذن ‏ فى تقديم الأستاذ محمد متولى حسين من أنى نذرت 
ما بقى من شنياتى للهجوم ای ثورة يوليو » هو محض اختلاق وافتراء ؛ 


* نشرت «الوفد » هذا الجزء الثانی من القال فى عدد أول مایو ۱۹۸۷ . 
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لأن ما يكتبه المؤرخ عن تجرية تاريخية لايمكن أن يدخل فى باب الهجوم 
أو الفاغ وإقنا يذتفل: فى باب تتن :انلس التارنهى ‏ الذى سف 
إلى الوثائق . 
وليس من حق أحد أن يحرم المؤرخ من تقييم الحدث التاريخى » وما إذا 
كان يلق هم جر که الما ریم ویس ختها . أوضا آذا كان فاد الشكن 
ف استکهتم الانكانيات القاحه لهالاسکخد اه ايق وة اسناء 
استخدام هذه الامکانیات , وما إذا كانت الحركة أو الثورة قد نقلت البلاد 
إلى الطريق المتعت اق أكها قنفت ها إلى الضفاغ: إلى أخرة. 

وهذا ينقلنى إلى مناقشة أهم السلبيات التى أدنت بها فى. تقييمى 
لتاریخی - ثورة بولية : وهی التی استخامنها بذگاه الاستاذ محمد 
وی همك - هارن الرن غلا اكه ال امتخصنواء الرقيقة ف 
الحوار . 

لقد كان أول هذه السلبیات موقف الثورة من الطبفه العاملة ومن 
الشركة العمالية 2 ون سس اللشط إن الاسدان سح مقرل همان اد 
ينكر شنقها لخميس والبقرى ؛ ولكن تقييمه لهذا الشنق أنه خطأ وليس 
زا وغل من الله ان يقد و شور مها العا الى دكن انه لسن 
مقصودا , وأنه لايعبر عن احتقار للطبقة العاملة . 

وطالا آن الکاتب قد استخدم معی الفاظا مكل «الفحش» وغیره : 
فلیسمی لى باستخدام لفظ مخفف لوصف هذا التحلیل » وهو أنه تحلیل 
ساذج لایستند إلى أى آساس فکری . 
فلم تبدأ ثورة یولیو كشورة اشتراكية تهتم بخدمة الطبقة العاملة - كما 
حاول أن يوحى - وانما بدأت كثورة «بورجوازية دیموقراطیة» - وهذا هو 
الوصف العلمی لها فى مرحلتها الأولی » التی تبدأ من قوانین الاصلاح 
الزراعی إلى قوانین التأمیم سنة 191١‏ . ووظيفة «الثورة البورجوازية 
الدیموقراطية» فى الفکر الاشتراکی ليست اقامة الاشتراكية, وانما نقل 
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المجتمع من مرحلته شبه الاقطاعية وشبه الرأسمالية إلى مرحلته 
الراسمالية , التی هی مرحلة ضرورية قبل اقامة الاشتراكية . 

وهذا ما فعلته الثورة تماما - سواء أکانت تعی هذا الفکر بالعلم آم 
بالضرورة - بقوانین الاصلاح الزراعی , التی لم تكن قوانين اشتراكية › 
وانما كانت قوانین رأسمالية تماما , كانت تدعو لها الولایات التحدة قبل 
ثورة یولیو للتخفیف من الأزمة الاستعمارية للرأسمالية العالية , كما دعت 
إليها الأمم التحدة ؛ بل دعت الیها الرأسمالية الصرية نفسها فى 

تمرها الأول سنة ۱۹۶7 - وهو ما يمكن للاستاذ محمد متولی جسن 
الرجوع إليه فى کتابنا : «صراع الطبقات فى مصر» . 

ولقد كان الاجراء الثانی » الذی لجأت إليه ثورة بولیو بعد قوانين 
الاصلاح الزراعی . الذی نشر مشروعه فى الصحف يوم ۱۲ آغسطس - 
هو شنق خمیس والبقری ! . وهما إجراءان متکاملان » ولیسا متناقضین 
كما يتوهم البعض ! 

لقد كان الغرض من مشروع قانون الاصلاح الزراعی - كما ذکرنا - 
بل وکما فهم ضباط الثورة ناقصی الثقافة من مقال الدکتور راشد 
البراوی الذی نشر یوم ٤‏ أغسطس ۱۹۰۲ . هو توجیه رءوس الاموال 
الحبوسة فى اللکیات الزراعية الكبيرة إلى الاستثمار فى الصناعة , 
ومعنی ذلك نقل الجتمع الصری من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد 
الاما الختخاعی : 


فلما قام عمال مصانم کفر الدوار بحرکتهم غير التوقعة › توهما 
منهم بأن الثورة الاشتراكية قد بدأت » هددوا بهذه الحركة آهداف الثورة * 
من الاصلاح الزراعی تهدیدا خطیرا . فلقد كان الهدف - كما ذگرنا - 
نقل الجتمع الصری إلى الرحلة الراسمالية الخالصة التی تسیطر فیها 
لطبقة ارس الية .ویس لله إلى لرحلة الاشتراکية الى تسیر فيه 
الطبقة العاملة . 


وقد شعر الضباط بالجزم لردود فعل الطبقة الرأشمالية فى ذلك 
الحین لحركة عمال مصانم کفر الدوار » والتی هاجمته الحركة هجوما 
شدیدا » ووقف اللیونیر آحمد عبود یقول فى تصریح لجريدة «اللوموند» 
الفرنسية : « إن العمال یسمعون الکثیر عن حدوث ثورة زراعية » فليس 
غریبا أن یتساءلون عن الفوائد التی ستصیبهم بدورهم ! » . 

لهذا السبب » ولاعادة الطمانينة إلى قلب الرأسمالية الصرية , التی 
كان الضباط یعقدون الامل علیها فى التحول الاقتصادى الرأسمالی - 
فقد كان علیهم التفکیر فى عمل يخلعون به قلب الطبقة العاملة , 
وینسونها به تماما العمل النقابی والطالبة بالحقوق والاعتصابات 
تاراما وقدرها وال 6٠‏ وة الق ام د عمل فى موه 
فى تاريخ الحركة العمالية فى مصر . وقد كان هذا العمل هو شنق 
خميس والبقرى ! . 

وهذا هو ما حدث بالضبط ؛ وحقق به الضباط هدفهم . وقام الضباط 
بتنفیذه بنفس الطريقة التی نفذ بها الانجلیز محاکمة دنشوای ۱ . 
فکما عقد الانجلیز محکمة مخصوصة فى منطقة وقوع الحادث - أى فى 
شين الکوم - فکذلك عقد الضباط محکمة مخصوصة - محکمة عسكرية 
مكونة من الضباط برياسة البکباشی عبد النعم أمين - عقدت جلساتها 
فى منطقة الحادت ؛ بل فى مبنی ادارة الشركة نفسه ! . وحاکمت 
التهمین محاکمة صورية ؛ ثم اصدرت حکمها بالاعدام على مصطفی 
خميس ومحمد البقری ! . 

بل لم تنس المحكمة أن تجمع العمال والاهالی خارج قاعة الجلسة ؛ 
وتتلو علیهم حکم الاعدام قبل التصدیق عليه » لاحداث نفس آثر تنفيذ 
الحکم آمامهم كما حدث فى دنشوای ! . 


وبهذا العمل الوحشی , الذی لم تجرؤ عليه الطبقة الرأسمالية 
الصدررة تسيا مزال الحكوييات ال اقانصیا قبل الكورة بوالذى كان 
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عملا سياسيا مقصودا مائة فى الائة - ضمن الضباط خضوع الحركة 
العمالية لسلطتهم دون أى ازعاج » يحركونها كما پشاءون » حتی وفاة 
عبد الناصر ! . 

بل إنه حين وقفت آقسام من الطبقة العاملة فى آزمة مارس إلى 
جانب الضباط » وثبتتهم فى الحکم بعد أن کانوا قد سلموا تماما للقوی 
الوطنية والتقدمية التی كانت تعمل على عودتهم إلى ثکناتهم - جوزی قادة 
الحركة العمالية جزاء سنمار ! . فلم يذكر الضباط من خدمات هولاء 
القادة إلا البالغ التافهة التی دفعت لهم لخدمة الحركة , وبلغ احتقار 
الضباط لهؤلاء القادة ذروته عندما حشدوا بعض العمال لاستقب‌ال عبد 
الناصر بعد عودته من باندونج , فحين حدث احنکاك بسیط بين صاوی 
آحمد صاوی , قائد تلك الحركة » والیکباشی (حمد آنور , قائد البولیس 
الثورة لطبقة العمال بقوله : «إنتوا عملتوا لنا ايه ؟» لم يذكر له أحمد آنور 
آی انجاز تحقق . لأنه لم يكن قد تحقق بعد شىء ! » وانما اکتفی 
باسکاته بصفعتین علی وجهه ۱ - آو علی حد تعبیر احمد آنور نفسه 
لأحمد حمروش : «لم آتمالك نفسی , فلهفته قلمین» ! . 

والاغرب من ذلك رد فعل عبد الناصر لهذه الامانة الجسيمة › فلم 
يغضب لكرامة الرجل الذی ثبته فى منصبه » بعد أن كان يبكي بكاء 
حقيقيا للصاغ أحمد طعيمة أثناء الأزمة , وينفض يده مما يدبره جلى 
لايشنقه محمد نجيب فى ميدان التحرير ‏ وإنما غضبب من صاوى أحمد 
صاوى ‏ كما يقول أحمد أنور ! . 

وعلى ذلك فطن یکتب الاستاذ محمد متولى حسین پالحرف الواحه 
یقول : «من السذاجة , إن لم يكن من السفاهة أن یضطر الرء إلى أن 
یعرض ما حققته الثورة من أجل الطبقة العاملة» , ثم یقول - بالمرف 
الواحد آیضا . إن الشورة «بدأت بالقضاء على سپطرة راس الال 
واحتکاره , وانتهت باعلان الاشتراكية العلمية» ‏ فمن حقی - كمؤرخ - 


أن أصحح له معلوماته . وأقول له إن الثورة بدآت بخدمة رأس المال » 
وعلی حساب الطبقة العاملة ۱ . 

واذا كان رأس المال لم یتجاوب معها وینفذ أهدافها فى نقل البلاد 
من الاقتضاد الزراعی إلى الاقتضاد الصناعی ۰ قلان الضباط وضعوا 
الحكم والشلطة فى انيم ب تا الأحوات وانهاء و 
الديموقراطية الليبرالية , فشکلوا أكبر عائق فى وجه التحول الرأسمالى . 
لان الطبقة الراسمالية فى ای بلد من البلاد + لا تستشسر اموالها في 
التصنیع إلا إذا كانت تثق فى الحکم ؛ وهی لاتثق فى أى حکم إلا إذا 
كان هذا الحكم فى يدها لا فى يد ضباط عسكريين »وهو ما يحدث فى 
المجتمعات الرأسمالية التى تسود فيها الديموقراطية الليبرالية التى تسمح 
للرأسمالية بالوصول إلى الحكم من خلال انتخابات حرة. 

ولقد كانت الخطوة الثانية التى اتخذتها الثورة للسيطرة على الطبقة 
العاملة , بعد شنق خميس والبقرى . هی منم الطبقة العاملة من الاشتغال 
بالسياسة باصدارها القانون رقم ۳۱۹ الخاص بنقابات العمال » والذى 
حل محل القانون رقم ۸ لعام ۱۹۶۲ وفيه حرمت على الطبقة العاملة 
الاشتغال بالسائل السياسية » مع أن الطبقة العاملة قبل الثورة كانت 
ES‏ نك الشركة EN‏ 


الصراع الاجتماعی - ۱۹ 


ديموقراطية 
نورة يوليو! 


+ الوفد فى ۱۹۸۷/۰/۲۸ 


لآن جريدة الناصريين كتبت مقالا 
موضوعيا ترد به على ما كتبت فى 
جريدة الوفد » دون أن تلجأ فيه إلى 
التجريح الشخصی الذى أصبح سمة 
من سمات يسار هذا الزمن الأغبر . 
فإنى أرد على ما آثاره من نقاط بهدف 
الوصول إلى الحقيقة التى هى الغرض 
الرئيسى من أى نقاش . 

وقد تحدثت فی مقالی الأرل عن 
موقفی التصف لانجازات ثورة یولیو 
فى البناء القتضتى + وقلت إن انصناف 
الشورة لايكون بقاب السلبيات إلى 
ايجابيات » أو اغفال السلبيات وإبراز 
اسان كفا فل داور 
الناصرية, لأن آية دراسة تاريخية تفعل 
ذلك لاتساوى شمن الحبر الذی کتبت به 
ثم تناولت مسالة شنق الثورة لخمیس 
والبقری لاول مرة فى تاريخ الحركة 
النقابية فى مصر » وأوضحت بالدلیل 
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التاريخى أن هذا الشنق لم يكن كما أرادت أن تصورها جريدة 
الناصريين ‏ مجرد خطأ يمكن أن يغفره الله » وإنما كان جريمة حقيقية 
ارتكبتها الثورة بأعصاب باردة لحساب الرأسماليين المصريين قبل الثورة 
التى كانت الثورة تعلق عليهم الآمال للتنمية . 


وحتى لايكون كلامنا فى هذا الصدد مجرد تحليل واستنتاج » فمن 
عنه فى خطبه وتصريحاته . 


ففى خطابه يوم ٦‏ إبريل ۱۹۰۶ فى وفود عمال السويس والاسكندرية 
بمقر قيادة الثورة , وعندما شكا أحد العمال من الشركات الرأسمالية 
قائلا : «إننا نحن العمال فى الشركات نشعر أن هناك سوسا ينخر فى 
عام وله ع امه E‏ ينوه زان هذا المتوس موكو فى كل 
كان بول کا مطلها ان تقر العام يون ما واه + هذه ندرک 
البیضا ملك لکم .. اننا نرید من العمال واصسحاب رموس الأموال آن 
یسیروا متحدین متکاتفین .. نحن لایمکننا إلزام صاحب الشركة باجابة 
جمیع الطالب دفعة واحدة . لآن هذا بودن إلى اختفاء ریس الاسوال . 
ومصلحة البلاد العلیا تقضی بأن تقوم من ناحیتها بتشجیم استفلال 
آموالهم » حتی تعم الشرکات جمیع آنحاء البلاد . 


ثم صارح عبد الناصر العمال قائلا . «لیکن فى علمکم أن الحکومة 
ليس لدیها المال الكافى للقيام بتلك النهضة الصناعية » وعلى هذا فيجب 
العمال من ذلك » . 

وفی خطاب عبد الناصر یوم ۱۹ ابریل :۱۹ > فى وفود الفلاحین 
والعمال آزال کل وهم فى نفوسهم من ناحية انتصار الثورة لهم على 
حساب ملاك الأرض والرآسمالیین » فقال فى عبارة قاطعة : 
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واا اسداس امن پا ای کی وه شیب رانين اناك : 
نحن نعمل للجمیم ولا ننصر فئة على الأخرى ۰ سنکون حكاما بين 

(راجم مجموعة خطب عبد الناصر , القسم الأول صن ۱۰۷ - ۱۰۸ ٤‏ 
(YY‏ 

نمك كنذا فاد ف جر او ال فاك ا 
على سيطرة رأس الال » فليس معنى ذلك أن السيطرة انتقلت إلى يد 
الط العا ف أ اغ هين نام اجه رات الخيرة إن 
E‏ اما E‏ تعسات حاط ثرو 
يوليى . 

وهو ما حدث بالفعل » وهذا هو السبب الرئيسى فى إحجام الطبقة 
الراسمالية عن الاستثمار » لان الطبقة الراسمالية فی آی بلد من البلاد 
لاتستثمر آموالها فى عملیات التنمية الا إذا كان الحکم فى يدها من خلال 
نظام لیبرالی حقیقی يتيح لها الوصول إلى الحکم . 

رهق تکفا الى مان التقيلة ا من التقاط ال أكار نيا هرد 
الناصریین » وهی ما زعمته من ديموقراطية ثورة یولیو » التی وصفها 
کاتبها بجراة پحسد عیها بانها کانت ديموقراطية فی آرفع مراحلها - آو 
على كدي :نص قيار نيا E‏ سنوت اطب الی از 
مراحلها» ! ۱ 

ویقصد الکاتب بهذا القول ما اطلق عليه اسم «الدیموق راطية 
الاشتراكية» التی یقول إن الثورة أعلنتها فى عيد هو أعظم آعیاد 
الدیموقراطية فى تاريخ مصر سنة ۱۹۱۲ . ولعله یقصد قرارات التأميم 
فى پوليو ۱۹۱۱ ۰ أو یقصد الاعلان الدستوری بشأن التنظیم السیاسی 
لسلطات الدولة العلیا » الذی صدر بقرار جمهوری فى سبتمپر ۰۱۹۱۲ 
الذى أنشا مجلس الرياسة لیوحی بان سلطات رئيس الجمهورية الفردية 
قد انتقلت إلى قيادة جماعية . وان كان الأرجح أنه يقصد قرارات التأميم 
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لأن الإعلان الدستورى لم يغير الوضع الدكتاتورى للسلطة الحاكمة من 
الناحية الفعلية شیکا . 

وهذا يضعنا أمام خطأ آخر من أخطاء تحليلات الناصريين 
لانجازات ثورة یولیو , التى يغفلون فيها الفرق بين النظرية والتطبيق . 
فمن المحقق أن الاشتراكية هی أرفع مراحل الديموقراطية , لأنها تحرر 
جماهير العمال من قيود علاقات الانتاج الرأسسمالية » ولكن بشرط أن 
تنقل الحكم إلى يد الطبقة العاملة وفقا للنظرية الاشتراكية » لا أن تضم 
الحكم فى يد طبقة عسكرية تكونت على مدى العشر السنوات السابقة 
على قرارات التأميم » لأن هذا معناه بوضوح نقل الطبقة العاملة من يد 
الرأسمالية , ووضعها فى يد هذه الطبقة الدسکرية . 

ولست فى حاجة إلى القول بأن وضع الطبقة العاملة مع الطبقة 
الرأسمالية أفضل من وضعها مع الطبقة العسكرية , لآن القضية هی أولا 
وأخيرا هی قضية الانتاج ‏ و هذا ما يغفله الكثيرون عند التحليل للأسف 
الشديد . فالمجتمع لكى يعيش لابد أن ينتج » وقد مر هذا الانتاج بأنماط 
وعلاقات متغيرة ومتطورة عبر التاريخ » ولكن الانتاج كان هدف المجتمع 
الأعلى . لانه هو الذى يحفظ حياة الفرد والمجتمع . 

ومعنى هذا الكلام أن لكل طبقة دورها التاريخى فى العملية 
الانتاجية » وبدونها تسقط العملية الانتاجية فى هوة ليس لها قرار - أى 
يتوقف المجتمع عن الانتاج . فطبقة السادة فى مجتمع العبيد لها دور 
تاريخى لاتستطيع أن تؤديه طبقة أخرى › فإذا قضی على هذه الطبقة فى 
عصرها توقفت العملية الانتاجية للمجتمع » وتوقف التطور التاريخى . 
وما ينطبق على طبقة السادة ينطبق على الطبقة الاقطاعية وعلى الطبقة 
الرأسمالية . 

هذه أولويات يجب على من یتصدی للكتابة فى المسائل النظرية أن 
يكون على معرفة بها وإلا وقع فى أخطاء تحليلية قاتلة . 
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وهذا يفسر لاذا لم ينتقل المجتمع المصرى بقرارات الاصلاح 
الزراعى التى أعلنتها ثورة بولیو إلى المرحلة الرأسمالية ؟ كما أنه لم 
ينتقل بقرارات التأميم التأميم إلى المرحلة الاشتراكية ؟ لأن القرارات 
الأولى كانت تتطلب انتقال السلطة إلى يد الطبقة الرأسمالية » ولأن 
القرارات الثانية كانت تتطلب انتقال هذه السلطة إلى يد الطبقة العاملة . 
ولكن اط ثورة پولیو عطلو) التطور التاریخی الصحیح باستیلائهم علي 
السلطة وحرمان کل من هذه الطبقة الرآسمالية والطبقة العاملة منها . 


ومن هنا لم تنتج الطبقة الرأسمالية » ولم تنتج الطبقة العاملة ! 
قا ا الاريك ی داك كل يق الت طم اد تنتج إلا فى 
طل الحکومة التی تنبثق متها وتمثل مصالحها :وهو ما يحدث حالیا فی 
الجتمع الرآسمالی الذی تحکمه الطبقة الرآسمالية » وفی الجتمع 
الاشتراکی الذی تحکمه الطبقة العاملة . 


ESO O ENE‏ شا تیش ان 
استثمار آموالها فی الشروعات التی تعمل فیها الطبقة العاملة » والتی 
تضطر فیها الطبقة الرأسمالية إلى الدخول فى علاقات مع الطبقة العاملة 
تسمح بالصراع الطبقی فى شکل سلمی عن طریق اعطاء الطبقة العاملة 
حق الاضراب والانتخاب الباشر لاختیار ممثلیها فى الهيئة التشريعية . 
فیتکون من ذلك نظام انتاجی يقدم الجتمع إلى الامام. 


ولکن انتقال وسائل الانتاج إلى يد الطبقة العسکرية التی آنشاتها 
ثورة پولیو . نقل البلاد إلى نظام بیروقراطی ولیس نظاما اشتراکیا - 
وهو شر آنواع الانظمة على الاطلاق » لسبب بسیط هو أنه ليس نظاما 
انتاجیا, وانما هو دخیل على آنماط الانتاج التی عرفها التاریخ › والتی 
تقوم على طبقات ولیس على آولیجارکیات (آقلیات) » لأن وسائل الانتاج 
لابد أن تکون فى يد طبقة تحافظ علیها وتصونها وتعمل على تنمپتها 
لصالح الجتمم وتحس نحوها باهساس الملكية ‏ ولاتکون فى ید 
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بيروقراطية هی غير منتمية بالضرورة إلا إلى وظائفها » فإذا تركت هذه 
الرظائف انقطعت الصلة بینها وبین وسيلة الانتاج التی تدیرها . 

وا اس اک ی هک فتاه سای دنه 
وخالنا سوه RE‏ نی بعانما القطاع الما تیدا وسالا 
يفن اتباس تاه العملية اوت چت البطالى تعد ان تفت كل اسان نو 
عليه النظم الاقتصادية ‏ وهو الاساس الطبقی - ولم تعد بالتالی - تدار 
إذازة اعات ان اا اشهشراكية مهنا تدرف الط ال راسسم الا ای 
الاشتراكية . 


وهذه هی الدیموقراطية رفيعة الستوی التی تتحدث عنها جريدة 
الناصریین » والتی تقول إن ثورة پولیو نقلت الجتمع الصری إليها . 
ووصفتها بأنها «ديمؤقراطية الاشتراكية» . 

فلعل القاریء الآن یعرف أن الفرق بينها وبين الديموقراطية 
الاشتراكية الحقيقية هو نفس الفرق بين النحاس والذهب آو بين القصدیر 
والفضة » انه الفرق بين الزیف والحقيقة أو بين الکذب والصدق . لأن تلك 
الديموقراطية لم تكن أكثر من دكتاتورية الاقلية العسكرية التی كانت 
تحكم مصر » واشتراكية المنتفعين الجدد من ضباط ثورة يوليو الذين 
انتقلت إلى أيديهم وسائل الانتاج . 
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اء أصب حت كتابة تاريخ 


0 9 مصرالمعاصر كالقبض على الجمر 
الورخ * 4 ل سواء سواء ! وهذا ما اضیمت آحس 
به كلها تناولت حدفا تاریخیا اتعرخن 
فيه لشخصية معاصرة على قيد الحياة 
> إذ سرعان ما آجد نفسی فى الیوم 
التالی آمام عريضة اتهام من هذه 
الشخصية » تطعن فى آمانتی العلمية 
ونزاهتی وکفاءتی › ثم تتسرع هذه 
الشخصية فى الدفاع عن نفسها بما 
تراه ! . 

وقد طالا قلت ان مسل تلك 
الشتخضنیات التارنكية الهاختنوة ليس 
بها حاجة لاساءة الظن بى وبما أكتبه , 
لسبب بسیط هو آننی لست متورطا فى 
الاحدات » ولست طرفا فیها , وانه لا 
مصلحة لى - بالتالی - فى نسبة آشیاء 
لتلك الث لج لشسخصیات تری آنها لم تقع 
بالشكل الذى أوردته » وأنه من حق هذه 
الشخصيات أن تكتب إلى برؤيتها 


+ الوفد فى ۱۹۸۷/۱۱/۲۳ 


11¥ 


التاريخية من وجهة نظرها » ويما تراه يصحح الواقعة التاريخية حسبما 
وقعت » وسوف ترى أننى سوف أنشرها بترحاب كبير › وسوف أعلق 
عليها تعليقا تاريخيا يبين وجهة نظرى فيها فى ضوء الروايات والحقائق 
الأخري . فاذا لم اقل فانه یحق لتلك الشخصیات أن تسیء الظن بى 
وبما اكتب:, وان توجه إلى ما تشاء من الطعن والسپاب ۱ . 

وفی عدد ٠١‏ نوفمبر ۱۹۸۷ من جريدة الناصریین » فوجئت بمقال 
للسيد مجدی حسنین تحت عنوان : «إذا لم تستح فاکتب ما شئت» ! - 
ذکرت الجريدة إن جريدة الوفد رفضت نشره - وهو یحفل بالتجریح 
اتخ الذي درفن موك الوقن غا ان تيل یافیا تسیز ات له 

وفی هذا القال پبدی السید مجدی حسنین غضبه لا نشرت عن 
مشروع مديرية التحریر فی مقالی عن «الاسس التاريخية لحادث النصةء 
الذى ری جزيدة الوم رف لك إن الكورة اسن خط ارات 
العا وا اع إلى كتاذ اه من اهل ال على حساك الخيرة 
الضرورية » وضربت مثلا بمديرية التحرير التى أسندت مشروعها إلى 
ضابط صغير برتبة صاغ » ومنحته سلطات مطلقة لمدة ثلاث سنوات 
كاملة » ولكن الخسائر آخذت تتوالى » مما اضطر عبد الناصر إلى عزل 
الضابط الصغير » وضم مديرية التحرير إلى وزارة الزراعة . 

فعلی الرغم من أنى لم أذكر اسم السيد مجدى حسنين ٠‏ إلا أنه 
غضب - كما قلت وكتب مقاله الهجومى . الذى اتهمنى فى نهايته بعدم 
الحياء » واختتمه يقوله : «إذا لم تستح فاكتب ما شئّت» ! . وقال إنه كان 
اا ف اق اموب واتاقض كل الأطرافه وان ای راکو ف كل 
المعلومات » وألا أعتمد على شاهد واحد متحيز قام بتخريب أهم مشاريع 
اة لا لرن و اغا اال كاماذ للقرية في عم السناذات - 
وهو سيد مرعى ! . 

ولست راغبا فى الدخول فى معركة عقيمة مع السيد مجدى حسنین, 
الذی آكن له التقدير » وسوف أكتفى باجابة موضوعية على طعنه 
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واتهاماته » فأقول له اننى لم أعتمد على مصدر واحد ‏ هو سيد مرعى - 
فيما كتبت » وإنما استجويت شهادات كل الأطراف بالفعل ۰ وعلى رأسهم 
عبد الناصر نفسه » وشهادته فى هذا الصدد تغنى عن كل شهادة › 
وتتمثل فيما أقدم عليه من «طرده» للسيد مجدى حسنين من مديرية 
التحرير فى ۳ نوفمبر 1151 . 

وتعبير «طرده» ليس تعبيرى » وإنما هو تعبير السيد أحمد حمروش 
فى كتابه القيم ۰ «قصة ثورة ۲۳ پولیو» ! . وإذا كنت أحسن الظن بالزعيم 
الكبير عبد الناصر » فلست أعتقد أن «طرده» للسيد مجدى حسنين من 
مديرية التحرير التى أنشأها , انما كان لنجاحه فى إدارتها ! . وإلا 
اتهمت الزعيم عبد الناصر بالظلم » وعدم تقدير الرجال » والازدراء 
بالنجاح ! 

كذلك لست أرى أن رأى السيد مجدى حسنين فى المهندس سيد 
مرعى مما يخدم الزعيم عبد الناصر كما يتصور , وإنما يسىء إليه کل 
الاساءة , ویقکد آنه زعیم لایحسن تقدیر الرجال » وأنه پسمع لنفسه 
بالخديعة ! لأن الزعیم عبد الناصر عندما طرد السید مجدی حسنین من 
مديرية التحریر. آسند |دارتها للمهندس سيد مرعی بالذات » إذ آتبعها 
إلى وزارة الزراعة التی كان المهندس سید مرعی وزیرها . 

ومن حق السید مجدی حسنين أن يكتب عن آلهندس سيد مرعی ما 
کتبه فى مقاله من قدح » ویتهمه بما شاء من اتهامات , ولکن لیس من 
حقه أن يتهمنى بعدم الوضوعية وعدم النزاهة لأنى صدقت عبد الناصر 
ووثقت بدوافعه فى طرد السید مجدی حسنین من مديرية التحریر . 

ذلك آنی لو کتبت أن عبد الناصر طرد السید مجدی حسنین من 
مديرية التحریر لأنه نجح فى |دارتها » لخالفت الموضوعية ولا صدفنی 
آحد » بل لهاجمتنی جريدة الناصریین » واعتبرت ما کتبت هجوما سافرا 
على عبد الناصر وعلی ثورة يوليو » يضاف إلى هجومی الواحد بعد 
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يحسد عليها ! . 


بل إن قبولی للاتهامات التى وجهها السيد مجدی حسنين إلى 
المهندس سيد مرعى سوف يوقعنى فى مشكلة أخرى مع جريدة 
الناصريين ! لأنه وصف المهندس سيد مرعى بأنه كان رجلا «يفيض حنقا 
طبقيا واجتماعيا على الفلاحين» , وأنه كان يريد الحفاظ على ثروة 
الطبقات والفئات التي ينتمى إليها» وأنه جعل رسالته أن يحتوى مشاريع 
الثورة واندفاعها» , وأنه «لايطيق قيام زراعة تعاونية وجماعية عصرية 
وعلمية فى مصر» .. إلى آخره ! . 

فإذا آنا قيلت هذه الاتهامات » آفلا أكون قد قبلت فى الوقت نفسه 
لأنه لم يستطع اكتشاف هذه الصفات فى المهندس سيد مرعى حتى نهاية 
متتدب للاصلاح الزراعى بدرجة وزير أولا ثم كوزير دولة للاصلاح 
الزراعي ‏ ثم كوزير للزراعة إلى جانب عمله كوزير دولة للاصلاح 
الزراعى ك أ سنوت كائلة مک اكسافتهعديوية الفهرين إلى وزازة 
ال ا لسسع سر زارد الزوافة والامساوة از را مد 
التحریر ! » ثم أعادته وزیرا للزراعة مرة آخری بعد النکسة ! 

كيف لم د يكتشف عبد الناصصر ‏ إذا صدقنا ما يقال عن ذکائه 
ولاحیته - حنق المهندس سيد مرعى الطبقى والاجتماعى على الفلاحين - 
حسب تعبير السيد مجدى حسنين ‏ وترکهم يقاسون من حنقه طوال تلك 
الفترة الطويلة ؟ . 

وحتى أقنع السيد مجدى حسنين بأنى لا أتباهى من فراغ بأنى 
القرع الاکادیمی الوضوعی النزیه الصارم فی استقصاء الحقيقة - 
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حسب كلامه ‏ فإنى أحيله إلى عدة أطراف أخرى لم أنس الرجوع إليها 
ومناقشتها قبل أن أكتب ما كتبت عنه 

ففى أول مجلس نيابى قام بعد الثورة » عندما تناول وزير الزراعة 
(عبد الرزاق صدقى فى ذلك الحين) مشروع مديرية التحرير فى بيانه إلى 
المجلس » تقدم العضى محمد رشدى النحال بطلب تشكيل لجنة برلانية 
للتحقيق فيما يثار حول هذا المشروع من تبذير فى أموال الدولة من 
القائمين على تنفيذه » ودراسة ما إذا كان مشروعا ناجحا أو فاشلا ! 

وفى أكتوير ۱۹۰۷ تقدم العضو سيد جلال بسوال إلى وزير 
توا بطالبه هه مواقا | تخس يتكاليف املاح نفد ان نيذه 
الديرفة رس اكوعلقين الاين لها يكل من القاهرة والاسكندرية وكا 
عدد السيارات التى تقوم باستخدامها . وتكاليف تشغيلها وصيانتها ! .. 
إلى آخره . 

ركه لقن هذا اكاك OSS ELAS‏ عن لول 
اعتبر سيد جلال بطلا ليتقدم بمثل هذا السؤال ‏ كما يعترف عبد اللطيف 
البغدادى فى مذكراته ! 

وفى هذه المذكرات يضيف البغدادى أنه عندما أصدر عبد الناصر 
قراره باستبعاد مجدى حسنين من مديرية التحرير . وأمر بإذاعته فى 
تشرد اخبار السناغة الثائية والخصيك من بعد الظوو - ابتهج الشعپ بهذا 
القرار » وکسب جمال من ورائه مکسبا شعبیا , لأنه كان هناك شعور عام 
من أغلبية آفراد الشسعب بعدم الرضی عن طريقة مجدی فى إدارته 
لشروع مديرية التحریر» ! 

وهنا اكتف بيدا القدن دون الخو فى فاحل لكر اافقط اکى 
أثبت للسيد مجدى حسنين أننى أمتلك قدرا من الحياء يجعلنى أتوقف 
عن كتابة مالا تستحب كتايته مما يجرح ويسىء! وله إذا شاء - أن 
يستمر فى قراءة ما كتبه السيد عبد اللطيف بغدادى فى مذكراته فى هذا . 
الصدد ! . 


رجف هتفه رافق لزاع يان ما اوروة قن قال هن تة 
الاقتضادية والاجتماعية التمظة فى مديرية التحریر اليا » لاندین له 
بالفضل » بل ريما كانت تدين لخروجه ! - اللهم إلا إذا كان يقصد أنه 
كان ضماح الفكزة فى إنشاء الشروغ + ففوما تجمع غات الاد 
بالفعل . فليكتف بهذا الفضل ولينسب فضل وصول مديرية التحرير إلى 
ما وصلت إليه حاليا إلى أصحابه الحقيقيين ! 


في ذكرى مرور ماثة 
عام على مپلاد 
مصطنى النحاس 


اسم بالله العظيم اننی لا أعرف 
خاش انسیا وه اد ريشي او 
یا رین اما لوطل تن 
مصر إلى تجاهل زعیم وطنی لا پختلف 
احد على وطنيته رشجاعته رتضمیانه 


توب الوط انزد وهی الزفبع نيدي 


الاإمئتسراف 
برعيم ! » 


» اکتوبر فی ۱۹۸۹/۷/۲ 


النماس , الذي ولد في يونية ۱۸۸۹ - 
آي منذ مائة عام . 

أقول ذلك ردا على رسالة من 
الصديق الأسستان الدكتور عبد الرشيد 
على وافي , أستان الأمراض الباطنية 
بكلبة طب طذطا , الذى داب على أن 
پسالنی هذا السؤال بين حين رآخر ؛ 
كلما قفن إلى ذهنه كالصاريخ ولم يجد 
له إجابة . 

وفي هذه الرسالة يقول ١:‏ لقي 
مضت مدق ليست بالقصيرة منذ کثبت 
إليكم - ورددثم على مشكورين وفتها - 


وكان الخطاب بخصوص زعيم مدر 


الصراع الاجتماعى ‏ ,570 


خالد الذكر والرئيس الجليل مصطفی النحاس - کرم الله مثواه ‏ والذى 
لا يزال حتى الآن ينال عن عمد تجاهلا لتاريخه وكفاحه » سواء من 
الإعلام أو من الدولة » وذلك دون سبب مقنع . وكنتم قد وعدتم بأن 
أسبمع من سيادتكم أخبارا سارة عن ذلك الموضوع , 

وأصارح القارىء العزيز بأنى لا أعرف سببا واحدا لهذا التجاهل , 
واذا كان لدى نظامنا الحاكم ‏ الذى لا أشك فی وطنيته ‏ أى سبب » 
فانى أطالبه بأن يصدر به بيانا رسميا يوزعه على الصحف ! وان كنت لا 
أعرف ‏ حقيقة ‏ من يمكنه أن يكتب مثل هذا البيان » اذ لابد أن يكون 
ؤر خا لان القضية قضية تاريخية فى الأساس ولیست قضية نراسية , 
واذا كانت قضية تاريخية فهى تحتاج إلى مؤرخ متخصص فى التاريخ 
المعاصر لمصر , ولابد أن يكون هذا المؤرخ هو صاحب هذا القلم » بعد أن 
شاء قدری أن تكون كل أعمالى العلمية تقريبا , وعددها يزيد على 
العشيرين كتابا ‏ ناهيك عن مئات القالات ! - فى تاريخ مصر المعاصر . 

وحتى أختصر الطريق فلست أعتقد أن رأس هذا النظام ورأس هذا 
البلد وزعيمها الرئيس محمد حسنى مبارك , لديه ما يدفعه إلى التحامل 
على مصطفی النحاس آو تجاهله » وقد تشرفت بمعرفة الرئيس والحديث 
معه فی مناسيات عديدة , بعضها عام ويعضها انفرادی » ولم أشعر 
اطلاقا بأن هذا الرجل العظيم يحمل أي ضغيئة لأحد » حتى لمن 
پهاجمونه ليل نهار من الأحياء - ناهيك عن الاموات - أو حتى لمن 
تجاوزوا حدودهم فى حق هذا الوطن في فترة ما , ناهيك عمن تفانوا فى 
خدمة هذا الوطن فى كل الفترات وفي كل الأوقات . مثل مصطفی 
الا 

كذلك فان الرئيس محمد حسنى مبارك يتمتع بخصيصة ؛ نتحدث 
بها فيما بيننا نحن الكتاب والمفكرين , الذين جمعتنا قضايا وفرقتنا 
قضایا , ووچدنا آنفسنا فى ساحة مبارك سواء بسواء لا ومين بیننا فی 
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العاملة ولا بستآش رات هن آخن :واه پقرب ينعا nS‏ 
الوطنی . ویعادی مفکرا لأنه پساری أو وفدی ! - فنقول فپما بپننا في 
تسین رلك إن الزفیس مكح لحري بیام | معدن ارين ند 
يسبق له أن كان وفديا آو اخوانيا آو شيوعيا حتي ينجاز بتارپجه إلى 
الوفد أو الاخوان أو الشيوعيين › وانما كان جنديا مقاتلا كرس جياته 
للقتال دفاعا عن هذا البلد . 

يضاف إلى ذلك أن الرئيس محمد جسني مبارك لم يتورط مع ثورة 
يوليى فى الصدام مع الوفد عند قيام الشورة , ولم تحصدث بينه وبين 
مصطفى النحاس مواقف تدعوه إلى تجاهل هذا الزعيم الكبير » على نحو 
ما فعل الرئيس السابق عبد الناصير , الذى كان مصطفي النحاس عقية 
فى سبيل توليه السلطة فى البلاد ؛ ودون الوصول إلى الزعامة التى 
حققها فيما بعد فكان الطريق التقليدي في هذا الصراع على السلطة 
هو ضرب رأس الوفد وهو مصطفی النجاس ٠‏ 
وقد تم ذلك بالفعل عن طريق القوة , وسط تهليل الصحافة الانجليزية ‏ 
التى كتب بعضها - مثل الديلى هپرالد - پقول إن آفول نجم النحاس أهم 
بكثير من أفول نجم فاروق ! - وهو صحيع لأن آفول نجم فاروق كان 
لحساب الديموقراطية وحرية الشعب ؛ وأفول نجم مصطفي النجاس كان 
علي حساب الديموقراطية وعلي حساب حرية الشعپ . 

كذلك لم يكن ثمة صدام بين الرئيس محمد جسني مبارك ومصطفي 
النحاس , كذلك الذي كان د بين الرئيس الراجل ميحمد ايور السياباتٍ 
ومصطفی التحاس , فعداء ادا لصلفی النياس عياء قدپم يرجع 
إلى ما قبل الشورة , منذ تصور ان جسصار الانجلپز لقصر عابدين 
بالدبابات فى يوم ٤‏ فیرایر ۱۹۶۲ كان لفرض مصطفي النجیاس علي 
فاروق ‏ وهي ما أثبتنا عدم صحته في کناینا تطور الحركة الوطنية في 
مصر - وأن قبول مصطفي البحاس تاليف الوزارة كان بأمر الانجليز 
ولبس بتوسلات فاروق إليه لينقذ عرشه . وقد تلا ذلك اشتراك السبادات 
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مصطفی النحاس بعد قيام الثورة . 

ولکن بالنسبة للرئپس محمد حسنی مبارك » فلا يوجد سبب واحد 
لتبنيه موقف ثورة پوليو من مصطفی النحاس , لأنه موقف فرضته 
ظروف تاريخبة لم تعد قائمة الآن , فضلا عن أن التجاهل نفسه فقد مبرر 
بقائه : فقد كان الغرض منه في البداية حماية الثورة من تأثيرات زعيم 
شعبی آرادت وأده حيا , وحتی تمنم عقد القارنة بين دکتاتورية عبد 
الناصر وديموقراطية مصطفی النحاس . 

ولکن هذل هذه القارنة فى عهد مبارك اصبحت ندعم زعامة ميارك 
ارجه كثيرة | لكت فى مهد مط التداس تیش هي ااي 
مما تنل ولکن لم پقبض على صحفی فی عهد مبارك يسبب آسامته 
رای 
بعد ثلاثین عاما من قیام ثورةپولیی , فضلا عن مناخ الدیموقراطيةالذی 
شترب وده الذجرنة تحت ايا رونت داخلیه أو خا ب لان 
يكين ارل رئيس دولة منذ قيام ذورة پولیی ینهی الجاهل الرسمن 
لصطفي النماس ؛ وهو النجاهل الذی يلقى باآثاره فى وسائل الاعلام 
الرسمية بالضرورة ! 

فلربما لا يعرف الرئيس مبارك أن رقابة التليفزيون حذفت مشهدا أو 
119 ادن اف 
امانة اساما أنون عكاشة الا آن پضسمنها السلسل ؛ آحدهما عن وفاة 
ولا پوجد سين اذكك الا تجاهل النظام السپاسی الحاکم لهذا الزعیم , 
لاله من غير العقول أن پتصور السئولون أن پخرج مشاهدو السلسل فى 
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مظاهرات > عقب مشاهدة الطقة , تطالب بعودة مصطفی النهاس الی 
الحداة ! 


هذا الخوف من مصطفى النحاس حيا وميتا هو أمر مخجل للغاية . 
لته تا شیم من ارات عامل كات مصتطفى القهاس :فى فون الف 
المصرى الوفى » ولا يجب أن يكون وفاء الشعب لمصطفى النحاس سببا 
فى تجاهله » لان هذا الوفاء انما هو لصالح الحكام الذين يعملون لصالع 
الشعب ؛ وانجازات الرئيس مبارك في الحقل الوطنى تضعه فى مصاف 
الخالدين من حكام مصر » ووفاء الشعب المصرى لزعمائه ولذكراهم هو 
آمر يطمئن الرئيس مبارك إلى تخليد ذكراه كما خلد الشعب المصرى 
ذكرى زعماءه السابقين . 

لقد اتفق على تقدير مصطفی النحاس أعداؤه فيل أصدقائه . فقد 
كتب مصطفى أمين يقول : 

« عرفت وأنا فى سجن المخابرات أن مصطفی النحاس توفى إلى 
هه آله وة كر عة ماسفت اه لا اسقطية أن اكت راء 
له. لقد أحببت هذا الرجل وحاريته » وسجنت من آجله , وفصلت من 
المدارس من أجله . واختلفت معه في الرأي » وهاجمته وهو رئيس 
حكومة:؛ فلم يفكر فى أن يضعني فى السجن ؛ ولم يفكر في أن يدبر لى 
تهمة » آو يحاكمنى على جريمة أنا برىء منها . 

«من حق النحاس على أن أشيد به وأنا مسجون ؛ وأن أذكره كرجل 
فا كفاع مره ات موس تست ابا موش اخلها * ما 
الزعامة بعد سعد زغلول » وکانت نهايته هی نهاية الدیموقراطية . 

« ولقد آسعدنی أن الملايين خرجت لتشییم جنازته » وحزنت أن 
الصحف لم تخصص الضفحات للحدیث عن تاريخ هذا الرجل وأمجاده . 
التی هی أمجاد شعب مصر وأمجاد شعب مصر . . لقد اعتبروا هذه 
الجنازة الشعبية الهائلة ثورة على النظام » وانقضاضا على الحکم . 


الخلا 


بايذ وك ی بلقي ی د ربتکا زنب 
مشوا فى الجنازة » ولم أكن أعلم أن الوفاء أصبح جريمة فى هذا البلد». 

انتهى كلام الأستاذ مصطفى أمين عن مصطفى النحاس . وقد كان 
خصما سياسيا عنیدا له . والفضل ما شهدت به الأعداء والمطلوب الآن 
ارفا و ارهد ف الحطاون .لبدو مق و كرت 
اسن فى سانب راتت لسري فى هاي ا ی ار 
مصطفى النحاس بينما يعترف به الشعب فمثل هذا الموقف مما یصعب 
تصوره › لأن الرئيس مبارك مع الشعب دائما فى مشاعره وأحاسيسه 
وعواطفه . 


ولعل الوقت قد حان لنقل رفات الزعيم مصطفى النحاس إلى جانب 
زعيم الأمة سعد زغلول , ليكون الضريح جامعا لبطلين وطنيين بارزين » 
قدما للشعب المصرى الكثير » وضحيا من أجله بالكثير . 

وللأمانة فلسب أول من نادى بهذه الدعوة » وانما هو مفكر يسارى 
معروف »لم ينتسب فى حياته للوفد » وهو الكاتب أحمد حمروش › وقد 
نادى بها منذ أكثر من عشر سنوات . ٠‏ 

ولا يخشى أحد من استفادة حزب الوفد الجديد من هذا الاعتراف , 
لأن المستفيد أكثر من ذلك هو الحزب الوطنی ؛ اذ يدعم مسيرته تحت لواء 
الرئيس مبارك نحى المصالحة الوطنية » ويعزز سمعته فى 'البلاد العربية 
التى تكن جميعها لصطفی النحاس التقدير والوفاء » حتى ان بعض 
الشوارع فى بعض العواصم العربية تحمل اسم مصطفی النحاس 
ویکسبه حب الجماهیر التی یعیش مصطقی النحاس فی ضمیرها الوطنى 
فضلا عن ذلك فلست آعتقد أن الحزب الوطنی پخشی من انتصار الوفد 
الجدید عليه فى أية انتخابات قادمة ! . 

ان حياة مصطفى النحاس مليئة بالواقف الخالدة ا 
زعيما شعبيا عظيماً فى عصر امتلا بالزعامات شبه الاقطاعية 
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والرأسمالية , وعلی الرغم من أنه لم يكن ينتمى لهذه الطبقة » وانما كان 
ينتمى إلى الطبقة البورجوازية الصغيرة (الطبقة الوسطى ) ٠‏ إلا أن 
نضاله الذى لم يهدأ ضد الانجليز والقصر جعله أطول قامة من كل هؤلاء 
الزعماء . 

ومع أنه يصعب تماما تناول حياة شخصية وطنية عظيمة فى سطور 
قليلة , الا أنه يمكن القول إن مصطفی النحاس وقف طرال حياته إلى 
جانپ لخق شید الباظل ‏ والی جتالب الكرية سيف الاستپداد.: والی 
جانب الاستقلال ضد الاستعمار ‏ والی جانب الوحدة الوطنية القدسة 
ضد التفرقة والفتنة الطائفية » وإلى جانب الوحدة العرپية ضد الانقسام 
والانفصال . 

فقد وتف مصطفي النحاس إلى جانب سعد زغلول عندما انقسم 
الوفد انقسامه الکبیر فى ۲۸ ابریل ۱۹۲۰ ۰ وهو الانقسام الذی تدعمت 
به الوحدة الوطنية القدسة بما لم تتدعم من قبل ‏ اذ كان مصطفی 
النحاس السلم الوحید الذي وقف مع سعد زغلول » ووقف معه ثلاثة من 
الاقباط هم : واصف بطرس غالي بك وسینوت حنا بك وویصا واصف 
بك. وپذلك شکل الأقباط الاغلبية فى الوفد لاول مرة في تاريخ الحركة 
الوطنية ! ١‏ 

وقد وقف مصطفی النحاس على الدوام ضد محاولات استفلال 
الدین فى السياسة » اذ كان یعتبر ذلك - حسب تعبیره - « اقحاما للدین 
فیما لیس من شئونه » . وأنه من الضروری أن « ننزه الدين عن اقحامه 
فیما لیس من مسائل الدین » . وعندما جعل آحمد حسين شعار جمعية 
مصر الفتاة الله » الوطن , الملك » قال له مصطفى النحاس :» ان وضع 
اسم «الله « فى برنامج سياسى يعد « شعونة » . 
RN |‏ م قاس ر ناوات 
فا :111 مرف الان إن تعمل جباعة ا ا وکر 
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الاي ل يعاق اة هويا ساسا وش ملد ل و 
ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب . أو تبقى جماعته جماعه دينية فقطه 
ویتنازل عن ترشيح نفسه . 

وكان شعار مصطفى النحاس الذى حفظ به الوحدة الوطنية هو : 
«الدين لله والوطن للجميع » . ولم يجد في ذلك الحين من يتحدى هذا 
الشعار بشكل فعال ؛ لأن الجماهير المصرية كانت مع مصطفى النحاس 

وعندما تحررت مصر من قبضة الانجليز لحد كبير بمعاهدة ۱۹۳۱ ۰ 
وأحس مصطفى النحاس في عام ۷ بأن القوى السياسة المرتبطة ' 
بالقصر تسعى لاتخاذ فاروق الشاب محورا لضرب الدستور 
والسینوفراطیة . رای إن يكيل الأنعى تقبل آن تاه ااا وقرر آن 
بخ فاروق عن العر تن فى ر ۱۹۳۷ دوا و ر الیرلان 
بذلك :وا عرقلك انا اللدريطائية ج ت کی تمكن قارو من 
اقالته في ۲۰ ديسمبر ۱۹۳۷. وقد فعلت ثورة یولیو ما كان مصطفى 
النحاس ینوی القيام به » ولكن بعد أن دفعت البلاد الثمن غاليا . 

وكانت طريقة مصطفي النحاس فى مفاوضة الانجليز طريقة فريدة › 
وهى طريقة تحريك الشعب الصری . والاستناد عليه وتلقي القوة والدعم 
منه » والتحدث دائما باسمه . فحين كان يرفض مقترحات يعرضها عليه 
الجانب البريطانى كان يقول : « لو ان هذه القترحات عرضت على 
الشعب المصرى لرفضها حتما » لأن الشعب ينتظر مقترحات أحسن 
منها» أو :« إن هذه النقطة حساسة جدا بالنسبة للشعب المصرى » › أو : 
«ان قبول هذه النقطة يجعلنا فى مركز صعب جدا آمام الأمة المصرية ». 
وعندما كان الجانب البريطانى يحتج عليه أحيانا بأنه لم يسمع مثل هذا 
الاعتراض من المفاوضين المصريين السابقين » كان النحاس يرد فى 
ونحرص على حقوقه » (انظر مفاوضات النحاس ‏ هندرسون على سبيل 
الثال ) . 
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" وقد كان مصطفى النحاس هو السياسى الوحيد فى عصره الذى لم 
يكون ثروة منقولة أو غير منقولة » ولم تستطع الشركات الأجنبية احتواءه 
كما احتوت غيره عن طريق تعيينهم أعضاء ورؤساء فى مجالس اداراتها, 
مثل أحمد زيور ؛ واسماعيل صدقى » وحسين سرى , وحافظ عفيفى ؛ 
وعلی ماهر » وحلمی عيسى > وسابا حبشى > ومحمد حافظ رمضان › 
والدكتور محمد حسين هيكل > وعلى الشمسى › » ومحمل خو 
وأحمد ماهر . 

والطريفة انه لح يسستطع إن يكم دن تكد في ی ی 
اضطرته الظروف إلى استئجار مسكن له في جاردن سيتى إلى جانب 
مسكنه فى مصر الجديدة ؛ مما دفعه إلى اسان شركة مضر الجدئدة 
في تأجير مسكنه من الباطن ۰« لأكمل مصاريفى عن طريق الحلال 
المشروع » . وقد سعد عندما أذنت له الشركة بذلك « ناظرة إلى منزلتى 
فی الامة وحديداقي لااد سانا معلسا منهم بان ل مطمم کی في 
ابتزاز أموال أو ابتغاء ثروة من وراء رياسة شركة آو قبول عضوية في 
المصارف والبيوت الالية- انما يعرفون عنى كما يعرف المصريون جميعا 
أننى أعيش من كسبى الحلال . عف النفس » طاهر اليد فلا تمتد يدى 
إلى حرام » . 

وأرجو ألا يضحك أحد من القراء على هذه الواقعة » ممن يعرفون 
مثات الالوف ممق یمتلکون حالیا اکثر من مسکن فى القاهرة :بل آکثر 
من عمارة ! - وقد كان ذلك في العصر الذی يطلق عليه اسم الاقطاع ! 
مع أن مصطفی النحاس فى ذلك الوقت كان محامیا عظیما يستطيع أن 
يجنى ثروة من عمله فى المحاماة » ولكنه كرس حياته للدفاع عن مصر 
والشعب المصرى ؛ وكانت الثروة الوحيدة التى جمعها هى حب 
الجماهیر. 

وعلی ذلك فانی حين آطالب الرئیس محمد حسنی مبارك بالاعتراف 
بمصطفی النحاس » فانی لا آطالبه لصالح مصطفی النحاس *؛ وانما 
آطالبه لصالح تاريخ الشعب الصری , لأن عدم اعتراف الدولة بهذا 
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لر الوطنئ قد ترفن عليه شین يعافا فين اف اومس و اتات ارت 
مصر قبل الثورة مزيفا › إن لا يستطيع أحد من مؤلفى كتب التاريخ 
للمدارس الحکومية أو الخاصة الکلام بأمانة عن دور مصطفي النحاس 
ثم تسمح وزارة العارف بتدریس کتابه ! وقد رآینا أن التلیفزیون الصری 
الحلمية . لعدم اعتراف الدولة به . 
معناه حذف ثلاثين عاما من نضال الشعب الصری تحت زعامة وقيادة 
ف نی وق اش تاش قور جمال هه ای ا زد و 
یولیو › آو حذف اسم محمد آنور السادات من حرب آکتویر » أو حذف 
اسم محمد حسنی مبارك من استرداد سیناء وطابا ومن انجازاته 
اا نی ر حرا الع ااك لوطنته رالا ال 
وغير ذلك من الانجازات . 

ومن هنا حين أطالب بالاعتراف بمصطفى النحاس ويدوره الوطنی 
التاریخی فی قپادة نضال الشعب الصری , فانما آطالب بانهاء تزييف 
تاريخ مصر ! 


۳٤ 


- سس اكسسو ون / ۳3 يتعلمون . فما رددوه منك خمسة 


+ الوفد فى ۸۷ ۸/ ۱۹۸۹ 


وتلاثین عاما فى الهجوم علي الوفد 
في عام 6 بنفس آلفاظه تقبرید 
متجاهلین كل الکم الهائل من المعلومات 
التاريخية التي ظهرت.في تلك الفترة ء 
ومخازی حکم ثورة پولیو مما یتضاءل 
إلى جانبه فساد ومخازی عهد ما قبل 
الثورة ! 

«الأهالى » مقالا طویلا بعنوان « فاروق 
ملكا » : بلاغ معاصر » يتهم أحزاب ما 
دبل الشورة حا يما یب ای 
بأنها تسابقت على اغراء اللك بتمزيق 
الدستور  !‏ فمن المؤكد أن هذا الكاتب 
ما يزال یعیش بفکره فى عنام ۱۹۵۲ : 
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ا يفيس فى خو هه كفلل الت مدا نينا از یاف الوق 
لاستدامة دكتاتوريتهم العسكرية على البلاد » ودفن الديموقراطية , 
وتضتقية الق الوطفرة الدوتوتراطية والتقيمنة 7 هن کانت هتد لحمل 
المضللة ترى من مصلحتها تجاهل تاريخ مصر كلية » ووضع حزب 
الاغلبية الشعبیة - الذى لم یمکم أکثر من سبع سنوات مقابل واحد 
وعشرین عاما حکمتها آحزاب الأقلية التعاونة مع القصر - على مستوی 
واخد نمم تلف الاعزاب ؛ لتبرین :واد النیموقر اطنة اللیبر الية واستد امة 
الننكنا تورية لت رات 

واذا نحن التمسنا العذر للضباط والقوی السياسية التی ساندتهم 
وقتذاك فى تلك الحملة الضللة ٠‏ وبررناها بالرغبة فى تقديم ديموقراطية 
افضل + فکیف نلتمس العذر للکاتب الذی يردد نفس تلك الاباطیل بعد أن 
انکشف نوع الدیموقراطية التی قدمتها الثورة لصر , ونوع الدساتیر 
التي صاغتها » ونوع المارسة السياسية التى مارستها ؛ ألم يكن من 
الافضل للكاتب أن یسقط تماما ذلك الجزء من الحملة المقطلة السابقة 
التی اتهمت الوفد › الذی هو آکبر حزب لیبرالی شهدته مصر . باغراء 
اللك فاروق على تمزیق الدستور ؟ . ۱ 

وحين یعود الکاتب فیردد افتراءات الثورة ضد فؤاد سراج الدین . 
ویقول إنه « لم تكن له سابقة جهاد واحدة أو تضحية بارزة من قبل 
الثورة» »فألم يكن من الاکرم له أن یذکر لنا سوابق عبد الناصر فى 
الجهاد قبل الثورة . وتضحیاته التی هيأت له أن يحكم مصر لمدة ثما 
عشر عاما ؟ . أو يذكر لنا سوابق جهاد ضباط یولیو وتضحیاتهم التی 
هیأت لهم الاستیلاء على الحکم » وضرب کل القوی الوطنية الدیموقراطية 
والتقدمية التی ناضلت الاستعمار والاستبداه قبل الثورة , وفرض 
وصایتهم على البلاد ؟ 

وحین يستمرىء الکاتب هذا الهزر فى مقاله , فلا پذکر من حکم 
الوفد الاخیر إلا حكاية نسب فاروق وقرار نقابة الاشراف , فألا يكون ذلك 
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إلا التهريج بعينه ؟ إن الكاتب يتصور أن الشعب المصرى قد أثرت فيه 
مسالة نسب فاروق › أو أن الشعب المصرى كان يتصور أن الأشراف 
مقدسون فانتقلت قداستهم إلى فاروق . وينسى أن الشعب المصرى على 
الدوام كان يفرق بين الرسول » الذي تلقى الرسالة من الله » ونسله , 
الذين هم أفراد عاديون يحسن بعضهم السلوك ويسيئه بعضهم ! 
وقد كتب سعد زغلول عن أحد هؤلاء الأشراف » وهو السيد محمد توفيق 
البكرى › يقول انه « يعتقد فيه الجین والدناءة وفساد الأخلاق , وأنه 
يستحق أشد العقاب على هذه الصفات » ! ولم يكن البكرى وقتذاك 
شريفا عاديا بل كان نقيب الأشراف ! وليس أدل على انعدام قيمة وأثر 
مسألة نسب فاروق من أن الشعب المصرى استقبلها بسخرية . فألا يكف 
الناصريون عن المتاجرة بهذه القصة المضحكة فى مهاجمتهم للوفد قبل 
الثورة ؟ . 

ثم يتبدى جهل الكاتب المطبق بتاریخ مصر الاجتماعى والسياسى 
حين يسوق هذه العبارة : « كوفىء زعماء الوفد علي جهادهم القديم , 
وانتقلوا إلى طبقة جديدة » فضعف ارتباطهم بالطبقة التى جاءوا منها » . 

وهو كلام مضحك , لأن زعماء الوفد قدموا من الطبقة البورجوازية . 
ولم تكن ثمة طبقة أكبر منها لينتقلوا إليها ! واذا كان الكاتب يقصد طبقة 
كبار اللاك الزراعيين , فلو أنه قرأ كتابى : « صراع الطبقات فى مصر » 
لعرف أن هذه الطبقة لم تنقطع أبدا عن قيادة الوفد » بل ظلت تشكل 
عنصرا هاما وأساسيا فى قيادته ولم يكن ثمة فارق كبير في هذا الشان 
بين الوفد وحزب الأحرار الدستوريين . 

ولم يكن دخول فؤاد سراج الدين» وهو من كبار الملاك » فى قيادة 
الوفد - من ثم - دخولا لعنصر اجتماعى جديد , لأن بقية أعضاء الوفد - 
فیما عدا مصطفی النحاس ‏ کانوا من کبار اللاك بنفس الدرجة تقريبا . 
ولکن الکاتب يصور هذا الانتقال الزعوم لزعماء الوفد إلى طبقة جديدة 
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على أنه « مكافأة » آو لا يحدد بشكل من الأشكال من هو الذى قدم هذه 
المكافأة : هل هو القصر . العدو اللدود للوفد ؛ أو هو الشعب ؛ أو هو 
الحظ ؛ أو هو الكاتب نفسه الذى يكتب أى كلام ؟ 

والطريف أن الکاتب یتحدث عن رغبة الوفد فى البقاء في الحکم , 
كنا لو کانت رغبة اثیمة » وکان الفترض فی حکومة آغلبية وصات الی 
الحکم عن طریق انتخابات ضارية أن تفرط فى الحکم بسهولة ؟ 

وهو یتحدث عن مساومة حکومة الوفد مع القصر , ولا يتعرض 
بالذکر لالفاء معاهدة ۱۹١١‏ على ند هذه الحكومة . حتی یتفادی الریط 
بين السبب والسبب » أو بين الوسيلة والغاية » وحتی يتيح لنفسه تردید 
aS‏ ی 
° عاما من الثورة.. 

ولكن الناصريين لا يتغيرون , لأنهم لا يتعلمون ! 
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)| بعض الکتبة الصفار یتصور أن 
١‏ الكاهت ای افر لايد أن يكون في 
| الأصل عميلا لجهة ما » تستكتبه وتدفع 
له آجره ! ولا بأس ‏ فى رأى هذا 
| البعض - من أن يكون الكاتب عميلا 
| لجهتين أو ثلاث ١‏ 

| ولهذا تصيبهم الحيرة اذا وجدوا 
/ كاتبا 0 ولا يدين 
لول لها قشل متا و 
| بالتالى ‏ فى الانطباق عليه » فيصيب 
| الخلل والخلط تحليلاتهم » ویکتبون 
کلاما غا رخیصا - كنا وقع من آحد 
الکتاب فى جريدة « الأهالی » منذ 
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«فاروق ملكا » للأستاذ أحمد بهاء 
الدين» وهو کتاب قدیم وجدید معا - 
اه عات شالت 1 رز گنه جما راید 
ناصرية » ولم يستوعب ما طراً عليه 
| بعد لك من دراسات ومعلومات ؛ 


أسيوعين أو ثلاث 
+ الوفد ٠۹۸۹/۸/۲۱‏ | 
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وتصور آن خلود الكتاب معناه آن حقاتقه خالدة لا تتغير» مع آنه لا يوجد ‏ 
كتاب خالد بهذا المعنى الا القران الكريم » فعرضه عرضا مشوها , ولم 
يستخرج منه الا كل ما يشوه تاريخ الوفد , مع آن آهم عناصر خلود 
كتاب « فاروق ملكا » آنه آنصف الوفد » وآنصف تاريخ وزارته الأخيرة 
بالذات » حتى ولو أخطاً فى تحليل بعض المعلومات . 

ولكاد هي ستناتى لاقو يقرا شراب تاضرتا زكرن فاد تا 
كتبه أحمد بهاء الدين عن ايجابيات حكومة الوفد الآخيرة , ولم يلتقط' 
سوى تلك القصة الممجوجة عن نسب فاروق » وأخذ يضيف اليها 
افتراءات فورة بولیو علی الوفد وعلی فواد شراخ الدین » ونسی آن هذه 
القصة لم يكن لها أى تآثير سیاسی لصالح فاروق . بل نسی تعلیق 
يفهم آن الزمن قد تأخر , وآن بحثه عن القداسة والتشریف عن هذا 
الطریق الفتعل یجعل أحقر بائعة سمل فى القاهرة تضحل منه » ۱ - 

نسی الکاتب ذلك » ولم یتذکر سوی افتراءات ثورة يوليو على الوفد ‏ 
التی جعلت من هذه القصة وغیرها من القصص الرخيصة » سنداا لثورة 
یولیو فی اغتصاب السلطة من الشعب + وانتزاع الحکم منه والتربع فوق 
صدره » وحرمان حزب الأغلبية الشعبية من الحکم لصالح الشعب 
ولصالح مستقبله الاقتصادی والسیاسی . 

اريم لدو تس کلف اوش ۷ | شمش 
الوفد فى مقالی بعنوان : « انهم لا يتغيرون ۰۰ وآثبت فيه الحقائق 
التاريخية , لم يعجب هذا التصدی کاتب العرض , وأخذ فى تطبیق 
مقاییس العمالة على ء لیعرف الجهة التی آعمل لحسابها ! 

واذا بتفکیره یقوده إلى آننی عمیل لكل من فؤاد سراج الدين » 
والرئیس محمد حسنی مبارك » وحکام اسرائیل » والسعودپین - کل 
لاتغا 

ولأن مقاييس العمالة عنده تتسامح فى العمالة لجهتين أو ثلاث فقط › 
فان عمالتى لأربعة جهات متعارضة المصالح مرة واحدة , انتزعت منه 
الاعجاب , ولم يملك ‏ للامانة - الا أن يسجله فى مقاله » فكتب يقول : 
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مبارك والاشادة بحکام اسرائیل والتطبيع معهم 2 والاستفادة من 
السعودیین » لا شك أنه يستحق الاعجاب !. » . 
و تشد ”| کر 
ی كلية وا خن تیصو انا ا أقولة هن الها راف نت دام 
ولکن اللغط لم یتوقف . فاستحضر الذکرات مرة آخری » ووجد آننی 
فاشی النزعة ؛ 
للطلبة تاريخ الحركة الشیوعية فى مصر ؛ فاستقر لدیه آننی |خوانی 
السوفیتی ! لاننی دافعت ونه بشراسة ضد الهجوم الیومنی الذي پشنه 
فى وجه تلطیخ اليمين . كما أنه سوف يتبين آیضا آننی عمیل للعراق › 
لأنى كنت آول کاتب مصری آید العراق فى حربه ضد إيران > بینما كان 


* هو الاستاد محمد الحیوان 


الصراع الاجتماعی - 56١‏ 


یه انراق هنما كان وعدا ینام با وشن اسان نمع ان خضو 
من الحكام يلتمسون منهم العون والتأييد والدعم . 

گذات توف آنی عمیل الفلسطینیین + لانی جعلت الدقا غ خن 
قضیتهم آحد الحاور الرئيسية فى حیاتی السياسية » وتعرضت من أجل 
فذة الفحينة إلى بذ ١اك‏ الان وف ار اتضاطت ومان الکلام : 

وهکذا فان منطق العملاء سوف بقوده إلى أني عمیل لجهات لا حصر 
لها » ولکنه لن يدرك آبدا آنی عمیل لصر وحدها › وآن الحق وحده هو 
STEN‏ 

والآن فانى أسجل هنا ما نسيه كاتب العرض من كتاب « فاروق 
ملكا هن کک الق اوه سکن يحرف الا كف نكرت هذا 
الفريق من الكتاب الناصريين عن الحقيقة ويخدعون قراءهم . 

فقد كتب أحمد بهاء الدين وهو يتحدث عن الحرية التى وفرتها حكومة 
الوفد الأخيرة للشعب قائلا . 

« استفاد الشعب من الحرية التی توفرت له سنتی ۱۹۰۱۱۹۰۰ إلى 
حد بعید . فرآینا صحفا متحررة تظهر في الیدان وتکسب القراء 
الکثیرین . ظهرت صحف « اللواء الجدید ۰ EE‏ » و«الملايين » 
و« الجمهور » و «الدعوة » و « الاشتراكية » . وکان لكل جريدة آسلوپها 
فى ا ا راشای ...ركان میا أن لاهو هده اليد 
حملاتها على شخص الملك وأفرادحاشيته » فامتد هجومها إلي النظام 
الاجتماعى الظالم . والحالة الاقتصادية التعسة , والموقف الوطنى المائع . 
وأخذ الناس يكتشفون كل يوم أن الأوضاع كلها مرتبطة بوجود الك › 
كما أن وجود الملك مرتبط باستمرارها . ». 
٠‏ ثم يسجل الأستان أحمد بهاء الدين ما تحقق فى السنتين اللتين حكم 
فيهما الوفد من انجازات بفضل الحرية التى حققها للشعب , فيقول : 

ا اا ت ا اش الس جف اتفه فى ال 
سئتين من الحرية النسبية : فضع الملك وقدم شركاءة إلى المحاكمة , 
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حطم كل محاولاته لفرض نظم رجعية جديدة » عباً السخط بين الجماهير 
وحددأهدافه فى الملك الفاسد ويطانة السوء وكل من يدور فى فلكه من 
حا متكا وفرع الشعى هذه ا عالقا اعافد ة ٠‏ ويتكرين هق 
شبابه فى حمل السلاح ومحارية الاتجليز » ودفع الحكومة إلى حالة من 
شبه الحرب مع الاستعمار لأول مرة فى تاريخنا الحديث . 

ثم يقول أحمد بهاء الدين فى « فاروق ملكا » : « تركت وزارة الوفد 
كل أدوات الدعاية تهاجم الانجليز » وتنمى طاقة الكراهية للاستعمار إلى 
حد لم یسبق له مثیل منذ ثورة ۱۹۱۹ » ونقلت الاحساس الباشر بقبضة 
الانجلیز من مدن القنال إلى جميع آنحاء القطر » وشجعت کتائب التحریر 
باقصی وسائل التشجیم الادبی والادی » حتی لقد كان میکرفون الاذاعة 
ينتقل إلى معسکراتهم فى القنال يروى قصصهم وینقل أحاديثهم 
لواطنیهم . 

بعد ذلك كله . وقبل أن تقع كارثة حریق القاهرة » بدأت الوزارة تمد 
الفدائيين بالسلاح , وتشجیم ضباط الجیش والبولیس علي التطوع , وقد 
سحبت سفیرها فى لندن ۰ وهمت بقطع العلاقات السياسية , فلم يبق 
بينها وبين حالة الحرب الفعلية الا شعرة واهية ... » . 

هكذا كتب أحمد بهاء الدين فى كتابه « فاروق ملكا » عن حكومة الوفد' 
الاخيرة , مما عجز الكاتك الضغير عن رژیته . فقدم عرضه الکومیدی 
للکتاب , الذی شوه فيه تاريخ الوفد ۰ وردد افتراءات ثورة یولیو التی 
فضحها الشعب منذ وقت طویل ۰ فأثبت ما سيق أن قلناه من أن هذا 
الفریق الهزیل من الکتاب الناصریین لا یتعلمون من التاريخ » كما آنهم 
فى نفس الوقت لا یستحون ! 
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مما يدل علي سرعة ايقاع الحياة 
فى مجتمعنا المعاصر » آننى سافرت 
إلى لدو لسعو لقنا مايا عق 
الات فى مصين والغالم ووا 
| بضعة أيام فى هذه المدينة الرائعة التى 
| أعدها وطنا ثانيا لى منذ كنت أستاذاً 
[ زائرا بجامعة لندن قبل تسم سنوات - 
م ثم عدت بعد عشرة آیام لأجد السرح 
ي السیاسی فى مصر قد تعرض لعدة 
| تغییرات موثرة كان محورها الرئیس 
أ حسنی مبارك » ولآقرأ فى نفس يوم 
] وصولی عن انتخابات الرتيس الصری 
ل 


ی یس ی ی رم نت رخ 5 


| وسوف أدع مژقتا المسالة الأخيرة 
ل , وأتناول فى هذا المقال 


* أكتوبر فى ۱۹۸۹/۸/۲ قنبلتين فجرهما الرئيس مبارك » الأولى 
شر تحت عنوان : فی خطابه التاریخی فى عید الثورة ۲۳ 
پولیو » والثانية فى تعقیبه على نتائج 
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« من إصلاح تاريخ مصر إلى / المؤتمر الخامس 5505 الوطنى فى 
إصلاح اققضاد 1 ختام جلساته . 
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لته الأولى فى تله لفق ره الجامة مق خظات لرن سارک قن 
ا نی ر 

« ليس هناك من يختلف على أن زعماء مصر , قبل ثورة يوليو 
الشعب دوره فى حدود الظروف والامکانیات المتاحة . وليس نضال 
والحكم بعد ذلك للتاريخ (. 

ا ی كملا وی و 
لاع مضز اک وسنطنى التحاس. 

ONA E‏ سس خی بانلا 
تحت عنوان : «مطلوب الاعتراف بزعيم » » وفيه قلت إنه لا يوجد سيب 
واحد يلزم الرئيس محمد حسنی مبارك بتبنى موقف ثورة یولیو من 
مصطفی النحاس » لأن ذلك الموقف فرضته ظروف تاريخية معينة لم تعد 
الغرض منه فى البداية حماية الثورة من تأثيرات زعيم شعبى أرادت وآده 
حيا » وحتى تمنع عقد المقارنة بين دكتاتورية عبد الناصر وديموقراطية 
مصطفی النحاس ؛ ولكن هذه المقارنة فى عهد مبارك أصبحت تدعم 
زعامة مبارك من أوجه كثيرة » فحتى فى عهد مصطفى النحاس قبض 
على مصطفی أمين ستا وعشرين مرة > صحیح أنه كان يدفع الكفالة 
و ا هما مكل ولكو ل کی فلن سحلي فى حي عارك 
بسبب اساءته حرية ابداء الرأى . وهذا يرشح الرئيس مبارك ليكون أول 
رتش قوف نيام قور يولك يتن EN aA‏ 
ات اس رودق التجامل الذي لفن ا هة فق وضائل الاغلام السا 
بالضرورة . 
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وقد انتهز الرئیس مبارك بالفعل أول فرصة ليعلن اعترافه بكافة زعماء 
مصر قبل الثورة ويعدها , وليقول انهم أعطوا مصر أقصى طاقتهم فى 
اخلاص وايمان , وآدی كل منهم دوره فى حدود الظروف والامكانيات 
المتاحة بمساندة الشعب . وهو آول اعتراف من هذا النوع منذ قيام ثورة 
يوليى . 

فقد كان موقف رؤساء الدولة يتراوح بين أمرين ٠‏ إما الهجوم على 
قيادات ما قبل ثورة يوليو بصفة عامة » وعمال على بطال ! ودون تفرقة 
بين اسماعيل صدقى صاحب مدرسة تزوير الانتخابات البرلمانية ومحمد 
محمود صاحب اليد الحديدية » ويين مصطفی النحاس الزعيم الليبرالى 
الاصسیل الذی لم يلوك :يذه ابدا بدماء الدیموق راطية - ولا تجاهل 
مصطفی النجاس كلية كانه لم یقد نضال هذا الف كس الاستعمار 
والاستیداد والاستفلال على مدی ثلاثين عاما قبل الثورة . 

ولکن الرئیس محمد حسني مبارك يصحح هذا الوضع الخاطیء 
ببیانه السالف الذکر ۰ فیرتفم فوق سخائم الثورة إلى الستوی الرفیم 
الذی تعود الشعب أن يراه متربعا فوقه » وهو ما تترتب عليه بالضرورة 
- النتائج الآتية : 

اولاق a‏ نیم وال تاه ال على ها 
اتان رة الخو ال وا عن كل هنا تسل خفن 
النحاس » أسوة بالزعيم الخالد سعد زغلول » وسواء فيما يتعلق 
پالتسعلای از الؤلفات او غيرها فاذكر اند كنة انيع مد موی أو 
أكثر برنامجا ثقافيا من أحد البرامج الاذاعية » عن المذهب الليبرالى في 
مصر » وتعرضت لرفاعة الطهطاوي وأحمد لطفى السيد وسعد زغلول 
ویعض الاسخصیات القن خدمت الفکر اللیبرالی » وعندما عرضت تقدیم 
حلقة عن مصطفی النحاس .أفهمت فى آدب چم آن ذلك یمکن أن يسيب 
احراجا للسلطات الستولة , وقد پترتب على ذلك عدم الوافقة على اذاعة 
الحلقة ! فأرحت نفسی , وأرحت السلطات ۱ كذلك فقد ذکرت فى مقالی 
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عن مصطفى النحاس أن رقابة التليفزيون حذفت فقرة من مسلسل ليالى 
الحلمية تعرضت لوفاة مصطفى النحاس . 

وهذا كله يجب أن يتوقف بالضرورة بعد بيان الرئيس محمد حسنى 
مما سول یرم ال عفن فى نامدای العف م 
الحصول علي موافقة كتابية من السید صفوت الشریف » وزير الاعلام : 
لان الحجر الذی فرض على مصطفی النحاس لم يحدث بأوامر كتابية من 
أى وزير للاعلام ! وانما الحجر فرض بحکم الأمر الواقع التمثل في 
خصومة ثورة يوليو للزعیم الصری الکبیر » وله قوة الالزام التی تفوق 
احیانا قوة الامر الکتوب . وقد تغیر هذا الامر الواقم الأو بقوة بیان 
الرئیس مبارك 

آما النتيجة الثانية , فهي أن الکتاب والفکرین والادباء , الذين ظلوا 
وال تن القورة حون ف مسفن النحاض فى اعساليم القن 
يقدمونها للاذاعة والتليفزيون › لم يعد يحول بينهم وبين الاقتراب من 
مصطفی النحاس حائل . وآنا آتوقع من کتاپ الاعمال الادبية التی تعتمد 
عل ات لها یماسا وتا که اس رل وم 
غانم وغیرهم . الاهتمام بتقدیم آعمال جديدة تنسج خیوطها حول 
مسا اا وت ا ال من ای مسا خانش اس 
الزعیم نضال هذه الامة . 

قبن الالاكظ ام نيم امان الفى فان که سوفن الخررة قد 
تكرابت فى ا زاهد لا كفدن ور ها الق الل ونان ع 
الا الت هرن ایور موس شدي مع سس التي 
ومفهومها فى معالجة تلك الفترة ! 

ولكنها تغفل تماما أعظم وأخلد ایجابیات تلك الفترة » وهی النضال 
الشعتی الى لم وتسيق له متيل الى جعل عن تلك الفترة ا سحب الفترات 
تن نا ریش مسر اکا والشخصهانف و اتان والطركاك اسف برد 
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والفمواسئية وداک لكر ان :هل التمسال کم کی رها م 
النحاس ! 

وهذا تسطیح » بل تزویر لتاریخ شعبنا ونضاله الوطنی » واخفاء لأهم 
فترات نضاله علی الاطلاق » وهی الفترة التي كانت للجماهیر الکلمة 
العلیا » وکانت التنطیمات الشعبية هي وحدها الحرك والقائد دون أى 
وکل من اجه غل الکن مات مما عفن يوادي ,“كان 
کانت سلطة الدولة هی التی تعطی الضود الاخضر لاي تحرك » آو تعطی 
الضنوه الاخمن للم ی :تمرك ۱ 

لقم لقت عل كرات الان وا اشفا على تا وتمتدیات ا 
الصری للتخلص من الاحتلال البريطاني على مدی الثلاثين سنة السابقة 
علي ثورة يوليو , فلم یظهر لشاهدی مسلسلاتنا التاريخية سوی بعض 
الشاهد الهزلية لطرابیش بعض الباشوات من الدرسة العثمانية » وهم 
ینحنون على ید اللك یقبلونها , آو وهم یقضون السهرات الحمراء ‏ أو 
وهم ینکلون بالفلاحین - كأن هذا كله هو تاريخ تلك الفترة ! ۱ 

مع أن ثورة یولیو شهدت نفس الشاهد » شهدت من برکعون آمام عبد 
الناصر وعبد الحکیم عامر ومن هم دونهما من الضباط الأحرار الذین 
استمروا فى السلطة . وشهدت من يسهرون السهرات الحمراء 
و الكو انو الو ركاف برك يدف هن سوه الشرفاء من الفکرین والكتاب 
وغيرهم من أبناء الشعب ! 

وهذا التزوير كله يجب آن ينتهى الآن . لقد كان له ما يبرره عندما 
کات اط فى هنيد کی هرلو تعترف ا هو الخورة وت 
كانت تحذف تاريخ نضال شعبنا علي مدی السنوات الثلاثين السابقة 
علیها » وحین كانت تفرز الایجابیات والسلبیات » فتنسب الیها کل 
الابكاساف وت ال ی ها فل الک كل الستننانه», 

ولول ای تال لفط اس مار نان من 
الشیء بين العهدین » لظنت جماهیرنا أن عهد ما قبل الثورة كان عبارة 
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عن طرابيش حمراء ذليلة أو متسلطة أو فاسقة , وعهد الثورة عبارة عن 
اا ا ولا شي غير ذلك 

ومن حسن الحظ بالنسبة للأدباء أن تاريخ فترة ما قبل ثورة يوليو قد 
درس دراسة أكاديمية لم يعد يستغنى عنها أو يستطيع أن يتخطاها أى 
باحث أو مؤرخ أجنبى أو وطنى بتعرض لتاريخ هذه الفترة ٤‏ 

فهناك المجلدات الثلاثة من « تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 
٠‏ إلى سنة 1445 » لصاحب هذا القلم » وهناك: الحركة السياسية 
ف فر م إل ۲۹۵۲ والطاوق ای وكيا قفن نله 
الفترة بالكامل ‏ هذا فضلا عن بعض الأعمال العلمية الجادة التى 
عالجت بعض الحركات السياسية والعقائدية التى برزت فى تلك الفترة , 
وکتابا آحمد بهاء الدین » فاروق ملكا » ومحمد كن عبد القادی و محثة 
الدستور » . 

ویمعنی آخر أن إعادة تقييم الرئیس محمد حسنی مبارك لفترة ما 
قبل یولیو . قد فتح الباب آمام اعادة تقييم هذه الفترة على الستوی 
الأدبی فى ضوء الحقائق التاريخية . وبعیدا عن المؤثرات السياسية » وهو 
ايل امام ایا ا الین کل جاجز لاخانه در کیب ور عون ما 
قبل تورة یولیو علي أسس موضوعية » بدلا من الأسس المشوهة الحالية › 
وهى صورة أعتقد أنها سوف تشد انتباه جماهيرنا لأنها تقدم له الجديد 
الذي لم یشاهد فى التلیفزیون الصری آو پسمعه فی الاذاعة الصرية 
طوال حیاته ۱ 

على کل حال فهذا ما يتصل بالقنبلة الأولى التی قجرها الرئیس 
محمد حسنی مبارك » آما القنبلة الثانية فهي اعلان الرئیس مبارك رأيه 
بضرورة تطوير المصانع الخاسرة أو یتولاها القطاع الخاص » وأن هناك 
توجیهات بسلیم القطاع الخاص الشروعات الصغيرة 

ولعلی آبعد الناس عن الثقة بالقطاع الخاص في بلدنا ؛ لاسباب 
تتصل باختلافه اختلافا كليا عن القطاع الخاص فى البلاد الرأسمالية , 
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ومستقبل مضمون - ولكنى آومن بأن الانتاج في بلد مثل بلدنا هو 

_ ومن هنا فلست أظنني حريصا علي قطاع عام شير منتع ؛ وده 
ال ارت[ 0 ۳ رک ا الفاقد ويقل 
فیها العائد ؛ ویقل فيه مستوی السلعة بکثیر عن مثیلتها الاجنبية . فهذا 
اهدار لطاقة شعینا وحکم علی مستقبله بالبوار . 

ولعلی كنت من الکتاب القلائل الذین لم یکفوا عن التنبیه إلى ضرورة 
التدهور الفظیم فى العملية الانتاجية . وان ما طلبته فی آحد مقالاتی هو 
أن ندير القطاع العام ادارة رأسمالية ' ش 

ومن ادويق اذه لا مكان فى E‏ اکتا لفون لعب ولا مکان 
أيضا لمن يخسر . فالعامل الذى لا ينتج ينذر مرات محددة ثم يفصل 
رالو ا الذى لا وو أن یعس يدرك مکا فا الو تلن هو اند 
منه على الربح وتعویض الخسارة . فالبقاء للأصلح دائما » وهو قانون 
حفظ للغرب الراسمالی بقاءه حتی الآن فى وجه النظم الاشتراكية , 
وما عد على E‏ فين کر مق سار 
e‏ للاي :وقد 
تكسن شیر کات کیان ع فى 00 الخاضن ؟ 
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a‏ موی من لدازة لاخ العام شيا كان Sa‏ الحو 
وتطبيق القانون بدقة » ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب » ووضع 
اج اة العامة الو ةي لکش موش اة 

ولكن الكثيرين من رؤساء مجالس الادارات يخشون من شوشرة 
الفا ميدي موك انیم فى كتف العا وض ES‏ الستظاه 
العليا . كما يرتعدؤن حين تصل إليهم شكوى سطرها فاسد الي رئيس 
الجمهورية تطلب الرد عليها ! رغم روتينيته هذه الاجراءات . وكثيزون 
يخشون أن يؤدى الحزم إلى تحركات عمالية تثير السلطات العليا ضدهم 
وتدفعها إلى تغييرهم . 

و كه ادس إلى SENEGENCE as‏ 
أصبح المرؤوس في معظم الأحوال أقوى من الرئيس › وأصبح اللص 
أقوى من الشريف ! ومن لا يعمل آقوی ممن يعمل ! 

اذك افك للم على هی و تاه انملظ اتکی كلق ب 
اشتريت منذ عام ويضعة أشهر سيارة نصر ۱۲۸ وتسلمتها من مركز 
قن + كيد اور ابد ليع ١1١‏ متاق هين ی 
الأ كاف في دفن ما أزاه فى لام الاجنيية کی يشترى الخره سيار 
ليقطع بها الولاية إلى ولاية أخرى ! ولكنى فوجئت بها تسیر سير 
TS‏ و یی عدو O‏ رال 
أصل بها إلى شركة « مصريات » فى مصر الجديدة للاصلاح ! 

وقد تعجبت فى آثناء قيادتى لها فى تلك الفترة العصيبة : كيف أمكن 
قاتا من سامح فره #وکیت الم E‏ قاد هااعتا 
بها من خلل فور وصوله حتی یمکن اصلاح هذا الخلل قبل تسلیم 
السيارة للعمیل ؟ وقد اتصلت وقتذاك بمسئول کبیر فى شركة فى شركة 
النصر لصناعة السیارات أبلغه ما جری وأنا حزین كل الحزن , لأن 
سمعة بلدی تجسدت وقتها فى تلك السیارة . 
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وطوال فترة الضمان » وهی ستة آشهر »لم أكف عن الذهاب بها إلى 
شرکة « مصریات املاع هذا الخلل آو ذاك ۰ حتی ان الشركة قامت 
فى احدی الرات بتغییرصندوق الجیرپوکس ( التروس ) لتعذر الرجوع 
الا ال الكل وف أكناء كود دص على اش که كنف ارت کو عن 
الحالات ومتاعب أصحاب السيارات الجديدة > كما قرأت فى الأهرام 
بعض الشکاوی المثيلة وما زلت أجری عملیات الاصلاح فى السيازة 
کما لو کانت سيارة قديمة ! وکل ذلك مما سعهيل حدوثه مع ادارة 
راسمالية 

فلم نسمع أن سيارة ايطالية آو ألمانية أو فرنسية أو يابانية أو أمريكية 
تعطلت بعد خروجها من المصنع » ولم توصل صاحبها لأبعد من عشرة 
كيلومترات ! والا أغلق المصنع آبوابه . وتشرد عماله بعض أشهر وجيزة 
لأن البقاء للأصلح . 


وهذا كله يوضح أن الرقابة علي جودة الانتاج منعدمة تماما فى كثير 
من مصانع القطاع العام , وهذا ما تراه حين تشترى أية سلعة » فحين 
تنبه البائع إلى بعض عيوب السلعة يرد عليك بأن الأمر هكذا دائما » وأن 
ما يقدمه لك أفضل الموجود ! ومعنى ذلك أنه لا توجد مواصفات عالمية ولا 
محلية ! 


وكل ذلك يؤدى إلى نتائج خطيرة آهمها : الانصراف عن السلعة 
الوظنية والاقبال على السلعة الآجنبية لضمان خلوها من العیوب . ومعنی 
ذلك بوار الصناعة الوطنية وازدهار الصناعة الأجنبية , ومعناه خسارة 


آما النتيجة الثانية فهی زيادة تکالیف السلعة الوطنية عن تکالیف 
الذی یضطر بعض رؤساء مجالس الادارات إلى رفع سعر السلعة 


6۳ 


الدولة 4 وت الثقة في الحاضن وا لفقل : 
“أن ا خاک هه كز مول الأكقا و خر مایت انمق 
الأمم » فالامة التى لا تنتج تحكم على نفسها بالعدم . 
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الأستان هی كامل کات وک 
] یساری أكن له التقدير والاحترام ؛ 
' وتتميز كتاباته بعمق النظرة التحليلية 
1 | التي تستند إلى التفسير المادى للتاريخ؛ 
وتعساليم 4 وكنت أظن حتى الأسبوع الماضى فقط 
۳ 5 / أنه يعرف تاريخ مصر معرفة تامة ‏ 
الیناق ۱ ! على الأقل من مولفاتی التی تبلغ أكثر 
من عشرین کتابا - ثم | کتشفت آنه 
أ يعتمد في معرفة تاريخ مصر علي 
| مصدر واحد فقط هو « الميثاق » ! 
فقد کتپ الاستاذ سعد کامل مقالا 
٠‏ في جريدة « الأخبار » يوم ۱۰ يوليو 
۸۸ حفل بأخطاء تاريخية فادحة كنت 
| أتمنى لو أنه تجنبها عن طريق تعلم 
التاريخ من كتب التاريخ ‏ ولیس من 
| الكتب التى تزور وتشوه التاريخ لخدمة 
أغراض سياسية » مثل « الیثاق » 


ٍ وریما كانت أفدح هذه الأخطاء هی 
ر التى كتبها عن ثورة ۱۹۱۹ . والتى ردد 
ر فیها مفتريات الميثاق عن فشل هذه 


* الوفد فى ۱۸ / ۱۹۸۸/۷ 
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التورة » والقاء تبعة فشلها على قيادة الوفد ! . معد ورد فى مقاله هذه 
الحبارة « ا و فاده الشورة مي 
الانجليز » وارتضت بالفتات والشكليات : ملك بدلا من السلطان » علم 
أخضر بدلا من العلم التركى » وزارة للخارجية ويعض المناصب يتولاها 
ا قرو بو هن ای تون ا أن کوک 
الحکم. ولا أن تطرد الانجلین » ولا آن تنحی الاقطاع » ! 

تبسیط شدید » وتسطیح لتاریخ الحركة الوطنية ليس له مثیل › 
ومسخ لنضال الجماهیر الصرية التی قدمت حیاتها رخيصة في سبیل 
(تشلالن O‏ راي در كا بارش 

فالسید سعد کامل هنا لا يستطيع أن یعرف الفرق بين قيادة تورة 
تن ی اما هذا الكياقن + انش هی ممظلة في الیش د 
سعد زغلول ؛ ويين القيادة النی انشقت على قيادة ثورة ۱۹۰۱٩‏ ۰ وعقدت 
هذا الاتقاق التهاین توافت فنا یفن حون الأحران الدستوزية الكل 
عنده سواء » على نحو المثل الدارج ۰ « كله عند العرب صابون » ! 

وطالما أن الأمر كذلك » فالأستاذ سعد كامل لا يهمه أن يعرف أنه 
عندما عقد الاتفاق الذی حقق لصر تلك الکاسب الشكلية ۰ ملك وعلم . 
ووزارة للخارجية ‏ وهو اتفاق مشروع تصریح ۲۸ فبرایر - كان سعد 
زغلول منفیا في سیلان ! . وکان نفیه إلى سیلان مقصودا به عقد هذا 
الأقفاق اا تا کو معدن قن كمي ها هيا 
المشروع 

فالحركة الوطنية فی ذلك الحین کانت منقسمة ين التیار التشدد - 
تيار الوفد الذی كان یقوده سعد زغلول - والتیار الذی كان یتکون من 
عدلی باشا وثروت باشا واسماعیل صدقی باشا وآخرین . وکان التیار 
الأخير مستعدا للتعاون مع الانجلیز على أساس تنازلات صورية تصدر 
من چانب انجلترا وهدها , دون حاجة إلى ابرام اتفاق مشترك آو 
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تعاس وا کی وی سعد زرا اهاط ها 
الیو لفك ارم الوزن انس رال سك الا بوک ال کون 
. يدعوها إلى عمل الترتیبات لاعتقاله فى بعض الأملاك البريطانية فیما 
وراء البحار » واقترح « سیلان » مکانا للنفی « لأنها مقرونة فى الأذهان 
باعتقال عرابی » فمن شأن اسمها أن يحدث تأثيرا عظیما » ! وقد تم هذا 
النفى بالفعل يوم ۲۲ ديسمبر ۱۹۲۱ , ويعد شهرين اثنين كان يصدر 
تصريح ۲۸ فبراير الذي أعطى مصر ملكا بدلا من سلطان ۰ ووزارة 
خارجية » وعلما!. 

هذا ارهن لرل ةي قار طب ای سعد کان سا 
الدرس الثانى » فهو عن ردود فعل سعد زغلول والوفد لهذا الاستقلال 
العو فقن وف توش م هذا اقا كن" اا موقت الا 
الصريح ؛ وظل ينكره انكارا تاما في كل الفاوضات التى جرت بينه وبين 
انجلترا دوفن جمیم الناسبات التی تطلبت من انجلترا الاشارة الیه . 

تقد وات نحم رارك تعيب ونع ]قور قر انظ E‏ 
البلاد » » وأنه « عبارة عن خدعة » وعن وسيلة يراد بها الحصول على 
تمتخ مرك آنجاتر| قی مضتو تدرا ادا قيلت الامتهدا ارج 
قاتا سل بیدا أن يكوق که اتجلترا کی مرت فى کل هزه شیر ؛ 
وقذة ال E‏ اس و ماب باتش كا نع 
فى سيادة البلاد » ! فالذين يحاولون أن يترضوا الأمة عنه بطريقة 
اه افا نضا ولو بقاعي أن ار اموا ون لاخ ارد كر 
ولاابضيع لها نان فوع نولأ و لها ناکرا 

و «إنى لا يمكننى » بصفة كونى وكيلا عن الأمة, ولا بصفتی 
الشخصي . آن اقبل هذا التصریح مطلقا . والا کنت سابا للضحایا . 
كنت قاذفا لاولتك الذین تبرعوا بآرواحهم فى حماية الوطن ‏ واستحققت 
أكبر العقاب منکم ومن الأجيال القادمة »۱ . 


الصراع الاجتماعی - ٩۵۷‏ 


هذا هو موق فیاده ۵ ۱۹۱۹ من الاتستقلال ا الق اه 
تصریح ۲۸ فبرایر - قيادة آبعدت إلى سیلان لافساح السبیل إلى فرض 
هذا الاستقلال الناقص , وهی لم تتردد فى إدانة هذا الاستقلال 
والتصریح الذی آتی به بکل ما وسعها من آدوات التعبیر » ومهاجمة 
الك الح قت على ايناس هذا الاستفارل بل القن نمی هذه القادة 
الوفدية فى مهاجمة الحكومة والإنجليز إلى حد آن قبضت السلطة 
العسكرية البريطانية على آعضاء الوفد الموجودين فى مصر ء كانوا ثلاثة , 
من المسلمين وأريعة من الاقباط ( لمن يهمهم آمر الوحدة الوطنية ! ) فى 
يوم ۲۰ يوليو ۱۹۲۲ ۰ وقدمتهم للمحاكمة » وحكمت عليهم بالاعدام بتهمة 
طبع منشور يعرض حكومة جلالة ملك مصر للكراهية والاحتقار ؟ 

اقول اذا كان هذا مو فك كسان كو 35358« السفيش.: 
اتف من الوفائق القارنشه :فا فن الرحيف الع الدج تميق 
من پتهم هذه القيادة - زورا وافتراء - بأنها متهادنة فنع الانجلیز ؟ والی 
هه ددن EE‏ لويف كلها عقوا ما رك رين قاف 
ره 135354 وفبانه ا يوليق ا واكك كرا لماع ا حدر 
ب سيوف ایا فى مزه السائل رة الى فشک لسر 
ا 

بقيت نقطة أخيرة . هى قول الصديق سعد كامل ‏ عند تعرضه لثورة 
يوليو - : « لأول مرة منذ قرون استطاع المصريون أن يمسكوا بناصية 
الحکم ۱۰ - هذا خطاً تاریخی یا سیدی ما كان يكن أن تقم فیه !. اذ 
كيف استطاع الصریون أن یمسکوا بناصية الحکم في ظل نظام 
دکتاتوری عسکری آلغی مؤسسات الشعب الدستورية . وأقام مکانها 
مجالس مزيفة شعبية زور لها الانتخابات وعين فیها الأنصار » وأعطى 
القانون أجازة طويلة استمرت ثمانية عشر عاما » وأقام العتقلات لخالفیه 
فى الرأى ؟ . 
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لین اساسا اعافد عیاض هم ات E‏ 
أوايقرضوا مله الخقفیینفی الترلان واتحكيمة من خلال انتحابات 
حرة ومن سوء حظ المصريين أن المدة التى أمسكوا فيها بناصية الحكم 
بهذا المعنى لم تتجاوز سبعة أعوام فى خلال سبعة آلاف عام ! - وهی 
الدة التی حکم فیها الوفد بارادة الشعب قبل ثورة يولي وفيما عدا نله 
فقد ظل الحکم فى يد الأوليجاركية ( الأقلية ) التی تملك أو تسیطر » 
تا ولو مهنكل ون اتکی وکام ریا 
الأوتوقراطية » أو فى عهد ثورة یولیو ممثلة فى ضباط الجیش وآقربائهم 
ومحاسییهم ! . 

رفا الد الاه ق کاروخ مین اة ای بعد کاس 
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السيد اسماعيل فهمى » وزير 
خارجية مصر الأسبق » من 
| الشخصیات السياسية التى أكن لها 
| عمیق الاحترام لأنه رفض أن ينفذ 
سمرق هل | سياسة لا يرضى عنها ضمیره الوطنی» 
اله سی ؟ * ] وقدم استقالته بشجاعة إلى الرئیس 
. | الراحل السادات, متنازلا اختیارا عن 
کل ما يتيحه له منصب الوزارة من نفو 
و وسلطان . ومثل هذا النوع من الوزراء 
نوع فريد فى تاريخ وزارات ثورة ۲۳ 
| یولیو » التى حولت الوزراء إلى موظفين 
۱ كبار يُؤمرون فینفذون ! . ومن هنا فقد 
] دخل السید اسماعیل التاريخ کرجل 
1 استطاع أن يقول كلمة«لا» فى وجه 
| الحاکم » وتحمل فى رضی کل ما يمكن 
| أن يترتب على هذه الكلمة من نتائج . 
]| علىأنالمشكلةهىأنهمن 
1 الصعب على من قام بهذه التخ لتضحية . 
* وتنازل عن منصبه الوزارى دفاعا عن 
| قضية عامة أن يعترف بأنه كان فى 


ههه ههه 


رزل 


الجانب الخطأ , وكان الحاكم فى الجانب الصواب ' . لأن هذا الاعتراف 
يضيف إلى التضحية التى قدمها شعورا غير مريح لصاحبه - وهو أن 
التضحية كانت بلا جدوى ؛ وأنها لم تخدم غرضا عاما من الأغراض ! . 
ومن هنا هذا الاصرار من جانب السيد اسماعيل فهمى على أنه كان على 
صواب » وعلی أن التاریخ :اتيت انه كان على حق - علی الرخم ها آثبته 
التاريخ بالفعل من أنه كان على خطأ ! . 

وقد كان ذلك فى معرض الحديث الذى أدلى به لجريدة «الوفد» فى 
عدد ۲۶ أكتوير ۱۹۸۰ ۰ فقد ذكر أنه قال للسادات فى استقالته بالحرف 
لواحو مزاخ الا ق معا على یر 
وعلى العالم العربى» . ثم قال : « وكل الذى حسبته وقع بالضبط : النظام 
العربى كله تصدع » لأن النظام العربی عبارة عن مصر + العالم العربی , 
وليس العالم العربی + مصر» ! . 

وكم كان يودى أن أترك للسيد اسماعيل فهمى هذا الاعتقاد . ليحقق 
ما يريد من رضاء نفسى ؛ لولا أن اعلان هذا الرأى يضر بمصلحة مصر 
هار ان اف ات مه ادا الى سكين كديا 
الأحداث » وهو أكثر من ذلك ينطلق من منطلقات فکرية قديمة يجب 
[نهاژها الآن من حياتنا السياسية حفاظا على شخصيتنا القومیة. وهی 
منطلقات زرعت فی آذهان شبابنا زمنا طویلا آننا عرب اولا ثم مصریون 
ثانيا , بینما الحقيقة هی آننا مصریون آولا ثم عرب انيا ۱ . 

اقا ا اع خی صاخ یر السداسة خن ا لفقا قا 
يبرر للعالم العربی سياسة العزلة التی يصر على فرضها على مصر على 
حساب كل مصلحة عامة , والتى يقيمها على دعوى أن مصر هی سبب 
تمزق الوحدة العربية , لانها خرجت على الصف العربى؛ وآن علیها - 
بالتالی - اذا آرادت انهاء هذه العزلة آن تعود أدراجها إلى الوراء ‏ وتعلن 
توبتها وندمها على ماقدمت من سياسة لم تنل الاجماع العربی » وتتخلی 
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وهذا الرأى يضع السيد اسماعيل فهمى ‏ من حيث لا يريد فيما 
أا فى مهاوه وتیل سای« حرق السار الاندى 
التی تعزف علی هذه التخطة منذ قيام السادات بمبادرته والتى تدیر بها .. 
ظهرها إلى مصر ء وتولی وجهها شطر العالم الخارجی - شرقیا كان أو 
عربيا ‏ مع أن الواجب الوطنی یقضی بتفهم وجهة نظر مصر › وتحری 
وجه الحق فیما تبتغیه من تحرير ترابها الوطنی » الذی هو آغلی عندها 
من آی تراب . 

ومع ذلك > فلو كان هذا الرأى یتفق مع الحقيقة التاريخية لا تعرضنا 
له - علي الرغم من أن الثل الشعبی بقول : « انصر وطنك وظالا كان آو 
واه اب ولكن هذا الرای حاط وة التعوی الك رديه الدول 
العربية هى دعوى مليئة بالتغرير والكذب والنفاق ۰ فانقسام العالم العربی 
سابق على مبادرة السادات ۰ ومبادرة السادات ‏ من ثم هی نتيجة 
ولیست سببا لهذا الانقسام . وهذا ما یجب أن یعرفه الذين بتقون الله فی 
مصر . 


نعم , ان ما يجب أن یعرفه الصریون هو أن العرب لم یتوحدوا على 
الاطلاق منذ انتهاء الحرب العالية الأولى : لا قبل ثورة ۲۳ يوليو » ولا فى 
عهد عبد الناصر » ولا فى عهد السادات . وأنهم لم يكفوا عن التطاحن 
والتحارب فيما بينهم حتى وقتنا الحاضر! » وأنه لم تقم حرب عريية عامة 
ضد اسرائيل طوال ثورة يوليى » بل حرب مصرية بالدرجة الأولى › 
تسائدها دولة واحدة أى دولتان عربیتان . 


فعلى الرغم من محاولات مصطفى النحاس لتحقيق شكل من الوحدة 
الحرییة- وهی الذی تمخض عن انشام خامعنه الذول الغزيية - الا أن 
حرب فلسطین رجعت بفكرة الوحدة العربية فى مصر إلى الوراء ؛ بسبب 
ما تعرض له الجيش الصری من خیانات » وتخلی بعض الجیوش العربية 
عن مواقعها التی كانت قد احتلتها - من عون ارغام اسرائیلی ! - مما 
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أفسح الجال آمام الجيش الاسرائيلى ليحتل تلك المناطق احتلالا سهلا . 
ويتجه نحى الجنوب ويحارب المصريين ويجليهم عن مناطقهم . 


ا كان ارا نله یا سین توا تسه 
الى جامت بناء علی طلب العرب آنفسسهم وتحقیقا بر القيادة العرية 
ذاتها - كانت الحکومات العریة تفای عن مصر , واکش من ذلك تبدی 
شمانتها فى الجیش الصری ! . وهکذا لم نحقق حرب فلسطین الاولی 
أية وحدة حقيقية أو صورية ! . 

وق سيل ی تاش فد لوي مرت هل ان تست 
العربية » ولکن الحکومات العربية ظلت تناصب عبد الناصر العداء فى 
غالبیتها العظمی . وتخشی من مشاریعه الوحدوية . وقد أطلق «مالکولم 
كير» على هذه المرحلة اسم «الحرب العريية الباردة » (من ۸ إلى 
التى بلغت ذروتها فى حرب اليمن . 


ويعد هزيمة ۱۹۱۷ ۰ توحد الموقف العريى مرة واحدة فقط فى مؤتمر 
قمة الخرطوم ‏ أو مؤتمر اللاءات الشلاث - ويعدها تحلل من جديد . 
وحاول عبد الناصر عبثا أن يشد الحكومات العربية إلى عمل عربى موحد 
هن اسیرال جوا که فقيل فى لك 


وبلغ التمزق ذروته حين قبل عبد الناصر مبادرة روجرز » فانطلقت 
الانظمة العربية تزاید عليه » وظهرت جبهة صمود وتصدی ضده من 
سوریا والعراق والجزائر » ترفع شعار الحرب الشاملة . دون أن 
تحارب!. مما دعا هیکل - باسم النظام الناصری - إلى محاجة هذه الدول 
بقوله : «اذا كان على مصر أن تحارب » فأبسط شىء أن یکون لصر حق 
الاختیار » ولا يمكن أن یفرض علیها مخطط وتوقیت » إلى آخره . وفی 
هذه الفترة ضربت القاومة الفلسطينية ضريتها القاصمة فى آیلول 
۹۷۰ 
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وفى عهد السادات حاول شد الحكومات العريية إلى عمل عريى ضد 
اسرائیل لتحریر الاراضی الحتلة : ولکنه فشل فى ذلك فشلا ذریعا : 
وقد زار الفریق الشاذلی كلا من الجزاثر والعراق والفرب لبحث 
توصیات مجلس الدفا ع العربی الشترك بدعم دول الواجهة العسكرية , 
ولم تثمر زیارته أية فائدة » فى الوقت الذی كانت العلاقات بين مصر 
ولیبیا متوترة بسبب عدم الاستجابة لضغوط الوحدة . وبنت مصر خطتها 
المتكزية على آسانن الصوت وهدها دون اشدراك أ دولة عرف غ 
امل آن يتمخض عن ذلك اشتراك العرب فى المغركة مع مصر . 

وقد عبر السادات عن ذلك فی اجتماع ۲۶ آکتوبر ۱۹۷۲ التاریخی 
تاه لقادقه العسكرويق :نتن ال که مه اسا وتف عق 
العرب موقف المتفرج فى البداية . ولكنهم سوف يجدون أنفسهم فى 
موقف صعب آمام شعوبهم ء فیضطروا إلى آن یغیروا موقفهم ۱۰ . 

وقد حقق النصر الأسطوری للجیش الصری - بعبور القناة وتحطیم 
خط نارات توك ا فى الصف اله ری نف اسهم العوب ستلاع 
البترول. مما دفع البعض إلى القول بضهور قوة عالية سادسة » ولکن 
وحدة الصف تمزقت بعد ابرام مصر اتفاق فك الاشتباك الأول بين مصر 
واسرائیل یوم ۱۸ ینایر ۱۹۷۶ » وبدأت حملة الاساءة إلى مصر . 

فقد اتهم حافظ الأسد مصر بانها خانت القضية العريية بصفة 
عامة» وخانت سوریا بصفة خاصة ! . (یمترف اسماعیل فهمی فى 
مذکراته بان هذه الحملة لم يكن ثمة مبرر لها) . ثم تفاقم ذلك بعد اتفاق 
فك الاشتباك الثانی . وانضم ياسر عرفات والنظمة إلى سوریا » وظهر 
فى العالم العربی ما عرف باسم جبهة الرفض ! . 

فى ذلك الحين كان العالم العربی ینقسم إلى كتل متصارعة متحاربة 
حول مشاکل لا تمت للصراع العربی الاسرائیلی بصلة ! » فقد نشب 
الصراع فى الغرب العریی بين کل من الجزائر والغرب وموریتانیا حول 
الصحراء الفريية » كما نشب فى الوسط المغربى بين لبیا وتونس » ونشب 
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فى المشرق العربی بين سوريا والعراق والاردن ولبنان » ثم نشب فى 
الجنوب بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية , ثم بين نظام عدن 
والصومال » وبينه وبين المملكة العربية السعودية » ثم بينه وبين السودانء 
ثم بينه ويين العراق » فضلا عن نزاع الجمهورية الصومالية مع جارتها 
اثيوبيا » والنزاع بين العراق وایران - وکل ذلك على حساب أولويات 
تحرير الأراضى العربية المحتلة من قبل اسرائيل منذ حرب يونيه » وعلى 
رأسها سيناء . 


ومنذ عام ۱۹۲۷ تمزقت جبهة الواجهة ضد اسرائيل ؛ دون أن يكون ٠ ٠‏ 


لمصر يد فى ذلك من قريب آو بعيد . 

ففى يونيه "۱۹۷ أخذ النظام السوري يصعد تدخله العسكري فى 
لبنان » ويدفع بقواته إلى لبنان (لا إلى اسرائيل!) بعد أن كانت معظم 
أراضيه فى يد القوات الوطنية التقدمية والفلسطينية . وفى يوليى ارتكب 
مذبحة تل الزعتر » فانهار لبنان مع انهيار القوات الوطنية التقدمية , 
وانفتح الباب للتدخل الاسرائيلى فى جنوب لبنان » وتحولت المقاومة 
الفلسطينية من الهجوم إلى الدفاع » وبذلك تفسخت الجبهة الشمالية 
تا 

ولا کان الانهیار والشفکك والتحلل فی الوتف العربی من شانه آن 
يستبعد تماما فكرة حرب شاملة تشترك فیها الجیوش العربية ضد 
ارال + فقد كان الكل الأكى الىك هی الكل الشلمی «وهدا جا دعا 
السادات إلى التفكير فى مبادرة القدس . ١‏ 

وقد كان هذا ما أثار اعتراض السيد اسماعيل فهمى . وقدم من 
أجله استقالته ! . فلقد كان السيد اسماعيل فهمى يعول فى ذلك الحين 
على الحل مع الولايات المتحدة » فهو أحد مهندس التقارب المصري 
الأمريكى . ولكنه كان بذلك يقع فى خطأ فادح وخديعة كبرى , فلم يكن 
من مصلحة الولايات المتحدة فى أى وقت احلال سلام فى هذه المنطقة 
العربية ء وكانت سياستها فى ذلك الحين قائمة على التسويف . وهو ما 
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آدرکه السادات » ولذلك رأى القفز من فوق الموقف الأمريكي إلى الاتصال 
الباشر مع اسرائيل لفرض الأمر الواقع عليها » وهو موقف صائب . 
ويعترف اسماعيل فهمی فى حديثه للوفد بآن مبادرة السادات «قوضت 
السياسة الأمريكية من جذورها بالنسبة لرؤيتها فى حل مشكلة الشرق 
الأوسط» ‏ طبقا لما اعترف به الأمريكان أنفسهم ‏ ويقول فى موضع آخر 
إن «السادات بذهابه إلى القدس قوض جميع المشاريع الأمريكية وغير 
الأمريكية للسلام » . 

المشكلة ‏ اذن - هی فى أن السيد اسماعيل فهمى كان يراهن على 
السياسة الأمريكية , يتوقع منها الخير وأن تكون فى صالح مصر والعالم 
العربى » وهو وهم كبير ما زال العالم العربى يقع فيه لأن الولايات المتحدة 
لن تتجه لتحقيق السلام الا إذا كان العالم العربی متحداء وكان فى 
امكانه التأثير على مصالحها ‏ وهو أمر مستبعد إلى نهاية هذا القرن 
على الأقل ! . فلما رأى اسماعيل فهمي السادات يتجه مباشرة إلى 
اسرائیل ظن آنه نكب الطریق الصحیح - الطريق الأمریکی ۱ . 

ولکن السادات فرض موقفا جدیدا وخطیرا بمبادرته الجريئة على 
السياسة الأمريكية لم تكن مرتاحة اليه فى البداية » ثم أخذت تحتويه بعد 
أن وقفت الحكومات العربية موقفها الغبائی العروف - الموقف الذى يعول 
على السياسة الأمريكية فى حل مشكلة الأراضى العربية المحتلة وحل 
قضية فلسطين . ففقدت فرصة تاريخية كانت جديرة - من خلال الاتصال 
الباشر باسرائيل ‏ أن تحقق انجازات هامة ‏ لأن فى اسرائيل لتخلى 
قوى على استعداد للتخلى عن الأراضى المحتلة مقابل السلام والحفاظ 
على الهوية الاسرائيلية والنظام الديموقراطى الاسرائيلى » ولا توجد مثل 
هذه القوى فى الولايات المتحدة, التي تقوم سياسة حكومتها على مبدا 
فرق تسد وتغذية الحريق الناشب فى المنطقة العربية سواء عن طريق 
الصراع العريى الاسرائيلى » آو عن طريق الصراعات العربية » أو عن 
طريق الصراع العراقى الایرانی !. 
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وسواء اتفق السيد اسماعيل فهمي معي فى هذا التحلیل » فان 
الشىء الذى لا يستطيع أن يجادل فيه هو الحقائق التاريخية التى 
آوردناها » والتى تثبت بصورة دامغة وحاسمة أن العالم العربى لم يتمزق 
بعد كامب ديفيد , وانما كان ممزقا بالفعل ! » وأن كامب ديفيد كانت 
تشها لا ينا ۲ 

وقد كان من حق مصر أن تجتهد , وتختار الطريق الذى تراه فعالا 
فى تحقيق الجلاء الاسرائيلى عن أرضها » دون انتظار لتلقى هذا الأمر 
من أية جهة عربية أخري . وأن ترد على من شنوا عليها أشنع الحملات 
بمثل مارد به النظام الناصری على خصومه فی البلاد العربية الثخری : 
عندما قبل مبادرة روجز بقوله : « ان الذين لا بحاربون ليس من حقهم أن 
يعلموا غیرهم ممن حاریوا فعلا»» وآنه «اذا كان علي مصر أن تحارب 
فأبسط شىء أن يكون لمصر حق الاختیار, ولا يمكن أن يفرض عليها 
مخطط وتوقيت » !. 

ومن هنا فإنى آناشد السيد أسماعيل فهمى » وأناشد كل الذين 
يعززون حجة الحكومات العربية فى عزل مصر » ويسلمونها الأسلحة 
التى تكرس بها هذه العزلة » وتضلل بها شعويها العربية ‏ بأن يتقوا الله 
فى مصر » فنجن مصريون أولا ! . 
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قليل هم الأمراء فى عالنا العربى 
العاضر : الذين يشغلون انفسهم 
پمال ااا اتیکین ف 
تخصصاتهم . وقد كان من آمراء مصر 
الذین عملوا بالتاليف الأمير عمر 
طوسون ٠‏ الذی قدم مولفات تاريخية 
على جانب عظیم من الأهمية لما تحوي 
من وثائق ؛ وهی تعشبر من الضادر 
التى برجم اليها المؤرخون » وعلى 
رآسها « تاريخ مديرية خط الاستواء » و 
ناسین تق عر اشر عض ال 
الآن « 

وفى المملكة الأردنية الهاشمية 
يمثل الأمير الحسن بن طلال » ولى عهد 
المملكة » هذا الطراز الفريد من الأمراء 
العلماء » فهو يقود حركة ثقافية وعلمية 
على جانب كبير من الأهمية سوف ألقى 
عليها الضوء فى فرصة قريبة . وقد 
صدرت له عدة مؤلفات » منها القدس › 
فراسة للضبفه الف وقطا غصووم 
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و«السمی نصو الا سياسة الوسطية فی الشرق العربی »: وهی 
مولفات تتميز بالعلمية وپالرآی آیضا , كما تعکس نظرة مولفها النافذة 
فى امور العالم العربی » بحکم مرکزه السیاسی الرفيع . ومن هنا كانت 
مضاعفة أهميتها للقارىء العادی والباحث معا . 

وقد اخترت الأخير : « السعى نحو السلام > سياسة الوسطية فى 
أمور العالم العريى » الذى صدر فى عام ١۱۹۸ء‏ لأقدم للقارىء رؤية 
الأمير العلمية والسياسية لأوضاع العالم العربى السياسية التى قادته 
إلى مأزقه الراهن » والتى حللها بدقة علمية جديرة بالتقدير والاعجاب . 

ومع أن الأمير تتبع جذور الواقع العربی إلى أصوله الاولی فى قلب 
التاريخ العربی حتى فجر القرن العشرين ء وظهور فكرة القومية العربية 
لدى العرب » وثورة الشريف حسين العريية ‏ ثم تشكيل الكيانات 
السياسية المنفصلة للدول العربية » وبروز قضية فلسطين مع ظهور 
الخطر الصهیونی - فان العرض الذی سوف آقدمه فی هذا القال یتجاوز 
ذلك كله لضیق الجال ‏ ويبدأ من آهم حدث معاصر فى حياة الأمة 
العربية » وهو [نشاء جامعة الدول العريية . 

إذ يستلفت نظرنا من دراسة الأمير الرأى الهام الذی يقيم به جامعة 
الدول العرپية ٠‏ والذی يرى فيه أنه على الرغم من أن إنشاء الجامعة 
العربية قد جاء « كخطوة أولى لتحقيق الوحدة النشودة . فلم تعد - حتى 
يومنا هذا عن كونها عقبة فى سبيل تحقيق الغاية التى أنشئت لأجلهاء ! 

فقد اعترفت الجامعة العربية بسيادة الدول الأعضاء . وحملت على 
عاتقها مهمة حماية وحدة أراضيها الإقليمية . كما استند ميثاق جامعة 
الدول العربية إلى فكرة الإجماع فى الاتفاق على جميع القضایا » مما 
چعلها تستمق الوصف الذى اطلفه علیها الاك عبد الله .وهی انها 
«جسم له رژوس » ! وجعلها - منذ بدایه أمرها ‏ « جامعة محدودة 
الفاعلية و القوة . وهی فى بعض الأوقات تکاد تکون بلا حراك ! بل إن 
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ما فعلته فى سبيل توحيد العرب أقل مما فعلته فى تكريس أوضاعهم 
الانقسامية » ! 

وقد انتقد الأمير الحسن بشدة فكرة الإجماع الذى قام عليه ميثاق 
الجامعة العربية » وهدد بأنه ما لم يتفير هذا الأساس فى اتخاذ 
اقرا راك فان الدول الغربیة : دات التفکیر العفا بف قد تضطر اك 
التصرف تصرفا مستقلا عن مداولات الجامعة وقراراتها » . 

وقال الأمير الحسن فى کتابه إن الجامعة العربية » على الرغم من 
اضطلاعها بدور ایجابی فى تحقیق استقلال الدول العرپية ودول العالم 
الثالث ؛ فانها کانت بعيدة عن تحقیق الوحدة السياسية , اذ كان 
تحمسها لهذه القضية ضئیلا ۱ . ثم إن اخفاقها التکرر فى معالجة 
قضية فلسطین » ولا سیما بعد نكبة عام ۱۹۶۸ ۰ حط من قدر الجامعة . 

وقد تتبع الامیر الحسن التطورات التی لحقت بالعالم العربي نتيجة 
مز الغرب فى حرب فلسطن عام ۱۹۶۸ + فك آن الم اللی 
سببتها الهزيمة آطاحت بجميع النظم الحاکمة فى الشرق العربی تقریبا 
فى غضون السنوات العشر التالية » عن طریق انقلابات عسكرية اتسمت 
بالعنف . وأدت إلى صبغ القومية العربية بالصبغة الراديكالية . 

ففی عام ۱۹۶۹ تعرضت سوریا لانقلاب عسکری ‏ ثم اطیح بالنظام 
الجدید فى غضون بضعة آسابیع » بسبب عدم البت فیما إذا كان على 
سوریا آن تتحد مع الاردن + آو مع العراق » آو تبقی مستقلة ومتحالفة مع 
مصر والملکة العريية السعودية ؟ . ثم تعرضت لانقلاب ثالث تسیب فى 
مزید من الزعزعة لاستقرار النطقة العرپية بأسرها . وفی عام ۱۹۰۱ 
اغنیل رياض الصلح » رئيس وزراء لبنان » فى أثناء زيارته للأردن . 

وبعد ذلك بأيام اغتيل الملك عبد الله » ملك الأردن »فى القدس . 
وفى عام ۱۹۵۲ قامت حركة الضباط الأحرار فى مصر بخلع فاروق 
وتولية ابنه الطفل مكانه . كخطوة آولی فى سبيل الغاء الملكية الذى ثم فى 
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عام ۱۹۵۲ . آما العراق والسودان فكان عليهما الانتظار إلى عام ۱۹۰۸ ! 

ولم یلبث مفهوم الوحدة العربية أن تعرض لتغییر خر رادیگالی 
(جذری ) » وذلك « بحقن » برنامج عمل القومية العريية بفكرة الاشتراكية 
الشورية » باعتبارها عنصرا سیاسیا فيه » ودا التفکیر الاشتراکی 

والسیاسات الاشتراكية تلقی ظلالا كثيفة على العداء القومی للعالم 

' الخربی > وقد ظلت الصرخه التى یجتمم الناس حولها هی معاد اه 
الاستعمار » ولکنها ازدادت اقترانا بتأکید الافکار السياسية الراديكالية . 
التى تبناها آساسا النظام الجدید فى مصر . والجماعات القومية مثل 
حزب البعث السوری . 

ومع تغیر الاتجاه الایدیولوجی للحرکة القومیا - الذی اح 
انعکاسا لصورة الصالم التضارية للانظمة العربية التباينة - بدأت تظهر 
فى صفوف العرب تصدعات هائلة » وتعذر تكوين وجهة نظر مشتركة 
بشأن زعامة العرب السياسية . 
العربی إلى دول « رجعية » ودول « ثورية » فان حقيقة الأمر أن هذا 
التقسيم كان يخلى مكانه بين الحين والحين للضرورات السياسية 
ولمصالح الحكام العسكريين وللاعتبارات التى تناسبهم ! . 

والمثال ما حدث فى النزاع بين العراق ومصر حول الموضوع المتعلق 
باستقلال دولة الكويت , فقد كان النظام فى كل من العراق ومصر - منذ 
ثورة تموز ۱۹۰۸ - عسکریا ثوريا مسرفا فى النضالية والعداء للغرب » 
ومع ذلك فقد انتعشت المنافسة التقليدية بين بغداد والقاهرة للظفر بزعامة 
الشرق العربی ! 

وقد جاءت الوحدة المصرية السورية فى عام ۸ أمارة على إنتهاء 
عصر وإبتداء آخر . فقد كانت تتطلع إلى تطبيق نظام سياسى جديد 
مستعار من شرق أورويا بعد تطويعه › يقوم على التنظيم النقابى » ونظام 
الحزب الواحد > والحكم الشمولی . 
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على أن هذا النموذج الجديد لم يقدم الحل الأمثل » فقد اتضح 
للجميع أنه إذا كان النظام القديم القائم على النظام السياسى الفربی 
لقسم واخماد الائفاس + ومع التضاول الطرد فى القدن الیسیر المتاح من 
الغرية لتا نومه انميان الافعضاد: لقزینی و ورات الا عة 
تالف اه بالاتياننات ین مره اأص الال لا يطاق : رنه بلس 
الاتجاه الجذری فى السياسة العربية ذرونه » ولقی حنفه فى حرب 
یراق وت عام ۱۱۷ #واطلال مجر نبل ابناج مرا ای 
فافت کل توقعات آشد العرب تطیرا وتشای 4 

والحقيقة ان الفترة فیما بين عامی ۱۹۱۸۱۹۰۸ كانت فترة « اتصل 
فیها التنازع بين العرب » وتبدید ثرواتهم . وانشغل العرب بجدل عقیم 
حول ما يتعين علیهم أن يصنعوه بعدوهم ؛ عوضا عن ان یشغلوا آنفسهم 

وفی عام ۱۹۲۱ انفصمت عری الجمهورية العربية التحدة بانفصال 
سورية عنها عقب انقلاب > وتراجع عبد الناصر وراء متاریس اعادة 
البناء الاشتراکی فى الداخل . 

وقد تمخضت الانقلابات التی وقعت فى بغداد ودمشق في عام 
إجراء محادثات حول إعادة إقامة وحدة ثلاثية » ولكنها لم تنجح : 

وفى ظل هذه الأوضاع نامت المحاولات الخاصة باستحداث عملية 
الشرق العربى من جديد ما أصبح یعتبن ظاهرة مألوفة » وهو انهیار كل 
صورة من صور الوحدة آو التضامن أو التفاهم المشترك بين العرب . 

وم هون اسيم العالة العو كن ال لاس إن انض 
القاسم المشترك الذى كان يقرب بين ما يسمى « بالدول الثورية » « الدول 
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اا2 کات مر فى راك ع مهد و او ۱ موکانت ا 
العربية السعودية فى تناحر مع مصر بسبب اليمن › وكانت الجزائر 
تحارب المغرب » وكان المغرب ساخطا لاعتراف تونس بموريتانيا . 

وفى خضم هذه البلبلة وسوء الفهم حدث تحول جديد ينذر بسوء 
العاقبة في الأحداث التي تجرى فى فلسطين ؛ تمثلت فى مشروعات 
إسرائيل لتحويل روافد نهر الأردن » وتزايد المصادمات شراسة على كل 
هواس ره 

وفی آواخر عام ۱۹۹۳ دعت مصر إلى عقد مؤ تمر قمة عربی للتداول 
ها الم النخطين وف شمه مراد ل ن واا ر 
باهي الت ا الخونية زهي في الواقع مديل عن التورات الغا 
اا الديل ال 

وقد تميزت هذه المؤتمرات الاولی بغموض الغرض منها . وافتقارها 
إلى الإعداد اللازم سواء بحثت قضية حقوق مياه نهر الأردن ؛ 
اوسوضوم الفدائپین النلسطینیین . وقد كانف اللتيجة اللموسة الوحیدة 
لها هی انشاء منظمة التحریر الفلسطينية فی عام ۱۹2۶ . 

بو راف اماب ال ی ا ر 

او E‏ النکوب 
للفلطسينيين » ولا احتوت حركتهم الوطنية » ولا أشبعت أمانيهم 
السياسية ٠‏ ولا حالت ( وهو الأكثر دلالة ) دون قيام حروب مع 
ارال فى ای ۶۱۹۳۳۰۰۱۹۱۱۷ الصرب المقطاولة رالا تدم را 
فى الخلیج بين بلدین إسلاميين » أو الدمار الوحهشی الفجع فى لبنان ؛ 
فاصیحت المنطقة مهددة بحرب من الخارج , ويتجزثئة فى الداخل . 

وی هذ اك تاکن لهه عك فان راشف 
الزانيكالجة ز القطرفة ) ظافات الشبعب السریی وا نی :كان الحقزق 
الشروعة . وغیاب الژیسسات العامة الفادرة على حماية التكوين التعدد 
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للمجتمع العربی ؛ والمحافظة عى تنوعه العرقى والدينى › إلى السماح 
للتطزف الجامح بالهيمنة على إدارة الشئون العامة , كما أضافت سياسة 
التعصب إلى الصراع الاجتماعی و إلى إستقطاب الجماعات بعداً 
جديداً. 

ویسیب انقضاء مدة طويلة جدا دون ایجاد حل لقضية فلسطين › 
اصاب الفساد آوالتسمم کل تطور ایجابی فى السیاسات الحلية , لا فی 
الدول العربية فخسب › بل وفى اسرائيل ا رن ان سا تالاه 
تحت سطوة نهدید بالبلقنه وبسياسة التجزئة كما هو شأنها اليوم . 

وقسد تناول الامپر الحسن بن طلال فی کتابه ازمة الفاوم 1 
الفلسطينية , فاوضح بذکاء آنها قامت نتيجة مباشرة لتغلب الصبغة 
الراديكالية على العمل السیاسی العربی ۰ وقال انه کانت للفدائیین 
مصلحة ثابتة فى اشتداد الراديكالية العنيفة التی تضمن لهم البقاء . 
فیعد انقضاء حوالی خمسة عشر عاما من تشتت تت الفلسطینیین » رأى 
الکثیرون منهم أن الدول العربية قد اسادت إلى قضیتهم الوطنية عندما 
كانت تتصرف باسمهم وتدافع عنهم . لذلك اتفق رأى جماعات الشباب 
لو اك ب و ا IGT‏ 
وسعى هؤلاء إلى أخذ زمام البادرة فى النضال الوطنى فى أيديهم › 
واسترداد حقهم فى التحدث باسم شعبهم . وتقرير مصيرهم › وتأكيد 
هويتهم الوطنية كفلسطينيين وكعرب أيضا ؛ ولكن وعيهم يختلف عن 
الوعى العروبى التقلیدی ويستقل عنه » اذ هو وعى يقوم على انتمائهم 
إلى أرض معينة هي فلسطين يقترن اسمهم بها . وكانت نتيجة هذا 
التأكيد دعوتهم الفلسطينيين إلى حمل السلاح ومنازلة العدو الاسرائيلى. 

على أن الامر الذى لم يدخله الفلسطينيون فى الحسبان هو 
الملابسات الخطيرة التى ستجرها أعمالهم , إن لم يكن يسعهم التصرف 
كأفراد أحرار ومستقلين , فهم فى الجوهر فلسطينيون » ولكن وضعهم 
فى جميع الدول العربية ‏ باستثناء الأردن الذى منحوا فيه حق المواطنة 
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کال - كان وفك اتن ومهها بکن تات مق سم فظنا 
الفلسطینیین » فانهم لم يكن فى وسعهم تعریض مصالحهم الوطنية 
للمخاطرة . آو التخلی عن التزاماتهم الدولية . 

وقد اتضح لجمیم الدول العربية أن الاستراتيجية الجديدة للمقاومة 
الفلسطينية هى بمثابة دعوة إلى خوض حرب جديدة مع اسرائیل , لم 
كن الذول افر متفه تپ تسبي افتقارها إلى الشتتعدانت 
العسكرية وانعدام وجود استراتيجية عربية مشتركة . 

واا الى ملت تلزنا من هه الجر ال الذى توس 
الأمير الحسن هو ما دلل عليه من غياب الوحدة من تاريخ العرب 
اعابرا خث إن الأغير الحسن يعدن أن انشاة جامفة الذول الغربية. 
الذی جاء كخطوة أولى فى سبيل الوحدة » قد تحول إلى عقبة فى سبيل 
الوحدة » ون الجامعة قد فعلت فى سبيل تكريس أوضاع العالم العربى 
الانقسامية أكثر ممأ فعلته فى سبيل وحدتهم ! 

وهی رد علمى على فريق المزايدين المصريين والعرب الذين يحاولون 
تصوير العالم العربى قبل مبادرة الرئيس السادات بأنه كان عالما موحدا 
حتى جاءت المبادرة فقسمته ومزقته شذرا مذرا ! وهو ما أشرنا إليه فى 
بعض مق الاتنا السابقة بقولنا ان کامب دیفید کانت « نتیچة » - ولیست 
انتا » - لاثقسام العالم العرپی . 
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فى مقالنا السابق عرضنا رؤية 


| التاريخى . 


ومنها رأينا كيف فشل العرب فى 


| تأسيس وحدتهم » وكيف حافظوا على 
| اوضاع التمزق التى خلفها الاستعمار ؛ 
ا بل ان جامعة الدول العريية التی آقامها 
| العرپ كخطوة ثحو الوحدة » فعلت فى 
| تكريس الانقسام ما لم تفعله فى 
| سبیل الوحدة ! . 


وال تويك هذه انیا ناویا 


' الصادقة لنرد على مزیفی التاريخ ممن 
| صوروا العالم العربی قبل مبادرة 
| اارئیس السادات فى صورة العالم 
| الوحد حتی جاءت البادرة فقسمته ! 

اک نویر فى ۱۹۸۱/۳/۳۰ | 


ویقول الأمير الحسن إن فكرة 


| القومية العربية ظلت لدى العرب فكرة 
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غامضة نوعا ما بل مشوشة . وسبب هذا التشويش هو أن معظم ٠‏ 
القومية العربية حاولوا مرارا وتكرارا النظر إلى تاريخ العرب لا قح 
الحاضر » بل فى قالب الستقبل » واستمسكوا دوما بحجتهم الجا 
الأمة العربية لن تقوم لها قائمة إلا إذا توافقت صورة ی ا 
بأسره مع التصور الذى وضعوه للحاضر والمستقبل ٠‏ فحاولى 
الاضی بشکل يبرر هذه النظرة » وبذلك جنحوا إلى معاملة ١أ‏ 
العربی , لا كما هو , بل كما ينبغى أن یکون . فبدت مشاعر الخيية 
آحست بها الأجيال التعاقبة من العرب » وکأنها جزء لا يتجزا م 
التفکیر هذا . وبانعدام الأسس السليمة ؛ أخفقت محاولات اعاد 5 
آساس للامة العربية . 

وتطلعا من منظری القومية إلى قولبة الاضی للتمشی مع تد 
الستقبل » اعتبروا کل ما ورد فى تاريخ الاسلام الطویل من تأکید 
سيطرة عربية ؛ دلیلا على هذه القومية . ومؤدى هذا فى واقم ا 
الاسلام إنما يتحول من كونه دينا عالميا يدعى إلى المساواة بين 1۱ 
وهو ما ابتغاه الرسول (صلعم ) للإنسانية جمعاء ‏ إلى سمة 3 
على الحياة القومية العربية وحدها ۱ . أما الحركات التطهريةة 
الختلفة » التى كانت غايتها الوحيدة العودة بالإسلام إلى ما ک 
من نقاوة وبساطة - ابتداء من حركة الوهابيين فى نجد » إلى ال 
الشعبية فى الثمانينات من هذا القرن ‏ فقد أولها القوميون ةت 
جوهرى من الوعى القومى العربی . 

على أنه عندما تحدث الأمير الحسن عن « السعی نحو السب 
یتحدث عن مبادرة القدس التی قام بها الرئیس الراحل السادامت 
تجاوز ذلك وتحدث عن اتفاقيات كامب ديفيد ! 

وهی قفزة كنا نود لو تجنبها »لأن اتفاقيات كامب ديفيد لیسمد 
مبادرة القدس ؛ وانما هى نتيجة موقف الدول العربية من مبادرة ١‏ 
وظهور جبهة الصمود والتصدى » ومحاولة العرب عزل السا: 
طريق رميه بالخيانة والتخلى عن القضية الفلسطينية والدول العري 
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فقد قطعوا عليه بذلك - خط الرجعة عندما اصطدم بالتعنت 
الاسرائيلى »لم يجد بدا من الضی فى مسيرته على أساس حل مصری 
افبرائيلى ترا الأرتى ولش على اسان كل عیاش ان كنا 
بدأ مسيرته ! 

ومن ناحية أخرى فان اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية فى جبهة 
الصمود والتصدى قد استبعدها - من الناحية الفعلية ‏ من التسوية التى 
قدمتها اتداثیات کامب دیفید. . ومن هنا حكقك اتفافیات کامب دیفید 
سلاما چزئیا بين مصر واسرائیل » ولم تحقق سلاما شاملا بين العرب 
واسرائیل , لسبب بسيط هو آنها عقدت بين مصر واسرائیل » ولم تعقد 
بين العرب واسرائیل ! 

وق ذلك نان النظق الذئ ف الان لسن توص ان 
قاف کاب تمد كان يفي هذا آلشتو ب مو 
أقامه على اساس أن الصيفة التى وضعت ازاحت قضية فلسطين جانبا : 
واستهدفت تحقيق سلام جزثئى بين اسرائيل ومصر . وأن الاطار الذى 
ورد فى الاتفاقيات لتسوية القضية الفلسطينية قد برهن فعلا على عدم 
جدواه » اذ تم التخلى عن المحادثات المقترحة حول الحكم الذاتى 
الأراضى المحثلة . 

على أن الأمير الحسن بنى على تحييد مصر - نتيجة توقيعها علي 
اتقناكيات کامب ورقية ب تحول الثرام الاستفراشص لهاك اسرائیل! 
وهو ما یمکننا أن نرد عليه بالتساؤل التالى : 

هل کان الیزان الاستراتیجی لصلحة العرپ عندما كانت سیناء 
تحت الاحتلال الاسرائیلی وعندما كان هذا الاحتلال يشل طاقة مصر فى 
كافة الجالات ٩‏ 

فى الواقم أن الیزان الاستراتیجی قد تحول لصلحة اسرائیل منذ 
فرضت قبضتها الاحنلالية على كل من سیناء والجولان والضفة الغربية 
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وغزة فى حرب يونية ۰۱۹7۷ ومنذ فشل العرب فى تحرير هذه الأراضى 
فى حرب أكتوبر ۱۹۷۳ فيما عدا خمسة عشر كيل مترا علي طول القناة 
حررتها القوات المصرية . 
وقد تاکد هذا الميزان لصالح اسرائيل عندما انقسم العرب فى أعقاب 
الحرب مباشرة » وظهرت قوى الرفض لاتفاقية سيناء » ولم يجمع العرب 
صفوفهم بشكل جدى ؛ ولم يحاولوا التأثير فى الميزان الاستراتيجى 
لصالحهم عن طريق التفوق العسکری . 

بل لقد فقدت مصر مصدر السلاح السوفيتى بعد الخلاف مع 
الاتحاد السوفيتى حول قضيتى جدولة الديون وتعویض الأسلحة التى 
فقدت فى حرب أكتوبر . ولم يكن السلاح الفربى ‏ التى أخحذت فى 
ابتياعه من أمريكا وأوروبا - ليكفل لها أى تفوق عسكري على اسرائيل . 
ولا كانت مصر أكبر دولة عربية تهدد اسرائيل تهديدا حقيقيا › فكأن 
فاعلية مصر العسكرية فى التأثير على الميزان الاستراتيجى كانت فاعلية 
شبه معدومة . وما يقال عن مصر يقال عن بقية الدول العربية . 

وإذا سلمنا بهذه الحقيقة , وهى أن مصر › بعد أن خرجت الجيوش 
الإسسرائلية من سيناء » قد أصبحت أقوى عسكريا ‏ فكان الميزان 
الاستراتيجى يكون قد تحول قليلا لصالح العرب . 

ولا آهمية فی هذا الشان لحجة تحیید مصر » لان کل الدول العرییة- 
من الناحية الفعلية - محایدة فى الصراع العربی الاسرائیلی ۱ ؛ فلا 
يود أى مخطط من أى نوع لشن حرب ضد إسرائيل » بل لقد وقف 
الجیش السوری الذی یحنل لبنان موقف الحیاد آثناء الغزو الاسرائیلی 
للبنان ! وما زال یقف محایدا ! 


وصحیح أن |سرائیل قد منت جانب مصر بعد اتفاقیات كامب ديفيد › 
ولکنها كانت آمنة أيضا وهی تحتل سیناء بعد أن فقد الجیش الصری 
مصدر السلاح السوفیتی » ولم يعد فى قدرته العسكرية شن حرب 
تحریر جديدة ! . 


رن 


وهناك فى إسرائيل اليوم من ندم لانسحاب إسرائيل من سيناء » 
خصوصا بعد أن تبين ان المعاهدة المصرية الاسرائيلية لم تمنع مصر فى 
فين ا این إلى ماني تیا آمر رفن السقير 
الصری فى اسرائیل » وقیام ما آصبح یعرف باسم « السلام البارد » ! 

هذا الخلاف مع رأى الأمير الحسن حول بدایات تحول الیزان 
اهر لمن تالم ابترائيل ل يكال من امسا رای الامج دنق ,هه 
أن يعرض « رژیته الأردنية » للأحداث » ومن حقنا أن نعرض « رژیتنا 
المصرية » . وآن كنا فى نهاية الأمر متفقین معا على الطزیق الؤدى 
للسلام » والذی یختلف عن طریق من يطلق علیهم اسم التشددین العرب, 
ونعنی بهم الذين یزایدون ولا يحاربون ! 

فالعرض الذی قدمه الأمير الحسن للأوضاع العريية التی تستوجب 
هام الطریق الاي وة ره ممقاز , احط فبه ببرارة نك 
الفارقة . وهی أن العرب والأسرائيليين قد تبادلوا آدوارهم التقليدية فى 
الشرق الأوسط ! 

لقوق عر میس تركو فى ان ۱۹۱۱ الو موی قاد أت قا 
۲ قد تتميز باتجاه العرب الثابت إلى حل القضية الفلسطينية حلا 
e‏ :علي ساس E N a a‏ فى كا 
كاف اسر افیل بات بالوقف الأصان الخوب فن موش التخرطوم ؛ 
بعدم المفاوضات مع اسرائيل وعدم الاعتراف بها وعدم الصلح معها !.. 
فهى ‏ الآن - التی ترفض المفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية › 
وترفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى على أرض 
وطنه, وتعلن حريا لاهوادة فيها على كل اثر للهوية الفلسطينية ! 

وحن هذا الم ممم سين افو شتا ف نامه شرا یل 
وتهديدهم بالقائها فى البنحر , وإنما اصبح السبب حملة 
اللیکود السیاسی» وزعمائه شارون وشامير لطرد العرب إلى الصحراء 
واعادتهم إلى حياة البداوة المترحلة الأولى . 
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وفى الحقيقة أنه بعد أن كان زعماء اسرائيل فى أعقاب حرب يونية 
۷ يؤكدون أنهم لا يطمعون فى شبر من الأرض العربية » وأن 
قصارى مايبفونه هو اعتراف العرب بسيادتهم السياسية كدولة › 
والتعايش السلمى مع جيرانهم العرب - تغير الموقف تغيراجذريا , فأعلن 
بیجن فى البرلان الاسرائیلی فى ۲ سبتمبر ۱۹۸۲ آن اسرائیل هی 
وحدها التی تقرر أين يتعين رسم تخومها الدولية » وآن الضفة الغربية 
ستظل تحت سيطرة إسرائيل لأجيال کثيرة قادمة . 

وقال الأمير الحسن : إن الرادیکالیین العرب بتخیلون أن الوقت - مع 
ذاك - هو اصلحة العرب » وان التوسع الاسرائیلی الحالی سوف یژدی 
إلى الاضرار بأمن إسرائيل واستقرارها كدولة . إذ سیژدی إلى زيادة 
الضفط الدیموغرافی( السکانی ) ۰« ومط » سوارد اسرائیل إلى ما 
یتجاوز حدود قدرتها الارادية , فيصبح العرب قادرين على إغراق 
الاسرائیلیین والاحداق بهم » كما حدث في جنوب لبنان » إلى أن يتم 
طردهم . 

وقد رد الأمير علي هذه النظرية بالقول بأنها على الرغم مما تبدو 
عليه من جدارة ۰ فإنها تحتاج إلى ألف دورة ألفية حتى تتحقق ! ۰ وأن 
التغییر السکانی الجاری فعلا فى الاراضی الحتلة للضفة الغربية وغرة 
يشير إلى نتيجة مختلفة عن ذلك بالنسبة للمستقبل الباشر . 


فعلی الرغم من أن معدل الوالید العرب فى الضفة الغربية هو ٤و٤‏ 
فى السنة . فان معدل زيادة السکان لا يزيد على او؛ فى المائة ! ویرحم 
السبب إلى تيار هجرة العرب من الأراضی الحتلة , الذی تنشط فى 
تشجيعه السلطات الاسرائيلية . 

فعندما احتلت اسرائیل الضفة الغربية وغزة فى عام ۱۹۳۷ » دفعت 
بنحو ثلاثمائة آلف من العائلات الفقيرة إلى الأردن فى مخیمات 
اللاجئین » وفی نفس السنة آدمج نحو مائة آلف عربی یقیمون فى 
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القدس فى سكان اسرائيل » بعد إعلان ضم المدينة العربية بصورة 
رسمية . 


وح ك الم این الا ای الم اکقر من هات الف هري 
آخرین . فى الوقت الذی كان یتزاید عدد السکان الیهود بمعدل آکثر من 
۲و۲ فى المائة ! - وهی نسبة مضطردة الارتفاع بسبب الهجرة اساسا 
زيسبب |نشاء الستوطنات اليهودية ٠‏ التی اقيم منها حتی الآن ۱۰ 
مستوطنة فى مناطق غير القدس , وذلك لتحقیق ما آسماه موشیه دیان « 
بخلق آمر واقع » ! 

ویقول الامیر الحسن انه بفضل التدابیر التی استحدشتها اسرائیل 
والتعلقة بملكية الاراضی » ظفرت بالسيطرة الباشرة على ۲۷ فى المائة 
من جملة مساحة أراضى الضفة الغريية > ولم يقتصر هذا التملك على 
الأراضى السجلة باسم الدولة » بل ضم أراضى مملوكة للاجئين نزعت 
مليكتها فى غيابهم . 

ويعيش فى الضفة الغربية وقطاع غزة الآن حوالى مليون وثلاثمائة 
ألف فلسطینی . محاصرين ومهددين بالانقراض داخل وطنهم ! وهم 
يفتقرون إلى مساندة أية حكومة عربية يستطيعون أن يفزعوا إليها 
للدفاع عن مصالحهم › بعد أن قبل الأردن فى عام ۱۹۷۶ ما اتفق عليه 
العرب من الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل 
الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى . 

ویذکر الامیر الحسن آن الأمر لا پقتصر على الاراضی الحتلة : 
فهناك فى اسرائیل من بریدون احداث عملية انهیار داخل الجتمع العربی 
تحوله إلى قبائل وعشاتر » والذی حدث فى لبنان من قیام حرب متعددة 
الاطراف هو باكورة هذه العملية . 

وقد آورد الأمير مقالا « لأوديد ينون » فى فبرایر ۱۹۸۲ وصف فيه 
العالم العربى بانه مجموعة من الاقلیات العرقية والجماعات النقسمة , 
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وأنها جميعا عرضة لمزيد من الانقسام نتيجة لازمات داخلية تدمرها 
تدميرا ذاتيا » وهى يرى أن المجتمع العريى منقسم بسبب هذه المنازعات 
والخصومات » وهو - بالتالی - عاجز عن أن يشكل تهديدا لإسرائيل . 

وقول اشنا لسن ا2 سا فد فيه أن القتال لفق لقان 
والضم التدريجي للاراضی الحتلة الذی تمارسه السلطات الاسرائيلية . 
قد ضاعفا من حدة الارن الستمر الذی تواچهه التسوية للنراع العربی 
الاسرائیلی » وان مشكلة فلسطين اليوم هی آبعد من أى وقت مضی عن 
الحل العادل والدائم . 
كما ان ساسا القظرت و اضراع الم القن مها كل من 
الراديكاليين ( المتطرفين ) العرب واليهود . تهدد سلم الشرق الأوسط بل 
سلم العالم باسره , ولیس ثمة شك فى آن الاطراف الختلفة من كل 
العرب والاسرائیلیون + العاقدة العزم على الحیلولة دون (جراء تسوية 
سلمية . ستستغل جمود السياسة الأمريكية » فى تنفیذ مآريها » كما أن 
الراديكاليين والمتطرفين من الفلسطينيين وغیرهم من العرب سوف 
ينتهزون هذه الفرصة لبسط هيمنتهم » وإرهاب المعتدلين ممن يسعون إلى 
ال 
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وتكتسب وقتا , لكى تحقق هدفها الذى طال زمان انتظاره » والمتمثل فى‎ 
یم الضفة العوبية والفدسن وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بصورة‎ 
رسمية‎ 

ومن ثم فإن حل أزمة الشرق الأوسط قد أصبح يحتاج إلى 
استراتيجية جديدة شاملة للسلام . كما أن التعاون بين الأردن ومصر 
ومنظمة التحرير الفلسطينية يحتاج إلى مؤازرة عربية وإلى مؤازرة دولية 
أيضا , ولا بد للمؤازرة أن تنصب على حل قضية فلسطين . 

فهل تستطیم الولایات التحدة أن تكون وسيطا فعالا فى النزاء 
الغربي الاشرآقلی + الك هى المهذا الوارى فى مقط القر ان ۲۶۲ 
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الصادر من الأمم المتحدة الذى يدعو إسرائيل إلى رد الأراضى العربية 
التى تحتلها مقابل اعتراف العرب بالدولة اليهودية . وعلى الولايات 
التحدة أن تقيم البرهان على أن التزامها بهذا المبدأ هو التزام قائم لا 
بتزعزع ؟ 

ولا كانت الحالة الحاضرة من التفرق العربى عقبة رئيسية ؛ فلابد 
من وضع نهج مشترك ليكون الأساس اللازم لمفاوضات التسسوية › 
للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية وحل عام لمشكلات الشرق 
الأوسط » ولا شك أن المطالبة بقرار عربى |جماعی - كما يقتضيه ميثاق 
جامعة الدول العربية ‏ هو قيد خطير ؛ ومن ثم فلابد من إجراء تعديل فى 
هذا الميثاق يستهدف احتواء أى موقف عربى مخالف , قد تتخذه أقلية 
صخابه من الدؤل الاعضاء . 


AY 


اکتسویر فى ۱۹۸۷/۱۱/۲۹ . 


بقرار قمة عمان بفتح الباب امام 
الدول العسربية لاعادة علاقاته | 
سوداء من صفحسات تاريخ الأمة 
العربية. سيطر فيها الزایدون 
والهیجون › والمتاجرون بالام الشعب 
الفلسيطنى 2 ومرتزقة الزعماء 
فوق منابر الخطابة والهاربون من 
ساحات الوغی ! 

فى ظل هذا ١‏ لسيطرة » وعلی مدی 
نحو تسم سنوات » سقطت البلاد 
العربية إلى حضيض لم تتدن إليه من 
قبل » وقاست من الهوان ما لم تقاسه 
من قبل » وانتهبتها الحروب الأهلية 
والخارجية والانقلابات الداخلية , 
وتحول سلاح البترول من سلاح فى 
يدها إلى سلاح فى يد أعدائها ؛ وبعد 
أن كانت الدول العربية فى أعقاب حرب 
أكتوبر تنذر بان تكون قوة دولية 


الصراع الاجتماعى - ٩۸٩‏ 


سادسة » تراجعت إلى نهاية صف دول العالم » بعد أن آصبحست 
« ملطشة » للصغير والكبير من الدول . 

وتبدی ذلك - بصفة خاصة ‏ فيما آلت إليه القضية الفلسطينية فى 
تلك الحقبة التاريخية السودام » وهی القضنية التی اتشذها النصابون 
دريعة لإقناع الدول العربية العتدلة بقطم علاقتها الدبلوماسية مع مصر , 
وسحب مقر جامعة الدول العربية من القاهرة . 

لقد نسی النصابون هذه القضية فور اتخاذ قمة بغداد قرارها بقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع مصر ! كما نسوا إسرائيل آپضا ! فلم پرتفع 
سلاح عرپی ضدها لصالع القضية الفلسطينية - فیما عدا سلاح الکلام 
طبعاً ! وأكثر من ذلك أن السلاح العربی وجه إلى صدور الفلسطینیین 
آنفسهم , فقتلت قوات حافظ الاسد من قتلت منهم فى تل الزعتر ؛ 
وآدارت سلاح الفلسطینیین من صدور الاسرائيليين إلى صدور آخوتهم 
الفلسطینیین » وحاولت تصفية پاسر عرفات جسدیا فى طرابلس مع 
وون الان فشک 

وفى الوقت نفسه زاد الخطر على كل دولة عربية » حتى اضطرت 
الدول التى لم يكن لها من الجيوش سوى رموز إلى بناء جيوش حقيفية 
من مال وعرق شعبها , لكى تدفع عن نفسها أذى الطامعين من الخارج 
ومن جيرانها » ونخصص الیزانات الرهفه لشراء السلاح » وهی - مع 
ذلك - چپوش صغيرة لا ترد ع عدوا ولا تحمي شعبا . وکانت هذه الدول 
تبخل بالیسیر من ا مال لدعم الجیش الصری أو مساعدة مصر اقتصادیا 
على الضمن ۱ 

وهكذا انتهت تلك الحقبة من الزمن » ولبنان أكثر تمزقا وأبعد عن 
الوحدة الوطنية ! والقضية الفلسطينية فى الصف الأخير من اهتمام 
العالم الخارجى والعالم العربى علي السواء ! وموقف ليبيا فى تشاد 
يزداد ضعفا وتهالكا » وقد انتهت مواجهتها مع الولايات المتحدة بتجاسر 
الأخيرة على ضرب طرابلس وقصف مقر القذافى ! . 
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كذلك انتهت الحقبة بنظام حافظ الأسد المزايد وما زالت اسرائيل 
تقبع فوق جولانه دون نقصان ! » وهو يزداد تبجها ومتاجرة بكامب 
ديفيد وحقدا على مصر التى حررت سيناءها . كما يزداد يعدا عن 
العروبة بوقوفه ‏ دون حیاء - إلى جانب ايران فى حريه القاتلة ضد 
العراق العربى" . 

ولقد انتهت الحقبة واساطيل الدول الكبرى تحتل الخليج العربي 
لحماية مصالحها تحت ستار حماية المصالح العربية » وثروة دول الخليج 
التي هبطت عليه من السماء مع البترول , تتبدد مع استمرار الحرب 
الإبرانية العراقية إلى ما لا نهاية . 

أما بالنسبة لإسرائيل فقد استفادت من التمزق العريى كل 
الاستفادة , ولم يسعدها شىء أكثر من ابتعاد الدول العربية عن مصر. 
وخروج مقر جامعة الدول العربية من مصر ! . 

ولم يفدها شىء أكثر من التطرف العربی فى تشديد قبضتها على 
الأرض الفلسطينية المحتلة فى الضفة الغربية وغزة » واهتضام الجولان 
فى معدتها القوية . وغزو لبنان , ثم الانسحاب منه بجع استبقاء سپطرتها 
على جنويه . وقصفها الستمر للمواقع الفلسطينية . وابقاء جيش لبنانی 
يعمل لحسابها على أرضه ! . 

والطريف أنه حين غزت اسرائيل لبنان » زعم النصابون في جبهة 
الصمود والتصدی أن كامب ديفيد هی السبب , وأنه لولا مبادرة 
السادات لما جروت اسرائيل على هذا الغزو ! كأنما كان احتلال اسرائيل 
اسيناء دنا یلها تهاب مكب ويجغلها تحمل تاها عند القن ؟ 
وكأن تحرير سيناء يضعف مصر ولا يقويها ؟ مع أن العكس هو 
: الصحيح ؛ وهو أن مصر . التى لا تقبع على أراضيها جيوش اسرائيلية . 
هى أكثر قوة وقدرة على الحركة والمساعدة . 
4 كانت جعي الدول العريية فوا ها وزيا یی ای الحاو هه يران افا من الراب القرسة 
العربية ؛ قبل أن تحول العراق حرابها إلى جارتها العربية الكويت 
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والهم أن قطع الدول العربية علاقتها الدبلوماسية مع مصر » بسبب 
ما زعمته من تخلى مصر عن القضية الفلسطينية لم يترتب عليه تحرير 
شبر واحد من فلسظين ؛ ولم يسفر عن تقدم القضية الفلسطينية خطوة 
واحدة » بل ترتب عليه أن غاصت أقدام الاحتلال الاسرائيلى للضفة 
الغربية وغزة » وازداد صلفا وتجبرا . 


وجيف سل اإعلان هن ارقن الو مرس 
الصمود والتصدى لم تكن تقصد به سوى صمودها وتصديها بالكلام 
وليس بالسلاح ! . وما كان الكلام لا يحرر أرضا ۰ فقد تركت اسرائيل 
الكلام لدول الصمود » واحتفظت لنفسها بالسلاح تضرب به من أول 
الفاعل الذرى العراقى فى الشرق , إلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية 
فى توشنن فى الغرب - ای تلزع به الستماء السرا من مششرقها إلي 
008 

وقد اكتشفت كل من العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية خدعة 
الصمود والتصدى بعد وقت وجيز من قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
مص . فلم تكد تنشب الحرب بين العراق وايران » بعد قيام الشورة 
الاسلامية الزعومة. حتى كانت دولتان من دول الصمود والتصدى 
الزموم - هما سوريا وليبيا ‏ تتخذان مواقفهما إلى جانب ايران ضد 
العراق ؛ باسم الاسلام ! » کانما كان العراق دولة مجوسية أو بوذية 
رانس درل هتشر ۱3 

وأفاقت العراق على الخطا الذى ارتکبته بتحالفها مع الدولتين 
المزايدتين ؛ اللتين تكيلان بمكيالين ؛ فباسم العروبة تقطعان العلاقة مع 

اما منظمة التحرير الفلسطينية » التى تحالفت مع جبهة الصمود 
والتصدى ؛ فقد اكتشفت سريعا أنها الضحية الاولی لهذا الصمود 
والتصدى ! ؛ اذ سرعان ما اشتبكت معها ليبيا القذافى » وطردتها من 
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اشا کما اشتبکت معها سوریا حافظ الأست » وفجرث المرب 
الأهلية فیها ! 
وحين آنقذت مصر ياسر عرفات من طرابلس أدرك حینذاك - وحینذ اك 
فقط - أن مصر هی الدولة الوحيدة التی لم تلوث يدها بدماء الفلسطینیین, 
وأنها الدولة العربية الوحيدة التي بذلت من أجل فلسطین من التضحیات 
ما لم تبذله دولة عربية قط . فخرج ياسر عرفات من طرابلس إلى القاهرة؛ 
لیعلن - عملیا - بطلان الذريعة التی اتخذتها قمة بغداد لقطع علاقاتها 
دلوم نها سوم 

ولقد كانت الکویت من الدول العربية التی ترتفع فیها اکثر الاصوات 
تطرفا صد مصر ؛ بعد أن فتحت صحافتها صدرها لعدد کبپر من 
النصابین الصریین الذین ارتزقوا من النضال ضد مصر باسم العروپة › 
واعتبروا قطع الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع مصر نضالا 
قومیاا » کما اسلمت املامها للستطرفین الذین شجعوا التهجم على 
مصر. ولکن الاحداث آثبتت للقيادة السياسية الكويتية صدق عروبه 
مصر » وزیف عروية الزایدین التجار الذين ارتزقوا من مهاجمة مصر. 

فقد وقفت القيادة السپاسية الصرية إلى جانب الکویت عندما أخذ 
يتعرض الخطر على يد العدو الایرانی الأثيم . وصح القول بأن الصدیق 
خوك ی فتاه و کات می فى شیر 

وهكذا كانت الدول العربيةالتي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
مصر هی الخاسرة في کل الاحوال . 
وفی الواقع أن قرارات قمة بغداد بمقاطعة مصر سیاسیا واقتصادیا › 
والتوصية بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الثنائية مع مصر , 
وتعلیق عضویتها فى جامعة الدولة العربية , ونقل مقر الجامعة من 
القاهرة - كانت قرارات باطلة » لافتقارها إلي الاجماع من ناحية » ولان 
ميثاق الجامعة العربية لا توجد به نصوص عن تعلیق العضوية من جهة 


رز 


آخری . وفوق ذلك لأنها اتضذت تحت ضغط ثوريى الكلام الذين لم 
يقدموا للقضية الفلسطينية واحدا على مائة مما قدمته مصر ؛ ثم أثبتوا 
تجاهلهم لهذه القضية بعد اتخاذ قرارات مقاطعة مصرء فلم يرفعوا 
سلاحا فى وجه اسرائيل » وانما رفعوه فى وجه الفلسطينيين ! . 
فلم تسقط صناعة السلاح ؛ وإنما ازدادت قوة بعد أن أصبحت خالصة 
لا او اك ال نها شتآ هر اضرف قن 
السنوات الثلات الاخيرة اصبع لدی مصر شبه اکتفاء ذاتي 

فمصر تصنم الطائرة « جازیل » و« آلفا جیت » و« توکانو » وهی 
تصنع العرپات الدرعة والدپابات . والصواریخ الضادة للدبابات :كما 
تصنع أحدث رادار آمریکی من طراز تی - بى - اس ۱۳ . والصناعات 
الحربية الصرية قادرة على تلبية امتیاجات القوات الصرية والعربیة 


وعلی الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبلاد العربیة 
فلم تكد تنشب الصرب الايرانية العراقية حتى كانت مصر تضم 
إمكانياتها الحربية تمت تصرف العراق . وكان السادات- الذي اتهمه 
العراق علي رأس دول الرفض . بالخيانة ‏ هو الذي سارع إلى تزوید 
راو الا وة تعد از مها ال نتوین آم رای 
العام الصری بأن مصر لا تستطیع أن تنسی وقفة العراق إلى جانبها فى 
حرب أكتوبر . 

واستمر ذلك فى عهد الرئیس مبارك , الذی نقل مساعدة مصر 
للعراق إلى مستوی جدید . ورغم انه كان فى وسم مصر بيع السلاح 
للعراق باسم العروپة . وبیعه لایران باسم الاسلام ! » فانها لم تلوث 
عروبتها » ولم تفعل كما تفعل کل الدول الرأسمالية والاشتراكية التی تبیع 
للمعسكرين علنا وسرا . 
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کذلك لم ترکم مصر اقتصادیا , فان سياس الانفتام الاقتصادی . 
انتصادیا لمد کبیر , فنها اتاحت لشرائم البورجوازية الصرية 
الطيرة من الخرقین فرضتها الا ریخ + كما حدمت الفاحمث والقمال 
الزراعیین . واتاحت فرص الكراء للشرائم الدنیا التی عاشت فی 
آصسحاب الملايين لم تشهده في تاریخها الطویل ۰ وصح القول بأن مصر 
قد آصبحت آغنی دولة عربية » وان كانت تملك آفقر حكومة ؛ نظرا لتخلف 
نظام الضرائب فیها . ولو احکمت سين نظام الضرائب لامتلکت ایضا 
آغنی حكومة ! 


وعلی الستوی السياسى فان مركز مصر الدولی لم يتأثر بالقاطعة 
العربية » أو بفقد مرکن‌ها فى جامعة الدول العربية , فلم تكن مصر تجنی 
من هذا المركز سوی الغارم - مغارم النضال من أجل قضايا العرپ › 
التى اصبحت قضایا مصر بالضرورة - فخسرت فى هذه القضایا کل 
ما كسبته من تجريتها الاشتراكية , وقدمت للمجهود الحربى فيما بين 
حربى ۱۷ و ۷۳ فقط » نخو عشرة مليارات من الجنیهات . 

ومن هنا لم تؤثر القاطعة العربية على علاقة مصر ببقية دول العالم . 
بل لقد قدمت هذه القاطعة الفرصة لصر لإثبات أن مرکزها الدولی لا 
پستمد من مركزها العربی ؛ وإنما من مرکزها الصری الحضاری 
الأصيل » ومن نضح سیاستها علي الستوی الدولی إزاء القضايا 
العالمية » ومن احترامها لوائیقها الدولية » ومن الاختيار الصري 
للسلام . 

وق كان وهف السياسنة الستوفيتية الأخين من خی اعتراقا هاا 
بحقيقة مركن مصر السپاسی الدولی » الذی لا تستطیع اية دولة تجاهله . 
والذی تستمده من شخصية مصر ذاتها ولیس من أية دولة آخری فى 
الخطمة العويية - 


1۹۵ 


إن تحسن العلاقات المصرية السوفيتية » فى وقت يتزامن تاريخيا 
عظيما للسياسة المصرية يسجل لها فى لوحة الشرف فى التاريخ . 

ولا كانت هذه السياسة المصرية يقودها الخسيس محمد حسنى 
وجه الجليل من الاحداث . 
هللوا لقرارات قمة بغداد » واعتبروها انتصارا شخصيا لهم بعد ان 
حرضوا عليها . وبعضهم اعتبرها قرارات مخففة بعد أن كان يطمع فى 
مصر , وألقوا الوحل على رؤوس الشرفاء بيد » بينما هم يقبضون باليد 
الأخرى . ماذا يكون موقفهم الآن ؟ 

إننا ننتظر ردود فعل هؤلاء بعد أن ضاعت من أيديهم الذريعة التى 
كانوا يتذرعون بها لإثبات عرويتهم ‏ ذريعة مقاطعة الدول العريدة لصر - 
وأنابوا وعادوا إلى مصر ؛ آم أنهم سيثبتون إلى جانب الذين يدفعون ! 
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* اکتوبرفی۱۹۸۸/۲/۲۱ 


كان فى وسع الرئيس مبارك أن 


| يستريح , كما يستريح بعض التجار 
| العرب الذين يناضلون بالكلام من 
أداخل أبراجهم السلحة تحت الأرض , 
| والذين آثروا عدم اعادة علاقاتهم 
| الفرصة التاريخية لذلك - ولكنه لم 
| يفعل؛ لأن الحكم عنده ليس اس تحواذا 
على السلطة , والتمتع بها . وفرض 
| الارهاب والقهر على رعاياه . والتهويش 


بكلمات النضال - التی لم تعد تضدع 


و احداس ين ال اق الا 
] مبارك هو مغرم وليس مفنم . وهو 
8 العمل الدؤوب من أجل الوحدة الوطنية, 

وارساء السلام الاجتماعى 0 وتحفيق 
| مصالح الجماهير الشعبية » وهى ‏ على 
ْ الستوي الخارجی - تأکید دور مصسر 
| والمهرجون السياسون فى جبهة الجمود 


۹۷ 


والتردى ( التى كان اسمها جبهة الصمود والتصدى ) انتزاعه منها بقطع 
علاقاتهم السياسية مع مصر ؛ ونقل مقر جامعة الدول العربية من 
القاهرة الى تونس . 

لفد كانت المتفيرات الجديدة التى طرأت على الساحة السپاسية ‏ 
ودعت الر ئيس مبارك الى تحركه هى : عودة الغالبية الساحقة من الدول 
العربية إلى مصر بعد قرارات قمة عمان » وانتفاضة الحجارقفى الضفة 
الغربية وغرة 

لقد كانت عودة العلاقات السياسية بين العرب ومصر بمثابة ازالة 
الحواجزالتى آراد أدعياء الزعامة فى العالم العربی اقامتها في وجه 
الزعامة المصرية . وحرمان مصر منها » رغم أن الزعامة المصرية كانت 
دوما فى خدمة العرب وفى خدمة مصالحهم , ولم تكن أبدأ على حساب 
العرب وعلى حساب مصالحهم » بل ولم تسع اليها مصر بل سعى الپها 
اشرت 

لم تسم اليها مصر سعد زغلول أو مصطفی النحاس › ولم تسع 
إليها مصر عبد الناصر , ولم تسع إليها مصر السادات » ولم تسع إليها 
مس ا ف ےو فا کاخ الخ الت الا هی الق مت انا 
وف ار افر ى انا العالم انكر إلى الا متا .وقد 
دفعت مصر ثمنها من جيبها الخاص وليس من جيب العرب . كما دفعتها 
من دماء المصريين وليس من دماء العرب . 

فعندما فشلت خطة النصابين والمهرجين العرب فى عزل مصر عن 
العرب » كان من الطبيعى أن تستأنف مصر دورها التاريخى فى خدمة 
الصالح العربية » مدعومة هذه المرة بعلاقات سياسية رسمية بينها وبين 
الدول العربية » وبتأييد عربي رسمی ‏ ومستفيدة من علاقاتها الطيبة مع 
کل من الولایات التجدة واسنرائیل والاتهان السوفیتی واوروبا - وهی 
العلاقات التی هی ثمرة صبر دءوب من جانب الرئیس مبارك . 


1۹۸ 


وهذا كان احد الحرکین الرئیسیین فی تحركه الرئیس مبارك , آما 
الحرك الثانی فهو انتفاضة أطفال الحجارة الفلسطينية التی فاجأت 
الجميع من حيث لا بحتسبون . فلم يكن پلیق بمصر وبدورها التاریخی 
أن تكتفى بتأیید هذه الانتفاضة بالکلام » أو كان ببضعة دولارات لدعم 
کفاح الشعب الفلسطینی ۰ وانما كان يفرض علیها 'استكسار هذه 
الانتفاضة فى تحرك سياسى كبير لخدمة القضية الفلسطينية التى 
أحيتها الانتفاضة من رقاد » لآن ترك هذه الانتفاضة تعيش على كلمات 
التشجيع ‏ زو ذولارات الصمود » كان بمثابة دفعها إلى « الاستنقاع » 
بعد فترة تطول أو تقصر من الزمن » فلا يوجد شعب فى العالم يستطيع 
أن يظل شاكى السلاح إلى الأبد » لأن أمور الحياة والمعاش تدفع 
الشعوب بعد فترة إلى ترك السلاح قليلا لتلتقط آنفاسها , ثم تعود إليه 
من جديد . 

وهذا ما دعانى ۰ فى مقالى الذى نشرته لى مجلة « أكتوير » بعدد 
٠‏ يناير ۱۹۸۸ - تحت عنوان : « هل نشاهد مبادرة سلام جديدة » ؟ - 
إلى مطالبة الرئیس مبارك بالقیام بمبادرة سلام جديدة « تحظی بتأیید 
الولایات التحدة الامريكية , وتستقطب قوى السلام فى اسرائیل التی 
تشعر بعبء الاحتلال الاسرائیلی للضفة الغربية وغزة » , حتی « نحفظ 
الانتفاضة الفلسظينية من التسرب » ونکرم التضحیات الفلسطينية التی 
دفعت حیاتها دفاعا عن الشرف والحرية والکرامة » . ولم آکن فى هذه 
الدعوة آعبر عن رأيى فقط › بل وعن رأى بعض زعامات غزة . 

وقدکان تارئیس مبارك على مستوی الشجاعة والسئولية القومية 
التی تميز بهما » فکثیرون من زعماء العالم العربی يحجمون عن التحرك 
بمپادرات من أى نوع من أجل القضية الفلسطينية , لأنهم یعرفون أن کل 
من پتقدم لرفع هذه القضية من نار الصراع العربی الاسرائیلی » تحترق 
أصابعه حتما » بسبب انعدام الاتفاق حول هذه القضية » حتی بين ذوی 
الشأن آتفسهم » وهم الفلسطینیون . 
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ومن هنا فقد كان الرئيس مبارك يعرف مسبقا أن أى مبادرة يتقدم 
بها من أجل الفلسظينيين . قد يعارضها من الفلسطينيين أكثر ممن 
يؤيدونها ! وقد تلقى من الاعتراض داخل مصر والعالم العربى أكثر من 
ادا اهاه تفس الممال لادعناء البطولة اله ركن على معداله 
الشعب الفلسطینی , لاعادة تشفیل الاسطوانة الشروخة العتادة عن 
حصول الشعب الفلسطینی على حقوقه کاملة غير منقوصة › وربما طرد 
الاسرائیلیین من اسرائیل المزعومة » وعودة السپادة الفلسطينية إلى 
آرض فلسطین - وهی صیحات يطلقها هؤلاء الادعیاء بسهولة من فوق 
مکاتبهم » دون أن یعنوا آنفسهم بدراسة علاقات القوی ؛ وامکانیات 
تحقيق هذه الأمانى الوطنية والقومية . 

ولکن حرص الرئیس مبارك على انتفاضة الححجارة , ورغبته في 
تحريك القضية إلى المؤتمر الدولی - الذی آصبح محل اجماع العرب - 
وغاه إلى الخاطرة متقديه وو لار لس باس لصفو عل ماخ 
غالی ااافا عافل أن تتطلق متا الاطراف ان إلى ص 
مناسبة تضع القضية الفلسطينية على طريق الحل المعقول . 

ولکن بعض الاقلام + التی علقت علی هذه البادرة “كانت ساترال 
تعیش تحت الافکار القديمة التی تتصور مثل هذه البادرة فى شکل دفا م 
طويل عن القضية الفسطينية . أو خطبة حماسية ! » فلم تنتبه إلى آنها 
ا تخس الأطر ا جو هات واكن »عن طريق ايها الت الت 
لا تنس دا أن الصبيغة التى تعطى طرفا فى مقابل أن ياخذ الطرف 
الآخر . 

ولعل عبارة فى مبادرة الرئيس مبارك لم تثرمن الاعتراض من جانب 
هؤلاء أكثر من العبارة التى يدعو فيها الرئيس إلى يايقاف العنف من 
حاني الطرفين التلسطينى والإستراكيك :لد کان مزلم الففرقس: 
يتوقعون أن يدعو الرئيس فى مبادرته إلى ايقاف القمع غير المشروع الذى 
تشه سر اك ل ددهي تارف الي إلى لنت ر 
انتفاضته حتى تتحقق مطالبه ! 


۷۰۰ 


ولم تم ذلك لكانت اقتراحات الر ئيس خطبة تأييد سياسية وليست 
مبادرة ! ولا قبلت اسرائيل مجرد النظر اليها » وكذلك الولايات المتحدة . 
ولكن الرئيس مبارك - فى مقابل ذلك دعا إلى عقد المؤتمر الدولى ؛ فاذا 
قبلت اسرائيل والولايات المتحدة عقد المؤتمر الدولى فان ذلك يبرر فترة 
التقاط الأنفاس , لأن الفلسطينيين لا يكونون قد أوقفوا أعمالهم مقابل لا 
شىء » وانما يكونون قد حققوا الهدف من أعمالهم » وهو حل القضية 
الفلسطينية من خلال مؤتمر دولى 

ورپما كان أكبر رد على المعترضين ‏ سواء من جانب المصرين أو 
العرب أو الفلسطينيين ‏ على مبادرة الرئيس مبارك » أن كلا من اسرائيل 
والولايات المتحدة لم تعتبراها محققة لمصلحة اسرائيل بل اعتبرتاها 
محققة لمصلحة الفلسطینیین ! فلم تسارعا إلى قبولها » وأرادت ادارة 
ريجان قبول الجانب السلبى منها وهو الدعوة إلى وقف أعمال العنف > 
واغفال الجانب الايجابى وهو عقد المؤتمر الدولی - أى ارادت أن تفقد 
المبادرة عنصر التوازن فيها › وتحويلها إلى مبادرة لخدمة المصالح 
الاسرائيلية والأمريكية . 

والمحقق ‏ على كل حال أن تحرك الرئيس مبارك كان لفائدة 
القضية الفلسطينية » لأنه أجبر الاطراف الأخرى على التحرك بأقكار 
أخرى » تتفق جميعها على ترك موقع الجمود الذى كانت تقع فيه القضية 
الفلسطينية إلى موقع أكثر تقدما . 
فالليكود » الذى كانت سياسته العنصرية وراء الانتفاضة ؛ والذی كان 
يستعد لهضم الضفة الغريية وغزة فى معدة اسرائيل العظمى » وكان 
يضيق على الفلسطينيين تحت الاحتلال فى حياتهم وأمور معاشهم, 
ويمارس معهم سياسة التفرقة العنصرية ‏ قد أخذ يبدى استعداده 
للتخلى عن هذه السياسة » ولكن فى اطار خطته العامة التي ترفض 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية , وتأبى التعامل معها ؛ وتسعى 
للفصل بين الفلسطينيين فى الداخل والفلسطينيين فى الخارج ‏ فطرح 


۷۰ 


فكو کک تاه الشوبية و ی ا 
النتخبة - وذلك للافلات من الحل الشامل الذی یحفقه مقد ال 
الول وللافلات من القضب الشهين الذى بقیره الك الباشر فن 
الضفة الغربية وغزة - وهو تطور › وان لم يتفق مع الأمانی والأهداف 
الوطنية الفلسطينية , الا أنه يخفف من عبء الاحتلال الاسرائيلى . 

ويالنسبة للولايات المتحدة » فقد اقتنعت ‏ كما عبر شولتز فى غداء 
تکریم مبارك الأخير بأن « ی الاضی القديمة يجب أن 
تتفو تتفق مع حقائق ق الحاضر الجديدة » » وأن ن الولايات المتحدة سوف تنشط 
دورها فى عملية السلام » وأرسلت ريتشارد مپرفی . مساعد وزير 
الاي لوال اط لماعك كل من مهفن و 
واسرائيل والسعودية والاردن » ثم كلف الرئيس ريجان شولتز بالتوجه 
إلى منطقة الشرق الاوسط للقیام بجولة مكركية مين دول النطقة . 

هذا اهرك وكات لارام هی ها سرت الركنين ساران:: 
الذی هو بدوره ‏ دون ريب - نتيجةت تحصرك الشعب الفلسطینی فى 
ا الحلا رمه ا > واسهامة الرئیس مبارك › 

ولكن الرئيس مبارك ‏ من جهة آخری - لا يجب أن يتحمل مسئولية 

ما تنتهى إليه هذه التحركات من نتائج » لان هذه النتائج تتوقف علي تفهم 
كافة الأطراف للموقف » وقدرة الفلسطینیین على الاستفادة منها ۰ وهی 
امن فرط بعدی شوتیم على الترضل إلى اتاو نی ی على ما یسک 
قبوله وما پمکن رفضه . 

ا و ا ل 


اقل من 5 تحقيق الأمانى الوطنية كاملة ‏ والا عرضت نفسها للاتهام 
بالتهاون والانهزامية والتخاذل والاستسلام وتضييع ثمرة ة انتفاضة الفا 
الحجارة ! . 


ا ها هی متاح تم الطالية بالنافي» لے فهو ما قيلت 


۴ 


الحركات الوطنية فى مشرق العالم العربی ومغريه » والا عرض نفسه 
لنفس الاتهامات ! . 

ومعنى ذلك أن الانتفاضة الفلسطينية اما أن تسفر عن شىء ؛ أو 
تدر عن ی ای انها اننا أى تم وهای اتمه اسراف 
على القبول بعقد المؤتمر الدولی » والجلاء عن الأرض المحتلة فى الضفة 
اقرا و اقا الزولة اش متفه نواه أن سفن ع 
عودة الأمور إلى مكانت عليه دون أى تحسن فى آوضاع الفلسطينيين 
الواقعين تحت الاحتلال ! . 

وبطبيعة الحال فان الأمر مرتبط بطول نفس الانتفاضة حتى تحقق 
ELEN E SA SSA‏ نيلي اناق 
ار الخال الى ا ما 
فهنا يكون قبول المعروض أمرا واجبا , للانتقال منه إلى موقع أفضل . 

وربما كان رأى الفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة هو الحاسم فى 
كذ الم لسن حفط اه اوقا را العالم اا 
وانما لأنهم هم الذين يعانون وحدهم من الاحتلال الاسرائيلى » ومن 
حقهم أن يقرروا لانفسهم مصیرهم 1 ۱ 

ولقد قال الرئیس مبارك فى خطاب ۱۰ فبرایر : « ان رغبتنا فى 
التسوية السلمية لا تعنی فبولنا لای تسوية لا تحقق مطالبنا » ولم يكن فى 
وسعه أن یقول غير ذلك کحاکم مصری › ولکن فى وسم الفلسطینیین فى 
الضفة الغربية وغزة أن یقولوا ما پشاءون , آی أن یقبلوا أو پرفضوا ما 
يرون ۰ دون ضغوط من هنا وهناك - أى من النظمة أو من غير المنظمة ! - 
في ضوء صراع القوی الداثر الآن فى الاراضی الحتلة بين الشعب اللائ 
والسلطة العسكرية القمعية الضاكمة . 

اا کات ا انز کین تارفن هذ الک ق ق 
«علينا أن نسعى إلى تحسين ما هو معروض ومطروح ؛ بالمثابرة 


۷۳ 


والتأثيرالفعال بكافة الوسائل الممكنة » لأن استرداد الحق عملية معقدة 
بالغة الدقة . وليست قالبا جامدا يقول له المره : كن » فیکون | . واذا 
تبين لنا أن الصيغة الطروحة تعود بنا إلى صيغة الحکم الذاتی - كما 
تشیر بعض الدواثر - فسوف تکون نصیحتنا الخلصة أن نطورها علي 
ذحو آخر » . 

وتقدیری الشخصی أن الاوضاع فى اسرائیل تهییء فى هذه الایام 
فرصة لا تعوض لتقل القضية الفلسطينية إلى طریق الحل العادل ؛ لو 
اتبعت القاومة الفلسطينية - فى داخل الاراضي الحتلة وخارچها - 
نصيحة الرئیس مبارك - أي تحسين وتطویر ما هو معروض ومطروح » 
ولیس السارعة برفضه برمته - وفقا للعادة القديمة ! . 

فالشعب الاسرائپلی الآن - فى غالبیته الكبري - مقتنم تماما بان 
الضفة الغربية وغزة هى آراضی محتلة ! , وسوف تجلو عنها اسرائیل 
إن عاجلا أو اجلا .واذا كان یوجد فى الشعب الاسرائیلی من كان 
يوهم نفسه بضم هذه الاراضی وتکوین دولة اسرائیل العظمی › فقد 
اطارت الانتفاضة هذه الاوهام ۱ : 

وربما كانت قراءة الصحف الاسرائيلية فیها الدلیل على ذلك » فلاول 
مرة یطلق اسم الاراضی الحتلة على الضفة الغربية وغزة بمثل هذا 
الاسلوب ! » وتوصف القوات الاسرائيلية بانها قوات احتلال ۱ . 
وقد وصلتنی من لطیف دوری صحيفة « الرصاد » , لسان حال حزب 
العمال الوحد ( المابام ) عدد ۳۰ دیسمبر ۱۹۸۷ - فاذا بها لا تفترق 
كثيرا في تناولها لاحداث الانتفاضة عن أية صحيفة مصرية أو عربية ! 

ففی صدر صفحاتها وبالانشیت الاحمر تکتب : « الاحتلال يسوق 
مثات الشباب والصبية إلى الحاکم والسجون ! » . وتقول : إن «الحافل 
العالية تواصل توجیه الانتقادات والتندید بالسياسة الاسرائيلية » . 


نم 


وفى عدد ۲۷ يناير ۱۹۸۸ كتبت الجريدة الاسرائيلية عن « ممارسات 
الاحتلال فى المناطق ¢ وتحدثت عن « جرائم الاحتلال » التى تكتفى 
ويشائل الاعسلام الاسرائيلية بنشر القلیل منها:#:وقالث إن مماریسات 
الاحتلال فى الناطق الحتلة تثير سخطا عالیا يضع حکومة اسرائیل فى 
عزلة مطبقة عن الأسرة الدولية » إلى آخره ! . 

والمهم أن مصر فى عهد مبارك ما زالت تقدم الدليل تلى الدليل على 
غا وعلی ا ر رام لشفي الفلسطيى وا 
الملمات إلى جواره مهما كلفها ذلك من مخاطرة ؛ تاركة لأبطال الصمود 
المزعوم السلامة والمتاجرة » والمزيد من التردى ! . 


الصراع الاجتماعى 


وفى عدد ۲۷ يناير ۱۹۸۸ كتبت الجريدة الاسرائيلية عن « ممارسات 
الاحتلال فى المناطق ¢ وتحدثت عن « جرائم الاحتلال » التى تكتفى 
ويشائل الاعسلام الاسرائيلية بنشر القلیل منها:#:وقالث إن مماریسات 
الاحتلال فى الناطق الحتلة تثير سخطا عالیا يضع حکومة اسرائیل فى 
عزلة مطبقة عن الأسرة الدولية » إلى آخره ! . 

والمهم أن مصر فى عهد مبارك ما زالت تقدم الدليل تلى الدليل على 
غا وعلی ا ر رام لشفي الفلسطيى وا 
الملمات إلى جواره مهما كلفها ذلك من مخاطرة ؛ تاركة لأبطال الصمود 
المزعوم السلامة والمتاجرة » والمزيد من التردى ! . 


الصراع الاجتماعى 


أكتوبر فى ۱۹۸۹/٦/٤‏ 


ريما كان آکبر ما يميز عصرنا هو 


| أن السياسة فیها قد تعقدت إلى حد 
| آصبح یفوق قدرة السیاسیین علي حلها 
| وحدهم ء فکان على العلماء التقدم 
8 لساعدة السیاسیین على حل هذه 
| الشاکل عن طریق الدراسات والأبحاث. 
۳ التی تنعقد لها المؤتمرات التی یختلط 
| فیها العلم بالسياسة . 


ونو : بر مشكلة ١‏ لشر 3 الأوسط 


| أنموذجا لهذه المشاكل التى تعقدت على 
| أيدى السياسيين حتى استفزت لحلها 
| العلماء والأكاديميين من كافة 
| التخصصات . ومن هنا تلك المؤتمرات 
| العديدة التى عقدت خلال العقد الأخير 
[ من هذا القرن » واشترك فيها علماء 
۱ وسياسيون من كافة أطراف النزاع . 


وقد كان الذ لفلسطینیون بحجمون 


| فى البداية عن الاشتر تراك فيهاتحت 
| الاعتقاد بأنها شراك تجذبهم لاتخاذ 
| مواقف لا تناسب القضية الفلسطينية؛ 


۷۷ 


ثم أخذوا تدريجيا يدركون أهمية الا شتراك فيها , حتى لا تبقى الساحة 
محتكرة للاسرائيليين فقط , ولا تتيحه لهم من فرصة لاثبات وجهة 
نظرهم , والدفاع عن مصلحة بنى وطنهم . 

وفى مصر » كان الیساریون والناصريون ينظرون لهذه الؤتمرات 
نظرة الشك والاتهام » ويطالبون بشنق من يشترك فيها من العلماء 
والمثقفين المصريين » وكان صاحب هذاالقلم من بين هؤلاء الذين ارتفعت 
الصيحة بشنقهم . حتى أن جريدة الأهالى طالبت الشعب المصرى في 
أحد أعدادها بمقاطعتى وعدد من المفكرين والعلماء لحضورنا مؤتمرا 
فى فندق ووتر جيت بواشنطن . 

والطريف أنه على الرغم من أنى كنت مصدر المعلومات الوحيد عن 
هذا المؤتمر وما دار فيه » ورغم أنى وزملائى دافعنا عن القضية 
الفلسطينية بأفضل مما كان يدافع عنها قادتها » الذين كانوا فى ذلك 
الحین یقودون آحمق السیاسات وآفشلها - فان ی 
البعض إلى إدراج هذا الدفاع عن القضية الفلس ظينية في ما تمر دولی 
ضمن ما أسماه بالتسلل الثقافى الاسرائيلى ( هكذا ! ) . 


بل إن بعض المرتزقة من ثوريى الكلام كتبوا نشرة بعنوان « التحرك 
الثقافى الاسرائيلى فى مصر » طبعها مركن الدراسات العربية بلندن , 
بدون ذكر أسماء من كتبوها أو من كتبها . أدخلوا فيها لقاء فندق 
ووتر جيت ضمن هذا التحرك , كما لو أن دفاعنا فى المؤتمر كان دفاعا 
عن اسرائيل وليس دفاعا عن القضية الفلسطينية ‏ الأمر الذى استفزنى 
لمهاجمة هذه النشرة فى مقال لى بجريدة العرب اللندنية.فى ۸ ابریل 
541 . 
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ثم حدث التحول الأكبر فى موقف القيادة الفلسطينية » الذی فرضته 
ظروف الانتفاضة » فتحررت من شعارات المزايدين وثوريي الكلام 
والمتاجرين بآلام الشعب الفلسطينى فى الاراضی الحتلة » واعترفت 
بالدور الهام الذى تلعبه تلك المؤتمرات العلمية/السياسية في كسب التأييد 
للقضية الفلسطينية » وفى اتخاذها ساحة عريضة للدفاع عن الحق 
الفلسطينى » وأصبح حضور الفلسطينيين هذه المؤتمرات أمرا معتادا ‏ 
بل مطلوبا : 
ومن هنا فقد ثوار الکلام في مصر الذريعة التي کانوا يتذرعون بها وهم 
يهاجمون العلماء المصريين الذين حضروا هذه المؤتمرات ‏ ذريعة القضية 
الفلسطينية ‏ بل لم يعد يمانعون في حضور هذه المؤتمرات . 

وهذا ما حدث فى المؤتمر الأخير عن « السلام فى الشرق الأوسط» 
لذی عة فی فندق بوریفاج فی آوشی - لوزان فى ۲۳ - ۲۱ مارس 
۹ - إذ حضره الأستاذ محمد سید آحمد » عضو حزب التجمم 
البارز » والمدير السابق لجريدة « الأهالى ¢ واستطاع من خلاله أن يعبر 
عن وجهة نظره أمام مشتركين من جهات كثيرة من العالم . 

ويعتبر هذا المؤتمر أكبر مؤتمر عقد عن السلام فى الشرق الأوسط 
من ناحية اتساع نطاق عدد الدول التى قدم منها مشتركون » ومن ناحية 
ن شخصيات من حضر منهم . 

فقد حضر عن الجانب الفلسطينى كل من فيصل الحسينى وحنا 
سنیورا ٠‏ وحضر عن الجانب الاسرائیلی آنا ایبان ویآئیل دایان (ابنة 
موشی دیان) وألوف هارپیفین » مدير معهد فان لير بالقدس , وعدد من 
العلماء الاسرائیلیین . 


كما حضر عن الجانب الصری کل من السفیر تحسين شير 
ویوسف ادریس ومحمد سید آحمد ومنی مکرم عبید > بالاضافه إلى 
سان هد القلم: 


۷۹ 


كما حضر عن الجانب الأمريكى فيليب حبيب المبعوث الشخصى 
السابق فى الشرق الأوسط لرئيس الجمهورية الأمريكية » وحضر عن 
الجانب السوفيتى البروفسور آلکسی فازيلييف , نائب مدير معهد 
الاو انع اا ماك ديقي الوم ری الى حاف اضاقت 
من باريس ولندن وروما ونيويورك والدانمارك وألمانيا وقبرص . 

وكان منظم المؤتمر هو البروفيسور فاتيكيوتيس › آستاذ العلوم 
السياسية بمعهد الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن ۰ وصاحب 
مولفات هامة فى تاريخ مصر وتاریخ ثورة یولیو » وله صداقات عديدة 
تمتد على مساحة العالم العربی » ویسبپ موضوعیته فانه کثیرا ما 
تعرض لهجوم العناصر المتشنجة فى مصر التی تتوقع من کل صاحب 
قلم فى الخارج أن يكتب من نافذتها ولیس من نافذته ! ولکنه - على کل 
حال - یحظی باحترام فى الدوائر العلمية فى الخارج . 

وقد اي ES‏ تیا اف وت 
بجاسعة لندن کاستاذ زاثر فى هام ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ . وقد شرف على 
متسه رال العا الحن رل غات پا رعش 

والهم هو أن هذا المؤتمر - كما قلت فى کلمتی التی ألقيتها فى 
احدی جلساته - قد عقد تحت « اعتقاد متفائل جدا هو ان السلام فى 
الشرق الأوسط يتحقق اذا تحقق السلام بين اسرائيل وجيرانها ۱ - وهو 
ما اتجهت الیه کل الأبحات التی القیت فی الوتمر » مع أن الاحداث قد 
تجاوزت هذا الفهوم ونقلته إلى آفاق آخری . 

وعلی سبیل الثال - وکما قلت فان مصر عقدت معاهدة سلام مع 
اسرائیل . وکان الاعتقاد انها سوف تتوقف عن سباق التسلح » وتوفر 
لکسلیع لمان ال بولک الو لم يكن شرفت على ا 
الشرقية » حتى بدأ على حدودها الغربية ‏ أى الحدود المصرية الليبية - 
بعد أن أخذ القذافی يقود حملة رفض وتحريض وتهديد ضد مصر › 
ويرسل عملاءه ومفرقعاته إلى مصرء ويهدد أمن البلاد . 


۷۰ 


وفی الوقت نفسه فان استمرار الصراع بين اسرائیل والفاسطینیین 
ولبنان جعل من الضروری الاحتفاظ بچیش قوی تأهبا لأي شىء ومن 
هتا فان معاهدة السلام مع اسرائیل له تجلب لصر السلام الذي كانت 
تصبو اليه » ولم توفر نفقات التسلیح لعملیات البناء ! 

وفی نفس الوقت بدأت الحرب بين العراق وایران , لتستمر ثمانی 
سنوات » وتکلفت تضحیات وخسائر بشرية ومادية هائلة . ومع آنها 
توقفت الآن » الا أن العراق عليه أن يحتفظ بچیش قوی متطور » ولا 
يستطيع آبداً أن پوقف سباق التسلح بینه وبين ايران تحسبا لهجوم فى 
تا 

كذلك فان الصراع العربی الاسرائیلی قد ولد عدة صراعات آخری 
نی النطقة + كما ولد مشاکل ما زالت تسبي القلق والاضطراب فیها . 

وعلی سبیل الثال ء فان فشل الحرب العربية الاسرائيلية الاولی فى 
منع قیام دولة اسرائیل قد آدی الى سقوط عدید من الأسر والطبقات 
الحاکمة فى العالم العربى عن طریق انقلابات عسكرية امتدت على طول 
الوطن العربی » ولخضعت معظم بلاد العالم العربی للحکم الدکتاتوری 
العسکری »الذی حرم الشعوب العريية من الاستمتاع بحریتها الداخلية 
واختیار حکوماتها الدیموقراطية » وبالتالی حرمها من الاحساس بالامن 
والتتلام.. 


وفی الوقت نفسه فان الصراع العربی الاسرائیلی آدی إلى الانقسام 
الحالی فى العالم العربی . وآدی - بالتالی - إلى الصراعات والحرب 
الباردة العربية . ثم فیما بعد الحروب العريية العربية . 


فلقد كان العالم العربی قبل بداية الصراع العربي الاسرائیلی یتجه 
إلى الوحدة الاقليمية » التی عبرت عنها فى ذلك الوقت جامعة الدول 


* أثبت الفرو المراقى للكويت أن التسلیح العراقى لم یک لمواحهة إيران مقط ؛ وادما لاعراص توسعية 


اللا 


العرپية . ولکن هذا الاتجاه توقف بعد النزاع العربی الاسرائیلی . اذ 
ا إلى وول موی ا وفول خربیا و ويد 
هزیمة ۱۹۱۷ انتهت فكرة الوحدة العربية . ثم بعد زيارة السادات للقدس 
انشقت جامعة الدول العريية بخروج مصر منها وانتقال مقرها إلى 
تونس » وتحولت لیبیا لتصبع مصدر خطر على حدود مصر الغربية 
ره معد عون لعفا يكيش قوع زوقعت مالل صداناك سر 
بين البلدين . كذلك فان الصراع العربي الاسرائيلى قد أدى إلى تفجر 
الحرب الأهلية فى لبنان وأدى إلى دخول الجيش الاسرائيلى لبنان 
واستمرار الوضع التفجر فیه إلى ان . 

وفی الوقت نفسه فان نشوب الصراع بين الفلسطینیین والاسرائیلیین 
فى ال راختی الک شن الخيفة ال وع قل كفن كل دراه زونه على 
النظر إلى فكرة السلام علی آنه آمل بعید النال ما لم تنسحب اسرائیل 
من الاراضی الحتلة وتدع الفلسطینیین تکوین دولتهم الستقلة . 

وعلی هذا النحو فان تصور السلام فى الشرق الاوسط في صورة 
سلام بين اسرائیل وجیرانها بدون حل للقضية الفلسطينية انما هو 
توو حاط وهلی المزقمل أن بوکند م هذه ال آذا ارت تور 
الشرق الاوسط يعيش فى حالة سلام . 

مع كل هذا الکلام الذى قلته , الا أن الأبحاث التی قدمت للمؤتمر قد 
احتوت على ما يثير الانزعاج حقا » ويؤكد على ضرورة التوصل إلى 
سلام فی الشرق الاوسط تنعم به کل الاطراف . 
وعلی سبیل الثال فان الورقة التی قدمها الوف هارییفین هدبز معهد لیر 
پالقدس » قد تضمنت احصائیات عن حجم التسلع بين دول الشرق 
الأوسط تثير التامل ؛ خصوصا بعد ان عقد القارنة بینهما وبين حجم 
التسليح فى كل من انجلترا وفرنسا ! 


۳ 


وعلى سبيل المثال » وفيما يتصل بعدد الدبابات ‏ وهی السلاح 
الأرضى التقليدى فى المعارك ‏ فان الاحصائية عن ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ تشير 
إلى أن هده الدمابات الك دكا كلمن یو میا توا رن مامت 
العربية السعودية وسوريا يبلغ ۱۳۰۷۵دبابة مقابل ۳۸۹۰ تملكها اسرائيل 
رسقایل ۱۶۰۰ دبابة تملكها بریطانیا و۱۰۰۰ تملکها فرنسا ! ویخص 
مصر من عدد هذه الدبابات ۲۶۰۰ بینما يخص العراق ٩۵۰۰‏ والاردن 
٥‏ والملکة العربية السعودية ۰۵۰ وسوریا ۶۱۰۰ديابة ! 

آما الطاثرات » وهی سلا الجو التقلیدی فی العارك ۰ فان نصیب 
الدول العريية السالفة الذکر من عدد هذه الطائرات هو ۲۱۵۲ طائرة 
ال ۱۲ ف اسزاقيل د ات ا :۷ قر راك 
مصر وحدها ۰ طائرة » والمراق ۷.۵ > والاردن ۱۰۷ , والملکة 
اف لس وسو 0 طائرة : 

آما ميزانية الدفاع في كل بلد من البلاد السالفة الذكر ۰ فان المقارنة 
تثير الدهشة . ويكفى أن نقول إنها بلغت فى عام ۱۹۸۷ فى مصر ٦ر٤‏ 
مليار » وفى العراق ۸ مليارات » وفى الأردن ثلاثة أرياع المليار » وفى 
ابلك ارب لوف ان فليا ای و ارات ونر 
ات نان 

ومعنی ذلك أن ميزانية الدفاع فى کل من مصر واسرائیل فى ذلك 
العام قد تساوتا ( تر؛‌ملیارات) ) كما بلغت ميزانية التسلیح فى الملكة 
العربية السعودية ضعف ميزائية التسلیح فى العراق انم 
ملیارات ) ! 

وفی الوقت نفسه تظهر الاحصائية تضاعف ميرانية الدفاع في 
مصر فى السنوات العشر الأخيرة » بدلا من أن تنخفض إلى النصف 
كنا كا متوقفا نقد العامة الصيرية ااس فان 


۷۳ 


موی نعل دا افش عام ۱۹۸۷ قو مدقيف إلى ۱و۲ 
في عام ۱ , ولكنها ارتفعت في العام التالى وما بعده إلى »ر۲ . وفى 
عام ۱۹۸۶ قفزت إلى /ار" مليارات . والمهم أن مجمل ميزانية الدفاع فى 
السدوات ال ف هرمن إلى ۱۱۸۷ وه الك 
ملیارات من الدولارأت . 

آما قى العراق فکان من الطبیعی آن ترتفع ميزانية التسلیم والدفا م 
بسبب الحرب مع ایران من ۲ر۲ فى عام ۱۹۷۸ إلى ٥ر٣‏ فى عام ۱۹۸۱ ۰ 
ثم إلى ار۸ و ۳ر۱۰ ۰ و۱۲ ۰ و۱۱ ۰و۸ ملیارات من الدولارات فى الاعوام 
التالية ( ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷ ) » بما وصل بميزانية الدفاع على مدی السنوات 
العشر من ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۷ إلى ٠6ر19‏ ملیار من الدولارات 

وهذا ما یعادل ثلث ميزانية الدفاع فى السعودية فى نفس الفترة 
مین لق ۱۸۸ ملیارا شرحت فى السیتوات من ۱۹۷۸ الي ۱۹۸۷ على 
و CTE DEE‏ ا روز 
وا رن ان را ی وهی اوه 
الاهتمام البالغ الذی تولیه الملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها . 

آما اسرائیل , فنلاحظ أنه فى نفس العام الذى وقعت فيه العاهدة 
الصرية والاسرائيلية » وهو عام ۱۹۷۹ ۰ ارتفعت مپزانية الدفاع فیها 
بنسبة الثلثين تقریبا ! اذ ارتفعت من ۳ر۳ فى عام ۱۹۷۸ إلى ره فى 
عام ۱۹۷۹ . كما ارتفعت فى العام التالی ۱۹۸۰ إلى "ره ملیارات . 
ونرلت فى عام ۱۹۸۱ بنسبة طفيفة إلى * ملیارات » ثم ارتفعت فى العام 
الذی يليه إلى ۶ره ملیارات . وفی الأعوام التالية من ۱۹۸۳ إلى ۱۹۸۷ 
آصبحت على النحو الاتی : ارء - ۳ر؟ - ۶- ارط - در . 


والهم أن اجمالی نفقات الدفاع فى السنوات العشر السالفة الذکر 
فى اسوائيل بل ان نار جا اکن يما ا :مر مره وتف ۸ 
وبما یعادل ربع ما آنفقته المملكة العربية السعودية تقریبا ! ( ۲را؛ : 
۸ ملیارا من الدولارات ) . 
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والهم آیضا أن مجمل ما آنفقته دول الشرق الأوسط الست السالفة 
الذگر فى السنوات العشر الذکورة قد بلغ ۳۹۱۷ ملیارا من الدولارات ؛ 
منها ۶٩‏ ملیارا فقط لاسرائیل » والباقی وقدره نصو ۳۲۱ ملیارا من 
الدولارات آنفقته البلاد العربیة! 

والطریف أن هذه الارقام تضیف الیها مصادر واشنطن ما بين ۵۰ و 
۰ فى المائة » اذ يذكر آنتونی کوردسمان أنه فیما بين عامی ۱۹۷۳ 
و۱۹۸۲ انفقت دول الشرق الزوسط 5479 مليارا من الدولارات علی قواتها 
السلحة .دق انه اضافت إلى قذه الدول الست دولا أخري اکتا قزل 
ارقن 

والمهم هو هذا السؤال : إلى ی حد خدمت هذه المليارات التى بلغت 
۱ مليارا أنفقتها الدول العربية على التسليح » القضية الفلسطينية ؟ 

وال اه الصف اتر ارال يخوت الات العريية و مفلل 
يجدى الأمة العربية الآن أن تلطم الخدود وتشق الجيوب على ثروتها التى 
تبددت فى الهواء * 


۷۵ 


أكتويرفى ۱۲/۲ /⁄۱۹۹۰ 


يبدو أنه على قبل أن آبدا کتابة 


!هذا القسالب أن اوضع لاخ وة 
| التتقدميين » وأيضالمن يتاجرون 
| بشعارات التقدمية » أننى ريما كنت 
| الاستاذ الجامعى الوحيد الذى لم أعمل 
]فى أية جامعة من الجامعات المنتشرة 
| فى بلاد البترول العربية » سواء فى 
| الخلیج أو فى المملكة العربية السعودية. 
| وبالتالى فلست مدينا لأى بلد من هذه 
LSS a |‏ أن أعفل 
| فى بلد من هذه البلاد فی الستقبل , 
۱ فان مسئولیاتی فى بلدی تحرم علی 
] مجرد التفکیر فى ذلك » وپالتالی فلست 
| آطمع من هذه البلاد فى شىء . 


وا اوا 


| فى هذا المقال لا يجب أن يؤول من أية 
| قوة سياسية أو تقدمية أو تتاجر 
| بالتقدمية بای تأویل خاطیء » وانما هو 
| مجرد اعادة نظر » أو اعادة تقییم لما 
| ثبت فى آفکارنا على مدی نصف القرن 


۷۷ 


النصرم من معتقدات وآیدیولوجیات » وما حملناه في رژوسنا من صور 
الل التقدمية وال 
الكريت :إلى الوط الم انیا القت تتطلق من انا ماس اة 
تتضالف سم التطام الخترا في وفرع تقول | همسن تن امه الغا 
العراقی من الکویت ۰ فان النظام العربی فی هذه النطقة بهي أل یتفیر - 
كان الل قن هذا النظاء العرين هو ااي ارين إلى الا الغا 
التراقق لكوت وان لش ال ی الذى ات ذا کار تسر 
وقد غذی هذه الدعوی اليناظلة ما آخذ النظام العراقی یغطی به 
عرنهة العف بده نا شرا اه ی انها زر ا جد ات1 
خارج هذا الوطن من أن العراق ليس هو مصر ء وليس هو الأردن أو 
تونس أو السودان واليمن ‏ أى أنه ليس دولة فقيرة تعتمد على مواردها 
المحدودة التى تكاد تحفظ حياتها بشق النفس » وانما هو دولة بترولية 
ثرية - أو أنها كانت دولة ثرية قبل أن تتكشف حماقة النظام العراقى فى 
هجومه على ايران » ويقذف فى أتون الحرب بعشرات ومثات المليارات من 
وان ااا لمات اگوی 


ومعنی هذه الدعوة أنه اذا كان يراد اعادة توزيع الثروة العربية فان 
على العراق أن یدفع من ثروة البترول التي أتته بدون تعب ولا جهد ما 
يجب أن تدفعه أية دولة بترولية من دول الخلیج أو السعودية , بدلا من 
احتلال الکویت وسرقة شعبها وتشریده وتخریبه . لأن ما فعله لا پدخل 
فى باب توزیم الثروة » وانما پدخل فى باب « تکویش » الثروة » واحتکار 


۸ 


الثروة لحسابه الخاص » والسيطرة على نحو عشرين فى المائة من 
المخزون العالمى للبترول , للانطلاق منه إلى « تكويش » بقية الخليج عن 
طريق احتلال بقية دولها ! 

هذا سا یجب آن یف همه كل من یملك رآسا یفکر فى هذا الوطن 
العربى الكبير » ولیس من يملك مجرد يدين کبیرتین تقبضان الثمن 
للترویج لهذه الفکرة الضللة » والتعمية على السبب الحقیقی لغزو العراق 
للکویت » وتصویره فى صورة خلل النظام العربی ! 

وفی الحقيقة آن النظام العربی قبل الغزى العراقی للکویت لم یکن به 
من داء ینخر فى عظامه ویورثه الشلل ؛ الا وجود نظام صدام حسین 
والنظم المثيلة التی فرضت دکتاتوریتها على الشعوب العريية وقتلت 
آبنائها » وآهدرت ثرواتها ویددت طاقاتها . 

هذه النظم هی التی أطلق علیها خطأ اسم : « النظم التقدمية » , لا 
لشیء الا لانها طبقت بعض مبادیء الاشتراكية . وأممت وسائل الانتاج 
فما آو بعضها . وقدمت للعالم خلیطا غریبا من الاشتراكية 
والر سمالي او و۱ تون ۲ ای فنا قدمته 
النازية التى أطلقت على نفسها اسم الاشتر اكية الوطنية . ومن هاتين 
الكلمتين صيغ اسم « النازى » الذى أصبح علما على حزب هتلر . 

ولا أستطيع أن آتبراً » أو يتبراً كل الاشتر تراكيين الحقيقيين فى هذا 
اليلد من تهمة أننا نحن الذین آطلقنا على هذه النظم اسم « النظم 
«التقدمية» » وأطلقنا على النظم الأخرى اسم » النظم الرجعية » أو 
المحافظة » . 

لقد كنا تحت وهم أن ما رآیناه من تأميم وسائل الانتاج يساوى 
الاشتراكية التى قرزنا عنها فى الكتب وحفظنا نظرياتها » وكانت أنظارنا 
مركزة على البناء التحتى لنظام الحكم » ولم نلتفت إلى المارسات 
الفاشية التي كان ؛ يمارسها النظام فى البناء الفوقى » كماأننا نلتفت إلى 
الممارسات الأخرى التى تخالف كل ما يقضى به البناء التحتى . 


۷۹ 


ومن هنا فقد أطلقنا على نظام عبد الناصر صفة النظام « التقدمى» 
رغم آنه وضع الاشتراكيين المصريين فى السجون ۰ واستشهد فى 
سجونه آشتتراکیون دما الفكن الاشتراکی فی مر نامانة واخلاض : 
ها گنها NE‏ 

وقد صدق عبد الناصر نفسه أن نظامه نظام تقدمی » وأنه نظام 
اشتراکی , لدرجة أنه آخذ يشن هجومه التواصل على النظم العربية 
الأخرى التی تأخذ بالنظام الرأسمالی » باعتبارها نظما رجعية » وکان 
على رأس هذه النظم الملكة العربية السعودية , التی أخذ یحرض على 
تغيير نظام الحکم فیها عن طریق تأليب شعبها على النظام لقلبه . 

وعندما ثار بضعة ضباط فى الیمن بقيادة عبد الله السلال » ضد 
الحكم الك تصور ع التاضن آن الشتعب اله تاخععه يكف تفا 
وراء قيادة الانقلاب على نحو ما فعل الشعب الصری عندما قامت ثورة 
پولیو. فارسل قوات الجیش الصري لحماية هذه الثورة التقدمية ! ولم 
يمض قلیل حتی اکتشف عبد الناصر أن الشعب الیمنی فى واد » وقپادة 
الثورة اليمنية فى واد آخر » وآن نظامه القبلی كان یجعل الشعب الیمنی 
أميل إلى القبول بحکم الامامية منه إلى القبول بحکم بضعة ضباط من 
آفراد الشعب . وسرعان ما وجد الجیش الصری نفسه يخوض معارکه 
ضبق الشف اليح دلا من أن تو ها كيد الأسيرة انالكة | 

وعلى هذا النصو استنزفت ثروة الشعب المصرى فى قتال ضد 
الشعب اليمنى استمر خمسة أعوام » حتى نشبت حرب يونية ۱۹۱۷ 
لتستنزف الباقى من الثروة فى شكل الأسلحة التى تركت فى سيناء بدون 
استعمال » وتقدر بنحو أربعة آلاف مليون دولار » أو فى شكل الأسلحة 
التى كان على الجيش المصرى أن يتسلح بها لخوض حرب أكتوير . حتى 
اذا ما كان اليوم السابق على عبور قواتنا المسلحة القناة , كان الاقتصاد 
الصری قد وصل إلى الصفر ! وذلك بفضل النظام التقدمى المظفر لعبد 


۳۰ 


ومن الطریف انه فی خلال ذلك قام عبد الناصر بتغفییر جوهری قن 
استراتيجية الوحدة العربية » فقد غير شعار حرية - وحدة - اشتراکیة 
إلى حرية - اشتراكية - وحدة د ی آنه قدم قیام النظام الاشتراکی 
علی الوحدة + وقسم العالم العربی إلى قسمین : قسم اشتراکی قابل 
لقيام الوحدة بين اجزائه » وقسم رأسمالی رجعی لا تقبل الوحدة مع أى 
من آجزاثه ! ووقف عبد الناصر متفاخرا فى الیثاق یقول .إن مفهوم 
الوحدة قد تجاوز الفهوم السیاسی إلى المفهوم الاجتماعی - أى الوحدة 
بين النظم التقدمية وحدها ! 

وبطبيعة الحال فلم تتحقق آية وحدة حقيقية دائمة » لا بين النظم 
العربية التقدمية » ولا بين النظم الرجعية ! بل من الطریف أن الوحدة 
الصرية السورية لم پفجرها الا القضية الاجتماعية عندما آراد عبد 
الناصر تطبیق النظام الاشتراکی على سوريا وهی غير جاهزة له ! 

وکل ما حدث هو انقسام العالم العربی - الذی توحد في جامعة 
الدول العربية سنة ۱۹6۶ - إلى نظم تقدمية ونظم رجعية ؛ آما النظم 
التقدمية فهی تلك التی یحکمها قادة الانقلابات العسكرية بعد أن تحولت 
إلى جمهوریات , وأما النظم الرجعية فهی تلك التی ما زالت تحتفظ 
بنظامها اللکی ! 

وقد ظل هذا هو الوضم حتی آفاق عبد الناصر منه مع هزيمة 
۷ عندما ضم مؤتمر الخرطوم النظم التقدمية والرجعية على السواء. 
ولکن عداء عبد الناصر ظل قائما للنظم الملكية « الرجعية » فى نظره . أي 
ظل معادیا للملك حسین فى الأردن » والملك فيصل فى السعودية » واللك 
الحسن فى الفرب » والملك إدريس فى لیبیا » وکان يتوق إلى التخلص من 
هذه النظم الرجعية . 


الصراع الاجتماسى- ۷۲۱ 


فقد اید ثورة الفلسطینیین علی اللك كيين التی استطاع سحقها 
فى آیلول الأسود ۱۹۷۰ , وأيد كل الشورات التی قامت في وجه الملك 
الحسن فى المغرب . كما سارع إلى تأیید الشورة الليبية بقيادة العقید 
معمر القذافی » وأيد ‏ كما سبق أن ذکرنا - ثورة السلال ضد اللك 
يحيى فى اليمن . كما أيد من قبل ثورة عبد الکریم قاسم ضد النظام 
الملكى فى العراق . وكان عب دالناصر على استعداد لارسال القوات 
المصرية لمساندة كل ثورة تقوم ضد أى ملك عربی , لتوسيع قاعدة النظم 
التقدمية » التى كان يرى ضرورتها لأية وحدة عربية حقيقية . 


ومن الغريب أن الأحوال فى النظم التقدمية كانت تسير بشكل شبه 
انك :هيد ا اج ام ین عم ما کان سنو ت نات رد 
ولم یثبت على ولائه له غير الثورة الليبية بقيادة العقید معمر القذافی . 

لقد انتهت الوحدة الصرية السورية بكارثة الانفصال . الذی دق 
اهاز کتک زا فى تعن لته ار رل عة الاس فیس 
الامل بامكانية تحقیق الوحدة العربية . وبعد ذلك کانت علاقة عبد الناصر 
بحکومات الانفتصال من اناما یمک 

آما بالنسبة للنظام العراقی ‏ فقد خاض عبد الناصر معركة ضارية 
ضد عبد الكريم قاسم > خصوصا بعد ادعاءاته في الکویت » التی 
اعتبرها عبد الناصر محاولة اقليمية ولیست وحدوية . وکانت القاهرة مقر 
« التجمع القومي العراقی » بعد فشل حركة الوصل في آذار مارس 
۹ وکان هذا التجمع یستهدف اسقاط حکم عبد الكريم قاسم . 

وفی عهد حسن البکر ونائبه صدام حسين وقع أكبر صدام مع عبد 
الناصر , عندما قبل الأخير مبادرة روجرز ۰ وانتهزها النظام العراقی 
فرصة للم زايدة على ثورية عبد الناصر . فلم پتردد عبد الناصر في 
مهاجمة الرئیس العراقی بحضور سبعة رؤساء دول عربية فى مؤتمر 
طرابلس فى ۲۱ يونية ۱۹۷۰ » فقد قال له : 


VY 


« من سوء الحظ أننا لا نستطيع أن نثق فيكم. إن تجارينا السابقة 
معكم تدعونا إلى الشك فيكم وفى كل ما تتقدمون به ! لقد كنت أنت 
رئيس الوفد العراقى الذى جاءنا سنة ۱۹۱۳ يتباحث فى موضوع الوحدة 
الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق » وثبت أن كل ما قلتموه لم يكن بكل 
أسف الا كذبا علي طول الخط . وفي حين جئتم تتحدثون عن الوحدة كنتم 
تعتقلون الوحدويين ! انكم تتحدثون عن معركة قومية , وأنتم فى الحقيقة 
لا تقومون الا بمناورات حزبية . لقد أن الأوان لكى تعرفوا أن الأمة 
العربية لم تعد تستطيع تحمل المناورات . ان تحرير فلسظين لن يكون 
بالكلمات وانما تحرير فلسطين يكون بالدم » . 

وقد ساند الملك حسين عبد الناصر فى قوله ان النظام العراقى 
يحارب بالكلمات » فقال إنه عندما وجهت اسرائيل لواء مدرعا اجتاز 
الخطوط اللبنانية فجر يوم ۱۳ مايى ۱۹۷۰ تعززه المدفعية والطيران ء 
لتصفية قواعد المقاومة الفلسطينية فى المرتفعات الجنوپية الشرقية من 
لبنان » أذاع راديى بغداد أن الدفعية العراقية فى الأردن قصفت القوات 
الاسرائيلية المتقدمة » ولكن الملك حسين اكتشف كذب هذه الادعادات ؛ 
وآنه لم يحدث شىء من هذا القصف ! ويعد ساعتين من الاذاعة الكاذية 
قامت احدى بطاريات المدفعية العراقية يتوجيه بعض الطلقات نحو العدو , 
الذی لم يكن في مجال الرماية العراقية ! وقال الملك حسين : لا نريد أن 
يحدث مثل هذا » لا يمكن أن يذاع بیان فى اذاعة بغداد » ويعده بساعتين 
تطلق قنابل لا يمكن أن تصل إلى مواقم العدو » ! 


والطريت اق كل انل القن كاف ع اقاس دا ف فى زاك 
الحين » كانت تهاجم مصر بسبب قبولها مبادرة روجرز ! وقد تمثلت هذه 
النظم فى العراق وسوریا والجزائر . بل إن اليمن الجنوبية › التى كانت 
فى ذلك الحين واقعة تحت نظام شيوعى ؛ هاجمت عبد الناصر معلنة أنها 
سای انعر والتهرس من الدير إلى ات ایا هذا 
اشنم تسکت سمال الغانت الستوفيض ود انس فاكلا را 


زلف 


هنا تتحصلوا علي ۱۰ طائرات وخمسین فبابة , فهل آنتم قادرون علی 
لغوت يده فان 

وقد وجه محمد حسنين هيكل هجومه إلى كل من العراق وسوريا 
والجزائر , لرفعها شعار الحرب الشاملة دون أن تحارب بالفعل ' ورفع 
باسم النظام الناصرى شعار : « إن الذين لا يحاريون » ليس من حقهم 
أن يعلموا غيرهم ممن حاربوا فعلا كيف تكون الحرب » . 

والمهم أن ما اعتبر فى ذلك الوقت نظما تقدمية . كان موقفها من 
مصر » ومن القضية الفلسطينية » ومن القضايا القومية . موقفا تجاريا لا 
aS‏ كان على نوها لذ هدك رک ایس لهس الف 
عانتما خاسعة الدول العريية ٠‏ وان اريس ا سالرت 
الرجعيون ! 

وهذا يقن الشك فی آن هذه النظم التقدمية قد زرعتها الامبريالية فی 
العالم العربی لکی تستدیم سیطرتها على العالم العربی » وتستنزف 
ثرواتها . ومن المعروف أن جميع هذه النظم قد نشأت نتيجة لانقلابات 
عسكرية ناجحة لا يدرى أحد دور الامبريالية فى نجاحها ؛ أو حجم هذا 
الدور ۱ 

وسواء كان للامبريالية دور . آو أن التخریب الذی مارسته هذه 
النظم ضد شعوپها كان يحقق أغراض الامبريالية يأكثر مما كانت تحلم 
به ! - فيكفى أن نورد المثل بما آلحقه النظام العراقى الحالى من خراب 
بالعراق لم يكن فى وسع أية قوة امبريالية أن تلحقه به بدون حرب 
تخوضها ضد العراق وتهزمه وتحتل بغداد ! 

ففى خلال مدة هذا الحكم التقدمى المشئوم » استطاع أن يدفن نحو 
نصف مليون شهيد من أبناء الشعب العراقى على مدى ثمانى سنوات 
من الحرب العراقية الايرانية , وهی حرب لم يكن ثمة ضرورة لها - كما 
ثبت من تنازل صدام حسين الأخير لايران ! - فقد تنازل عن كل دعاويه : 


Yt 


التى شن الحرب ضدها على أساسها » وكأن النصف مليون شهيد 
العراقى كانوا نصف مليون قطة عراقية ! 

وعلن اگوی الاش کی ی كان اللحراق وله قفي متا توا 
حکمها هذا النظام + فوجه ثراءها إلى اقتصاد الحرب ۰ وضاع آکثر من 
مائة ملیار من الدولارات علي اسلحة الدمار : تحولت العراق بعده إلى 
دولة محتاجة » تحاول أن تسد حاجاتها عن طریق احتلال الکویت ودول 
الخلیج ! وتستخدم فى ذلك ذريعة تاريخية باطلة تدعی فیها أن الکویت 
آرض عرافية ! 

وعلی مستوی التحرر من الاستعمار والصهيونية , فلم تلعب هذه 
النظم ای دور ذی قيمة فى تحرپر الشعب الفسطینی ۰ كما آنه کان 
بفضل النظام العراقی التقدمی أن جاعت اساطیل الفرب بعد اجتیاحه 
للکویت . بارادة شعوپها هذه الرة » لاجباره على الانسحاب من الکویت › 
وحماية دول النطقة من عدوانه مستقبلا ! 


ا معا فطق عازن کسوس و 
معا ویک القول الا وة ام ههار إستطا وا اه ما 
فة النظم ال : 

إن كل من يعرف ما تحقق فى الكويت أو السعودية أو الامارات أو 
التخرین أن عرفا من تفم مدهل فى كا العا .وما ود رده 
وحياة الأفراد > ویقارن ذلك بما تحقق في النظم التقدمية » من حروب 
وموت ودمار واحتلال وخراب اقتصادى ؛ ليعرف فسادالدعوى التى تطلق 
حالما فن کین تمالع فى هتفه ای ال إذا کار 
الفصود أن بستبدل بهذه النظم الرجعية نظما آخری « تقدمية » من طراز 
نظام صدام حسين فى العراق تقود الامة العريية إلى الهلاك ! 


دف 


ڪڪ لست أعتقد أننى أنوى الدخول فى 


+ أكتوبر فى ۱۹۸۸/۷/۳ 


| ماع Ê‏ المعركة الدائرة حاليا بين الاستان 
و ۰ انر مت ۱ [براهیم ده ویعضص الصحف 
وال ۳ 

مه 4 +0 3 
إلى التاريخ ا 
هت خن كو هما يحول فى حاتري 


الجزاثرية لجملة آسباب : 


| الجانب الجزائری قد تدنی إلى حد 


يخرجه من دائرة الحوار ومن دائرة 
الموضوعية . 


آنا اين الخالف فين ان اران 


| کات الله لهس وحن الف 
| آمضیت فيه تسعة آشهر من حیاتی 


| تلامذة بعضهم الآن من هو عضو هيئة 
۱ تدریس فى واحدة أو أكثر من 
| الجامعات الجزائرية . کما آن لی فیه 


يفف 


اذفان ولسك انوي أن و سس یت هد النوع 
قد يؤثر على صورتی لدی التلامیذ والأصدقاء . 

ف انز فقط آنا حع بخ رقا العا ر الي وروت د 
كتابات بعض الصحفيين الجزائريين الذين خرجوا عن اطار مهاجمة 
الأستاذ |براهیم سعدة إلى مهاجمة مصر » وشعب مصر » وسياسة 
مصر ء وزعيم مصر - وهو شر ما ينجرف إليه كاتب ينسى مسئوليته 
القومية » وينسى أمانة الكلمة » وینسی حقائق التاريخ » ويتخذ من قلمه 
معول هدم بدلا من أن يتخذه أداة تصحيح ويناء . 

فحين يكتب كاتب جزائرى يصف مصر بأنها «لاتعدو أن تكون نقطة 
اس سنارف ةوسا القارة اف يكن ولا دک ليا واد بوره لا 
تس یه ان تسسات ادي تي بج انه بطي مالقا بيع ريو 
الجغرافيا ويجهل السياسة , . بل ویجهل آداب الكتابة أيضا . ولا 
نستطيع حتى أن نمنحه شرف وصفه بأنه عدو لمصر ء لأن أعداء مصر 
يعرفون قدرها ولا يقولون هذا الهراء » ولا ينزلون بأنفسهم إلى المستوى 
الذی يعرضهم للسخرية والاستهزاء ! 5 

اننى أعرف المشكلة التى يعانى منها شعب الجزائر » والتى لم يكن 
له يد فى صنعها » وإنما صنعها الاستعمار الاستیطانی الفرنسى الطويل 
الذی استمر قرابة قرن ونصف - وهو أطول استعمار غربى لبلد عربی » 
ان استخیر سن هام :۱۸۳۰ ال عام 1557 »مه ا القوشنه هی 
مشكلة تأكيد قومیته الزعزعة ؛ واثبات هویته العربية . 

وقد پعجب القاریء لوجود مشكلة من هذا النوع » وهو معذور فى 
تعجیه ۱ » لان الشعب الصری لم یعان من هذه المشكلة على مدی تاريخ 
فعلی طول التاریخ كان الشعب الصری یعرف أنه شعب مصری , ویعرف 
حدوده الجغرافية , ویعرف الحکومة الركرية » ویعرف نظم الادارة ؛ 
ویعرف القوانین التی تطبق على جميع السکان » ویتطور من طور إلى طور 


۷۸ 


مين كزان الستهدارة اتف یر كب نمت انا ونه روزن في 
العالم القديم والوسیط والتحديث والعاصر. 
وهو ما لم یعرفه شعب الجزائر , اسباب جغرافية واجتماعية وسياسية . 

ویکفی هنا أن آقول إنه بعد نصف قرن من اطلاق صيحة «مصر 
للمصريين» فى الثورة العرابية » لم يكن الشعب الجزاثری یعرف أنه 
شعب جزائرى عربی ! ۰ ولم يكن حتی یعرف بوجود وطن جراثری يموت 
دفاعا عنه ! » ولم يكن یعرف بوجود وطنية جزائرية » وإنما كان یعتقد أن 
الجزاثر فرنسية ! » وأنه شعب فرنسی مسلم ! . 

وحتی لا يظن القاریء آننا نهزل » فاننا نورد هذا نصا لفرحات 
عباس , الزعیم الوطنی الشهور . الذی كان رئیسا لحزب الاتحاد لانصار 
البيان الجزاثری . والذی آصبح فیما بعد رئيس الحكومة الجزائرية 
الوقتة اثناء الثورة الجزاترية فى ۱۹ سبتمبر ۱۹۵۸ لق كان فرحات 
عباس يعتقد حتی وقت قريب أن «الجزائر آرض فرنسية !» » وآن 
منوا و همیب جره و ون لذا فطام ا شترا 
ا 

بل إنه فى يوم ۲۳ فبراير ۱۹۳۱ نشر مقالا شهيرا فى جريدة 
«الآنتانت» عامهاجه ا1 ينكر فيه بصفة قاطعة وجود وطن جزائرى أو قومية 
رت رن اميا الاخبابر أجاف وران شون نله نهد شن 
يحدثه عن هذا الوطن ! » ويمضى فى مقاله فيقول : 

«كان يمكننا أن نكون من القوميين ‏ وهذا الاتهام ليس بالشىء 
الجديد » فقب تحدثت إلى شخصيات عديدة حول هذا الوضوع › ورأيى 
معروف . 

فالاحساس القومى هو ذلك الشعور الذى يدفع بشعب إلى العيش 
ذ انكل وة الكرانية : وهو الشتدون الای خلق هذا العدن من الأمغ ,ولف 
کنت قد اکتشفت آن هناك امة جزائرية لغدوت انسانا قوميا ؛ ولن پحمر 


۷۹ 


وجهى آنذاك خجلا كما يحمر من ارتكاب جريمة » فالرجال الذين يموتون 
دفاعا عن فكرة وطنية يبجلون ويحترمون أبلغ الاحترام » وليست حياتى 
بأغلى وأثمن من حياة هؤلاء . 

«ولكنى لن أموت من أجل الوطن الجزائرى ' » لأن هذا الوطن غير 
وین زلم اطع الامتداء البه 1ك ولقن تال الشازيع ؛ رسالت 
الأحياء والأموات » وزرت القبور ؛ فلم يحدثنى أحد عن هذا الوطن ! » 
وليس فى وسع إنسان أن يقيم بناء على الريح ! . ولقد بددنا نهائيا 
السحب الكثيفة والاوهام , لنریط - إلى الآبد - مستقبلنا بما تمققه 
ی . ولا آری انسانا يؤمن ایمانا جديا بقومیتنا » ! . 

هذا الذی کتبه زعیم وطنی کبیر کفرحات عباس » تولی رياسة 
الحکومة الجزائرية المؤقتة فیما بعد ۰ برسم للقاریء صورة واضحة لما 
و اس مشكلة ی ی وی مشكلة ات عن یا 
وهی مشكلة تنفرد بها الجزاثر » ولا تقع فى تونس أو المغرب على سبیل 
القال » لاسباب تاریخیة سرت فی آنه الم یکن فتاله علی مدی التاريخ دولة 
ا 
ا نما كان هلي ال ا و فاك 
على او اف الو نراد ام ا 

فمتد الفح الإسلامن لشمال أفريقيا قوالت على بحكم الغزب الغزين 
عدة دول قوية عملت على توحيده بقدر ما تستطيع تحت سلطانها » ولم 
ب دوا كانت ف 
لصاحب الأمر أو للعقيدة . 

کا و ا 
۰ ه علی ید قائد الدولة العبيدية . وفی تلك الأثناء کانت قد ت 
دولة الاغالبة فی ۱۸۶ه. لتستمر الى سنة ۲۹۹ ه ؛ ود شمل حکمهم 


ما یعرف الان بتونس والجزائر . 


لف 


وفى سنة ۶۱۲ ه تأسست دولة المرايطين التى وحدت المغرب العربی كله. 
وفى أثناء وجود هذه الدولة قامت دولة الموحدين سنة ۵۰۶۱ واستطاعت 
القضاء على دولة المرابطين » وأخضعت بلاد الغرب من أقصاها إلى 
أقصاها . ۱ 
وقد كان فى آواخر هذه الدولة أن انقسم الفرب العربی إلى ثلاث دول : 
دولة الحفصیین التی امتد سلطانها على تونس والجزائر الحالية فیما عدا 
تلمسان » التی قامت فیها دولة بنی الواد سنة ۱۲۳۰ » ودولة بنی مرین 
فى المغرب الأقصى . 

وف كل ولك لم کے وولة واس الجر كرا كما فى اشح کا 
تک نما ا ودرا دقوي 
جزائرى له سمات حضارية موحدة ! . 

ولم يبدأ الأمر إلا عندما دخلت الجزائر فى حظيرة الدولة العثمانية 
کی نما غرف ماسح دكا بف الجزائر» ارات "الجر اتوم رما نت تف تصن 
وأرسلت طوابير عسكرية إلى واحات ورغلة وتوغرت داخل الصحراء . 
ولکن لم تکن تا سلطة ترتکن علی إدارة مباشرة , وٍنما اعتمد 
العثمانيون على محالفات القبائل » وترکوا التکتلات القبلية القوية - 
وخاصة فى بلاد القبایل - دون تدخل فى شئونها . 

وهذا الوضع هو الذی آتاح الفرصة للفرنسیین للقول بأن الجزاثر 
بحدودها الجغرافية الواسعة انما هی من خلق فرنسا ! وقد آخذ شأن 
مدينة الجزاثر فى التضاول منذ القرن الثامن عشر حتی انه عندما تم 
استیلاء الفرنسیین علیها فى سنة ۱۸۲۰ كان سکانها قد هبطوا إلى ۲۰ 
آلف نسمة . 

والهم - بالنسبة لوضوعنا - أن نوضح الفرق بين الجزائر ودولة 
كدولة الغرب » برزت كدولة کبری فى مطلع العصور الحديثة ۰ وآلحقت 
بالجیوش البرتفالية الهزائم , وکونت شخصیتها القومية وحکومتها 


۷۳۱ 


الوطنية ونظاما كاملا للإدارة الداخلية » سواء فى عهد الأسرة السعدية 
أو فى عهد أسرة الأشراف العلويين الممتدة حتى الآن » ولم تخضع 
للسيادة العثمانية » وذلك من شهادة عدو لدود للمغرب هو الجنرال لیوتی» 
القیم الفرنسى العام فى الفرب » فى تصريح له بمدينة ليون فى ۲٩‏ 
فبراير سنة 1517 ۰ قارن فيه بين وضعية الجزائر عند احتلال فرنسا 
لجا ea a‏ الشياةة قال 

یبا متا انفسنا فى 'الحزائق از مج فى هكم العدم 2 وآمام 
وضعية مهلهلة قوامها الوحيد هو نفوذ الرأى التركى » الذى انهار 
کرد وضكزلنا رن نا تسد فى امغر امبر اط اک مس تفه 
تغار إلى اقصی حد علی استقلالها وقستعصی على كن استعپاد . 
وکانت هذه الدولة إلى السنوات الاخيرة تظهر بمظهر دولة قائمة بذاتها » 
بموظفیها على اختلاف مراتبهم » ويتمثيلها فى الخارج » وهیناتها 
الاجتماعية التی لا يزال معظمها موجود على الرغم مما طرأ على السلطة 
المركزية مؤخرا من تدهور . وسفرائها الذین کانو! منذ ست سنوات فقط 
سفراء للمغرب فى بطرسبورج ويرلين ومدرید وباریس » .. إلى آخره . 

هاه الى فى انعو سا اعنام من الأهعلال الفرسى كان 
الجزائريون فى غالبيتهم قد نسوا هويتهم الوطنية والقومية » واعتقدوا 
آنهم فرنسیون لهم نظام اسلامی لاجوالهم الشتخصية ۱ : وهو السب 
آیضا فى أن زعیما وطنیا کبیرا مثل فرحات عباس يكتب فى عام ۱۹۳۱- 
ا اوقت الى كان فان مس تشر ال اتقتوارع هب افص 
لاستقلال التام آو الوت الزژام ! , وبعد نصف قرن من صیحاة مسر 
للمصريين آثناء الثورة العرابية - منکرا وجود قومية جزائرية آو وطن 
جزائری › ویقول انه لن يموت من أجل الوطن الجزاثری لأن هذا الوطن 
غير موجود ! . 

وهو نفسه السبب فیما آطلقنا عليه اسم المشكلة القومية التی یعانی 
منها الجزائريون » وهی «مشكلة البحث عن هوية» » وهی مشكلة تأکید 


زارف 


القومية المزعزعة » واثبات الهوية العربية . وهی مشکلة لايعرفها إلا من 
گات اش فی لجز اك رة بعد ال ات“ 

فأذکر آننی حين حضرت حفل افتتاح العام الاراسی فى جامعة 
قسنطينة فى سبتمبر ۱۹۷۲ ۰ تصورت آننی فى فرنسا ولست فى بلد 
قوسي شقن كانت الكدن ال لفاها ز فیس الان والخطياء كلها 
باللغة الفرنسية » وحين قام واحد لیقدم - فى عربية ركيكة ‏ موجزا لما 
قیل من خطب ۰ خرج الجمیم : آسانذة وطلبة ! » ولم يبق سوای ونفر 
قلیل من الأساتذة الصریین ونحن فى ذهول نتساءل : هل نحن فى بلد 
عربی حقا ؟ . 

فى ذلك الوقت كان الرئیس الجزاثری هواری بومدین يرفع شعار 
الوحدة الغربية الذی كان یطمع فى أن تحتل الجزائر فیها مركز الزعامة» 
ولا جرف شبغان الوعدة العرديةء الى قيفي امل الهؤائن فى امامت 
على الرغم من أنه كان يخوض معركة التعريب . 
وقد اضطررت فى ذلك الحين إلى عمل قاموس جزائرى عربى صغير 
پشتمل علی الکلمات والصطلحات البسيطة التی تواجه الحياة اليومية + 
بعد أن عجزت تماما عن فهم ما يتكلم به الجزاتریون . الا داخل 
الاما 

ولقد مرت مياه كثيرة تحت الجسور منذ ذلك الحين » فوفقا لآخر 
تصريح فان عدد الذين تعربوا - أى تعلموا اللغة العربية ‏ بلغ عشرين 
مليونا من نحو ثلاثة وعشرین مليونا » وهو أمر طبيعى إذ ولد ثلثا 
السکان فی عهد الاستقلال . 

على آن الشکلة بالنسبة للجزائر تمت فی آنها - بکیانها الحدیث 
المزق بين الثقافة الفرنسية والثقافة العربية - تمثل اضعف الکپانات فن 
الغرب العربی ٠‏ إذ تقع بين كيانين عربيين عريقين » هما : الکیان التونسی 
والکیان الفربی . ولکنها تحاول أن تحتل موقع الزعامة علیهما دون أن 


۷۳۳ 


فك القونات القومنه آی الحاو ال ها آهده الزعامة »وهی ما 
يدركه بسهولة کل فرد يزور تونس أو الغرب ثم یزور الجزاثر . 

وهذا یفسر نزعة التشدد ال تحاول السياسة الجزاثرية الظهور بها 
قن الشنكون الور مهن فد له فى لرام الخردى الاترائی:: 
وحين انضمت إلى جبهةالصمود والتصدى ‏ كما يفسر أن هذا التشدد 
لم يترجم إلى أعمال من أى نوع ! فهى لا تعطى الفلسطينيين مالا آو 
سلاها : وانما تعطیهم کلاما حماسا فقط ! . وهی تناصب الاسرائیلیین 
العداء » ولکنها لا تحاريهم اکتفاء بالقالات والخطب والتصریحات ! 
وحن تقرأ كلام الصحف الجزائرية عن اسرائیل يخيل إليك آن الطاثرات 
الجزائرية تدك تل أبيب » بينما هی تستعد لمواجهة بلد عريى مجاور هو 
المغرب ! . 


شو پاکیم د یه سراف ذو کی أن ا 
مقومات وامكانيات وليست ادعاء, وتنسى أن اليلاد العريية هی التی 
التاريخ . 

انناو ة اواو اق قتعي دوو عدا فر ورو حفس هن ا 
محاولة كوميدية » فالجزائر بموقعها ويثقلها الحضاری لا يكاد يحس يها 
آحد ولا وي ا يذكر > بیئما مصر یموقعها وثقلها الحضاری تؤثر . 
حتى ولو لم تتحرك على الاطلاق ! . ويكفي أن مصر قد غيرت خريطة 
لعالم السياستية فى العقدین الاخیرین من :هذا القرن ماد فن 
الحرپ والسلام » فقد هرت العالم بحرب أكتوين . > ثم هرت العالم 
بمبادرة السلام ! 


ويعتبر تمسك الجزائر بقطع علاقاتها الديلوماسية مع مصر » رغم 
اعادة الدول العريية هذه العلاقة » من نوع المراهقة القومية التى تحاول 


7 


بها السياسة الجزائرية اثبات عرويتها وتشددها فى المسائل القومية . 
كما تحاول به لفت الأنظار إليها وإلى دورها . 
: ونظرا لأن الدبلوماسية الجزائرية لم تتأكد هويتها العربية بعد » فقد 
أوقعت نفسها فى تناقض قومى خطير ۰ وهو الاخلاص للعروية فى 
الصراع العربی الاسرائيلى ۰ وخيانة العروية فيٍ الصراع العراقى 
الایرانی ! .فلم يسأل أحد نفسه في الجزائر شم تاه ها تم 
من صداقة مصر باسرائيل التى هی «عدوة الأمة العريية يأسرها »كيف 
يبررون صداقة الجزائر لإيران » بينما هى تحارب العراق وتهدد دول 
الخليج منذ ثمانى سنوات ؟ وقد قتل فى هذه الحرب نصف مليون جتدى» 
ويلغت تکالیفها الاقتصادية إلى ستمائة آلف ملیون دولار ؟ وفقا لبعض 
التقديرات ‏ هل لأن ایران صديقة الأمة العريية ٩‏ 
نعم لم يسال آحد نفسه من الجزائريين : كيف تمتنم السياسة 
الجزائرية عن مصافحة «السفاحين الاسرائيليين الذين يقتلون 
الفلسطينيين»» وتصافح السفاحين الايرانيين الذين يقتلون العراقيين ؟ 
وهل تحول العراقيون إلى عرب من الطبقة الثانية » وأصبح الفلسطينيون 
عربا من الطبقة الأولى ؟ وكيف تدعو الحكومة الجزائرية سفاحا ايرانيا ‏ 
هوالسفير الايرانى فى عاصمتها , لحضور مؤتمر القمة العريية الأخيرة 
في الجزائر » ولا تدعو القائم بأعمال مصر , التى حملت آعباء أريع 
حروب ضد أسرائيل » بحجة أن مصر تصادق اسرائيل عدوة العرب ؟ . 
هذا التخبط فى السياسة العريية : وهذه المزايدة فى الصراع العريى 
الاسرائيلى » والخيانة والتخاذل فى الصراع العراقى الايرانى » وهذه 
المراهقة القومية التى تمتنع حتى الآن عن اعادة العلاقات الدبلوماسية مع 
التى هی أكبر دولة عربية » وهذا الاتهام لمصر بخيانة قضايا الأمة 
العربية لأنها حررت سيناء » فى الوقت الذی تخون فيه الجزائر الامة 
العربية بعلاقاتها العربية مع إيران ‏ كل ذلك من أعراض أزمة الهوية 
القومية التى تعانى منها الجزائر . 


۷۳۵ 


Kk‏ موی تسه EA‏ جنا شمان بش 
ينها ی ین فا العری: العزآقین ؟ , واذا كانه قد میزت فعلا هویتها 
الوا من اليوية افر فلا | تمدو خی الدول الو قن اماب 
قلاتاتها مه مض فاد كان التاس لم سمعوا عن دولة نان دوا 
الجزائر قبل عام ۱۹۹۱۲ فكيف يكتب صحفى جزائرى فرنسى نكرة يصف 
شرب القن فى اقيم تیش الا شش نها« تكن ان کی ف 
هه OE E‏ کی ول کر وا ویک نا 
تسشن اعدف 'الخزاكن اسان على هذه ا اة الوضوعية: 
أم نتوقع سيلا من السباب ؟ ! 


۷۳ 


| يثير معرض السعودية القام على 
۰ آرض مصر , والذى يعرض النقلة 
| الکبپرة المملكة العربية السعودية من 
| مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم 
| فار ال وراك الد 
A AA SASÎ |‏ ماک 
۱ وسائل الانتاج وموقف الفكر اليسارى 
منها ! . 

5 ذلك أن موقف الفکر الیساری 
| التقليدى من ملكية وسائل الانتاج كان 
8 حاسما فى اتحيازه إلى جانب الذين 
| لا یملکون ضد الذين يملكون ! » وفى 
| وقوه ضد الأسر الد اکمة لصالم 
ورقد انعکس هذا الوقف ايان فترة 
| عبد الناصر على تقسیمه للدول العربية 
| إلى دول تقدمية ودول محافظة ودول 
| رجعية ! » واعادة ترتيب آولیات شعاره 
من حرية - وحدة - اشتراكية » إلى 
| حرية - اشتراكية - وحدة ! » واطلاقه 


الصراع الاجتماعی - ۷۳۷ 


عبارة «وحدة الهدف قبل وحدة الصف» . وخوضه معارك طاحنة مع 
اقول القريية ا اه قن تمسق الدول:|السافطة والرج خف 
بهدف تحريض شعويها على الثورة ضد الأنظمة الحاكمة فيها » وقلب 
نظام الحكم إلى حكم اشتراكى . 

وق أدت DE‏ الكونة القن لخر باتشمارات رل ميق 
إلى الظروف الاجتماعية فى كل بلد , ولم تعن نفسها بتقدیر ملاشتها 
ثورة الاشتراكية أو عدم ملاءمتها - آدت إلى تمزیق وحدة الدول العربية» 
واشتعالها بالخلافات والنزاعات » وقیام ما عرف باسم «الحرب العربية 
الناردة مما ترك اكاوه الفابنة على قعرة الوهدة العرنية ال 
بمعنى وحدة الدول العربية فى شكل فدرالى - التى تحولت الآن إلى تراث 
وتاريخ فقط . يتاجر بها النصابون والدجالون السياسيون من الحكام 
والكتاب وهم يهوون بمعاولهم على أسس هذه الوحدة , بوقوفهم إلى 
جانب إيران ضد العراق » ونسفهم الأساس القومى من جذوره ! . 

والهم هو أن للمارسة السياسية على مستوی العالم العربی فى 
اأ الأخيرة من تاريخه لاضن قن آتشنت مشارا لم يكن يفط 
ببال آحد » أو يمكن أن یتنباً به الفکر الیساری ! . 

فمن ناحية » فقد أثبت تاريخ معظم النظم العريية التی تصنف فى 
جانب النظم التقدمية , انها مجرد نظم دکتاتورية تنتقی من الاشتراكية ما 
يزيد من قوة قبضتها على الشعب ‏ ولا يزيد من قوة قبضة الشعب على 
نظام الحکم ! . وأنها تستفل سیطرتها على وسائل الانتاج لتمارس 
مفامراتها العسكرية على حساب موارد الشعب الاقتصادية وآنها 
تحولت من نظم جمهورية إلى نظم ملكية مدی الحياة ۱ - بمعنی أن رئيس 
الجمهورية فیها یظل رئیسا مدی الحیاة . 
كما آثبتت كثير من هذه الجمهوریات - أو اللکیات مدی الحياة - آنها 
تمارس على الشعپ استبدادا يفوق ما كانت تمارسه أسوا النظم الملكية 
علی مدی التاریخ ء بل |نها لا تتردد فی ممارسة عملیات الابادة الجماعية 


۷۳۸ 


لخصومها ‏ كما حدث فى حلب على يد نظام حافظ الأسد , وأبيد فيها 
أكثر من خمسة وعشرين ألفا ‏ مما لم يفعله هولاکو أو أتيلا مللك الهون! 

بل آثبتت كثير من هذه النظم التى تصنف كنظم تقدمية أنها أشد 
النظم تعصبا لاقليميتها ! على الرغم من أنها أعلى الأصوات التى تتاجر 
بشعار القومية العربية والوحدة العربية ! . وبالتالى فهى أكثر النظم عزلة 
داخل الوطن العربى . لأنها تقيم علاقاتها على أسس أيديولوجية مزعومة, 
تصدق فيها نفسها وتزعم فيها لنفسها آنها أفضل النظم العربية ! . كما 
أن نظامها الحديدى الدكتاتورى داخل بلادها يعزل شعبها لحد كبير عن 
الشعوب العريية , لأنه يحصر هذه الاتصالات فى اطار ايديولوجى يتفق 
مع أيديولوجية النظام ! . 

وفى الوقت نفسه فان هذه النظم فقدت لحد كبير عنصر الاستقرار 
فى نظام الحکم » بفضل الصراعات الداخلية بين القوی التصارعة على 
السلطة » والتصفیات التعاقبة » والانقلابات العسکرية التی اتخذت شکل 
حروب آهلية فى بعض النظم » كما حدث مؤخرا فى اليمن الجنوپية ! . 

فهل كان هناك من يصدق ذلك . وی إحباط لجیلی من الثقفین , 
الذی عاش الأريعينيات فى أحلام وردية لستقبل ترفرف فيه آعلام 
الجمهورية والوحدة والاشتراكية والدیموقراطية والأمن والسلام . فاذا 
بکل هذه الأحلام الوردية تتحول فى هذه الأيام إلى کابوس ثقیل على يد 
عناصر البورجوازية الصغيرة من العسكريين الذين تولوا زمام الأمور فى 
كثير من أنحاء العالم العربی من خلال الانقلابات العسكرية ! » . 

لقد تحولت الجمهورية ‏ كما قلت - إلى ملكية مدى الحياة » دون أن 
يحتوى الكثير منها على فضائل الملكية » وتحولت الوحدة على يد هذه 
لنظم إلى تمزق لم یشهد له تاريخ العالم العربی مثیلا , بعد آن تحولت 
الحواجن الكرتونية التی آقامها الاستعمار إلى حواجز خرسانية على 
آیدی قادة الانقلابات العسكرية ! وتحولت الاشتراكية إلى رأسمالية 


۷۳۳۹ 


دولة! وانتقلت وسائل الانتاج من أيدى الطبقة الرأسمالية الساهرة على 
مصالحها » إلى طبقة بيروقراطية غير منتمية لايهمها إذا خرب القطاع 
العام او عن طالا آتها تمصل على مرتباتها فی كا الحالتین : 
اتك الت راغات الاق إلى ذكقا زو ات کشک یا تافز ك 
بالحديد والنار ! . 

وقد نجت النظم الملكية بنفسها من هذا الكابوس ؛ لان وسائل الانتاج 
ظلت فى يد من يحرسها وينميها »> وصحيح أن ارتفاع أسعار البترول قد 
لعب دورا هاما فى تمكين معظم تلك النظم من بناء بلادها وخدمة شعويها 
على نحو لم يكن متوفرا من قبل » ولكن وجود هذا العامل نفسه فى يد 
كثير من الحكام العسكريين مكنها من لعب دور مضاد ؛ وهو دور 
اتقامرات المشكرية :ورام الأقلام « واسسئزاف الكروة البقزوا. 2 الت 
يملكها الشعب فى الحروب مع الجيران ٠‏ والمثال على ذلك العقيد القذافى 
وحربه فى تشاد » ومغامراته ضد مصر وتونس!. * 

فضلاعن ذلك مان غياب البترول فى بعض النظم الملكية » لم يعطل 
مشیرتها فی خدمة شعبها ويتاعيلدها + والثال على ذلك الأسرة اوه 
فقد زرت الأردن منذ عام أو آکثر » وشاهدت بنفسی حركة العمران 
والإزيسان الامتسادي وان لاتم راا : 

وهذا ينقلنا إلى معرض السعودية القام فى مصر , فهو شهادة 
للنظام الملكى السعودی . الذى اتهم أيام الحقبة التاريخية بالرجعية 
والعاففلة كان حنيظا وی ت اتف مركن لوعن 
السعودى ليل نهار على الثورة عليه بأنه استطاع بفضل شعوره 
تاه که وو انتما فى لفات ات ام را یه 
جهوده فى بناء بلده والدفاع عنها ضد الاعداء - أن يقفز ببلده قفزات 
وابسعة على فر الققلم واه کاس نایم وکل ذلك و كيه مها 


* كان عزو العراق للكويت مى ذلك الوقت فى علم الغيب ليؤكد صدق النظرية . 
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يمنح المواطن السعودی الاحساس بالأمن والثقة فى المستقبل 

وأعتقد أن اقامة هذا العرض فى القاهرة هو عمل مفيد جدا للريط 
بين الشعبين الشقيقين , وتوطيد العلاقة بين النظامين . وهو بالنسبة 
لكثيرين مثلى ممن لم يروا المملكة العربية السعودية فى حياتهم » فرصة 
لشاهدة مظاهر تقدم شعب عربی شقیو 
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آلیس من الغریب والمثير معا أنه 
CA Es‏ الق هط 
اذى تمه زقس ]تیا جرب 
العشرینات من هذا القرن » والسی جرت 
اقا العربى إلى مات ها ساب مق 
لش وا و و 
إل اال و ا ن 
غالية من أراضيه فى الضفة الغربية 
وغزة والجولان وجنوب لبنان - تبرز 
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والا أفليس من حق الشعب 
المصري أن يضحك ؛ بعد هموم المعركة 
اا ال اكد زفت طافمة 
وحرمته من ابتسامته المعهودة ‏ وهو 
يقرأ عن اجتماع منظمات المقاومة 
الفلسطينية الرئيسية (وهى ثمانية 
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بانتمام والحمال:) . الثى تست (مجتماح رسصصیری سنميس ,نوی 
القاميطيتقى فى التسؤائن الى فا دووتة الحديدة يوم ۲۰ انريل اکن 
حك مالقا المكويرية: الفظيرة الى روت إن كا هة 
استمرار آو قطع حركة فتح التی يراسها یاسر عرفات » علاقاتها مع 
شض ا 

وتقول الاخباز - الضحکة وا ةت آن قضية العلاقات مع مضق 
تثير الانقسام بين النظمت الفلسطينية الختلفة ! . خصوصا بين آهم 
هذه النظمات ‏ وهی : فتح لياسر عرفات . والجهة الشعبية لجورج 
حبشء والجبهة الديمقراطية لنایف حواتمة - فبینما يرى پاسر عرفات 
استمرار هذه العلاقات » فان جورج حبش یعارضها ! ؛ بل ان حرکته لم 
تقرر بعد بشکل نهائی ما اذا كانت ستشترك فى اجتماعات الجلس 
الوطنی الفلسطینی أم لا ء لأن الائستراك یتوقف على تطور الحوار فى 
الجزاثر بشان الاتفاق على مسالة العلاقات مع مصر ! . آما السید نايف 
ها تسه إلى ای سا 

وللشعب الصری أن يضرب كفا على کف وهو يقرأ هذا التهریج من 
القناة اك الفلسظينية.:.التى اه ی الق الفلستطينفة .ال 
وصلت الوه حتي الآن . أنها أفشل القيادات فى تاريخ حركات التحرر 
الوطنى ! . 

فلم تجتمع هذه القيادات تحت ألوية النصر » بل اجتمعت تحت ألوية 
الهزيمة » بل تحت ألوية الهزائم المتتلاحقة التى أصابت القضية 
الفلسداينية على أيديهم » بينما هم ينقسمون ويتصارعون فيما بينهم إلى 
حد التصفية الجسدية » وإلى حد التنافس على الزعامة بما لم تعرفه 
حركة سابقة » وإلى حد الدخول فى حرب أهلية تحاصر القيادة 
الفلسطينية من البر بينما تحاصرها القوات الا سرائيلية والامبريالية من 
اليحر ! . 


۷4٦ 


لقد عرفت حركات التحرر الوطنى فى العالم الثالث الحروب الأهلية, 
ولكن بعد تحرير الأرض . ويعد رفع أعلام الاستقلال ترفرف خفاقة علي 
أرض الوطن » ولكنها لم تعرف الحركة التى تتحارب قبل أن تحرر ! , كما 
هو الخال بالنسبة لصركة القاومة الفلسنطينية ! : ذلك أنه اذا كانت 
الحروب الاهلية تضعف البنية القومية لأی دولة مستقلة » وقد تودی بها 
فى النهاية ۰ فکیف یکون الحال بالنسبة لحركة تقوم لتخوض حریها ضد 
العدو الذی پحتل آرضها ‏ فاذا بها تنسی عدوها الأساسی , وتتجارب 
فیما بینها ء من قبل أن تحرر شبرا واحدا من الأرض ٩‏ . 

إن توجه ممثلی هذا العدد الکبیر من النظمات الفلسطينية إلى 
الجزاثر . للاشتراك فی الاجتماع التحضیری للم جلس الوطنی 
الفلسطینی ۰ يعد فضيحة حقيقية لأية حركة تحرر وطنی تستحق اسمها, 
لأنه اذا كانت هذه النظمات لم تقتنع بالتوحد فیما بینها حول الاهداف 
القومية العلیا » أو حول تكتيك القاومة الفلسطينية - فکیف تقنع غیرها 
من القوی العربية بمساندتها فى معرکتها التحريرية ؟ » بل كيف تقنع 
القوی العالية المؤثرة فى الصراع العربی الاسرائیلی ٩‏ . 

والغریب و الثیر معا أن هذه النظمات الفلسطينية تتصرف كما لو 
کانت قد هزمت آسرائیل » وحزرت فلسطی ؛ واقامت دولتها ؛ وبقی 
علیها أن تختار من تقيم معه علاقتها من الدول ومن تقطع علاقتها بها - 
مع أن جميع حرکات التحرر الوطنی فى العالم الثالث - وخصوصا فى 
العالم العربی - بلا استثناء قد سعت إلى طلب الساندة والساعدة من 
کل من تستطيع ضمه إلى صفها من الدول » وفی الحدود التی تقدر 
علیها کل دولة . حتي ولو كانت بیانا صحفیا مؤيدا لقضیتها . أو ادانة 
لاعتداء يقع علیها - أى أن هذه الحرکات الحقة قد درجت على الكسب لا 
الخسارة » وعلى اعتبار أية مساعدة تقدم لها مهما تضاءلت - مما 
يقريها إلى هدفها النهائى » وهو التحرير . 
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ولكن بعض المنظمات الفلسطينية الثمانى لا تجد فيما يبدى بنفسها 
حاجة إلى الكسب ! فهى قانعة بما حققت للقضية الفلسطينية من مكاسب 
تمثلت فى رسوخ قدم اسرائيل فى الضفة الفربية وغزة ۰ وزيادة 
رها الاثبر ادلی تدش این تست | د 
ات ات شخ امون ناسا كا ملاب هق الأزات ولا يرجه أن 
بصيص أمل فى انتهائها مع وجود هذه المنظمات فى قيادتها ! . 

نعم , لا تجد بعض المنظمات بنفسها حاجة إلي تأیید أكبر دولة فى 
العالم العربى » وهی مصر ء لتضیتها , لأنها تجد فى تأييد سوريا حافظ 
الأسد » التي تعيش على آرضها , ما يكفيها لتحرير فلسطين من 
الاحتلال الاسرائیلی » والقاء اسرائیلی فى البهرا . 

EA‏ شوقن الا يكل لكان رنه یا ان فتاه 
اا من اس ف عقوت لاقرات 
الفلسطينية » فارتکب مذبحة تل الزعتر ضد القوات الفلسطینیه » ومهد 
الطریق لغزو اسرائیل جنوب لبنان » وآشعل نار الحرب الأهلية بين 
فصائل القاومة الفلسطينية فى لبنان » وآتم عمل اسرائیل باخراج پاسر 
عرفات من لبنان بعد أن کادت تتم تصفية جسدیا ! . 


آما جريرة مصر . فهى آنها آنقذت ياسر عرفات من طرایلس › 
احتراما لشجاعته کزعیم بقی وسط آفراد شعبه » ولم يترك رجاله لحظة 
انس کے اه ما یی اسر شوه 
الفط ر و لفارت الف ها قاغات محر لك 
للمقاومة الفلسطينية صورتها التى مزقتها الحرب الأهلية شر ممزق › 
وأساءت اليها بما لم تسىء إلى نفسها حركة فى العالم . ولم تبال مصرء 
فى سياستها هذه إزاء ياسر عرفات » برفض اسرائيل لياسر عرفات » 
ولم تقف سياسة كامب ديفيد حائلا بينها ويين أداء دورها فى حماية 
المقاومة الفلسطينية من خصومها - آو من نفسها ! . 
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نعم فعلت ذلك مصر » مع أنها لو فعلت العكس , وتخلت عن ياسر 
عرفات » وتركته يلقى مصيره فى طرابلس » لتفیر وجه القضية 
الفلسطيكية تماما بعد سقوط رمز‌ها » ولانتقلت الزعامة الفلسطينية إلى 
الاراضی الفكسطينية الخطا فى الخسفة ال و لان اه 
لقاع ع ف ماد الا اش الصكلة: نی ما رحس ات 
الاحتلال » لم يكن لیختار قيادة أقل أهمية من قيادة ياسر عرفات » وأقل 
سيطرة على قیادات النظمة ! . 


فى الوقت نفسه قیادات النظمات الفلسطينية السبم الأخرى ! » التی 
كانت ستتبعه حتما بانتقال الزعامة إلى الضفة الغربية وغزة . 


بل إن مصر لو تخلت الآن عن پاسر عرفات » فى الوقت الذی تخلت 
عنه سوریا وليبيا , وفی الوقت الذی تجمد فيه الاتفاق الاردنی الفلسطینی 
ويتعرض للالغاء الواقعی أو الرسمی ؛ بکل ما يعنيه ذلك من تخلی الأردن 
عن ياسر عرفات آیضا - فان کل الاطراف المؤثرة فى القضية الفلسطينية 
تکون قد أسقطت رمز القاومة الفلسطينية » واسقطت - بالتالی - قیادات 
النظمات السبع الأخري التی تکون قد فقدت محورها الرئیسی وأساس 
وجودها - وهو حركة فتح . وعندئذ ماذا يبقى آمام الشعب الفلسطيني 
فى الضفة الغربية وغزة غير اختیار زعامته من داخل الأراضی المحتلة , 
أو الاتجاه إلى الزعامة الاردنية التی تربطها بها رابطة مستقبل ومصیر ؟ 


ا کی الات الاس الا اه ار 
فهل يتصور دعاة قطع العلاقات مع مصر » أن مركز مصر الدولى 
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سوف يهتز أو أن نظام الحكم فى مصر سوف یسقط لو قطم المجلس 
الوطنى الفلسطينى فى دورته الجديدة علاقته مع مصر ؟ . أو یتصور 
هؤلاء الدعاة أن الشعب الصری سوف يقوم بثورة عارمة ضد نظام 
الحكم الذى قطع معه المجلس الوطنى علاقاته ؟ . أى يتصور هؤلاء الدعاة 
أن الدول العربية سوف تشن - فى هذه الحالة - حريا ضد مصر بعد أن 
قطعت علاقاتها معها بعد مبادرة السلام ومعاهدات كامب ديفيد ؟ . 

بل هل يتصور هؤلاء الدعاة أن أحدا فى العالم العربى » أو فى 
العالم الخارجى » يأخذهم علي محمل الجد ؟ , آو يتوهم الحظة واحدة 
أنهم يملكون أى تأثير فى حل القضية الفلسطينية ؟ » أو يمثلون قوة 
يحترمها الشعب المصرى أو تحترمها حكومته ؟ . 

ان هؤلاء الذين ترهلوا ثوريا » وتحول نضالهم لتحرير بلدهم إلى 
نضال للاحتفاظ بزعامتهم الزائفة وامتیازاتهم الادية تحت سيطزة حافظ 
الأسد آو غیره من الحکام العرب “هر الذين انتهی دورهم التاریخی 
فى قيادة آمتهم . وشاهدوا فشلهم بأعينهم وهو یتجسد فى توطید 
لاحتلال الاسرائیلی آقدامه فى الضفة الغربية وغزة پوما بعد يوم , 
وضیاع فرصة التحریر مع انقسامهم وتمزقهم وتصارعهم - هولاء 
الزعماء الذین لا يدين لهم أحد من مواطنیهم بزعامة أو قيادة , لا 
پستطیعون تهدید مصر بقطع علاقاتهم بها . وانما يجب علیهم العض 
بالنواجذ على هذه العلاقات » لأنها مصلحتهم آولا وأخيرا ؛ ولان مصر لا 
تقنو من ورانها شمنا يسوي حمق انتما نوا انعر لاس دار 
ورف الثار مك قر كيدها ا العريية قدي لت ا 
الشهيد الذى ابتلى بمثل هذه الزعامات التى لم يشهد التاريخ لها مثيلا. 

وهكذا نصل إلي الهدف الرئيسى من مقالنا » وهو عن القضية 
والقيادة فى المشكلة الفلسطينية . فمن الواضح أن الاحساس بالوقت قد 
انعدم تقریبا لدی القیادات الفلسطينية بالنسبة لحل القضية ! - ریما 
لأننا تعيش خارع الارض الحنقهء ولا تخضم لثفس:الطروف القاسية 
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التی يخهبع لها السکان الفلسطینیون < کما هو الحال بالنسبة لاية قيادة 
تخوض النضال على آرضها . ومن نافلة القول أن القیادات الفلسطینية 
ليست مسئولة عن هذا الوضع » كما أن هذا الوضع لا يعيبها فى شىء › 
ولكن أسلوب ممارسة النضال » الذى يتناسى كلية حقائق الظروف التى 
رها الفكلة اللسطيفة هی الذئ توت هذا الكو 

فمن الواضع أن القیادات الفسطينية تعيش فى عالم من الوهم 
صنعته لنفسها » وحبست نفسها فيه , ولا تريد أن تخرج إلى آرض 
الواقع » فهی تنسی كل شىء ۰ سواء فیما یتصل بتنامی القوة العسكرية 
الاسرائيلية » وعجز القوة العربية العسکرية عن التصدی لها , واجبارها 
على القبول بحل عادل القضية الفلسيطينية » آو بالنسبة للأوضاع العالیه 
فی عصر التوازن التری » وانقسام العسکر الاششتراکی الذی آثر تاثیرا 
سا الى مس کات رر الوط + فضا ف اكا تون ال 
بالنضال الکلامی وعدم وضع طاقة الامة العريية فی خدمة الصراع 
العربي الاسرائیلی » بما آدی اليه من التحرك الصری نحو السلام مع 
اسرائیل » وما آثاره من ردود فعل عريية تمثلت فى قطم العلاقات 
السياسية مع مصر . ثم الحرب العراقية الايرانية التی استنزفت الثروة 
العرسية وهددت الشرق العريى بالق لیوا الذي اح حل امرك 
الأول من اهتمام البلاد العربية حاليا » وأخيرا المزايدات فى صفوف 
القاومة الفلسطينية التى تفتقد كل أساس مادی » والتى تفقد المقاومة 
فاعلیتها . 

کل هده الحقائق التی تتعلق بظررف الشکلا الفاسطننية حالیا , 
تال اناه مات ال اة الفلسظينية مق انق الى ناته 
Ea‏ من الذاهية المدلية إلى قحسة مكقيية FLL U e‏ 
واه لف لمات هذا فا الأركن الا فى الضفة انریا 
وغزة » وليست القضية التى تفرعت منها وهی قضية المقاومة المحاصرة 
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فى لبنان من قبل القوى العربية . 

بمعنى أن الثورة الفلسطينية لم يعد تمثل قوة مقاومة عسكرية 
تحريرية يمكن الاعتماد عليها فى استرداد الأرض المحتلة ‏ كما تعلقت 
لها اسان مقف و ف واكتر مت ذلك انیا یی سای 
من الناحية الفعلية , فلم يعد فى وسعها توبیه أية ضربة عسكرية ضد 
اسرائیل, ء سواء من لبنان أو الاردن أو سوریا » وسواء من قبل قوات 
پاسر عرفات » أو من قبل قوة جورج حبسن ونایف حواتمة التی تتشدق 
بالفاظ القوة ولم نعرف آنها شنت فى الجولان أية عملیات ضد اسرائیل!. 

ومن هنا , وطالما أن القاومة الفلسطينية فقدت قوتها العسكرية ولم 
يعد فى يدها أرض عربية تمارس منها عملیاتها التحريرية » وطالا أنه لا 
توجد دولة عربية تفكر فى خوض حرب ضد اسرانیل لتحرير أرض 
فلسطين » بل انه حتى سوريا لا تفكر فى خوض حرب ضد اسرائیل 
اهرون الخولاة ١‏ وطانا أن الحراق قهخ من العركة یرنه القاطة 
ض ايران » ومصر خرجت بابرام معاهدة السلام ‏ فان وسيلة القوة 
لتحرير الضفة الغربية وغزة واقامة الدولة الفل‌طينية المستقلة لم تعد 
مطروحة ! . 

وعلی ذلك فان من حق الشعب الصری ٠‏ ومن حق الشعوب العربية 
كافة ان تتساعل من الفانده الت تجنیها القضية الفلسطلية من تجاهلن 
القیادات الفلسطينية حقائق الوقف ومزايداتهاء وتصریحاتها الحماسية 
وسیاستها الغريبة التی ما تکاد تصل بالقضية إلى مرحلة من مراحل 
تطورها حتی تعود بها إلى بدایتها ! . 

فاذا کان فی وسع القاومة الفلسطينية بمفردها حل القضية 
الفلسطينية فلماذا لا تحلها ؟ . واذا كان هذا الحل مستحیلا بدون 
اشتراك الطرف الاردنی فلما لا تصل بالاتفاق الاردنی الفلسطینی الى 
نهايته ؟ . ولاذا حصل التجمید ثم التفکیر فى الالغاء » لتعود القضية إلى 
نقطة الصفر من جدید ؟ ثم تمضی آعوام حتی يتم اتفاق آردنی فلسطینی 
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آخر : ثم یتعرض لتجمید . ثم للالفاء بعد خمسة اعوام اخری ٩‏ ؛ ثم 
تیدا دورة جديدة من البحث عن اتفاق آخر , لکی یتجمد بعد سنوات , ثم 
یلغی بعد سنوات آخری » وتعود القضية إلى نقطة البداية من جدید ؟ . 
والشعب الفلسطینی فى الضفة الغربية وغزة يعيش فى ظلام الاحتلال 
الهسرائپلی ۱ . 

ناذا لأ وس اف ارات ناس ی گنای ری نشف 
الوطن العربی ۰ وتعرف من أين بدأت ۰ وکیف سارت » وماذا آبرمت من 
اتفافیات مع الحتل » وکیف تمکنت من الحصول لشعوپها على الحرية 
وتخلصت من الاحتلال العسکری ٩‏ . 

اذا لا تدرس تاريخ الحركة الوطنية فى مصر وسوریا ولیبیا 
والعراق والاردن والسودان وتونس والجزاثر والغرب وغیرها . لتعرف 
كيك تاملك قیادات تلك الحرکات الوطنية مع الواقم + ولم تنفصل عنه 
آپدا » ولم تنفصل عن شعبها , بل تصدرت نضاله بصدورها » وعانت من 
عسف الاحتلال النفی والتشرید والاعتقال والشنق . ولم تزاید بینما هی 
تجلس إلى مکاتبها الوثيرة فى دمشق ؟ 

ليست دراسة الحرکات الوطنية فى العالم العربی آفید للقیادات 
ای نع لیاف او الككليق فى تیالو هکیت 
ALE N ES‏ مت 
يكشف عن تهريج وهزل وعبث ومجون » ولا يكشف عن الجدية الواجبة 
فيمن يتصدى لقيادة الحركات الوطنية . 
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عندما يكتب تاريخ قيام وسقوط 
8 يسجل أن آهم آسباب سقوط هذه 
8 المنظمة هو محاولة توحیدها ! . ففی کل 
| حرکات التحرر الوطنی فى بلاد العالم 
| الخالث كانت هناك خلافات بلغت حد 
| الانقسامات »ولك كان هناك باستمرار 
] تیار رئيسى تلتف حوله معظم القوى 
| الوطنية ویسانده الشعب ؛ ویمضی 
| بشجاعة بحركة التحرر الوطنی إلى 
] الأمام » بینما تعيش التیارات الأقل 
| آهمية على هامش الحركة الرئيسية , 
| وتلعب دورا يتناسب مع حجمها . ولم 
] بحدث آبدا أن عطلت التيارات الاقل 
| المي كيان CEO‏ نسي أن 
| فرضت نفسها عليها وجثمت على 
اهرکشت اشاسیا سکیا قلت 
۲ مع منظمة التحریر الفلسطينية . 

وفی کل حرکات التحرر الوطنی 
| فى العالم جری صراع بين الزعامات 


* اکتویرفی ۱۹۸۷/۵/۱۰ 
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الوطنية » ولكن كانت تبرز باستمرار زعامة تبرهن على أنها أكثر تمثلا 
لصالع الشسعب , وأقوی تعبیرا عن أمدافه:: وآقدر سنياسة علی 
استخلاص حقوقه . وحول هذه الزعامة كان يلتف الفريق الاعظم من 
الشسعب الذی دين لها بالولاء والساندة والتایید : بینما عرفت الزعامات 
الاخری قدرها ء والتزمت حدودها » ولم تحاول آن تفرض نفسها بالقوة 

ومن هنا فان محاولة پاسر عرفات توحید منظمة التحریر 
الفلسطينية , إنما هى فى حقیقتها حق يراد به باطل ! » لأن کاف ة 
الأطراف تعرف جیدا آنها لاتستطیم أن تتوحد ! » ولا تملك عناصر 
التوحید من مبدأ أو عقيدة آو قوة تستند إليها ! . 

فمنظمة التحریر الفلسطينية تختلف عن أية حركة آخری فى آنها 
حركة نشأت خارج آرضها » واستندت إلى قوی سياسية متنازعة 
متصارعة » واکتسبت من هذه القوی السياسية كل خواص الصراع . 
وهذا الکلام لایسهل فهمه إلا إذا آلمنا إلمامة سريعة بهذه الحركة . 

فريما يدهش القاری» إذا عرف أن پاسر عرفات لم پنشیء منظمة 
التكرين اف بل شا عا را ا لق شاف مه التهريز 
الفلسطينية , على يد جامعة الدول العربية » وبالذات على يد مؤتمر القمة 
العربی الأول بالقاهرة الذی عقد فى ینایر ۱۹۶ ۰ عندما آراد هذا المؤثمن 
إبراز الشخصية الفلسطينية , فخول ممثل فلسطین فى جامعة الدول 
العريية : آحمد الشقیری , تکوین منظمة التحریر الفلسطينية , لتکون 
ممثلا لمجموع الشعب الفلسطینی . وتم ذلك بالفعل عندما انعقد المؤتمر 


+ الوطنی الفلسطینی بالقدس فى مایو ۱۹۹۶ . 


حركة التحریر الوطنی الفلسطینی (فتح) على يد ياسر عرفات » وکونت 
جناحها العسکری العاصفة . وکانت هذه الحركة مستقلة عن «منظمة 
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التحرير الفلسطينية» الخاضعة لوصاية الدول العربية . ثم أخذت تسعی 
ی اهامای ثنادتها ,زمر ها اتلك ا وش 
17 ففى ١١‏ إبريل ۱۹۱۸ اختير ياسر عرفات ممثلا للحركة وناطقا 
رسميا باسمها . 

على أن القيادة لم تستقر لعرفات أبدا » لقد ظهرت إلى جانبه 
حركات وزعامات أخرى بسبب انقسام الشعب الفلسطينى إلى ثلاث 
مجموعات : مجموعة تعيش تحت الاحتلال الاسرائيلى » ومجموعة تعيش 
فى الأردن » ومجموعة ثالثة تعيش فى المنفى تحت سيطرة الأنظمة 
ا تسوا والحراق وتان 

فقد سارعت الانظمة العريية التی يعيش فیها الفلسطینیون فى النفی 
إلى انشاء منظمات فلسطينية . لم يكن لها من صفتها سوی الاسم ۱ . 
لأنها كانت فى الحقيقة امتدادا لهذه الحکومات . وفی الوقت نقسه 
أنشأت بعض الأحزاب العريية غير الحاكمة . التی آرادت اللعب فى 
الملعب الفلسطينى ۰ منظمات أخرى تحمل أسماء فلسطينية , ولكنها فى 
الحقيقة كانت امتدادا لها . 

ون كلف انق روت بسانت وار كه رف aN ANE‏ 
لتزییهم انش شش الحتام ان ا فى الفرای : 
وحركة «العاصفة» » التی تمثل الجناح الفلسطینی فى حزب البعث فى 
سوریا . و«الجبهة الشعبية» ‏ وهی أصلا «شباب الثار» التی تمثل 
الجناح الفلسطینی فى حركة القومیین العرب , بعد أن اتحدت مع 
مجموعة «أبطال العودة» . ثم انشقت عن «الجبهة الشعبية» ثلاث 
مجموعات هى : «الجبهة الشعبية الديموقراطية» التى يرأسها نايف 
حواتمة » وجماعة «زعرور» » وجماعة جبريل . 
وإلى جانب هذه المنظمات الخمس وجدت ثلاث منظمات أخرى هى : 
ارا تشاب و ان ر ر اس 
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الشعبى» . بالاضافة إلى عدد لايحصى من المنظمات الأخرى التى لا 

مع ذلك فقد انقسمت هذه المنظمات فكريا إلى قسمين : 

يعن م وله حركة ف وها قاد منظنة التهرين فسات 
وتلتف حولها جماهير الضفة الغربية وغزة . 

ويسار وتمثله كل من «الجبهة الشعبية» لجورج حبش , والجبهة 
الديموقراطية «لنايف حواتمة . 

وفى حين تحصر حركة «فتح» نفسها بالقضية الفلسطينية والاحتلال 
الاسرائيلى لفلسطين » فإن المجموعة الثانية ترى أن عدوها ليس فقط 
اسرائيل ‏ وإنما هو الصهيونية العالمية » والامبريالية العالمية » والنظم 
الرجعية والمحافظة العربية ! . 

هذا هو السبب فى أنه على مدى نحو ريع قرن لم تتوحد هذه 
المنظمات آبدا . لأن لكل منها فكر وعقيدة وهدف يختلف عن الأخرى › 
ولأن لكل منها زعامة لايمكن أن تنضوی تحت زعامة أخرى ! ؛ ولأن كل 
حركة منها تستمد سندها من دولة عريية تتناقض سياستها مع سياسة 
الدولة العريية التى تستند إليها الحركة الأخرى . 

هذا ما يجعلنا نقول بأن محاولة توحيد منظمة التحرير الفلسطينية 
فى الجزائر هى حق يراد به باطل » لآن الجميع يعرف تماما استحالة هذا 
التوحيد , لانه يعنى ‏ ببساطة شديدة ‏ توحید سياسة سوريا حافظ 
الام وشن خر ارات فا ف انیم ا و 
حبش والجبهة الدیموقراطية لنایف حواتمة . ویعادی عرفات إلى حد شن 
حرب ضده وحصاره فى طرابلس ومحاولة تصفیته جسدیا , والثانى 
پساند پاسر عرفات . 

بل ان الحاولة تجعلنا نشك آیضا فى آهدافها , لان وحدة تضم 
جورج حبش ونایف حواتمه - أى تحظی بمباركة سوریا - لن تکون آبدا 
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لحساپ حل القضية الفلسطينية بالطریق السیاسی 1 - ای من خلال 
تعاون فلسطینی أردنى . 
ولذلك نستطیم أن نفهم الآن اذا ألغى الاتفاق الفلسطینی الأردنی كثمن 
للوحدة » كما نستطيع أن نفهم لماذا كانت هذه الوحدة على حساب 
مصرء لأن مصر هی الطرف الثالث فى الحل السياسى . 

الف اتن لیس الس راكنا ا رسای که نحل 
السیاسی للقضية الفلسطينية .ومن هنا كانت النتيجة الرئيسية لاجتمام 
الجلس الوطنی الفلسطینی وللمناورات التی دارت فيه › ابعاد الاردن 
ومصر من حل القضية الفلسطینية ! . 

ولست ممن یعتقدون فى مهارة الرئیس السوری حافظ الاسد كما 
پتوهم البعض » لأن بقاء الجولان تحت الاحتلال الاسرائیلی إلى الآن دلیل 
دامغ على أنه آفشل حاکم عربى - , وانما ثقتی الأكيدة فى مهارة ياسر 
عرفات ! . 

قهذا السیاسی البارع . الذی استطاع ء فی وسط آصعب الظروف 
واشرس صراع الاحتفاظ بریاسته لنظمة التحریر الفلسطينية على مدی 
عشرین عاما كاملة حتی الآن - ای اکثر مما استطام معظم رؤساء الدول 
العربية - والذی استطاع - فوق ذلك الاحتفاظ بحیاته رغم خطر الوت 
الذی یتربص به فى کل خطوة یخطوها - هذا السیاسی لایقدم على مثل 
هذا الفا رل س سورع شاقط اد کب وتقديرا »يع ان خارل 
القضاء علیه فى طرابلس > کما آنه لایقدمه رغبة فی تحالف مم الأسد 
یعرف مقدما نتیجته ! - وانما یقدمه لأنه الطریق الوحید لتفادی الحل 
السیاسی للقضية الفلسطينية ۱ . 


وتقدیری الشخصی › الذی بستند إلى شواهد تاريخية شتی , أن 
پر ای پر شا الل اسداس على عا مت فیک ار 
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الك أا ى اك من انا القن هل ياس 
را E‏ 

بل لعل هؤلاء يؤمنون بأن هذا الحل السياسى فيه القضاء النهائى 
على زعامتهم ودورهم التاريخى . لأنه مهما بلغ الحل السياسى من 
ارضاء المطالب الفلسطينية فلن يكون أكثر من انعكاس أمين لميزان القوی؛ 
سواء بين اسرائيل والمنظمة من جهة » أو بين اسرائيل والدول العربية من 
جهة أخرى . وهذا الميزان حاليا » وريما إلى نهاية هذا القرن » فى صالح 
ارال ب ا ) 

ومن هنا فإن آى حل سياسى للقضية الفلسطينية لن يكون بحال فى 
متاك ا کو ا کا ا ا 
ومساعديه » ولن يكون له من نتيجة إلا سقوط هيبة المنظمة ورئيسها 
و نیا نم ت ااا ا ما م علاقات 
القوى غير المتكافئة بينه ويين إسرائيل ! . 

ومن سوء حظ ياسر عرفات أن خصومه السياسيين ليسوا خصوما 
غانين مد ادت اس عن وظنى فى أ دكن يلا الال لفاك 
ال جع ی ال راد a‏ تفای ی اليد اه 
وغزة , وانما هم خصوم یستندون إلى قوة دولة عربية تزودهم بالعدات 
العسکرية التی تتزود بها الجیوش الحديثة » وهم خصوم لم پتورعوا عن 
خوض حرب أهلية ضده » وکادوا پتمکنون منه بالفعل فى طرابلس , ولم 
ينج منهم إلا بتدخل مصر والدول الکبری . وقد فعلوا ذلك لجرد أنه أبدى 
بعض الاعتدال فى سياسته . فماذا یکون موقفهم حين یترجم هذا 
الاعتدال فى فكل حل باس للقهرية الفلسطينة يعكس غلاقات القن 
بين الاطراف ؟ . 

هذا هو السؤال الذى يشغل بال عرفات ومساعديه ! . فلن يجديهم 
فى شىء تأبيد فلسطينيى الضفة الغريية وغزة الذين يكتوون بنار 
الاحتلال كل يوم » والذين يريدون تخفيف وطأته بای ثمن » حتى ولو كان 


نف 


هذا الكمن هی لر ج اذى عرو قل شعي عرزي ف ال ر ت 
الاستعمار ! . 

نعم » فلن يستطيع ياسر عرفات ولا مساعدوه محاجة خصومهم فى 
الرأى - ممن يستندون إلى سوريا حافظ الأسد ‏ بأن مصر حصلت على 
لها على كلاه جر حل م سک درا بن اور ی 
55 ثم مت هه ال لاه مه ۱۱۵ ی ان اتراق مهيل مان 
استقلاله من خلال عدد آکبر من العاهدات . وکذاك كان الحال فى 
سوریا » وتونس , والأردن › ولیبیا » والجزاثر » والمغرب .. إلى آخره . 

ذلك أن خصوم ياسر عرفات یزعمون أنه یمکن تحریر فلسطین » 
ماع نا ا ساکع رت ستاو کاس ان سا 
اضف الا ام او فا ها با رسای وان 
أو المنظمة على المجازفة بحل سیاسی للقضية الفلسطينية یحقق للشعب 
ا ا اه وی فى نشيو ارت هلي ان وی 
صفحة المنظمة . 

هذا هو اللغز » وهذه مفاتيح حله ! . وهذا هو السبب فى تأرجح 
وتذبذب العلاقات بين منظمة التحرير والأردن » أى بينها ويين مصر › أو 
بينها وبين سوريا ! . وهذا هو السبب فى تهرب منظمة التحرير من الحل 
السياسى » سواء بعدم الاعتراف بالقرار ۲۶۲ . أو بإلغاء الاتفاق الأردنى 
الفلسطينى » أو باغضاب مصر , أو باغضاب الأردن . آو بالمناورة مع 
سوريا أو مع الأردن أو مع مصر » أو بالتذرع بالوحدة الفلسطينية .. إلى 
آخره ! . 

و هی ان وو کی عدر هار یی ا 
او فی الاراضی الفلسطينية الا او فی ای بقعة من بقام السالم 
العربی - على حل سياسى للقضية الفلسطينية تبرمه النظمة برياسة 
عرفات ۰ يحقق أقل مما تحققه وعود جورج حبش ونایف حواتمة وحافظ 
الأسد ‏ أن بهدموا هذه الامال بسرعة › لأن پاسر عرفات أو أى مساعد 
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من مساعديه فى المنظمة لن يوقع على مثل هذا الحل » لأن معناه سقوطهم 
سياسيا وانتهاء صفحتهم ودورهم التاريخى » وريما تصفيتهم جسديا : 
بل أزعم أن وجود المنظمة بأوضاعها الحالية هو - على هذا النحو - 
ضمان بأن مثل هذا الحل السياسى لن يتحقق على الاطلاق ! .* 
الخاصة المحيطة بها » وإنما السؤال الذى يطرح نفسه ؛ هو : كيف يكون 
اذن حل القضية الفلسطينية ؟ . 
اننا نعرف جمیعا آن حل اية قضية وطنية لایتحقق إلا باحدی وسیلتین : 
الأولى » القوة » على أساس أن ما أخذ بالقوة لایسترد الا بالقوة . 
وهذه الوسيلة حاسمة كما هو واضح » وتتحدد نتیجتها بنتيجة استخدام 
القوة . 
والوسيلة الثانية هی الفاوضات › ونتیجتها كما هو واضح تتحدد 
بعلاقات القوة بين الطرفين المتفاوضين » ومن هنا فهى على الدوام لصالح 
ولا كانت طريقة القوة غير مطروحة فى الوقت الراهن » ولعدد غير 
مرئى من السنین ‏ لآن المنادين بها قد أثيتوا أنهم مجرد أدعياء , ولم 
نرهم يلجئون إلى القوة إلا ضد الفلسطينيين أنفسهم آو ضد أو غيرهم - 
كما هو الحال بالنسبة لسوريا التى استخدمت القوة فى لبنان ضد 
غزو لبنان أو فى أثناء وجودهم فيه حتى الآن . آو بالنسبة لليبيا التى 
تستخدم قوتها فى تشاد » ولا تستخدمها ضد اسرائيل ! . 
ولا كانت طريقة الحل السياسى غير مطروحة أيضا فى وجود 
منظمة التحرير الفلسطينية ‏ كما أثبتت تاريخ ممارساتها ومناورتها 


' * لم تكن انتفاضة الحجارة قد ادفجرت بعد 


۷۳۹ 


الأخيرة فى الجزائر ‏ فعلى الشعب الفلسطينى فى الضفة الغريية وغزة 
أن يطمئن إلى شىء واحد أكيد ۰ هو بقاؤه فى ظل هذه الأوضاع الحالية 
حتى تقرر إسرائيل أن هذه الأوضاع لم تعد لمصلحتها هی . فتأخذ فى 
تغييرها من جانب واحد ! . 

وهذا ما فعلته انجلترا فى مصر بتصريح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ! . ولكن 
المشكلة أنه حتى تصريح ۲۸ فيراير لم يتم بمحض قرار فجائى اتخذته 
حكومة انجلترا , وإنما تم بعد مفاوضات مضنية قام بها الفريق العتدل 
فى السياسة المصرية بقيادة عدلی يكن + ومن وراء ظهر سعد زغلول , 
الذى نفى وقتذاك خصيصا لتهيئة السبیل لهذه المفاوضات ! . 

ومع أن فريق ياسر عرفات يمثل على وجه التحقيق الفريق المعتدل 
فى منظمة التحرير الفلسطينية , إلا أنه نظرا لأنه لايستطيع أن يقبل أقل 
مما یقبله الفریق التشده للظروف التى آوضحناها - فانه من الناحية 
الفعلية یتساوی مع الفریق التشدد ! 

وهذا ما تعرفه جیدا اسرائیل » وهو ما تستتمره فى دوام احتلالها 
وزيادة مستوطناتها » وتغییر الترکیب الاجتماعی فى الضفة الغربية وغزة 
إلى ترکیب يهودى . 

ومن هنا فلنا أن نبشر پاسر عرفات بطول زعامة » ونبشر الشعب 
الفلسطينى بطول احتلال ! . * 


* تعد كتابة هدا القال بسبعة أشهر فقط , أى فى دیسمبر ۱۹۸۷ » انمجرت انتفاضة الحجارة نقيادة 
جديدة غير قيادة منظمة التحریر الفلسطينية ؛ وفرضت دفسها على سياسة النظمة + وقللت من تسأن 
النظمات المتطرمة الأحری التی كانت تملك تأثیرا على النطمة » وخلقت وضعا جدیدا لصالح تسوية 
القضية الملسطينية بطریق التدرج الدی آشرنا إليه فى هذا القال . 


7۹۳ 


* اکتویر فى ۱۹۸۹/۱/۸ 


عندما یکتب تاريخ الصراع العربی 


| الاسرائیلی لن يستطيع مورخ أن 
| یحصی الجرائم التى ارتکبها الزایدون 
| فى الوطن العربی فى حق الشسعب 
| الفلسطینی أو فى حق الامة العربية . 

| فبعد آحد عشر عاما من إلقاء السادات 
| خطابه فى الکنیسیت الاسرائیلی » الذی 
| استحق عليه تهمة الخيانة » كان یاسر 
ارفا پیات خی جا 
| الجمعية العامة ثم يدلى بعدها 
۲ بتصریحاته التی وافق فيها على 
| الشروط الأمريكية لبدء الحوار» واعترف 
] فیها بحق اسرائیل فى الوجود » ونبذ 
ر کل آشکال الارهاب » وقبل قرارى 
] مجلس الان ۲۶۲ و ۳۳۸ 

وی انه ارتکب کل «الخیانات» ! التی 
| آدانها الزایدون وثوار الکلام على مدی 
]تاه اش شا یاس 
| خطاب السادات وخطابه ! 


۳۹۵ 


وفيما بين الخطابين يم وبسبب المزايدين النصابين وثوار الكلام » وقع 
كين نع دقن ا ا من مضو يدق هانيع لول العرقية : 
ونقل مقرها من القاهرة إلى تونس» وصدرت قرارات المقاطعة فى حق 
الشرفاء ممن أيدوا مبادرة القدس . واغتيل يوسف السياعى » وارتكبت 
جرائم التضفية الجسدية ضد كل صوت عاقل ارتفم فى وجه التطرف 
الجنون الذی كان يضيف إلى معاناة الشعب الفلسطینی فى الأراضى 
المحتلة . 

تیلم التظرف تور ف ل ااه مزن ااافا اقش 
كان افرع كا سفوا مقار الف هنف ا انات بلذية القدس» 
فخرجت الأبواق السورية » وعصابة أبى نضال الارهابية - جنبا إلى جنب 
Sa LES EE ES EG‏ 
من «مغبة الوقوع والانجرار نحو قضايا هامشية تصرف الأنظار عن 
E E O N N‏ 
ومهمات التصدى الحازم للاحتلال» ! . 

بتاور الخلس الوك ی ا ی ا 
الماضى أيضا التى تحكمت فيها المنظمات الصغيرة وعلى رأسها 
الجبهتان الشعبية والديموقراطية » ومعهما «جماعة أبى نضال» السيئة 
الصيت والسمعة - حسیما يصفها صبرى جريس فى مجلة شئون 
فلسطينية - لتنحرف بالمجلس عن طريق حل القضية الفلسطينية » إلى 
اتلد وى وري لکیس كال مها الكالب کرات تلن 
. الجرائم على مدى عشر سنوات ضد القضية الفلسطينية ثم يرتكب 
المجلس خطيئته الكبرى بتوجيه اللوم والتقريع إلى مصر مؤكدا قرار عام 
۱۹۸۳ بشان تقييد العلاقات مع النظام الحاكم والترکیز على التعامل مع 

ا انها كلذ كه ی 

یی فلت خی افو فتاه ا سا 

ا من دورق لدي مق اقرغ سا نک امین في ا 


۷۳۹1 


بلدية القدس , وجهت ضرية قاصمة للفاسطينيين فى الضفة الغربية 
و هه إلى سي المي الذى ينتظرهم اذا موی فى سا 
قيادهم للمنظمة بتصلبها الذى كانت عليه .-- 
وقد عبرت آقلام فلسطينية هامة عن هذا المعنى ۰ فكتب صبرى جريس › 
رئيس تحرير مجلة «شئون فلسطينية» مقالا نقديا خطيرا فى عدد يونيه 
۷ يقول فيه : 

«بدت الدورة الأخيرة للمجلس الوطنى وكأنها طبعة مكررة من دورات 
المجلس السابقة › التى عرفناها جيدا حتى الآن بانعدام تنظيمها وقلة 
معایترها وقزاراتها الاتقا (وهده الموة الخنارة اها 0 .فى رابا تشر 
اعرذ ها" المشاكل اال والحقيقة فقن قت هیده عن مثنا ول النكة: 
ويدا واضحا أن ما كان سوف يكون دون زيادة آو نقصان 

ثم يستطرد فيقول . «إن الدرس الكبير الاثل للعيان من هذه التجربةء 
هو أن حركة المقاومة باتت غير قادرقعلى تجديد نشاطها . والتعامل بما 
تمليه ضرورات المصلحة مع التطورات الستجدة والتحديات الكبيرة التى 
تاحیلست هب أن عدف الق که برها فو سنس اا 
وتنكفىء على ذاتها وتترهل وتشيخ تدريجيا » بحيث لايحسب لها عندئذ 
آی حساب . علی الرغم من انها تبقی مسجلة فی عالم الاحیاء . ولعل 
ال ال الك ال البيكة قوس ا كوه فى ملع 
يكفينا مثالا » ! 

آما رد الفعل الثانی » فقد تمثل فی انفجار الانتفاضة الفا-طينية 
التى اصطلح على تسمیتها بانتفاضة الحجارة , فى الضفة الغربية وغزة, 
والح كانت تي او الا کح الاحقلال اران فك فوووا أن 
بتولوا قضية: قضيتهم بأيديهم وبتصدوا بأنهسهم للاحتلال » بعد أن فشلت کل 
الوسائل التی ابتدعتها منخامة التحریر الفلسطينية فی تحقیق التخرير: 

وکم] کم هذه الانتخاختة کانت | شطر ما واجهت اسرائیل» فکذاك 
كانت خض ١ا‏ رايت سفاء.ة التدرير ۰۰ ؟ول مرة أخذت المنظمة تواجه 
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مصير حكومة عموم ف فلسطین » إذا لم توفق نفسها مع آوضاع الانتفاضة, 
وتتغير مع الظروف الجديدة » وتتفهم أوضاع المتغيرات التى فرضت 
نفسها على القضية الفلسطينية . 

ومن هنا كان تغيير قرارات المؤتمر الوطنى الفلسطينى الذى عقد فى 
الجزائر » ثم خطاب ياسر عرفات فى جنیف ‏ وتصريحاته التى أعقبتها , 
مما يمثل تحولا عن موقف ۱۹۸۷ بما يعادل ۱۸۰ درجة . فقد نحى جانبا 
الاختيار السوری - الذی كان يمثل انتحارا للقضية الفلسطينية - وعاد 
إلى الاختیار الأردنی . وفی الوقت نفسه عادت القيادة الفلسطينية إلى 
القاهرة تلتمس منها العون » وتعترف بدورها فى مساندة القضية 
الفلسطينية . ثم أخذت سياسة الواقعية (التی كانت تسمی بالخيانة فیما 
مضی !) تسیطر وتتحکم فى مسار النظمة » وپذلك افتتحت صفحه 
جديدة فى كال نة التخرین الفلسطينية : 

ومن الحقق آن الفضل فى هذا التغییر الذکی برجم إلى یاسر 
عرفات » والی مجموعة الواقعیین فى المنظمة . لقد كان موقف پاسر 
عرفات والواقعیین فى النظمة ضعیفا قبل الانتفاضة » بسبب شدة صخب 
النحمايين الان الخا دعن تلست‌ط و الشوونه ,وی لکوت من 
نفس الاتهامات الى وجهت إلى السادات ببیم القضية الفلسطينية 
والتضحية بالشعب الفلسیطینی ! ولکن الانتفاضة غیرت الوقف , فالفرق 
بين مطالب النتفضین ومطالب الزایدین کالفرق بين السماء والآرض » فلم 
بطلب النتفضون ازالة دولة اسرائیل والقضاء علی الکیان الصهیرنی 
وائما طالبوا ياؤالة الاخعلال الاسراثیلی عن الضفة وغزة فى مقابل 
السلام » وهذا المطلب يستطيع أن يجتذب إليه تأييد الرأى العام العالی » 
بل يجتذب الرأى المناصر للسلام داخل اسرائيل نفسها . ومن هنا انعزل 
التطرفون المزايدون بالضرورة عن الثورة الفلسطينية » ولم يعودوا يمثلون 
آی خوف لدی الواقعیین من زعماء النظمة وعلی رأسهم پاسر عرفات . 
فکان التغيير الذی شاهدناه فى جنیف , والذی يعد نقطة تحول فى 
القضه الفلسيطيكفة . 


1۸ 


نعم يعد نقطة تحول فى القضية الفلسطينية لأنه يشتمل على 
متغيرين: 

لتخ الآرل هو ان الوجدوه الانسرانيلك ليمت نی اليجرة 
الفلسطینی كما آن الوجود الفلسطیتی لم بعد ینفی الوجود الاسرائیلی . 
بل يمكن لكل من اسرائیل وفلسطین أن تتواجدا معا على آرض فلسطین . 
وهذا هو مغزی الاعتراف بفرار ۲۶۲ لسنة ۰۱۹۱۷ 

وحتی نبرز أهمية هذا الاعتراف يمكن أن نعود إلى وجهة النظر 
الفلسطينية من الوجود الإسرائيلى » كما وردت على لسان مناضل 
فلسطينى بارز ؛ هو الدكتور فايز صايغ » فى حوار مشهور على شاشة 
التليقزيون الامریکی اجراه الذیع الأمريكى دافید سسکند يوم ۳دیسمبر 
لكاي أن دهي یکی وتميف تا موف 
اتح دا ادرا و اال ملأت اسان ف ا اهن 
الأقاليم العربية . . إن إسرائيل موجودة » لأن فلسطين قد منعت من أن 
توجد . إن وجود إسرائيل يكمن فى عدم وجود فلسطين . 

سسکند : یعنی انکم لن معترقوا باسرائیل قط ؟ 

صایغ : لن نعترف باسرائیل التی يعد وجودها انکارا لحق عرب 
فلن فی الوجود:: 

ومنكو کان رفوا اا بدو اس قل 

صايغ : لقد سبق أن قلت ذلك اثنتى عشرة مرة . 

سسكند : قل نعم أولا . اجابة على ذلك السؤال. 

صايغ : قلت لا » لن نعترف بدولة إسرائيل التى يعنى وجودها عدم 
وجود الشعب العربی فى فلسطين . ۱ 

سسکند : دکتور صايغ » فى استطاعتك أن تستاثر بالتلیفزیون 
الأمريكى لدة آربع ساعات فى الليلة , فى اثنين وخمسین آسبوعا فى 


الصراع الاجتماعی - ۷۹۹ 


السنة » ولن يكون الدفاع عن قضيتك بافضل مما دافعت ! ولن يستمع 
إليها أحد على نحو أكثر نفورا من هذا › لآن أمريكا ‏ كما تعلم ‏ هی 
احدى الدول الموقعة فى الأمم المتحدة على قيام دولة إسرائيل » وعلى 
شرعیتها وسيادتها » . 

وهذا یفسر قبول الولایات التحدة التفاوض مع منظمة التحریر بعد 
العاذن Ja DEN E E‏ 
«الاغتراف سيادة كل دولة فى النطفة «.ويحقيا فى ان تعيش شمن جدود 
اا ورف .ها اة مق الا تان اعمال الكو 

ولکنه یفسر ایضا اعتراف النظمة بانها قد فشلت فى حل الهنراغ 
مع إسرائيل بالقوة » بنفس القدر الذی فشلت فيه الدول العربية فى حله 
بالقوة من خلال اربع حروب ‏ آی أنه اعتراف بالأمر الواقع . وهو 
اعتراف لا غبار عليه » كما أنه لم يكن ثمة غبار على الألمان حين اعترفوا 
بانقسام دولة المانيا الموحدة إلى دولتين بعد الحرب العالية الثانية , * لأن 
التاريخ يحفل بكثير من الأمور الواقعة التى فرضت نفسها على الأمم 
والشعوب ولم تملك إزاءها إلا الاعتراف أو الفناء . 

نعم ليس فى هذا الاعتراف بالامر الواقع ما تلام عليه المنظمة » وانما 
الذى تلام عليه آنه تآخر كثيرا » وأنه لم يحدث فى الوقت المناسب ‏ أى 
فى الوقت الذى اعترفت فيه مصر بهذا الأمر الواقع , وقام السادات 
بزيارته التاريخية إلى القدس . 

فلم تستطع المنظمة أن تفهم أن السادات لم يقم بهذه الزيارة من باب 
الخيانة أو بيع القضية الفلسطينية » وانما قام بها لأن أكبر حرب خاضها 
ضد اسرائيل » وحقق فيها انتصارا أسطوريا بكل المعايير » لم تسفر إلا 
عن تحرير شريط على طول الضفة الشرقية للقناة بعمق خمسة عشر 


* كان انقسام المانيا وقت كتابة هذا الكلام يبدو لى أنديا ! 
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ا Rng Ea‏ ا 
الطروق لحري جديدة يخوضها خسن اسزائيل ری فيا سا د 
ناهيك عن إزالة دولة اسرائيل ! . 

کذلك لاغبار علی النظمة آن اتجهت الی الولایات التحدة الامريكية , 
واسستجابت لشروطها للهوار , لکی تضغط بها علي اسرائیل القبول 
بانهاء احتلالها للضفة الغريية وغزة » كما أنه لم يكن ثمة غبار على 
السادات حين قال ان ۹٩٩‏ فى المائة من آوراق اللعبة فى يد الولايات 
التجدة ! فمن قبل آن یقول السادات ذلك كان عبذ الناضر قد قال هذا 
العنی بصورة آبلغ » حیث وصل بالفسبة إلى مائة فی الاه ۱ 

ففی لقائه بدوایت آیزنهاور ء رئيس الولایات التحدة وقتذاك » فى 
فندق والدورف استوریا یوم ۲۱ سبتمبر۱۹۱۰ » تطرق الحدیث إلى 
«مسئولية آمریکا» ذات التأثیر فى الجال الدولی » وأخذ عبد الناصر يدلل 
على ضخامة حجم هذه المسئولية بأبلغ مما فعل السادات » فقال ما معناه 
حسبما پروی محمد حسنين هيكل : 

«إنما نحن » وشعوب أخرى كثيرة غيرنا » نتمنى لو أن قادة أميركا 
تذکروا الوزن الكبير لبلادهم , وهم يقررون خطواتهم السياسية » وإنى 
لأضرب لكم المثال من تجريتين عشناهما معا فى العالم العربی » 
وعاشتهما معنا الولایات التحدة : آولاهما , مشكلة العدوان علی فلسطین 
سنة ۱۹۶۸ :+ والثانية , مشكلة العدوان على مصر سنة ۱۹۵۱ : ان 
الفشل الذی لاقته الأمم التحدة فى الشکلة الأولی ما زال مکمن الخطر 
فى العالم العربی . كما أن النجاح الذی لاقته الأمم التحدة فى المشكلة 
الثانية استطاع أن ینقذ العالم من حرب ذریه مروعة». 

واستطرد جمال عبد الناصر یسال آیزنهاور بما معناه : 

«هل تستطیم أن تقول لى : لماذا نجحت الامم التحدة فى مشكلة 
العدوان على مصر » ولماذا فشلت نفس الأمم التحدة فى مشكلة العدوان 
على فلسطین ؟ لقد كان الفارق الوحید بين النجاح والفشل للامم التحدة 
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فى تقديرى هو موقف أمريكا : نجحت الأمم المتحدة سنة ۱۹۰۱ لأن 
أمريكا وقفت معها » وفشلت الأمم التحدة سنة ۱۹۶۸ لأن أمريكا تخلت 
عنها» ! 

هذا هو ما قاله عبد الناصر بنفسه الركيش الأمریکی . وقد نقله عنه 
محمد حسنين هیکل - كما ذکرنا - فى مقال نشرته له مجلة «نحن 
والعالم» فى عددها الصادر فى کانون الأول ۱۹۱۰ والصادر من بیروت ؛ 
نقلا عن جريدة الأهرام » على آثر فوز کنیدی برئاسة الجمهورية . وهو 
یغنی عن التعلیق » لانه یلغی تأثير الأمم التحدة بدون آمریکا . 

فإذا جاعت منظمة التحریر الفلسطينية الآن لتعطی للولایات التحدة 
شقن الذور الا اعطاه كينا من قبل وق الق اضر الماد ات + فان 
لاتکون قد تجاوزت حقائق هذا العصر . 

وهذا ما سبق لنا آن نبهنا الیه فى عدید من مقالاتنا . فکثیرا ما قلنا 
إن المعركة الأساسية هى مع الولایات التحدة ولیست مع إسرائيل » وان 
الولايات التو الي مكدر اسا ولا حفص امبرائیل الولايات 
التحدة » لأن هذا ضد طبيعة الأشياء » فليس من المعقول أن دولة تتكون 
من ثلاثة ملايين » تسیر دولة تتكون من ۲۰۰ مليونا ! وانما للولايات 
التمدة مصلماة اساسيةفى اشعال هذه المتطقة بالنار بالصراعات 
والحروب والفتن والثورات » لکی یثری تجار السلاح وتروج بضاعتهم . 
وان الذین یموتون فى هذه النطقة هم عرب ومسلمون واسرآئیلیون ولا 
يموت آمریکیون . 

وقلت إن حل القضية الفلسطينية يتم من خلال واحد من طريقين : 
إما عن طريق الولایات التحدة , باقناعها بمصلحتها فى هذا الحل » وبانه 
لن يؤثر تأثيرا سلبیا على نفوذها فى النطقة , واما عن طريق التفاوض 
الباشر مع اسرائیل , وتقدیم التنازلات اللازمة لأمنها ! - وفی کلتا 
الحالتین فانهما تقومان على الاعتراف بالأمر الواقم » الذی تتجرعه الدول 
عادة عبر التاريخ » حتی یتسنی لها ترتیب آمورها والاستفادة مما لدیها . 
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بدلا من أن تفنى حياتها وتدمر امكاناتها طلبا للمستحيل › وهو ما 
تجرعته اليابان وألمانيا بعد الحرب العالية الثانية » ولم يكن فى وسعهما 
غیر ذلك . 

وقد كانت المشكلة بالنسبة لنظمة التحریر الفلسطينية هی آنها ترید - 
بامکانیات یله الق اية - هی مجضرد عملیات فدائية هنا وهناك ء آو 
داف كلك طائر ات ها رها بان هی الولايات ااخخنه اال 
على الرضوخ لرغبة الحركة الوطنية الفلسطينية فى إزالة دولة اسرائیل . 
وعندما عجز السادات عن ذلك بعد انتصار ضخم مدو حطم فيه خط 
بارلیف فى ست ساعات » وآراد أن يتصرف وفقا للامر الواقع » ویجلس 
مع (سرائیل علی مائدة الفاوضات من أجل حل شامل + اتهمته النظمة 
بالخيانة بدلا من أن تشترك معه فى الاجتهاد الذی حرر سیناء » فرحبت 
اسرائیل بهذا العناد لأنها كانت تضع يدها على الارض ‏ واستمرت فى 
اة الستتوظتاك ف اة السوئنة وا رلك العذان بالط كن ف 
الأراضى المحتلة دون أن يردعهم رادع . 

RIS ECE OER‏ ات ساره 
للتحرير لم تكن تملكها من قبل » وهی نفس الامكانات التى قامت عليها 
حركات التحرر الوطنى فى أنحاء العالم الثالث ‏ وفى العالم العربی على 
الأخص - فى مصر وتونس والجزائر والمغرب وسوريا والعراق والأردن 
ولبنان وغیرها , فأخذت النظمة تتعامل مع الأمر الواقع - بعد أن كانت 
تنجاهله - وتحاول تغییره لصسالم الت غي الفلسطینية . فکان مذا 
الانقلاب فى سیاستها » الذی نرحب به » وندعو قادتها الواقعیین » وعلی 
رآسهم ياسر عرفات » إلى الضی فيه قدما , مهما كان فيه مما یعرضهم 
لتهجم المزايدين النصابین . 

ولا يضيرهم أن يتبعوا نهج السادات » الذی داس على آشواك 
التخوين والمقاطعة العربية » بينما كان يلقى التعنت من سياسة بيجين 
والليكود » حتى تكللت جهوده بالنجاح » فكانت سيناء أول أرض عربية 
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5 الضفة 
تتحرر من الاحتلا ئیلی ما نرجى أن يكون مصير 
تلال الاسرائيلى . وهو : يكير 1 ê‏ 
مه ٠‏ إلا ل 1 أن یک 1 
الغربية وغزة › ٍ تنا 
التحرير . 
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منظمة التصرير ونهج | 
|۱۹۸۹ بعنوان : « منظمة التحرير ونهج 
۳ 0 السادات » لم آکن أقصد سوی 


السادات (۲) 


المزايدين 


أكتوبرفى ۱۹۸۹/۱/۲۲ 


عندما كتبت مقالى فى عدد ۸ يناير 


الترحيب بالتغيير الجذرى الذى حدث 


| من اسرائيل » والذى اعترفت فيه 
| المنظمة بالأمر الواقع الذى تجاهلته على 
| مدى السنوات السابقة » وترتب عليه 
استمرار معاناة الشعب الفلسطینی فی 
| الاراضی الحتلة حتی الیوم دون أية 
| بارقة آمل فى انتهاء هذه العاناة » مما 
| فجر انتفاضة الحجارة البارکة التی 
| قلبت الوقف رأسا على عقب » ونقلت 


| تحریر جريدة حكومية کبری * ری فى 
۱ مقالى ما أسمأة « بمعايرة » الملنظمة 
| لأنها فلت الیوم ما اعتبرته خيانة 


] * هو الاستاد محعوط الأنصارى 


بالامس ! مع آن فكرة د العايرة » لم تخطر پیسالی . واتما كنت آوخلف 
لتارنه فى رطف التقيقية , ون یناه الحاضي والمسكتيل: .وين هنا 
كانت دعوتی للمنظمة ‏ ويصفة خاصة للواقعيين من زعمائها وقادتها - 
ای نفس E‏ الیو لالع 'الفككية SE‏ 
«مهما كان فيه مما يعرضهم لتهجم المزايدين  »‏ كما قلت . 
زفق هنا كان سارل یس فا رو و تن لاقن 
أن الاما تیه ساحه ر المزايكين > الخون زتهي التعامل یم 
الراك ذا اسان ميوت يما متيو كلها تارب ود نکیل الوناتی 
ال الصدورة عرولا سکن ان بکرم مقاله تقاعا عن العتدلی اتاد 
التعامل مع الواقع وتغییره ! . 

ول هده مارا لعيرقة وان مره ها نبا تنم 
عن التاریخ سلاح الحاسبة الذی يخشاه کل سیاسی أو حاکم على ظهر 
الأرض . فیتصور أنه یکفی أن یعود إلى صوابه فتعود صفحته بیضاء 
نقية كأن لم تشبها من جرائمه وخطایاه على مر السنین شائبة ! - وهذا 
لذ يكدن عليه ال الولى ی وا ف عله + ار لها نام لفق 
لتاريخ لا یماك هذه الرحمة » وانما يملك - فقط - العدل ۱ . 


بل ليسمح لى الصديق العزيز أن آعتیر محاولته هذه محاولة 
خطيرةء إذ ليس لها من نتيجة إلا تشجيع المزايدين على الاستمرار فى 
مزایدتهم القائلة : دون خشیة ما التاريخ . فإذا أجبرتهم الظروف 
على التراجع عن الزايدة لم يعد ثمة فرق بینهم وبين الناضلین الحقیقیین 
الذين مشوا على الشوك الذى زرعه أمامهم المزايدون » وتحملوا الالام 
لخدمة أمتهم ! 

نعم لا يعود هناك فرق بين القذافى ‏ علي سبيل المشال - وبين 
السادات ومبارك أو بين حافظ الآأسد ‏ الذى ما زال جولانه محتلا حتى 
الآن - ومبارك الذى تحررت سيناؤه الآن ! 
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بل لا يعود هناك فرق بين يوسف السباعى والذين اغتالوه » آو بين 
نجيب محفوظ والذين أدانوه وقاطعوه ! أو بين عصام سرطاوى والذين 
قتلوه ! آو بينه وبین الذين صفوا جسديا كل صوت وطنى معتدل على 
ظهر الأرض ٠‏ وتتبعوه من فلسطين إلى الأردن إلى سوريا إلى لندن إلى 
فیینا إلى مدرید . للاجهان علی صوته وإخمان نبض الحياة فيه 

ولو كنا قد آزهقنا روح أحد من هولاء الزایدین كما آزهقوا آرواح 
خصومهم » لكان من حق الصدیق العزیز أن یغضب ! ولو كنا طالبنا 
بادراج آسمائهم في قوائم القاطعة السوداء كما آدرجوا آسماء الواطنین 
الشرفاء » لكان من حقه الدفاع عنهم ! ولو كنا أهلنا على رعوسهم الوحل 
كما آهالوه علی رامن السادات لكان من حق قلبه الرقیق أن يتاشن .ولي 
كنا طالبنا بمقاطعتهم اقتصادیا كما قاطعوا مصر ء أو طالبنا بعودة 
جامعة الدول العربية إلى مقرها الحفوظ فى القاهرة + كنا طالبوا بنقله 
من القاهرة إلى تونس , آو حتی استخدمنا لفظا نابيا ضدهم كما 
ااا سا اق ا زاخط الاك لكان من يهو امس 
العزيز أن یسمی مقالنا « معايرة » - ولکنا ‏ فقط ‏ آدنا الزايدة الحمقاء 
التى عطلت حل قضية الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة , وترفقنا 
فلم نتعرض لأسماء المزايدين » وأكثر من ذلك أننا أشدنا بياسر عرفات 
ورفاقه المعتدلين الذين عانوا من المزايدين كما عانى كل المعتدلين ! . 

ولكن الصديق العزيز ‏ فيما يبدو - يريد أن ينكر أن كل جهود 
المعتدلين » وعلي رأسهم ياسر عرفات » كانت على الدوام تتعرض للفشل 
فحت آرشات آلا شن الی عد مار رهاق ارو اه مقن لک 
القول بأن تلك القلة من المزايدين كانت هى التى تفرض سياستها على 
منظمة التحرير على مدى السنوات السابقة وعلى الانتفاضة + وكانت هي 
التى تدفع بها فى الطريق الخطر الذى أدى إلى استدامة معاناة الشعب 

۰" الفلسطینی فى الضفة الغربية وغزة ! 
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ومن حسن الحظ أن هذا الكلام ليس کلامی - حتی أتهم بالعايرة - 
وانما هو كلام الفلسطينيين المنصفين أنفسهم › بل هو كلام كاتب كبير 
مثل صبرى جريس المدير العام لمجلة « شئون فلسطينية » التي تصدر عن 
من اكير :فى تخليله لكان ذورة المحلس: الوطفي الفا 
لاف الم عفنت یفن لصف لقان من كيد 
ابريل عام ۱۹۸۷ » وفيه كشف بوضوح كيف تأثرت تلك النتائج بسياسة 
قادة المنظمات الصغيرة المزايدة التى أورثت المنظمة الانقسام والنزق 
والتمجر وضیق الافق » والتی تفرض دکتاتوریة الاقلية على الأغلبنة 
باسم الوحدة الوطنية - وعلی رأس هذه النظمات الصغيرة الجبهتان 
الشعبية والدیموقراطية , فضلا عن « مجموعة السفاحین العتوهین 
العروفة آکثر باسم « جماعة آبو نضال » سيثة الصیت والسمع» د 
شیف یره قجامت كك الفا وره وتا لانم عن تشم 
سیاسی کبیر , ودا كانها بمثابة قفزة إلى الوراء ۱۰ . 

ومن هنا کان ترحیبنا بانتصار حکمة العتدلین - الذین پمثلهم پاسر 
عرفات ورفاقه - على نزق ومتاجرة المزايدين » وهو الانتصار الذی یمثل 
نقطة تحول ضخمة فى تاريخ القاومة الفلسطینية . 

ولکن الصدیق العزیز - فیما يبدو على آحسن الفروض - یتصور أنه 
لا فرق بين العتدلین وللزایدین ! فکلهم « منظمة التحریر » التی لا تجب 
«معایرتها » . وکان عليه أن يعرف آولا رأى هؤلاء الزایدین الذین 
هاجمتهم. فى العتدلین الذين رحبنا بانتصار اتجاههم . 

فلم يكن پاسرعرفات - فى رأى هولاء المزايدين ‏ الا « سادات 
فلسطین»! وكانوا پسمون القيادات الفلسطيتية اللتفة حوله ب « رموز 
الانحراف » أو« القيادة اليمينية التنفذة » لنظمة التحریر الفلسطينية › 
الخاضعة « لسادات فلسطین » ! » وکانوا یسمون أنصار عرفات پاسم 
«الزمر العرفاتية  »‏ إلى آخر هذه المسميات التی تکشف خطاً تصور 


۷۷۸ 


ال العو ا م رین سید كا یه ا 
وليست عدة منظمات متناقضة متصارعة يصفى بعضها بعضا » وتشتعل 
فيما بينها الحرب الأهلية بين فترة وأخرى » وآخر هذه الحروب هى 
الحرب الأهلية الفسطينية التى دارت رحاها فوق أرض لبنان » وكاد 
عرفات يفقد فيها حياته لولا تدخل مصر والدول ! . 

الفرق الکبیر - اذن ‏ فى التحليل بينى وبين الصديق العزيز » هو أنه 
ينظر إلى منظمة التحرير كمنظمة متجانسة فكريا وسياسيا , وأنا أنظر 
إليها كمنظمة متصارعة منقسمة بين معتدلين ومزايدين يتقاتلون فيما 
بخ حك الوك ومن هنا مل تایه الت الذي ظرا ی موقب 
المنظمة على أنه « جزء من عملية تطور طبيعية » ! بينما أبنى تحليلى على 
أن التغيير انما هى نتيجة انتصار فريق المعتدلين على فريق المزايدين . 
وهو ينسب التغيير إلى الأمور التى فرضتها ترتيبات ما بعد الحرب 
العالية الخائة + سا آنا أقسيها إلى الامو التى فرضتعها ت يات ها 
بعد انتفاضة الحجارة ! لأن ترتيبات ما يعد الحرب العالمية الثانية 
موجودة طوال مدة الصراع العريى الاسرائيلى » بل كانت هی نفسها 
الترتيبات التى حكمت الصراع العريى الاسرائيلى ء ولكن ترتيبات ما بعد 
الانتفاضة هی التى رجحت كافة المعتدلين على كفة المزايدين . 

بل إن الصديق العزيز يتصور أن التغيير الذى حدث مع 
فلت ما خی ويتفسن ارخا تب قوله: مع العاف الأرد تن 
الذي انرك فو لحظا - كما رل أن العلية باشلویها القزیم وغلاقاتها 
القديمة ومفاهیمها السابقة , عقيمة مسدودة الطریق ولن تصل إلى أى 
شىء + فاتضن قراره يفك الارتباط القانونی والاداری بين مملکته وبين 
الضفة الغربية والقطاع ١‏ - مع آن التصور التاریخی الصحیح لا فعله 
اللك حسين يبين بوضوح أنه كان نتيجة لعقم سياسة منظمة التحریر 
الفلسطينية التى كانت خاضعة فيها لسيطرة الزایدین » وليس نتيجة لعقم 
العملية بأسلويها القديم ! لأن المنظمة عادت إلى نهج الملك حسين ورؤيته 
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لحل الصراع وتحریر الارض الحتلة ر پنتقل الك حسین إل نهج 
النظمة الذی كان یعرف أنه كان نهجا فاسدا خضم لسيطرة المزايدين . 

ومن هنا . إذا شاء الصدیق العزیز أن يضع التغییر الذی طرأ على 
موقف النظمة » فى شكل : تطور أم توية » فإننا نسميه « توية » ! لأن 
النونة هئ وة إلى الطريق الستق : ولا مء تحور + لان التطور 
هى تقدم تدريجى إلى الأمام » وليس « عودة » بأى حال » اللهم إلا إذا 
كانت عودة إلى الطريق المستقيم ! 

وفي الواقع أن المنظمة تأخرت ثلاث سنوات فى اتخاذ هذا التغيير . 
كا نشدت وة رسفا يالغة الأهمية هي الخطاب اللأتهون لان وب 
اللك حسين إلى الأمة فى یوم ١9‏ شباط ( فبرایر ) ۱۹۸۲ > والذی أعلن 
فيه « عدم تمكنه من مواصلة التنسيق سياسيا مع قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية > «حتی تكون للكلمة منها معناها › التزاما ومصداقية وثباتا»! 

هذا الخطاب يوضح جیدا أن ما قبلته المنظمة اليوم » هو نفسه ما 
كان معروضا عليها يوم 6 يناير ۱۹۸۲ ۰ ورفضته تحت ضغوط 
المزايدين . ومعنى ذلك أن التغيير جاء من المنظمة وليس من الملك حسين 
أو الولايات المتحدة ! أى أن المنظمة تابت عن موقفها السابق ۰ وعادت إلى 
الحق الذى يفرضه الأمر الواقع » بعد أن حررت الانتفاضة يد المعتدلين 
من بطش المزايدين . 

نعم » فقد عادت المنظمة إلى ما أسميناه بالخيار الأردنى » بعدآن 
تخلت عن الخيار السورى المتطرف القاتل للقضية الفلسطينية . وهذا 
الخيار الأردنى هو ما أسماه الملك حسين « بالصيغة الأردنية 
الفلسطينية»: والتى طرحها أمام الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الوطنى 
التى عقدت فى عمان فى نوفمبر ۱۹۸۶ . 
انتترجاع الارض الحئلة من خلال صيعة اردتية فلسطينية , توت 
ارف لحز اماد و سل يد ررية حول ال موی ماه 
عادلة ومتوازنة ۹۹ 


VA 


وقال انه « إذا توافرت لديكم القتاعة بهذا الخيار » فوق ما بيننا من 
أواصر كأسرتين » وما يجمعنا من وحدة في المصير والغايات ‏ فنحن 
مستعدون للسير معا على هذا الطريق . والخروج للعالم بمبادرة مشتركة 
أما اذا كنتم تعتقدون بان المنظمة قادرة على السير بمفردها » فنقول 
لكم : على بركة الله , ولكم منا الدعم والتأييد » وسیظل القرار أولا 
وكيز لكيه 

وأوضح الملك حسين أن الخطوط العريضة التى يمكن أن تشكل 
الاطار العام للمبادرة المقترحة , هی : قرار مجلس الأمن ۲۶۲ كأساس 
للتسويةالعادلة ‏ ومبداً الأرض مقابل السلام » والمؤتمر الدولى » وقيام 
صيغة للعلاقات الأردنية الفلسطينية تكون قاعدة للانطلاق عرييا ودوليا 
نحو عقد مؤتمر دولى للسلام . 

وقد قبلت المنظمة هذا الاطار فى ذلك الحین » وتم ابرام الاتفاق 
الاردنی الفلسطینی الشترك » الذی عرف باتفاق الحادی عشر من شباط 
وفيه اقامة اتحاد کونفدرالی بين الدولتین - مما أدى إلى إعادة الحياة إلى 
جهود السلام التی کادت تدفن . 
وکانت فائدته للمنظمة عظيمة » فقد برر مشارکتها في المؤتمر الدولی 
القترح ضمن وقد آردنی فلسطینی مشترك » على أساس أنه إذا كانت 
الکونفدرالية هى خط النهاية » فلماذا لا یمارس طرفاها حل النزاع فى 
اطار المؤتمر الدولی ؟ ولم يكن هذا الکسب هينا » لأن مشاركة النظمة فى 
المؤتمر الدولی شکلت فى العقد الأخير احدی العقبات الرئيسية لعقد 
مؤتمر دولی للسلام . 

أما الفائدة الثانية للمنظمة فقد تمتلت فى أن الاتفاق آرسی قواعد 
دور مسئول للمنظمة فى تحقیق السلام العادل وحمایته من خلال 
الترابط مع الاردن . 


۷۸۱ 


وبناء على هذا الاتفاق أخذ الملك حسين يدير الحوار مع الولايات 
التحدة الأفريكية فی مایو ودیسمبر من عام ۱۹۸۵ بینما کان الرئیس 
مبارك يدير حوارا من جانب آخر . 

ولکن الزایدین تقدموا لعرقلة الجهود , وارتکبوا حادث اختطاف 
طائرة الرکاب الصرية العروف باسم « حادث مطار لارنکا» » الذی تلته 
الغارة الاسرائيلية على مقر منظمة التحریر فى تونس . 

ومع ذلك آمکن الوصول إلى اتفاق مع الولایات التحدة على دعوة 
النظمة إلى المؤتمر الدولی فى حالة قبولها قراري ۲۶۲و ۰۳۳۸ وقبول مبدا 
الشارکة فى التفاوض مع حكومة اسرائیل ضمن الوتمر الدولی » 
وشجب الارهاب وهو ما ابلغ به اللك حسين القيادة الفلسطينية فى 
دیسمبر ۱۹۸۵ . 

بل انه فى ۲۵ يناير ۱۹۸۱ أثمرت الجهود مع الولایات المتحدة عن 
ا بان , الولانات: اه تفيل موز متا لحريو لیات 
المشاركة ف تمو دو دهي انت :قبولها الراضم لفراز مجن 
الذمن ۲۶۲ ۰ واستعدادها للتفاوض مع حكرمة اسرائیل فی اطار مرل 
دولی ‏ وادانشها للارهاپ ». وکان الوقف الامریکی قبل ذلك یقتصر على 
فتح حوار مع النظمة |[ذا هی قبلت القرار ۲۶۲ . 

غل أن النطنة تخت ضط ارف د رفخ قول قران ۲۶۲ 
هذا الأطان ا رة علي تیوه اع رات الوقات تة 
بالحقوق المشروعة للشعب الفسطينى لا يغطى حق تقرير المصير الذى 
تصر المنظمة على قبول أمريكا المسبق له . 

وبهذا الاصرار قفل باب الحوار مع الولايات المتحدة » وانتهت جهود 
كل من الملك حسين والرئيس مبارك بالفشل » واضطر اللك حسين إلى أن 
لق خطابا قومیا شاملا تلح فيه للامة هذا الفشل E‏ 
من مواصلة التنسیق مع قيادة منظمة التحریر . 


۷۸۲ 


ره نما لكوت مركب اه مدهي یاوه ال فة 
المنظمة ‏ بقدرة قادر - تتحول من الخيار الأردنى المتاح , إلى الخيار 
الوا اهل وة فاك دوه فى لر ةا اة عة الما 
الوملنی الفلس‌طینی فى الجزاثر فی ابریل ۱۹۸۷ التی خضدعت اخاثیر 
التیار « الشعبوقراطی »- حسب تعبیر صبری جريس - آی تأثیر 
الجبهتین الشعبية والدیموقراطية › اللتين يعيش زعماؤهما فى سوریا . 
«ومن لف لفهما ۰4 

وتحت هذا التآثیر تم الغاء الاتفاق الأردنی الفلسطینی » ويذل 
الجلس الوطنی کل ما فى وسعه لاسترضاء سوریا ۰ التی يرتكب حکامها 
على )نوس a‏ دی خی قله افص : 
الفلسطينية » ابتداء من تل الزعتر إلى الحرب الأهلية فى لبنان » إلى 
التقاعس عن آداء الواجب خلال الاجتیاح الاسرائیلی للبنان ,ای دعم 
النشقین فى طرابلس . إلى وقوفها وراء حركة « آمل » فى محاولاتها 
الاجرامية لتصفية الخیمات . فلم يشر الجلس الوطنی في قراراته إلى 
هذه الجرائم من قریب آو بعید ۰ فی الوقت الذی انهال باللوم والتقریم 
لش هن مؤكذا ضرا زاود 15/7 تفن العلاقات .مم السلطة 
المصرية والتركيز على ما آسماه بالحركة الوطنية المصرية ‏ یقصد 
ااا کی ات 

فاذا جات النظمة - بعد عام واحد من هذه القرارات التی اتخنتها 
الدورة الشامنة عشرة للمجلس الوطنی , التي تحولت فیها الي الخیار 
لور شش على كل مهارلات حل لاه اتکی اة 
السلمية ‏ لتعود مرة أخرى إلى الخيار الأردنى فى الدورة التاسعة عشرة 
التى عقدها المجلس الوطنى فى نوفمبر ۱۹۸۸ » وتعلن عن العمل لتحقيق 
وحدة كونفدرالية مع الأردن عند اتمام تحرير الأرض المحتلة » ويعلن 
ا ع جيف امحزا ف ا بفر ارم ۲ ۲۳/۵۲۶ + وج اشبرائيل 
فى الوجود . ونبذ الارهاب - دون أن یکون قد حدث أى تغییر آو تراجع 


۷۸۲ 


فى موقف الولايات المتحدة أو اسرائيل ! - فكيف يأتى الصديق العزيز , 
رئيس تحرير الجريدة القومية الكبرى ؛ لينسب هذا التحول الذى طرأ 
على موقف النظمة فى خلال عام واحد » إلى ترتيبات ما بعد الحرب 
العالمية الثانية ؟ وإلى انقسام المانيا وكوريا واعتراف أمريكا بالصين 
الشعبية ؟ ويقول انه جزء من عملية تطورطبيعية ٩»‏ . 

بل يتهمنا بسطحية التحليل بقوله إن « المشكلة أكبر والأزمة أعمق »! 
وبأنه فاتنا الاهتمام بقضية الشرق الأوسط وفلسطين سنوات طويلة » وأنه 
كان يجب علينا أن نجهد أنفسنابالقراءة والعودة إلى التاريخ الحديث 
والعاش ! , ثم يتهمنا بمعايرة المنظمة لأنها ارتكبت کل « الخيانات » التى 
ارتكبها السادات » ويتصور أنه بذلك - قد برا ساحة المزايدين ! » الذين 
كرسنا مقالنا لإدانة وكشف جرائمهم فى حق الشعب الفلسطينى تحت 
الاحتلال الاسرائيلى ! . 

إننى أقول إنه لا فائدة من تبرئة المزايدين تحت أى سبب أو شعار » 
أو مساواتهم بالمعتدلين فى قيادة المنظمة » ولا فائدة من أن ننسى دماء 
يوسف السباعى وعصام سرطاوى التى أراقها المزايدون . لآن هؤلاء 
المزايدين ما زالوا موجودين فى الساحة » يتربصون بكل المحاولات 
الشريفة التى يقوم بها ياسر عرفات ورفاقه لانهاء معاناة الشعب 
الفلسطينى تحت الاحتلال الاسرائيلى » ويريدون استدامة الأوضاع 
القديمة التى كانوا فيها يرهبون ويخوفون ويسيطرون ويجمدون القضية 
الفلسطينية ويدفعون بها إلى هوة ليس لها قرار ! 


VA 


من آهم أعمال.المؤلف 
۱- تطور الحرکة الوطنية فى مصر (۱۹۱۸ ۰ (ATT‏ 
(القاهرة : دار الکاتب العریی ۱۹۳۸) . 
۲ - تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۳۷ - (AEA‏ - 
مجلدان . 
(بیروت : دار الوطن العربی ۱۹۷۳) . 
۳ الصراع الاجتماعی والسیاسی فى مصر , من ثورة 
(القاهرة : مكتبة مدبولی ۱۹۷۰) . 
(القاهرة : دار روز الیوسف ۱۹۷۱) . 
امیش الو فى الما 0 ا 
(بيروت : المؤسيسة العريية للدراسات والنشر (14۷A‏ . 
۷- الصراع بين الوفد والعرش  ١5*5(‏ ۱۹۳۹) . 
(بيروت : المؤسسة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۹) . 
۸ - الفكر الثوری فى مصر , قبل ثورة ۲۳ يولير . 
(القاهرة : مكتبة مدبولی ۲۹۸۱) . 
٩‏ المواجهة الضرية الأسرائيلية فى البضن لاحم( ةن 
4( . 
(القاهرة : دار روز الپوسف ۱۹۸۲) . 
۷۸۵ 


۰ - الاخوان المسلمون والتنظيم السرى . 
(القاهرة : دار روز اليوسف يناير ۱۹۸۳) . 

۱ الشعراء من الحرن رآوونا + من هوي اسان إلى 
انتهاء الحروب الصليبية . 
(القاهرة : دار المعارف ۱۹۸۲) . 

۲ - حرب أكتوير فى محكمة التاريخ . 
(القاهرة : مكتبة مدبولی ۱۹۸۶) . 

۳ - مذكرات السياسيين والزعماء فى مصر . 
(القاهرة : دار الوطن العريى ۱۹۸۶) . 

۶ - تحطيم الآلهة » حرب یونیو ۱۹۱۷ . (جزءان) . 
(القاهرة : مكتبة مدبولی ۱۹۸۶) . 

۰ - الغزوة الاستعمارية للعالم العربی » وحرکات القاومة . 
(القاهرة : دار العارف ۱۹۸۶) . 

- مصر فى عصر السادات . (الجزء الأول) 
(القاهرة : مكتبة مدبولی 1585) . 

۷ - مذکرات سعد زغلول » تحقیق . الجزء الأول (القاهرة - 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷) . 

۸ - مصطفی کامل فى محکمه التاریخ » (القاهرة - الهيئة 


الصرية العامة للکتاب - سلسلة تاريخ الصریین رقم ۱ 
سنة ۱۹۸۷) . 


۷۸۹ 


۸ اكدوبة الاستغمان الصرى للسوذان (القاهرة ‏ الهيثة 
الضرية العامة للکتاب د سلسلة تاريخ الصریین رقم 
۳ سنة ۱۹۸۸) . 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸) . 

۱ - مذکرات سعد زغلول » تحقیق , الجزء الثالث (القاهرة: 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۹) . 
مكتبة مدبولى 1۸۹( ۰ 
الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۰) . 

۶ - الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة 
:0۹۹۰۰ 

8 حون الكل فى سكن التازیم (لقاهوة: اهراد 
۰ . 

۲ - العلاقات الصرية الاسرائيلية ۱۹۶۸- ۱۹۷۹ (القاهرة - 
سلسلة تاريخ الصریین ۶٩‏ سنة ۱۹۹۱) . 

¥۷ مذكرات سعد زغلول 2 تحقيق 0 الجزء الخامس 
(القاهرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 


YAY 


مع آخرين : 


۱- مصر والحرب العالمية الثانية » مع الدكتور جمال الدين 
المسدى والدكتور يونان لبيب رزق . 

۲- تاريخ آوروبا فى عصر الرأسمالية » مع د . يونان لبيب 
رزق و د . رعوف عباس . 
(القاهرة : دار الثقافة العريية ۱۹۸۲)  .‏ , 

۲ - تاريخ أورودا فى عصر الامبريالية , مع د . یونان لبیب 
رزق و د . رءوف عباس . 
(القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲) . 


کتب مترجمة : 


جون مارلو . 
(القاهرة : الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲) . 


VAR 


الكشافات 
١‏ كشاف الاعسلام ۱ 
5 كشبناك ال تا رب 
۲ کشاف البلاد والاماکن . 
۶ کش اف الحوادث . 
> کشسسافت الت ورات 


قام بعمل الکشافات کل من الباحتین بمرکز 

وثائق وتاریخ مصر العاصر الأتية أسماؤهم . 
الاستاذ . سامی عزيز 
الاستاذة استيرة غالی 
الأستاذة . ماجدة سلیم 


۷۸۹ 


(1) 
آريوس « امبراطور » : ۰۷۲ 
ابراهيم بن عبد الله الناصر «الدکتور» : ۲۱۶ 
أبرهيم سعدة 40١5, 541١:‏ - 2۱۷ , 415 
VYA ۷‏ 
ابراهیم شکری : ۰۳۲۱ ۲۶۷ 
ابراهیم عبد الهادی : ۲۸۰ 
ابو بكر الصدیق : ۳۱ ۰ ۲۷ ۰ ۶۲ , ۶۳ ١‏ ۱6۲ 
أبى جعفر المنصور : ۶۱-۲۸ 
ایی جهاد : ۰۲۸ 
اثنائیوس : ۰۷۲ 
احمد الجدوب : ۰۸۲ ۸۲ 
اجمد الهونی : ۰10 
احمد بهاء الدین : ۱۷۰ ۰ ۰۱۸۰ ۲۹۷ ۱۰۰ ۰ 
To. TEY AMEY Ee 114. o7‏ 
احمد بهجت : ۰۸۲ ٩۶‏ ۶۰ ۱۳ 
أحمد حسين : ۰۳۲۹۰۳۰۹۰۷۲ ٩۳۱۰۳6۳‏ 
احمد حمروش : ۱۰۸ ۱۲۰۰ 
احمد زدور : ۱۳۳ 
احمد صدقی : 1۳۲ ۰ 16۷ ۰ 105 
احمد طه : 1۵۷ 
احمد فؤاد « الملك » : :۲ ۰۱۱۹۰۱۰۲۰ ۰۱۹۶ 
۹ , ۲۹۶ ۰ ۶۱۶ 
احمد عرایی : ۶۷ 
احمد قدری : 1۱۵ 
احمد كمال ابو الجد « الدکتور» :۰۰۹ ۰۱۰ 
۰۵ ۰ ۶ 
احمد لطفی السيد : ٩۱۶۷‏ 
احمد ماهر : 1۳۳ 
احمد هدكل : ۶۱۸ 
اسامة أنور عکاشة : ۰۲۸ 1۶۸ 
اسماعیل صدقی : ۲۸۰ 
اسماعیل فهمی : ۰۶۷ , ۰۶۸ ۰ 0۲ , 1 
۸ 2 1۷۹ 
الحاحظ : ۱۶۳ 
الحسن « الملك » : ۷۲۲۰۷۲۱۰۰۰٩‏ 


الحسن بن طلال « الأمين ۰ : ۷١‏ ۰ ۱۷۶ , 
YY‏ ا AT‏ ۸۰۰ 

الحسين بن على بن آبی طالب : ۳۲ 
الخمیتی : ۰۰ , ۰۷۰ ۷۸ 


۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱۰۰ ۱۰۲ ۰ ۹۸ : الذهبی « الشیخ»‎ 
١ ١8 ۵ 1Y 


الريان : ۲۶۷ 
الطدب النجار « الشيخ »: اما 
العادل « الملك »: ۰۱۹ 
الغزالی « الشیخ » : ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
الفخر الرازی « الامام » : ۲۶۲ 
اللنیی « اللورد » : 1۰۷ 
آمودودی : ۱۱۷ ۰ ۱۲۷ ۱۰۰۰ 
امبرة حسن : ۰۲۷ 
انس منصور : oY + 0۶۲ , Yo‏ 0 ۷۱ 4 
۰۵ ۷ ۹۲ 
آودید ينون 
ایزنهاور › دواین : ۷۷۱ 
انیبان , آیا : ۷۰۹ 
(ب ) 
بايزيد « السلطان » : ٤۳‏ 
بسمارك : ۰1۹۶ 
بطرس بطرس غالی : ٩۲۰‏ 
بوتوق › نيكولاى : ۰16 
يونايرت › نایلیون : ۶۷ 
بيجين , مناحم : ۰۵ ۷۸ ۰ ۵2۸ ۰ AE‏ 
۱۷۳۷۳ 
بيريز: 1.ه 
(ت) 
تحسين بشير : ۷۰۹ 
توفیق الحکیم : ٩‏ ۳۳۰ ۰:۳ ۰ 0۲ 
توفیق دوس « باشاء : ۲۹۱ 
(ث) 
ثروت « باشا «: 1o1‏ 
ثروت عكاشة : ۳۰۸ 


۷۹۱ 


(ج) 


جاد الحق على جاد الحق « الشيخ » : ١١١‏ , 

۱۳ 

جلال بحيى کامل : ۱۶۷ 

جمال بدوی : ۱۰ ۰۰۲۰۱ ٩۱۲۰۰6۲‏ 

جمال عید الناصر : 1۸ , ۵۲ , ۵۵ ۰ ۰۸ ۰۸۲ 

۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۰ ۰ ۷۱۳۵ (۷ YAY 

ec ۲۰۲ ۰ ۲۹۱۰ ۲۹۵ ۰ ۲۸۵ -۲۸۲ ۰ ۲۸۱ — ۹ 

۳۰۹ 

جوانا « الملكة » : ۰۱۱ 

جورياتشوف : ۰1۶ 

جورج حبش ۰ ۰۷۶۱ ۷۲۱۰۷۰۸۰۷۰۲ 
(ح ) 

حافظ الاسد ۰ ۱۱ ,۰ ۱۲ , ۱۲۵ ۶۲۱۰ ۰ ۲۲۷ ۰ 

, ۰۰۹۱۰ ۸ ۰28۶6 ۰ 86۲ , ۶۳۱۰ ۶۲۶ , ٩ 

۷۵۸ ۰ ۷۶۸ ۰ ۷۲۹ ۰ ۸۸۷ 6 ۰ 

۱۷۷/۰ YY ۹ 

حافظ بدوی ۰ ۵۹۰ 

حافظ عفیفی ۰ ۱۳۳ 

حامد ابو النصر : ٩6‏ 

حامد سلیمان : 1٩‏ - ۵۳ 

حسام عیسی « الدکتور ۾ ٤٥٤.‏ 251 , ۰10۷ 

1Y 

حدس ابراهيم : ۲۷۰ ۰ ۲۷۷ 

حسن ابراهيم حسن د الدکتور » : ۱۶۲ 

حس ابو داشا : ۱۳۶ ۱۸۷۰ 

حسن الدكر : ۷۷۲ 

حسن البنا ۳۰۲۷۰۲۶۰۸۲۱ ۸۷۰ ۰۱۷۰ 

AE eA. <4‏ لظا و( 

حسن التهامی ٠۹۰‏ 

حسن الهضییی ۰ ۱۷ - ۲۱۰۱۹ ۰ ۲۶ ,۰ ۰۷۷ 

+ ان‎ cC \-A .ا‎ ۸ 

TT (FV :ره‎ 


حسن جنفی « الدكتور » . ۲۰۰ 


۷۹ 


حسن رجب : ۳۲۹ 
حسن فؤاد : ۰4۲ , ۳۲۶۵ 
حسن کامل « اميرالاى » : ۶۷۰ 
حسثى العرابى : ۰۷۲ 
حسنى عبد الباقی : ۲۲۹ 
حسين « الملك » : ۲۹۶ ۰ ۲۱ ۸۸۰ ۰ 9۸۹ 
VAY — ۷۷۹۰۷۲۲ - ۱‏ 
حسين سری : ۱۱۳ 
حسين عيد الرازق : ۰۲۳۹ ۵۶ 9۱۰ , 10۷ 
حسين فهمی . ۳۲۸۰۳۱۶ 
حسين مختار : ۸١‏ 
حلمى القاعود : ۱۳۱ - ۱۳۶ 
حلمی عسبی : ۱۲۲ 
حمدى الحكيم : لكف 
حمدی غيث : ۰۲۹ , ۰۳۱ - ۵۳۹ 
حمزة البسیونی : ۰۷ ۲۷۲ ۰ ۲۷۶ ۰ ۰۲۷۷ 
۱ ۲۸۲ ۲۸۶ 
حنا سنیورا : ۰۵۲۵ ۷۹۰۷۰۹ 
(ک) 
خالد عبد الناصر ٤۹۷ ٤۷۲:‏ , .لاه , 0۳۹ 
خالد محبى الددن : ۰۳۱۹۰۲۱۳ ۰۳۲۰ ۲۵۷ ۰ 
FAY‏ ۲۷۰ ۰ ۰۶۷۰ ۵۷ 
خلیل صایات : ۳۱۱ 
خلیل عبد الکریم . ۰۷۸ ۷۹ 
( د) 
د قلد بانوس : ۱۸۲ 
د يان , موی : ۶۸۰۳۷۷ ۱۸۵۰ ۷۰۹۰ 
د يان , يائيل : ۷۰۹ 
زد 


راشد الدراوى :1.5 
رتشارد قلب الاسد : ۰۱۱۳۸ 


رجاء العربی : ٩۳‏ 
رسل , برتراند : ۰450 
رشا : ۲۰۳ 


رشاه الهونی : ۰1۲ سليمان خاطر : 5ه , ۱۸۶ ۰ ۲۹۰ , ۰.۲۳ 


رشيد رضا : ۲۵۰ ۸ ۵۵۸ , aA , OAA‏ 
رفاعة الطهطاوی : 1۶۷ سهام نصار « الدکتورة » : ۲۰۱ ,۰۲۰۲ ۲۰۶ 
رفحت السعید « الدکتور » : ۰۰۵۸ ۰۸۷ ۳۱۱-۸ 
رفعت الحجوب « الدکتور » : ۱۸۳ ۰ ۱۸۹ - سيد جلال : 1۳۱ 
4Y‏ رت سيد طنطاوی : ۲۶۰ , ۲۵۶ 

0 سيد قطب : ۲۸ . ۶۲ > ۰۱۱۷ ۱۲۷ ۰ ۱۵۰ ۰ 
روجرز : ۲۹۹ E‏ 8 


روزنتال , جوزیف : ۰۷۲ 


رژوف عباس « الدکتور » : ۰۹۲ سيد مرعی : ۰۱٩‏ 1۲۰ 


سينوت حنا « دك » :1۱۳۱ 


ریجان » رونالد : ۷۰۲ ( ش ) 
. شادية ۹۲ ۰ ۰.۰ 
(ن) شارون : ۰۲۸ , 1۸۳ 
زكى بدر « اللواء » : ۲۸۲۰۲۷۵۰۸۱۰۵۸ ۰ شامبر , اسحق : ٤۷۷‏ ۰ 486 , ۵۲۶ ۰ ۵ 
UY EYE YAY‏ 
شمس الامة الحلوانی : ۲۳۹ 
i 5200‏ شمس بدران : ۲۸۱ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۸۲ 
a ۳ 5‏ شهدى عطيه الشافعى . ۲۹۱ ۰ ۰۸۷ » ۰۸۸ 
لم نجم « الدکتور »: ۰۰۹ ۰ ۱۰ » شو , درنارد : ٥٤٩‏ 
۱ اك شولتز : ۷۰۲ 
سامح عاشور : 10۲ - 104 ۰ 11۲ ۰ 218-416 شویکار : ۰۲۰ 


0۲۷ : شیف , زاكيف‎ ۰ 4۹۱۰2۸۹ ۸۱۰ ۷۹ ۰ 4۷۸ ۰ 8۷۲ - ۰ 
0۰۲ 1۹٩ , AV = ۲ 


ای انخرویشی :21 ( ص ) 
ستاك » لی د السردار »۰ : ۲۷۲۰۱۸۱۰۱۸۰ صاوی احمد الصاوی ۱۰۸ 
ستالين ٦٤:‏ ۰ ری ابو المجد :7 


ند » داقدد : كم صدری جريس : ۷۱۱ ۰> ۰۷۷۸۰۸۷/۸۷ ۷۸۲ 


سعد الدين الشاذلی « اللواء ». ۲۸۶ 

سعد زغلول « باشا »۰ ۰ ۰۱۱۹ 141146 , 
YAO ۷ ۳۲‏ ¢ ۲۹۱ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۰۰ ,۰1۱۰ 
TEY , ۱۳۷ ۰ ۸۲۱ - 6595 ۶‏ كمك, ۵۷ 


صدام حسسين : ۲۶۷ ۰ ۰۷۱۹۰۷۱۸ ۰۷۲۲ 
۶ ۷۲۵ 

صفوت الشردف : 1۶۸ 

صفوت حسن لطفى « الدکتور » : ۱۶۷ 

صفی الدین ابو شناف : ۲۸۷ 


۸ ۷۳ صلاح الدین الانویی : ۰۵۰۱۲ ۰۱۰ - ٩۱۷‏ 
سعد کامل : ۱۵۵ ۰۱۵۱۰ 568 ٦٥۹‏ صلاح حافظ : ۱۸۰ ١۲ء٤‏ 

سلامة موسی : ۰۷۲ صلاح شادی : ۱۲۶ 

سلیم « السلطان » : 1۳ صلاح عیسی ۰ ۳۱۹ 

سليمان الحلبی : ۱۸۰ صلاح منتصر : ۱۰ 

سلیمان بن هشام بن عند الملك : ۲۹ صلاح نصر : ۲۷۶ ۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 


۷۹۳ 


(ط) 
طارق البشرى : Yl. « ۲۵۷ — Yoo‏ ۲۱۲-۰ ۰ 
1o. TE‏ 
طنطاوی « الشیخ » انظر محمدسیدطنطاوی 
طنطاوی جوهری « الشیخ » : ۱۰۱۰۶۷ 
طه حسين : ۰۷۷ 


(ع) 
عادل البلك : ۱۹۶ 
عادل امام: ۰۳۰ 
عادل حسين : ۲۶۸ ۰ ۲۶۹ ۳۲۹۰۲۰۹۰۲۰۲۰ 
عبد الحکیم أحمد طه : ۱۲۹ ۵۷۵ كلام 
عبد الحکیم عامر : ٤۸۷‏ 
عبد الحلیم ابو غزاله «المشير» : ۲۷۱۰۷ ۰ 
۳۷۲ 
عبد الحمید يونس : 455 
عبد الرازق السنهورى : ٠١‏ 
عبد الرازق صدقی : 37١‏ 
عبد الرحمن الشرقاوى : 5.75١4‏ ۰ ۱۵ ۰ 
۷6۵ 
عبد الرحمن بن خلدون : ۲۱ 
عبد الرحمن بن معاوية : ۲۹ 
عبد الرحمن رضا « باشا FAA:‏ كن 
عبد الرحمن عمار « بك » : ۸۲ 
عبد الرشيد على وافی « الدکتور » : ۱۲۰ 
عبد الستار الطويلة : 1۰۱۰۳۱۸ 107 ۰ 
۵ ۰ ۰۱۳۶ 
عبد العزیز حجازی : ۳۸۰ 
عبد العزیز فهمی « باشا » : ۱۲۰ 
عبد العظیم السیاعی : ۲۱۶ 
عبد العظیم انیس « الدکتور » : ٥٥۸‏ . ۰۸۷ 
عبد العظیم رمضان «الدکتور» : ۰۱۰ ۱۲۷ , 
۲ ۰ ۱۶۰ ۱۶۹۰ ,۳۲۰۳۲ ۰۳۱۹۰۲۰۶ 
۲ 15 , ملاع , EVI‏ ۵۰۱4 ۵۱ 
ofl. O4: ۱۲‏ 
عبد العظيم مناف : ٥۸۳‏ 
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عبد الغنى الراجحی : ۱۰۱-۱۶۸ ۰ ۱۵۶ 
عبد القادر حسن « الفریق »۰ : ۲۸۰ 

عبد القادر المغريى « الشیخ »: ۱۰۰ 
عبد الكريم قاسم : ۷۲۲ 

عب داللطيف البغدادى : ۳۰۸ ۰ ۳۷۳ , ۳۷۶ 
YY ۷‏ 

عبد الله « الملك » : ۱۷۲ ۰ ۷۳ 

عيد الله السلال : ۷۲۰ 

عبد الله بن الزبیر : ۳۸۰۲۲۰۳۲۱ 

عبد الله بن عباس : ۱۱۶ ۰ ۲۶۹ ۲۸۲۰ 
عيد الله دن على : ۲۹ 

عبد الله بن مروان : ۳۲ ۲۹۰ 

عبد الله عنان : ۰۷۲ 

عيد الملك بن مروان : ۰۳۸ .۰ 

عبد النعم امین : 10۸ 

عبد انعم مدیولی : ۰۲۰ 

عبد الهادی قنديل : ۶۲۶ 

عبد الوهاب خلاف : ۲۵۲ ,۰ ۲۱۳ , ۲۹۶ 
عثمان دن عفان : ۲۷ ۰ ۲ ۲۱۰ ۰ ۰۷۶ ۷۰ , 
۰ ۱۶۶ 

عدلی يكن « باشا » : 107 ۰ ۷۲۲ 

عزیز صدقی « الدکتور ۰ : ۳۸۶ 

عصام صرطاوی : ۱۸۰ ۰ ۷۷۷ ۰ ۷۸۶ 
عصمت عبد المجيد « الدکتوی » : ۰۲۰ 
على الدین هلال «الدکتور» : ٩۳ ۰ ٩۹۲‏ 
على الشمسی : ۰۱۳۳ 

على العنانی « الدکتور » : ۰۷۲ 

على بن على طالب : ۰۲۰۲۰ ۰۷۰۰۷6 ۸۸ 
۵ ۰ ۰۱۶ ۲۰ 

على صبری : ۲۸۲ 

على عبد الخدير . ۲۸۰ 


على عبد الرازق « الشيخ » : ٩۷‏ ۲۰ 0 
1.6. ۸ 0۷۵ 


على ماهر « داشا »: ۰۲۷۲ 1۲۲ 
علی نجم : ۲۲۷ 

علوی احمد : ۰۸۰ ۸۸ 

عماد کامل : ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ 


عمر التلمسانی : ٩۳‏ 

عمر اطختار : ۱۳۰ 

عمر بن الخطاب : ۳۷ , 1۲ ۰ 55 ۰۰ ۱۱۰ 

۲۱۲, ۱۹۶۰ ۱۶۶ ۰ ۱۶۳ ۰, ۶ 

عمر بن عبد العزیز : ۰۲۳۷ ۰:۰ ۱۶۲ 

عمر طوسون د الامبر » : ۱۷۱ 

عمر عيد الرحمن « الد کتور » : ٤۳‏ , ۳۲۷ 
(ف) 

فاروق « الك » : ۱۰۸ ۱۱۰۰ ۰ هلالا ۰ ۲۸۶ ۰ 

۱۶۰ ۰ ۱۲۹ ۱۳۷ — To , ۱۳۲ ۰ YY , ۶ 

۷۳۲ ۰/۱۵۰۰ TEY ۲ 

فاروق القصاص : ۸۸ 

فاروق حسنی : ۰۸ ۶۱۲ ۰ NAc‏ 

فازیلییق , الکسی : ۷۱۰ 

قالیسا » لیش : ۰۷۹ 

فاتيكدوتيس : ۷۱۰ 

فایز صایغ : ۷۱۹ 

فتحی رضوان : ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ 

فتحی عبد الفتاح « الدکتور » : ۰۸۷ 

فتحی انم : ۰۰۲ 16۸ 

فرج فودة د الدکتور ۰ : ۰۲ 1۶ ۸-۱۰ ۰ 


15 , الى‎ AY 
۷۲۰ ۰۷۲۹ : قرحات عباس‎ 
]51 : قريد عبد الكريم‎ 


فهمى هویدی : ۱۰۶-۱۰۲ ۰ ۱۱۳ ۱۱۵۰ -- 
VEY ۰ ۱۳۹ ۱۳۷ ۰ ۱۲۹ ۷‏ 


۱۵۲ ۰ ۱۶۹ -- ۷ 

فؤاد « الملك » انظر احمد فوّاد 
فؤاد المهندس : ۰۲۰ 

فؤاد مرسی : ۶۱۸ 

قدصل « الملك » : ۷۲۱ 

فولتیر : ۲۰۲ 

فيصل الحسینی : ۰۲۰ ۷۰۹۰ 
فيليب جلاب : ۱۸۰ 

کیت جسنت 71 


(ق ) 
قسطنطين «الاول» :۰۷۱ 

(ك) 
کارتر , جيمى : ۰1۸-۶1 
كامل حسن كامل : ۲۱۲ 
كامل زهبری : ۰۰4٩‏ 
کامل صدقی « بك ۰ : ۱۰ 
كليدر : ۱۸۰ 
كمال الدین حسين : ۳۲۷۷ 
كمال حسن على د فريق اول »: ۲۷۹ ۲۸۱۰ ۰ 
«EE ۷‏ دقع 
کوردسمان , انتونی : ۷۱۰ 
کدندی : ۷۷۲ 


رل 
لطفی واکد : ۳۲۰ 
لدوتی « الجنرال » : ۷۲۲ 
لینین : 16۱ 

(e) 
۰۷۹ : مارکس ؛ كارل‎ 
۶۱ : » مالك « الامام‎ 
۸۰ : مجدی أمين‎ 
1۲۱۰۱۸ ۰٩ : مجدی حسنين‎ 
۲۰۰ : محسن محمد‎ 
٥٤٩ , ۵4۸ : محمد ابراهيع کامل‎ 
: ۰ محمداسماعيل على د الدک تور‎ 
۱۵۵ , ۱۵۶ ۰ ۱8۵ ۰۱۲-۷ 
۱۰۰۱۰۱۰ ۱۰۰ ۰ ۵۸ ۰ ٤٥۷ : محمد الیقری‎ 
٩۰۷ 
۹۶۱۰۷۷ : محمد الحيوان‎ 
۶۱۰ : محمد السعید‎ 
۲۷۰۰ ۲۷۶ : » محمد السید سعید « الدکتور‎ 
YAY 
۰ ۱۰۲ ۰ ۵١۰ 1۸ ۰ : محمد انور السادات‎ 
۰۲۰۵ ۰ ۱۸۷ r ۱۶ VEY ۰ ۱۳۲ ا‎ ۱۳۲ ۲۹, 


۷۹۵ 


« ۲۱۵ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷ ۰ ۷ ۵ 
۲۸۲ e FY. ۳۱۸ PAE , ۲۱۰ mm oA ۷ 
۶۰۲ 8۰۱ ۰ ۲۹۸ — ۳۲۹۶ ۰ ۲۸۸ — ۳۸۵ ۶ 
۰ ۶۲۱, ۶۳۰۰, ۶۲۸۰ ۶۲۷ , ۵ ۷ ۶ 
.لاع س‎ ۱۹ , ۶۱۷ EME ؛‎ ۶۵۲ , ۵۱ ٩ 
ec AV ۶۸ EAA EAT EVA < EW ۳ 
۰ ۰۲۸ , ۵۲۷ , ۰۲۲ oY. 6 ۰ 
— ۵8۷ , ۵8۲ ۰۵۱ , ۵۳۱ , هلاه‎ <c ۵۳۲ «of. 
« مكه « 5ؤ5ه‎ ۵۸ «< OA , ممه, لاكه‎ ۸ 
- 8۵ , ۶۱ ۰ ۱۶۰ ۰۱۳۶ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۳۰ - ۹ 
e 114 لاكك‎ ۱۱۵۱۱۲, ۸۱۵۱ ۰ ۱۵۰ ¢ ۸ 
۷۷۵ ۰۱۷۷۲ — VY. ۰۷۱۲ ۱۹۸۰ ۱۸۰ — ۸ 
۷۸۶ ۷۸ 

محمد انیس « الدکتور » : ۰۹6 , ۰۹٩‏ 

محمد بن ایی بكر: ۲۸۱ 

محمد بن الحسن الشییانی ۰ ۰؛ 

محمد بن الياس : ۲۱ 

محمد بن حديل : ۶۲ 

محمد بن سلمی : ۲۳۹ , ۲۶۹ 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ٠‏ 
۸ .1 

محمد بن طغج الاخشیدی : ۲۱ 

محمد توفیق الیکری : 1۱۳۷ 

محمد حلال : ۱۷۹ ۰ 1٤۸‏ 

محمد حافظ رمضان : 1۱۳۲ 

محمد حسنى ميارك : ۷ ۱۸۸۰۱۸۷۰۹۰ ۰ 
YA 6‏ ۰ ۸۲۷۲ ۰۲۷۹۰ ۰۲۸۲ ۲۸۶ ۰ ممم 
AY‏ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ ۲۹۸۰ ۰ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۲۰۵ 
۸ - ۲۲۳ ۰۲۲۹۰ ۳۳۱۰۲۳۰ ۲۶۱ ۰ 
Efo ۲۲ ۰۳۵۰-۲۷‏ 6۰ ۵۲ 
۶ , ۹۷ ۰ ۵۰۸ ۰ ]له لازم OW‏ ۵۸ , 
۳ ۱۹۱ — ۷۰۲ ۷۰6 ۷۰۵ ۱۷۵۰ 
VAY ۸ ۸‏ 

محمد حسنين هیکل : ۲۹۰ ۰۷۲۱۰ ۷۲۶ 
محمد حسين هيكل « الدکتور » : ۲۹۹ ۰ ۲۰۰ 
VYY (۱ ۲‏ 


محمد حلمى مراد : ۲۰۱ 


۷۹۹ 


محمد حيدر » باشا » : ۳۸۱۰۲۷۲ 

محمد رشدی برکات «الستشار» : ٤۹٦‏ 
محمد رشدی النحال : 1۱۲۱ 

محمد راغب دویدار : ۶۲۶ 

محمد زکی عبد القادر : 1۰۰ 

محمد سعيد العشماوی « الستشار » . 
۲۱۳۶ ۲۹۰ ۳۵۰۲۲۰۲۱۰ ۲۰ ۰ ۸۸۰۸۲ 
٩‏ ۶ ۱۰۲۰۱۰۱۰۹۹۰ ۰۱۱۳۲۰۱۰۷۰۱۰۶۰ 
كا ۱۲۸ ۰ ۱۶۲ ۰ ۰۱۶۷ ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ 10۹ ¢ 
1۲ :+1۲( ۱۱۶ ۲۶۱۰۱۰ 1۹41۰ 

محمد سلیم العوا « الدکتور » : ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ , 
۱:۳ 

محمد سيد احمد . ۳۲۰ ۰ 1۶ ,611 

محمد سید طنطاوی « الدکتور ۰۰ ۲۶ ۰ ۲۷ 
۷ ۸۶ 

محمد سيد محمد « الدکتور» : ۲۲۹ 

محمد صادق « الفریق » : 587 - ۳۸۰ 

محمد عبد الحليم ابو غزاله : ۳۸۷ - ۲۸۹ 
محمد عبد الجلیم موسی . ۱۸٩‏ ۰ ۱۹۰ 
محمد عبد الحمید رضوان : ۲۱۲ 

محمد عبد العزیز الشناوی « الستشار »: 
۹ 

محمد عبد العظيم على « الدکتور » : ٠٤١‏ 
محمد عبد الغثى الجمسی ۰ ۰۳۲۸۰ ۳۸۷ 
محمد عبد الوهاب البشری : ۲۸۳ 

محمد عيده « الشيخ » ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۰۰ ۰ 
YY, YY < YoY‏ < ملام 

محمد عثمان اسماعيل : ۱۳۳ 

محمد فوزی « الفريق » :۳۸۰۰۲۸۲ 

محمد متولى الشعراوى « الشيخ » : 55 › 
Ye ۱۸۲-۰۱۷۷ ۱۷۶ ۰۱۷۲ ۱۷۲ ۹‏ ۲۰۵ ۰ 
E۸‏ 

محمد محمود خليل : 1٤۷ ٦۲۲‏ 

محمد نجیب . ۰۳۲۷۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۰۲۸۱ 
1A۸‏ 

۰1۷۲ ۰ ٤۷۰ ۰۳۰۸ : محمد فؤاد سراج الدين‎ 
TEN e Er TY e1 


محمود الأتصارى : ۰۷۷ 

محمود الجدار : 11۸ 

محمود المراغى : ۲۲۰ 

محمود عبد اللطیف : ۱۷ , ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ 
محمود فهمی النقراشی : ٤۸‏ ۰ ۰۸۲ ۸۲ 
محمود فوزی « الدکتور » : ۰۳۲۸۲ ۰15۹-0۶۷ 
مراد سيد احمد : ۱۵ ۰ ۷۰۹ 

مراد غالب « الدکتور» : ۰1٩‏ 

مرتجی « الفریق » : ۲۸۲ 

مروان بن عبد الحکم : ۲۲ 

مروان بن محمد : ۰ 

۰۱۱۹ ۰ ۱۰۰۰ ۷۱ ۰ 1۶ ۰ ٩ : مصطفی النحاس‎ 
, ۲۵ ETA ۶۱۰ ۰ ۰۸ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۲۹۵ ۹ 
A متت‎ EET: TEY. ۹ 
1۶۱۰ ۱۳۰-۱۲۸ : مصطفى أمين‎ 

مصطفی خمیس : ۰۷ , 2۵۸ , ۱۰۰ ۱۰۱۰ ۰ 
۵ ۸ 

مصطفی شردی : ۱۰ 

مصطفی شکری : ۳۲۲۹ 

مصطفی عبد الرازق : هلاه 

مصطفی کامل مراد : ۰۳۲۹ ۰16 

مصطفی مشهور : ۳۲۲۹ 

معاوية بن أبى سفیان : ۰۲۰ ۲۹۰۳۷ 
معاوية بن يزيد : ۲۰۳۲ 

۰1۲۶ ۰ ۶۲۰ Ye : معمر القذافی‎ 
۰101 ۰ 8٩ ۰ 860 ۰ ۶۲ ۰ 8۲ ۰ 68۰ كل‎ 
۰14۷ ۰ 5۰-1۸۸ ۰ ۸۲ , 1۷۲ ۰ ۷۲ ۰۵ 
, ۵۵۲ , ۵۰۱۶ , ۱ ۰ ۱ ۰۸ 
۷۷۱۰ VYY ۷۱۰ ۲ MA. ل‎ 

مکدونالد : ۲۳۷ 

مکرم عبید : ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 

مکرم محمد احمد : ۱۳۶ ۰ ۱۳۸, ۰۲۲ 

ممدوح سالم : ۲۸۲ 

منی جمال الدین : ۰۱۹ 

منی مکرم عبید : ۷۰۹ 

موسی صبری : ۰۲۹۷ 1۲۸۰۳۰۰ ۰ 10۸ 


(ن) 
نادية عوض « الدکتورة » : ۲۰۶ ۲۱۱۰۲۰۸۰ 
نانسی احمد عویس : ۱۱۰ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۹ ۰ 
۷ ,۲۰۱ ۰ ۲۰۶ 
نايف حواتمة : ¥47 › ۰۷۰۲ ۷۰۷ ۰ ۷۰۸ ۰ 
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ندل دوسف : ۲۰۱ 
نجیب الغرايلى : ٤١٤‏ 
نجيب محفوظ : ٩‏ , ۰۳۲۵ 51,587 , ۵۱۲ 
VW ce TEA c.f‏ 
نصر بن احمد الساسانی : ۳۱ 
نور الدین : 10۷ 
نیکسون : ۲۹۰ 
(ه) 
هارون الرشيد : ۲۲۸ 
هاريدفين » الوف : ۷۱۰۰۷۰۹ 
هشام بن عبد الملك : ۲۹ 
هنداوی دوس : ۰۷۹ ۸۰ 
هندرسون : ٩۲۲‏ 
هواری بومدین : ۷۳۳ 


(و) 


٩۱۳۱ ۰, ۲۸۹ : » بك‎ «١ ویصاواصف‎ 


(ی) : 
باسر عرفات : ۶۲۹ ۰ 8۲ ۰۰۰۹۰ ۰۸ , ۰۵۱۰ 
Ac ۷ ۰ ۵۶۱ ۰ ۵8۱ ۸‏ ۰۱۱۷ ۷۹۲ ۰ 
ل e VIA VY ۷۱۱۷۵ ۷۵۲ ۰ VEA‏ 
۰ ۷۷۲ ۷/۷۷ — ۰۷۷۹ ۰۷۸۲ ۷۸۶ 
بحیی « الملك » : ۷۲۲ 
يزيد بن الولید بن عبد املك : ۳۷ 
يزيد بن عبد الملك : ۱۳۶ 
يزيد بن معاوية : ۲۳۰۳۲ 
بوسف ادریس « الدكتور » : ۷۰ ۰ ۷۰۹ 
بوسف الجندی : ۲٩۱‏ 
بوسف السیاعی : ۱۸۵ ۰۷۱۱۰ ۷۷۷ ۷۸٤‏ 
بوسف صيرى ابو طالب : ۲۷۱ 


۷۹۷ 


كشاف الهيكات 


(1) 
اتحاد نقايات عمال مصر : ٤٥١‏ 


الاتحاد الاشتراكى :۰۱ ۰۳۰۱۰ ۰۳۹۶ ۵۸۵ , 
۷ , ۵5۹۷ 
الاتحاد القومی : ۰ ۰۳۰۹۰ ۳۲۹ , ۳۶۲ 
الازهر الشریف : ۰۱۲۰-۱۱۶ ۱۰۱۶۸ ۰ ۰۱۵۳ 
۶ ۱۱۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰۵۷۵ ۵۷۷ 
الاسعاف : ۱۹۰ 
أكاديمية الشرطة : ۸۱ , ۰۸۰ ۸۸ 
الأمم المتحدة : ۰۸۸۸ ۷۷۰ ۱۷۷۲۰ 
(ب) 
البرئان الاسرائيلى : 46" 
البنك الاهلى المصرى : 767 - ۲۵۸ 
البنك المركزى : ۲۲۷ 
بنك مصر : ۲۰ 
(ت ) 


تنظيم ثورة مصر : 1 , لامع , ۵۹ EAY—‏ , 
۷ , أمه, ۵۵6-06۳ , 6۷ 60۹-۵ 
(ج) 

جامعة الازهر : ۱۶۰ ۰ ۱۶۸ 

الجامعة الأمريكية ۰ ۰۳۰۳ ۳۱۰ 

۵۱۲ , ۰۲۲ ۰ ۰۰1۰ ٩ : جامعة الدول العربية‎ 
e 14. < ۸۷ ۲ ۲ , VY ۸ 
۰۷۵۱۰۷۲۶۰ ۷۱۲ ۸ CY 
ثبي‎ ۰ VT 

جامعة القاهرة : ۳۰۸۰۲۰۱۰۹۰ 

جامعة قسطنطينة : ۷۲۷ ۰ ۷۳۲ 

جامعة لندن : ۰۰۸۰۰۰۷ ۵۶0 , 580 , ۷۱۰ 
جامعة النوفية : ۳۱۱۰۳۲۰۹۰۲۰۱ 
جماعة الرخوان المسلمين : ۰۷۷۰۳۱ ۰۸۲ 
۶ 2 , ۱۰۹ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۵۹ ۰ 


۰۲۶۲ o ۲۳۱۰۲۲۸ ۰۰۲۳۲۲۱۰ TYE ۷ 
, ۵۵۸۰ EMA ۰۷ ۰ ۳۱۶ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۶۱ , ۶۵ 
TEY. ۷ , 040 ۶ 

جماعة التکفیر : لاه ۰ ۱ , ۱۸۷ 
يفخ TE‏ 

جماعة الجهاد : ۶۸ , لاه - 5ه , ۱۸۲ ۰ ۱۸۷ ۰ 
۳۳۷ 

جماعة مصر الفتاة : ۰۳۲۹۰۳۲۰۰۲۰۷ 
TEN ۲‏ 


(ج ) 
حزب الاحرار الدستوریین : ۲۹۹ ۰ ۰۲۰۰ ۳۲۶ 
ole WY ۰ ۰۸ TEY ۰ ۲۲۲۹۰ ۲۳۱‏ 
الحزب الاشتراکی الناصری : ۰۳۲۹۰۲۲۸ 
۶ 64۲ ۱ ,الع ۰۷۰ ۵۵۷ ,۵۵۹ , 
۵۸۵ 
حزب الامة : ۳۲۲۹ ۰ ۶۰۸ 
حزب البعث السوری : ۰1۷۶ 1۷۰ 
حزب التجمع : ۲۰۵ ۰ ۲۹۱۰۲۷۰ ۰۳۰۱۰ 
TYA TI ۰ ۲۲۱۵ ۶‏ ۲۳۸۰ ۰۲۶۱۰ ۰۳۶۲ 
۶ , ۶۰۲ ,2 ۶۰ ۶۶۲-2۶۱ , 18۷-480 
ENA 2۵۱ ۰ 4۵6 Eo‏ كلاء ۰۵۷۰ ۷۷ , 
۷.۹ 


حزب الخضر : ۳۲۹ , ۳۶۳ 


الحزب الشیوعی : ۲۷۰ ۲۷۱۰ ۰۲۰۹۸۰ ۶۰۲ ۰ 
rE Trt.‏ “تاه , ۱۷۹۹ 


حزب العمل : 1۰ ۰ ۷۱ ,۲۰۱ ۰ ۰۲ , ۰۵ , 
5غ اطغ EV.‏ ء 3 

حزب اللدكود « الاسرائبلى » :5716 ۵ 
ككل ۷/۳۲ 

حزب المابام الاسرائيلى (حزب العمال 
الموحد) : ۶۳۵ ۰ 5./ا 

الحزب الوطنی : ۰ ۰ ۰٩‏ , ۱۰ , ۷۳ ۰ 
۰۳۰۰۸ ۳۰۱ ۰ ۲۱۹ < ۲۲۱-۳۲۶ : ۲۲۹ ۰ 
۳۲ < لاسرع ۳۵۲ م ۳۱۰ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۸ ۰ 
fede ۶‏ ۶۱۱ 6۲۰۰ ۰ ۵۰6 ,۲۰۰۵۱۰ ۰ 
1:0 


۷۳۹ 


حزب الوفد : 14 ۰ ۲۷۳۰۱۲۰۰۷۳ ۲۸۹۰ , 
۲ ۲ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۶۶ ۰ ۲۵ , 
4 ۰۲۱۰۵۰ ۰۲۹۵ ۰۲ ۰ 8۰۵ ل ۰۰۷ 
EV. ۰ ۹ ۰ ۶۱۷۰۶۱۶ ۶‏ ۶۷۲۰ ۰ 0۹۹ , 
e ۷۶۰ ¢ ۱۳۸۰۱۳۱ ۰ ۱۳۵ ۰۲۸۱۳۲۱ ۰ ۱۳۲۰ ۷‏ 
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(ش ) 
شركة الحديد والصلب : ۲۸۰ ۲۸۲۰ 
شركة الریان : ۲۳۷ 
شركة مصر للالیان : 15۱ 
شركة النصر لصناعة السیارات : ۱۲۲ 
(ق) 
القضاء العالى : 2۸۲ 487 4953 
قوة الطوارىء الدولية : ۲۹۶ 


(ك) 
كلية الاعلام : ۲۲۹ ۰ ۰۳۰۱ ۲۰۸ 
كلية التجارة : ۱۶۵ 
كلية التربية : ۳۱۱۰۳۰۹۰۳۰۱ 
كلية تربية عين شمس : ٩6۱‏ 
كلية الحقوق : ٠١‏ 
كلية الشريعة والقانون : ۱۶۰ 
كلبة طب طنطا : 1۲۰ 
كلية الطیران : ۱۹۶ ۰ ۲۰۵ 


)م( 


المباحث الجنائية العسكرية : ۲۸۸ 

مجلس الامة : :۰۲ ۰۷۷۰ ۷۸۱ 

مجلس الدولة : ۲۰۷ 

مجلس الشعب : ۰۳۲۶۰۸۰ ۰۳۳۹۰۳۲۲ 
۰۱ ۲ ۰۲۰۲ ۰۲۹۸۰۲۳۸۰ 
to‏ 

مجلس قيادة الثورة : ۰۳۷۲ ۳۷۶ 

مجلس النواب : ۰۳۱۰۳۰۲۰۱۰۱۰۷ 
1۳۲ 


Ai 


محكمة امن الدولة العليا : ٠١۹‏ 
محكمة الثورة : ٠٤١١٠١۷‏ 
محكمة الجنايات : ١95 ۰ ٩۸‏ 
محكمة العدل الدولية : ۹۲ » ۰۲۰ 
مدرسة بحر الدقر : ۳۱۶ ۰ 555 
مركز تاريخ مصر العاصر : ۰۲۰۲ ۲۱۰ 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالاهرام : ۰٩۳‏ 
الرکز القومی للسینما : ۰۱٩‏ , ۵۲۸ , ۰۲۹ , 
off («۰۳۲‏ 
المطابع الأميرية : 1٩6‏ 
معهد الدراسات الأفريقية الآأسبوية ٠٤١:‏ 
منظمة التحرير الفلسطينية : ۱۸۶ ۰ ۱۸۰ ۰ 
E‏ ۲۷ ۰۶۲۰۰ 558 6۱۰ ۵.۰۸۰۵۰ , 
۰ ۰6 ۲۶ , ۰۲۷ ۰ ۸ ۰ ۰۷۷۰ ۷۷۲ ۰ 
۵ ۱۷۸۶ 
منظمة الوحدة الأفريقية : ۰۲۹ ٠٤٠١‏ 

(ن) 
نقابة الاطباء : ۰۰۶ , ۰۰۱6 0۲۱۰۰۱۷ 
نقابة المحامين : 47۲ , 1۲۰ ۶۷۰۰ و ۰۷۶ 
نقابة المهندسين : ۰۰۱۱ ۰۱۶ 


(ه) 


هيئة التحرير : 1ه , ۲۶۲ 


(و) 
وزارة الانتاج الحربی : ۳۸۲ 
وزارة الثقافة : ۶۱۰ ۰ ۱۷ ۶۷۱۰ 
وزارة الحقانية : ۱۲۰ 
وزارة الخارجية : ۰۳۸۲ 2۹۶ 101۰ 
وزارة الداخلية : ۰۸ ۰ ۲۷۶۰۱۹۰۰۸۲ ۰ ۰۲۸۲ 
۳ ۲۸۶ 
وزارة الدفاع : ۰۳۸۲ 
وزارة العدل : ۰۲۸۳ ۲۸۹ 
وزارة امعارف : 1۱۳۶ 


كشاف البلاد والأماكن 


(1) 
أبو زعیل : ۲۷۹۰۷ , ۲۸۳ ۲۸۷۰ , 1۸۰ 
أبو ظبى : ۰1۲ 
الاتحاد السوفیتی : ۱۱۸ ۰۳۲۱۰ ۲۶۰ ۰ ۰۳۱۰ 
EYO ۲۳‏ ۶۲ ۰۸۰ ,۵8۹ ۵۹۶ ,هله , 
e AY ۰۲۶۱۰ ۲۱۰ ۱۱۲ ۰ OVA OVE ۷‏ 
1۹4۸ 
الاردن : ۲۱ 6۶ ۶۶۷ ا ۱۷ ۰۸۰ 
e VIF VV ۳‏ 
VIA‏ ۸۷۲۱ ۰ ۸۷۲۲ ۰ ۷۵۲ , ۷۵۲ ۰ ۷۵۷ ,۰۷۵۹ 
له روه VVY‏ ۰ ۷۸۱ 
الاستانة : 1۷ 
استراسیورج : ۲۱۵ 
اسرائيل : ۱۱۰۸ ۰ ۱۲ ۶۰ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۵ ۲ ۱ ۲۹۳ ۰ ۲۹۶ ۰۲۰۱۰ ۰۲۰۶۰۲۰۳۲ 
٩ ٩ ۲ ۲‏ > ۲۱۶ , ۲۷۹ ۰ ۶۲۶ - 
۷ ۶۲۹ ۶۲۱۰ ؛ ۶۲۵ ۶۲۱۰ ۶۳۹۰ ۰ 8۲ ۰ 
۵ ,كنع ۰ 8۷ ۰ ۰۶6۵۱ ۰۶۷۱۰۵۲ 2۷۷ , 
AA. 550 ۰8۸۰ 2۸۵ ۰ ۸۶ ۸‏ — 0.1« 
۶ - ۵۰۷ م ۵۷۰ — ۵۱۲ ۰ 5۱۶ ۵۱۵ , 
۵۲۲-۰ , ۵۲۶ — ۵۲۷ , كلاه , ۵۲۱ - ۵۲۵ « 
OY , ۱۱ , ۵۵۷ ۰ ۵۵۶ ۰ ۶۲ « OFA‏ ۵۱۷ , 
۸ ۷ , .58 ۰ ۶۱ ۰ ۷ - ۷۷۹ ۰ 
1A1 — A! ۰ ۱۷۸‏ ۷۹۱۰ ۰ ۹۶ ۰ ۹۹۸ 
لا ۷۰۵ ۷۰۷ .الا هالا ۰۱۷۲۱۰۷۱۸۰ 
۳ ۸۷۵ ۷/۲۵ ۰ ۷۸۷ ۷۶۸۰ ۰ ۷۵۲ ۰ ۷۵۲ ۰ 
VAY e VY — ۷‏ مكلا ۰ VIA‏ 
اسكندرية : ۱۷۹ ٤٥٥,‏ , لالاه , 1601 
الاسماعدلية : ۱۸۹ 


45٠ : اسوان‎ 


اسيوط : ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ ۲۹۱۰ 
اصیهان : ۲۱ 
افغانستان : ۰71۷ 
آکداد : ۵۸۸ 
المانيا ۶ VV. V\. 6 Eo.‏ ۰ ۰۷۷۲ 
VAE‏ 
امارات : ۷۲۰ 
امریکا : 1٩‏ ,۵۵6 , 141 ۷۸۲۰۷۷۱۰۸۷۷۰۰ ۰ 
VAE‏ 
انجلترا : ؟ه ۰ ۲۷۹ ۰ ۰۶۱۷ ۵۳۳ ٥٤٦1‏ ۰۵۵1۰ 
r EY, ۳‏ ۶۲ ۰ ۰۱۵۷ ۰۷۱۲ ۷۹۲ 
الاندلس : ۰۳۰ ۰۳۱ ۱۳۰ 
انطاكية ۰ ۷۰ 
الاهواز : ۳۱ 
اورویا الشرقية : ۰۷۸ ۰ 1۸۲ 
ایران : ۰۷ ۰ ۰۱ ۰۲ ۱۵۲ ۰ ۲۹۶ ۰ ۰۳۱۸ 
۲٩ , ۲۸۶ ۸‏ ۰ ۶۲۶ ۶۵۱۰ ۰ ۵8۲ , 0۶8۲ , 
oo‏ ليكك , ۱ ۰ VINE ۰ ۷۱۱۰ AY‏ ۰ ۷۱۸ ۰ 
VYA ۰‏ 
ابرلندا : ۵05 
ابطاليا : ۱۷۰ 
(ب ) 
باریس : ۷۳۲۰۷۱۰ 
البحر الابيض المتوسط : ۰۰۱۲ ٩۱۵‏ 
الیحر الاحمر : ۲۹۶ , :۰۲ 1۸۰ 


بحر الصين : ۱۹۱ 

البحرین : ۲۱ ۰ ۷۲۰ 

برلین : ۷۲۲ 

بروسيا : ۵16 

بريطائيا : ۱۹۶ ۱۸1۰ ۰ ۷۱۳ 
اليصرة : ۲۳۱ ؛ 

بطر سيرج : ۷۲۲ 


۰ ۰۲۰۱۳۵۰۷۰۰۱۹۰۰۰۱ ۳۱۰ ۳۰ . بغدان‎ 
Vo « VE «EAE 


۸۱ 


بلجراد : 015 
بخ : ۲۳۹ 
بولندا : ۰۷۹ 
ددت القدس : ۲۲ ۲۸۰ ۱۱۰ ۷۰۰ ۲۱۱۰ ۰ 
01 مزه < ۹ كلاه 
ديروت : ۷۷۲ 
بيزنطة : ۰۷۲ 
(ت ) 
تشاد : ۲۹۳۲ ۶۲۹۰ ۰ ۷۲۲ 
تشیرنوبیل : 511 
تل أبيب : ۳۹ ۰ ۷۳۶ 
تل الزعتر : ۰۲۱۸۰۲۰ ۷۸۳ 
توئس : ۰۳ .21 ۱۲۰۰۱۱۰۰۰۱۰ ۰ 1۱۷ ۰ 
r ۷۲ ۸‏ ۷۱۸ ۰ ۷۲۰ ۰ ۷۲۱ ۷۲۶۰ ۰ ۷۶۰ ۰ 
VY‏ ننه رود ( VAY‏ 


(ج) 
جاردن سيتى : ۱۳۲ 
جبال الاب : ۱۹۲ 
جبال البرائس : ۱۹۱ 
جرجان : ۲۱ 
الجزائر : ۱۵۳ ۰ 11 ۰ ۰۷ ۰۷۲۲ ۷۲۷ ۰ 
VW ۰ ۷۵۲ ۰ ۷۶۱۰ ۷۲۵ — ۰ ۷۸‏ ۰ ۰۷۱۲ 
VAY ۰۷۷۸۰ VVT ۸ YT‏ 
جندف : خالا . ۷۸۲ 
الجولان ۶ ۷۲ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۹ ۰ ۶۲۱ ۰ ۰۲۷ 
foo EEA , ۲ ۰‏ لاله , ۰۵۲ ۵۵۷ , 
OT‏ لاكه , ۵۸4 AT < OT‏ , أكك, ۰۷۵۵ 
۲ ۷۳۳۹ 
الجيزة : ۱۲۲ 

(حه) 
الحجاز: ۳۲ 
حلب : ۷۲۹ 
حماة : ۱۲۰ 


۸ 


(خ) 
خراسان : 1۰۰۳۸۰۳۱ 
الخرطوم : 177 ۰ 1۸۳ 
خط بارلیف : ۰۳۸۶ ۰۱۰ ,۰ ۰۲۲ ۰ ۷۷۲ 
الخلیج العربی : ۷۷۱۰۰٩۱‏ 
(د) 
دار الاویر | : ۶۱۰ 
دانمارك : ۷۱۰ 
دمشق : ۰۷۰ ۸۰ ۰ ۰۸۹ ۱۷۵ ۰ ۷۳۹ 
دنشوای : 1۰۷ 
ديار یک : ۲۱ 
ديار ربيعة : ۲۱ 
دیار مضر : ۳۱ 
(ر) 


روسیا : 27 ۰ ۲۰۷۰۳۰۹۰۹ 
روما : ۷۱۰ 
(ز) 


الزاوية الحمراء : 1۸ 
زفتی : ۲۹۱ 

) س‎ ( 
, ۲۶ ۰ ۲۶۷ ۰ ۱۵۱ ۰ ۷۵ ۰ ۱۳ : السعودية‎ 
cCVIV 6 ۱ ( الا‎ ec V.F < WT AYY < TA 
۱۷۶۱ ۰۷۰ ۰ VTV ۹۷/۷۵ ۰ اكلا‎ e 6 
WE ۰1۸۰ OY ۰۲۷۶ ۰ ۱۸۰ : السودان‎ 
YoY ۸ 
ETA سوری۱ا : ۶۲۱۰۲۷۳۱۰۲۷۰۰۱ لاا‎ 
~ IN ۰ ۱۳۱۰ OV ۰ ۱۲ ۰ EA. < EA 
۰۷۰۸۰۷۲۲۰ ۷۲۱۱ VAY ۰ ۸۲ هت‎ ۸ 
«VAY e VY ۰ ۷۵۸۰ لاهلا‎ ۷۵۲ ۷ YE 
VAY « VVY ۲ 
۱۲ ۰ ۰۱۰ , £۸٩ ۰ ٤٤۸ : السويس‎ 
9۳۲۰ سويسرا‎ 


16۸ - ٥٦ : سعلان‎ 


.۶۲۱- ۶۲۲ , ۲۸۶ , ۲۱۹ ۰ ۲۹۵ . ۲۹۲ - سبمباء‎ 
« EEA - ۶۶8۱ » 28۶ . ۶۶۲ ۰ ۶۳۹ ۰ 1 


۶۷۷ . ۶۷۲ ۰ 2۷-۰ ۰ 2۱۲ . ۶۱۲ . 00۲ 
۶۹. « كلع‎ «< LAV . ۶2۸۱ ۰ EAE . ۲ 
الام‎ «oY. , 2۱۵ ء‎ 011. ۵۱. « 2٩۷-۷۲ 
61٩ - 080 , ۵۶۱ , ۵۲۱, ۵۲۲ . ۵۲۷ , 1 


۰ 


۰ 


« OA. OY , oT. oY , ۵۵۷ « o00 — oof 
« ۷۲۵ < ۸۸۲ , AY <. 1۸ . ۱۲۶ + ۰۹۸ , ۹1 


۰۱ . ۷۷۲ ۷۷۱۰ . 
(ش ) 
شارع محمد على : ۰۸۲ - ۵٩۲‏ 
الشام : e‏ ۰۱۰۷۰ 
شین الکوم : ۳۹۹ 
الشرقدة : ٥۸۸‏ 
شرم الشیخ : ۳۹۶ 
(ص) 
الصحراء المغردية : 17۷ 
الصومال : 1۸ 
الصين - ۳۹۲ ۰ :2۲ . ۷۸6 
(ض ) 


, 1۲۰ الضقة القرفعلة ۰۲۱۹۰ ۶۲۱ » 1۲۷ ء‎ 
. ۵۲۱ , ۵۲۲ م‎ ۵۱۵ , ۶۱. « foo , ۶64 ۷۱ 
, ۵۸۵ . oV , ۵۵۷ , ۵8٩ ء‎ ofl. ofa , ۷۲ 
e A ۰ 1۹۱ - ۱۷۱ ۶ ۱۸۱۸۶6 . oA . 01 
. ۷۶۹ ۰ ۷۶۵ ء‎ VN. ۷-۰۶ , ۷۰۲ . ۷۰۱ , ٩ 
۷۷۱ ۰ VIA. ۷۱۷ <. ۷۱۲ . Vl. م‎ ۷۵۲ « YoY 


۷۷۹ < ۷۷۷ ۰ ۷۷۶ ۰ 


(ط) 


, 5۲ ء ۶8۷ — هوخ مر ۶611 ء‎ ۶۲۵ . 1۸ : bulb 
2 AT. ۶٩۱ ء‎ ۶٩۰ . ۶۷۷ ۰ ۶۷۵ ء‎ ۷۰ 
, OEY ۵۲۵ . ۵۲۲ , ۵۲۰ « ۵۰۲ , ۵.۰.-0۷ 


YL » ۵۱۸۰ ۰11: ۰0۱-۱ 


طیرستان - ۳۱ 


۷۶۹۰۷۶۸ ۰ 1۹۳ ۰ ۰-1۰ ۱۳۶ ۰ 14 : طرایلس‎ 
VAY «VI. - ۰ 


طرة - امع 
طتطا : ٤٥٦‏ . ۲۵" 


طهران : ۱ 


(ع) 
عدن : 11۸ 
العراق : YEY « ۲۶۵ > ۲2۸ . 1۲ 21١‏ ۰ ۲۶۸ « 
OEY. ۵۶۲ 2۵۰ 66-۰ ۶۲۶ , ۶۲۰ .‏ . 
TEY, oY , 0‏ ۰ 111 — 1۸۸ < ۱۷۲ ۰ 1۷۶ . 
۲ م 1٩۱‏ » 1۹۲ ۰ ۷۱۱ ۰ ۷۱۲ . ۷۱۶ ۰ ۷۷۸ < 
۹ , ۷۲۲ <« ۷۲۲ . ۷۲۵ م ۷۲۵ «VTA.‏ ۷۶۰ . 
۴۲ . ۷۵۷ . ۱۷۷۲ 
عکا : ۰۱۱ 
عمان : ۷۸ 

( غ) 
عم - ۲۱۹ . ۲۸۶ « ۶۲۱ , ۶۲۷ « ملاع ۶۲۱۰ » 
E. , ۰0‏ , 24۶ ء ۵۲۲ ,۰۲۱ , 5ه o£.‏ . 
oV. 11 , ۷‏ , ۱۸۱-۶ 7 ۱۷۱ < ۱ . 
۸ , ۷۰۶ . ۷۱۷۲ ء ۷۵ , ۷۶۹ ۰ ۷۵۷۲ . ۷۵۷۲ a‏ 
۷۰ ۰ ۷۱۲ . ۷۱۷ ء ۷۱۸ ۰ ۷۷۱ ۰ VVE‏ ۰ ۷۷۷ . 


۳۷/۹( 
غمرة : 16۲ 
رقف ) 
قارس - ۳ 
قاشوده - ۰1۲ 
القالوجا : 11۱ 
قرتسباً - ۱۵ , ۶۱۷ . 604 ء ٩۱۲‏ 4 ۵1۶ , ۷۱۲ 4 
۲ ۷۳۳۵ 


. ۱۷۷ » 1۱۷ ۰ ۵۹۸ ۰ ۶۳۷ . ٩۷ : قلسطين‎ 
ء‎ VOA , ۷۵۲ . ۷۶۸ «< ۷۶۷ ۰ ۷۲۳ ۳ 
۷۸ , ۷۷۸ . ۷۷۷ . ۷۷۶ < ۷۱۹-۷ 

قستتام : ۰۱۷ 

قينا : ۷۲۷۷ 


۸.۴ 


(ق) 
القاهرة : ۹۸ ۰ ۱۲۶ ۱۹۱۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۷, 
۱ ۲ ۰۷ ,۵۰۹ ۵۱۱ ۵۵۶ ۵۵۷, 
۲ ا 6( ۲ cA‏ 
الا ع كملا VI.‏ ۱۷۷۷ 
قبرص : ۷۹۰ 
القدس ۰ ۰۱ ۳۹۰ ۷۲ ۰ ۰۰۱۹ ۰۲۲ ۰ ۵۲۶ » 
AVE OA:‏ ۰۸۰۰ ۰۸۵ 
VW ۱ ۱ 6 6 ۸‏ 
VY.‏ 
قرطية : 1٩‏ 
القسطنطيئية : ۶۳ » ٤٥‏ 
القناة (قناة السویس ) : ۳۷۹ ۰ ۳۸۶ ۰ ۱۸ ۰ 
EAE‏ ۹0 ا ۰ ۸۲ 
(ك) 
كامب ديفيد : ۳۳۱ ۰ ۳۹۸ ۲۱۹۰ ۰ ٤٤١ ٤١۱‏ , 
foo - 8۵۱ , 8۶۷ , ٩‏ م EY‏ ۲ , 
۸۲ ۰ ۹۰ ۵۰۰۰۹۷ ۵۲۰ - ۵۲۲ 
oof. oo, ۵24 oV ۲ ۱‏ ۱۷۸ « 
VEA ۱‏ .ملا 
الکعية : ۲۶۷ 
کفر الدوار : 1۰7 
كوريا : ۷۸۶ 
الكوفة : ٤١‏ 
الکویت 781١6١:‏ ۳۶۰ - ۲:۸ ۰ ۰۰۸ , 
اكت 6 ۵ ۸ Vé.‏ 


(ل ) 
لیتان : ۱۱۸ , ۲۹۶ ۰ ۶۲۷ ۲۱۰ , 46 - cE‏ 
.0< كاذه , 6( ۵ ۰۷۷۲۰ ۷۷۹ 
لندن : ۱۵۱ ۰ ۱۹۶ ۰ ۵1۲ - ۵16 , ۵4۵ ,۵8 , 
VW ( ( (۷ ( ( ۸ EF‏ 
لوزان : ۰۲۰ 
لببيا : ۱۱ ۰ 2۲۶ - ۲۷ ۰ 2۵ ۰ ۰۸۲ مق 


۰1۸۹۱ , لاكة‎ ۵۵6 ۰ ۲۲ ۰۷ ۱ EAA 
لكا‎ VON Voc VES كك اللا الالا,‎ 


4 


سب 


ليون : ۷۲۲ 


)م( 
المحلة: ٤٥١‏ 
المحدط الاطلنطى : ۱۹۱ 
مدريد : ۷۲۲ . ۷۷۷ 
مديرية التحردر : ۱۱۸ ۱۱۹۰ ۱۲۱۰ 1۲۲١‏ 
المدينة المنورة : ۲۲ ۰ ۲۳ 
المرج : ۲۷۰ 
مصر: ۵ ۰۸ ۱۷ ۰ ۲۶ ۰ ۲۷ ۲۸۰ ۰۲۱۰۳۰۰ 
۲ ۰ ۲ ۸-۵0 ۵ ۵۸ ۱۱۰ ۰۱۰۱۲۰ 
لك "الا ۰ ٩۹۲ ۰۸۶ ۰۸۱ , VY Vo‏ ۲۰۷ ۰ 
۳ ۲ - ۱۲۰ ۱۲۸۰ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۱۲ ۰ 
۶ ۱۷۰ ۱۸۱۰ ۰ ۱۸۵ — ۱۸۷ ۰ ۲۳۵ ۲۳۸ ۰ 
۶ , ۲۸۵ ۰ ۲۷ ۲۷۱۰ ۰ ۲۸۲ — ۲۸۵ ۰ 
۲۹۵-۹ ؛ ۲۹۸ , ۲۰۱ - ۲۰۵ , ۲۰۷ - ۰۲۱۰ 
e ۲۲۹ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۳۱۷ — ۳‏ ۲۲۲۱ ۰ ۲۳۲ ۰ 
Yoo ۰ ۲۶۹ ۲۶۸ ۰ ۲۶۲ ۲۲۸۵‏ , 
TY ۰ ۲۳۸۱۵ «TY ۲۸‏ ۰ ۲۲۱۹ - ۲۷۱ ۰ 
e ۲۹۱۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۲۰ ۲۹۱ FAA TAY - ۱‏ 
٩ ۷‏ ۰۱ ,۰ ۶۰۲ ۶۰۶ - ۰۶۱۱8۰۸ 
۷۲ ۰ -- ۲۱ , ۶۲۶ ,2۲۱ - ۲۱ ۰ ۶6 
۱۷ 6۷۰۰ , ۷۲ ۰ ۶۷۲ , ۷۷ ۰ ۸۲ , 
Ao ۰ 8۹6 ۰ ۹۰ ۰ ٩‏ , كلاه , الام , 0۳۲ 
۶6 س كلاه , «OEY‏ لامه , 5ه , ماره « كمه , 
كك ۷ 55ه, ۱۰۲ ۱۰۱۷ ۰ ۱۱۳ ۱۱۷۰ 
۰ ۲ ۲۲ — ۱۲۷ ۱۳۹۰ ۰ 
TEA =~ ۲‏ ۵۱۰ 100« ۱۵۹۱۵ ۰ 
۳ — ۱۱۷ ۰ ۱۱۹ الاك ۱۷۲ e VT e YE‏ 
AY‏ ارك كلك - 1۹ ۰ ۷۰۸ ۰۷۱ 
۰ ۷۲۵ ۰ ۷۲۷ ۰۷۲۸۰ ۷۲۰ ۰ ۰۱۷۳۲ 
VE. ۰ ۷۲۷ — ۶‏ تكلا ۰ ۷۸۹ Vo.‏ ۷۵۲ ۰ 
VAT VAY ۷ ۱ , VYoY‏ 
مصر الجدیدة : ۱۰ ۰ ۰۰۷۶ ۳۳ 
مضایق تيران : 1۲۶ ۰ ۸۷ ۰ 1۹0 
المغرب : ۰۰۱۰۳۱ ۰۷۲۱۰۱۱۷۰ ۰۷۲۲ ۷۳۲ ۰ 
«VIN ۷ VTE‏ ۱۷۷۳ 


مكة : ۳۸۰۲۱ 

موريتانيا : 11۱۷ 

موسکو : ۰16 , ۷۲۳۰۷۱۰ 

المنيا :۲۹۱۰۶۸۰۸ 

میدان التحریر : ۱۰۸ 

ميدان المنشية : ۳ 
(ن) 

ناجازاکی : ۰1۱,۰1۶ 

تنجد : 1۸۰ 


نفق الشهید احمد حمدی : 1۹۰ 


نیودلهی : ۳۰۲ 
شوريورك : ۷۹۰ 


(ه) 


هيروشيما : ۵16 


(و) 


واشنطن : ۶۳۹ ۰۰ . ۷۱۵,۰۷۵ 


الولایات المتحدة : ۰۱۱۸۰۳۹۰۳۱۰۱۰ ۰۱۳۰ 
۹ , ۲۹۶ , ۳۲۹۷ ۰ ۶۱۷ , ۲۵ , ۶۲۵ 8۳۱۰ ۰ 
E۹‏ , ۶ ۰ ۶۹۵ ۰۵۰۱۰ ۵۱۶ , هله ۵۲۵ , 
OAT. OV «OE ۵‏ .1.1 <« 
لكك ككك كلك , لالت , مكلك TA‏ :4۹ , 
۱ ۲۰۲ ۷۷۰ ۰ ۰۷۷۲ ۰۷۸۲۰۱۷۸۰ ۱۷۸۶ 


(ى) 


البابان : ۶1 ۰ ۷ ۱۱۸۰ ۱۱۹۰ ۰1۶ ۰ ۷۷۲ 


دافا : ۵۱۹ 
الدمامة : ۲۱ 


الیمن : ۲۲ , لكت ۸۱/۸۰ كلا ۰۷۲۳۰۷۲۰ 


۷۳۹ 


۸۵ 


كشاق الحوادت 
(1) 


.اتقاق اردنی قلسطتی : ۷۸۱ ۰ ۷۸۲ 

اتقاق كامب تعقيد ۸ . ۲۹۰ ۲۱۹ , 
2۲۶۱ , ۶۵۲ , ممع « ۶۱۲ EME.‏ ۰ ۵.۰ , 
OTA. ۵۲۲ - ۵۷۲۱ ۰ ۵۱۶ , ۵۱۳۰ ۵۶‏ 
احتلال اسرائدل حنوی لعتان - ۲۸۲ . ۶۸۰ 
الاحتلال الاسراتنلی لسمتاء : ۱۸۶ ۰ ۱۸۰ . 
۶۷۲٩ , ENA‏ , امع — ممع , 2۱۲ <« 2۸۷ « 
o00 , cof , of « of « OYY ۵۷‏ , 
¥YE « TAY < TAY «< ۵1۸, 00۹ ۷‏ , ۷۸۶ 

احتلال اسرائدل للجامع التلقصى : ٤۸٤‏ > 
ماع 

, ۲۹۸۲ : ۱۹۷۷ أحداث ۰۱۷ ۱۸ منامر سنهة‎ 
۳۲۸ ۰ FIV a FE 

ازمة الخلیج : ۲۶۶ , 781526 

اغتعال امن عتمان : ۲۷ 

اعتدال حم المنا : ۱۸۷ 

أغتيال الاکتور رقعت /لحجوی - ۱۸۸ - 
FEN ۱‏ 

اغتبال رياض الصلح : ۱۷۲ 

اغتمال السادات - ۱۲۲ ۰ ۱۸۷ ۲۲۵۰۲-۰۱۰ 
اعتعال السردارلی ستاك : 1۸1 ۱۸۷۰ 

اغتمال الشبح الذهدى - ۲ < ۱۸۷ 

اغتدال الك عمد الله : ۷۱۷۴ 

اغتدال النقراشى « ماشا » : ۱۸۷ 

الغاء الملكدة قى مصر مسة ۱۹۶۲ : ۱۷۲ , 
VE‏ 

انتقاضة الحجارة : ۵۲۲ , غلاه , ۵۲۷ , لاه , 
VIA < VAY ۰ ۷/۲ ۷‏ ۰ ۷۷۲ ۱۷۷۹۰ 

الاتسحای الاسرائدلى من ستاء : ۶۲۸ . 
۶٩۲ ۹‏ 

انقصال سوریا عن مصر سنة ۱۹۲۱ : 1۷۰ 
انقلات بعداد وتمشق سنة ۱۹۱۲ : 1۷۰ 


انقلای سوربا سنة ۱۹۶۹ : ۷۷ 
(ت) 
تحردر سبیاء - ۶ ۶۱۸۰ ۶6۲-۰ هئ , ممع 
ء سدع E.‏ 25۷۰ مهمه 
تحرور طاءا - ۲۸۶ ۶۵۲ , ممع , ۶۸۲ م 2٩-‏ » 
7 ء EV‏ 
تحطم خط بارلدق - ٤۸۷‏ 
تحویل اسرائدل لرواقد نهر الآردن - ٠۷١‏ 
تشعیع حنازة مصطقی النحاس : 1۷۹ 
تطییع العلاقات مع اسرائیل : ١١د‏ , ۰۱۵ 
(ث) 
التورة الادرانية - 11۶۱ 
ثورة تموز سنة ۱۹۰۸ 2 1۷۶ 
تورة ۲۲ مولعو سنة ۱۹۵۲ - ۷ ٩۰‏ ۰ ۲۹۰ » 
TIL ۲۸ — ۲۵۸ ۲۵۲ , ۷‏ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ . 
۱ م, ۲۹۸ ء 2۵۸ ERE E.‏ , ملاع ء ۶۷۷ ء 
2٩۵ , ۶5٩۲ ۶۷۲ , ۱‏ , ۵9-۰ ء ۵۲ ۵۷۶ ء 
۱ , ۵۸۶ ء OF‏ ء ۵۹6 ء 2۷ ء ۱۰۷ s WE‏ 
هك ۷۱ ء ۱۹۲ مء ۹۵ ۲۶ ۲۹۰ ء ۱۲۷۲ < 
۸ , 1۶۲ 164 ۰ 1۶1 ۰ 1۶8۸ » 124 < ۵۰ < 
1 ان ء 11۲ ء ۲۷۵ ,۱۷۲ ۷/۱ ۷۲ 
التورة الجرائرعة : ۷۲۹ 
قورع ست4 ۱۹۱۹ : 1 ۸۰ ۲۳۰۹۰ ۲۷۰۰ > 
۷ , ماع . ۶1۷ EIA.‏ ۰ ملاع » ۵5 « EY‏ « 
Tol. ۵‏ , 16۸ 
التورة السوفدتمة : ۲-۷ 
الثورة العرادية - ۲۶۸ ۰ ۲۷۶ ۰ ۰۷۷۹ ۷۷۲ 
لتورة القتلسطدئمة - ۷۲۸ 
تورة القاهرة الآولى - ۱۸۰ 
تورة القاهرء التاندة - ۱۸۰ 
(ح) 
حادث اكنشية ومحاولة اغتنال عبد التاصر 2 
YE‏ 


A-¥ 


حادث المنصة . ۲۰۵ 5.؟ 

حرب الاستنزاف : ۳۱۶ ۶۲۹۰ 

حرب اکتویر سنة ۱۹۷۳ : ۰۸۷ ۱۹۲ ۰ ۲۹۲ , 
۸ ۰۲۶ ۰ 64 ۰ ۰۶۶۵ ۶۷۲ ۰۸۱۰ 
۱ 
VEE ۰۷۲۰۰ ۲ ۶‏ 

الحرب الأهلية فى لیتان : ۷۱۲ 

الحرب الايرانية العراقية : ۰۲۰ ۰۱۰۱۰ 
۹ ۰ 7( 1۷ 

حرب سنه ۱۹۶۸ ۰ ۷ ۵ ۵۱ ۰ 
1Y‏ 

حرب سنة ١965‏ « العدوان الثلاثى »: ۲۹۶ ۰ 
۳۷۳ 

حرب الخلیح : ۷۱۵ 

الحرب العالمية الاولی : ٩21‏ , اكه , ۵1۶ 
الحرب العالمية الثانية : 4ه , ٥٩۷‏ ۰۷۷۰ 
VA ۷ ۲‏ 

حرب الیمن : ۲۷۷ 111 

حرب بونية سنه ۱۹۲۷ : ۰۹۲ ۲۹۶ ۰ ۲۷۷ ۰ 
EYA ۰ ۲ ۸‏ ۲۹ ۰۶۲۱۰ 
foo ۰ ۵۲ + 6 ۷‏ ۵۱۰ ۰ ۰۱۲ ۷۲ ۰ 
ملع EAA‏ ...ثم ۵۷ ۵۲۲ ممم ۵۵۷ 4„ 
تككه «OY‏ ملمة , OAV‏ , كارة e TIA « AY r‏ 
كاك AE‏ لاخلا VY.‏ , لاملا, Vo‏ 
الحروب العربية العربية : ۰۷۱۱ ۷۷۱۰۱۷۱۵ 
حريق القاهرة : ۰۳۱۸۰۳۱۰ ٦٤۴‏ 


حصار الانجليز لقصر عابدين سنة ۱۹۲ : 


1Y 
(د)‎ 
٤۱٤ ۰۳۹۸ : ۱٩۲۳ دستور سنة‎ 
۰ 1۸6: دك اسرائیل للمفاعل النووی العراقی‎ 


3 
(ش) 
شنق شكرى مصطفى : ۱۸۷ 
(ص) 


الصراع العربی الاسرائیلی ۰ 10۷ ,۰1۸۷۲ 
۹ ۸ ۰۷۳۰۰۷۳۰۷۲ ۷۶۷ 


۸.۸ 


(غ) 
الغزو الاسرائيلى لجنوب لبتان : 1۱۸۲ 
الغزو العراقی للکویت : ۷۱۱ 

(ق ) 
قانون الطواریء : ۰۳۳۸۰۳۲۱-۳۳۱ ۳۳۹ 
قتل المشير عبد الحکیم عامر :۳۷۹ ۰ ۳۸۳ 
قضية التنظیم الشیوعی ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۸۰ 
قضية سلیمان خاطر : ٩‏ 
قضية عبود الزمر : 5ه ٠١١‏ 
القضرية الفلسطيئية : ۵1 , ۵۰۷ , ۵۱۰ , 
OA «O: OY ۵۵ ۵ ۵۲ — oY‏ « 
VTA ۹‏ ۷۰ ۷۷۲ ۷۸۷۲ ۰ ۰۷۷۵ ۷۷۲۱ ۰ 
VAE ۲‏ 

(Ê) 
الغارة الاسرائيلية على مقر منظمة التحرير‎ 
۷۸۲ : فی تونس‎ 

)م( 


مباحثات الکیلو ۱۰۱ ٤۲۷:‏ 
مبادرة روجز : ۰۷۲۲۰۲۷۰ ۷۲۳ 
محاولة خلع فاروق عن العرش سنه ۱۹۳۷ : 
WY‏ 
مذبحة تل الزعتر : ۰11۸ 1۹۰ 
معاهدة سنة ۱۹۳۲ ۰۱۳۲۰ 1۳۸ 
مفاوضات النحاس هندرسون : 1۱۳۲ 
المقاومة الفلسطدنية : ۷۷ ۰ ۰۱۷۸ ۷۸ 
موتمر الخرطوم سنة ۱۹۲۷ : 111 ۰ ۱۸۲ ۰ 
ضف 
مؤتمر طرابلس : ۷۲۲ 
مؤتمر قمة عربی سنة ۱۹۲۳ : 1۷۲ 

(ه) 
هجرة العرب من الاراضى المحتلة : 546 


(و) 


الوحدة مع سوريا : ۲۷۱۰۲۷۰ 


كشاف الدوريات 
الجرائد  )١(‏ 


الاتحاد : ۱۲۶ , ۵۲ 

الاخبار : 150 

اخبار البوم : 1۰۲ 

الاخوان السلمین : ٤١‏ 

الاشتراكية : 1۶۲ 

1۲۸ ۰۳۲۰-۳۱۳ ۰۲۰۵۰۱۷۸۰۲۷ : الاهالی‎ 
, ۵۶۶ ۰۵۲۹, EAT , ٩ ۳ ۰ 
تلت حملا‎ (Yo 1.۳ 

جريدة الاهرام ۶ ۰۲ ۰ ۱۱۶ , ۰۰۲۷ ۵1۶ , 
۲ ۷۳/۲ 

الاهرام الدولی : ٠١١‏ 


(ج) 


۰ 


الجمهورية ۰ ۲۸۱ ۰ ۰۲۹۷ 211 ,455 
(د ) 
الدعوة : 12۲ 
الديلى هيرالد : 1۳۷ 
(س ) 
السياسة : ۲۹۹ 
(ش ) 
الشرق الاوسط : ۵11 
الشعب : ۰۸ , ۷ ۲۰۲ , ۲۰۱۰۳۰۵ ,۰۲۱۰ 
۲ ۱۳۶۹ ۰۶۱۲ ۵8۶ 


(ص ) 


الصاعقة : ۲۹۹ 
صوت العرب : ٩‏ ۱۳ 


(E) 


العرب اللندنية : ۷۰۸ 
عل همشمار : .01 


(ك) 


الكاتب : 547 
الكشكول : ۲۹۹ 

(ل) 
اللوموند : 4۹ 2 ۰۷ 
اللواء الجدید : 1٤١‏ 


)م( 


المرصاد : ۵1۰ 
الاين : 1۶۲ 
انار : ۲۰۰ ۰ ۲۵۳۲ 
الناصريين : ۸ 7 o00,‏ , اذه 
الندل : ٩۱۰۲‏ 
( هب ) 
۰ هااردتس الاسرائبلية : ۰۲۷ 
الهدف : ۱۲۶ 
(و) 
الوطن : ۱۲ 


۵۵۱۳۱ ۱ : الوقد‎ 
۰1۱۷۰ ۱۱۰ ef AE ON, OAT co. 
16 r 1oo ۸ 


۸۰۹ 


المجلات : 1( 
اکتوعی : ۱۰ ء ۱۲ , ۲۲ , ۶۵6 , ۵۵ , ۱۷۲ , ۷۲ . 
۷ ۸۷ ۰ ۷ ۰ ۰۱-۵ ۱۱۲ ۱۷۲۱۰ ۱۳۱۰ ۰ ۱۳۷ 
Vo <‏ ۱۵۶ ء ۱۵۰۷ < NF‏ ۱۹۶ ۰ ۶۲۰۲ ۲۰۶ . 
۹ ۲۷۰ , ۲۰۵ ۲۲۱۰۲۱۲۰ ۲۶۱۰۲۲۱۰ 
۲ , ۲۸۱ ۰ ۶۱۱ ,۰ ۶۲۳۲ ۰ ۶۲۲ ۶۶۱ ۶۵۱۰ 
۱ , ۶۷۱ , ۶۸۱ ۶2۱۰ ۶۹ ۰ 2۹۷ ۰ كقع « 
۵ ۵ ۵ ۰ ۵۱۹ , كلاه , ۵۶۱ , ۵۵ , 
۱ , ۵۷۱ , ۵۷۵ , ۷-۲ < ۷-۶ ,۰۲۵ 18۵ . 
ET‏ ۱۷۱ , 1۷۸ ۰ كارك ع AY‏ ۰ ۹۹ ۰ ۷۰۷ ۰ 
«VV‏ ۷۲۷ ۰ ۷۵۵ , مكلا , ۱۷۷۵ 


(ر) 


روز الدوسق : ۶ ۰ ۰۷۲۱۵ 2۰۲ ۶1۷۰ EWU‏ 


۸۰ 


(ش ) 
شون قلسطينية : ۰۷۳۲ ۷۱۷ ۰ ۷۷۸ 


(ص) 
صباح الخير : ۲۱۸ , ۶۱۷ ء لاغه 


(ل) 
لیتراتورنا جازيتا : ۰1۶ 

(م) 
تلصور : ۲۹۷ ۰ ۲۶۷ 


(ن) 
تحن والعالم : ۷۷۲ 

(ه) 
الهلال : 55 


تقدیم 1018 نی O‏ 
الفصل الأول : التطرف الديتى NNE‏ 
قصة تطبيق الشريعة الإسلامية E O‏ 
الخلافة الاسلامية بين الدين والتاریخ ی و NSE‏ 
ممارسات الدولة الإسلامية عبر التاريخ لو ودعب بكو ووب ۱۳۵ 
الحركة الاسلامية قى مصر بين الاگغام والأوهام ی 
من عبود الزمر إلى الخمیتی » والمارسات الدیموقراطية الخطرة و 8 
القكر الدينى الانقلابی والسوّبد الفقود E‏ 
الاتتخایات وأصحاب اللحى السياسية ا 
التطرق الدينى فى أكاديمية الشرطة 0 و 
الإرهاب تحت مظلة الدين 0 ی 
التطرف الدینی » ومحاكمة الشیخ على عبد الرازق مرة آخری ! ٩۱‏ 
محاکم التفتیش .. مرة آخری ی 
يا قضيلة الشيخ ! ووو و بون سوسوم ومو ی 7۱۲ 
الجماعات الديتية المتطرفة بين الحقيقة والوهم 0 
ردة حضارية .. آم صحوة قكرية ب ا dD OE‏ 
قضيلة الشیخ .. مرة آخری .. وأخيرة ! 7 انیت دی گام تن ۷ ۱2 


Al 


يدن اش تایه والقاتون لش .د ا ال قا 
الشيخ الشعراوى وخصومه . ميق اند سسا اوعد ونه ل او tr‏ ۱۱۷۶ 
عودة إلى الشيخ الشعراوى وخصومه O SSSR SAK‏ 


افقيال لسوت فى اليؤان التاريقى :: E a ae‏ 
ظاهرة الحجاب فى مجتمعنا العاصر : حجاب على الرأس آم على الفکر ؟ ۱۹۳ 
الحجاب مين التشهیر والترشید OE CT‏ 
الفقاة المصرية بين الحجاب والجینز والاغتراب Os.‏ 
الخارجون من تحت السماء YY LAIN REESE ESPNS eC a E‏ 


الفصل الثانى : الدين فى خدمة توظيف الأموال : 00000 


من توظيف الدين إلى توظيف الأموال .. ام د ا سا ی تق وم ۱۳۳ 
لا .. لإرهاب المفتى .. اممو لاوط ماف لمك ممم لدو ولحو EO Gl a‏ 


مرة أخرى . لا للهجوم على المفتى TE Sa EE‏ مر ا OO‏ 


الفصل الثالث : عن الديموقراطية والحياة الحزبية فى مصر: 574 


حول مصادرة جريدة الأهالى MS a ALES‏ 
تلامذة حمزة البسيونى لن يفيدوا نظام مبارك 121 SNS eens‏ 
لتکن حادثة آبو زعبل آخر ما يشهده عهد مبارك ی و ۲۱۷۹ 
جحیم الديموقراطية . ی کی TANE Ser‏ 
الصحافة بين حرية الرأى وحرية التشهير مس ان SS‏ ۱۲۸۱۷ 
حرية الصحافة وقانون الغاب EA ARs‏ 
انقلاب الأهالى CRETE ESE‏ تس ۲۱۲ 


۸1 


لقاء الرئیس الفکری وحیاتنا الدونية فی الیزان . + ل ا 
يدوق تزه دوا مان اى ای ره تابات م ل لام 


الفصل الرابع : نظام مبارك esa:‏ ل ا ا يي 1810 
ثورة پولیو وشرعية الحكم الجالى .. .... .تيت تنيت -. e‏ .۰۰ ۲۵۷ 
الملاح . وأحداث الأمن المركزى للم هت او اع و ب 1 
عن المؤسسة العسكرية )١(‏ ...س ميت م لمم ف ا 
عن الويسسة العشكرية (۲) ea‏ اس الي أ 
الديموقراطية فى مصر والبدائل المريرة 001 0 0 TNA‏ 
قبل أن نطالب بفتح حساب جديد . SE‏ ی ادم ا مو ا ع SNE‏ 


الفصل الخامس : لعبة معارضة كامب ديفيد فى مصر ENN‏ 
ال ونه اتخردر ا e‏ ال 
الوطنية والعمالة بين عهدى عبد الناصر ومبارك طاو اوفط م الس Lh‏ 
اللعبة السياسية الرديئة لنو " BA‏ الما" CEN eas‏ 
اللعبة السياسية الرديئة والمؤتمر العجيب ... ا CON‏ 
حول اللعبة السياسية الرديئة ... ... ... O‏ اس لا 


هذا الطفح السیاسی اا ا 
هذه الهرطقة الوطنية .... ا E‏ 


كلم 


نقاية الأطیاء تعيش قى امريج 1011 1 DSR SALE SASS‏ 
نقاية الآطياء بين آرض الواقع وأرض المريخ a‏ 00000 0 00000 
الامية السياسية قى المركز القومى للسيتما [ذ [ [ز 1 1 o‏ 
ليقتع حمدى غيت بالتمثيل لاحي لقا ا م ا هی اام م a‏ 
كامب ديقيد بين السادات ووزراء خارجيته BEV‏ 
قتلة «ثورة مصر» : مجرمون آم آبطال ؟ OSV a‏ 
وماذا بعد عودة طایا وانتهاء حرب آکتویر ؟ کی تس هو اك 
الخطاً الذى وقع قيه کارل ماکس وأئيس متصور و یه ما ای ON‏ 


الفصل السادس : عن تورة دولدو والناصریین ............... ۰۸۱ 


ناه تسن عرد الناضن » وكهدا التاصرية e‏ السو ام 
من قتلة اللسيح إلى قتلة الديموقراطية COSA‏ سا 24 
اذا شنقت الثورة خميس والبقرى ؟ a a‏ 
فو کی و وان ha TE O A‏ ا U aa‏ 
حیاء القرخ E ANDES e‏ 3 


الفصل السایع : التورة والوقد 058 تست ۱۲۱ 


مطلوب الاعتراف بزعیم 0 ی رن EO‏ 
انهم لا یتغیرون Aas AS‏ 
حكومة الوقد الأخيرة ومتطلق العملاء ع ما عا USS‏ 
ميارك وزعامات ما قبل تورة بولیو 0000 ی EO‏ 


قیااة تورة ۱۹۱۹ .. وتعاليم الميثاق OOS AS sS‏ 
القصمل الثامن : الحرب العريدة الباردة معن م e‏ 
مصو الیست مسو عن تمزق العالم العریی ES‏ 
الجامعة العريية : عتبة آم عقبة فى طريق الوحدة ؟ ل ا ل 
الوضع العريى والأقلية الصاخبة E CS‏ 
تعد تة قلعرب إلى خر عقن العساب ع ا م 
متاطرة مصر .. ومتاجرة الآخرين 8 0 7 13 
مقاريقات ميزان القوی بين العرب واسرائیل E‏ ی هی ۷۰۲ 
أسطورة االتظم التقدمية E‏ 
مصی والجزاثر .. والاحتکام إلى التاریخ e eS‏ 
تقملات آيديولوجية فى معرض السعودية عب يه تعر عا به و 13۳۷ 
القصل التاسع : عن الشعب الفلسطینی ومنظمة التحرير ... ۷۶۲ 
القضية الفلسطيتية والترهل الثورى مالس VE‏ 
ويشر الشعب الفلسطينى يطول احتلال ! Bae‏ 
متظمة التحریر ونهج السادات 8[ ز ز ز[ز[ ی ۳ 
أدقاع عن المزايدين ؟ اذ وه ریک الم اا أ موك ا و ۵ ۱۷۱۷ 
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الكشافات a aS‏ تجا كا ام المي اتام VANS‏ 
كشاف الأعلام ا ا ا 0 0 ا 
كشاف الهيئات الو ووه ا وز را مه که ور VAN e‏ 
كشاف البلاد والأماكن الو مام اعافد شق و و اك ام 
كشاف الحوادث ASV esos RAR Aa RRA‏ 
كشاف الدوريات ره ون aê‏ تا مرج عو جلما و و قا ا و 


۸1 


القوات 
الاسلام 


شمه کل ان الجن 
الازهر 
الازهر 


لینکر 
الدکتور محمد سلیم العوا 
من قتل اللواء 


مرقمة برقم ٥٥۷‏ مکرر والترقیم هو ۰۰۸ 
ادلته بليغة 3 ادانة بالغة 
وللامانة فلسب وللامانة فلست 
واصف بطرس غالی بك بطرس غالی بك 
تارئیس 
فلما 


۸۱۷ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


١ ى‎ 6 977 - 01 - 3227 - 6 


هذا الکتات 


يعد هذا 
تال كب الكاريم الستاکن:: 
فهو پتتبم بالرصد اليومى والتحليل والنقد حركة 
الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر فى عصر مبارك 
بين فريقين من القوى السياسية : فريق قوى التحرر الوطنى 
حاف ل قال من انكل کر واه واا ا راتاي 
ويريد أن يدفع عسجلة التقدم فى مصر إلى الأمام » ويمضى بحركة 
الاستنارة التى بدات فى القرن التاسع عشر إلى غايتها الطبيعية فى خدمة 
افر ا لصوي رک تیه ب ولق دراهو قري قري لتاق 
الدینی والاستصاعی والسیاسی , الذى يتلفم بعضهة بعباءة الدين ويريد س 
بالارهاب - أن یعود بمصر أربعة عشر قرنا . ویتلفع بعضه الآخر بقمیه 
عبد الناصر ویرید - بالارهاب آیضا - أن يعود بمصر آريعة عقود من السنین . 
وسولف الکتاب هو الدکتور عبد العدلیم رمضان » استاذ التاریخ العاصر 
بجامعة المنوفية , وعمید كلية التربية السابق , والکاتب السیاسی 
الرموق + وعضو الجلس الأعلى للتقافة , وعضسی الجلس الاعلی 
للصحافة , وعضو مجلس الشوری » ورئیس لجنة التاریخ 
والاثار » ورئیس مركز وثائق وتاریخ مصر العاصر, 
وصاحب أكثر من عشرين کتابا فى 


تاريخ سس ۰ 


